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أن الحمية الله تحكموة ونه وتسنتغهرة: ‏ ونود الله من يرون انقفتا 
ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له؛ ومن يضلل فلا هادي له. 
وأشهد أن لا إله الآ الله وحده :لأا:شريك له واشهد أن محمذا عيدة 
ورسوله. 

يا أيها الذين آمَثوا الَقُوا الله عق تقانه ولا تونن إلا واف مهيفو 
يا أيها الاس افوا رَبَكُمْ الذي حَلَقَكُمْ مِنْ تفس وَاحِدَةٍ وَحَلَقَ مِثها رَوْجَهَا 


1 وَبَثّ 9ع 
رجالا كيرًا E‏ وَاتفُوا الله الذي تتسَاءَلُونَ يه وَالأَرَْحَامَ إن الله كَانَ عَلَبْكُمْ رَقِييَا) 


(يا أيها الذِينَ آمئوا انوا الله وَقُولُوا قؤلا سَديدا يُضلخ لَكُمْ أَعمَالَكُمْ وتغفز لَكُمْ 
ُنوبَكُمٌ وَمَنْ بْطِعْ الله وَرَسُولَهُ فَقَدْ قار فَورًا عَظَِيمًا. 
أما بعد 


قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :« إِنّمَا الأَعْمَالٌ بالات وَإِنَّمَا لكل 
اهْرِي ما توي فَمَنْ كاتث هِجْرَبة إلى الله ورس وله فَهَجْرَثُةُ إلى الله 
وَرَسُولِهِ وَمَنَ ع كَاتث هِجْرَئة لديا يُصِيبهَا أو اهْرَأَةٍ ينْكِحُها فَهجْرَثُةٌ إلى ما 
هَاجَرَ إِلَيّه»". 

وبعد: دعو كوت فن الزشتالة اتانيه من فة السلسسله: وهي رسالة 
(دعوة التوحيد), أن توحيد الربوبية يقتضي إِفَْرَادَ الله تعالى وحده بالامر_# 
ومنه التشريع لخلقه - كما يقتضي إِفْرَادَهُ بالخلق, قال تعالى: ألا لَه الخَلَقٌ 
والأفو) 2 1 وان توحية الالففية يقتضي. امال أقدرة سبحانه وشرعه الذي 
ارسل ها وله وقد ختمهم سبحانه بمحمد صلى الله عليه وسلم فبعته 
بشريعة كاملة مفصلة وافية بما يُضْلِحٌ الخلق في دنياهم وأخراهم إلى يوم 
القيامة, قال تعالى: رلا م أكقلث لك ديكو ..وقال تعالئى: ورتا علاك 
الكتاب تَبْيَانَا لكل سَيْءٍِ)“,وقال تعالى: وما اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمَهُ إلى 
الله فلم يبق شيء إلا ولله تعالى فيه حكم لا يحتاج معه الخلق إلى 
حكم غيره. 


فمن عَدَلَ عن حكم الله تعالى إلى حكم غيره فقد اتخذ إلها مع الله إذ ليم 
تفرد الله تعالى بالأمر والحكم كما قضى سبحانه بقوله: إن الحم إ9 لله 


متفق عليه 
- سورة الأعراف الآية 54. 
- سورة المائدة. الآية 3 
- سورة النحل. الآية 89. 
©“ رة الشورف اة ةة 


م رم بيبا كد ا 


أَمَرَ أ تَعْبُدُوا إل إِيَّاهُ1*.ومن أسبغ هذا الحق الإلهي الخالص ‏ وهو حق 
التشريع ‏ على أحد من الخلق, فقد جعل لله عَدْلاٌ ونظيراء وهذا لاشك في 
كفره لقوله تعالی: 7 تم م الذين كَقَرُوا يِرَبْهِمْ م يَعْدِلُونَ] الي يجعلون لله عَدَلآً 
ونظيزاً في صفانه وأقعاله ومنها التشريع 

ومن هذا تدرا احى المسلم أن الع التدوية امك فة من 'قنوانين 
وضعية وديمقراطية واشتراكية وشيوعية وغيرها من الضلالات التي ما 
ازل الله بها من سلطان هي كلها كفر بسواح وتدرك أيضا کک 
عدوان ضازة على الوهية اللد سال لخلقه EE‏ قال تعالی: 
}وهو الذي في السَّمَاءِ إِلة قفي الأَرَضٍ إل 1 أي المعبود في السماء والأرض, 
ذلك العدو لن الى بوت على الفسكلسن أن وا قعوا عن :الدشة 
ربهم سبحانه, وهذا هو معنى نصرة الله تعالى ال ا سبحانه: 
(إن تنضُروا الله يَنَضْرْكُمْ 4*. ويُطْلَّقْ على هذا شرعاً الجهاد في سبيل الله 
تعالف: 

إن الله تعالى غني عن خلقه. وقال سبحانه: [يا عبادي إنكم لن تبلغوا 
ضرق فتضزوني.ولن تلغوا تقعي قتتفغوني] :وهو نشحاته إنما ابتلانا في 
هذه الدنيا بالكافرين فتنة واختبارا لناء وامرنا بجهادهم ودفعهم, ليعلم 
سبحانه صادق الإيمان الذي سيل أمره بالجهاد من كاذب الإيمان 


تصيرًا] ٠‏ وقال ا اوم حَنَّى تعلَمَ لمُجَاِِينَ منكُمْ وَالصَايرين] ' 0 
انما أراد س اخقبار صدق | إيماننا كما قال قال 2 و يَشَاءٌ الل 


لنفسه إن لله عَم عن الْعَالميك 9“ 

وهنا لابد أن رر لكل هنا السؤال الال كيف اي فل القيام اب 
الجهاد ونحن في هذا الحال من الضعف والتفرق وقلّة الحيلة؟ والجواب 
هو قوله تعالى: ( وأطيغوا الله ورشولة ولاتتازغوا قَتَفْسَلُوا وتَذقبَ رِبِحْكُمْ واضيز 


- سورة يوسف الآية:40. 

- سورة الأنعام الآية1. 

- سورة الزخرف, الآية:84 

- سورة محمد الآية:7. 

- رواه مسلم عن أبي ذر مرفوعا 
- سورة الفرقان, الآية: 20. 

- سورة محمد. الأية: 31. 

- سورة محمد, الأية: 4 

- سورة العنكبوت, الآية:6 


ثم u N‏ ضط O U‏ ل- 00 فا 


إنّ الله مَعَ الصّايرين". وقوله تعالى: [ وَأَعِدُوا لَهُمْ مَا اسْتطَفُْمْ من فُوّةٍ)2, 
وقال ابن تيمية رحمه الله:(كما يجب الاستعداد للجهاد بإعداد القوة ورباط 
الخيل في وقت سقوطه للعجزء فإنه مالا يتم الواجب إلا به فهو واجب)ة, 
فجواب السؤال'السابق هو أن العيام. تواجب الجهاد يتان بالإعداد: ذلك 
الإعداد الذي جعله الله تعالى فرقانا بين المؤمن والمنافق في قوله 
تعالى: وَل أَرَادُوا اوج لأَعَدُوا لَه عُدَة وَلكِنْ درة الله البعَاتهم قَتَبَّطَهُمْ وفيلَ 
اقرا هة الفا عدن و هذا الاأعداد الواح هو مُوضوغ هده الرتالة, 
رسالة (العمدة في إعداد العدة). 
والإعداد للجهاد يبدأ كوي جماعة مسلمة كما قال صلى الله عليه وسلم 
:«وأتا آم مُرْكُمْ بِحَمْس الله أَمَرَنِي بهن بِالْجَمَاعَةِ وَالسَّمْع والطاعة وَالْهِجْرَةٍ 
والجهاد» 1 ا بيدأ شكوين ن جماعة من المؤمنين بوجوب الجهاد 
يدعون غيرهم للقيام بهذا الواجبحَرّض الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الَال)“. ويُعِدُونَ 
للأمر عَدّته على خير وجو مستطاع. 
والإعداد للجهاد نوعان: مادي وإيماني: 
اما الإعداد المادي, فهو إعداد في المحور الأفقي (محور الكمّاء وله 
شان شق شرفي تعلق بتكوين الجماعة والسياسة الشرعية المتبعة 
في إدارتها وعلاقات أفرادهاء وشق فردي يتعلق بالفنون العسكرية. 
وأما الإعذاد الإيماني, فهو إعداد في المحور الرأسي (مفحور الكإف)ء 
وعلق بتَنشئة هذه الجفاعة على أضول 'شرعية مستقيمة وكيفية إعداد 
الفرد المجاهد إيمانيا. 
وهذه 0 تتناول الشق الشرعي من الإعداد المادي وقسطاً كبيراً 
وقد کت تصنيف هذه الرسالة أن طلب مني بعض الإخوة الأفاضل ت 
الذين مارسوا التذريب: العسكري .والجهاد عمليا.أن. أكتت لهم رسالة في 
بعض مسائل السياسة الشرعية المتعلقة بعلاقة الإخوة بعضهم ببعض 
معسكرات التدريت: وفي.ساحات الجهاد. فحزمت بعد استتخازة ل 
جل شانه على ان اصوغ هذه الرسالة بما يؤدي الغرضين: عرض بحت 
مسألة إعداد العغدة وغرض كتابة رسالة إلى معسكرات التدريب 
الإملامية.خاضة:وان. التدريب جرع اساسي.من الإعذاد: وعرضت القرض 
من خلال الثاني فضفت الرسالة كرسالة موجهة إلى معسكرات الندرين 
وحن خلال ذلك تقاولت مفالة اع اد العذة» باعتيان معت كر التدريت 


- سورة الأنفال: الآية: 46. 
- سورة الأنفال: الآية: 60. 

- مجموع الفتاوى: 28/259 

- سورة التوبةء الآية: 46. 

2 رواه أحمد عن الحارث الأشعري. والترمذي وصححه۔ 
سؤزة الأتفال» الآية: 65 


م رم إن كد U‏ 2 


أنموذجاً مصغراً للعمل الإسلامي الجماعي, وما ينطبق على هذا المعسكر 
من «ضوابظ شر فته بطق كذلك :على ای مجتمع سلاف 

وقد اجتهدت في تقسيم هذه الرسالة بعد المقدمة الى خمسة اتات 
وهي: 

0» الباب الأول: تذكرة في الإخلاص والاحتساب. 


1 الباب الثاني: حكم التدريب العسكري للمسلمين. 

1 الباب الثالث: الإمارة. 

00 الباب الرايع: واجبات الأمير. 

00 الباب الخامس: واجبات الأعضاء. 
وبالنظر إلى الموضوعات التي تحدثت فيها فقد جاءت هذه الرسالة 
مشتملة على: 
أ - مسائل متعلقة بالسياسة الشرعية وهي صلب الرسالة, وتبحث في 
علاقة المسلم ‏ أميرا كان أو فاهورا بإخوانه في العمل الإسلامي. 
ب - مسائل متعلقة بالجهاد. وليس الغرض منها استيعاب أحكام الجهاد 
00 ولكن ب" التنبيم على كك 0 من هذا الدين ووم 

.2 

ج - مسائل متعلقة بضوابط فهم هذا الدين الحنيف. ضمنتها فيما سميته 
(اصول الإعتصام بالكتاب والسنة او منهج اهل السنة والجماعة). 
د - مسائل متعلقة بالآداب الإسلامية خاصة فيما يتعلق بعلاقة المسلم 
باخوانه. وقد تبدو هذه العسنائل غير مترابطة؛, ولكنها في الحقيقة تخدم 
هدفا واحدا وهو الجهاد في سبيل الله تعالى, دوافعه, الإعداد له. وغايته, 
وكيف نحافظ عليه من استغلال المنافقين وقطاع الطريق إلى الله تعالى. 
هذا وقد اص طررت للاستطراد في بعض المواضع للرد على بعض 
الشبهات المتعلقة بموضوعنا وركزت في هذا ا الشبهات الصادرة من 
الوسط الإسلامي لكونها أخطر في تقديري ‏ على المسلمين من 
الشبهات الصادرة من غير المسلمين كالمستشرقين ونحوهم, هذا 
بالإضافة إلى قيام حاب أفاضل بالرد على شبهات هؤلاء المستشرقين 
وتلاميذهم. 
كذلك فقد فصلت القول في مواضع إذ إنني أردت أن تكون هذه الرسالة 
ذات هدف تعليمي للإخوان الفا 
وقد التزمت قدر الاستطاعة ألا أذكر قولا أو حكما إلا مقترنا بأدلته 
الشرعية من الكتاب والسنة. حتى يترسخ هذا الفنهة في :تفوس العاقين مين 
لنصرة دين الله تعالى خاصة وفي نفوس المسلمين عامة:, وهو الا ا 
قولا من أحد إلا بدليل شرعي فنحن نتعبد بكلام الله تعالى وكلام رسوله 


صلى الله عليه وسلمء: قال تعالى: وَعَنَ بُطِع الله وَرَسولة ِل جنات تجري 
من ع انَحَيهَا الأنَهَار خَالِدِينَ فيها ولك الْفَوْرٌ الْعَظِيمٌ و ومن مَنْ يعص الله وَرَسُولَةُ وَيَتَعَدٌ حَدُودَهٌ 
بذجل تارًا حَالِدا فيها وَلَهُ عَدَاتْ قي ا فول الله تعالى وقول 
رفوك ضا الله عليه وشل اد حل اللةتفالي الرفعكفةالقار ع اله 
سبحانه وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم فلا معصوم بعد ذلك, قال 
تعالى: فَإِنْ تَتارَعْتُمْ في شَيْءٍ قَرُدُوهُ إلى اللَّهِ وَالرَسُولٍ71, فلا يُقْبَلَ قول في 
دين الله من .أحد إلا اذا كان فسا الى نص كات او يفية أو اجماع مغر 
أو قياس ضحيح: وذلك حتى لا بقع المسلم فى حبائل قطاع الطرق إلى 
الله باسم الدعوة إلى الله عز وجل. 
وكنت قد شرعت في إضدار سلسلة من الكتب باسم (سلسلة :دع وة 
التوحيد) فجعلت هذه الرسالة إحدى حلقات هذه السلسلة, وحري بها أن 
تكون كذلك. وكيف لا والجهاد إنما شرع .لتشتر ذعوة: التوخيذ ولنصزتها 
وحمايتهاء ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم:«أَمِرْتٌ أن أقاتل 
الاش حت يشهدوا أن لا إله إلا الله وان :محمد | رول الله وال 
صلى الله عليه وسلم: ا تى فال 
وحده لا شريك له »4 . فالتوجيد غاية والجهاد من وسائل تحقيقها. 
وأنبه القارئ إلى أنني لجأت إلى الطب الحديث للاستدلال يبعضه في 
كالبخاري رحمه الله وغيره. 
كما أنبه إلى أن الخط الذي يوضع للتنبيه على الكلام المهمء قد جعلته 
أعلق: الكلام” جربا على -طريقة السلف وليس أسفل الكلام كما هي غاذة 
الإفرنج. 
وقد كتبت هذه الرسالة احتتيابا عند الله تعالئى:.راعيا القبول والتوات: 
وجزى الله كل من ساهم في نشرها خيراء آمين. 

كتبها إيمانا واحتسابا 


عبد القادر بن عبد 


العزيز. 


- سورة النساء, الآية: 13 14. 

- سورة النساءء الآية: 59. 

- الحديث متفق عليه عن ابن عمر 
2 رواه أحمد وابو داود عن ابن عمر 


بم رم بين ++ نا 


الباب الأول: 
تَذْكِرَة في الإخلاص 
والاحتساب_ 


الباب الأول: تَذْكِرَة في الإخلاص 
والاحتساب 


الإخلاص هو قصد الله تعالى وحده لا شريك له بالعبادة بالتبري 
عن كل ما دون الله.: وتخليض اعد واا من كل تخرص وي 
فالإخلاص هو تخليص النية والعمل من شوائب الشرك. فعن عمر بن 
الخطاب 7 أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ا الْأَعْمَال 
بالات وَإِثَمَارلكل امَْرِي ما توى فَمَنْ 9 0 إلى الله وَرَسَوله 
فَهِجْرَثُةُ إلى الله وَرَسُولِهِ وَمَنْ : كانت جر اا نضا أو افرأة نتكخها 
ف 5 ته إلى ما هَاجَرَ إِلَبّْه»1. 

و موسي !ل اا واا ان الکن ع الف قليف روطام 
فقال: يا رسول الله الرجل يقاتل للمغنم, والرجل يقتل ليذْكّر. والرجل 
يقاتل ليَرى مكانه؟ ‏ وفي رواية يقاتل شجاعة, ويقاتل حمية فمن في 
سيل الله؟ ققال:وسيول: الله صلق الله علية وسلد كفن قاتل لتكتون 
كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله»2. 

والتدريب العسكري من مقدمات الجهاد وله نفس مقاصده» 
والأخ المسلم معرض للإضابة أو الشتهادة ائناء التذريب» فالواجب عليه 
إخلاض توان يكون قصده: من النذريب هو الجهاد لتكون كلمة الله هي 
الغليا حتى يحتست له أخرة كتافلا إن«شاء اللدهء قفالتواب الموعود 
للمجاهدين معلق كل على شرط أن يكون الغمل (في سبيل اللة). 

فلا يتدرب أو يجاهد بغرض أن يُذكّر ويُرى مكانه فيقال عنه إنه شجاع., ولا 
بغرض أن يعود إلى بلده فيقوم مقام سمعته ليَقَال عنه المجاهد الشجاع 
الذي فاق أقرانه فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «إِنّ أل 
الاس يُقْصَي يَوْمَ الْقِيَامَة عليه رَجل استشهڌ ا د قتي به فَعَرَّقَهُ نِعَمَهُ فَعَرَفَهَا 
قال فما عَمِلْتَ فيها قال قاتلٿ فِيكٌ ڪٿ ئی شش ت قال 5دت ولك 
الت لان تقال جرية ققد فيل َم أمر يه قشجب على وهه خی الق 
في النَّارِ»”. 

ولا تور الا أو يجاهذ بغرض التوصل إلى نفع مالي أو رئاسة وتَقَدُم 
على غيره, فقد يُقتل قبل أن يحصل له شيءٌ من ذلك فيكون قد خسر 
الدنيا والآخرة, وذلك هو الخسران المبينء وقد قال رسول الله صلى الله الله 
عليه وسلم : «مَا ذِنْيَانِ جَائعَانٍ رسلا فِي عتم يأفْسَد لها مِنْ حرص الْمَرْء 
عَلَى الال وَالسمَرَف لدشوة”. ومعناه أن الحرض على المال والشترف 
- متفق عليه 

- متفق عليه 


1 
2 

9 من حديث طويل رواه مسلم عن أبي هريرة. 

7 - رواه أحمد والترمذي بإسناد صحيج عن كعب بن مالك 0 . 
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وهو الريّاسَةٌ يفسد الدين أشد من إفساد الذئبين الجائعين لحظيرة الغنمء 
يبقى منه بعد هذا؟ 
ولا تدرف الفسام أو افد تفرض تصن كما عه وكوي خاض فناذا كان 
الجهاد مع غير طائفته تركه. فهذا لا يقاتل لتكون كلمة الله هي العليا بل 
لتكون كلمة الحزب أو الجماعة هي العلياء وهذه هي الغضصبيّة التي قال 
عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ما بال دعوى الجاهلية؟ .. دعوها 
فإنها مُئينة» ' وقال صلى الله عليه وسلم :«مَن فقتل تخت رَايَةٍ عِمَيَةِ 
يَدْعُو عَصَبِيّةٌ أو يَنْصْرٌ عَصَببَةٌ فَقِئلَةٌ جَاهِلتَةُ»2. 
قلت وامنال دوا لا خلاق لهم فى الآخرف وف ذلك فهو نون 
لهم بلاء حسن في القتال ونصرة الدين, كما قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : «إِنَّ الله عَزَّ وَجَل سَيُوَيدٌ هذا الدّين بأقوام لآ حَلاق لَهُم»”. 
كمعن حذلة هن و ا الل علية ا و فائل :قال 
ديا ولع بير قي جرحه فقتل فة وال ردول الله هن الله 
عليه وسلم :«وَإِنَ الله ليود هَذَا الدِّين بِالرَّجْلٍ الْمَاجِرِ»* . وعن عمر بن 
الخطاب: قال لما كان توم خن اقل تقر من اضحات النبي«صلى الله عليه 
وسلم فقالوا: فلان شهيد وفلان شهيد وفلان شهيد حتى مروا على رجل 
فقالوا: فلان شهيد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم :«كلا إني رأيته في 
الثار في تودة علهات او عاو وغن عند الله ر .هموق قال :کان على 
تقل التي صلى الله عليه وسلم رَجُلُ يقال لَه كِرَكِرَةُ قَمَات فَقَالَ رَسُولٌ 
الله صلى الله عليه وسلم (هُوَ فِي الثَّارِ) فَدَهَبُوا يَنَظْرُونَ إِلَيّهِ فَوَجَدُوا 
عَبَاءَةَ قد عَلّهَا»7. وذكر الواقدي أن هذا الرجل كان أسود يمسك دابة 
الرسول صلى الله عليه ويام فى القتال وغو في الثار سيب القلول 
وقد كان المنافقون يخرجون للغزو ويُنُفقون على عهد رسول الله صلى 
الله عليه وسلم كهذا الذي قال في غزوة بني المصطلق لَيْنْ رَجَعْنا إلى 
الْمَدِبتَةِ لَيُخْرِجَنَ الأعرٌ مِنْهَا الأدلّ91. وكهؤلاء الذين لمزوا الصحابة في غزوة 
تبوك فنزل فيهم وَلَئِنْ سَألَتَهُمْ لَيَفُولَنَ إِنَمَا كُنّا تخوض وَتلعبُ فل أباللهِ وَآَيَاتَهِ 
ورشوله کم شور ون . وأما نفقتهم فقد قال الله تعالى فيها: فُل أَنفِقُوا 


رة آلا ع انو بت يلل 
- رواه مسلم عن جندب بن عبد الله. 

عزواة أحمه والطراني عن ابي بكرة ورجالهها غات ( مجم الرؤاقة 15/368 
- رواه البخاري عن أبي هريرة. 

- رواه مسلم۔ 

التفل هو العبال “وها تفل هة من الا هة 

اة آلا رج 

- سورة المنافقون, الآية: 8. 

- سورة التوبةء الآية: 65. 
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طَوْعًا او كما آن يُتَقبّلَ مِنْكُمْ إِنَكْمْ کُم قَؤمًا قاس ةين" . وهم مع جهادهم 
وإنفاقهم في الدَّرْكِ الأَسْقَلٍ مِن النَارٍ وَلَنْ تجد لَهُمْ تصِيرًا1”. ونأخذ من 0 
كثيرا من العيّر منها أن ساحة الجهاد قد تجمع المنافق والفاجر 
وفاسد اليه وأقواما لاخلاق لهم وكل هيؤلاء كانوا على عهد رسول الله 
صل الله عليه وسلم: ومن العتر أيضا أن.وجود:هؤلاء بساحة الجهاد 
ليس بمبرر للقعود عن الجهاد بحجة أن بالصف مجروحين فقد قام 
الجهاد على عهد النبي 0 الله عليه وسلم مع وجود هؤلاء:. وسياتي 
فريد فاق لهذا وقتوى اين هة كه ومن العبز كذلك. أن كون الرخل 
من المجاهدين والمنفقين غيرٌ كاف لتعديله خاصة إذا قامت 
قرائنُ على تجريحه, فقد رأينا آنفاً أصنافا من المجروحين يجاهدون 
ويتفقون. 

وإذا كان كل هذا قد حدث في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ومعه, 
فما بالك يالحال الآن؟ وقد قال صلى الله عليه وسلم :«لا يَأتِي عَلَيْكُمْ 
رَمَانْ إآ الذي بَعْدَهُ س مِنْهُ حَنّى تلْقَوا رَبَكُمْ»3 . والمقصود من هذا أن 
يحتاط المسلم لنفسه من شر نفسه ومن فساد النية, ومن داخله شيء 
من :فشان أو اختلاطبالنية فليبنادن بتضحيحخها ولا يجقل للشيطان على 
تقسة شلا يقد يه عفلة وچاد فإن رفول الله صلي الله عليه وام 
قد قال:«إنّ الشَيْطَانَ يَجْرِي من ابن آَم مَجْرى الدّم»*. وقال صلى الله 
عليه وتسسلم: نم فون عليه ا . وانظر إلى حديث أنس التالي 
ذلك على تصحيح إلنية. حيث قال: «وَإِنْ كان الوَّجُلُ لَيُسْلِمُ مَا يُرِيدٌ إلا 
الذَنيَا قمَا يلت إلا تسيرا خی تون اللا حك اومن اذا وَمَا 
عَلَبْهَاءه“. فاحرص على النية الصالحة كي تنتفع بعملك وجهادك. فإن 
الشريعة علقت أجر الجهاد على صلاح نية صاحبه, كما قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم :«تَصَسَّنَ الله لِمَنْ حَرَح فِي سَبيلِهِ لا يُجْرِجُهُ JE‏ 
حَهَادًا في سبلي وإيقانا بي وص ديفا لن فهو على ضامن أن أذعلة 
الْجَنّةَ أو أزجعة إلى مَسَْكيه الذي حَرَج هة تايلا ما تال مِن أخر أو 
عَنِيمَةِ » 

وقال تعالى :3 فل إن نُخْقُوا ا في صُدُورِكُمٍ أو وة يَعْلَقة الله وَبَعِلَم 


َا فِي السَّمَاوَاتٍ وَمَاً فِي الأرض وَاللَهُ عَلَى كُل شَيْءٍ قديز يَوْمَ تجدٌ دل 


- سورة التوبةء الآية: 53. 

- سورة النساءء الآية: 145. 
- رواه البخاري عن أنس_ 

- متفق عليه 

2 متفق عليه 

3 رواه مسلم۔ 

- رواه مسلم عن أبي هريرة. 
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تفس ما عَعِلَتْ من حير مُحْصَرًا وَمَا عملت من سُوءٍ , تود لو أن بَبتهَا وَيَبْتَهُ 
امَدَا بعِيدًا وَيْحَدرْكم الله تَفْسَةٌ وَاللة رَءٌَوفٌ ن بالعباد 1 ". 

وتدبويا أخي الس لم الائة الثالية لتعلم أثن دى الثية فن 
التبنات عند فال العدو وقي تنزيل النضرء قال الله عن وجل: 
ل لقد رضي الله عن الْمُؤْمِنِينَ إذ يُبَايعُوتكَ تخت السَّعَرَةٍ ¡ فَعَلِمَ مَا فِي 
قُلوبهم رل السّكيتة عَليهم واا فَنَحًا قَرِيبَا وَمَعَانْمَ كَثِيرَة يَأَحْدُوتَهَا 
وان الله عير | خقيقا ).”. فقوله عالى: [فَعَلِمَ مَا فِي فُأُوبهِمْ) آي 
من صدق النية على الوفاع بهذة: البيعة..ببعة الرضوان بالحدقية 
وكانت على الصبر وعدم الفرار وإن فُتلواء فكان ثواب صدق 
النية هو ( فَأئرَلَ السّكيتة عَلَيْهِمْ £ والسكينة هي الطمأنينة 
موقف الحرب, فدل ذلك على أنهم أضمروا في قلوبهم أن لا 
نقرو فا عانهم على ذلك ومع السكينة وَأتَابَهُمْ فَنْحَا قَرِيبًا وَمَعَانْمَ 
كنيدة 1 وهو واضح. وهذه الآية دليل على أن الله بتيب صادن 
النية في الدنيا بإعانته على الطاعة وغير ذلك من الثواب 

عن ثواب الآخرة. 

ومن علامات صدق النية ألا يتغير ثبائتك على الطاعة بمدح الناس لك 
أو بذمهم, . وألا يتغير ثبائتك بالمنع والعطاء, وألا يتغير ثباثك وإن تفرق عنك 
السائرون معك على درب الجهاد, وألا تستوحش من قلة السالكين. قال 
الله تعالى:2 وَمَا مُحَمَّدُ إل رَسُولٌ قذ حَلَتْ مِنْ قَبْلِه الوّسْلٌُ أقإن مات أو قُتلَ 
اقلم على أَعْقَابكُمْ ومن بقلت على عه فلن تش ر ر الله سَيْنًا وَسَيَجْزِيٍ الله 
الشاكِرين1*. فإن ار عزمّك وثبائتك بشيء من هذا فأنت لغير الله تعالى 
تعمل. 


ومع حسن النية يلزم المسلم في هذا المقام أن يعلم أن أي جهد يبذله 
في الجهادء فل أو كَثْرَ هو عمل صالح مُثاب عليه صاحبه إن شاء 


الله, أدرك, غاية النصر والتمكين أو لم يدركها قال تعالى: ذلك انهم لا 
متهم ما و ت وا ماعا و شیر ال ا 0 


والتدرتت العسكرىق داخل في هذه الآية فهو نصب في سبيل الله وإنفاق 
وقطع أودية في سبيل الله وهو بلا شك موطئ يغيض الكفار, ولذلك فنحن 


- سورة آل عمران: الآية: 9 _ 30. 
- سورة الفتح, الآية: 8 19. 

2 فتج الباري ج 6 / ص 118. 

- سورة آل عمران: الآية: 4 . 

- سورة التوبةء الآية: 0 _ 121. 
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المسلمين ‏ نتعبد لله بالإعداد والتدريب تماما كما نتعبد له سيحانه 
بالقتال ذاته وبالصلاة والضياة, وهذا المعنى بنبغي أن يكون اا في 
نفس كل أخ مسلم مقدم على التدريب طاعة وامتثالا لقول الله تعالى:[ 
وَأَعِدُوا لَهُمْ مَا اسْتَطعَئُمْ من قو . 
والتدريب والجهاد من أفضل القربات إلى الله وأفضل من جميع 
النوافل, فقد قال رسول الله صلى الله عليه ولم :رتا يوم ولل حَيْرٌ 
مِنْ صِيَام شَهْر وَقِيَامِهِ وَإِنْ قات جَرَى عَلَيْهِ عَمَلْهُ الذي كان يَعْمَلهُ وَأَجَرِي 
عله رِرْقُةُ وَأَمِنَ الْقَثَانَّ»:. وقال صلی الله عليه وسلم لمن أراد أن 
يعتزل الناس ويتعبد «لا تَفْعَلَ فَإِنَّ مُقَامَ أْحَدِكُمْ في سَبيل الله أَفضَل من 
صَلاتِه في تنه سَبْعِينَ عَامَا ألا تُحِبُونَ أن تعفر | لله كم ويُدْجِلَكُمُ الْعنّه 
اغْرُو في سَبِيلٍ الله مَنْ قال في سَبيلٍ الله قَوَاق تاقةٍ وَجَبَتْ لَه الجَنَهُ»2. 
وعنه قال: قيل يا ل الله ما يعدل الجهاد في سيل اللته؟ فال دلا 
تستطیغونه» فاعادوا عليه مرتين ¿ أورثلاثا كل ذلك يقول «لا تستطيعونه», 
ثم قال: :« مَثَلَ المُجَاهِدٍ في فال الله كَمَثَل الصائِم القائم القانت بايّاتٍ 
الله لا تفر من صِيَامٍ ولا ضَلاةٍ حَتّى يَرْجِة المُجَاهِدُ فِي سَييل الله 
تعالّی». 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية :[إن الجهاد أفضل من الحج ا فن 
التعبد في المسجد الحرام الذي تعدلٌ الصلاة فيه مائة ألف صلاة في غيره 
من المساجد, :وقد:أست ل على ذلك بقؤلة عالق ٠‏ أا اة ال 
وعقارة المتشّجد اكرام كَمَنْ آمَنَ الله وَالْيَوْم الآخِر وَجَاهَدَ فِي سَييلٍ الله لا 
يَسْتَوُونَ ئ5 الله 44 5 US a‏ وق lS e‏ 
الحديث الذي رواه مسلم عن النعمان بن بشير عندما اختلف الصحابة في 
أي العمل أفضل؟ فنزلت الآية فحكمت بينهم. 
امالس فى التطوغات | فصل من الخهندا. . يد رال :وأ قصل 
من الصوم التطوعء وأفصضل من الصلاة التطوع. 
والمرابطة في سبيل الله أفضل من المجاورة بمكة والمدينة 
وبيت المقدس, حتى قال أبو هريرة ا: لأن أرابط ليلة في سبيل الله أحب 
إلي من أن أوافق ليلة القدر عند الحجر الأسود. فقد اختار الرباط ليلة 
على العبادة في أفضل الليالي عند أفضل البقاع, ولهذا كان النبي صلى 
الله عليه وسلم وأضجحانه يقيمون بالمدينة دون مكة, لِمَعَانِ منها أنهم 


- رواه مسلم عن سلمان 5 

- رواه الترمذي وحسنه عن ابي هريرة. 

د إمتفاق عليه وهذا لفط مسلم 

- سورة التوبة الآية 19. 
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كانوا مرابطين بالمدينة. فإن الرباط هو المقام بمكان يخيفه العدؤٌ ويخيف 
العدق, 
فمن أقام فيه بنية دفع العدو فهو مرابط؛ والأعمال بالنيات. قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم :«راط يَوْمٍ فِي سَييلٍ الله حَيْرْ مِنْ أل دوم 
فما سواة من المتارل »1 . وفي صحيج مسلم عن سلمان, ان النبي صلى 
الله عليه وسلم قال: :« راط يوو وَليلة حير من صِيَامٍ شَهْرٍ وَقِيَامِهِ وَمَنَ 
مَاتَ مَرَابطا اجِري لبه عَمَلَةُ وَأَجْرِي عليه ررقة من الجنةء وَامِنَ الفَتّانَ» 
يعدي کا ونكيراء فهذا في الرباط فكيف الجهاد؟.2 
وقال ابن قدامة الحنبلي: [قال أبو عبد الله أحمد بن حنبلٍ ‏ لا أعلم شيئا 
من العمل بعد الفرائض أفضل من الجهاد]”, قال الأثرم: قال أحمد لا نعلم 
شيئا من أبواب الير أفضل من السبيلء وقال الفضل بن زياد: سمعت أبا 
عد الل وذ در له از ارو نلک ول ماس | عمال ارات 
منه. وقال عنه غيره: ليس ر بَعْدِل لقاء العدو شيءٌ ومباشرة القتال بنفسه 
أفضل الأعمال, والذين يقاتلون العدق هم الذين يَدقعون عن الإسلام وکن 
حريمهم فأي عمل أفضل منه ؟ الناس آمنون وهم خائفونَ قد بذلوا مهج 
أنفسهم ‏ إلى قوله _ ولأن الجهاد بذل المهجة والمال ونفعه يعم 
المسلمين كلهم صغيرهم وكبيرّهم, قويّهم وضعيقهم, ذكرهم وأنتاهمء 
وره لا اوت في بقعو و رو فلا يساويه في فضله 
وأجره *. 
وقال:الإمام السَرحسَئٌ في شرحة لكتاب (السير الكبير) للإمام محمد بن 
حسين القيياني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما رواه معاوية بن 
قرة: «في كل أمة رهبانية, ورهبانية هذه الأمة الجهاد». قال السّرخسي 
[ومعني الرهبانية التفرعٌ للعبادة, وترك الاشتغال بعمل الدنياء وكان ذلك 
في الأمم الخالية بالاعتزال عن الناس والمُمَام في الصوامع, فقد كانت 
العزلة فيهم أفضل من العِشرة, ثم نفى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك 
بقوله: «لا رهبانية في الإسلام» وبين طريق الرهبانية لهذه الأمة بالجهاد 
ففيه العشرة مع الناسى؛ والتفرع عن عمل الدنا والاشتغال بها فيه .ستام 
الدين, وقد سمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجهاد سنام الدين” 
فيه أمر بالمعروف ونهي عن المنكر وهو صفة هذه الأمة, وفيه تعرض 
لأعلى الدرجات وهو الشهادة فكان أقوى وجوه الرهبانية. أ ه ]. 
ولدللة يفي الا يتعلك مسلف باتشغاله فى الطاعات الأخرى للقعيتوة عن 
التدريب والجهاد, بل هذا من تلبيس الشيطانء وهي العقبة الا من 
العقينات الي ت عا الننيطان فى طريق العبة كفا د كرها "ابن القيم: 


2 رواه أهل السنن وصححوہ۔ 
- (مجموع الفتاوي) ج 28 ص 418 
- روى هذه المسألة عن أحمد جماعة من أضحائة: 


- المغني والشرج الكبير ج 10 صن 368-:369, 
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فالفقبة الأول محاولة ايقاعة قن الكفر: والثانية قى الدع والثالثة فق 
الكمات والرابعة فى السقائن :العامة فى له بالمناحيناث عن 
ا قال ابن ؛ الق [العقبة السادسة: وهي العقبة 
وها له له اداه كانه ها من المضك الو الشغله يها عدا وال هنها 
وأعظم كسبا وربحا, لأنه لَمَّا عجز عن تخسيره أصل الثواب طمع في 
تخسيره كَمَاله وفضله, ودرجاته العالية, فشغله بالمفضول عن الفاضل 
وبالمرجوح عن الراجح وبالمحبوب لله عن الأحب إليه وبالمرضي عن 
الأرضى له إلى قوله ‏ وفي الحديث الآخر «الجهاد ذروة سنام الأمر» ‏ 
إلى قوله ‏ ولا يقطع هذه العقبة إلا أهل البصائر والصدق من أولي العزم, 
السائرون, على جادة التوفيق قد أنزلوا الأعمال منازلها وأعطوا كل ذي 
حق حقه]". 

As‏ في مسألة تفاضل الأعمال وهو أصل مقرر في عقيدة 
السنة, يدل عليه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم.: «الإيمَان 
وَسَبْعَونَ و بصع وَسِنُونَ سَعْبَة كَأَفْصَلْهَا قۇل لا إلة إل الله وَأدَتَاهَا إا 
الى عَن الطريق وَالْحَيَاءٌ سُعْبَةُ مِنَ الإيقان»2. والإيضاح الثاني هو أنه لا 
شغي للمشيلم أن بحرن إذا عجر حن التدريي والجحهاد عن الخواظة علق 
ما اعتاده من النوافل كالتلاوة والذكر والصلاة والصيام, فأجر ذلك كله 
يجري عليه إن شاء الله. لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : «إدًا 
عرض الد او تقافر كيت.لة ملل ما كان مل مَفيما فك 

عل كل قو در اللة اوا کو لا متحي الله غلك 
هذه النعمة التي خُرِمَ منها الأكثرون, وقد قال رسول الله صلى الله عليه 
ولم ؟ <اما اع ت فذها وقي شل الله فة ا لار وقال لی 
الله عليه : «مَن قال في ييل الله هن وجل فلم قَوَاق تاقَةٍ 
وَجَبَتْ لَه ادكه 5 . إلا أن الثواب في هذه الأحاديث معلق على انتفاء 
المانع فى حن صباحية. فقذبزاينا آفا رجالا فنائلوا فئ بخضرة الي 
صلى :الله عليه وسلم :وقال هة اهم في النارى وك لك حوبت الدي قائل 
ليقال عنه أنه جريء والمانع قد يكون خالا يعرض للمسلم حال جهاده 
كالرياء والفجحب والمن والخياتة والعليول: وقد يكون اجلا يعحرض لم بعد 
الجهاد فيما بقي من حياتي. كما ورد في حديث الصادق المصدوق عن ابن 
ميسعود مرفوعا 0 الذي لا إلة عَيرُة إنّ أَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ يعَمَلٍ مَل 
اله حى قا تكون ننه :وها إلا زواغ سى عله الكتات فتقمل عمل 


- (مدارج السالكين) ج 1 ص 222 226 

- رواه مسلم عن ابي هريرة 

- رواه البخاري عن أبي موسى الأشعري. 
- رواه البخاري عن عبد الرحمن بن جبير. 
- رواه أبو داود والترمذي وحسنه عن معاذ. 


بم رم بيبا اكد ا 


16 


آمل الا ر قَيَدخُلُهَا وإِنّ أَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَلٍ أَمْلٍ | يدون 
ْنَا إل ذراع قَيَسْيق عَلَيْهِ الاب فِيَعْمَلُ يعَمَل آل ال مَيَدْجُلُّعَا»1. 
وقال على الله عليه ا «إِنّ الع يعمل عَمَلَ آهل النَار وَإنّهُ مِنْ 
أل الْعَنَّةِ وَيَعْمَلُ عَمَل اهل الْجَنَّة نة مِنْ آهل الثَار وَإِنّمَا اعمال 
ِالْحَوَاتِيم»2. وقال ابن حجر في شرحه: [ قال ابن بطال: في تقيبب 
خاتمة العمل عن العبد حكمة بالغة وتدبير لطيف. لأنه لو علم وكأن ناجيا 
أغجبَ وكسل, وإن كان هالكا ازداد عتواء فَحُجِبَ عنه ذلك لیکون بين 
الخوف والرجاء] 3. فاحرص على ألا عرض لك .ها رضي ثواب جهادك. 
الا ترى إلى قوم جاهدوا مع النبي صلى الله عليه وسلم واخبر عنهم إنهم 
في الا وقوه ضحيوه خا االله غل طلم اروا بعد ناته ا 
في سةء:الخامة شد عل الضالكات. 
ثم انظر كذلك إلى قاتل المائة كيف تاب الله عليه وطوى له الأرضء وإلى 
سحرة فرعون قال ابن كثير:[فكانوا في اول النهار سََحَرَة. فصاروا في 
آخره شهداء بررة]”, وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل 
وقد مال الله تعالى ٠:‏ «الزيت تقتوت ها آنا ولو وَجِلَه أَنَهُمْ إِلَى رَيّهِمْ 
رَاحِعُونَ)”. قال ابن كثير في تفسيرها: [روى الإمام أحمد عن عائشة أنها 
قالت: يا رسول الله ( وَالَّذِينَ يُؤُئُونَ قا آثوا وَقُلُويُهُمْ وجا هو الذي 
AE‏ ا الخمر وهو يخاف الله عز وجل؟ قال صلى الله 
عليه وسلم : «لا يا بنت الصديق ولكنه الذي يصلي ويبصوم ويتصدق وهو 
حا الله عز وجل». وهكذا رواه الترمذي وابن ا حاتم من طريق 
مالك بن مغوّل به نحوه قال «لا يا بنت الصديق ولكنهم الذين يصلون 
ويصومون وو وهم يخافون ألا منهم» | _ ه]. فهؤلاء 
الأول: أن (الأعمال بالخواتيم) وهم لا يدرون بم سوف يختم لهم. 
الثاتي: أنه ؤان حتم لهم خي فإنهم لا يدرون هل شتقيل الله عملهم أم 
لا؟ فإن العمل قد يكون + ظلاهررة الخير والتمام, إلا أن هناك عِلّة خفية تمنع 
قبوله عند الله كالرياء والعجب والمن والأذى وأكل الحرام, وغيرها. وإن 
خلص العمل من علل عدم القبول فالأمر بعد ذلك موقوف على رحمة الله 
تالو الد كها فال صل الله عله وتلم :لن شعو اوو 
بعمله»؟. وقال صلى الله عليه وسلم :«سَدُدُوا وَقَارِبُوا وَأَبُشِرُوا فَإِنَّهَ لا 


1 
2 
3 - (فتح الباري) ج 11 ص 330 
4 - ج 2 ص 238 
3 - سورة المؤمنونء الآية :60 
° - رواه مسلم عن لأبي هريرة 
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ال أخَندًا الحثة عملة قالُوا ولا أت با رَسُولَ الله قَالَ ولا أتا إلا أن 


بَتَعَمِّدَنِي اللَّهُ بِمَعْفِرَةِ وَرَحْمَةِ»1 . وقال ابن حجر: [ وأن الجنة لا يدخلها أحد 
بعمله بل برحمة الله ب إلى قوله ‏ وقال ابن الجوزي: يتحصل عن ذلك 
أربغة أجوبتة: الأول: أن التوفيق للعمل من رخمة اللنه: ولنولا رجمة اللة 
السابقة ما حصل الإيمان ولا الطاعة التي يحصل بها النجاة, الثاني: أن 
منافع العبد لسيده فعمله مستحق لمولاه, فمهما أنعم الله عليه من 
الجزاء فهو من فضله. الثالث: جاء في بعض الأحاديث أن نفس دخول 
الجنة برحمة الله واقتسام الدرجات بالأعمال, الرايع: أن أعمال الطاعات 
كانت في زمن يسير والثواب لا ينفذ, فالإنعام الذي لا ينفذ في جزاء ما 
ينفذ بالفضل لا بقابلة الأعمال. أ ه]2. 

المقصد من هذا: أن المسلم القاصد للجهاد في سبيل الله, عليه أن 
يحرص أشد الحرص على ألا يفسد ثواب جهاده بأي شيء من الأعمال 
الظاهرة أو القلبية سواء وهو في ميدان الجهاد أو فيما يَسْتَفْيل من عمره 
جلى لقن الله ی ل الل ولكم و الاه وى ول ااال 
الصالحة. 

مسالة: 

التق أحد الإخوة. قال: إذا أخذ المجاهد عطاءاً (أي معاشا ماليا) 
لبف على فيه اغلىي عبالة: أو إذا قرا فال امن العنيفة :هل 
تنقصض ذلك من ثوات جهاذه عند الله شماه مع العلم بانه.ها شرع 
للجهاد إلا لتكون كلمة الله هي العليا؟ 

الجواب: نعم, . كل نفع دنيوي يحصل للمجاهد في سبيل الله صِمْناً لا قصدا 
ينقص من أجره عند الله. وتفضيل ذلك أن الخارج للجهاد لا تخلوا نيته عن 
حال من اربع: 

الأولى: رجل خرج للغزو وليس قصده أن تكون كلمة الله هي العلياء بل 
فده الال EE‏ اا ال ل ل ا العدنيا, أو 
SS‏ 
«قال اقلت فيك لی اسْتشُهة ث قال كَدبت وَلَكِنّكَ قاتلت أن يُقَالَ 
جَرِيءٌ فَقَذ قِيلَ ثُمَّ أَمِرَ به قَسُحبَ عَلَى وَجهه حى ألْقِي في الثار»3 . ومع 
ذلك آئ مغ فسناد نية هذا ل 0 
وهذا هو المقصود بقوله صلى الله عليه وسلم : «وَإنّ الله يويد الدّينَ 
بالرَجُل الْمَاجِرِ»”.وفي رواية: «ويأقوام لآ حَلاق لَهُم»”. 

+1 - رواه البخاري عن عائشة 

- (فتج الباري) ج 11 ص 295 296 


- رواه مسلم 


- رواه البخاري 
- رواه أحمد والظيراتي عن أبئ بكرة 


ذم اننا لح صن 


18 


الثانية: رجل خرج للغزو وقصده إعلاء كلمة الله. وقصده أيضا حظ نفسه 
من مال أو سمعة أو رياسة, فهذا لا أجر له, لما رواه أبو داود والنسائي 
هن حديث أبي أمامة بإسناد جيد, قال:«جاء رجل فقال: يا رسول الله, 
أربت رَجُلا غَرَا يَلْتَمِسْ الأَخِرَ وَالدُكْرَ مَالَهُ فَقَالَ سول الله صلى الله عليه 
وسلم لا شَيْءَ لَه فَأَعَادَهَا تلات مَرَاتِ يَقُولُ لَمُ رَسُول | الي 
وسلم لا شَيْءَ لَه ثُمّ قال إن الله لا يَقْبَلُ مِنَ الْعَمَلٍ إلا نَ لَه خَالِضًا 


الثالئة: رجل خرج للغزو:وقصدو إعلاء كلمه:الله: لا قصداله غير هذا ثم 
خصل له شئء من المعنم صقن لا قصدا؛ فهذا له اجر الجهاد في شيل 
الله ولكن تفص جره ببسب ما ال ريه يحلا ف العا ارا وهذا 
الحال الثالث هو موضع السؤال, فكل نفع دنيوي يُنْقِصْ الأجر 
الرابعة: وجل خرع للغرق وقصدة اعلا لةه الله لا قصد له غير ظة]: :وم 
بحصل له شيء من حظوظ الدنياء فهذا له الأجر كاملاء وهؤلاء درجات, 
أدناهم من رجع من الغزو سالما بلا غنيمة وأعلاهم من أهريق دە وغ 
فرسه وذهت عالة في فل الل وبينهما المصاب ال 
EI‏ لثالئة والرابعة. هو حديث عبد الله بن عمرو بن العا 
عن التبق ملي الله عله ولم كال: داش عار د روا في پيل الله 
َيْصِمُونَ القيخة إلا تعكلوا لل أخْرهِم من الآجرة وتثقى لهم الث 1 
لَمْ يُصِيبُوا عَنِيِمَةً تمَّ لَهُمْ أَجْرْهَةمْ»! . وله في روإية أخرى: «مَا مِنْ عَازِيَة 
سَربّةِ بعرو فَتفْتمُ وَتَسْلَمُ إلا كاثوا قد تعجّلوا تَلنَيْ أجُورهِم وَمَا مِنْ عار زية 
او سَريَةٍ تُخفق وَنُصَاب إلا تمّ أجوزهم ۾« لفان کوان زوا يغنموا 
شيئا. 


بع ادس o‏ ا الأخردى فی الل اا 
التي ذكرتهاء وهي موضع السؤال وإن لم يرجع بشيء تم له أجره في 
الآخرة (وهي الحالة الرابعة). 

وقد أورد البخاري رحمه الله هذه المسألة في كتاب فرض الخمس من 
صحيحه في باب (من قاتل للمغنم هل ينقص من أجره؟) هكذا معلقا 
الحكم ولم يجزم فيه بشيء. وأوؤه فيك عدوت ابی مو سی الا ری امن 
قاتل لتكون كلمة 

الله هي العليا». وقَصّل ابن حجر الأحوال المختلفة ولم يجزم في الحكم”, 
بحلاف التووى الذي جرم في العكم في هده المسالة ال في شرج 
حديث عبد الله بن عمر السابق «ما مِنْ عَازَِةٍ تغرٌو. ..» قال النووي: 
[فالصواب الذي لا يجوز غيره أن الغزاة إذا سَلِموا أو غنموا 
يكون اجرهم اقل من اجر من لم يسلم, أو سلم ولم يغنم, وأن 


1 - رواه مسلم 


2 - فتچ الباري ج 6 ص 28, 29, 226 
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الغنيمة هي في مقابلة جزء من أجر غزوهم, فإذا حصلت لهم فقد تعجلوا 
الي أجرهم المترتب على لازي وون هده الغنيفة من جملة الأجر, 
وهذا موافق للأحاديث الصحيحة المشهورة عن الصحابة, وا «مِنًا من 
فاص ولھ ناكل فنا زه تناد ومنا من أينعت له ثمرته فهو يَهْذِيّهَا» أي 
يَجَتَنِيها فهذا الذي ذكرنا هو الصواب وهو ا الحديت ولم بات حديث 
عياض معنى هذا الذي ذكرناه بعد حكابته في تتسيره أقوالا منها قول صن 
أفضل المجاهدين 50 أفضل العنيمةر قال وزاعم بعض ل أن أبا هانئ 
حميد بن هانئ رَأوية مجهول ورَجّحوا الحديث السابق في ان المجاهد 
يرجع بما نال هن أحن وعنيمة قركجوة على هذا الحديث لششهريه وشهرة 
رجاله اي ا O‏ ل ل E E‏ 
أوجه فإنه لا تعارض بينه وبين الحديث المذكور, فإن الذي في الحديث 
السابق رجوعه بما بال من أجر وغنيمة ولم يقل أن الغنيمة تنقص الأجر 
عليه. وأما قولهم أبو هانئ مجهول فغلط فاحش بل هو ثقة مشهور روى 
عنه الليث بن سعد وحَيوة وابن وهب وخلائق من الأئمة ويكفي في توثيقه 
احتجاج مسلم به في صحيحه. هاما قولهم إنه ليس في الصحيحين فليس 
لازها في صنحة العحتديث: كوته في الصحبحين. وليس فى أحندهما. وأما 
قولهم في غنيمة يدر فليس في غنيمة بدر نص أنهم لو لم يغنموا لكان 
أجرهم على قدر أجرهم وقد غنموا فقط؛ وكونهم مغفورا لهم مرضيا 
عتهم ومن آهل الجنة لا بلزم اق لا تكون وراه هذا مرنية أخرى هي أفضل 
فته مع أنه شديد الفضل عظيم القدر. من الأقوال الباطلة ما خكاة 
القاضي عن بعضهم أنه قال لعل تعجل ثلثي أجره إنما هو في غنيمة 
ن تلك الأجر. وزعم بغضهم أن الفراد أن التي أخفقت يكون لها الأجر 
بالأسشف علي ما فاتها من الغنيمة فيضاعف توابها كما يضاعف لمن أضيب 
في ماله وأهله وهذا القول فاسد مباين لصريح الحديث. وزعم بعضهم أن 
أيضا خف والصوات ةا قدمناء. والله أعلم [. 
قلت: وقد ورد في كتاب (نيل الأوطار)”باب مستقل لبحث هذه المسألة, 
وهو باب (ما جاء في إخلاص النية في الجهاد وأخذ الأجرة عليه 
والإعانة ) حيث ذكر مجميوع الأدلة السابفة وما ذكيرة اتن حجن ولم 
تجزم :في المسالة بخلاف النووى. 


- (صحيحج مسلم بشرح النووي) ج 13 ص 52 53 
2 - للشوكاني ج 8 ص 32 وما بعدها 
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وهذا ما تيسر من الكتابة عن الإخلاص والإحتساب, عسى الله أن ينفعنا به 
والقاوة الكريم: امين: 


21 


الباب الثانى: 
EE‏ الش شري 
للمساعية 


وفيه المسائل التالية: 
إولكاشعيية: ادرت الفسكرى المسلهسن: 
انا جك التووين» العسكوى للفسامين: 
تالنك على من بحي التذرنب: العسكرف ؟. 
رابعا أصحاب الأعذار الشرعية 
خامشاء التففة فى نسيل الله 


22 


الباب الثاني: 


حكم التدريب العسكري للمسلمين 
أولا: أهمية التدزينة العسكرف: للمسلميرة 


قال صلى الله عليه وسلم : «يُوشِك أَنْ تداعى عَلَيَكُم الأَهِمْ من كَل أفق 
كَمَا تَذَاعَى الأكَلَةٌ عَلَى فَضِعَيهَا» فلتاذ با رَسْسوَل الله أمن فلة نتا وة 
:«أنثم يو مَيْذْ يږ ولکنكم لكتكخ عَنَاءٌ كَعْتَاءِ الل را مچ َه مِنْ قوب 
عَدوكە قل في KE‏ الْوَمْنَ» قالوا وَمَا الوَمَنْ؟ قال: «حُتث الحيّاة 
کا الْمَوْتِ»1. 
وقنال :كنل الله عليه ولم ٠اا‏ ام الع ةو واخ م ارات الق 

وَرَصِيتُم بالررع وتركتُمْ الجهاد لط الله عَليكُمْ 95 لا بثرغة لى ترجا 
إلى د 

والحديثان بمعنى واحد. وهما ‏ ولاشك ‏ يصفان حال المسلمين اليومء 
ا الدنيا وكرهوا الموت وتركوا الجهاد. فسَلّط الله عليهم الأمم الكافرة 
تسومهم الذل والهوان وهذه عقوبة قدرية واقعة لا محالة بتاركي الجهاد, 
كها قال الحق حل وعلا: يا ايها الذي آمَنُوا ما لَكُمْ ڌا قيل لَكُْمْ إنفروا في سَبيل 
الله انَاقَلِتُمْ إلى لأَرْضٍ أَرَضِيتُمْ بِالْحيَاةٍ إلدُّنيَا مِن الآخِرة قَمَا مَتَإِعٌ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ِي 
الآخرَة إلا قلِيلٌ إلا ْ روا يُعَديْكُمَ عَدَابَا أليمًا وَيَسْتبْدِلَ فوا عَيرَكُمْ ولا تَصُدُوةٌُ شتا 
الله عَلَى كل شَئْءٍ قدب . فالعذاب الأليم في الآية. منه الذل المذكور في 
حديث ابن عمرء ومنه تداعي الأمم علينا المذكور في حديث ثوبان. 
والحّلآص من هذا يكون كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم : «لا ينزعه 
حتى ترجعوا إلى دينكم» وهذا يكون بالعودة إلى الجهاد المذكور في أول 
الحديث. وهذا يتفق مع قول الله تعالى: (وَقَاتَلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَةَ كَمَا 
يُقَايَلُوتكُمْ كَاقَةَ وَاعْلَمُوا أنَّ اللَهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ1”. وقول الله تعالى: [ وَقَاتِلُوهُمْ حَنَى 
لاتكون فثتة ويون الدّين کله لِلّه1". 
ولاشك أن هذا الأمر الرباني سيئير تلوقو كيك لنا فد ها الامر: 
ونحن ‏ المسلمين ‏ قد بلغنا من العجز والفرقة والفتن تجعل الحليم 


3 رواه أحمد عن ثوبان, ورواه أو داود كذلك عنه, ٠‏ وصححه الشيخ الألباني 
9 رواه أبو داود عن ابن عمر بإسناد حسن» وصعمه الألباني. 

- سورة التوبةء الآية: 38‏ 39 

- سورة التوبةء الآية: 36 

- سورة الآنفال, الآية: 39 


بم رم بين ذد نا 
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وجيب بقول ابن تيمية: [يجب الاستعداد للجهاد بإعداد القوة ورباط 
الخبل في وقت: س عقوطه اللفجز :فسان ما لا يتم الدواجحث الا به فهو 
واجب]". 
والإعداد للجهاد توعان: إعداد إيماني بالعلم الشرعي., والتزكية يلو 
عله اانه وتتركوة لخم الكتنات: والجكمة 1 . وا عغداد مهادي بإعنداد القعوة 
والتدرب عليها وبالنفقة في سبيل الله. وسنرجئ الكلام عن الإعداد 
الإيماني. ونبدا بضوابط الإعداد المادي للجهاد, إذ أنه سبب كتابة هذه 
الرسالة, فنقول قد ام الله تعالى به في قوله تعبالى: (وَأَعِدُوا لَهُمْ مَا 
استطعته مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ راط الْخَيْلِ تُرْهِيُونَ به عدو الله وَعَدوَيُمْ وَآخَرِينَ مِنْ دُونِهِمٌ لا 
تعلموتهم 5 الله لمي وَمَا تُنَفِهُوا مِنْ شَّيْءٍ فِي سَبيلٍ الله وف إليكم وَاتَمْ لا 
تُظَلموت 31 . وورد في تفسير هذه الآية حديث عقبة بن عامر 1 قال: سمعت 
رسول الله صلی الله عليه وسلم وهو على المنبر يقول: «(وَأْعِدُوا لَهُمْ مَا 
ا مِن فة ألا إن القوة ل ألا إن القوة الرمي, الا إن القوة 
الرفن»” . وهذا التفسير من النبي صلى الله عليه وسلم للآية هو نص في 
موضع النزاع بين من يقول إن الإعداد للجهاد يكون بالتدريب على السلاح 
وبين من يقول الإعداد يكون بالتربية والتزكيةء إذ إن الحديث يبين أن 
القوة التي ٠‏ أمر الله بإعدادها هي القوة المادية من داك أسلحة الرماية 
التدريب. 
أما التروة والتزكية فهي داخلة في الإعداد الإيماني للجهاد وهو واجب 
أيضا وسنذكر دليل ذلك فيما بعد, و التدريب وساحات الجهاد لو 
اشنو رعاتها تكون خير مكان لتربية الرجال والكشف عن معادنهم 
وسلوكهم؛ بما توفره من طول المعاشرة والتعرض للمشاق والأسفار. 
وسنتكلم عن الإعداد الإيماني في اتر من موضع في هذه الرسالة إن 
شاء الله تعالى. فلا خلاف على ضرورة الإعداد الإيماني مع الإعداد 
المادي, أتَا أن يضْرَّف معنى الإعداد في الآية على الإعداد الإيماني وحده., 
3 اتخاذ ا الإيماني دريعة للقعود عن الإعداد المادي دري فهذا 
والخلاصة: إن أهمية التدريب العسكري ا من كو أحد صور الإعداد 
وتعالى؛ ومن حياة الذل والمهانة التي يحيونها ف هذا الزمان. 


- (مجموع الفتاوى) ج 28 ص. 259 
- سورة الجمعة, الآية: 2 
- سورة الأنفال؛ الآية: 60 


- رواه مسلم 


یم رم ين دک 
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ا ارت ال رى ااا 
هو واجب على كل مسلم مكلف من غير أصحاب الأعذار الشرعيةء إذ إنه 
مقدمة من 'مقدهات: الجهاد: وادلة وجوت التدريت: فى : 


المعاء ان الجهاد و 
المُغني قال زو سس EE‏ لاله واف 
أجندها: إا التعي الرحفان وتغابل الصَفاق وم على من خضر 
الانصراف وتعين الا لقدله الله ا ا انها اند اعلا 
إا لَقِيئمْ فِنَهَ انوا وَادْكرُوا الله كبيرًا لعَلْكُمْ تُْلِحُون وَأطِيعيوا الله 
قرشولة وَلا تتارَعوا كَتَفْسَلُوا وَتَذْهْبَ ركم وَاصَبيروا إن اللة مع 
الابرين )!. وقوله تعالن: إا 5 الذين موا إا لقم الدين كَقَرُوا 


رَحَقَا قلا تُوَلوهَمْ الأَدْبَارَ ومن ن يُولَهِمْ يَوْمَيّذِ دَبَرَهُ JE‏ مُتَحَرقَا لقتال او فخا 
إلى فِنَةِ ققد بَاءَ يقب هن الله]2. 
الثاني اا رل الكفار ملد فين على أخله قالح ودفقيم: 
الثالث: إذا استنفر الإمامٌ قوماً لزمهم النفير معه, لقول الله تعالى: إت 
ها الَّذِينَ آمَنُوا مَا لَكُمْ دا قي لَكُمْ انفِروا في سَييل الله انَاقَلتُمْ إلى الأرض ) الأية 
والتي بعيدهاء.ؤقال النتي صصلى الله عله وشعلم :وذ اس تفر 
فانفرو|»3]*. 
ويتضح من هذا أن الجهاد يكاد أن يكون فرض عين على جميع المسلمين 
الآن. خاصة الموضع الثاني (إذا نزل الكفار ببلد) فمعظم ا لعي امن 
الان يحكمها و تفاط علبها الكقان إما مستعمر أحتبي كافر افا حكوفة 
محلية كافرة: وإذا غين الجهاد:فإن بركه يكون من الكبائر للوعية النوارد 
دل من اال العويقاشييض كدت الي كل الل ل وم 
ومن هنا يتبين وحوب التدريب العسكري لكونه من الإعداد للجهاد 
التدى دكن أن عن على كل مهل كي أ وق وما لا لاحت إلا 
به فهو واجب. 

2= قوله تعالى: (وَأَعِدُوا لَهُمْ مَا اس ستطعتُم من فَُوَّةِ51 ٠‏ مع حديث عقبة بن عامر 
مرفوعا «ألا إن القوة الرمي»°. فالأمر اوخو مع عدم وجود قرينة 
صارفة إلى الندب, فإذا وجب الإعداد, فقد وجب التدريب إذ أنه جزء هام 
من الإعداد. 


- سورة الأنفال, الآية: 45 46 
- سورة اال الآية: 15 16 


0 متفق عليه 

- (كتاب المغني والشرح الكبير) ج 10 ص 365 366 
- سورة الأنفال: الآية 60 

5 رواه مسلم وقد سبق 


بم رم إن كد شا O0‏ 
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وقال الصنعاني في شرح حديث عقبة هذا: [أفاد الحديث تفسير القوة في 
الآئةسالرفي بالسبهام لات الماد فى ضر السستوة: وةل العرمي 
بالبنادق للمشركين والبغاة, ويؤخذ من ذلك شرعية التدريب فيه لأن 
الاعداد إتغاءيكون مع الإعتياة أذ هن لم خسن الرمي لا يسمي معدا للقوة 
1 


3= قول الله تعالى: وَل أَرَادُوا الْخْرَُ لأَعَدُوا له عُدَّةَ وَلَكِنْ كرة الله انْبِعَاتَهُمْ 
فَتَبَطَهُمْ وَقِيلَ افَعَدُوا مع القَاعِدِيتَ 21 . فجعل سبحانه ترك إعداد العدة الجهاد 
(ومنه التدريت) من ضفات المنافقين: وهذا يؤكد,ما ذهينا إليه من أن 
الأمر في قوله تعالى: ( وَأَعِدُوا لَهُمْ مَا اسْتَطعْتُمْ مِنْ فُوَّةِ1 هو للوجوب لوقوع 
الذم على تركه, وهذا يتضح أيضا من قول رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ن مات ول يعر ولم يَحَدَتْ نَفسَة بِالعَرْو مَات عَلَى شُعْبَةِ مِنَ 
النقاق» . NT‏ 
قول النبي صلى الله عليه وسلم : «مَنْ عَلِمَ الرَمي ثُمَّ ترئّة قَلَيْسَ 
عدا 5 قد 01 . وقال النووي: [هذا تشديد عظيم في نسيان الرمي 
E‏ وهو مكروه كراهة شديدة لمن تركه بلا عذر]. 
فلت قافا كان هدا الوجر والوغيد قى حى من تعلق الرمابة عم لم يوالب 
على التدريب حتى لا ينساها. فكيف بمن لم يتعلمها ابتداء ؟. 
وهناك أدلة أخرى, فتكتفي بما سبق خنشية الإطالة. والخلاصة أن التندريت 
العسكري واحت عليج كل شيلم مكلف من غير وتالایا 
ويقول الأستاذ محمد شيت خطاب الكاتب في العسكرية الإسلامية: 
[(القدرئب على السلاء ) ا ف لزي بلاج من الاسلحة إلا باس همال 
والتتذريب على اسن كمال السلاع تدرييا رافيا داعا هو الى د الى 
ایال كو والمقاتل المَدَرٌ 1 ب على 20 سلاحه هو وحده 
اا ا على عر ال شل ر 
إلى قوله - وقد كان العرب قبل الإسلام يتدربون على استعمال ال 
ولكن لم يكن تدريبهم إلزامياء فكان منهم من لا يتدرب بحسب رغبته 
وقواة. هلما جاء الالام أمر بالتذرفت وحت عليه لان الخهاد خرص على 
کل ماو ادر على حمل الاج الكلمون كليم رادي خيش 
المتملمين: يجاهدون فيسل الله لتكون كلمة الله.هي العلا 
وقلا ووت أجاديك كه في الت على البرمووت صان فا إلى 
قوله ‏ وقال عليه الصلاة والسلام: «مَن عَلِمَ المي ثُمّ تركة قَلَيْس وثَا»”, 


- (سبل السلام) ج 4 ص 1374 حديث 1236 
- سورة التوبةء الأية: 46 

- رواه مسلم عن ابي هريرة 

- رواه مسلم عن عقبة بن عامر 


5 رواه أحمد 


یم رم بيبا كد )ا 
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و شوهة كتين هن الات وكبار العلمناء مار شون اللترمى معد أن بلغوا 
الشيخوخة المتقدمة, ومنهم احمد بن حنبل رضي الله عنه, فإذا سئلوا عن 
سبب هذه الممارسة أ لمحوا استغراب ب الناس مما این اا 
المتسائلين والمستغربين بهذا الحديث التو الشريف 01 

ر عام الصحابي, رادي الحديث: وقد قال هذا العنديق لها RT‏ 
الراوي عند تدده في شيخوخته, فروى له الحديث كما في صحيح مسلم. 


1 - ص 146 149 (كتاب العسكرية العربية الإسلامية) لمحمود شيت خطاب ط مؤسسة 
الرسالة 1405ه 
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الثا: على مَن يجب التدريب العسكري؟ 
فال اتن قدا الحيلي: [فسحرط لوحوت الخاد سفة روط الأستلام 
والبلوغ والعقل والحرية والذكورية والسلامة من الضرر ووجود النفقة] . 
ويضاف إلى هذا شرطان آخران: إذن الوالدين وإذن الدائن للعدين 2 1 
فيكون مجموع الشروط تسعة . 
قلت هذا إذا كان الاو فرض كانت فا ذافن الحهناة تشفط اة 
شروط من هذه التسعة وهي : الحرية والذكورية وإذن الوالدين وإذن 
الدائن, وتكون شروط وجوب الجهاد العيني خمسة فقط وهي : 
الإسلام والبلوغ والعقل والسلامة من الضرر ووجود النفقة, ويسقط كذلك 
سوط وجود التعقة ونه الفروظ: أر بعد فقط إذا دهم العدى بلاذ 
المسلمين ولم يكن هناك خروج إليه, وهذا أحد مواضع الجهاد العيتي. 
وقد قرر هذا فقهاء المذاهب المشهورة: فمن الاحناف قال علاء الدين 
الكاساني: [فأما إذا عم النفير بأن هجم العدو على البلدء فهو فرض عين, 
سبحانه وتعالى:[انفِرٌوا خِفَافًا وَتِهَا9آ)7, فيخرج العبد بغير إذن مولاه, 
والهر اق يكس إن ر وها و اها للولة أن ر فس ان والدة | وال 
الرملي من الشافعية: [فإن دخلوا بلدة لنا لنا وصار بيننا وبينهم. دون مسافة 
القصر فيلزم أهلها الدفع حتى من لا جهاد عليهم من فقير وولد وعبد 
ومدين وأمراة]* ols.‏ هذه الأقوال لعلماء المذاهب كثيرة ومشهورة. 
وقد خالف ابن حزم الجمهور في مسألة إذن الوالدين في 
حهاد العين: ففال لا يعثير إذتهما في جهناد العين إلا أن هلكا يجروج 
كان لايكون لهمًا عائل غيره. قال ابن حرم .رحمه الله ولا يجوز الجهناد 
إلا ادن الا ونلا [ومتزل العدو بقوم !من المسلمين دفر على كل من 
فكنة إعانتهم: أن يقصدهم هاا لهي أدن الأحوان أم لم ادت الا أن 
ها أو احدهما بعذه فلا بحل له رك من تدسيع مِنهها]" فالله 


ا 
قلت: وما ذكره السادة الفقهاء من وجوب الجهاد العيني على 

المرأة فيه نظر, وقد يَظْن البعض 1 هذه المشالة أجمع: علهلا الغلماء 

أوهى قول جمهور الفقهائ ولس الآمر كدلك: 

فالذين قالوا بوجوب الجهاد على المرأة في كل مواضع الجهاد العيني, 

هذا من القاعدة کک القاضية نان فروض العين تجب على كل 


2 م ص ا 

- سورة التوبةء الآية 41 

- (بدائع الصنائع) جح 9و ص 4301 

- (نهاية المحتاج) ج 8- ص. 58 

- (المحلى) ج 7 ص 292 مسألة 922 


یم رم إن + O0 U‏ 
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مان مكلت مالع ا تل ١‏ بلا شر و ارين E N‏ كه لته عق 
إلا أن النصوص الشرعية الخاصة 00 النساء تقالق مذو الفا عندة ونحث 
الأخذ بها. وتفصيلها كالتالي: 
روى البخاري في كتابء الجهاد من صحيحه (باب جهاد النساء) عن عائشة 
«استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم في الجهاد, فقال جهادكن الحج». 
قال ابن حجر: [وقال ابن بطال: دل حديث عائشة على أن الجهاد غير 
واجب على النساء, وك ليس في قوله: «جهادكن الحج» أنه ليس لهن 
أن“تطيو عن بالكوتاد] :'ؤفي.روابة احمدين حل عن عاتقة فلت 
«قلت: يا رسول الله هل على النساء جهاد؟ قال: جهاد لا قتال فيه: الحج 
والعمرة»2, فهذا الحديث بَيّن أن المرأة غير مخاطبة بالجهاد بدون تفريق 
بين ما هو فرض كفاية وما هو فرض عين. وكذلك لم يفرق الشراح (ابن 
حجر وابن بطال) بين الفرضين في حق النساء. 
وقد كان الجهاد يتعين كثيرا علي عهد النبي صلى الله عليه 
وسلمء ولم يرد إلينا نص ولو ضعيف في أن النبي صلى الله عليه وسلم 
أمر النساء بالقتال حتى نعتبر هذا النص مُحَصّصا لحديث عائشة السابق. 
فمن الفواضعغ: التي بتعين 'فبها الجهناد: إذا استقتفر الام قوها لعرمهم 
النفير, ومن ذلك غروة شوك لم تعفن الى :صلى اللف علي وسلم 
قوما دون قوم بل كان النفير عاما بدلالة قوله تعالى في شأن هذه 
000 0 ها الذي آمَنُوا مَا لَكُمْ إِذَا قيل لَكُمْ انوا في شل الل افم إلى 
لآرَضٍ)”. ومعلوم أن الخطاب بيا أَبهَا الّذِينَ آقأوا) يشتمل الرجال 
الا إلا أن النساء لم يخرجن في هذه الغزوة بدليل قول علي بن أبي 
ظاليان لما انسلف التي صل الله قله :وسل على الفديية فى هده 
الغزوة ‏ قال علي (أتخلفني في النساء والصبيان)“. وهذا يدل على أن 
التفير العام لا ينتممل السا وبالتالى يبقى حدمت عائشية الشابق على 
عمومه دون تخصيص. 
وأيضا من المواضع التي يتعين فيها الجهاد. إذا نزل الكفار ببلد تعين على 
أله اليم و فق وهذا حدث على عهد النبي صلى الله عليه وسلم 
في غزوة الخندق, قال تعالى: إِذْ جَاءُوكُمْ مِنْ فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ 00 
ولم:تخرج النساء للقتال في هذه الغزوة بل شعلن في الآطام والحضون؟ 


- فتح الباري ج 6 ص 16-5 

- صححه الألباني (إرواء الغليل ج 5حديث 1185) 
- سورة التوبةء الآية 38 

- رواه البخاري (4416) 

- سورة الأحزاب, الآية: 10 

- سيرة ابن هشام ط صبيح 1391 ص :705.711 
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وقول اف قدامة الحعلي مره فال [امنالة“وواعي على الاس 
إذا جاء العدو أن ينفروا المقل منهم والمكثر. ولا يخرجوا إلى العدو 1 
باذق الأهير؟ إلا أن افم عدو غالب كلبد.فلا يمكنهم أن ج ادو وول 
المقل فم والمكس: يعني ية:والله اعم الغني: والقمنين: أي المقل من 
الال ونار مهي وم هاه انال ر هة جه الاش من كان رفن اهل 
القتال حين الحاجة إلى نفيرهم لمجيء العدو إليهم ولا يجوز لأحد التخلف 
الاأفن تحباع الى تخلفة لحفط المكان والاهل والمال... | فقول ين 
قذامة (لحفظ المكان والاهل) متعز بات لبس على التسضاء خرو ادا دهم 
العدو البلدة. 
وتكون المُقَاتِلة ل م 0 717 ا استولوا على الحرية: 0 
وأمثاله قتال دفع, لا قتال طالب, لا يجوز الانصراف فيه بحال. ووقعة 7 
ال مان اا ا اه دل على د ا حرف 
خروح النساء للفتال في هذا الخوضع من.مواضع الخهاد العينئ. 
ويد ا انول نان الحهاة لا دت علن الفا فى كل م ال دال 
وقد يكب فن خالة واهذة وهي ]ذا اما :داهم العو بلدا وخلض الى .الوك 
والنساء, فللمرأة أن تقاتله دفاعا عن نفسها وعمن معها. وقد روى مسلم 
آنس قال: «أنّ ام يليم الَكِدَتْ يَومَ حُتيْنٍ نجرا فَكَانَ مها َرَآها اپو 
طَلْحَةَ فَقَالَ يَا رَسُولَ الله هذه آم سُليم مَعَهاّ َر قال لها رَسْولٌ الله 
صل الله عليه وسلم ما هَدَا الْخِنْجَرُ قَالتِ ادر إن دنا مدي اد من 
بض NL‏ ومن هذا الباب أيضا ما فعلته صفية بنت عبد المطلب 
في غروة الختدق: كما ورد في السيرة ‏ إن صحت الرواية 3 
ومع القول يعدم وجوت الجهاد على المرأة الآ في خالة معينة: إلا أنه يكور 
لها أن تخرج متطوعة في الغزو باذن الأهين قفد روى متسلم عن 
آنس قال: ال (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو بأم سّلِيمٍ ونسوة 
فر انار جه ذا عزاء ف فن الهناة ود اون الك ج )جز زو .ما 
ع ن اتن فنا وقد الفقواء بالمراة الك رة وفع ا الشناية 
والجميلة: قال ابن قدامة ١‏ قال ال رال خالا من 
التسحاء: إلى ارض العو إلا الطاعنة في السن: لشفي الماء ومعالحة 
الكرخي كما ففل' الث لى الله عليه وسلم ]*. 


ا القفية ظط دار المغرفة صب :304 
- سيرة ابن هشام ج 2 ص 1 ط صبيح 1391ه 
ك“ [المغني والشرك الكيض) ج 16ن 351 
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والخلاضية: أنه إا وجه الاد علق الخذراة في كاله تة فد وجب 
الاستعداد لذلك بالتدرب على استعمال السلاح, ويكتفي في هذا بأنواع 
السلاح المستخدم في حماية النفس, ويدربها زوجها 5 محارمها افوا 
مدربة. صحيح لم ينقل إلينا نص في ذلك, ولكنا نستنبطه من إقرار النبي 
ضلى الله عليه وسلم .لام سليم بايستخدام الخنجر في قتال الغدو: فإذا 
قور ليا اس اء المرأة للشلاع ققد وخب تدرا عله او مالا يعم 
الؤا خي ]لا به فهة: واحب1 والله تعالى)أعلم بالضوات. 
افا ى وخوت ا لتدريب العسكري. فهو سن التكليف الشرعي, _وهو 
سن البلوغ لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : «رفع الْقَلَمَ عَنْ تلائَة: 
عن الیئ على باخ دعن الثاني على ب اوی ال يی 
بَفِيق»". 
وتحديد سن البلوغ يكون بالاحتلام أو الإنبات أو السن. 
قالاجثلام. بان يخر الصبي- عن نفسه بذلك ويضعت التحقق منه. 
والإنبات هو نبات الشعر الخشن حول الفرج, ودليله حديث عطية القرظي 
لوغر ا انال صلب الله عليه وسلم نوم ةة فامر قن 
SS a‏ ج س بيلة فكت من لَمْ يت 
فَخُلَيَ 2 با 
لو Es‏ عشرة لحديث, نافع عن ابن عمر 
قال: «عَرَضَنِي رشول الله صلى الله عليه وسلم يَوْمَ خد فِي الَف ال وأا 
ا بَعَ عَشْرَةَ سَنة ةَ قَلَمْ يَجَرْنِي وَعَرَضَنِي وم الْحتْدَقِ وَأَنَ ابن حمس 
شر سنن جارس قان ناف رفك مُت على عَمَمَ بن عبد العزيز وَهُوَ 
يَؤْمَئِذِ خَلِيقَةٌ فَحَدَنيّة هذا الْحَدِيتَ فَقَالَ إنّ هذا لَحَۀ بَيْنَ الظغير وَالْكَبِيدٍ 
كنب إِلَى اله أنْ تفرضوا لمن گان ان َس عَسرَةَ سَتةً وَمَنَ کان 
دون ذلك الو في الال :قال النهوى: [ رتات بان سن البلوغ) 
وهو السن الذي يجعل صاحبه من المقاتلين ويجري عليه حكم الرجال في 
أحكام القعال وغيز :ذلك: قولة عن ابن عمر - وساق الجديك السابق ‏ هذا 
دليل لتحديد البلوغ بخمس عشرة سنةء وهو مذهب الشافعي والاوزاعي 
وابن وهب وأحقد وغيرهم قالوا: باستكمال خمس عشرة سنة يصير 
مكلفا وإن لم يحتلم فتجري عليه الأحكام من وجوب العبادة وغيره, 
ومتتجن دهم الرخل فن الغنيمة عل إن كان من اهل ال ت الي 


- ورد من حديث عائشة وعلي بن أبي طالب وأ قتادة الأنصاري, ٠‏ وقد روى حديث عائشة 
أبو داود والنسائي والدارمي وابن حبان والحاكم وقال صحيم على شرط مسلم ووافقه 
الذهني: وضححه الالفاتي فى عتدة مواضع من كتانه'(إزواة القليل خرو احادية: مناز 
التيل )تمتها خوت 297 وقد رواة التغارف :عن .علي تفليقا فن كناب الود 
: - رواه الخمسة وقال الترمذي حديث حسن صحيح۔ 
ف زوا :فتلت ورؤاة الا رى مغ ا حلاف خي اللفظة 
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قوله ‏ «لَمْ يُجِرْنِي وَأَجَارَنِي» المراد جعله رجلا له حكم الرجال المقاتلين 
1 


فد خفن رة د رة على اللو :والاجتلاة هو سن لكلف 
الشرعي؛ تجب عنده فروض العين, ومنها جهاد العين إن تعين, وبالتالي 
فهو السن الذي يحب عنده التدريب العسكري على المسلمين. 
ووجذت الشي آنا نكن الجزاترى فت كانه منهاج الفسلم:يقول أن التجنية 
الإجباري يجب على المسلم إذا بلغ الثامنة عشرة من عمره؛ ولم يذكر 
مستندا أو دليلا لتحديده هذا السن, ولا استحضر له دليلا. فالله أعله 2 

ومما يؤيد سن الوجوب الذي ذهبنا إليه ما ذكره الي يه لتر في ار 
السيرة قال: [واخاز ر سول اللةحضلن' الله عليه وسل يومئذ بح في و 
أحد - سَمَرَّة بن جندب الفرّاري ورافع بن خديج ولكل واحد منهما خمس 
كشترة افمنةء وكاق :راقع بزامجاء ورد رسيول الله ضلى اللة علية.وسلم 
يومئذ عبد الله بن عمر وزيد بن ثابت وأسامة بن زيد والبراء بن عازب 
واسيد بن ظهير وعرابة بن اوس بن ارقم وابا سعيد الخدريء ثم اجازهم 
كلهم عليه السلام يوم الخندق ‏ اي بعد ذلك بعام ‏ إلى قوله ‏ وإنما رد 
من لم يبلغ خمس عشرة سنة وأجاز من بلغها] ”. 

ومن تأمل قول ابن عبد البرء إن الصحابي رافعا بن خديج عند ا 
للقتال في هذا البسن كان رامياء أي متقنا للرهاينة, اذرك انه تدرب على 
الرفاية:حتى اثقتها قبل سن الخافسة عشيرة::واذرك أن الصضحاية كتانوا 
يتدربون قبل بلوغهم هذا السن ليصبحوا مؤهلين للقتال عندها. 
والخلاصة: على من يجب التدريب العسكري؟ 

يجب على كل مسلم بلغ الخامسة عشرة من عمره وهو عاقل سالم من 
الغاهاث:والافراض المابعة فن التذريت. واحدا للفقة ذالم تة التدريفي 
إلا بها. 

ومعنى هذا أننا جعلنا التدريب فرض عين على المسلمين, PRE‏ 
اعتبار الحرية والذكورية :وإذن الوالدين:وإذن الدائن. وذكرت ”ما يخض 
المرأة على التفصيل من قبل. 

والامة المسلمة أمة مجاهدة, وهي الوحيدة من فق الأنبياء المكلفة 
بنشر دينها في الناس كافة, فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 


«وكانت الف يُبْعَتٌ إلى ووم خاضة 1 بهنت إلى الاس 5 ٠‏ وليذلك 
قال صلې الله عليه وتفلم : داه 96 قا الثاسن حى تشهدوا أن لا 


إلة إلا الل إن محا سول اللي" . وذلك استجابة لقوله تعالى: هو 


(شرح النووي على مسلم) ج 3 صرب 12 
- انظر منهاج المسلم ط 8 دار الفكر 1396ه ص 303 
- (كتاب الدرر في اختصار المغازي والسير) لابن عبد البر. ط 2 دار المعارف ص 147 
- رواه البخاري عن جابر 
- الحديث متفق عليه عن ابن عمر 
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الذي ارت رَسُولَة اذى ودين الكو لِيُظْهِرَة عَلَى الدُينٍ كلو ولو كرة 
امرخ ن)". وهذه النصوص الشرعية تبين عظم التّبقة المُلقاة على 
عاتق المسلمين.في كل جيل فالأمز جد لآ هرل فية. 

وقد كان التدويب:فديعا مسرا لكل ملم .ولك لاط الاه لخ كنا 
وكيفاء ولكن مع تطور الأسلحة باكتشاف البارود وظهور الأسلحة الفتاكة 
بالق خضي العكام الظتالمون جن ماس ةة الشعوية لهي فق وا 
حمل النبحلاح والتدرب عليه على فئة محدوده موالية لھم من 
ذلك بل وی اعلب الأحيان ا المسلحة, وحتى لا تور 
الشعوب نالكهر الحفيقي الذي مهما أغرفها الحكام الظالفون 

ما يلهيها عن ذلك: ا ل 
مسرح وسينما إلى ملاعب ساماد إلى أندية 0 الى خذع 
الشيطافة لخداع الشغوت. 

فلإحباط هذه السياسات الشيظاتية يحب على كل تلح أن قم أي 
فرصة تتاح له للتدريب وعليه أن يسعى لذلك: قال الله تعالى: وم 
راڌ الآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيها وَهُوَ مُؤْمِنْ فَأَوْلَيِكَ كان سَعْيُهُمْ مَسْكُورًا1”, فإن رك 
السعي في هذا الأمر أي ترك إعداد العدة للجهاد هو من صفات 
المنافقين, كما قال الحق جل وعلا: (وَلَو أَرَادُوا ازوج َأَعَدُوا لَهُ عُدَةَ وَلَكِن 
كرة اللَّهُ انْبعاتهُخ قَتََّطَهُمْ وَقِيلَ افْعُدُوا مَعَ الْقَاعِدِينَ71, وعلى المسلم أن يحصل 
على أقصى قدر متسر من التدريب, لقوله تعالى: [وَأْعِدُوا لهه مَا 
استطقثة 41, وللحديث: «وقا أ مَوْنُكُمْ ب ۽ فأتوا مِنْهُ مَا اسْتطعْتُمْ»:. 
لقوله تعالى: (وَتَعَاوَبُو! عَلَى الي وَالتقُوَى): ويكون ذلك و 
المسلمين إلى ادش الت رف والجهناد: واد اذه بالمبال اللارم ورعاية 
اسرهم ومن يعولهم في غيابهم وغير ذلك من صور المعونة, فقد قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : «من جَهَرَ غَازيَا فف غَرَا وَمَنْ حَاَفَ 
عَازِيًا في أَملِه َير فَقَدْ عَرَا»؟, وقال صلى الله عليم وسلم : دن لخ تور 
و هر غَازيًا أو يَخْلْفْ عَازِيَا في أَْلِه يحَبّرٍ أَصَابَهُ الله يقارعة َيل :ؤم 
الْقِيَامَةِ»” . وتتأكد هذه المعاونة خاصة في حق من لم يخرج بنفسه:؛ و إلا 
كلف الله تفسًا |9 وشعها): 

- سورة التوبةء الآية: 33 وسورة الصف, الآية 9 


- سورة الإسراءء الآية: 19 


- سورة التوبةء الآية: 46 
- سورة الأنفال, الآية: 60 


- متفق عليه 
- متفق عليه عن زيد بن خالد 
- رواه أبو داود بإسناد صحيح عن أبي أمامة 


بم زرحم إن له تنا © ال- 
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والحد الأدنى من التدريب ‏ إن عدم السلاح ‏ هي الرياضة البدنية 
العنيفة. فهي تنفع إن شاء الله مع النية الصالحة. وهي أساس أي تدريب 
عسكريء وهي متيسرة لجميع المسلمين ولو في غرفة ضيقة مع بعض 
الأدوات الرياضية البسيطة فلا ينبغي أن يُعْقَلَ عن هذا. 
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رابعا: ا الأعذار الشرعية 

أقضد المعدورية بن من المكلفين أما غير المكلف (وهو غير المسلم وغير 
البالغ وغير العاقل أي الكافر أو الصبي أو المجنون) فلا نتكلم عنه هنا. 
وإذا كنا قد ذكرنا من قبل أن التدريب يجب على كل مسلم بالغ عاقل 
سالم من الضرر واجد للتفقة: :ذكر أو أنتئ.غلى. اختياط شان تدريبت 
المرأة ذكرته من 
فما هي الأعذار الشرعية المُسَقِطة لوجوب التدريب؟. هي إما عجز من 
جهة القوة (عمى أو عرج أو عجز) أو عجز من جهة المال (عدم وجود 
النفقة) والآيات الى وردت فيها هذه الأعذار هي: 

1= آية النساء (لا يَسْتَوِي القَاعِدُونَ لفو متي عه عَيْرُّ أؤلي الصْرَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ في 
سييل اللَّهِ يِأْمْوَالِهِمْ وا #واؤلوا الضور هم ات الأعذار. 

2= آية براءة ليس عَلَي الصّعَفَاءِ ولا على الموضى ولا على الذين لا تجدون ما 
يُنَفِقُونَ حَرَجٌ إا تَصَحُوا لله وَرَسُولِهِ ما على الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَييلٍ وَاللَه عُفُوڙ رَحِيمٌ 
ولا على الذين إڌا قا توك لِتحملهُم قلت لا أ ما اكم عليه تولوا اعنم فيض 
0 حَرَّنَا ألا يَجِدُوا مَا يُنَفِقُونَ 21. 


= آية الفتح ن على الأقمى عرع ولا ان الأقرج كرغ ولاعلن ايض 
َر . 


= أما آية النور ففيها خلاف, هل هي خاصة بالجهاد أم بالمطاعم؟. وهي 

1 تعالى: الس اناا یکی ولاعلى اغن خرة ول ار ع 
ولا عَلَى أَنفُسِكَمْ أن تأكلوا)*. 

وقد ذكر ابن قدامة الحنبلي أصحاب الأعذار أثناء كلامه عن شروط وجوب 
الجهاد, فقال: [وأما السلامة من الضرر فمعناه السلامة من 
العمى والعرج والمرض وهو شرط لقول الله تعالى: ليس عَلَى الأغقى 
حَرَحٌ وَلَا عَلَى الأغرج حَرَحٌ وَلا على المَرريض حَرَخٌ41 ولأن هذه الأعذار تمنعه من 
الجهاد. وأما العمي فهو معروف, وأماً العرج فالمانع منه هو الفحش الذي 
تمنع العسي الحيذ والركعؤت كال مات وتجوهاء بواما الف مر الذي تسكن 
معه مرن الركوب والمشي وإنما يتعذر عليه بشدة العَدُو فلا يمنَع وحوب 
الجهاد لأنه مُمْكن منه فشابّة الأعور. وكذلك المرض المانع هو الشديد 
فأما البسير منه الذي لا يمنع إمكان الجهاد كوجع الضرس والصداع 
الخفيف فلا يمنع الوجوب لأنه لا يتعذر معه الجهاد فهو كالعور, وأما 
وجود النفقة فيشترط لقول الله تعالى: لس عَلَى الصّعََاءٍ ولا عَلَى 


- النساءء الآية: 95 

- سورة التوبةء الآية: 91 92 
- الفتح, الآية: 17 

- النورء الآية:61 
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الْمَرْضَى ولا عَلَى الَّذِينَ لايَجِدُونَ ها يُنَقِقُونَ حَرَخٌ إا تَضَعُوا لله وَرَسُولِو74, ولأن 
الجهاد لا يمكن إلا بآلة فيعتبر القدرة عليهاء فإن كان الجهاد على مسافة لا 
تُقْصَّر فيها الصلاة اشترط أن يكون واجداً للزاد ونفقة عائلته في مدة 
غيبته وسلاح يَقَاتل به ولا تعن تعتبّر الراحلة لأنه سفر قريب, وإن كانت 
المسافة تقصر فيها الصلاة eT‏ ذلك الراحلة لقول الله تعالى: (وَلا 
عَلَى الذين إا ا أنؤك لِتخمِلهُم قلت لا اج ما أحْمِلَكَمْ عة كولوا امتهم فيض مة 
القع رة أ بجذوا ما تفقون 51 ]3. 

قلت: ويلحق بما ذكره ابن قدامة الشيخ الهرم الذي لا قوة فيه؛ 
لقوله تعالى: ليس عَلَى الصَّعَفَاءِ41. فهو من الضعفاء. 
الأعذار غير الشرعية. 
لما يتعذر المتخلفون عن الجهاذ.باحد الأغذاز الشرغية الشسابقة: بل جل 
أعذارهم غير شرعية ردها عليهم وأبطلها. ومنها: 


1= ما ذكره الله عز وجل في آبة التؤنة: قل إِنْ کان آبَاوُكُمْ واكم وَإِحْوَائكُمْ 
وَأَرْوَاجْكُمْ وَعَشِيرَبُكُمْ وَأَمْوَالٌ افْترَفئُمُوها وَتِجَارَة تَحْسَّوْن كُسَإِدَها مَمَسَإِكِنٌ ترَصَوتها 
حت ِلَيَكُمْ مِنْ الله وَرَسُولِهِ وَجهاد في سَبِيلِهِ فَتَرَبَضُْ نَصُوا حى بَأَتِيَ الله بأَمْره وَاللهُ لا 
هدي الْقَوْمَ رالقاسقينَ]. ؛ وهذه الآية e‏ بعض العلماء آية الأعذار 
الثمانية, وأسَمُيها آية إبطال الأعذار الثمانيةء فلم يقبل الله تعالى هذه 
الأعذار للقعود عن الجهاد.. وسمى الله تعالى المعتذر بهذه الأعذار فاسقاء 
وتوقّعده سبحانه وتعالی بالضلال في قوله: وال لا د القوَمَ القاسفين ۲ 
كما قال تعالى: ‏ قَلَيَا رَاعُوا أَرَاعٌ الله قُلُوبَهُمْ ۾ وتَوَعٌده سبحانه بالعذاب 
والنكال في قوله تعالى: قترَتّضوا حَتَّى يَأْتِيَ اللة بأمْرو)” ٠‏ وهذا كما قال , 
رسول الله صلی الله عليه وسلم : «اإذَا تایه ثم بالعيتةل وَأَحَدْ مْ أذْتات الْبَمَرِ 
وَرَضِيتمْ م بالززع وركيم الجهاد سَلْط الله عَلَيْكُمْ ذلا لا يئزغة حَتّى ترجقوا 
إلى دييكة »5 . وهذه العقوبات قدرية لابد أن تحمل بكلٍ متخلف عن الجهاد. 
وکل هن آ: ثر شيئا على طاعة الله عز وجل عذبه الله به كما 
قال تعالى: قلا قحك أَمُوَالَْهُمْ ولا أَؤَلادُهَم إِنَمَا يُرِيدُ الله لِيُعَدَبَْ بهم يها فِي الْحَيَاةِ 
الذتيَا), فليس حب البقاء في الأهل بعذر, ولا الخوف على الأموال 
والتجارة, ولا الوظيفة والدراسة, قد أبطل الله سبحانه هذه الأعذار. 
فالواجب. أن يتكافل المسلمون: قيما بيتهم د قهن خرح متهم إلى الجهاد 


- سورة التوبةء الأية: 91 

- سورة التوبة. الآية: 92 

+ ال وال الكبير 10ف هة 

- سورة التوبةء الآية: 91 

- سورة التوبةء الآية: 24 

- الصف. الآية: 5 

- سورة التوبة, الآية: 24 

= رواه أحمد 5 داود عن ابن عمر؛ وصححه الألباني 
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0 وَححب على الباقين كفالة أهله ورعايتهمء وهكذا يتناوبون الأمر 
ينهم - كما قال أب سد الخدري إن رسولٍ الله صلى الله عليه وسلم 
بعثنا إلى بني ليان فقال: «ليتْبعِبِمِنْ کل رَجُلَيْنٍ أَحَدُهُمَا وَالأَخِرٌ 

بَبْنهُمَا»”. وفي رواية «لِيَخُرُج مِنْ کل رَجُلَبْنِ» ثم قال للقاعد: ا خَلَفَ 
الخارج قى أهله. وماله بخير كان له فل نصف د الخارج». 


2= ومن الأعذار الباطلة ما ذكرم الله عز وجل في قوله تعالي: قرح 
المُخَلفُونَ بمَفَعَدِهِمْ خلاف رَسُولٍ الله وَكَرِهُوا أن 0 ِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فی 
سيل الله وَقَالُوا لا تنفزوا فِي الْحَدٌ قل تار جهنم أْسَةٌ حرا ل كَانُوا يَفْقَهُونَ 21. فلا 
الحر الشديد بعذر ولا البرد الشديد. 


دك ومن الأعدار لاط الفول ؟نأن الفاتمين علي افر الجواد نشوا على 
المستوى الخلقي والتربوي والشرعي المطلوب, وبالتالي لا يجوز العمل 
معهم !. وهذه شبهة وجوابها آنه لو أن أقير الجهاة رجل فاجر وكدلك كثيز 
من أشباعهء لكنهم يعون !لقتال الكافرين: فالواجي شرعا العمل :معهم 
ومعاونتهم, وهذا اضل مقرر عند أهل السنة والجماعة, وسأشير إليه 
بالتفصيل في الباب الثالثء وأذكر هنا بعض ما قاله شيخ الإسلام ابن 
تيمية في هذا المسألة قال: [ولهذا كان من أصول أهل السنة 
والجماعة الغزو مع كل بر وفاجر, فإن الله يؤيد هذا الدين بالرجل 
الفاجر. وبأقوام لاخلاق لهم, كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم, لأنه إذا 
لم يتفق الغزو إلا مع الأمراء الفجار. أ ضع عسكر كثير الفجور, 
الآخرين ال يدهم أعظم عورا فيال بن والدناة اع الغرو مه الأمير 

لفاجر فيحصل بذلك دفع الأفجرين, وإقامة اکر ا الإسلام» وإن لم 

إقامة جميعها::فهذا هو الواحي فى هذه الصورزة..:وكل ها أشيههاء 
بل كثير من الغزو الحاصل بعد الخلفاء الراشدين لم يقع إلا 
على هذا الوجه]. 
وقد كان المنافقون يغزون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقل 
أحد لا نغزو مع النبي صلى الله عليه وسلم طالما خرج المنافقون, ومنهم 
الذي قال في غزوة بني المصطلق يِن رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِيئَةِ لَيُخْرِجَنَ الأعر مها 
الأدَلّ“, ومنهم الذين قالوا في غزوة الخندق إن يُيُوتتا عَ)7. ومنهم 
الذين سخروا عر كلها ' ا روه تبوك فأنزل الله فيهم ولیو 
سَألتَهُمْ بولق ِنّمَا كنا كُنَا تخوض وَتلْعَبُْ1؟. وكان خلفاء بني أمية يؤخرون 


- رواه مسلم 

- سورة التوبةء الآية: 81 

- (مجموع الفتاوى) ج 28 ص 506 507 
- المنافقون, الآية: 8 

- الأحزاب, الآية: 13 
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الضلوات وما قال اجو الا :عدون الفزو هم والامتلة كقيرة: فهجذة بغص 
الأعذار الباطلة التي لا تبيح التخلف عن الجهاد والتدرب له. 
تواتك اضخات: الأعدار الشرعية: 
من كان ذا رغبة صادقة في التدرب والجهاد. وعجز عن الوصول إلى 
ساحات الجهاد بسبب أحد الأعذار الشرعية المذكورة سابقاء أو بسبب 
إكراه أو حبس, فإني أرجو أن يكتب الله له أجر الجهاد كاملاء على 
الوعد الذي أخبرنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: 
«إِنّ َّ بالمديتة أَفْوَامًا مَا فَطعْتُمْ وَادِيًا وا نة سيدا الا وهو معكة قَالوا: 
هم المد قال نعم كيس 27 . وقال النبي ل الله عليه م 
00 الحديث في مرجعه من غِزوة تبوك, ورواه أحمد ومسلم عن جا 
مرفوعا بلفظ «لَقَِدُ حَلْفْتُمْ بالمديتة رجالا مَا قَطعَتُمْ وَادِيًا ولا ت که 
طريقًا إلآ سَرَكُوكُمْ في الآخِر حَبَسَهمَ المَرَضُ» ورواه ابو داود عن 
امس وراد فيه «ولا الْفقتح تققة» قال ابن حجر [والمرادالعدر ماهو 
أعم من الفرض وعدم انعد على ان ٠‏ وقد رواه مسلم من حديث 
جابر بلفظ «حَبَسَهمْ حَبَسَههُمُ المَرَضٌّ» وكانة محمول: على الأعغلب : إلى قولةت 
وفيه أن المرء يبلغ بنيته أجر العامل إذا منعه العذر عن العهل]”. 
وهذا الحديث يشبه قول النبي صلى الله عليه وسلم : «مَنْ سَألَ اللة 
الشَّهَادَةَ بصق بَلَعَهُ الله مَتَازِلَ الشُّهَدَاءِ وَإِنْ مات عَلَى فراشه»“. 
فكلاهما صندق في الظلب وعجر عن العمل فتنالالأحر افضلا 
من الله وكرما. 
وقال القرطبي في شرح حديث «حَبَسَهمْ الْعْذْرُ»: [فهذا صي أن 
ضاخت العدرتيفظطي اجر الغاري فقيل: يختفل أن يكو اخرة مسياويا: 
وفي فضل الله متسع. وثوابه فضل الاستحقاق فيثيب على النية الصادقة 
مالا يثيب على الفعل. وقيل: تغطى اخره من غير تضعي فيفضله الغخارئ 
بالتضعيف للمباشرة]أه.5 
قلت: تضعيف الأجر للغازي وعدم التضعيف للمعذور قد يستدل 
له بحديث ابن عباس مرفوعا «فَمَنْ هَمَّ يحَسَتَة فَلَمْ يَعْمَلْهَا كتبها الله آة 
رة نة كافلة: إن هَمَّ بها فَعَمِلهَا كتبها الله لَه عد ة عَشْرَ حَسَنَاتٍ 
إلى سبع مِانَةِ ضعفي إلى أْضْعَافٍ كيِيرة»6 و من ذهب إلى اخ 
آلمعذور مثل أجر الغازي تماما فيستدل لي بقول النبي صلى الله عليه 
وشلة. في حذيت انش «إلا سَرَكُوكَم في الأكر» وإن كانت المشاركة لا 


- (انظر كتاب مواقيت الصلاة بالبخاري حديث: 521, 530, 549 وشروحها) 
رميق عليه عن این 

- فتح الباري ج 6 ص. 47 

- رواه مسلم عن سَهْكِ بن حُتَيفٍ 

- (تفسير القرطبي) آية النساء 95 ج 5 ص 342 
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قتي المساؤاة: ما ها مدل على الميساواة:في الاجر فهو حديت 
أبي كبشة الأنماري مرفوعا «إنّمَا الوُنيَا لأزتعة تقر ع د ررقة الله مال 
وَعِلْمَا هو يقي فيه رنه صل فيه رَحِمّة وَيَعْلَمُ لله فِيهِ حَفا قدا أْفْصَلٍ 
امازل وعد رَرَقَهُ الله عِلَمَا وَلَمْ زرف مالا قَهُوَ صَادق التي فول لو أن 
لى هالا لعملث عمل فلان. فهو ره اكز فا سوا :ورج الفرظ بي 
المساداة يالات فالله أعلم : 


شروط رفع الحرج واستحقاق الثواب لأصحاب الأعذار 
قال الله عز وجل: الس على الشعقاء بولا على الموكين ولا عَلَى الَّذِينَ لا 
يَحِدُونَ ما يُنَقِقُونَ حَرَجٌ إِذَا تَصَحُوا لله وَرَسُولِهِ ما على الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبيلٍ وَاللَهُ 
عَفُورٌ رَحِيمُ ولا عَلَى الذِينَ إِذَا مَا أتَؤْك تلهم فلت لا أجذ ما أَحْمِلكم عليه تولوا 
فاعم تفيض عن الدع خرن أل يَجِدُوا مَا ب فون 2 
علق الله عصالئ رفع الخترج عن أضجاتب الأعذار في هذه الآية على 
1- ا نَصَحُوا لِلَهِ وَرَسُولِهِ1: وإذا من أدوات الشرط: فهذا شرط النصح. 
2= ها عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَيِيلٍ1: وهذا شرط الإحسان الذي هو ضد 
الإساءة. 
قال ابن كثير: [فليس على هؤلاء حرج إذا قعدوا ونصحوا في حال قعودهم 
ولم يرجفوا بالناس ولم يثبطوهم وهم محسنون في حالهم هذا] 
قال القرطبي:[ إا تَصَحُوا لِلَهِ وَرَسُولِهِ1: إذا عرفوا الحق وأحبوا أولياءه 
وأبغضوا أعداءه ‏ ثم قال قال الا النصيحة لله: إخلاص الاعتقاد في 
الوحدانية, ووصفه بصفات الألوهيةء وتنزيهه عن النقائص, والرغبة في 
محابه والبعد عن مساخطه. والنصيحة لرسوله: التصديق بنبوته والتزام 
طاعته في أمره ونهيه» . وموالاة من والاه ومعاداة من عاداه, وتوقيره, 
ومحبته ومحبة ال بيتهء وتعط وتعظيم سنته: وإحياؤها بعد موته با 
غتها والتففةه بفيها ارت ها ونشرها والدعاء إليهاء والتخلق بأخلاقه 
الكريمة صلى الله عليه وسلم [. 
ويمكن توك هرا عمانا فى امو ا و ا 
هو ما يلي: 
1= إخلاص النية وصدقها: يأن تكون نفسه توّاقة حقا للجهاد. كهؤلاء 
الذين وصفهم الله بقوله: [تولُوا وَأَغْيْنُهُمْ تفيضٌ من الدع والحق أن 
المعذور الذي لا يغزو إن لم تحدثه نفسه بالغزو فإنه يخشى عليه من 
النفاق. كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «مَنْ مَات وَلَمْ يعر 


3 الخؤيك "ررواة الترفدى روفال یک سن مك 
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لم يُحَدّتْ نَفْسَهٌ بالقزو مَات على شُعْبَةِ مِنَ النقاق». والنية عمل فهي 

من أعمال القلب. والعمل الصحيح لايد أن يسبقه العلم الصحيح, كام 
المقضود ها قو ان بعلم المعذور -.واولت منه الغازي ‏ لماذا يجاهد 
المجاهدون وأحقية قضيتهم وبطلان قضية خصومهم ؟ وهذا لازم وقد أورد 
البخاري في كات الغلم من صحيحه | باب العلم. قبل القول والعمل” ]: 
0 الأدلة على ذلك. 


- الدعاء من أعظم ما يعين به المعذورون إخواتهم الغزاة هو الدعاء لهم 
e‏ ولعدوهم بالخذلان. فقد قال رسول الله ا الله عليه وسلد 
«قل ر تُنْصَرُونَ وَتُرْرَقَونَ إلا يِصّعَفَايْكمْ»”, وروی النسائي بسند صحيح عن 
مصعب بن ابي وقاص: أن أباه رأى أن له فضلا على من دونه من أصحاب 
النبي صلى الله عليه وسلم, فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 

«إِنّمَا يَنْضصْرٌ الله هذه الاق بِصَعِيفِها بِدَعْوَتِهِمْ وَصَلَاتِهِمْ وَإِخْلاصِهمْ». 

وقال ابن اا رحمه الله في قصيدته النونية الموسومة بالكافية الشافية 
في الانتصار للفرقة الناجيةء قال: 


هذا وتر الاين قر ١٠لا‏ لک قا بل ون 


اها 


لازم الأعيان 
بيد وإما باللسان فإن ت فبالتوجه والدعا 
عجز بجنان 
ماابعدهذا واللة حبة خردل يا ناصر 


ناه وكوك بر وبنتور وجهك يا عظيم 
مسؤول به الشان 

3 - النفقة في سبيل الله: أصحاب الأعذار غير الفقراء يجب عليهم 
الجهاد بالمال؛ بتجهيز الغزاة وإمدادهم بالمال والسلاح والمؤن, وبرعاية 
أسر المجاهدين والشهداء والأسرى, فقد قال رسول الله صلى الله عليم 
وسلم : «مَن لم تَر مر أو يُجَهُرَ عَازِيًا أو يَخْلْف غَازِيًا فِي أَمْله بِحَيْرِ أَصَابَهُ الله 
بقَارِعَةٍ قبل يوم الْقِيَامَة »> . والحديث فيه وعد شدید. فمن حبسه العذر 
عن الجهاد بنفسه .وله مال, :وجب غلية أن ينتقل: إلى التدل؛ وهو تجهير 
الغزاة ورعاية أهلهم: وله في هذا الأجر الحسن لقول رسول الله صلى 
الله عليه وسلم : «مَنْ جَهّرَ غَازِيًا فِي سَييل الله قَقَدْ غَرَاء وَمَنْ خَلْفَ عَازِيًا 
فِي أهْله يخير فَقَدٌ عَرَا». 

د أبي هريرة. 

- فتح الباري ج 1 ص 159 

- رواه البخاري 


- رواه أبو داود بإسناد صحيح عن أبي أمامة [. 
- متفق عليه عن زيد بن خالد. 
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وقال ابن ن حجر في فريضة الجهاد ‏ [والتحقيق أيضا أن جنس جهاد الكفار 
متعين على كل مسلم إما بيده وإما بلسانه وإما بماله وإما بقلبه والله 
aE‏ 

4= الدعاية لقضية الجهاد: ببيان الحق الذي يقاتل عليه المجاهدون 
وجوت تضرم على المسلمين: ونان الناطل الذي عليه اله ر کون وها 

برتكبونة من فظائع فد المسلمين :ونان المخططات الشيطانية لضرف 

المسلمين عن دينهم في معظم بلدان المسلمين وكيفية التصدي لها, 
وهذه الدعاية ممكنة لكل مسلم خاصة اضحات الأعذار للمرض أو الفقر, 
وهي الجهاد باللسان المذكور في قوله رسول الله صلى الله عليه 
وسلم اد المشركين بأموالكم وانفسكم 0 1 وكان حسان 
يات ال E‏ ل 7 ار الت 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم, اللهم أيده بروح القدس»” وفي 
رواية أنه ضلئ الله عليه وشلم قال لعحسان: «اهجهم وجبزيل معك»4. 


5= تحريض المؤمنين على الجهاد: العاجز عن الجهاد, عليه أن يُحَرّضَ 

غيره لقوله تعالى: (فَقَاتِلٌ في سيبل الله لا كلف إلا نَفْسَك وحص الكرهوين 31 

ولقولة تعالى: :ااا التَبِيّ حَرّض الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ1©. وهذا واجب على 

القادر والعاجز وعلى كل 0 أن يحرض إخوانه على قتال المشركين, 
ونحن في زماننا هذا أحوج ما نكون للعمل بهذه الآيات وفي هذا أجر 

یم فقد قال رسول الله صلی الله عليه وسلم :من ذل .على خين 

قَلَهُ مل أَجْرِ قاعله». ١‏ 


= - النصح للمسلمين والمجاهدين: وله صور لا تعد ولا تحصى, فمنها 
ل ا الل ليحذروهاء ومن ذلك 
قوله تعالى: (وجاة رل ِن أقصى القديتة تشقى قال تا وی إن المأ باون 
بك لِيَفْتُلُوكَ فَاخْرّع إِني لَكَ مِن التَاصِحِينَ)5. ففي هذه الآية تحذير المؤمنين 
مما يدبره لهم الكافرون من المكر والكيد, ومن النصح للمجاهد أن تعينه 
على التخفي من عدوه: وتساعده في ذلك ها استطعت: إذا اجتاع إلى 
ذلك وضقها ترود المسلمن كل ها مو على قال عدوهم من 
لوا ت ورات كان اسار المسلفين. 


"فتح الباري" ج 6 ص 38 
- رواه أبو داود بإسناد صحيح عن أنس 
- رواه البخاري 
- رواه البخاري عن البراء 
- النساءء الآية:84 
- الأنفال, الآية: 65 
- رواه مسلم عن ا مسعود البدري 
- القصص, الآية: 20 


1 
م رم ين کج صن همه Yd‏ 00 
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وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في سياق كلامه عن جهاد المرتدين: [ويجب 
على كل مسلم أن يقوم في ذلك بحسب ما يقدر عليه من الواجب فلا 
يحل لأحد أن يكتم ما يعرفه من أخبيارهم, بل يفشيها ويظهرها ليعرف 
المتتلفون جترقة اليد و بحل لاد أر يكار هو علمة باكاتقم قي الجر 
ا وار محلو لخد أن مويه عن اام ا 4ه الله ر فإن هذا 

من اعظم ابواب ب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد في سبيل 
الله تعالى, ٠‏ وقد قال الله لنبيه صلى الله عليه وسلم: (يَاأيّهَا التب جَاهِدْ 
الْكْقَارَ وَالْمُتَافِقِينَ لد ا وهؤلاء لا يخرجون عن 0 والمنافقين]”. 


و 8 يخذل ا 0 إيذاء HET‏ ا أ 
فعل كم بن مسعود اا مع الأحراب ومع يهود بتي فريظة بوم الخندق, 
وكما فعل مؤمن آل فرعون في قوله تعالي: (وَقَالَ رَجُلُ مُؤْمِنٌ مِنْ آل 
فِرَعَوْنَ يَكثُمُ إِيمَاتَة أَتَفْتُلُونَ رَجُلا أن يَقُولَ رَبّي الله وما بعدها بسورة غافر. 
وتخذيل المتسركين قتصى بالك رورة ,عدم إعانتهم بأي كيفية على 
المسلمين, فإن فاعلٍ هذا قد يؤول به فعلّه إلى الكفر لقوله تعالى: ( وَمَنْ 
ا يَتَوَلْهُمْ مِنْكُمْ فَإِنّهُ م وو 1 

وبهذا ر أن صوره الفا ف الا الساحة اى رو 
كثيرة وفيها نفع عظيم لقضية الجهاد, كالدعاء. والنفقة, والدعاية, 
وتحريض المؤمنين على القتال, والنصح للمسلمين. وهي واجبة 
على ذوي ل حسب طاقته لرفع الحرج عنهم e‏ بقولة 


7 - التوبة, الآية: 73 التحريم, الآية: 9 
2 - (مجموع الفتاوى) ج 35 ص. 159 

3 - غافرء الآية: 28 

4 - المائدة, الآية: 51 

5 - التوبة, الآية: 91 
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خا ا فة قن تيل الله 


يكتفي في بيان أهمية النفقة أن الجهاد يسقط عن فاقد النفقة, كما سبق 
في الأعذار الشرعية المبيحة لترك الجهاد, وذلك بالنص كما قال تعالى: 
ليس عَلَى الصّعَقَاءِ ولا علي الموضى ولا :على الذين لا ِيَجِدُونَ مَا يُنَفِقُونَ جَرَحٌ دا 
تَصَحُوا لله و وَرَسُولِع ما عَلَى المُحْسِنِينَ مِنْ سَبي وَاللة عَفُورْ رَحِيمٌ ولا على الَّذِينَ ادا 
ما AEE‏ فلت لا أجدُ مَا أَحْمِلكمْ عَلَيْهِ تولوا وَأَغْيُتُهُمْ تَفِيض من الجدمه حرا آلا 
يَجڏوا مَا بُنفِفُ ون" . وهذا يعني باختصار أنه إذا كان لا مال فلا 
جهاد: ويعتي: ايضا أن. جسن الاغنياء أموالهم عن المجاهدين معناه الصد 
عن سبيل الله تعالى وإعلاء سلطان الكافرين, وحبس الأموال عن أهل 
الإيمان والجهاد هو من ات المنافقين كما قال تعالى: (َمُمْ الّذين يَقُولُونَ 
لا تُنْفِقُوا عَلَى مَنْ عِنْدَ رَسُولٍ اللَهِ حَنّى يَنْقَضُوا وَلِلّْهِ حَرَائْنْ السَّمَاوَاتٍ وَالأَرْضٍ وَلَكِنّ 
الْمُتافقِين لا يَفْقَهُونَ21. 
ولذلك فإن من الأسرار اللطيفة في آيات الجهاد بالقرآن, تقديم 0 
بالمال على الجهاد بالنفس في جميع الآيات التي جمعت بينهما إلا آية بيعة 
الحفاد :سبورة التوتة وهي على وجه الحصر عضر اينات كالقالقي حسبي 
00 السور: 

= النساء قوله تعاإلى: لا يسوي الْقَاعِدُونَ مِن الْمُؤْمِنِينَ عر أؤلي ال رر 
امخام ون في سييل الله يِأمْوَالِهِمْ وَأَنشْسهمْ فصل الله الْمُجَاهِدِينَ يِأْمْوَالِهِمَ 
وَأَنَفُسِهِمْ 31. 
2 = الأنفال. قوله تعالى: إن الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا يِأَمْوَالِهِمْ 
وَأَنةُ 0 نفْسِهِمْ 1*. 
3 = التوبة و تعتالى” ١‏ الذيخ اا وفاعروا وحافةوا في تصييل الله 
با مُوَالِهِمْ وَأنفْسِهع 54 . والآيات 1 و44 و81 و88 بالتوبة. 
1 - - الحجرات: قوله تعالى: لإِنَمَا الْمُؤْ لَمُؤْمِنُونَ الذِينَ آمَدُوا بالل ورشوله 3 

يَرْتَابُو! وَجَاهَدُوا يأَمُوَالِهمْ وتفه في سبي الله أولَيْكَ ُمْ الصَادقُونَ91. 
ل لا وى نَكُمْ مَنْ أنقق هن قَبْلٍ الْمَيْحِ وَقَاتَلَ 
أؤلنك عط 5خ من الذين ألققوا م ب 0 


- التوبة, الآية: 91 
المنافقون: الآيةة 2 
- النساء, الآية: 95 

- الأنفال, الآية: 72 

- التوبة, الآية: 20 

0 الحجرات, الآية: 15 
- الحديدء الآية: 10 
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6 = الصف: قوله تعالى: تُؤْمِنُونَ بِاللّه وَرَسُولِهِ وتجاهدوة ف ييل الله 
بأَمْوَالِكُمَ وَأَنَفْسِكُمْ 74. أما الآية الفريدة التي قدمت فيها النفس علق 
المال فهي قوله تعالى: [ إن الله اشترى مِن الْمُؤْمِنِينَ أَنَفْسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ يِأنَّ 
لَهُمْ الْجَنَةَ] “. 
فتقديم المال على النفس في معظم الآيات ليس لفضله على النفس, بل 
إن الجهاد بالنفس أعظم ولكنه لا يتم إلا بالمال, فالإنفاق في سبيل الله 
لازم لإعداد الجيوش ولا يتم الجهاد بالنفس إلا بعد الجهاد بالمالء أما آية 
(إنَّ الله اشترى) فهذا مقام المبايعة مع الله وقد عرض الله سلعة غالية 
فوجب على العبد أن يقدم في شرائها أغلى ما يملك وهي النفس, فلذلك 
قدمت النفس على المال في هذه الابة التي نين كرم الله عز وجل فاته 
يملك نفوس الخلق جميعا ومع ذلك فقد اشتراها من المؤمنين بالعوض 
وهو الجنة. 
ولذلك أقول إن تقديم المال على النفس في معظم الآيات هو تقديم 
تزتهب: إذ لا يتم الجهاد بالتقس إلا بعد بذل المبال: أما تقنديم النقس على 
المال في آية المبايعة فهو تقديم تفضيل, كما قال الشاعر: 

الجود بالمال جود فيه مكرمة والجود بالنفس أقصى 

غاية الجود. 

ومعلوم كذلك أن النفس مقدمة على المالٍ في الضروريات الشرعية 
الخمس, وقد أشار إلى هذا التقديم والتأخير العلامة الشنقيطي في 
تفسيره (اضواء البيان) عند تفسير اية الصف فقال: [في هذه الآية 
الكريمة تقديم الجهاد بالمال على الجهاد بالنفس في قوله تعالى: 
(وتكاهدوة في تسيل الله يناقوالكم وانفسيكة 31 وفي آية إن الله اشترى م 
المؤمنين, قدم النفس على المال فقال: (اشْترى من الْمُؤْمِنِينَ أَنَفْسَهُمْ 
وال 21 ٠‏ وفي ذلك سر لطيف. أما في آية الصف فإن المقام تفسير 
وبيان لمعنى التجارة الرابحة بالجهاد في سبيل الله. 
وحقيقة الجهاد بذل الجهد والطاقة, والمال هو عكصب الحرب» وهو 
مدد الجيش. وهو أهم من الجهاد بالسلاح, فبالمال بُشترى السلاح: وقد 
تُستأجر الرجال كما في الجيوش الحديثة من الفرق الأجنبية, وبالمال 
يُجهز الجيش, ولذا لما جاء الإذن بالجهاد أعذر الله المرضى والضعفاء, 
وأَعَدَرَ معهم الفقراء الذين لا يستطيعون تجحهيز اتمقسهم: 
وأَعْدَرَ معهم الرسول صلى الله عليه وسلم إذ لم يوجد عنده ما يجهزهم 
به كما في قوله تعالى: لیس على المعقاء ولا على الموضنى + إل قوله: (وَلا 
عَلَى. الذين إِدَا قا توك لِتحْمِلَهُمْ فلت لا اج ما أَحْمِلْكُمْ عله تؤلوا وَأعئقة تفيضا م 
الدَّمْع حَرَنَا ألا يَجدُوا مَا يُنفِقُونَ). 
1 - الصف, الآية: 11 
ˆ - التوبة, الأية: 111 
3 - الصف., الآية: 11 
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وكذلك من جانب آخرء قد يُجَاهِد بالمال من لا يستطيع بالسلاح كالنساء 
والضعفاء. كما قال صلى الله عليه وسلم : «مَنْ جَهّرَ غَازِيَا قَقَد غَرَا». 
أما الآية الثانية. فهي في معرض الاستبدال والعرض والطلب أو ما يسمى 
بالمساومة, فقدم النفس لأنها أعز ما يملك الحي, وجعل في مقابلها الجنة 
وهي أعز مايو هب]". 
قلت: وإذا تأملت اة الأمر بالإعداد وهي قوله تعالى: وَأَعِدُوا لَهُمْ 
ENE‏ تجدها قد حُتِمَت بالنفقةء فقال تعالى: [ْوَمَا 
فوا فين و دو رل الله وف إلتكة واقع لا تطتقؤة ).مها ندل..علئن 
أقفية المال للإعداد للجهاد. 
ولهذه الأحمرة < خضّت النفقة في سبيل الله بتضعيف ثوابها إلى 
سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرةء قال تعالى: }مال الَّذِينَ يُنَفِفُونَ 
َمْوَالَهُمْ فِي سيل الله مةل حب أتتث شع ستابل فى كل اد مات حتة :واللة 
يضَاعِفٌ لِمَن يَسَاءٌ واللة واس علي 21. 
وقد تكلم إمام الحرمين الجويني في هذه المسألة وقال إن إعداد المال 
للحهاد رل مرل إعداد الركال» واوكب على الموؤسرين أن وة ةا 
بكفاية الجند إن لم يف بيت المال يذلك:وآن على الاماة أن يفرض على 
الأغنياء ها ةة الكفابة : 
والجهاد, بالمال الس وتف 0 i‏ كفالة: اتش الا 
خاضة اشر الشهداء. والاسرى والعخرحى: والمعوقين وکل من ودی قى 
سبيل الله إيذاء منعه من التكسب لعياله. فإن قعود المسلمين عن 
معاونة هؤلاء هو من أعظم أشياب الصد عن شبيل الله فان 
ا م ا ل ا | 
يَقُوُونَ لا تُنهقُوا على مَنْ عد رَسُولٍ الله حَنَى قط وا وله خَرَائِنُ ا 0 
وَالأَرَض وَلَكِنّ الْمُتَافِقِينَ لاون :-وقال تعالى: ١‏ قااقم هَوْلاءِ تُوْعَوْنَ لشفِهُوا 
في سَييل الله قَمِلْكَمْ من ينكل ومن تخل فإنما ْمَل عن تقس وله الْعَنٌَ أنه 
الماك وان ولوا ندل قومًا عبركم تق لايكونوا أفتالكم 7 
مسألة: : 
هذاء وكان أحد الإخوة قد سألني عن رجل أصاب مالا حراماء أو يغلب على 
كسبه الحرام, هل يقبل منه تبرعات للجهاد مع العلم بهذا؟. 


- (أضواء البيان) ج 8 ص 184 185. 


1 
2 - البقرة: الآية: 261 

7 - (الغياثي) ط 2 تحقيق د/عبد العظيم الديب ص 256 273 
- المنافقون, الآية: 7 

5 


- محمد الآية: 38 
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فأجبته بما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في هذا الشأن, قال: 
[حتى لو كان الرجل قد حمل بيده مال حرام وقد تعذر رده إلى اصحابه 
لجهله بهم ونحو ذلك, أو كان بيده ودائع أو رهونا أو عوار قد تعذر معرفة 
أصحابها فلينقها في سبيل الله, فإن ذلك مصر 
ومن كان كثير الذنوب فأعظم دوائه الجهاد, E‏ الله عز وجل يعفر نويه 
كما أخير الله في كتابة بقوله سبحانة:وتعفالئ: [يَعْفِرْ لَكُمْ 1 وم 
أراد التخلص RE‏ والثوية ل عا ل 
ل 
قلت والآية المذكورة بتمامها هي قوله تعالى: انها الّذِينَ کک 
الک على تِجَارَةٍ نجيكُم من عَذدَابٍ أليم تُؤْمِنُونَ بالل وَرَسُولِهِ وَيْجَاهِدُونَ في سَييل 
الله يأَمْوَالِكُمْ وَأنفْسِكُمْ ذَلِكُمْ حي لَكُمْ إن كشُم تَعْلَمُون بَغْفِدٌ لكمْ ذَنُوبَكم وَيدخِلكم 
جَنَاتِ تَجْرِي مِنْ تھا الأنهَار ومضاكة صي فِي جَنَّاتِ عَدْنِ ذَِكَ القوة الغظطة 4 : 
فبين الله عز وجل أن الجهاد بالماك:والنفسن من اسنات عقيرات 
الذنوب, وما يتبع ذلك من د خول. الجنات. 
والكلام السابق لشيخ الإسلام فيه الإجابة على الأخ السائل, وقد ذكرته هنا 
لينتفع به غیرهء وهو انه يجوز أن يقبل المال الحرام للنفقة في سبيل الله. 
ولكن هل من أخطى هذا المال الحرام يرتفع بذلك إثمه أو يثاب مع ذلك؟ 
و هذا على افر 
حق الله تعالى بين العبد 
الثاني: هل هذه العطية امقترية بالتوبة ونية التخلص من الحرام أم لا؟ 
المال الح ام أن الذي له الجا لك مراك يديع قور د لوي 
مصالح المسلمين, وتقرأ في المجلد التاسع والعشرين في ص 262 
كلاعه عن مال الول من الغتيفة: وفئ ض262 عنما أخذ ظلما وفئى ص 
0 عن اللقطة. ص276 المال المغصوب, ص291 ربح البيع المنهي عنه؛ ص 
7 مال الرباء ص307 مال المَعَنيةء ص309 مال البَغِْيٌ (المومسة) والخمار, 
وغيرها من المواضع ص260, 263, 310, 321, 360, 363. وذكر أن هذا هو 
قول جمهور الفقهاء. 
ومثل هذا ما ذكره ابن رجب الحنبلي في كتابه (جامع العلوم والحكم) في 
شرح الحديث العاشر «إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا». قال: [الوجه الثاني 
من تصرفات الغاصب في المال المغصوب أن يتصدق به على صاحبه إذا 
+ - الصف, الآية: 12 


27 - (مجموع الفتاوى) ج 28 ص 421 422 
3 - الصفء الآية: 10 11 12 
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جر فن :رده البهوالت ورتشم: فيعذا جنائن عند أكقر العلضاء هم الك 
وأبو حنيفة واخ وغيرهم. قال ابن عبد البر ذهب الزهري ومالك والثوري 
والأوزاقئ والليت إلى' أن الال إذا تفرق أهل الغسكر ولم تصل البهم أنه 
يدفع إلى الإمام خمسه ويتصدق بالباقي, روي ذلك عن عبادة بن الصامت 
ومعاوية والحسن البصري, وهو يشبه مذهب ابن مسعود وابن عباس 
رضي الله تفا انهما كان يريان أن يتصدق بالمال الذي لا يعرف صاحبه. 
- إلى أن قال - والخشهوز عن الشاقعى رجمة الله في الأضوال لا أنها 
تحفظ ولا يتصدق بها حتى يظهر مستحقها. وكان الفضيل بن عياض يرى 
أن م عة ميال رام لا برق اانه أنة كلقة ويلقيه في البحر ولا 
يتصدق به وقال: لا يتقرب إلى الله إلا بالطيبء والصحيح الصدقة به لأن 
إتلاف المال وإضاعته منهي عنه, وإرصاده أبدا تعريض له للإتلاف واستيلاء 
بالخ وأنما هي صدقة عن مالكه ليكون تقعه له في الآخرة حيث يتعذر 
عليه الانتفاع به في الدنيا]". والله تعالى المستعان. 
(فصل)::وكما أن. المال خير عظيم للجهاة .فقة ركون شرا طبرا اة 
وذلك عندما يستخدم المال لشراء الذمم وبيع القضايا الإسلامية وتحويل 
مسار الجهاد أو التحلى عن عدن الخباد ف وقد هودن انيت صلى الله 
عليه وسلم للحصار الإقتصادي مدة ثلاث سنوات قضاها في شغب أبى 
طالب :وتعررض :صل الله عليه وسلهز لرا المالي حيبت عرض عليه 
مشر كو مكة أن تجمعوا لمن اموالقف خی بعر أغنا شف علق ان له 
عن دعوته صلی الله عليه وسلم, . وما من قضية إسلامية إلا ولابد 
أن تتعرض للإغراء والتهديد كأساليب للضغط والمساومات .وطلب 
التنا زلات, فهذه سنة قدرية لابد أن تقع كما قال تغالی: (أَحَسِتَ 
اناس أن ترجو أَنْ يَقُولُوا آَمَعَا وَهُمْ لا يَفْتَتُونَ وَلَقَدْ قتا الذين من لهم مَلَيَعْلَمَنَ الله 
الذي صَدَقُوا وَليَعْلَمَنَ الْكاذِيينَ71: وقال تعالى: ما كَانَ اللَهُ لِيَدَرَ الْمُؤْمِنِينِ عَلَى 
عا آم عليه ى تميز الخييت من الطب) . وكم من قضنية تفعت فبها الزاية 
الإسلامية ويقاتل المسلمون نحتها لتضوين القضية برقع الزاية العلمائية: بعد 
وقد بُستخدم المال لشق الصف الإسلامي, فيغفل المسلمون عن السلاح 
ويلتفتون إلى المال وقد حدت قريب من هذا من الرماة في غزوة احد 
حتى كان ما كان, ومع الإلتفات إلى المال يدخل حب الدنيا وكراهة الموت 
وهو اومن إلى القلوي هى »لامر بالهزتقة: ومع الالتفات الى الماك 
يدخل الحسد بين المسلمين فيتباغضون ويفترقون وقد يتقاتلون فيما 
بينهم . وکل كا ميق ي فحت الجهاد بش هره بغت سید بن بت 
2 - (جامع العلوم والحكم) ص 29, 90 
2 - العنكبوت, الآية: 2 3 
3 - آل عمران, الآية: 179 
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وقاص خُمْسَ غنائم وقعة جلولاء إلى عمر بن الخطاب, قال ابن كثير: 
] فلما تخلر قر إلى ياقوته وزبرجده وذهبه الأصفر وفضته البيضاء, 
یکن کن HC EO‏ ها كاك با, افير المؤمتين؟ 
فوالله إن هذا لموطن شكرء فقال عمر: والله ما ذاك يبكينيء وتالله ما 
أعطى ‏ الله هذا قوما إلا تحاسدوا وتباغضواء, ولا تحاسدوا إلا ألقى البغضاء 
من حديث النبي صلي الله عليه وسلم : «أَبْشِروا ولوا مي E‏ اللي 
ا الْقَفْرَ أَحْسَى ES‏ 
عَلَي مَن كان قَبْلَكُمْ فتتاكسّوقا كَمَا تتاقسشّوها وََهْلِكَكُمْ كما أَهْلكئْهُمْ»2 
نسأل الله لنا ولكم العافية. 

الإغراق المالي. فتغدق الى أو الدولة التي" رنڈ 0 0 الأموال 
على الحركة بلا حساب وبلا شروطء حتى إذا تضخمت أنشطة الحركة 
الجهادية وكثر أتباعها وصارت لا تستغني عن أموال هذه الجهة, أخذت هذه 
الحركة الجهادية هذاء فمعناه أنها 0 نلقائيا إلى العمالة, 7 
المجاهدون إلى عملاء لا يفعلون إلا ما تسمح به الجهة الممولة وما يتفق 
مع سياستهاء وبْشَلّ الأعمال القتالية للحركة ولكن لا بأس من استمرار 
رفع الشعارات لستر العورة. قال تعالى: [وَإِنْ كان مَكّْرُهُمْ لِتَرُولَ مِنْهُ 
الْجبَالُ71. فالواجب على المجاهدين الذين وهبوا أنفسهم لنصرة الله 
بصدق ألا يسقطوا في هذه المكيدة وألا يعتمدوا في الإنفاق إلا على 
مواردهم الذاتية فقط. وأهم موارد المجاهدين ينبغي أن تكون 
الغنيمة من عدوهم وهكذا كل طائفة لابد أن تسعى اميق احتياجاتها 
المادية من عدوهاء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «جُعِلَ رزقي 
تحت ظل رمحي» من حديث: «بعثت بالسيف بين يدي الساعة»“. وقال 
صلى الله عليه وسلم «وأحلت لي المغانم ولم تحل لأحد قبلي»”. وقال 
صلى الله عليه وسلم : «الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة: 
الأجر والمغنم»؟. وعن عائشة قالت: (لما فَيَحَت خيبر قلنا: الآن نشبع من 


ب (البداية والنهاية) 9 7 ص 70 

- متفق عليه عن عمرو بن عوف الأنصاري 
- إبراهيم,. الآية: 46 

- رواه احمد بإسناد صحيح عن ابن عمر. 
- رواه البخاري عن جابر 

- متفق عليه 


م لم إن للك سا 6 
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التمر)“. وروي عن ابن عمر قال: (ما شبعنا حتى فتحت خيبر), وقد قال 
الله عز وجل: فَكُلُوا مِمّا عَنِمْثُمْ حَلالا طَيْبًّا1”. 

والغنيمة هي ما أخذه المسلم من الكافر الحربي عَنْوَة بالقهر. والفيء هو 
ما أخذه المسلم من الكافر الحربي بغير قتال كالمال الذي يهرب عنه 
الكافر أو المال الذي بأخذه المسلم بحيلة من الكافر وهكذا. وتقسيم كل 
من الغنيمة والفيء ومصارفهما مفصل في فقه الجهاد. 

وکان النبي صلى الله عليه وسلم و بوم بدر قاصدين أخذ 
الف ديتارة هة يشتتعني ها الخسلهون ب ولكن شاء ا 
وأن يدركوا النفير. نفير قريش لاستنقاذ مسو الو فكانت الموقعة ثم 
النصر والغنيمةء روى البخاري عن كعب بن مالك 1 قال: (لهرا اتحلف عن 
رسول الله في غزوة غزاها إلا في تبوك, یر ان حلفت عن زوه شدر 
ولت عانت اجد تخلف عنهاء نها خرج :رشؤل الله ,لن الله علية- وشلم 
يريد عير قريش, حتى جمع الله بينهم وبين عدوهم على غير ميعاد)”. 
ولهذا فإن الاعتماد على الموارد الذاتية يحمي المجاهدين من السقوط في 
أغلال التبعية لجهات التمويل والضغطء ويكفل لهم حرية واستقلال القرار. 


- رواه البخاري 

- الأنفال, الآية: 69 
فت البارق 7 266 
- حديث 3951 


بم »م ين کب 
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الباب الثالث 


الإمارة 
وفيد المسائل التالية: 
أولآ := الإمارة واجبة. 
ثانياً := التأمير موكول إلى ولي الأمر المسؤول إن 
وَجد. 
ا ٠+#كتدولولي‏ الأمر ان ومر غندة امزاء علي الر هه 
راغا ٠ك‏ مىن وول سلطة التامفون ال الرفية ؟. 
خامسا: - شروط هذه الإمارة. 
سادساً:- الغزو مع الأمير الفاجر. 
سابعاً := الرد على شبهة متعلقة بالإمارة. 


الباب الثالث: الإمارة 


أولا: الإمارة واجبة. 
أ - لقوله تعالى: تاها الِّينَ آمثوا أطيغوا الله وأطيغوا الَسُولَ وَأَلِي الأَهنٍ 
مِنَكُمْ )”. 
+1 - النساءء, الآية: 59 
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ب - وقوله تعالی: [ وَإِدَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنٍ َو الْحَوْفٍ ا EET‏ 
إلى الرَّسُولٍ وَإِلَى أؤلي ل الذي يتستتئيطوتة مِنْهُمْ1'. فدلت 
الآيتان قل أنه لابد للناس من ولي مق كولىث شؤونهم ويدبر 
مصالحهمء وذلك بدلالة إشارة النص. 

18 - قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يحل لتلاتة تقر 
يَكُونُونَ بِهَلاة مِنَ الأزض إل أمَرُوا عَلَيهِمْ أَحَدَهُمْ م وقال رسول 
الله صلىي الله عليه وله «إدا حَرَح ئَلانَهُ في سَعفَر فَلمَوَمَرُوا 
أَحَدَهَمْ»:2. 

وقال الا في نيل الا وطار" | (باب وجوب نصبة القضاء 
والإمارة وغيرها) ‏ وذكر الاحاديث السابقة ثم قال حديث عبد الله بن 
قرو وعدت أبن سعد قد ارچ نحوهما البزار بإسناد صحيح من حديث 
عمر بن الخطاب بلفظ «إذا كنتم ثلاثة في سفر فأمروا أحدكم. ذاك اؤ 
اعدة رسول الله E‏ الله عليه وسلم » . وأخرج ازاز ايضًا باسناد 
صحيح من حديث عبد الله بن عمر مرفوعا بلفظ «إذا كانوا ثلاثة في سفر 
فليؤمروا احدهم» واخرجه بهذا اللفظ الطبراني من حديث ابن مسعود 
بإسناد صحيح. وهذه الأحاديث يشهد تفضا لض وقد نمكت ابو :داو 
والمتذرف عن ندنت أبي سعيد وأبي هريرة وكلاهما رجالهما رجال 
الصحيح إلا عليّ بن بجر وهو ثقة. ولفظ حديث ابي هريرة «إذا خرج ثلاثة 
في سفر فليؤمروا أحدهم» وفيها دليل على أنه يشرع لكل عدد 
بلغ ثلاثة فصاعد أن يؤمروا عليهم أحدهم لأن في ذلك السلامة 
من الخلاف الذي يؤدي إلى التلاف فمع عدم التأمير يستبد كل واحد أيه 
ويفعل ما يطابق هواه فيهلكونء ومع التأميد يقل الاختلاف وتجتمع الكلمة 
وإذا شرع هذا لثلاثة يكونون في فلاة من الأرض اف بمسافرون فشرعيته 
لعدد أكثر يسكنون القرى والأمصار ويحتاجون لدفع التظالم 
وفصل التخاصم أولى وأحرى وفي ذلك دليل لقول من قال إنه يجب 
على المسلمين نضت الائمة والولاة والحكام 3 

د - وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: [ حت ان يعرف اودولاية: امسن التاشوذ ن 
أعظم واجبات الدين بل لا قيام للدين ولا للدنيا إلا بها. فإن بني 
آدم لا تتم مصلحتهم إلا بالاجتماع لحاجة بعضهم إلى بعض ولابد لهم 
عند الاجتماع من را حتى قال ال صلى الله عليه وسلم : «إذا 
خرج ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهم»”. وروى الإمام أحمد في المسند 
عن :عي اللد ين موف :ان الى ضلى الله عليه وداه قال: «لا جل 
- النساء, الآية: 83 


1 
7 - رواه أحمد عن عبد الله بن عمرو 

3 - رواه أبو داود عن أبي سعيد, وله من حديث أبي هريرة مثله 
4 - (نيل الأوطا راج 9 ص 157 

5 - رواة أبو داوذ. من حديتث أبي سعيد وأبي هريرة. 
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لتلاتة تقر يوون يقلاة من الأرض إ9 أ مروا عَلَبْهِمْ أَحَدَهُمْ» فأوجب صلى 
الله عليه وسلم تأمير الواحد في الاجتماع القليل العارض في السفر, 
لك ل ا أنواع الاجتماع. ولأن الله تعالى أوجب الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكرء ولا يتم ذلك إلا بقوة وإمارة. 
وكذلك سائر ما أوجبه من الجهاد والعدل وإقامة ا والح 
والأعياذ وَتضر المظلنوم. واقامة الخدود لا نتم الا تالقوة والإمارة. ‏ الى 
قوله ‏ فالواجب اتخاذ الإمارة دينا وقربة يتقرب بها إلى الله. فإن التقرب 
إليه فيها بطاعته وطاعة رسوله من أفضل القربات وإنما يفسد فيها حال 
أكثر الناس لابتغاء الرياسة أو المال بها. وقد روى كعب بن مالك عن النبي 
صِلى الله عليه وسلم أنه قال : «مَا ذِنْبَانِ جَائِعَانٍ أزسِلا في رَريبة عَنَمِ 
بأفسد لھا مِنْ حرص الْمَوْءِ عَلَى المَالِ والشَرَفٍِ يدينه »' 1 ۾ فأخبر أن عرص 
الجائعين لزريبة الغنم]. 

ه - وروى ابن عبد البر في (جامع بيان العلوم) قال حدثنا أبو القاسم 
خلف ابن القاسم حدثنا أبو صالح أحمد بن عبد الرحمن بمصر حدثنا أبو 
البخاري السمسار حدثنا حفص 7 داود الربعي قال حدثنا خالد قال حدثنا 
عن عبد الرخمن عن: تميم النذاري فال طاول النناس قي ا قن 
عمر بن الخطاب فقال: (يا معشر العرب الأرض الأرض إنه لا إسلام إلا 
بجماعة ولا جماعة إلا بإمارة ولا إمارة إلا بطاعة الا من سوده قومه على 
فقه كان ذلك خيرا لف .ومن سود قومه على كير ففه كان ذلك هلكا له 
ولمن اتبعه)”. 

فقفى قول عفر ] وجوت الجماغة: والإمارة والطاعة لإقافة شرائغ الإسلام: 


فاه ی دو 


- (مجموع الفتاوى) ج 28 ص. 390 392 
- (جامع بيان العلم وفضله) ج 1 ص 63, ورواه الدارمي بسند ضعيف- 
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ثانيا: التأمير موكول. إلى ولي الأمر المسؤول إن وجد 


لحديث بريدة 0 ( کان انول الله صان الله علية و فلم إذاا امن اميا علي 

خیرا). 

قال ابت قدامة: [وأمر الجهاد موكول إلى الإمام واجتهاده ‏ إلى قوله - 

ويور في كل ناحية أميرا يقلده امر الحروب وتدبير الجهاد ويكون ممن 
له رأي وعقل > وبصر بالحرب ومكايدة العدو, ويكون فيه أمانة ورفق 

ونصح 5 


+ درواة فسلم فى كاب الجهاد والسير من صحيحه: (بات تاميزالإمام الأمراء على البعوت) 
3 المقى کات الجهاد 
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i‏ ولولى الامو أن يؤمر عدة مراف علي ال د 


لفعل النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة مؤتة (بعث الأمراء) حيث 

رتب اة آمراء على التوالى بتمتفق علية عن ائس. إن ٠أض‏ الأول خلقه 

الثاني وهكذا. 

زوئ البخاودق دة قن أبن عمو رضي الله عفنيه فال انز رسو الله 

لف الله عليه وهل كن قرو مود ر ين ارال رتونول اللة 

ضلى الله عليه اوشلم :"إن قل .ريد قجعفر: وان قنل جعقن فعبد الله بن 

رواحة, قال ابن عمر: كنت فيهم في تلك الغزوة, فالفيس!ا جععر ين ابى 

طالب, فوجدناه في القتلى, ووجدنا ما في جسده بضعا وتسعين من طعنة 

ورمية). 

وا تنعقد الإمارة للثاني إلا إذا مات الأول أو أصيب بما يُْجزه عن القيام 
بعمله. وليس للثاني أن ينازع الأول في الأعمال بحجة أن له إمارة محتملة 

أو نحوه, مادام الأمير هو الأول بل على الجميع السمع والطاعة له. 

وفي يوم وقعة الجسر الشهيرة مع شين كان الأمير أبو عبيد بن مسعو 

القفي أوضى بالامازة على الجيش لثقانيه من بعدة على الترتيب إن تل 

فقتل هو وسبعة من الأمراء من ثقيف من بعده حتى انتهت الإمارة إلى 

الثامن وهو المثنى بن حارثة وكانت دوه امتزأة اشن عند رات منافا ينذلن 

على ما وقع سواء توا 

وكانت هذه الواقعة سنة 13 ه في خلافة عمر بن الخطاب 1. وهذا أكبر 

عدديعرف في عَهَد الأمير لِمَنَ بعده. وذلك في خلافة عمر وتوافر 

الصحابة بلا نكير منهم. 


1 - (البداية والنهاية) لابن كثير ج 7 ص 28 وانظر (الأحكام السلطانية) لأبي يعلى ص 26 
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اا مقن توول تشلظة الناميق الى ال 


بينت فيما سبق وجوب الإمارة وان القا مين من حق إمام المسلمين ومن 
جل فة كسولن'امر هس ول عن عفل من الا ال إلا انه في عض 
الأحتوال كين علي جماغة المسلمين أن عرو :ال مين اف وطن 
أمثال هذا: 

«إرا وال رال ن مويو جهة الام ل او أشن أو عكر ولع تكن 
المسلمون من مراجعة الإمام, ولم يكن لهم عدة امیا على الترتيب أو 
انتهوا. 
اخاصة الشدريل ل ll‏ اا اه الال 
U J‏ 
فعلى المسلمين أن يختاروا أحدهم للإمارة ولا يصح أن يعملوا 
دون إمارة. وف اعظاهم النعي لى الله عليه وسلم تسلطة 
التامير هذه بقوله «فليؤمّروا» من حديث «إذا خَرَحخَ تلانةٌ في سَفر 
فَلبوعد وا أَحَدَهُم » فآسنة ضلن الله عليه وسلم تلطه التأمير إلى هنذا 
e‏ اجتمة على افر متتترك نيهم :وهو اقفر . وقد سبق شرح 
هد بث. 
وسل اهال الحتحابةةوسكواق الله عله فى وة وه بعاد فقيل 
الامراء الثلاثة الندين أمرهم النبن تلن الله عليه وفيلم: ا فوا على 
نامير خالد. ين الؤليد: وقد رصي النين ضلى: الله علية وسل «ضتيعهم بهذا 
رود التخازي هدو واس قال خطت رول الله لالا داه 
وسلم. فقال: «اخذ الزابة زيد فاصيب: ثم أخذها جعفر فاضي قم أخذها 
دالج وخ فاضت ثم اتا ادن الو عن غير إمرة ففتع 
الله غلبت وما يشزهم انهم عنذنا» قال انس (وإن عيته. ل رفان). وقي 
رواية اخری للبخارق كن اسن «حتى ال ا الل 
حتى فتح الله عليهم»2 
کال اين ححريت لما ل انق روا او آهة ال ات ين اقرع 
الانضاري: قال اصسطلحوا على رجل: :فقالوا: انت لاء ففتال: لاء 
فاضظللحوا على جالددين الوليد.وروى: الظييراني من ديت ابي ال 
الأنصاري قال: أنا دفعت الراية إلى ثابت بن أقرم لما أصيب عبد الله بن 
رواحة, فدفعها إلى خالد بن الوليذء وقال' لهأتت أعلم بالقتال متي]3. 


1 - (فتج الباري) ج 7 ص 512 
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وال اين حجن اها وه جو از ال فر في الحوب بشع كا قيرب أن د 
نض من الإميام.. قال الطحاوي: [هنذا أصل يوؤخذ فته على 
المسلمين أن يقدموا رجلا إذا غاب الإمام يقوم مقامه إلى أن 
يحضر]”. وقال ابن حجر كذلك: قال ابن المتيّر: [يؤخذ من حديث الباب 
أن من تعيّن لولاية وتعذرت مراجعة الإمام أن الولاية تثبت 
لذلك المعّن شرعا وتجب طاعته حكما] كذا قال ولا يخفى أن 
محله ها اذا افق العاصرون كله 

وقال ابن قدامة الحنبلي: [فإن عدم الإمام لم يُوْخَر الجهاد لأن 
مصلحته تفوت تتاحيرة وان خلت عنيفة فسيكها اهلها على" تتوجحن 
الشرع: قال القاضي. وخر قسمة الإمام:حتن يظهر إمام احتياظا 
للقروج فإن بعت الإمام: جيشا وأكّر عليهم أميرا فقتل أو مات. فللجيش 
أن يؤمروا أحدهم كما فعل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في جيش 
عليهم خالد بن الوليد, فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فرَضِي أمرهم 


كتاراهم وسمى الد “سيف الله ۲ 


تنبيه: الرد على شبهة (لا جهاد بلا إمام). 
يثير البعض شبهة وهي كيف نجاهد وليس للمسلمين خليفة؟ 
وهي شبهة أوحى بها الشيطان للمخذلين والمثبطين عن الجهاد في 2 
الزمان. قال تعالى: ا وَكذَلِك جَعَلَنَا لكل ر 5 تبي عَِدُوَا شَيَاطِينَ الإنس وَالْجِنٌ يو 
بَعْضُّهُمْ إلى بَعْضٍ زرف القؤلٍ عُرُورًا َرَو شَاءً رَبك مَا فَعَلُوهُ قَدَرَهُمْ وَمَا ترون 
وَلِتَضْقَى لبه أَفَيْدَهُ الذين لا يُؤْمِنُونَ بالآخِرّة وَلِيَرْصَوْءُ وَلِيَفْتَرِقُوا مَا هُمْ مُفْترفون14. 
ثم نقل هذه الشبهة آخرون بحسن نية جهلا منهم. 

وفيما ذكرته آنفا في المسالة الرابعة (متى توول سلطة القافي إلى 
الرعية؟) رد كاف على هذه الشبهة. وهو انه يجب على المسلمين أن 
يؤمروا أحدهم عليهم للجهاد في غياب الإمام. وهذا قول البخاري”. وقول 
ابن حجر والطحاوي وابن المنيد وابن قدامة وشيخ الإسلام ابن تيمية كما 
ذكرته في أول الباب, وأقوالهم مثبتة في المسألة الرابعة السابقة. 
وعمدة هذه المسألة هو حديث غعزوة ومؤتة حيث كر الصحابة 
ل اه وهم في غيبة عن الإمام (النبي صلى الله 
شبهة ناز خول الاستدلال بهذا الحذيت وهو عقي هته كان الإمام ا 


- (فتج الباري) ج 7 ص 513 

- (فتج الباري) ج 6 ص 180 

- (المغني والشرح الكبير) ج 10 ص 374 

- الأنعام, الآية: 112 113, 

- كتاب الجهاد ‏ باب من تأيّر في | لحرب بغير إمرة ج 6 ص 180 


م رم ييا اكد ا 
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أماالآن قفوم وار اى دة الشكبية ها هلاني إن اة 
الله. 
وناك دليل آخر, وهو حديث عبادة بن الصامت «دعانا النبي صلى الله 
عليه وسلم قَبَايََْاهُ فَكَانَ فِيمَا أَحَدَّ عَلَيْنَا أن بَايَعَنَا عَلَى السَّمْع وَالطاعَة 
فِي مَنْسَطِنَا و کرهتا وَعْسْرِنَا وَيَسْرِنَا ا وَأَئَرَةٍ عَلَبْنَا وَأ لا تتازعَ الأفرأفلة 
قال إلا أن ترا كْفْرا بَوَاخًا عِنْدَكُمْ مِنَ الله فيه بُرَهَانٌ»7. فهاهو 
الخليفة أو الإمام قد كقر وسقطت ولايته. ويجب الخروج عليه وقتاله 
وعزله ونصب إمام عادل. وهذا واجب بإجماع الفقهاء كما نقل ذلك 
النووي وابن حجر”. فهل تقول ١‏ جن على الجاكم ا و ون 
المسليين لقن الك الا ال نهنا ميك إن اله السا 
فيه تطريح هن النتى صلى: اللة. عليه وسلم بمقاتلة الإمام والخزوج علية 
إذا كقر. فنحن نسأل أضحاب هذه الشبهة كيف بقاتل المسلمون في هذه 
الحالة حيث لا إمام؟ والرد الشرعي هو أن يفعلوا كما فعل الصحابة في 
مؤتة فيؤمروا أحدهم. 
وهذه الشبهة هي هي من صميم اعتقاد الشيعة )571 في العقيدة 
الخلجاويف:] (والخخ والجهاد عاضيان مع اولي الامر من المسسُلمين :فال 
الشارح: يشير الشيخ رحمه الله إلى الرد على الرافضة حيث قالوا: لا 
جهاد في سبيل الله حتى يخرج الرضا من ال محمد, وينادي مناد من 
السماء: اتبعوه!! وبطلان هذا القول أظهر من أن يستدل عليه بدليل]”. 
ومع أن الشيعة خالفوا هذه العقيدة مع بدء ثورة الخميني وهذا من أظهر 
الأدلة على فساد هذا الاعتقاد الذي مازال مكتوبا في كتبهم, فالعجيب هو 
أن تعلق هذة الشبهة بض المنتسيين إلى اهل السينة: فال رشول الله 
صلى الله عليه وسلم : «لن يبرح هذا الدين قائما بُقاتل عليه عصابة من 
المسلمين حتى تقوم الساعة»”. 
اليس لن بيرك ولا رال اهال تفية'الاستفران؟: اق الستهران القتال 
على الذين: ورستول: الله ضلى الله علية ومحلم فد أشار إلى أنه ميان 
a o NNE‏ الو ار ا 
عليه وسلم على استمرار القتال. فالجهاد في سبيل. الله لا يتوقف بسبب 
غناب الإفاف بل كور المسلمون أحدهع كما :في حديت مو ةيل إن 
قات الاماة .هومن دواقع الجهاد لتضقة السام الذى وت الشريفة و بحو عل 
الملة, وعلى كل مسلم في هذه الحالة أن يعتصم بهذه العصابة المذكورة 
في حديث جابر بن سمّرة وهي الطائفة المنصورة. 


ˆ - متفق عليه وهذا لفظ مسلم 

ˆ - (صحيح مسلم بشرح النووي ج 12 ص 229) و (فتح الباري ج 13ص”7, 8, 123) 
7< - (شرح العقيدة الطحاوية) طبع المكتب الإسلامي 1403ه 437ص 
4 


- حديث جابر بن سّمّرة عند مسلم 


58 


وقد يظن البعض أنه لم يكن المسلمون بلا خليفة إلا في زماننا هذاء وهذا 
خطاء بل قد مرت على المسلمين أزمنة لم يكن لهم فيها خليفة: ومن 
أشهر تلك الأزمنة السنوات الثلاث من 656 ه (وفيها دل التتار الخليفة 
العباس المستعضم دان الى 659 هت (وقيها بويع أول خليقة عباسئ 
٠ 2‏ ورغم انعدام الإمام إذ ذاك فقد خاض المسلمون معركة هي من 
مفاخر المسلمين إلى اليوم وهي معركة عين جالوت ضد التتار في 658 
هء حدث هذا في توافر أكابر العلماء كعز الدين بن عبد السلام وغيره ‏ 
ولف يقل أخذ كيف تجاه وليس ليل كليفة ؟: يل إن قائة المستلمين فى 
هذه المعركة (سيف الدين قطز) كان قد تَصّبَ نفسه بنفسه سلطانا على 
مصر بعد ان عزل ابن استاذه من السلطنة لكونه صبيا صغيراء ورضي 
بذلك القضاة والعلماء وبايعوا قطزا سلطاناء وعد ابن كثير فعل قطز هذا 
نعمة من الله على المسلمين إذ ‏ به كسر الله شوكة التتار كما عد ابن 
تيمية هذه الطوائف التي قاتلت التتار في تلك الأزمنة من الطائفة 
المنصورة» فقال (أما الطائفة بالشام ومصر ونحوهما فهم في هذا الوقت 
المتضصورة) 3 

وهذه القصة, من سيرة السلف الصالح فيها رد على شبهة (لا جهاد بلا 
إمام) بالإضافة ا الاذله اللخ وهن حدمت غعروة فؤثة: وحديت عبادة ين 
الضامت فيما إذا كفن الاما 

وهذه الشبهات ننه قدرية كانت :وفازالت ولن رال طالما وجخذت ظائفة 
مجاهدة قائمة بأمر الله وهي باقية إلى نزول عيسى ]- قال صلى الله 
عليه وسلم : «لا تزال طائفة من أمتي قائمة بأمر الله لا يضرهم من 
خذلهم او خالفهم حتى ياتي امر الله وهم كوو على الناس » “, وقال 
تعالى: (ِيُجَاهِدُونَ في سَبِيلٍ اللَهِ ولا يَحَافُونَ لَوْمَةَ لائِم 1”. وقد بشر رسول الله 
ضلى. الله عليه وسلم المجاهدين بالظهور بأن المخذلين والمخنالمين لن 
يضروهم, وكا طني عبر ا 

1 = ال فنا نوسن Lae o‏ إلا 
كان لهم أمير فالإمارة واجبة للجماعة, صغيرة كانت أو كبجرة: عارضة 
كانت أو دائمة. وذلك هام لتنسيق العمل داخل المجموعة فيأتي بالتمرة 
المطلوبة ولمنع التعارض في الأعمال ولمنع الشقاق بين الاخوة. وفي 
الحديث الصحيح «إنما الإمام جنة» أي وقاية. 


ل - البداية والنهاية 13/ 231 
2 - البداية والنهاية 13/216 

93 - مجموع الفتاوى 28/531 
4 
5 


- المائدة, الأية: 54 
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2 ك تامس الأميى مو كول إلى المسبؤول ا لرل عن العمل كان اجتمعت 
طائعة على عمل ما ولم يكن هناك فسؤ ول من کنل أو كا غاتيا اختاروا 
زعلا متهم كما سنيق» لفل الصستحاية في غتروة هؤتة: وا قبززان التي .صضلى 
الله عليه وسلم لهم. 

3 = تنطبق على هذه الجماعة وعلى 'أميزها أحكام الإمارة الشرعية على 
التفضيل الوارد فى 'الأبواب التالية؛ من خيت واجينات الأمير وواخات 
الأعضاء. لقول النبي صلى الله عليه وسلم : «كلكم راع وكلكم مسؤول 
عن رع وقال .بشخ الإسلام :ابن مه [وزاولوا الأجِرا اصحات الأمر 
وذووه؛ وهم الذين كا مون الناس, وذلك يشترك فيه أهل اليد والقدرة 
وأهل العلم والكلام: فلهذا كان أولوا الأمر صنفين: العلماء والأمراء فإذا 
صلحوا صلح الناسء وإذا فسدوا فسد الناسء كما قال أبو بكر الصديق [ 
للأحمّسية لها سالته: ما!يقاؤنا على هذا الأمر؟ قال: ما استقافت لكم 
أئمتكم. 

وبدخل و فيهم الملوك والمشايخ وأهل الديوان, وکل من کان متبوعا 
فإنه من ا الآمر, وعلى كل واحد من هؤلاء أن يامر بما أمر الله 
ند ھی عا فى ته وعلئ كل واحدذ.ممن عليه طاعتة أن يطيعه فی 
طاعة الله ولا يطيعه في معصية الله]2. 


1 الم عليه 
2 - مجموع الفتاوى ج 28 ص 170 
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خامناً؛ شروظ هذه الإفارة 


إمارة معسكر التدريب هي فرع من إمارة الجهاد. لها نفس المهام وإن 

كانت في مجال أضيق, وبالتالي لها نفس الشروط. 

قال القاضي أبو يَعْلى: [فأما الإمارة على الجهاد فهي مختصة بقتال 

المشركين وهي على ضربين. احوهماة ان تكون مقصورة على سياسة 

الجيش وتدبير الحرب فيعتبر فيها شروط الإمارة الخاصة 5 أن 
وص إلن الامين فيها جفيع احكافها من فقس الفائم روفقة الضلة فهر 

فيها شروط الإمارة العامة.(ص 39). 

وقال نو لی في موضع آخنة ويعتبر في ولاية هذه الإمارة (أي الخاصة) 

الشروط المعتبرة في وزارة التنفيذ وزيادة شرطين, هما: الإسلام والحرية 

لاحل ماتضحهتتها من الولاية على الأمسون الديتية الحتئ لا نضح مع الكفو 

والرق. ولا يعتبر فيها ا والفقه فإن كان فزيادة فضل (ص 5 

وقال أبو يَعْلى في الفرق بين الإمارة الخاصة والعامة: [وشروط 

الإمارة الخاصة فصر عن شروط الإمارة العامة بشرط واحد 

وهو العلم, لان لمن.- عقت إمارية: أن مخكم قلسن ذلك لفن خصت 

امازتة] ا 

تَخْلْص من هذا إلى أن إمارة معسكر التدريب هي إمارة خاصة في 

عمل خاص إذ إن أميرها غير مكلف بقَسْم الغنائم أو عقد الصلح مع 

العدو. فشروطها هي شروط وزارة التنفيذ وقد ذكرها ابو يعلى في ص 31 

من كتابه. بالإضافة إلى الإسلام والحرية. فتكون مجموع الشروط 

المظطلوية فى هذة الإمارة ما'يلين: 


5 = الذكورية 

6 = سلامة الحواس والأعضاء (وهو شرط لوجوب الجهاد) 

7= العدالة 

8 = الخبرة والتجربة في مجال عمله. ولا يشترط في هذه الإمارة أن 

سني وإن كان فزيادة فضل وإلا استعان بمن معه من 
هل العلم. 

la 


- (ص 37). من الأحكام السلطانية لأبي يَعلى. 
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الإسلام: 

ولك لات الانولاية لاور على فم ولا يجوز أن يمكن من :هذا برغا أ( 
قال تعالى: [ يَاأَيّهَا الْذِينَ آمَبُوا أطِيعُوا الله وَأْطِيعُوا الرَسُولَ وَأولي الأفر مِنكه) . 
فقوله تفبالى: + وک أي فن التدين امحواء 5 وهم المخاطبون في أول 
الآية. رب) وكذلك لقوله تعالى: ون يَخْعَلَ الله لِلَكَافِرِينَ عَلَى الْمُوْمِنِينَ 
سیا فلا يجوز أن لفك الكافر من الولاية والرياسة على مسلم, ذكره 
القرطبي في الوجه الرابع في ناويلا هذه الآية, ج( وكذلك لقوله ا 
[يَاأَيُهَا الذين آَمَنُوا إِنْ تُطيعُول الّذين كقروا يَرُدُوكُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ قتقلبُوا خاسرين1”, 
ومقتضصى الإمارة طاعة اميق ولا تجوز طاعة الكافر كما في هذه الاية فلا 
تجوز ولايته على مسلم. د) وكذلك لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم 
: «الإسلام ولا يَعلّى»4 . والإمارة غأ فلا يجوز أن يَعْلوَ الكافر على 
المسلم, وهذا المعنى يستفاد أيضا من قوله تعالى: اوخل كلقة الذيخ 
كَقَرُوا السُقْلَى وَكَلِمَهُ الله هي الْعْلَا1” إذ ينبغي حمل هذه الآية على الوجهين: 
القدري والشرعي. 

هذا في الإسلام كشرط في جميع الولايات على المسلمين:ء ومنها إمارة 
الجهاد وإمارة معسكر التدريب. 

وهنا تبرز لنا مسألة الاستعانة بالمشرك في الجهاد. هل 
يجوز؟ وما حدود هذه الاستعانة؟ هذه المسألة ورد فيه ما يدل على 


المنع وهو حديث عائشة مرفوعا (ارجع فلن أستعين بم 3 )9 وذلك بوم 


بدر. 

وورة قنها ما .يذل على الجواز وهو اشععاتة التي صلق :الله عليه وسلم 
بعيد الله بن اريقط.وهو متنك ليدله علن طريق الهحرة فن مكة إلن 
المدينة” 0 وكذلك استعانته صلى الله عليه وسلم باستعارة ذروع وسلاح 


من صفوان بن اميه وهو مشرك يوم كني ووردت أحاديث دلت على 
استعانة النبي صلى الله عليه وسلم بالمشركين في القتال نفسه إلا 
أنها لا تقوم بها حجة . 


+ - النساءء الآية:59 

2 - النساءء الآية: 141 

3 آل عمران: الآية: 149 

4 ٍِ رواه الدارقطني وغيره عن عائذ بن عمرو وحسنه الألباني (إرواء الغليل ج 5 ص 
6 حديث 1268( 
3 
6 
7 
8 


- رواه البخاري عن عائشة برقم 395 

- وهذا الحديث قال الزتلعي. عنم أخرجة أبو داود والنشائي وا خمد والحاكم وقتال حدية 
صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه - نصب الراية ة للزيلعي ج 3 ص. 377 

- منها مرسل للزهري رواه أبو داود والترمذي, وقال الشوكاني: [ولايصلح مرسل الزهري 
لمعرضة ذلك لما تقدم من أن مراسيل. الزهري ضعيفة, والمسند بمعناه ‏ فيه الحسن بن 
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قلت: ولذلك اختلفت أقوال العلماء في مسألة الاستعانة بالمشرك في 

الغزو تبعا لتعارض الأدلة: 

أ- فذهبت طائفة من أهل العلم إلى القول بمنع الاستعانة 
بالمشركين مطلقا, اخذا بحدبت عائشة «ارجع فلن اشن بمشرك» 

وقالوا هذا حديث ثابت وما يعارضه لا يوازنه في الصحة والثبوت 0 

ادعاء النسخ لهذا وممن قال بهذا ابن المنذر والجوزجاني وغيرهم”. 

ب - وذهبت طائفة إلى القول بان حديثت الاستعانة بصفوان ا 

لحديث «ارجع فلن أستعين بمشرك» لأن حديث صفوان اجر 

وكان يوم حنين والآخر يوم بدرء ومنهم من لم يقل بالنسخ ولكن قال 

بالإياحة بعد المنع. قال أبو بكر الحازمي [وذهبت طائفة إلى أن للإمام 

أن يأذن للمشركين ان يغزوا معه ويستعين بهم ولكن بشرطين أحدهما 

أن بكون في المسلمين قلة وتدعو الحاجة إلى ذلنك: والثانى أن يكون 

ممن يوثق بهم فلا ُخشى ثائرتهم فمتى فقد هذان الشرطان لم يجز 

للإمام أن يستعين بهم. قالوا ومع وجود الشرطين يجوز الاستعانة بهم 

وتمسكوا في ذلك بما رواه ابن عباس ان سول الله صلى الله عليه 

وسلم استعان بيهود بني قينقاع ورضخ لهم, واستعان بصفوان بن اة 

في قتال هوازن يوم حنين» . قالوا وتعين المصير إلى هذا لأن حدبت عائشة 

رضي الله عنها كان يوم بدر وهو متقذم فيكون متسشوغا ]3. قلت: خحديت 

ابن عباس في ا 0 في سنده ھک Ee‏ وهو ضعيف 

ضكوان لم قال تفن 

وقال ابن قدامة الحنبلي: [وعن أحمد ما يدل على جواز الاستعانة به, 

وكلام الخرقي يدل عليه أيضا عند الحاجة, وهو مذهب الشافعي لحديث 

الزهري الذي ذكرناه وخبر صفوان بن أمية, ويشترط أن يكون من 

يُستعان به حسن الرأي في المسلمين, ار رامد اروم 

رة الاستعانة به لأننا إذا منغنا الاستعانة يمن لا تومن من | 

مثل المخذل والمُرّجف فالكافر أَؤَلَى]4. 

ومثل کلام ابن قدامة هذا ما ذكره النووي في شرح حديث «لن أ 

بمشرك» إذ ا في باب (كراهة الاستعانة في الغزو بكافر إلا لحاجة 2 

كونه حسن الرأي في المسلمين) وذكر النووي أن هو قول الشافعي 5 

قال الشوكاني: [ومنها أن الاستعانة كات ومنو عه دي خض فا 

قال الحافظ في التلخيص وهذا أَفْرَيُها وعليه نص الشافعيء وإلى عدم 

عمارة وهو ضعيف (نيل الأوطا راج 8 ص 45 

-الاعتبار في الناسة والمتسوع من الأثار لأبي بكر الغارمي الهمذاني ص 218 

- المغني والشرح الكبير ج 10 ص 456 

كاب الأعتبار في الناسخ والمتسوخ ض 219 

المغي والشرح الكبين :10 ضر 456 

- صحيج مسلم بشرح النووي ‏ كتاب الجهاد ج 12 ص 198 


لم انا کج كنا 
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جواز الاستعانة بالمشركين ذهب جماعة من العلماء وهو مروي عن 
الشافعي, وحكى في البحر عن العترة وا حنيفة وأصحابه أنها تجوز 
الاستعانة بالكفار والفسّاق حيث يستقيمون على أدافردة ونواهيه واستدلوا 
باستعانته صلی الله عليه وسلم ا و ا و E‏ 
الله عليه وسلم بأنها ستقع من المسلمين مصالحة الروم ويغزون جميعا 
عدوا من وراء المسلمين. قال في البحر: وتجوز ,و الاستعانة بالمنافق 
إجماعا لاستعانته صلى الله عليه وسلم بعبد الله بن ابي واصحابه. وتجوز 
الاستعانة بالفسّاق على الكفار إجماعا ‏ إلى أن قال وشرط بعض أهل 
العلم ومنهم الهادوية أنها لا توجد الاستعانة بالكفار والفساق إلا حيث مع 
الإمام جماعة من المسلمين يستقل بهم في إمضاء الاحكام الشرفية على 
الذين استعان بهم ليكونوا مغلوبين لإغالبين كنا كان عند الله بق اليه 
ومن معدافن المنافقين رج ون مع النبي صلى الله عليه ويام وهم 
00 : 
- الذي أراه والله أعلم بالصواب, أنه لا تعارض بين النصوص الواردة 
اا الكافر فى الكو كل نض مها ل إن ميخمل على لبي 
معينة للاستعانة. 
فحديث عائشة يحمل على منع الاستعانة بالكافر في القتال 
نفعكسه وهو صيغة عموم (نكرة في سياق النفي) وهي «لن السمتعين 
بمشرك», وقلت في القتال نفسه لأن نص الحديث يدل عليه وهو: «خرج 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل بدر فلما كان بحَرَّة الوبرة أدركه 
كد 015 يَذكر منه جرأة ونجدة ففرح أصحاب رسول الله صلى الله 
عليه وسلم کین رراوة: فلما أدركه قال لرسول الله جئت لأتبعك اوت 
معك: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : : تؤمن بالله ورسوله؟ قال: 
لاء قال فارجع فلن اسن دفار . وهذا الحديث له شواهد 
ا روام البخاري عن البراء قال: «أتى النيي صلى الله 
عليه وسلم رجل مقئّع بالحديد فقال: يا رسول الله أقاتِل ا قال: 
أسلم ثم قاتِل. فأسلم ثم قاتل فقتل, فقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم عمل ققيلا اجر يرا . وعن خبيب بن يساف قال:«أتیث 
رسول الله صلی الله عليه وسلم - وهو يريد غزوا أنا ورجلٌ من قومي 
ولم تُسلم, فَمَلنا انا تستحق أن بشتهد قوهنا :ميثيهدا لا تشهده معهم: قال 
أو اسَلمّثمًا؟ء قلنا: لا قال: إن سجن بالمشركين على لر ین قال 
ا وشهدنا معه» الحديث4 ٠‏ وعن أبي حميد الساعدي «أن النبي 
صلى الله عليه وسلم خرج يوم احد حتى إذا جاوز ثنية الوداع فإذا هو 
- (نيل الأوطار) ج 8 ص 44 
2 الحديث رواه مسلم 


1 
2 
3 - حديث 2808 
4 


قل المنتميةرواة اح والطيزاتى و غا لأخمه ات 7( فح الترواته 5806 
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كته كشتاء فال من هوا الوا عبد الله تن ابن فى سستماتة من 
مواليه من بني قينقاعء فقال وقد أسلموا؟, قالوا لايا رسول الله قال: 
النصوص واضحة الدلالة في منع الاستعانة بالكافر في القتال 
نكسه وليس لها معا رض فحديث صفوان ليس فيه الاستعانة بصفوان 
نفسه في القتال, بل باستعارة السلاح منه فينبغي أن يحمل على جواز 
نوع معين من الإستعانة .بالكافر, ويحتج البعض بحدبت «إن الله يو يويد 
هَذًا الدينَ بالرّجَل القاجر» وأن هذا الفاجر قاتل مع المسلمين, 0 في 
هذا الحديث حجة في الاستعانة بالمشرك إذ الفجور لا يعني الشرك 
وحده, وقد ثبت بالنصوص الأخرى الواردة في قصة هذا الفاجر أنه كان 
تُظهر الشرك, وأحكام الدنيا تجري على الظاهر, فقد روى البخاري عن 
ابي هريرة قال: «فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل ممن معه 
يَدّعي الإسلام: هذا من أهل النار»2. وقال ابن حجر في نفس هذا الرجل 
[وفي حديث أكثم بن أبي الجون الخزاعي عند الطبراني «قال قلنا يا 
رسول الله فلان يجزئ في القتال, قال: هو في النارء قلنا: يا رسول الله 
إذا كان فلان في عبادته واجتهاده ولين جانبه في النار فأين نحن؟ قال 
صضلى الله عليه ولم : ذلك اخ النفاق::قنال: فكنا نتحفظ عليه في 
00 

قلت: ولا يشكل على الأدلة السابقة في منع الاستعانة بالكافر في الغزو 
اد دي بتر اقار ا 
يقول «ستصالحون الروم صلحا وتغزون أنتم وهم عدوا من ورائكم»*. 
قلت: ورغم ورود هذا الحديث:في باب (ما جاء في الاستعانة ان 
إلا أن الشوكاني قال في تحقيقه للأدلة ( والحاصل أن الظاهر من الأدلة 
عدم جواز الاستعانة بمن كان مشركا مطلقا)” وسيأتي بقية قوله السابق, 
أي إن الشوكاني لم يعتبر حديث ذي مِخْبَر مُشْكِلا على أدلة المنعء ولم 
يعتبره دليل إباحة. ولعل سبب ذلك أن حديث ذي مِخبر ورد بصيغة الخبر 
مدي لا تفي اتا أو نهدا إلا إذا ارت جمدم أو دم علن ال ولك 
ان حديث ذي مخبر له تكملة تضمنت المدع والذم معاء وهي كالتالي: 
« نص لِحُونَ الرُومَ صلخا أمنًا ثم تفرُ تغرُونَ م وَهُمْ غ5 وا فَتُنْصَرُون ثُمَّ 
لون هزجا. قيقع َل من اهَل الصليب E‏ 


ذكره 0 حبان في الثقات. فقال سعد بن ابي م e‏ جده وبقية رجاله ثقات 
(مجمع الزوائد 5/306) 
2 - حديث 4203 
1 - فتج الباري ج 7 ص 472 473. 
* - رواه أحمد وأبو داود وقال الشوكاني فيه (حديث ذي مِخْبّر أخرجه أيضا ابن ماجة وسكت 
عنه أبوداود والمنذريء ورجال إسناد أبي داود رجال الصحيح) نيل الوطار 8/43 

- نيل الأوطار 8/45 


65 


قَبَعْصَبُ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ َيَقُومُ إِلَبْهِ قتذقعة, قَهِنْد دَلِكَ تفدرٌ الرُومُ 
وَيَجَمِعَونَ لِلْمَلْحَمَةِ»! . فالحديث خبر وفيه مدح «قَتْنْصَرُونَ» وذم «تغدرٌ 
الو ون للقلخفة»::فهيذا الحديث: لا اررض اختاديت الخ 
الضريحة: 
ولذلك فقد قال الشوكاني بعد ما ذكر أدلة المنع وأدلة الجواز وأقوال 
العلماء فيهاء قال: [والحاصل أن الظاهر من الأدلة عدم جواز الاستعانة 
بمن كان مشركا مطلقاء لما في قوله صلی الله عليه وسلم : «إنا لا 
نتستعين بالمشركين» من العموم: وكذلك قولة: :<أنا لا سكعي بمشرك», 
ل امسر لح د SSS N‏ 
ضعيفة: والمسند فيه الحسن بن عمارة وهو ضعيف, ويؤيد هذا قوله 
تعالى: وَلَن يَجْعَلَ الله لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَييلا1. وقد أخرج الشيخان 
عن البراء قال «جاء رجل مقنع بالحديد. فقال يا رسول الله: أقاتِل أو 
َسْلِم, قال صلى الله عليه وسلم : أشلِم ثم قال فَأْسْلَمَ ثم قاتل, فَقُتِل, 
فقال رسول الله عَمِلَ قليلا وأجرّ كثيراً»2. 
خلاصة القول في هذه المسألة: 
إن حديث عائشة (لن استعين بمشرك) نص عام في منع الاستعانة 
الو بأي كيفية في القتال او في إعداد الوه أو غيره, إلا أنه يستتئنى 
أولا: الاستعانة 0 الكافر فيما ا استعائتة ضلفن الله e‏ 
وسلم: بغبد الله بن أريقط في الهجيرة: ويمكن أن تفت بر هذا التصض 
مُخَصّصا لعموم حديت عائشة 0 لأنه متقدم 00 ' ويؤيد. هذا 
المشكلمين الكتابة كقداء,:وهده. قصه متاخرة عن حديف: (لن أستعين 
بمشرك). وفي قصة أسرى بدر قال صاحب تكملة أضواء البيان الشيخ 
عظية بن مد يو تالم [ندل لامرن أولهما: شدة وزيادة العناية 
بالتعليُم,. وثانيهما: جواز تعليم الكافز للمسلم مالا تعلق له بالندين» كما 
نوخد الان .من الا شور الضاغة فى الهقدشة والطت. والزراغة :والفجيال 
ونحو ذلك]”. 
وذكر ابن القيم صورة أخرى للاستعانة بخبرة الكافر في التجسس على 
العدو. فقال في الفوائد الفقهية في قصة الحديبية (ومنها أن الاستعانة 
اا لاا فى الجهاد جاه د الجا لان نة الخراعي 
العين (الحاكوين ) كان كافرا اذ ذاك,:وفيه من المضلحة أنه أقري من 


: - الحديث رواه أو داود 
- (نيل الأوطار) ج 8 ص 45 


- (أضواء البيان) تفسير سورة العلق ج 9 ص 357 
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اختلاطه بالعدو وأخذه أخبارهم)*. قلت: وخزاعة مسلمهم وكافرهم كانوا 
اح ا على الله عل وساي 
ثانيا: الاستعانة بسلاح الكافر بالإستعارة أو الشراء, لحديث 
صفوان وهذا الحديث نظرا لتراخيه زمنا عن حديث (لرخ أستعين بمشرك) 
فليس بمخصص له بل تَسَعَهٌ نسحا جزئيا وليس كليا, إذ إنه أباح بعض 
أنواع الاستعانة الممنوعة ولم يبحها كلهاء ومن الخطأ اعتباره اا سيا 
کنا لخدم (لن اسن بمشرك): 
نخلص من هذا: 1 
--عدم جوازالإشسانة بالكا قر قى الفتال تقسه أواالتخطيظ للمعازك' أو 
الإشراف عليها. 
= وجواز الاستعانة بالكافر في الدلالة على الطريق, أو تعليم بعض فنون 
القتال للمسلمين في غير المعارك أي في معسكرات التدريب, وجواز 
شراء السلاح والذخيرة منه أو انستعارتها وافكعاه هذا مما لا تعلق له 
بالقتال نفسه أو التخطيط له. ويشترط فيمن يستعان به الشروط التي 
ذكرها الفقهاء من ا حسن الرأي في المسلمين وأن الحاجة تدعو 
لذلك وألا تكون له ولاية على المسلم. 
فتتبّه لما يجوز وما لا يجوز من أنواع الاستعانة, وما ذكره ابن قدامة من 
أن اعمد بن “حل أخار الاممتعانة بالمتزق ‏ خالقة القاضي أن علي 
بقوله في قتال البغاة [ولا يستعين على قتالهم بمشرك معاهد ولا ذمي, 
وقد منع أحمد من ذلك في قتال أهل الحرب, فأولى في قتال البغاة]2. 
وعلى هذا ينبغي أن تحمل رواية ابن قدامة عن أحمد على ما يجوز من 
اا الاستعانة بالمشرك لا مطلق الاستعانة به. إذ لم يثبت لدينا بالنقل 
الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم استعان بكافر في القينال تقنحة: 
كيف وقد قال تعالى: [ وَالّذِينَ كَقَرُوا بَعْضّهُمْ مهم أَوَلِيَاءٌ بَعْضٍ )3 : وقال تعالى: 
3 وَقَاتلُوا الْمُسْرِكِينَ كاف كَمَا يُقَاتِلُوتَكُمْ كَاقَةَ)*. وقال تعالی: إِنْ قفُوكَمْ يکود وا 
لك اعدا ويتشيطوا الك اده والح الو وَوَذوا لق كرون )7 ولذلك 
فإن ما يُنقل في كتب فقهاء المذاهب رحمهم الله من جواز الاستعانة 
بالكافر في القتال لا نسلم به هكذا مطلقا. والقتال أخص من الجهاد ومن 
الغزو فتجوز الاستعانة بكيفية معينة كما أسلفت لا الاستعانة المطلقة. 
قلت: 0 ا ا الغزو ليس من 


- زاد المعاد ج 2 ص 127 
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الاضطرار مستدلا بآية رخصة المضارء فقال: [وقد ذكرنا هذا في كتاب 
الجهاد من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أننا لا نستعين بمشرك, 
وهذا عموم مانع من أن يستعان به في ولاية أ قتال أ شيء من الأشياء 
إلا ما صح الإجماع على جواز الاستعانة به فيه كخدمة الدابة أ الاستئجار, 
0 الحاجة ونحو ذلك مما لا يخرجون فيه عن الصّعارء والمشرك 
بقع على الذمي والحربي قال أبو محمذ:رحمه: الله: هذا عتدنا مادام 
0 العدل مَتَعَّة فإن أشفوا على الهَلَكّة واضطروا ولم تكن لهم جيلة 
فلا بَأس بأن يلجئوا إلى أهل الحرب وأن يمتنعوا يأهل الذمة ما أيقنوا أنهم 
في استنصارهم لا يؤذون مسلما ولا ذميا في دم أو مال أو حرمة ,ممالا 
يحل برهان ذلك قول الله تعالى: (وَقَدْ فَضَلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إلا 
مَا اصْطْرِرْنُم إِلَبْهِ4 وهذا ورل اترا aT‏ 
نص و إجماع, فإن علم المسلم واحدا كان أو جماعة ا من استنصر 
به من آهل الحرب أو الذمة يؤذون مسلما أو ذميا فيما لا يحل فحرام عليه 
أ ن يستعين بهما وإن هلك لكن يصبر لأمر الله تعالى وإن تلفت نفسه 
وأهله وماله أو يقاتل حتى يموت شهيدا كريماء فالموت لابد منه ولا يتعدى 
أحد أجله, أه ]". 
كذلك لا يعترض على ما سبق بما ذكره الإمام الماوردي في أحكامه 
الشلطانية من أن"الذمي يجوز أن يقولى وزازة التنفيذ (ص27): ,وذكرة 
أيضا القاضي أبو يعلى بصيغة تضعيف ثم انتقده أيضا بقول الإمام أحمد. 
قال أبو يعلى: [وقد قيل: إنه.يجور أن يكون. هذا الوزير ب أي :وزير افيد عت 
من أهل الذمة, وإن لم يكن وزير التفويض م إلا أن يستطيلوا فيكونوا 
من الإستطالة ‏ ثم قال وژوي عن أحمد ما يدل على المنع؛ لأنه قال في 
زواية ابي طالت > وقد ف نل تستعمل اليهؤدى: والتضراني في اعمال 
المسلمين مثل الخراج؟ ‏ فقال (لا يُستعان بهم في شيء) قال أبو يعلى: 
ويكون الوجه فيه قوله تعالى: ( لا تَتَخِدُوا يطانة مِن دُونِكَم لا يَألُوتَكُمْ حَبَالا 1 2, 
وقوله تعالى: [لا ڏوا عقو وَعَدْوَكُمْ أَوْليَاة1. وقوله عليه الصلاة والسلام: 
«لا ا فو طم إذ حو تهم الله»]“ . فهذه كبوة من الماوردي لن منزلته, وكل 
ا سوك الله لس الله عام ملم وقد حمل عليه 
الجوبني حملة عنيفة فقال: [وذكر مصنف الكتاب المترجم بالأحكام 
السلطانية أن صاحب هذا المنصب يجوز أن يكون ذمياء وهذه عثرة ليس 
لها مقيل - إلى قوله ‏ وقد توافت شهادة نصوص الكتاب والسنة على 
النهي عن الركون إلى الكفار والمنع من ائتمانهم وإطلاعهم على الإسرار, 
قال الله تعالى: ( لا تتَخِدُوا بطاتةٌ مِن دُونِكَم لا يَألُوتَكُمْ حَبَالا1 وقال تعالى: ( لا 


ˆ - المحلى 11 / 113 

5 - سورة آل عمران: الآية: 118 

- سورة الممتحنةء الآية: 1 
الام السلطاضة )لزني على 32 


68 


دوا اهود وَالتَصَارَى أَوِْتَاء4, وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
«أنا ترية من کل مشلم. فع :شرك لآ تتراقى تارقُما»: واشت تكير عمر 
أبي موسى الأشعري لما اتخذ كاتبا نصرانياء وقد نص الشافعي على 
أن العترجم الذى هي الى القاضي مغانئ لفات الها عين بحت أن.يكون 
ماما عدا رهظا ولست اعرف في ذلك خلافا بين بغلواء اسار فكيف 
يسوع أن يكون السفير بين الإمام والمسلمين من الكفار]”. 
قلت: فانتبه لهذاء ولا تقبل قولا من أحد كائنا من كان إلا 5 
أوالسية:فاذا طبقنا هذا على موضوعنا الأضلي وهو معسكر التدريب, 
فأقولء إذا ذغت- الحاجة إلى الاش ناته هدرب كافر مامون الضرر: فلا 
باس .ند فى محال خترته الفنية على أن تكون له إمارة أو ريانيية على 
سبلم وهم :ذلك جت .على المسلمين التسدي: فى ان كمال الشات 
الناقصة لديهم حتى يستغنوا عن هذا. واستكمال ما لابد منه للمسلمين هو 
من فروض الكفاية التي ياثم المسلمون جميعا إن لم يستوفوها. 
الذكورية 
من شروط الإمارة أن يكون الأمير ذكراء وهذا إجماع, وقد قال الله 
تعالى: الرّجَالٌ فَوَامُونَ عَلَى النْسَاءٍ يما فَضّلَ N‏ بَعْصَهُمْ عَلَى بَعْضٍ) , 
وقال صلى الله عليه وسلم :«لن بُفْلح قوم وَلُوا أفرّهم امرأة»*. وهذا 
واضح. 
والذي أنية عليه خاصة في هذا الشأن, لبس منع النساء من الإمارة 
والولاية. الظافرة نهدا واضخ. ولكن أنية. غلى ضوورة منعها من 
الولابة الخفية وهذه تكون بان يقضي الأمكين إلى ناته باسرار عمله 
ويستشيرهن فيه, فيشرن عليه فيعمل بمشورتهن فتكون لهن ولاية حفية 
على المسلمين, وهذا شائع ومنتشر» والخاطر في سير الحكام قديما 
وحديثا يرى أمثلة لهذاء فليحذر منه وهذا من جهة الأمير يعد خيانة للأمانة 
التي تولاهاء ٠‏ وقد قال الله ا انها الد آمَثوا لا تخوروا الله وَالرَسُولَ 
وَتَحُونوا أَمَانَاتَكُمْ َأَنثُمْ تَعْلَة 20 . ولا يشكل على هذا مشورة السيدة أم 
سلج رضي الله عنها يوم الحديية ]د إن الي فلج الل عليه ولم لم 
تدافا تظلت المسشورة: وكان ها لیت مضي الله عنها من نات 
التصيحة: وهن ماروي لجميع المسلمين مع السايم مضه حلي الله 
عليه وسلم من ان يقر على خطاء وهو ما يمتنع في حق غيره. ولذلك لم 
جلي فهو اا 


- سورة المائدة, الآية: 51 
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ومن المحظور والمحذور هو تدخل النساء في الشئون العامة للمسلمين. 
قال عمر بن الخطاب (كَثَا في الجاهلية لا تعد النساء شيئاء فلما جاء 
الإسلام وَذَكَرَهُنَ اللة رأينا لهن - بذلك ‏ علينا حقاء من غير أن ندخلهن 
فى شىء من أصورنا)”: 

ومع مراعاة بقية شروط هذه الإمارة المذكورة آنفا (وهي: الحرية والبلوغ 
والعقل وسلامة الحواس والأعضاء والعدالة والخبرة بالإضافة إلى الإسلام 
والذكوزية) يجب كذلك في اعتباز هذا الأمبرلمعسكر الكذريبي:وفيرة) 
مراعاة القواعد المدكورة فيما بتعلق يتؤلية أمراء:المعجموعات في الباب 
الرابع. وهي: اختيار أصلح الموجودين للعمل, وجواز تولية المفضول لجلب 


8 أو دفع مفسدة, وعدم تول .من يحرص الإمارة, ومراعاة 
السن فى الاختيار وهذه:الظوانط ستاتى مفضلة بأذلتها في الباب الرايع 
إن شاء الله تعالى. 
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سادسا: مسألة الغزو مع الأمير الفاجر. 


الفاجر هو غير العدل, والعدالة هي (استواء أحواله في دينه, وقيل من لم 
OT‏ ويققير له رنقيفا رن 

1 = الصلاح في eae u‏ 
ا كبيرة ولا يدمن على صغيرة . 

2= استعمال المروءة: قعل ها تكملة ورن وترك ما نذه ونشسدة)". 

فقد يدث أن لتك الخ المشيلم بمعسكر للقدريب أو هة للقتال فبجة 
أن الأمير به فجور: قهل يستمر الأخ في مثل هذا الخال: وهل طاعة مثل 
هذا الأمير واجبة؟ 

الجوات يكون التضرف. على التو التالي: 

أولا: الواجب على المسئول عن الأمر ككل ألا يُوْمِرَ إلا رجلا صالحا ذا 
كفاءة, لقوله تعالى :} إن کج من اسْتأجَزت القوي الأمين) . وقال شارح 
للمسلمين, فإنه يستحق ال حتى يتوب. فإن أمكن هجره حتى 
والاصل في هذا قول الله تعالى: [ وَإِدْ ابتلى إِيْرَاهِيمَ رَبَّهُ بِكَِمَاتٍ 00 
قال ا جَاعِلْكَ ِلنّاسِ إِمَامَا قال ل درت قَالَ لا تال عَهِدِي الظّالمين)“. فلا 
على الإخوة جح المسنول عن هذا الأمير أن ينس دلة 
بارا 

اا فان لم تو ف و الفعل تامسر فاك قافول عه انال 
المسلم القادم للجهاد إن وجد مندوحة في ترك العمل مع هذا 
الأمغر بان نجد معسكرا او جبهة أخرق بها امير ضالح من هذا فيجب عليه 
عدم العمل مع الفتتاجر. إذ إنه يحقق ذلك مصاحتين: الأولى أداء 
التذريب أو الجهاد تحت إمرة ضالحة لا فاجرة:-والثانية: تأديب الأمير 
الفاجر بهجره والبعد كنه فإنه إن وجد أن الكل يهجرونه الفجوره قد 
ينزجر بهذاء كما قال شارح العقيدة الطحاوية [ومن ذلك: [أن من أظهر 
فإن امك ن هجره حتى ينوب كان رحسنا. كان بص لانن إذا ترك 
الصلاة < خلفة وضلن خلف فيرة ار ذلك في إنكان الک ی توت أو 
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يَعزل أو ينتهي الناسن عن مغل :ننه -: فمثل هذا إذا ترك الصلاة خلفه كان 
في ذلك مصلحة شرعية, ولم نغ الماموم جمعة ولا ججاعة ]!. 
ثالثا: فإن كان الأمير فاجراء. ولم يوجد غيره. أو لم يتيسر العمل 
مع غيره إما بسبب عدم العلم بوجود الاصلح 5 المشقة الشديدة في 
الإلتحاق بالأصلح, وبالتالي فإن ترك العمل مع الفاجر يُهَوّت المصلحة 
الشرعية في التدريب أو الجهاد, فالكلام هنا من وجهين, وينبني على 
سؤال وهو هل فجوره في نكقكسه أو فيما يتعلق بمصالح الإسلام 
والمسلمين؟ 
الوجه الأول: 
وهو إذا كان فجوره في نفسه. كمن يشرب الخمر أو المخدرات أو 
ل من القنيمة أو بد فق اندعق فهذا زى مع ظالما فجوره هذا لا 
بخل بقتاله للعدو ولا يَضصَيْع قضية الجهاد, مع الاستمرار في نصحه ووعظه 
وتعليمه بما يناسب مثله لعل الله يصلح حاله, وهذا الذي ذكرته أصل مقرر 
في اعتقاد أهل السنة والجماعة, ومذكور في فقه الجهاد. وهذا الوجه 
الأول هو المقصود بالغزو مع البر والفاجر. وهو من كان فجوره في نفسه 
ليس قفا يتقلق بمصالخ الإسلاة والمسلمين كما سنه في الوك الثانى: 
ودليل ما ذكرنا من الغزو مع الفاجر في نفسه, ما يلي: 
ما ذكره ابن قدامة الحنبلي قال: 
(مسألة) قال (ويُفْزى مع كل بر وفاجر) 
يعني مع كل إمام قال أبو عبد الله وسئل عن الرجل يقول أنا لا أغزو 
وناد ولد العباس إنما الفيء عليهمء فقال سبحان الله هؤلاء قوم سوء 
هؤلاء القَعَدَة مثبطون جُهَالء فيقال: أرأيتم لو أن الناس كلهم قعدوا كما 
قعدتم من كان يغزو؟ أليس كان قد دَهَب الإسلام؟ ما كانت تصنع الروم 
0 ابو داود بإسناده کا هريرة 0 قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : «الجهاد واجب عليكم مغ كل:أضير برا .كان أو فاجرا»: 
وبإنضتادة عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «ثلاث من 
أصل الإيمان: الكف عمن قال لا إله إلا الله لا تكفره بذنب ولا تخرجه من 
الإسلام بعمل والجهاد ماض منذ بعثني الله إلى أن يقاتل أ ا الدجال 
والإيمان بالأقدار». ولأن ترك الجهاد مع الفاجر يُعْضِي إلى قطع 
الجهاد وظهور الكفار على المسلمين واستئصالهم وظهور كلمة 
الكفر فة 'كساد طب قال الله تعالى: وولا دَفْعٌ اللَّهِ الاس بَعْصَهُمْ يتفض 
لَقَسَدَث الأَرَضْ) ]2. 
قلت بل قدءذكر ابن تيه غن:احمد كلامآ أشد من هذا "في المفاضلة بين 
الأمير الفاجر القوي والصالح الضعيف, فقال ابن تيمية: [اجتماع القوة 
والأمانة قي النابس. قليل: ولهذا كان عر ابن الخظاب 0 يقول * اللهم إلبك 
- ص 423 
7 - (المغني والشرح الكبير) ج 10 ص 371 
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أشكو جَلَدَ الفاجر. وعجز الثقة. فالواجب في كل ولاية الأصلح بحسبها. 
فإذا تعين رجلان أحدهما أعظم أمانة والآخر أعظم قوة, هدم أنفعهما 
لتلك الولاية: وأقلهما ضررا فيها فيقدم في إمارة الحروب الرجل 
القوي الشجاع ‏ وإن كان فيه فجور ‏ على الرجل الضعيف العاجز, وإن 
كان أميناء وقد سُئل الإمام أحمد: عن الرجلين يكونان أصيرين. في الزن 
واعذهما قوئ فاج والآخر صالخ ضعيف: مع أيهما يقرع ؟ فقال أما القاجر 
القوي فقوته للمسلمين, وفجوره ا نفكسه, وها الصالح الضعيف 
فصلاحه لنفسه وضعفه على المسلمين. فيُغزى مع القوي الفاجر وقد قال 
النبي صلي الله عليه وسلم : كَإِنَ الله َويد هَدا الدّين بِالرَّجْلٍ الْفَاجِرِ». 
وروي «يأقْوَام لآ َلاق لَهُمْ». وإن لم يكن فاجراء كان أولى بإمارة الحرب 
ممن هو أصلح منه في الدين إذا لم يسد مَسَدَّه]!. 
قلت: لاحظ :في كلام الإنام أحمد الا أنه فق خسو نالمحي يانه 
(فجوره على نفسه)., لتعلم صحة التقسيم الذي قسمته إلى من يكون 
فجوره على نفسه ومن يكون فجوره يضر بالإسلام والمسلمين» وسنذكر 
كلام الإمام أحمد في الصنف الثاني عند الكلام عنه حيث قال: [لا يعجبني 
ان يخرح مع الإمام 5 القائد إذا عرف بالهزيمة وتضصييع المسلمين] 
وسا 
وابن تيمية في فتواه بقتال التتارء ذكر الغزو مع الأمير الفاجر فقال: [فإن 
اتفق من يقاتلهم على الوجه الكامل فهو الغاية في رضوان الله وإن كان 
فيهم من فيه فجور وفساد نية بأن يكون يقاتل على الرياسة أو يتعدى 
عليهم في بعض الأمورء, وكانت مفسدة ترك قتالهم اعظم على الدين من 
مفسدة قتالهم على هذا الوجه: كان الواجب أيضا قتالهم دفعا لأعظم 
المقشدتين بالتزام أدناهما: قإن هذا من أصول الإسلام التي ينبغي 
مراعاتها. 
ولهذا كان من أصول أهل السنة والجماعة الغزو مع كل بر وفاجر, 
فإن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر. وبأقوام لاخلاق لهم, كما أخبر 
بذلك النبي صلى الله عليه وسلم, لأنه إذا لم يتفق الغزو إلا مع الأمراء 
الفجار, أو مع عسكر كثير الفجور, فإنه لابد من أحد أمرين: إما ترك 
الغزومعهم فيلزم فن ذلك استيلاء الأخرين الذين:هم أعظم ضررا في 
الدين والدنياء وإما الغزو مع الأمير الفاجر فيحصل بذلك دفع الأفجرين, 
وإقامة أكثر شرائع الإسلام, وإن لم يكن إقامة جميعها. فهذا هو الواجب 
فى هة الضورة وكل ها اسشتهها: فل كنيز من الغرو الحاضل يعد 
الخلفاء الراشدين لم يقع إلا على هذا الوجه. 
وثبت عن الي ضلى اللة .عليه وسلم : ءالخل مَعقُوة في تواصيها الد 
إلى يَوْم الْقِيَامَة الْأَخِرٌ وَالْمَعْتَمُ» فهذا الحديث الصحيح يدل على معنى 
ما كاه ابو :و اود في سننه من قوله صلى الله عليه وسلم : <وَالَعَر مَاضٍ 
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د بقث بَعَتَنَى الله إلى أن يُقَاتِلَ آخرٌ أَمَتى الدّجَّالَ لا يْبَطِلَةُ جَوْرَ جاثر 3 لا غدل 
عادلی» 000 ,استفاض عنه صلى الله علية ؤمبلم ا ا طَائِقَةٌ 
مِن أَمَتِي ظاهرِين عَلَى الْحَقٌ لا يَضُرُّهُم مَن خَالَقَهُم إِلى يوم الْقِيَامَةِ» 
إلى .قير :ذلك من التصنوص الى اتفق أهل البسنية والجماعة ف خو 
الظوائف على العمل بها فى جهاد من بستحن الجهاد مقع الأمراء أنرارقم 
وفجارهم, بخلاف الرافضة والخوارج الخارجيين عن السنة والجماعة. 

هذا مع إخباره صلى الله عليه وسلم بأنة «سَيّلي أمراء ظلمة خونة 
فجرة. فمن صَدّقهم بكذبهم وأعنانهم فلو مى ولسية منه» ولا يرد 
الحوض. ومن لم يصدقهم بكذبهم ولم يعنهم على ظلمهم فهو مني وانا 
منه. وسيّرد عليّ الحوض». 

اذا احاط القزء علما بما اميه الت تفل اله عة م .من الجا 
الذي تومه الأضراء الي نوم الفيامدة وتاي عند من اعات الظلمة 
على ظلفهم :غلم ان الطويفة الف طن الي هين الإسسلام احص 
جهاد من يستحق الجهاد, كهؤلاء القوم المسئول عنهمء مع كل أمير 
وطائف ده ادل لاف ا سكن جاده ا 
واجتفات اعات الطا فة التي بكرو مها على ش2 من فعاضي الله بل 
تطنعهم في طاعة اللة ولا تظيعهم فى هعض اللنف اذل ظافة لمخلتوق 
في معضيد الخالق: 

وهذه طريقة خيار هذه الأمة قديما وحديثا. وهي واجبة على كل 
مكلف. وهي متوسطة بين طريق الحرورية وأمثالهم ممن يسلك مسلك 
الورع الفاسد الناشئ عن قلة العلم, وبين طريق المرجئة وأمثالهم 
معن يشلك مسلك طاعة الأمراء مظلقا وإن لم يكونوا ابزارا. ونأل الله 
أن يوفقنا وإخواننا المسلمين لما يحبه ويرضاه من القول والعمل. والله 
اعلق.فضلى الله وشلم على سنا محمد واله وضحيه وها 

وال قات العفيدة الظعاوية: [قولة (والحه والجهناد ماضتان معدا ول 
الأمر من المسلمين برهم وفاجرهم إلى قيام الساعة لا يُبطلهما شيء ولا 
نقضهما) الشرح: يشير الشيخ رحمه الله إلى الرد على الرافضة حيث 
قالوا الرافضة حيث قالوا: لا جهاد في سل الله حبق يبرع الررضا من آل 
محمد صلی ا عليه 00 كه مناد من السماء: ا 0 
eT‏ ا سمعت کک الله لی الله عليه 0 يفول e‏ 
تكم بذين ِبُوتَهُمْ ويحِبوتكم وَيُضَلونَ عَلَيْهِمْ وَيُصَلُونَ علیکم وشرار 
كم الذين تتفطوتهُم وط وتك وتلعنوتهمٌ وبلغ وتكمْ» قال: قث تا 
رشول الله أقلا تُتَايدّهُحْ عند دَلِكَ قال: « لا ما أقاموا فِيكُمٌ الضّلاة: ألا مَڻ 

: - (مجموع الفتاوى) ج 28 ص 506 508, وراجع كلام ابن تيمية رحمه الله في آخر ص 212 
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وي عَلَيْهِ وال قَرَآهُ يَأَتِي سَيْنًا مِن مَقْصِية الله قلبَكر ا تي من مَقْصِيَةِ 


الله وَلا بزع 57ا من ع طاعَة» وقد تقدم بعض نظائر هذا الحديث في 
الإمامة ول يفل إن امام حت أن تكو هاا 
وقد أفرد الإمام البخاري رحمه الله لهذه المسألة بابا مستقلا, 
ولها كانت الأحاديت: القن تحت على !القترد مع اتر والفاجر لا لوشن 
متاك قصل عق أن كون كلف شولك في اله شر ابيط رجف الله 
هذا الجكمة_ حرا على عاذ في وف [لرمتشاظ ند من خديت دال 
معقود في نواصيها الخير», فقال رحمه الله في كتاب الجهاد من صحيحه, 
زناب الخاد ماص مع المن والفاخر لقنول التي حلي الله عله وش 
«الخيل متعفود في تواضيها القير إلى نوم العامة ا 'نم'روى الان عن 
روه النارفي أن الى صلق الله عله وشكلي قال الل مو دوي 
نواستها الخو إلى نهم القنامنة: الاجر والمقة 4»: وهال ابن خرف 
الشرح إقولة (ياب الخاد ماض مغ البر والفاجر)ء هذه الترحمة لف 
حديث اخرجه بنحوه انه داود واو يغلى مرفوعا وموقوفا عن ات هربرة: 
ولا بس برواته, إلا ان مكحولا لم يسمع من أبي هريرة. وفي الباب عن 
خرجه سعيد بن منصور وبق داود أيضا وفي إسناده ضصعف. قوله 
لل الح صان الله عليه وسحلي الخيل ودل مدان 
الإستدلال بهذا الإمام أحمد, لأنه صلى الله عليه وسلم ذكر بقاء الخير في 
تواضي اليل إلى .يوم القيافة, وقسنرة الاجر لمكم والمتتم 
المقترن بالأجر إئما بكؤن من الخيل: بالجهاد: ولم يقيد ذلك بما إذا 
كان الإمام عادلا فدل على أن لا فرق في حصول هذا. 
الفضل بيق أن.يكون الفرو مع الإمام العادل أو الجائر:وفي الخديت 
الترغيب في الغزو على الخيلء وفيه أيضا بشرى ببقاء الإسلام 
وأهله إلى يوم القيامة, لأن من لازم بقاء الجهاد بقاء المجاهدين 
وهم المسلمون, وهو مثل الحديث الآخر «لا تزال طائفة من أمتي قائمة 
على الحق» الحديث 2. 
قلت :والأميز الفاجر كما يجب الجهاد معه: كذلك تخب الصئلاة خلفه: 
وفي هذا قال شارح العقيدة الطحاوية: [اعلمء رحمك الله وإيانا: أنه يجوز 
الرحل: ان حملت لمن ل لم مه وف دافا امنا فق الت 
وليس من شرط الائتمام أن يعلم المأموم اعتقاد إمامه. ولا 
أن يمتحية: فقول هاذا تعتهد؟! ل لى خلف المسصون الخال ولو 
صلى خلف مبتدع يدعو إلى بدعته, أو فاسق ظاهر الفسق, وهو الإمام 
الراب الذف لا يمكته الضلاة إلا خلفة كامام الجمعة والعيدين. والإمام في 
صلاة الحج بعرفة, ونحو ذلك : فإن المأموم يصلي خلفه. عند عامة 
السلف والخلف. ومن ترك الجمعة والجماعة خلف الإمام الفاجر, فهو 
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ميتدغ عند أككثر العلماء. والصحيح أنه يضليها ولا تعيدهاء قان الضحابة 
رضي الله عنهم كانوا تبصلون الججغة- والجماعة جلف الأثمة الفجنان ولا 
يعيدون, كما كان عبد الله بن عمر يصلي خلف الحجاج بن يوسف, وكذلك 
انس 1 كما م وكذلك بن لوه ا يصلون خلف الوليد 
أربعاء ثم قال: ا فقال له اس مسعورة ماركا مغك فة اليؤم في 
زيادة!! وفي الصحيح ان عثمان , بن عفان 1 لما حصرّ صلی بالناس شخص, 
فسأل سانل عتهان- إنك إهام عامة, وهذا الديضلى بالناس إمام فنة 5 
قفالا ان :اخ :إن الصئلاة من اجنين ها عمل الناس» هادا اة 
فأحسن معهم, وإذا أساؤوا فاجتنب إساءتهم ‏ إلى قوله ‏ وأما اذا کان 
الصلاة خلفه إلا مبتدع EEE‏ للصحابة رضي الله عنهم. وكذلك إذا كان 
الإمام قد رتبه ولاة الأمور, ليس في ترك الصلاة خلفة مصلحة شرعية, 
فهنا لا يترك الصلاة خلفه, بل الصلاة خلفه أفضل, فإذا أمكن الإنسان 
أن لا يقدم مظهرا للمنكر في الإمامة. وجب عله ذلك, لكن إذا 
ولاه غيره, ولم يمكنه صرفه عن الإمامة, او كان لا يتمكن من صرفه عن 
الإمامة إلا ر أعظم ضررا من صرردها أظهر من المنكر ‏ : قلا يجوز فغ 
الاد القليل بالفساة الكثن: ولا وفع الصيررين يحضيول أفظعهماء فإن 
التعرائة جاءت بتحضصل المصالة وكمتلهات وتعطيل الكفاضة. وتقليلها: 
كسب ال( مكار قفوت الجمع والجقاعات أعظم فسياذا من الإقنداء 
فيهما بالإمام الفاجر, لا سيما إذا كان التخلف عنها لا يدفع فجورا فيبقى 
قلت: ما سبق تدرك أن هذه المسألة مبنية على عدد من النصوص 
والقواعد الشرعيةء منها: 

1 = قاعدة (الضرر الأشد يُزال بالضرر الأخف) ومعلوم بداهة أنه إذا 
لم يثير إلا هكذاء فالعدو الكافر وهو الضرر الأشد يدفع بالأمير المسلم 
القاخر وهو الضزر الأخف: وتضاغ هذه القاعدة أخيانا بلفظ (يختان أهون 
الشرين) ”. 

2 = حديث «إِتّمَا الْأَعْمَالُ بِالنبَاتِ وَإِنَّمَا لِكُلّ امْرئ مَا توى»3, فإذا 
كانت نيتك صالحة وهي أنك تجاهد لتكون كلمة الله هي العلياء فلا يضِرك 
أن تكون نية الأمير فاسدة: فلكل فته وأجيرة:بحسبهاء كان يكون الأمير 
تغائل لنصرة عصية: اومن أجل الرباية: أو كن آخل الفال وهو ذلك 
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3 = قول الله تعالى:( وَتَعَاوَنُوا عَلَى الي وَالتَهْوَى وَلَا تقاوتوا عَلَى الْإِنْم 
وَالْعَدُوَانِ 44 .فاون الأفعيو الفاجر في الطاعة, ولا تطيعه ولا تعاونه في 
سنه ولال اض كما سبق ليس بمبرر لترك معاونته على 
الطاعة بالجهاة مغه. 
قلت: هذا كله في الوجه الأول وهو إذا لم يكن الجهاد إلا مع الأمير الفاجر 
في نفسه أما إن كان فجوره دی إلى الإضرار بالإسنلام والمسلمين, 
فهو الوجه الثاني. 
الوجه الثاني: 
وهو الأمير الذي يضر 0 بالإسلام والمسلمين, كين لا يبالي بتضييع 
الجهاد. فالقول عندي في هذا ألا يُكْرَجٍ معه للجهاد, إذا كانت مفسدة 
الخروج معه مثل أو أشد من مفسدة العدوء إذ إن الخروج معه مضرة 
محصة او لا مصلحة فيه كهؤلاء الذين يحشدون الناس وبثيرونهم باسم 
الإسلام والجهاد في سبيل الله: أما لحماية أنظمة حكمهم العلمانية وإما 
لعقاومة عدو أجنيي لنتهي, الام ناقافة حكم لماي كافره وافئلة.هذا 
قى رماتا المعاصر' كثيرة . 
قال ابن قدامة الحنبلي: [(فصل) قال أحمد لا يعجبني أن يخرج مع الإمام 
أو القائد إذا عرف بالهزيمة وتصبيعح المسلمين وإنما عرو مع من له 
تسمه وحيطة على المسلمين, فإن كان القائد يعرف بشرب الخمر 
عليه وسلم ان الله يبد هدا الدين بن بالل القاجر». 
الات عن الغرو ويزهدهم في الخروخ اليه والقتال 0 مثل أن 
الحر 1 البرد شديد والمشقة ولا تؤمن هزيمة هذا الجيش واشباة هذاء ولا 
مُرْجِفاً وهو الذي يقول قد هلكت سرية المسلمين وقالهم مدد ولا طاقة 
ل بالكفار, والكفار لهم قوة ومدد وصبر» ولا بثبت لهم احد ونحو هذاء ولا 
من يعين على المسلمين بالتجسس 00 - إلى وا - وات كان الأمير 
ولو الجر د 
واحتقم هذه المسألة بتنبيه الإخوة المسلمين إلى أنه قلما يشير المُصَئُفون 
إلى التفريق بين الأمير الفاجر في نفسه» ومن يضر فجوره بالإسلام 
والمسلمين, فيجب ألا يُغفل هذا الفرق. 
كما يجب أن تحمل المسألة المشهورة في كتب العقائد والفقه وهي 
(الغزو مع الفاجر) على الوجه الأول فقها مما ذكرته. وأن المقصود 
بالغاجر في هده العسالة هو من فجوره في نفسية ولم تمكن الغرة مفه: 


4 - سورة المائدة, الآية:2 
2 - المغني والشرح الكبير ج 10 ص 371 372 
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أما من فيه ضرر بالمسلمين أو خيانة للإسلام فلا يدخل في 
هذه المسألة. والله تعالى أعلم 
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سابعا: الرد على شبهة متعلقة بالإمارة. 


قرأت كتابا اسمه (البيعة بين السنة والبدعة عند الجماعات الإسلامية) 
للأستاذ علي بن حسن بن علي بن عبد الحميد ‏ طيبع المكتبة الإسلامية 
بعمان ‏ الأردن 1406 ه. وقد كتب هذا الكتاب لنقد إحدى الجماعات 
الإسلاميةء مبينا أن مشتالة البيعة لديهم من البدع, والأستاذ 0 قد 
ات الحتؤاب ولم تخالفة التؤقيق قى معظم. الكات:وسادكن الرة عليه 
فيما يتعلق بالبيعة في كلامي القادم عن (فَسَم معسكر التدريب) إن شاء 
الله لمناسبة المقام. وكان الأولى بالأستاذ المؤلف أن يختار وجها آخر أو 
وجوها أخر لفساد هذه الجماعة لنقدهاء وما أكثرها. 
أما هنا فأرد على إنكاره لمبدأ الإمارة في هذه الجماعة وأمثالهاء لتعلق 
هذا بما ذكرته من وحوب الإمارة على أي تجمعح إسلامي تجمعه 
مصلحة ما؛ كما في الخلاصة السابقة. قال المؤلف في ص 38 39 من 
كتابه [الشبهة الخامسة: إذا كانت الإمارة في السفر واجبة لقوله ضلئ 
الله “عليه وسلم :55ا کان ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهم» أفلا تكون 
الإمارة لدعوة تريد أن تعيد دين الله إلى الأرض أدحت: والعهد والبيعة 
على الطاعة أولى؟ والجواب من ستة وجوه: 

= إمارة السفر فيها نص صريح صحيح:, أما هذه الإمارة فلا نص عليهاء 
0 تخد لأشفاء العلة: ولا تكون إلا لمجتهد. كما نص الأصوليوت: 
2ك تنتهي.إمارة السفر يانتهائة: بخلاف الإمارات الاستتائية ذات [كمنال 
الطاعة]! 
3= إمارة السفر مصلحة كلهاء أما الإمارة الاستثنائية الأخرى فهي تفرق 
0 فالقياس ظاهر بالبطلان!! 

- لو اتفق أناس فيما بينهم على إقامة الحدود على شارب الخمر 
50 وغير ذلك فهل: هذا شيل ؟ هو باطل .بإاجماع: الأمة. من المحالفين 
والمخالفين فهذا قياس يبطل ذلك القياس ! ! 
5ك إماره السحفن مكدودرو امون فين ال و لذ ا و ا 
0 | ! 

= أما أنها (عهد) فهذا لم يكن من منهاج السلف الصالح رضوان الله 
0 عليهمء بل كان واقعهم خلاف ذلك تماما... إلخ. انتهى كلام الأستاذ 
علي بن حسن]. 


الرذ على كلام الأستاد على تن جسن 

رقم (2= أن إمارة السفر تنتهي بانتهائه... الخ) حجة على الأستاذ إذ إن 
الجماعة الدائمة أولى بالإممارة لضبط أحوالها من الجماعة المؤقتة 
العارضة كجماعة السفر. 
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رقم (3= أم إمارة السفر مصلحة كلها بخلاف غيرها) كلام لم يثبته بدليل 
شرعي وهو ما يجب الرد إليه عند التنازع. وبالتالي هو قول مردود 
عليه, وتعميم لا أساس له من الشرع وهو قوله: إن الإمارات الأخرى 
تُفرق وتفسد. نريد دليلا شرعيا لا من الواقع. 

رقم (5-إمازة السفر مخددة بأميال. فهي للترتيث لا المع والظاعة 
بكمالهما) وهذاامثل الذي قبله كلام لم:يثبته نذليل شرعي: ومعلوم ان 
السمع والطاعة من مقتضيات أي إمارة صغرت آم کرت واللغة تدل 
على ذلك: (الأمير هو ذو الأفر, ٠‏ وقد امَرَ تاز بالضم: مختار الصحاح 
للرازي). أما أن يحصرها المؤلف في الترتيب فقط فهذا تقييد منه بلا 
دليل شرعي» ثم إنه لم يوضح ماذا يقصد بالترتيب؟ فإن كان يقصد _ 
كما يتباذر إلى الذهن أن عمل أ مير السفر هو أن يحدد لمن معه ماذا 
يفعلون في اليوم الأول مرتبا : نم الوه الثاني وهكذاء فنقول للأستاذ 
المؤلف إن أَنْباع الأمير إن اذا قا رة لهم فهم تذلك قد سيتمعوا له 
وأطاعوا, فآل الأمر إلى أن مقتضى الإمارة هو السمع والطاعة. 
رقم (6- أما أنها عهد... الخ) نرد عليه في الباب الرايع إن شاء الله عند 
الكلام عن فَسَم معسكر التدريب. 

وبالتالى تفرذ هنا على الأول والراخ من أجوقة السشابقة. 

الرد على الاعتراض الأول: 

قال الأستاذ المؤلف (إن إمارة السفر فيها نص صريح بخلاف الإمارة على 
الجماعات ولا تقاس الثانية على الأولى ا العلة. والقياس لا يكون إلا 
لمجتهد) انتهى كلامه والرد عليه من عدة وجوه أجملها ثم أشرحها. 

الأول: أن إمارة الجماعات لا ترتكن على إمارة حديث السفر فقط بل 
هناك أدلة 9 

الثاني : انا اها رة الجماعاه فلن إهازة الم فر هو قياس حح 
للعلة المشتركة. 

الثالث: أن هذا القياس قد ذكره أكثر من مجتهد. 

أما الأول: وهو أن هناك أدلة أخر على شرعية إمارة الجماعات 

سيج نتناه هبذة الجفاعات انى بها ءالا ماد الفؤلفت هو غينات :الجكه 
الإسلا من وعدم وجوة امام العسامين: فلو اكتمعت طائفة من العسلمين 
في مثل هذا الحال على القيام بواجبات الدين, وهذا واجب في حد ذاته, 
لوجب على هذه الطائفة تأمير أحدهم عليهم 

أ- لقوله تعالى: ايها الذيق آمَتوا أطيعُوا الله وَأطيعُوا الرَسُولَ 
وأقلي لأر 1 ٠‏ ولقوله تعالى: َو ردو هُ إلى الرَسول وَإِلَى 
أولي' الامو مِنْهُمْ لعلقة الذين نه طون مايق . فلابد لتاس منبولاة 


+ - سورة النساءء الآية: 59 
۶ - سورة النساءء الآية: 83 
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ن شملهم ويقومون بشٹونهم وينظمون أعمالهم بدلالة 0 إلى 
ا ذلك كما دكرت :فى رو الإضالة أنه ل ول لکا 4 


E A EA a JS‏ ا ق 
داخل في هذه الآية كما قال شيخ الإسلام ابن تيميق [وكل من کا 
متبوعا فإنه من أولي الأمر. وعلى كل واحد من هؤلاء أن ن یامر بما 

يخارهه فى اسه الل ر ف 
ب= فإذا كانت جماعة من الجماعات قائمة لأجل الجهاد في سبيل الله, 
فلا حاجة لنا في اللجوء إلى القياس على إمارة السفر طالما لدينا نص 
خاض :في المسالة: إذ الفيياس احتهاد ولا اجتهاد مع النض: والتص 
المقصود هو حديث غزوة مؤتة ونا فير الصحابة لخالد بن الوليد كما 
ذكرتة في المسالة الرابعة من :هذا اليات: فراجعها: وإليك أقواك العلفاء 
في فقه هذا الحديث. 
[قال ابن حجر: وفيه. جواز التأمر في الخرتب بغير تامير - أي بغير نص من 
الإمام . قال الطحاوي: (هذا أصل يؤخذ منه أن على المسلمين أن 
يقدموا رجلا إذا غاب الإمام يقوم مقامه إلى أن يحضر)”. قال ابن 
حجر كذلك:قال:ابن«المثير: (يؤخذ من حديث الباب أن .من تعين لولاية 
وتعذرت مراجعة الإمام أن الولاية تثبت لذلك المعين شرعا 
وتجب طاعته حكما) كذا قال ولا يخفى أن محله ما إذا اتفق 
الحاهوون فة 
وفال ابن قذامة الكل [فإذا غدم الإمام لم يؤخر الجهاد لأن 
مصلحته تفوت E‏ وان حلت عنيفة دسا اهلها علئى و حت 
الشرع: قال القاضي ويؤخر قسمة الإماء حتى يظهر احتياطا للفروج. فإن 
بعث الإمام جيشا وأَمَرَ عليهم أميرا فقتل أو ضيات: فللجيش أن يؤمروا 
فيل أمراؤهم الذين أ هم الى .صلى: الل عليه وسلم ١‏ أمروا عليهم خالد 
بن الوليد, فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم: فرضت افرهم و :رايهم 
وسمي خالدا يومئذ "سيف الله" 3 
وهذا الحديث وما ورد في فقهه هو نص في موضع النزاع في هذه 
المتمالة ونس وخوت الإمارة علئ. الجتماعاك القائمة نامر الدين والخهتاد 


- مجموع الفتاوى ج 28 ص 180 

- فتح الباري ج 7 ص. 513 

- فتح الباري ج 6 ص 180 

- المغني والشرح الكبير ج 10 ص 374 


م رم ينا ذد 
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اا إلى القاس على حت إمارة الشف مع .ضتحة ةا القاس 
كما ساذكوة إن شاء الله تعالى. 
وقد يقول قائل إن حديث مؤتة لا ينطبق على حالنا الآن. ففي 
مؤتة كان الإمام - النبي صلى الله عليه وسلم ‏ غائباء E RE‏ ا 
صَوّبَ صنيعهم . أما اليوم فلا إمام البتة. فلا تصح إمارة هذه الجماعات 
لافتقاد الإمام. ونحن نؤكد ضحة. ما 'ذهبا إلية.من الاستدلال بهذا الحديت: 
إذ إن العلة المشتركة بين الحالتين هي اجتماع طائفة من المسلمين على 
عمل مشترك وهو الجهاد بمعزل عن الإمام, سواء كان الإمام غائبا أم 
معدوما. ففي كلا الحالين هو غائب عن صنيعهم, والمستفاد من 
حياة النبي صلى الله عليه وسلم إذ ذاك وهو تقريره لفعلهم «السنة 
التقريرية» هو تشريع لا يستفاد من أحد بعده صلى الله عليه وسلم 
فق امام أو ترف و بحن حل هال هذا "القول .إلى كلدم اين الف الان 
حيث قال: (وتعذرت مراجعة الإمام) وهذا التعذر يشمل غياب الإمام 
3 عدمه: وكلام ابن قدامة أكثر وضوحا حيث قال: (فإن عدم الإمام لم 
0 ..الخ). 
ا والأحراب المقائلة غير شر عة e‏ فة الجا عليهما. 
وهذايقتضى .أن من أقدم على هذا الجهاد تخت هذه الامارات هو اتم وان 
المسلمين عليهم أن يقفوا مكتوفي الأيدي وهم يرون ديارهم ونسائهم 
وأموالهم تغتصب حتى ينزل عليهم إمام من السماء. فهل يقول بهذا 
مسلم؟ء أم هل يقول بهذا من فيه مُسَكةٌ من عقل؟. ومن بقى في نفسه 
أثر من هذه الشبهة فالدليل التالي يزيلها إن شاء الله تعالى. 
جد عن جابر ين عند الله قال ممعت التبي .ضلخ الله عليه وتلم ذلا 
تزال طائفة من ا يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة, 
تقال صل لاد تقول ٠ل‏ أن. تعضكم على نغص أمراء تكرمة الله هذه 
الأمة» ". 
فهذا نص واضح صريح من النبي صلى الله عليه وسلم يبين: 
1= استمرارية وبقاء الطائفة المنصورة المقاتلة على الحق حتى نزول 
عيسى ا وهبوب الريح الطيبة التي تقبض أرواح المؤمنين جميعا ”. 
2- 2- شبحه وشرعيه الإمارة على هذه الطائقة على :لسان :سافن الله 
عليه وسلم حيت :قل «فيقول أميرهم» وعلي لسان عيسى [أ: (إن 
نقصكم على سض أفراء) ولا ينبغي أن يحمل هذا (أي صحة الإمارة) على 
أخر الطائفة وقت نزول عيسى ا دون ما قبله من الأزمنة. فإن إضافة 
الأفير إلى الطائفة (أميرهم) مع بيان أن صفة هذه الطائفة هي 


- رواه مسلم في كتاب الإيمان ج 2/193 


2 - حديث عبدالله بن عمرو وعقبة بن عامر رواه مسلم بأخر كتاب الإمارة ج 13/68 
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الإستمرارية (لا تزال) يبين استمرارية هذه الإمارة وصحتهاء وان الإضارة 
صفة لازمة لهذه الطائفة في كل زمان (لا تزال دافيرهم ) ادا نيت أنه 
تأني على المسلمين. ازمنة يفتفدون فبها الإمافة الكبرى (الخلافة) وتوت 
صحة واستمرارية الإمارة على الطائفة الور فتکون الأمارة على 
هذه الطائفة في حالة انعدام الإمام صحيحة إن شاء الله. 
3- كيفية عقد الإمارة على هذه الطائفة, بتأميرهم أحدهم عليهم (إن 
عضكم على بخص أمراء تكرهة الله هذه الأمة) فهذا مما كَرّم الله به 
المسلمين, وهذا يتفق تماما مع صنيع الصحابة يوم مؤتة. . ويدل على أن 
هذا الصنيع (تأمير المسلمين لأحدهم) ليس خاصا بزمن النبي صلى 
دح قوله تعالى: ١‏ أَلَمْ ت إلى الْمَلأ ا الوا 
۽ لَهُمْ اٿ لتا ملكا تقايل في سيبل الله قال هَل عَسَيْتُمْ إن كيب عَلَبِكُمْ اقتال الا 
و قالوا وَمَا لا ألا تقايل في سيل الله وقد د أخرِجتا مِنّ دِيَارِتا وابتائتا فلمًا كِب 
عَلَيْهمْ اقتال تَوَلْوا إ9 قليلا مِنهَمْ مِنْهُمْ وَاللَهُ عَلِيمُ بالظّالِمِينَ ٤‏ ". 
وهذه الابةح عتذق من 'أوضة الأدلة على وجوت الامازة ين آخل 
الجهاد. فهذه أمة مهزومة مطرودة من ديارها أرادت الجهاد. فبدأت 
تطلب العائد الذي شكال تحت إمرتة, وقد يعت الله "لهم طالوة :ملكا 
وهذا تقرير من الله ١‏ لصحة مطلبهم . 
وهذا هو حالنا اليوم مسلمون مستضعفون لا عزة لهم إلا بالجهاد كما في 
حديثك العيتة ومن 'مقتضيات الجهاة نصتب الأمين اها كيفية تطبه" في هذا 
الزمان فتكون باتفاق الجماعة عليه كما في حديث غزوة مؤتة. وحديث 
جابر بن عبد الله السابق «إن بعضكم على بعض أمراء تكرمة الله هذه 
الأمة». 
ه= قال إمام الحرمين الجويني: [وإذا لم يصادف الناس قَوَاماً بأمورهم 
يلوذون به فيستحيل أن َؤمروا بالقعود عما يقتدرون عليه من دفع 
القساد,.فإنهم لو تفاع وا عن الممكن: عم الفشاة البلاد والغيادت إلى 
قوله ‏ وقد قال بعض العلماء: لو خلا الزمان عن السلطان فحق على 
قطان كل بلدة وسكان كل قرية ان يقدموا من ذوي الأحلام 
والنهي وذوي العقول والحجاء من يلتزمون امتثال إشاراته وأدافرة: 
وينتهون عند مناهيه ومزاجره فإنهم لو لم يفعلوا ذلك, ترددوا عند إلمام 
المهمات وتبلدوا عند إطلال الواقعات ]. 
وعندما قدم التتار لغزو الشام ا السلظاة عن ضر السام وجل اله 
شيخ الإسلام ابن تيمية يتمضر ليستحته علي تجدة الشنام::وقال للسنلطان 
وأعوانه[إن كنتم أعرضتم عن الشام وحمايته أقمنا له سلطانا يحوطه 
مته ومستفلة فى رمن الأمن ولد درل و کی ات العنيبا كر الى 


- سورة البقرة, الآية: 246 
- غياث الأمم ط 1ه تحقيق د. عبدالعظيم الديب ص 388-387 
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السام تم قال لوم له درالم اعم لم حكتام الام وا ملوك 
واستنصركم أهله وجب عليكم النصر, فكيفٍ انتم حكامه وسلاطينه وهم 
رعاياكم وأنتم مسؤولون عنهم, وقَوَّى جأشهم وضمن لهم النصر هذه 
الكرّة. فخرجوا إلى الشام فلما تواصلت العساكر إلى الشام فرح الناس 
رجا نوها بعد أن انوا فة سوا من اعسوم »وا هليوي ارال ا" 

قلت: فاتفق الجويني وابن تيمية على أنه لو خلا يلد عن السلطان أقام 
كما أو بطائفة: اعت على العام اموز الاو فى عبت امام المسلمين: 


ا6 الوجة الثاني وهو أن قافن أمارة الجحفاعات على إضارة الستفو قو 

قياس صحيح للعلة المشتركة. 

فنقول القياس هو إثبات حكم مثل حكم الأصل في الفرع بعلة متحدة”, 

والأصل هو الؤوافعة التق وزد حكمها بالتض الشرعت: والفرغ: الى لم سرد 
نص شرعي. والعلة هي الوصف الظاهر المنض بط المناسب 

المتعدى الذي يُني عليه حكم الأصل وبتحقق هذا الوصف في الفرع يثبت 

له مثل حكم الأصل. 

وقن. موصو عنا:'الأظل المتصعوقن على حكمه فى ا اغ ات على 

سفر» . والحكم هو وجوب الإمارة (وجوب تافز أحدهم عليهم), والفرع هو 

ا ااا دول اسه تج ال و ا 

نفس الحكم أم لا؟. 

فالبحت الآن هو في: ما هي العلة في إمارة السفر؟ وهي 

التي لم يذكرها الأستاذ المؤلف. 

والحق أن العلة ثابتة بالنص في نفس الحديث ولكنها مفتقرة إلى تنقيح 

المناط لتعدد الأوصاف المترتب عليها الحكم في الحديث. فيجب تحديد أي 

هذه الأوصاف هو المؤثر في الحكم؟. 

والأوصاف التي انبنى عليها الحكم في, ين إمارة السفر. هي وصفان: 

فإذا أثبتنا بالنص أن إمارة E Oy‏ 

انين من الناهن::فيكون'الوضف المؤتر في الحكم :هو العدذ: [التلاتة) 

لوجود وصف السفر في سفر الإثنين وتخلف الحكم وهو وجوب الإمارة, 

فلو كان السفر هو العلة لوجب حكم الإمارة في سفر الإثنين, وبالتالي 

ندرك أن الحكم (الإمارة) مترتب على العدد (الثلاثة كحد أدنى) وليس 

على السنفر: 

ومارة : 


1 - البداية والنهاية لابن كثير ج 14 ص 15, أحداث سنة 700ه 
2 - شرح التلويج على التوضيح للتفتازاني ج 2 ص 52 


84 


نقول منها ما روى البخاري في كتاب الجهاد - (باب سفر اثنين). عن مالك 
بن الوت كال : ب«اتصرمت .مر وال لى الل عليه :و ملم كال 
لناء أنا وصاحب ليء أذنا وأقيما وليؤمكما أكبركما»". فهذا الحديث وجد 
فيه وصف السفر ولم يوجد فيه وصف العدد وهو الثلاثة, ولم يوجد فيه 
الحكم بالإسارة. أي لم مر الريسول :صلق الله عله ولم 'أحدهما ولا 
أوكل هذا إليهماء ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة, فدل هذا على 
أن الإمارة كحكم مرتبطة بالعدد (الثلاثة كحد أدنى) وليست 
ومما يدل على تعلق الإمارة بالعدد لا بالسفر قول النبي صلى الله 
عليه ولم لبي ذن: «ياءابا در اني أراك ضعيفاء وإني EE‏ 
لنفسى: لآ ازن على انين ولا تولين مال فة .فقول الى :صل 
الله عليه وسلم «لااتاقون علي'اثنين» يدل على أن الإمارة تحب 
على الثلانة فصاعدا, وهذا يرجح أن وجوب الإمارة في حديثت السفر 
متعلق بالعدد وليس بالسمن: قال صلى الله غليه ويسلم «#إذا كنتم اة 
في سفر فأمّروا» فالإمارة لا تجب إلا على ثلاثة فصاعدا. ويعضد هذا 
وهو ارتباظ الإمارة بالعدد وأقله تلائة - ما رواه البخارري عن أسامة بن زيذ 
| قال: «وما أنا بالذي أقول لرجل ‏ بعد أن يكون أميرا على رجلين - 
أت خن عدوا شت رول الله ضلى الله عليه وداه يفول اة 
برجل فيطرح في النار قفيطخن فيها كما يطحن الخفاز بركاة: قيطيف: بة 
أهل. التار فيقوليون: أي:قلان: الست كنت تاهر بالمعروف وتنهى. عن 
المنكر؟ فيقول: إني كنت آمر بالمعروف:ولا أفعلة: وأنهى. عن المنكر 
وأفعله» , , وأسامة: ا كان ينفي بهذا تهمة المداهنة عن نفسه كما في شرح 
الحديث *. والشاهد من كلامه قوله: «أقول لرجل بعد أن يكون أميرا على 
رجلين» قبين أقل ما تحب فيه الإمارة» وهو ثلانة: ا 
وتابعان. كما أن اللغة تعضد ما ذهبنا إليه من تعلق الإمارة بالعذذ.وليس 
بالسفر, فقد قال الراغب الأصفهاني: [وقيل أَمِرَ القوم ‏ بهمزة مفتوحة 
وميم e‏ ور ا ب روا و لأن القوم, إذا 0 صاروا 
الشاعر: ١‏ يصلح الناس وی لا شراة لهم]5. ٠‏ 
إحداهما: أن ا ا د لما دون الثلاثة, فلا تجب في سفر 
الاثنين. فالإمارة متعلقة بالعدد وليس بالسفر. 


- حديث 2848 

5 رواه مسلم 

- حديث 7098 

- فتج الباري ج 13 ص 51, 52 

+ (المفردات فى کرت القران) للزافب مادق ةامر 
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الثانية: أن أقل عدد تحب فيه الإمارة هو ثلائة, لحديث ا ذر«لا E‏ 
علق افر ولخديت اسا ن رد ولل أن کین أمهرا عله وجلين» 
هذا العدد هو نفسية المذكور فن خديت امارة الس تر فهذة الإمارة 
متعلقة بالعدد لا بالسفر وهذا هو تنقيح المناط. 

فإذا توصلنا أن العلة هي العدد E‏ اجتماع اند من الكناس علق امن جات 
بينهم فهذه العلة متحققة ولاشك في سائر الجماعات, فتقاس بذلك إمارة 
الجماعات.علن إمارة السفر, 

فإن قيل: فما الحكمة من ذكر السفر في الحديث؟ فنقول إن المسافرين 
يتفظعون بالسفر عن نظر الإمام:أودؤالي البلعدة الذي يلي امز العقيمين:. 
فيجب على المسافرين أن يؤمروا منهم من يلي أمرهم, فالانقطاع عن 
نظر الإهام نے بالسفر ونحوه من دواعي نصب الأمير: وهذا يمكن أن 
يكون علة ثانية للحكم لولا أنه لم يستقل بالتعليل لوجود وضف الانقطاع 
عن نظر الإمام في سفر الاثنين مع تكَلّف الحكم بوجوب الإمارة. وعلى 
أي حال فإن هذا الوصف وهو الانقطاع عن نظر الإمام لانعدامه الآن ‏ 
هذا الوصف موجود بالنسبة للجماعة الإسلامية المعاصرة مما يزيد وجوب 
الإمارة عليهم توكيدا. 

وأما الوجه الثالث: وهو أن هذا القياس صححه أكثر من مجتهد 

فقد ذكرت في أوك البابء فسالة أن الإمارة واجبة, 38 على ذلك: 

1 يفول الإقام السنوكاني: حيت اسول جحت إمارة السفر علي 
وجوب نصبة ولاية القضاء والإمارة وغيرهاء ولم يذكر في هذا الباب 
حديثا غيره. وقد قاس هذه الولايات على إمارة السفر, فقال 
بعد أن ذكر روايات حديت إمارة السفر [وفيها دليل على أنه شرع لكل 
عدد بلغ ثلاثة وا أن يؤمروا أحدهم لأن في ذلك السلامة 
ل ما يطابق هوا فيهلكون: ومع E‏ يقل الإختلاف وتجتمع الكلمة 
وإذا شرع هذا لثلاثة يكونون في فلاة من الأرض أى وسكا ترون فشرعيته 
لعدد أكثر يسكنون القرى والأمصار ويحتاجون لدفع التظالم وفصل 
التخاصم اذلف وأحرى وفي ذلك دليل لقول من قال إنه يحب على 
المسلمين: نضب:الائمة والولاة والجكام] ": 

فذكر أن الحكم (وجوب الإمارة) مترتب على العدد حيث قال: (ينة 

هذا يجب على المقيمين من :نات التنبيه بالأدنى على الأعلى. 

57 امسر علي حوب الامارة في مار أنتواع ا ر فهو تتصن 
بذلك على أن علة الإمارة هي اجتماع., وقد ذكر هذا في أكثر من 
موضع هن فاون فال فى ريال (الحسصية) [ وكل نميف اول قم 


ˆ - نيل الأوطار ج 9ص157 
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مَصْلحتيغ "لا فى ادها ولا قن الآأخدرة إلا بالاجتماع والضناون والشاضر: 
فالتعاون والتناصر على جلب منافعهم, والتناصر لدفع مضضارهم, ولهذا 
يقال: الإنسان مدني بالطيع. فإذا اجتمعوا فلابد لهم من أمور يفعلونها 
ويجتلبون. بها المصلحة. وأفعور سو لما فيها من المفسدة: ويكونون 
مطيعين للآمر بتلك المقاصد, والناهي عن تلك المفاسد, فجميع بني ادم لا 
يد لهم من طاعة آمر وناه. ‏ إلى أن قال ولهذا أمر النبي صلى الله عليه 
وسلم أمته بتولية ولاة آ فون عليهمء ا ولاة الأمور أن يردوا الأمانات 
إلى أهلهاء وإذا كرا بين الناس أن يحكموا بالعدل, وأمرهم بطاعة ولاة 
الأمون فى :طاعة الله الى فی سين ایی داو د عن أبنب سفيد انث وشول 
الله صلى الله عليه وسلم ‏ قيال: ادا جرح ثلانة :في س غر فليؤمروا 
أحدهم» وفي سننه أيضا عن أبن هريرة هتله وفئ فة الإمام أحمد عن 
عبد الله بن عمرو أن النبي صلي الله عليه وسلم قال: «لا يحل لثلاثة 
يكونون بفلاة من الأرض إلا أمروا أحدهم». 
فإذا كان قد أوجب في أقل الجماعات وأقصر الاجتماعات أن يولي 
أحدهم: كان هذا تنبيها على وجوب ذلك فيما هو أكثر من ذلك]". 
وقال رحمه الله في رسالة (السياسة الشرعية): [يجب أن يُعْرَف أن ولاية 
أمر الناس من أعظم واجبات الدين بل لا قيام للدين ولا للدنيا إلا بها فإن 
بتي آدم لا تتم .مضلحتهم إلا بالاجتماع لخاجة بعضهم إلى تعض ولابة:لهم 
عند الاجتماع من رأس حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم : «إذا 
خرج ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهم»2. 
وروى الإمام اخه فى الل عن عيذ الله بن قرو أن التنى :ضلى الله 
عليه وسلم .قال: «لا بحل لثلاثة يكونون بفلاة:من الأرض إلا أكروا عليهم 
أحدهم» فأوجب صلى الله عليه وسلم تأمير الواحد في الاجتماع 
القليل العارض في السفر, تنبيها بمذلك على سائر أنواع 
الاجتماع. ولأن الله تعالى أوجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. و 
يتم ذلك إلا بقوةٍ وإمارة. وكذلك سائر ما أوجية من الجهاد والعدل 9 
الحج والجمع والأعياد ونصر المظطلوم. وإقامة الحدود لا تتم إلا بالقوة 
والإمارة]”. 
كلت :فا بطر ال كول وا فقوو سورد فلن ا و ال اغا و 
كرر هذا في سائر المواضع, فهو ينص على أن الإمارة للاجتماع لا 
لمجرد ا 
vT‏ ون ال قدتضَا e‏ ا 
وقاسا إمارة سائ ر أنواع الاجتفاع علئ إقارة الشعفر..وانها من عات التببيد 
- مجموع الفتاوى ج 28 ص 62 65 , 
2 رواه أبوداود, من حديث ابي سعيد: وابي هريرة. 


3 - مجموع الفتاوى ج 28 ص 390 
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بالأدنى على الأعلى. بالإضافة إلى ما سبق فإن إيراد أبي داود لهذا 
الحديث في كتاب الجهاد من سننه فيه إشارة منه إلى ما ذهبنا إليه. 

وبهذا نكون قد استكملنا الأوجه الثلاثة في الرد على الأول من اعتراضات 
مؤلف كتاب (البيعة). 


فائدة (في وجوب الجماعة لنصرة الدين في هذا الزمان) 
زكرت في أول كلامي في الرد على هذه الشبهة المتعلقة بالإمنازة'قولا 
أ أن أذلل عله وهو قول اقغاب الحكم الالام والخلاقة ج 
اك طائفة فن التقناميق على القيام عاخات الو ا اح ف 
حد ذاته) انتهى. 

وبحان ذلك أن الواغبتات: الفترعية كالختاد والمن بالمعرؤف:والنهي عن 
المنكر ونحوها لم يقم دليل على أنها تسقط عن المسلمين بانعدام م 
بل قد نبه ابن قدامة على هذا فقال: [فإن عَم الإمام لم يؤخر الجهاد], 
وهذه الواجبات كما قال ابن تيمية في كلامه المذكور أعلاه إلا تتم إلا 
بالقوة والإمارة], قلت: والقوة منها | لجماعة, قال تعالى: (َوَاعْتصِمُوا بعل 
الله جَمِيعَا ولا ر تقَرفُوا). وقال تعالى: ولا تتارَعُوا فَتَفْسَلُوا وَتَذْهبَ رِيِحُكُّمْ 2 
وقد ورد الأمر بالجماعةرصريحا في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم 
: «وأنا آم مركم ب كفس الله أعريي .بهن بالجماعة والح والطاقة والهخوة 
والجهاد»3 . ومع ل فقد ذهب النعض إلى أن اجتماع المستلمين في 
جمافة لام نواحبات الدين فن .هذا الزمان جت لا إمام لاهن 
ليس واب بل لواحت الغرلة. وان يهنم االمرعةبسان تخاضتة. ووا الول 
ةى الى ات طلا الإتسلام اول داهم فى فقتو لهم هذا شنية کی 
اوا خوت خف اليحا نامر فد عا متاق لم يكن لهم جما عه ولا 
إمام؟ قال صلى الله عليه وسلم : فاعتزل تلك الفرق كلها»*. 

قلت: والحديث بنصه كما يلي عن حذيفة 1 قال: «كان الناس الوت 
رول الله صلن :الله عليه ولم عن الكين و كت اشالة عن ال 
محافة أن؛ مدركني: فقلت ذا.رسول الله ا كنا فى جاهلية وشي فجاءنا 
الله بهذا الخير فهل. تعد هذا الور من شر قال تعم. قلت وهل يغد ذلك 
الشر من خير؟ قال: نعم وفيه دَحَنء قلت: ومادَحَتّه؟ قال: قوم يهدون 
بغير هدى, a‏ قلت: فهل بعد ذلك ال يرن شر" قال: 
الله فهو كا 5 a‏ و 0 
إن ادر كي دلا ٠‏ نال له حاف النس لمين وإسا ممم فلك فان لم 


- سورة آل عمرانء الآية: 103 

- سورة الأنفال, الآية: 46 

- رواه أحمد والترمذي وصححه عن الحارث الأشعري. 
- متفق 


بم رم ين کب 
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يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال: فاعترل يلك العيرق كلها ولق أن عضن 
باضل تحوة ی عدر كك الوت ت على ذلك»". 
والرد على هذه الشبهة من وجهين 
الوجه الأول: أنه كما يتضح من نص الحديث أن الفرق التي افر الع 
صلى الله عليه وسلم باعتزالها هي فرق الضلالة المذكورة في قوله 
«دعاة على أبواب جنهم...» ويدل على هذا: |- اسم إشارة (تلك) عائد 
على متذكورقبلة في النص: ب= الألف واللام في (الفرق) للعهد. وتدل 
على مذكور من قبلء معهود في الذهن, ولا يصح أن تكون للجنس وإلا 
دخلت في الفرق الفرقةٌ الناجية وهذا باطل بالإجماع. ومن هذا ترى أن 
لفظ الفرق - العامور باعتزالها ‏ وإن كانت صيغة العموم إلا أنه من العام 
الذي يراد به الخصوص, فالفرق المشار إليها هي فرق الضلالة اكير كما 
وردت في رواية أخرى لنفس, الحديث «ثم تنشأ دعاة الضلالة»2. 
الوجه الثاني: وهو الذي تتبّه عليه باستمرار أن الأحكام ال عة لا 
تؤخذ من نص واحد ‏ إلا إذا لم يكن هناك غيره _ ولكن تؤخذ من مجموع 
أدلة المسألة بالجمع بينها وبالتخصيص أ التقييد 5 النسخ او غير ذلك من 
أشاليفه جمع الأدلة. وفي هذه المسألة: نقول إن الاعتزال الوارد في قوله 
صلى الله عليه وسلم : «فاعتزل تلك الفرق» إن افترضنا جدلا انه على 
عمومه - رغم انه من العام الذي يراد به الخصوص فنقول إنه مُحَصّص 
أيضًا بعدة نصوص منها حديث الفرقة الناجية ومنها حديث الطائفة 
المنصورة. 
أ = أما حديث الفرقة الناجية. فقد قال صلى الله عليه وسلم : «إن هذه 
الأمة ستفترق على ثلاث وسبعين فرقة, في الأهواء كلها في النار إلا 
واحدة, وهي الجمافة» : وقي روانة ازى أن الناجية هن<ما آنا عليه 
اليوم وأصحابي»“ . فقوله صلى الله عليه وسلم في حديث حذيفة ‏ 
«دعاة على انوات حنهم» :فو نفس قولة ضتلى:الله علية وسلم ا كى 
حديث الفرق ‏ «كلها في النار» ثم استثنى فقال صلى الله عليه وسلم : 
«إلا واحدة» وهذم الواحدة ‏ وهي الناجية ‏ مَحصّصة لعموم الاعتزال 
المأمور به أي اعتزل فرق الضلالة والتزم الفرقة الناجية التي منهجها «ما 
أنا عليه اليوم وأصحابي», وهي أيضا الجماعة لأن (الجماعة ما وافق الحق 
ولو كنت وحدك)5 انى بيان منهج الفرقة الناجية في مسألة (أصول 
الاعتصام بالكتاب والسنة) في الإعداد الإيماني إن شاء الله تعالى. 


1 
2 
3 


- رواه أحمد وأبوداود وإسناده حسن 
2 رواه ابن ا عاصم وغيره عن معاوية وصححه الألباني (كتاب السنة لابن أ عاصم ‏ 
حديث 2( 
4 - عن عبدالله بن عمرو وهو حديث حسن لغيره بشواهده 
7 - رواه ابن عساكر بسند صحيح عن ابن مسعود موقوفا 
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ب = وأما حديت الطائفة المنصورة. 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «لا تزال طائفة من أمتي قائمة 
بامر الله لا يضرهم من خذلهم او خالفهم حتى ياتي امر الله وهم ظاهرون 
على 0 وقال صلى الله عليه وسلم : «لن يبرح هذا | الدين قائما 
ا i‏ وفي e‏ النبسنة 0 السلف الصالح ضري 
الله عنهم أحمفين. 
فهذه طائفة قائمة بأمر الدين تقاتل عليهء موعودة بالنصر والظهور, 
رسول: الله صلى: الله عليه وهاه 9 يقائل اخرها الوجال مع حيست 
]. فهل بار النبي ضلئ الله علية وسلم: المتطمين باعترال هذه الظطائقة 
القائمة بأمر الدين؟ ولذلك فنحن نقول إنه إذا حُمِلَ قوله صلى الله عليه 
وسلم : «فاعتزل تلك الفرق كلها» على العموم» فإنه مُحَصَّص لهذا 
العذيت كما أنه مُخضّص بحديث الفرقة الناجيةء فإذا افترق الناس شيعا 
في غيية الإمام - فينظر المسلم أي الفرق تيع َي منهج الفرقة الناجية وتقوم 
التضوص الى .وردف فى مشالة (الغرو مع الأمير لااب رالا 
قاض لا تفط وقال اس قدامة: إفان عدم الإمام ل بوجو الخاد ]فف 
يقوم الجاهد بلا جماعة؟ 
نعم قد قال ابن حجر في شرح حديث «فاعتزل تلك الفرق كلها»: [وفي 
الحديث أنه متى لم يكن للناس امام فافتزق الاش أخرابا فلا شع أاجدا 
في الفرقة ويعتزل الجميع إن استطاع ذلك خشية من الوقوع في الشر]*. 
إلا أخني قلت س قبل إن حعديث الطائفة المقصورة يخصض: كتخيرا من 
أحاديث الفتن؛ ومثال ذلك ما ذكره ابن حجر في باب (تغثر الرمان حم 
تعبد الأوثان) قال:[قال ابن بطال: هذا الحديث وما أشبهه ليس المراد به 
أن الدين ينقطع كله في جميع أقطار الأرض حتى لا يبقى منه شيء, لات 
تبت أن الإسلام يبقى إلى قيام الساعة: إلا أنه يضعف ويبقى غريبا كما 
بدأ. ثم ذكر حديث «لا تزال طائفة من أمتي بقاتلون على الحق» الحديث, 
قال: فتبين في هذا الحديث تخصيص الأخبار الأخرى“. 
ولذلك أقول إن حديت الطائفة المنصورة et‏ لحديث 
(فاعتزل تلك الفرق كلها). ويمكن كذلك القول بأن الاعتزال ‏ في 


- فتح الباري ج 13 ص 37 
- فتج الباري ج 13/ص76: 77 وذكر مثل ذلك في ج 13 ص19 
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الخدت د ملق على رطن وهماء غات الجماعة وات الامام طفن لم 
يكن لهم جماعة ولا إمام فاعتزل» وأنه إذا غاب الإمام وؤجدت الجماعة 
بظل الاخترال .اه معلق على شدرطين وليس شرطا واحدا. إلا أن هذا 
الاستنباط غير مستقيم, لأن الجماعة في حديث حذيفة يقصَّد بها جماعة 
العسلمين الى هى فى طاعة الاماف #تلرم جماعة المك لمين و هنا مهم» 
وإذا غاب الإمام غابت _ بالتبعية ‏ الجماعة بهذا المعنى. فلا يستقيم هذا 
الاستنباطء والقؤل بان جنديت الظائفة المتصورة مخصض' لويف جره 
أولى ته 
ال من الكلام السابق هو أن المسلم اموز بائباع الحق: وا 
باتباع إمام المسلمين إن وجد «تلزم جماعة المسلمين وإمامهم». يطيعه 
في طاعة الله ولا يطيعه في معصية الله, فإن لم يكن إمام للمسلمين. 
قا ازال العسلم مأمورا اماع الجر :وقد كن النتي ضلى الله عليه وتجلم 
أنه لازال طائقة من امه على الحق: ففي قياب الإمنام بجت على 
المسلم التزام هذه الطائفة القائمة ا الدين علما ودعوة وجهاداء وقد 
قال الله تعالى [ وَاتِيع سَبِيلَ 5 مَنْ أتابَ ب إلى ". 
مال ابن ال رج الله را ار فال وقوه ان د 
إسماعيل المعروف بأبي شامة في كتاب الحوادث والبدع (حيث جاء 
الأمر بلزوم الجماعة فالمراد به لزوم الحق وأتباعه. وإن كان 
المتمسك به قليلا والمخالف له كثيرا) لأن الحق هو الذي كانت 
عليه الجماعة الأولى من عهد النبي صلى الله عليه وسلم ا 
معاذا و ال و ا لو 
أفقه الناس عبد الله بن مسعود ل فسمعته يقول: عليكم بالجماعة, فإن 
ند اللة على الجماعةة نم سه يونا شن الام :وهو ول بعلي اة 
ولاة يؤخرون الصلاة عن مواقيتها .فصلوا الصلاة لميقاتها, فهي الفريضة, 
وصلوا معهم فإنها لكم نافلة, قال قلت: يا أصحاب محمد ما أدري ما 
تحدثونا؟ قال: وما ذاك؟ تأمرني بالجماعة وتحضني عليها. ثم تقول: ضلى 
الصلاة وحدك:. وهي الفريضة» وصل. مه الماع لي فل ل 
بن ميمون, قد كنت أظنك من أفقه أهل هذه القرية. تدري ما الجماعة؟ 
قلت: لاہ قال: إن جمهور الجماعة: الذين فارقوا الجماعة. الجماعة ما 
وافق الحق» وإن كنت وحدك) وفي طريق أخرى (فضرب على 
فكدى وقالة .وبحك» إن خفهون الفاين فارفوا الجماعة: وان الجمافة ما 
وافق طاعة الله 1). قال نعيم بن حماد( يعني إذا فسدت الجماعة 
E‏ فإنك أنت الجماعة حينئذ) 2‏ 2 


3 - سورة لقمان, الآية: 15 
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(تنبيه): راجع معاني كلمة (الجماعة) على الإجمال في الباب الرايع (ص 
162). 


(تنبيه): من هم الطائفة المنصورة؟ 

ذكب أكثر السلف إلى أن الطائفة المنصورة هم العلماء وأهل الحديث 
كما .قال البخاري واأحمد.بن خضل ولكن تشكل تعليهم قوله صلئ الله عله 
وسلم «هذا الدين قائما يقاتل عليه»وغيرها من الروايات التي تذكر 
صراحة أن القتال هو من خصائص هذه الطائفة كرواية جابر بن عبد الله 
وعمران بن حصين ويزيد بن الأصم عن معاوية وعقبة بن عامر. فلا 
يمكن الطائفة في العلماء فقط بل هم أهل العلم والجهاد, 
ولهذا فقد ذكر النووي أقوال البخاري وأحمد وفصيرهم ثم قال وتحتمل أن 
هذه الطائفة ر بين انواع و منين منهم شجعان مقاتلون ومنهم 
فقهاء ومنهم مُحَدئون ومنهم زهاد وامرون بالمعروف وناهون عن المنكر 
ووم اهل انتواع اخترى من الخير ولا يلزم أن يكونوا مجتمعين, بل قد 
يكونون متفرقين في أقطار الأرض *وكذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه 
الله في فتواه بقتال التتار الناطقين بالشهادتين الحاكمين بغير شريعة 
الإسلام. قال إن أهل الجهاد من أحق الناس دخولا في الطائفة المنصورة 
حيث قال [أما الطائفة بالشام ومر ونحوهماء ٠‏ فهم في هذا اوت 
6 5 الحين ضاف الله عليه وسلم بقوله في الأحاديث 
الصحيحة المستفيضة عنه:«لا تزال ا ا لاد يق على الحق 
لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم؛ حتى تقوم الساعة» وفي رواية 
لمسلم: «لا يزال أهل الغرب»].2 

ولا شك أن العلماء العاملين هم أول الناس دخولا في هذه الطائفة وبقية 
الناس من المجاهدين وغيرهم تبع لهم. 

والذي حدا بالسلف إلى القول بأن الطائفة هم العلماء هو أن الجهاد لم 
ا إلى حار لوت وكان أكثر ما يخل بالدين في زقانهم هي البدع 
والضلالات الكبرى وفرسان هذا الميدان هم العلماء. 

اما نحن اليوم فبحاجة إلى جهود العلماء والمجاهدين كل في ميدانه. 
فالدين لا يقوم بالعلم وحده ولا بالجهاد وحده بل بهما, معا كما قال تعالى 
في آية الحديد ١‏ لَقَدْ أَرَسَلنَا رُسُلَيَا بِالبَيّنَاتِ وَأَنْرَلْنَا مَعَهُمْ الْكَِاتَ وَالْمِيرَانَ لِيَقُومَ 
النَاسنْ بِالْقِسّط وَأَنْرَلَنَا الْحَدِيدَ فيه اسن شَديدٌ وَمَتَافعَ | لاس وَلِيَعَلَمَ الله مَنْ يِنْضًرٌهُ 


2 - ذكره البيهقي وغيره. إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان (لابن القيم) ط دار الكتب 
العلمية 1407ه ص 82, 83 


` - صحيح مسلم بشرح النووي ج 13 ص 67 
2 - مجموع الفتاوى ج 28 ص 531. 
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وَرْسْلَة بِالْعَيْبِ إن الله قوي E‏ وقال شيخ الإسلام ابن تيمية د [ولن يقوم 
الدين إلا بالكتاب والميزان والحديد, كتابه يهدي به وحديد ينصره., كما قال 
تعالى لق أَرَسَلْتا رُسْلَتا .. الآية) فالكتاب به يقوم العلم والدين؛ والميزان 
به تقوم الحقوق قي العقود المالية والقبوض, والحديد به تقوم الحدود”, 
وقال أيضا: وسيوف المسلمين تنصر هذا الشرع وهو الكتاب والسنةء كما 
قال جابر بن عبد الله(أمرنا رسول اللهصلى الله عليه وسلم أن نضرب 
هدا دنن الف دمن جر عن ادي العضيخف ): وقال ا ها 
فإن قوام الدين بالكتاب الهادي والحديد الناصر كما ذكره الله تعالى*. 

قلت ولذلك يمكن القول الطائفة المنصورة هي الطائفة المجاهدة المتبعة 
للمنهج الشرعي المستقيمء منهج أهل السنة والجماعة, وسأذكر معالم 
هذا المنهج- إن شاء الله تعالى. ب في مشألة( أضول الإعتضام بالكثاب 
والستة ): 


(تنبيه) هل الفرقة الناجية هي الطائفة المنصورة؟ 

ورد في معظم كتب العقيدة أن الفرقة الناجية (أهل السنة والجماعة) 
هي الطائفة المنصورة [ على سبيل المثال: انظر الباب الأخير من العقيدة 
الواسطية لابن تيمية. وكذلك مقدمة كتاب معارج القبول لحافظ حكمي, 
وغيرهااء والذي يترجح عندي أن الفرقة والطائفة ليستا مترادفتين, وان 
الطائفة جزء le‏ فالطائفة المنصورة هي الجزء 5 البعض القائم 
ا علما وجهادا من الفرقة الناجية التي هي على المنهج 
والاعتقاد الصحيح, وتفريعا من ذلك نقول أيضا إن المجدد هو أحد أفراد 
الطائفة المنصورة الذي قام اكه واجبات الدين في زمنه, على قول 
الجمهور بأن المجدد فرد واحد. ودليلي في هذا ما يلي: 
1 = قول الله تعالى قَلَولا تقر مِن كل فِرَقٍَِ مِنْهُمْ طَائْفَةُ لِيَتَقَقَّهُوا في الدّين1” 
فهذه الآية فَرّقت بين الفرقة ا بيه وبينت أن الطائفة جسزء مك 
الفرقة, وأنها هي الجزء القائم بالعلم والجهاد من الفرقة . كما في تفسير 
هذه الآية (راجع ابن 
2 = العلم الا وهما أهم صفات الطائفة المنصورة:, اضيا 
مشروعيتهما انهما من فروض الكفاية, يجب على البعض دون الكل من 
أبناء ا القيام بهماء وهذا البعض القائم بالعلم والجهاد من الأمة هم 
0 المنصورة. 

= وقول 7 الحديث كالبخاري وأحمد, إن الطائفة هم أهل الحديث 3 

0 بوب البخاري على هذا في كتاب الاعتصام من صحيحه:, 


- سورة الحديد, الآية: 25 

- مجموع الفتاوى ج 35 ص 36 

- مجموع الفتاوى ج 25 ص 365. 

- مجموع الفتاوى ج 28 ص 396. وغيرها من المواضع. 
- سورة التوبةء الآية: 122 
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مشعر بهذا الفرق. فإنه ليس كل من كان من أهل السنة (الفرقة الناجية) 
فهو من أهل الحديث. أها ماانقلة النووي عن الطائفة ["قال أف بن 
حنبل: إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري من همء قال القاضي عياض: 
إنما أراد أحمة أهل السنة والجماعة ومن يعتقد مذهب أهل الحديث] 
فقول القاضي عياض إن أهل الحديث اي اهل السنة جميعاء لا يستقيم. إلا 
أن يقال بالتبعية وهو ما أنثتاز إليه بقوله (ومن يعتقد مذهب أهل الحديث) 
فإن العامة ينبغي أن يكونوا تبعا لعلمائهم, فالعلماء ,هم قو اول الأمر 
المذكورين في قوله تعالى أطيغوا الله وَأَطِبعُوا الرَسُولَ وَأَوْلِي الاه ر مت 
وأوضح من ذلك قوله تعالى: وو رَذوة إِلّى الرَسُولٍ وَإِلَى أؤْلِي الأفر 
لَعَلِمَة الّذين يَسْتَئْيِطُوتَةُ مِنْهُمْ1”. ففي هذه الآية سمى الله تعالى العلماء 
(وهم الذين يستنبطونه) سماهم اولك الأمر, وهذا نص في كون العلماء 
من اولي الأمر وفيه إشارة إلى وجوب تسويد هم » كما وردت الإشارة إلى 
ذلك - أيضا - في حديث قبض العلم. فالعامة تبع للعلماء. قال تعالى: :وم 
وکل انان بِإِمَامِهِمْ 4 وأهل السنة والجماعة تيع لعلمائهم الذين هم 
الطائفة المنصورة القائمة في الأمة مقام النبي صلى الله عليه وسلم . 
فإذا قيل إن أهل السنة (الفرقة الناجية) هم الطائفة المنصورة أي بالتبعية 
وإلا فإن الطائفة أخص من الفرقة. والله تعالي أعلم. 
والمقصد من قدا أن تعن كل مسحلة. لان يكون من ذه الظائفة 
المنصورة القائمة بنصرة الدين بالعلم والدعوة والجهاد. قال تعالى [ وَفِي 
دك قَلَيَتتاكسن الْمُتتَافسسُون )4 . قلت: ومع ذلك فإن الطائفة قد تكون هي 
الفرقة بأكملها وذلك في آخر الزمان حينما ينحاز المؤمنون إلى الشام 
وعليهم ينزل عيسى بن مريم ا لقتال الدجال كما في الاحاديث الصحيحة. 
وعلى هذا تنزل الروايات التي ذكرت أن الطائفة تكون بالشام أو ببيت 
المقدس د وان هذا يكون بالنسبة لآخر هذه الطائفة بإطلاق, أما قبل ذلك 
من الأزمنة فالطائفة قد تكون بالشام أو بغيره؟. والله تعالى أعلم. 
تنبيه ‏ على أهم واجبات الطائفة المنصورة في هذا الزمان. 
هذا وإن من أعظم واجبات الطائفة المنصورة في هذا الزمان 
هو جهاد الحكام المرتدين المبدلين لشرع الله الذين يحكمون 
المسلمين بالقوانين الوضعية الكفرية,. كما قال ابن كثير في تفسير قوله 


- سورة النساءء الآية: 59 
- سورة النساءء الآية: 83 
- سورة الإسراءء الآية: 71 
- سورة المطففين, الآية: 26 
5 حديث ابي أمامة 
- وانظر كلام ضاحت كات فع المعيه تفر كات الوخد فى :ورت حتوثت: الطائفة زظ 
أنصار السنة ص 278, 279 
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تعالى [أْقَعْكُمَ الْجَاِلِيّةِ تيعون" [ينكر تعالى على من خرج عن حكم الله 
المشمل على كل خير الناقى' عن كل شر وعدل إلى ها سواه من الاراء 
والأهداء والاضظلاحات التي وصيقها الرجال بلا مسد مق شوبعة الله ` 
إلى قوله ‏ فمن فعل ذلك منهم فهو كافر يجب قتاله حتى يرجع إلى 
حكم الم ورسوة: فلا يحكم سواه في قليل أو كثير]. 

أن هذا هو حال الحكام الذين يحكمون المسلمين الل ا 
فقال الشيخ أحمد شاكر رحمه الله [أفيجوز ‏ مع هذا في شرع الله أن 
يحكم المسلمون في بلادهم بتشر, مكس ال N‏ 
القلحدة؟ بل تشريع تدخله الأشواء والاراء الناطلة: تشمرو يه وه لوه كما 
يشاءون, لا يبالي واضعه أوافق شرعة الإسلام أم خالفها؟ ‏ إلى قوله ‏ 
إن الامر في هذه القوانين الوضعية واضح وضوح الشمس, هي 
كفر بواح لا خفاء فيه ولا مداورة ولا عذر لأحد ممن يتسب للإسلام 
- كائنا من كان في العمل بها أو الخضوع لها أو إقرارها]2. 

وول الغا مه ف حاب الي وه الله واا علي اواو كسيد 
رحمه الله - ومثل هذا وشر منه من اتخذ كلام الفرنجة قوانين يتحاكم إليها 
وشئة بر سنولةضاى الله عليه و قهد بلا نك كافن مرعد ]ذا ات 
عليها ولم يرجع إلى الحكم بما أنزل الله. ولا ينفعه أي اسم تَسَمّى به ولا 
أي عمل من ظواهر أعمال الصلاة والصيام والحج ونحوها]”. 

وقول الف محمد بن إبراهيم ال الشة: ‏ مضي السعودئة السناقت 
رحمه الله: إن الحكم بغير ما أنزل الله يكون كفرا أكبر مخرجا من الملة 
دقيقاء, وقال فيه [وهو أعظهما EET‏ وأظهرها مقا دة للشرع, 
ومكابرة لأحكامه. ومشاقة لله ورسوله ومضاهاة بالمحاكم الشرعية 
إعدادا وإمدادا 0 وتأصيلا وتقريعا وتشكيلا وتنويعا و والزاماء 
كلما إلى كات الله م رسيولة مى الله عليه ولم فل الاک 
مراجع؛ وهي: 

القانون الملفق من شرائع نخد . وقوانين كثيرة, كالقانون الفرنسي, 
والقانون الأمريكي والقانون البريطاني, وغيرها من القوانين, ومن مذاهب 
من امصار السلا مها مقلا و الأسواتة والتانونالنها اراب 
آلو اترات تكد دافا مم ااب ال حك الف وال ات من 


- سورة المائدة, الآية: 50 


- عمدة التفسير مختصر تفسير ابن كثير لأحمد شاكر - ط دار المعارف ج 4 ص 173 - 174 
- كتاب فتج المجيد شرح كتاب التوحيد ط أنصار السنة هامش ص 396 
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احكام ذلك القانون وتلزمهم به؛ وتقرهم عليهء وتحتمه عليهم. فاي كفر 
فوق هذا الكفر, واي مناقضة للشهادة بان محمدا رسول الله بعد هذه 
المناقضة”. ‏ ٍ 
فهذه بعض أقوال أهل العلم في هؤلاء الحكام, ولتفصيل هذه المسألة 
أما عن واجت الفستلمين تخو هس ولاء الحكنام المرتذين: :فهو كما قال 
القاضى عياض رخمة الله [فلو ظرا عليه كفر وتغيير للشرع أو يدقة شرح 
عن حكم الولاية وستقطث طاعيه ووجب: على المسيجلمين: القكيام عليه 
وخلفه ونضت اهام غتادل إن أمكتهم ذللك» كان :لم نفع ذلك إلا ا 
وجب عليهم القيام بخلع الكافر, ولا يجب في المبتدع إلا إذا ظنوا 
القدرة عليهء فإن تحققوا الفح لم يجب القيام ولوار العسلم عن ارك 
إلى غيرها ويفر بدينه “.هذا وقد ذكرت من قبل كلام شيخ الإسلام ابن 
تيمية [كما يجب الاستعداد للجهاد بإعداد القوة ورباط الخيل في وقت 
سقوطه للعجز, فإن ما لا يتم الواجب إلا به قهو واحب] ولقوله تعالى: 
ل وَأَعِدُوا لهم ها ES E‏ . فالإعداد لجهاد هؤلاء المرتدين من 
أوجب الواحيات قلي المسلمين الأن خاضة :وأ لا توجد الدار الاك 
للهجرة؛ والهجرة غير متيسرة لأغلب المسلمين بسبب أحوالهم الخاصة 
وأخوال :بلادهم وانظمتها. 

هذا فيما يتعلق تأعظم واجبات الطائفة المنصورة في هذا الزمان. 

وهذه المسالة, ألا وهي كفر الحكام الحاكمين بغير شريعة الإسلام 
ووجوب جهادهمء هي عندي ‏ في خطرها ‏ تضارع حادثة الردة بعد 
وفاة النبي ضلى الله علية وسلم: إذ إن هذه المستالة تهدد جماهيز 
غفيرة امن المسلمين وابنائهم بالردة الشاملة :إذا برك الخال على ماهو 
عليه من فنا :وإفساد حولاء الخكام. وليم للشرائع والمساهيم 
وإشاعتهم للفواحش في المسلمين, ولو كان الصحابة رضي الله 
عنهم أحياء اليوم لكان أعظم أعمالهم هو جهاد هؤلاء الحكام. 


وما أرى من أحد من المنتسبين إلى العلم الشرعي في زماننا 
هذا ءلم تكلم في هدة المسالة ء فتكرا ‏ ومح ها العسلمين على الجهادت 
ها أرى مثل هذا يلقى اللة إلا واللة 9 ساخطا عليهء قال تعالى: إن 
الدين كافون ها ارلا مو الات وال ى من عد قا كاة الناس في الكقات: الل 

2 عَنْهُمْ اللآعتوت إ9 الذين تابُوا وَأَصْلَحُوا وبوا فَأَوْليّكَ أثوث عَلَيْهِمْ ونا 


EE 
چ‎ 
ى‎ 
= 


5 ا القُوائية 
- (صحيح مسلم بشرح النووي) كتاب الإمارة ج 12 ص 229 
- (مجموع الفتاوى) ج 28 ص. 259 

- شتورة الأتفال: الايد 68 
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النَوَابُ الرَحِيم)". والعالم مطالب شرعا ببيان الحق في هذه الأحوال قبل 
أن يُسْألهء لقوله تعالى: فل تَعَالَوا أل مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيَكُمْ21. فالعالم 
مطالب بأن يدعوا الناس [تَعَالَوَا4 ل الحق من الباطل قال 
القرطبي في تفسيرها: [وهكذا يجب على من بعده صلى الله عليه وسلم 
من العلماء أن يبلغوا الناس وبوا لهم ما حرم الله عليهم مما حل, قال 
الله تعالى نة لاس ولا تكُتُمُوتة1”]. قلت: ولا يجوز تأخير البيان عن 
وقت الحاجة. فإن قال الال خشيت الناس, فإن الله تعالى يقول: 
( أَتَخْسَوْتَهُحْ قَاللَّهُ أ کو أن تكشؤة إن كلتم ومین :۰ 

هذا فيمن سكت من العلماء. فكيف بمن ذَاهَنَ, فكيف بمن رضي 
فكيف بمن عَاوَنَ؟ قال الله تعالى: ( وَمَن يَتوَلَهُمْ مِنْكُمْ فَإنَّهُ مِنْهُمْ)”. 
(مسألة) (ما الموقف من تعدد الجماعات العاملة للإسلام؟). 

إذا كان الواجب في هذا الزمان هو العمل الجماعي لنصرة ES‏ ول 
الاعتزال, فما الموقف من تعيدد الجماعات ومع مَنْ يعمل المسلم؟ 
سئلت هذا السؤال غير مرة. ایك غ سا حاتي كه لعميوة الفاكدة: قلت: 
أوجب الواجبات الشرعية في هذا الزمان هو الجهاد في سبيل الله تعالى 
نصرة لدين الله سبحانه وإنقاذا للأمة من المذلة والهوان, ولإقامة الخلافة 
الإسلامية تلك الفريصة التي ناتم المسنلمون جميعا بغيابها لفعول رول 
الله صلى الله عليه وسلم : «من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة 
جاهلية»6 1 والمقصود بيعة الإمام لا غير" E‏ الحديث عن الجهاد 
بشيء من التفصيل في مسألة (معالم أساسية في الجهاد) إن شاء الله. 
هذا هو الواجب الحق المُصَيّق الوقت. وأي جماعة لا تعمل في هذا 
السبيل هي مُخْطئة ومَقَصْرَة وإن قامت ببعص واجبات الدين الأخرىة 
فالواجب على المسلم أن ينصر الجماعة التي تجاهد في سبيل الله, ما 
الجماعات الأخرى فلا بأس بمعاونتها بشرطين: أحدهما: ألا يتخذ هذه 
المعاونة ذريعة للقعود عن الجهاد. الواجب. وثاتيهما: ألا تتعتارض:معاونتة 
لهذه الجماعة مع عمله الجهادي. وعلى أن يستمر في نصحه لهم بوجوب 


- سورة البقرة, الأية: 159 160 
- سورة الأنعام, الآية: 151 
- ج 7 ص 131 
- سورة التوبةء الآية: 13 
- سورة المائدة, الآية 51 
- رواه مسلم عن ابن عمر 
- انظر ص ** بهذه الرسالة ؟؟؟ 
- انظر العقبة السادسة للشيطان: وهي شغل العبد بالأعمال المفضولة ص 13 نقلا عن 
مدارج السالكين 1/222 226 
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ال تعالى: (وَتقَوَبُوا عَلَى اير وَالتَقُوَى ولا تقاوئوا عَلَى الإِنْمِ 
وَالْعْدْوَانِ)”. 
والجماعات التي لا تشتغل بالجهاد لا بأس بتعددها ‏ إلا إذا 
ت ببعضها البعض أما الجماعات التي تشتغل بالجهاد فيحرم 
a‏ لأن الجهاد لا يقوم إلا بالشوكة والقوة. والتعدد يذهب بالشوكة. 
وفي القول بمنع تعدد الجماعات ‏ بل حرمته ‏ أدلة كثيرة ' منهاً قوله 
تعالى: (وَاعْتَصِمُوا بِحَبّلٍ الله جَمِيعَا ولا تقرّقفوا)” . وقوله تعالى: ا كود وا 
كَالَّذِينَ تقَدَّقُوا وَاخْتَلَمُوا مِن بعد ما جَاءَهُمْ الْبينَاتُ وَأْولَئِكَ لَهُمْ عَدَابُ عَظِيمْ)*: وقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : «لا ضرر ولا ضرار»”. قلت فأي ضرر 
أشد بالمسلمين واج مرخ تفر هم وإذا كان المسلمين مفرقين بين 
عشرات الجماعات فكيف تتكون لهم قوة وشوكة يواجهون بها أعداءهم, 
وشوكة الإسلام لا تتكون إلا بالولاء الإيماني بموالاة المسلمين 
بعضهم بعضا, كما قال المولى جل وعلا: (وَالْمُؤْمِنُونَ وَالمُؤمتاث بَعْضْهُمْ أولِيٌَ 
بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفٍ وَينْهَوْنَ عَنْ الْمُنكدٍ وَيُقِيمُونَ ا وَيُؤْنُونَ الزَّكَاةَ ل 
الله ورَسُولَة اوليك سَيز عت رَحَمَقِم الله إن الله ريز حكيخ ). وتدبر هذه الأية تجذ أن 
الله اة قم لاير مرف والتهي عن الخنكر على إقيام الصلاة 
وإيتاء الزكاة مغ أنهها من. أركان الإبعلام الخمس: ولعل السر في هدا أن 
الصلاة وال كاء تمك للمسلم أداذها هقر ا أو فى جيع قليل» اغا الات 
والنهي فيلزمه قوة وشوكة لا تتم إلا بموالاة المؤمنين بعصهم بعضا ولما 
افتتحت الآبة يتذكر موالاة العؤمتين ناسك أن تقدم الأمر والنهوق.علئ 
الصلاة والزكاة للتنبيه على أهمية الموالاة للقيام بالإمر والنهي, 
وهذا يشبه قوله تعالى: (وَالَّذِينَ كقزوا بَعْضُهُمْ أَوليَاءً عض إلا تفقلوة تكن فة 
في الا وسا كبرق أو إن لع يال :ال تون بعضهم بعضا كما بععل 
الكافرون تكن فتنة وفساد كبيرء وذلك لأن الكافرين مجتمعين يواجهون 


- سورة المائدة, الآية: 2 

- انظر ص 139 

- سورة آل عمران: الآية :103 

- سورة آل عمران, الآية: 105 

- رواه الدارقطني عن أبي سعيد, ورواه الحاكم عنه, وزاد فيه: «من صّار ضره الله, ؛ ومن 
شاق شو الله عليه [قلت: هذا الحديث لختلف في الحكم علية وهو يروي عن عذد من 
الصحابةء ذكر الزيلعي طرقه ولم يحكم عليه (نصب االراية ج 4 ص 384 386 ). أما ال 
الاي مرقلا وممن. قال بهذا أبو عمر بن عبد البر, ا م 
طرقه التي يغوي بعضها بعضاء .قال هذا ابن الضلاح والنووي وابن. زجب (جامع العلوم والحكم 
ص 266), وقال الحاكم صحيح على شرط مسلم وأنكر الألباني عليه ذلك, ثم صححه الشيخ 
الألباني .لكثرة طرقه واشار إلى مائقله المناوي قي فيض القندير عن النووق.وعن الحافظ 
العلائي (إرواء الغليل تخريخ احاديث منار السبيل ج 3 ص 408 414 حديث 896). 


6 - سورة التوبةء الآية: 71 
7 - سورة الأنفال, الأية: 73 
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المؤمنين فرادى فيقتلونهم ويعذبونهم ويفتنونهم عن دينهم ويُعلُون أحكام 
الكفر فاي فتنة وفساد من هذاء وقد قال الله تعالى: [وتؤلا دقُع م الله 
لذفغ ا ETT NS‏ لاش أن ا 
بتفرقهم تو ون عن قلا ر كبير من هنذا الفساد, وقد قال الله تعالى: 
و أضابكم هن موه ھا كتهت ام 
فما العمل اذا كان التعدد واقغا؟ الي أزاء د واللة عالق افلم أن 2ة 
الجماعات الحديثة إلى الجماعة الأقدم, كذلك فإن الواجب على كل مسلم 
أن يعمل مغ أقدم-جماعة من المتبتغلين بالجهاد وببعة أي جمفاعة أجوثة 
هي باطلة وإن جهلت بوجود الجماعة الأقدم, ودليلي في هذا حديث أبي 
هريرة مرفوعا «كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء كلما هلك نبي خلفه 
نبي, ولأنه لا نبي بعدي وستكون خلفاء فتكثرء قالوا: فما تأمرنا؟ قال: فوا 
ببيعة الأول فالأول, واعطكوهم حقهم,. فإن الله سائلهم عما 
استرعاهم»”. وقد استندت فيما قلت إلى هذا الحديث, إذ إن سبب منع 
تعدد الأئمة هو سبب منعنا لتعدد الجماعات, وهو الحفاظ على 
وحدة المسلمين, وت ضلى الله عله وسلم .هذا الست فى أك من 
يث, منها ما رواه مسلم عن عرفجة مرفوعا «إنه ا ا 
ات قير اراد ان يفرق امر هذه الأمة وهي جميع فاضربوه بالسيف 
كائنا من كان» وروی أيضا مرفوعا «من أتاكم وأمركم جميع على رجل 
واحد يريد أن يشق عصاكم أو يفرق جماعتكم فاقتلوه». وروى مسلم عن 
أبن سعيد مرفوعا «إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما»: فاتظر 7 
هذه الأحاديث التي أمرت بقتل الآخر ‏ [إذا لم يندفع شره إلا بقتله] ‏ فإنه 
يقتل وإن كان أفضل من الخليفة الأول. فإن ظهور الفاضل لا بطل 
ببعة المفضول المنعقدة 5 وقتل الخليفة الآخر هو في ظاهره ضرر 
ومفشكدة إد إن فل إنسان مف تجن لصفات:الكمال مسق لمزييه 
الخلافة, ولكن ورد الأمر بارتكاب د اف ضرر هو أشد وهو تفريق 
الشرعية الا دهي الا على وح اال اهو و ا 
الأمثلة التطبيقية لعدد من القواعد الفقهية منها قاعدة (يُتحمل الضرر 
الخاص لدفع الضرر العام) وقاعدة (الضرر الأشد يُزال بالضرر الأخف) 
وقاعدة (إذا تعارض مفسدتان روكي أعظمهما ضررا تمنع بارتكاب 
أخفهما) وقاعدة (يُختار أهون الشرين)”. 


- سورة البقرة, الآية: 251 

: 0-2 الشورىء الآية: 30 

الا د الأخكام السلظا نيه ض 5 

شرح المواعد القفهية للش أحمد اروق هة و140 فى فاعدة 26 26 
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یم زرحم بين كد نا 


قال النووي في شرح حديث أن هريرة السابق [«وستكون خلفاء فتكثر, 
قالوا: فما تأمرنا؟ قال: فوا ببيعة الأول فالأول» قال: وفي هذا الحديث 
معجزة ظاهرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم: ومعنى هذا الحديث إذا 
بويع لخليفة بعد خليفة, قببعة الأول صحيحة يجب الوفاء بها وة 
الثاني باطلة يحرم الوفاء بها ويحرم عليه طلبهاء وسواء عقدوا 
للثاني عالمين بعقد الأول أو جاهلين. وسواء كانا في بلدين أو بلد, 
أو أحدهما في بلد الإمام المنفصل والآخر في غيره, هذا هو الصواب الذي 
عليه أصحابنا وجماهير العلماء. وقيل تكون لمن عفدت له في بلد الإمام, 
وقيل يفرع بينهم د د وهذان فاسدان, واتفق العلماء على أنه لا يجوز أن بعقد 
لخليفتين في عصر واحد, سواء اتسعت دار الإسلام أم لا]". 
وقال الماوردي في الأحكام السلطانية: زكن .0 وال قى ذلك أن 
قال أبو يغلى في الأحكام ااا [ص 25: وإن كان العقد لكل واحد 
SS‏ فإن عَلِمَ السابق منهما بطل عقد 
بي |. 
من أجل هذا ذهبت إلى المنع من تعدد هذه الجماعات لما فيه من 
تشتيت لشمل المسلمين وإهدار لطاقاتهم وتحزببهم وإثارة العداوة 
والبغضاء بينهمء وإذا أضفنا إلى هذا مخططات أعداء الإسلام اكتملت 
للمسلمين جميع مقومات الفشل, وهذا هو الواقع فعلا. 
ولعل القارئ الكريم يلاحظ أنني لم أقل بمنع تعدد الجماعات قياسا على 
منع تعدد الخلفاء, إذ إن القياس لا يصح ها هنا لأن صفة الخليفة منتفية في 
حق أمراء الجماعات, وهذه الصفة هي,ٍعموم النظر في مصالح 
المسلمين, فهذا للخليفة دون غيره, ولهذا لم أَصَرّح بالقياس لعدم اكتمال 
العلة. ولكني استندت إلى هذا الحديث «فوا ببيعة الأول فالأول» من ناحية 
اعتبار مقاصد الشريعة, أي مقصد الشارع من هذا الحكم. وهو ما 
يجب مراعاته في استنباط الأحكام فيما لا نص فيهء ومقصد الشارع من 
منع تعدد الخلفاء هو الحفاظ على وحدة الأمة, وهذا هو ما استندنا 
التسابى لما في التعدد مر مفاسية ل فى على اد ويقول التتشاطبي: 
رحمه الله: [النظر في مآلات الأفعال معتبر مقصود شرعاء كانت 
الأفعال موافقة أو مُخَالِفة أي مأذونا فيها أو منهيا عنهاء وذلك أن المجتهد 
لا يحكم على فعل من الأفعال الصادرة عن المكلفين بالإقدام أو الإحجام 
إلا بعد نظره إلى ما يؤول إليه ذلك الفعل أ ه. وساق رحمه الله الأدلة 
الذالة. على ان المالات معتبرة في أضل المشروطية”. 


` - (صحيح مسلم بشرح النووي) ج 12 ص 221, 222 
رالاتا في أصول الشريعة) ط دار المعرفة ج 4 ص. 194 198 
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وما ذكرته سنابقا في العمل :عند تعدد الجماعات هن وجوت انضهام 
اللاحق للسابق, والجديد للقديم أرى أن يكون أصلا يُعمل به, ولا يصح 
اعتبار صفة أخرى كالكثرة او زيادة العلم فهذه صفات متغيرة: فالطائفة 
الكثيرة يمكن أن تقوم بعدها طائفة أكثر منها عدداء والطائفة التي تضم 
بعض العلماء يمكن أن تكون هناك ارق مقلها أو تقوم بعدهاء ا 
أوصاف متعيرة E‏ الشريعة الإتيان بما 0 0 ومن 
فضيلة السبق رالشاد ك في قوله الى 79 E‏ ملك من ائ 
مِنْ قبل اتج وَقاتل اوليك أَعْظمٌ دَرَجَةٌ مِن ن الذي أَنْقَقُوا مِنْ بَعْدُ وَقَاتلُوا)". على 
ان يكون الأقدم ذا أصول شرعية صحيحة , وان يكون صادقا في تنفيذهاء 
وإذا اخثُلِف في الأقدمية يَصَار إلى التحكيم. وهذا في سد لذريعة التحزب 
والتعدد الذي يذهب بشوكة المسلمين, ومحال أن تخلو الشريعة من حكم 
لمثل هذه المُلِمَّة. وقد قال تعالى: إن تَتَارَعْتُمْ فِي شَيءِ قَرُدُوهُ إلى اللّهِ 
وَالرََسُولِ 31 ٠‏ وهذه صيغة عموم تشمل. كل ما تتازع فية: 

هذا ما أراه في ناله تعدد الجماعات في البلد الواحد خاصة, أما إذا تعدد 
البلدان فقد يكون هناك متسع لتعدد الجماعات العامة بقدر هذه البلدان, 
فقد قال النووي في صفة الطائفة المنصورة: [ولا بلزم أن يكونوا 
مكتمعين ل قد يكوت وا متفرفين فى اقطنان الأرض]": فناذا تسددت 
الجماعات عدو الان ثم غلك إحذافا على يلد وار مها اهام 
المسلمين, فيجب على كافة الجماعات الأخرى الدخول في طاعته 
والهجرة إليه لنصرته وشد أزرة كن أحمد 75 حنيل: [ومن غلب عليهم 
والنوم الاك أن صنت ٠‏ ولا تراه 0 ”. وهذا 0 قاله الاقام أحمذ تقل 
ابن بطال الإجماع عليه؟. 

قلت: فلا يصح تعدد الجماعات في ببلد واحد. ويحتمل التعدد بتعدد البلدان 
وان كان الاتحاد.هو الأولى: وإن حالت الأحوال دونه فليس أقل من أن 
تتعاون الجماعات في البلدان المتعددة في مجالات الخبرة وإعداد العدة, 
كذلك إذا كانت جماعة قد تحققت العجز عن التغيير ببلدها فعليها الهجرة”, 
وتهاخر لتساعد إخوانها بالبلد الذي يغلب على الطن تجاح التغيير الإشلامي 
فيهء إلا أن يأمرّ أميدٌ هذه الطائفة القوية الطائفة العاجزة بالبقاء في بلدها 


- سورة الحديد, الآية: 10 

+ زاجع مسالة أصول الاعتضام بالكتات والستة قي الآعذاذ الإبقاني 
- سورة النساء., الآية: 59 

- (صحيح مسلم بشرح النووي) ج 13 ص 67 

د (الأحكام' السلظانية) .لابن على ص 23 

- (فتج الباري) ج 13 ص 7 

- قاله القاضي عياض. (صحيح مسلم بشرح النووي) ج 12 ص 229 


م زرحم إن طب تنا © ال- 


101 


لعرض شترعي صحيع من د وة وجوه كما اهو الى حصان اللضمغاه 
وسلم أبا'دربيذلك ! وإ ا غلبت جماعة. قلي بلد.من البلدان ونت مادا 
للم لمين: وجب على :الكل الوت رة اليه ونح ةه وطاعتة: هيدا ما اران 
والله أعلم با 
ونت عن E‏ الا نض :لبف و يعون عله العف 
مش كا ال هة عناملا ها معا هذا عرف أجل فلهورها على الي كلم 
ولا يدخل في هذا: الجماعات المتلاعبة بشرع الله كالتي 
تسعى إلى حكم الإسلام عن طريق الديمقراطية الشركية 
والبرلمانات العلمانية وأشباو ذلك مما سقط فيه الكثيرون باسم 
الدعوة إلى الإسلام فَصَلُوا وأصَلُوا كثيرا من الناس واتبعوا خطوات 
الشيطان وهو [يَعِدُهُم ق E‏ يَمَنِيهِمٌ وَمَا يودهم الشَيْطَانٌ إ9 عورا 21 , فأهدروا 
EE‏ اي ا ا SE‏ 
وهكذا فيما تعلق بالرد على اعمتراض مؤلف كاب (الشعة بن اة 
رالا على امنا الاعات ارم اة فهو الأول جوا راا 
وشت في زذف عليه أن.هناك تنصوضاً أخرى تثبت صحة وجوب هذه 
الإمارة. وأن قياسها على إمارة السفر هو قياس صحيح؛ وقد ذكر أكثر من 
مجتهد ‏ ونت كذلك أن قيام هذه الجماعات باهر الدين هو واحب خاضه 
فى غنات الامامة والخلاقة الإسلامية وايستظروت في بض .ما أظله ثافعا 
ق. والكمد لله رت الالو 
وناي الرد على الرايع من اعتراضاته 
الاعتراض الزايغ 
ل إل اف ارين حدق الواشى اقانن قرها ستو فلن زناه 
الحدود ‏ إلى قوله ‏ هو باطل بإجماع الأمة] 
وأقول في اليرد عليه: لو افق اناس فيقا سهت على إقاننة الأحكام 
الشرعيةء فلا يخلو أن يكون حالهم أحد الحالتين: الأول أن يكونوا في 
تلد يفكمة إمام مقلم وخر علبة أخكام الشريعة. الاي أن 
يكونوا في بلد ليس له إمام مسلم ولا تحكمه الشريعة. 


ففي الحال الأول: في دار الإسلام التي تعلو أحكام الشريعة ويحكمها إمام 
وبتولئ فيه القضاة الق تون من قبل الإمام الحكم بين الناس» أفول عدن 
في هذه الحالة يجوز للناس أن يتحاكموا إلى رجل مؤهل للقضاة 


+1 - رواه البخاري حديث 3861 
7 سورة النساء, الآية: 120 
ابن تيميق والشوكاني 
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برضاهم بخلاف قاضي الإمام وتلزمهم أحكامه. وهذا ما قرره 
السادة الفقهاء كما يلي: 
لآلا قال ابن ضويان في شرج الدليل: [(فلو حَكَمَ اثنان فأكثر بينهما ما 
شخصا صالحا للقضاء: تَقَدَ حَكمّه في كل ما ينفذ فيه حكم من ولاه الإمام 
أو نائبه) لحديث ا شريح: وفيه أنه قال «يا رسول الله إن قومي إذا 
اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهمء فَرَِيّ كلا الفريقين. قال ما 
أحسن هذا!)*, (وتحاكم عمر وأَبَيْ إلى زيد بن ثابت, وتحاكم عثمان 
وطلحة إلى جبير بن مطعم, ولم يكن أجد متها قاضيا) قال في المتن ‏ 
(ويَرَفْعَ الخلاف, فلا يحل لأحد نقضه حيث أصاب الحق) قال في الشرح - 
لأن من جاز حكمٌّه لَزِمَ كقاضي الإمام” . وحديث أبي شريح صححه الشيخ 
الألبانية. 
لآلا وقصّل ابن قدامة هذه الخشالة في كتابه الكافي“ . وفي كتابه المغيني”, 
وإليك كلامه في المغني: [(فصل) وإذا تحاكم رجلان إلى رجل حَكماه 
بينهما ورضياه وكان ممن يصلح للقضاء فحكم بينهما. جاز ذلك ونفذ 
حكمه ٠‏ وبهذا قال ابو حنيفة وللشافعي قولان (أحدهما) لا 
بلرمهما حكمة إلا راض غا لان حكمه عنما الرضئ نه ولا ركوة: الرضنى 
إلا بعد المعرفة بحكمه, 

ولنا ما روى أبو شريح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له «إن 
الله هو الحَكم فلم تُكنّى أبا الحكم؟» قال إن قومي إذا اختلفوا في شيء 
أتوني فَحكَمْتٌ بينهم ورَضِي عَلَىَ الفريقان, قال «ما أحسن هذا فمن أكبر 
ولدك؟» قال شريح قال «فأنت أبو شريح»2. 

وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال «من حكم بين اثنين ترَاضيا 
به فلم يعدل بينهما فهو ملعون» ولولا أنه حكمه يلزمهما لما لَحِقّه هذا 
الذم. ولان عمر واب تحاكما إلى شسريح: قبل أن يولية: وتحاكم عثمان 
وطلحة إلى جبير بن مطعم ولم يكونوا قضاة. 

فإن قيل فعمر وعثمان كانا إمامين فإذا ردا الحكم إلى رجل صار قاضيا. 
قلنا لم ينقل عنهما الرضى إلا بتحكيمه خاصة وبهذا لا يصير قاضياء وما 
ذكره بما إذا رضي بتصرف وكيله فإنه يلزمه قبل المعرفة به, إذا ثبت هذا 
فإنه لا يجوز نقض حكمه فيما لا ينقض فيه حكم من له ولاية. وبهذا قال 
الشافعي. وقال أبو حنيفة: للحاكم نقضه إذا خالف رأيه لأن هذا عقد في 
حق الحاكم فمَلّك فسخه كالعقد الموقوف في حقه. ولنا أن هذا حكم 


- رواه النسائي 

- منار السبيل. شرد الدليل ج 2 ص. 459 ط المكتب الإسلامي 1404ه. 
- (إرواء الغليل ج 8حديث 2615). 

- ج 4 ص 436 ط المكتب الإسلامي 1402ه 

- المغني والشرح الكبير ج 11 ص 483 484 

- اخرجه النسائي 
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صحيح لازم فلم يجز فسخه لمخالفته رأيه كحكم من له ولاية: وما ذكروه 
غير صحيح فإن حكمه لازم للخصمين فكيف يكون موقوفا؟ ولو كان كذلك 
لملك فسخه وإن لم يحالف رأيه ولا نسلم الوقوف في العقود. 
إذا نيت هذا قان لكل واحد من الخحمين الرجوع عن تحكيمه :قبل روه 
في الحكم لأنه لا يثبت إلا برضاه. فأشبه ما لو تراجع عن التوكيل قبل 
التصرف, وإن رجع بعد شروعه ففيه وجهان (احدهما) له ذلك لان الحكم 
لم .يتم آشبيه قبل الشسروع (والثانئ) ليس له ذلك الان بودي إلى أن كل 
واحد منهما إذا رأى من الحَكّم ما لا يوافقو رجع فبطل المقصود به. 
(فصل) قال القاضي: وينفذ حُكُمٌ من حَكماه في جميع الأحكام إلا أربعة 
أشياء: النكاح واللعان والقذف والقصاص لأن هذه الأجكام مَرَيّة على 
غيرها: فاختض :الإمام بالنظر فيها وتائته يقتوم مقامه:.وقال. أبو.الخطاب 
ظاهر كلام أحمد أنه ينفذ حكمه فيها ولأصحاب الشافعي وجهان 
كهذين, وإذا كتب هذا القاضي بما حَكَمَ به كتابا إلى قاض من 
قضاة المسلمين لزمه قبوله وتنفيذ كتابه, لأنه حاكم نافذ الأحكام, 
فلرم قبول كتاية كحاكم الإمام ]. ا كلام ابن قدامة في المغني. 

للا وقال ابن قدامة في :الكافي [واختلف أصحابنا فيما يجوز فيه التحكيم. 
فقال أبو الخطاب: ظاهر كلام أحمد أن تحكيمه يجوز في كل ما 
تحاكم فيه الخصمانء قياسا على قاضي الإمام. وقال القاضي: 
يجوز حكمه في الأموال الخاصة, فأما النكاح والقصاص, وحد القذف, فلا 
جور التحكيم فنها لها فة على الاحتيناط: قععير الكو فنها قاضىي 
الإقام كالكدود] . 
قلت: وقول الى الفدر 152000 فيه قو[ | خد ین جل کی آنه و 
التحكيم في جميع الخصومات, ونقل الإجماع على ذلك. . وسبق قول 
صاجحب مثار السميل أن حك الحكم ينغد في كل ما ينفذ فيه حكم قاضي 
الإمام ولم يذكر الخلاف في ذلك, فدل على أن هذا هو القول الراجح عند 
الحنابلة. 

0ا وقضعة تحاكم عفر الا كرابي إلى تزه الي دكرها ابن قداهة: أوزنها 
ابن القيم في أعلام الموقعين (ج 1 ص 85) قال: [قال علي بن الجعد: 
أنبانا شعية عن سيان عن الت فال أخد عمو فرها' من رجل على 
شوم فخمل علية"قغطية. فخاضمه الرجل. فقال عمر اجعل بسني وتنك 
رجلا فقال الرجل: إني أرضى بشريح العراقي, فقال شريح: أخذته 
ضعيجا لیما فاتك له ضامن جى ترده صخا نوها قال: فكأانه أعجبه 
فبعثه قاضياء وقال: ما استبان لك من كتاب الله فلا تسأل عنه. فإن لم 
ستين من كنات الله قفن الستةء قان لم تجده في الفنتة فاجتهد راتك. 
أ.ه]. 


1 - (الكافي) لابن قدامة ط المكتب الإسلامي ج 4 ص 436 
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1 وقال إها الحرمين الجويني: [وقد اختلف قول الشافعي رحمه الله في 
ان من E‏ مجتهدا في زمان قيام الإمام بأحكام أهل الإسلام, فلم ينفذ 
ما خكم به المُحكم ؟ قاد قولية: وهو ظثاهر ذهب أبن حنيفة رخمة الله 
أنه ينفذ من حكمه ما ينفذ من حكم القاضي الذي يتولى 
منصيه من توا الإمام. وهذا قول متحه في القياس, لست ارى 
الإطالة بذكر توجهه . 

إلا وما اذعاه الأستاد المؤلف من بطلان التحاكم لير القاضي بإجماع 
الأمبة. هو ميردوة عليه بل قد كر الإقام أبويكن بن المندر في كاه 
(الإجماع) عكس ما قال الأستاذ المؤلف, فقال: [إجماع 254 - وأجمعوا 
وفوله: '(إذا كان مما ا أي إذا کارا به هذا الا 8 يجوز 
قح ريسن انل وحكم ا ان E‏ أو سلطاناء أو نائبا, أو 
والحاء أن كان مض )] لقي بالشوع :او ا حددى من يحكم :نين 
الان ارط :ابروا هكد كر اجات شرل الل صلق الله 

عليه وسلم وهو ظاهر]3. 

00 ومن الأدلة على جواز التحكيم وسريان أحكام غير الإمام وقضاته أن 
متتكنى النترغ فان ]| حكا مهد اده ولا ينقضها الإعام: العتدل إذا:ظهر 
على هذا البلد. فقد قال ابن قدامة: [إذا نصب أهل البغي قاضيا يصلح 
للقضاء فحكمه حكم أهل العدل ينفذ من أحكام أهل العدل ويرد منه ما 
يرد ...]*: ؤفال اين قذافة أيضا: [وإن استولوا ت أي البغناة ب علئ بلد 
فأقاموا فيها الحدود, وأخذوا الزكاة والجزية والخراج واحتّسب به, لأن عليا 
لم تنيع ما فعلة. اهل ار وأخذوه. وكان ابن عمر يدفع زكاته إلى 
ساعي نجدة الحروري ..]”. وهذا ما قرره الجويني أيضا ©. 
هده أدلة جصوار اللا اف الى رجحل ول ا 
قاضي الإكام في دان الالام حت المسلمين إمسام يحكتهم وشكريعة 
الا علوي فقو لكل او كو بن ارا اا جور الك حلا 
لها زعمتة مؤلف كات (البيغة) من الإجماع .على نطلائة. 


- الغيائي ط2 تحقيق د/عبد العظيم الديب1401ه ص 389 
- (كتاب الإجماع) ط دارطيبة 1402 ه ص 85 

- (مجموع الفتاوى) ج 28 ص 254 

- (الكافي) ج 4 ص 152 

- الغياثي ص 374 
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تنبيه: الفرق بين الحَكم والقاضي من عدة أوجه: 

1 = الحَكم لا يفتقر إلى ولاية من إمام مؤقت, بخلاف القاضي الذي لا 

ولف ا رمن الرخام: 

2 ك الخكم رلا بعكم بين اتن سن السانتق الايرضناهفا وتحاكمهها اله 

مختارين, بخلاف قاض الا الذي يحكم بين الخصوم رضوا أم لم 

كوا وله ان جرهم على الحضؤر إلى مجلس العضناء. ران له رة 

طالما بلغته الدعوة. 

3 = الحَكم ليس له عموم النظر في الخصومات ولا استدامته, إذ إن 

عموم النظر واستدامته معناه انه ذو ولاية. فهذا للقاضي المتولي من جهة 

الإمام. 

ويتفق الحَكّم والقاضي في وجوب الشغيفاتهها لشتزوط القضاء وفي أن 
م وم لاان اقا ی يلك ا و 

بالشرطة, والحَكّم قد لايملك القوة إن لزمت هذا فيما يتعلق بالحال 

الأول من هذه المسألة. 

أما الحال الثاني: وهو إذا لم يكن للمسلمين إمام يحكمهم ولا 

قضاء شرعكي يتحاكمون اليه وهذا هو حال أغلب المسلمين اليوم. 

فلا أقول يجوز لهم, بل أقول يجب عليهم أن برجعوا إلى من يصلح للقضاء 

اختاروا الأمتل فالامئل وبحوم لهه EF‏ إلى الفحيوانين الوص هة 

الكقيرة. 

والدليل على صحة هذا: جميع ما ذكرته في الحال الأول, خاصة كلام 

الشية ابن ضويان:في كاه (مثان المكبيل) وكام ابن قدامة قن |المعتدى: 

وبالإضافة إلى هذا: 

1 قال القاضي أبو يعلى: [ولو أن أهل بلد قد خلا من قاضي أجمعوا على 
أن قلدوا عليها قاضياء نظرت: فإن كان الإمام موجودا بطل التقليد, وإن 
كان مفقودا صح, ونفذت أحكامه عليهم. فإن تجدد بعد نظره إمام, 
لم بعتم .الغو إلا بعد اذ كةو يتفض ما تدم من حكمنه. .وقد بض 
أحمد رحمه الله تعالى على أن نفستين لو حَكما عليهما نفذ حكمّه 
عليهما!" . وموضع الاستشهاد هو قوله إذا کان الإمام مفقودا صح أن يولي 
الناس عليهم قاضيا. أما قوله إن كان الإمام موجودا بطل التقليد فلا 
ينقض ما ذهبنا إليه في الحال الأول إذ إن تقليد القضاة من حقوق الإمام, 

وما ذكرناه في الحال الأول هو تحكيم حكم وليس تولية قاض, وقدذكرت 

ل وقد تكلم إمام الحررمين الحويتي.عن هذه العشتالة بإشهات فقانة دة 
حان الآن أن افرص خلو ا عن الكفاة ذوي 0 لون ٌْ 
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ولكن الأدب يقتضي فيه مطالعة ذوي الأمر, ومراجعة مرموق العصرء 
كعقد الجمع وجر الغتسشاكر الى الجيناذ واستقفاء القصاض فى النفسسن 
والطرف, فيتولاه الناس عند خلو الدهر ‏ إلى قوله ‏ وإذا لم يصادف 
الناس قواما بافورهم يلوذون به فيستحيل أن يؤمروا بالقعود عما يقدرون 
علية من دقع الفساد انهم لو تنا عند وا عن الممكن غم الفييسان الاد 
والعباد ‏ إلى قوله ‏ وقد قال بعض العلماء: لو خلا الزمان عن السلطان 
فحق على قطان كل بلدة وسكان كل قر ية أن يقدموا من 
ذوي الأحلام والنهي وذوي العقول والحجاء من 2 امتثال إشاراته 
واواموة: وينتهون عند مناهيه ومزاجره فإنهم لو لم يفعلوا ذلك, ترددوا 
عند إلمام المهمات وتبلدوا عند إطلال الواقعات ‏ إلى قوله ‏ ثم كل أمر 
بتعاطناة الإمام في الأمور المفوضه إلى الأثقة:فإذا شغ الزهان عن 
الإمام, وخلا عن سلطان ذي نجدة وكفاية ودراية/ فالأمور موكولة 97 
العلماء. وحق على الخلائق على اختلاف طبقاتهم أن يرجع وا إلى 
علمائهم ويصدروا في جميع قضايا الولايات عن الهم فإن فعلوا ذلك, 
فقد هدوا إلى سواء السبيل, وصار علماء البلاد ولاة العباد. فإن 
غر جمعهم .على واجد استبد اهل كل ضفع وناحية ناماع غالمهف» وات 
كثر العلماء في الناحية, فالمهم أعلمهمء وإن فرض استواؤهمء ففرضهم 
نادر لا يكاد يقع, فإن اتفق فإصدار الرأي عن جميعهم مع تناقض المطالب 
والمذداهي معال: فالوجه ان تفقو على تقديم. واحد متهم قان تتارعوا 
وتمانعوا وأفضى الأمر إلى شجار وخصام فالوجه عندي في قطع النزاع 
الإقراع. فمن خرجت له القرعة قُدّم] ”. 

ل ثم قال الجويني إنه إذا خلا الزمان عن العلماء المجتهدين ولم يبق إلا 
نقلة مذ اه الائمة قال : [آن الففية الذى. وصفتاه بحل فى حق المستفتي 
محل الإمام المجتهد الراقي إلى رتبة العليا في الخلال المرعية]2. 

للا نوما د كر الحويني فن .تولى تقل المذاهب للفتوق عند خو الرهان عن 
المجتهندين قررة ابن القيم فقال: [إذا تفقه الرجل وقرا كتابا من كتب 
الفقه أو أكثرء وهو مغ ذلك قاضر في معرفة الكتاب والسنة وآثار السلف 
والاستنباظ والترجيج. فل سنوة تفلعدو:في الفتوى؟ فيه للفاسس اريعة 
أقوال: الجواز مطلقاء والمنع مطلقاء والجواز عند عدم المجتهد ولا يجوز 
مع وودد وال إن كان ال على ماحد ون نقتي له الو إن 
لم يكن مطالعا. 
والصضواب: فيه تفيل وهو أنه إذا كان الشائل يمكتة التوضل :إلى غالم 
دة الشييل لم بعل له استفتاء كل هدا ول بحل لهذا أن تنسب تفه 
للفتوى مع وجود هذا العالم, وإن لم يكن في بلده أو ناحيته غيره بحيث لا 
جه المستعى مود اله سواه فلا ريب أن رجوعه إليه اول مخ أن يقدم 
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على العمل بلا فلم أويقى فر کا فى خر هترد تفي ععنا هوجو لسدى 
بل هذا هو المستطاع من تقواه المامور بها ونظير مثل هذه المسالة إذا 
لغ تخد الستلطان.منيوليه القضناء إلا قاضيا غاريا من :روط 
القضاء لم يعطل البلد عن قاض وولى الأمثل] ". 

فهذة في اتوال السلف فها إذا خلا الرمان كن الإمام الأعظم أه بيخت 
على أهل كل بلد وناحية أن يتحاكموا إلى أهل العلم فيهم من المجتهدين 
فإن عُدموا فيحتكموا إلى الأمثل فالأمثل. وخطاب الله بإقامة 
الأحكام موجه إلى مجموع الأمة قال تعالى: (وَالِسَارِقٌ وَالسَارقة 
فَافْطعُوا أَبْدِيهُهَا2, وقال تعالى: الرَانَيَةُ والراني قَاغْلِدُوا4” وغيرهاء ٠‏ وينوب 
الإمام عن الأمة في تنفيذ هذاء كما في الحديث الصحيح «إنما الإمام جُنّة» 
وفيه ايضا «فالإمام الأعظم الذي على الناس راع وهو مسئول عن رعيته» 
فإذا ققد الإمام يرجع الخطاب إلى مجموع الأمة فيقدم الناس 
للا من اكم انتدهب حنوق الناس ؟]؟. وذلك الان دة نصْبَة القضاة 
من فروض الكفاية لحفظ العدل وإن لم يقم به lL‏ أثم 
الكل قال تعالى: يابا الَّذ بن آقثوا كُونُوا قَوَامِينَ بالقشط)”. وقال تعالى: 
لهد أَرَسَلْتا رُسْلَنا بِالْبَيّاتِ وَأَنْرَلْنا مَعَهُمْ الْكِتات وَالْمِيرَانَ لِيَقُومَ النّاسٌ بالقشط)", 
وقد أشار “شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى هذا المعنى اوضح إشارة, 
وهو أن الأحكام والحدود مخاطب بها جميع الأمة. ويقيمها السلطان ذو 
القدرة: فإن. غذم السلطان وأمكن إقامتها ‏ إذا لم يكن في إقامتها فساد 
نويد على إضاعتها ب:فهذا هو الواجي. فقال رحمه الليه: [خاظت الله 
المؤمنين بالحدود والحقوق خطابا مطلقاء كقوله: (وَالسَارِقٌ وَالشَارِقَةُ 
قافطغوا) وقوله: [ الزَّانيَة وَالزَانِيِ فَاجْلِدُوا] وقوله: ١‏ وَالّذِيَِ ون الْمْخْصَناتٍِ 
نُمَّ لَمْ يَأنوا بأزتقة سُهَدَاءَ قَاجْلِدُوهُمْ 71 وكذلك قوله: وَل تفْبلوا لَهُمْ سَهَادَةَ بدا“ 
لكن قد علم أن المخاطب لمعل ارس أنه كون قادرا علسدر والخا جر ون لا 
يجب عليهمء وقد عُلِمَ أن هذا فرض على الكفاية, وهو مثل الجهاد, 
بل هو نوع من الجهاد. فقوله: كيب عَلَيَْكُمْ الْقِتَالُ), وقوله: وَقَاتِلُوا في 
سَبيلٍ الله وقوله: إلا تنفزوا يُعَدُبَكُمْ1 ونحو ذلك هو فرض على ا 
العادوين. و" الفتدرة” :فى السلطان: فلهذا: و خي إقامة الخد وف على ده 
السلطان. ونوابه: 

` - (إعلام الموقعين) ج 4 ص 196 197 
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والسنة أن يكون للمسلمين إمام واحد. والباقون نوابه, فإذا فرض أن 
الأمة خرجت عن ذلك لمعصية من بعضهاء وعجز من الباقين, أو خر :ذلك 
فكان لها عدة أئمة: لكان يحب على كل إمام أن يقيم الحدود, ويستوفي 
الحقوق.: ولهذا فال العلمناء إن أهل البعي تقد من اجكامهم ما يتفد من 
أحكام 0 العدل, وكذلك لو شاركوا الإمارة وصاروا أحزابا لوجب على 
كل خزرب كعل ذلك في اقل طنا عدوم فهذا عند تفرق الأمراء 
تامة, فإن ذلك أيضا إذا أسقط عنه إلزامهم بذلك لم يسقط عنهم القيامٌ 
بذلك, بن عليهم أن سوا ولك وكذلك لو فرض عجز بعض الأمراء عن 
إقامة الحدود والحقوق, أو إضاعته لذلك: لكان ذلك الفرض على 
القادر عليه. 

وقول من قال: لا يقيم الحدود إلا السلطان ونوابه. وإذا كانوا 
قادرين فاعلين بالعدل كما يقول الفقهاء: الأمر إلى الحاكم. إنما هو 
العادل القادر. فإذا كان مُضصَيُّعا لأموال اليتامى, أو عاجزا عنها: لم يجب 
تسليمها إليه مع إمكان حفظها بدونه وكذلك الأمير إذا كان مضيعا 
للحدود أو عاجزا عنها لم يجب تفويضها إليه مع إمكان إقامتها 
بدونه. والأضل: أن .هذه الواجبات ثقام على احسن الوجوة. قفتي أمكن 
إقامتها مع أمير لم يحتج إلى اثنين, ومتی لم يقم إلا بعدد ومن غير 
إضاعتها: فانها:من: "باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر" قان كان 
فيد لك مق او ارا ات ا ا اا 
بأفسد منه. والله أعلم]". 

فهذه هي الأدلة الشرعية وأقوال علماء الأمة تثبت صحة تحاكم الناس إلى 
غير قاضي الإمام ممن يصلح للقضاء زمن قيام الإمام, ونقل ابن المنذر 
الإجماع على صحة هذاء وها هي أقوالهم. تثبت صحة ‏ بل وجوب ‏ اتفاق 
أن کا E‏ للقضاء ال ا ا وفي هذا رد 
كاف شاف, وإبطال لما ذكره مؤلف كتاب (البيعة بين السنة والبدعة). 
والواخب على الأستاذ المؤلف وسائر المهتمين بالدعوة: الإسسلامية دعوة 
المسيلمين. إلى هذا لا صدهم ته فتحاكم الخسلمن إلى عالم هنهم 
واحت عليهم ها أمكنهم ,ذلك وخر لهم في الدنا :والآاخره من التحاكم إلى 
الطواغيت وأجحكامهم الكافرة التي يستطل بها معظم المسلمين الآن 
فيأكلون أموالهم بينهم بالباطلء وتستباح بها الدماء والفروج. 

ولا يحل لأحد دعى إلى التحاكم إلى الشرع أن يُعرض. 
عنه, قال تعالى: ‏ وَإِدَا قِيلَ لَهُمْ تقَالَوًا إلى ما أَنِرَّلَ اللَهُ وَإِلَى الرَّسُولٍ رابت 
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الْمُتَافِقِينَ يَصُدُونَ عَنْكَ صُدُودًا) ” م تعالى: ١‏ وَإِدَا دوا إلى الله وَرَسُولِهِ 
بكم هم ِذَا ريق وِنْهُمْ مُعْرِضُونَ وان يك لهم الق ناوا إِلَيِه مُذْعِنِين أفي. 
بهم مَرَضُ ام ارتابوا ام يَحَافُونَ أن يحيف الله عَلَيهِم وَرَسْولَةٌ ل أولئك هم 
الطَالِمُونَ إِنّمَا كان قَوْل الْمُوْمِنِينَ إا دُعُوا إلى الله وَرَسُولِهِ لک 7 ان ا 
سَمِعْتا وَأَطَعْا وَأَوْلَيِكَ هُمْ الْمُفْلِحُونَ 21. 
فتحاكم المسلمين إلى الشريعة بعيدا عن المحاكم الكافرة واجب عليهمء 
ونحن ندعو الناس إليه بقوة, ما أمكن ذلكء وإن تَعَذّر في الحدود فليكن 
في الأموال. وهكذا: وکل هدا يدخل .فى قوی الله الع اء الع 
ويدخل تحت القاعدة الفقهية (الميسور لا يسقط بالمعسور) وصاغها 
عز الذين بن عبد السلام هكذا: [إن.من كلف بشيء من الطاعات ققدر 
على بعضه وعجز عن بعضه. فإنه بما قدر علیه. ويسقط عنه ما عجز 
عنه]” وهذه القاعدة مستفادة من قوله تعالى فاقوا الل ما اسْتطعتُة /, 
ومن قول رسول الله صيلي الله عليه وسلم : «وما امرتكم به فاتوا 
منه ما استطعتم»". ومما يدخل في الاستطاعة إخراج الزكاة وإن 
عطلها الحكام, وأداء الديات وأروش الجراحات والكفارات وإن لم تحكم 
بها المحاكم الكافرة. وحُرْمَة الرباء ومما يتعلق بهذا مراعاة القيمة في 
القروض وفي البيع بالأجل وذلك لأن قيمة الأوراق الجالية تتغير كثيرا 
بالزمن. فالواجب جعل أحد النقدين المعتبرين في الشريعة 
(الفضة والذهب) أساس هذه التعاملات, مثا إذا ا رجل 
ألف ليرة اليوم وكان جرام الذهب اليوم بمائة ليرة فانت افقرضت عشرة 
جرامات, فإذا كان أجل القرض سنة وكان جرام الذهب بعد سنة بمائتي 
ليرة ورددت إليه الألف ليرة فقد رددت إليه خمسة جرامات وظلمته ظلما 
فاحشا, والواجب عليك أن ترد إليه ألفي ليرة وعكسه إذا زادت قيمة 
الليرة ترد إليه أقل من الألف الأصلية كالحساب السابق, وهذا ليس من 
الربا فى شيع نل هو رجتوغ: الى الد المعتس شرع فهذه الأوراق لا 
اعتبار لها شرعا إلا بتقييمها بالذهب أو الفضة: وهو ما يفعله كل مسلم 
عند إخراج زكاة المال وزكاة عروض التجارة, ولا ر يفهم من قولي السابق 
إباحة برا البنوك على هذه الأوراق بحجة تعويض نقص القيمة, فهذا ربا 
مكتفل الأركان محدذ الفائةة سلفا رام جرام: وما سبق من اعتبار 
القيمة لا يسري على الودائع فهذه ترد كما هي, وقد أشار الشيخ أحمد 
الزرقا إلى هذه المسألة في كتابه القواعد الفقهية, في قاعدة (لا ضرر ولا 
ضرار) وتَسَّبَ هذا القول إلى القاضي أ وس" . ونوا كنث وما زلت 
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ا خبزا تن لهو اللشهالن لامو كلف ال كن 
إسلامي: إلا إذا تجاكفوا إلى الشرع#القدر المستطاء:في الظروف الخالية 
فان سعوا في-هذا قلغل الله تعالى أن ينحز وعده كما قال تغالى::[ إن الل 
لا يعي ها قوم حَلَّى يُعَيُرُوا ها بِأَنفْسِهِمْ ) '. 

وفي تحاكم المسلمين إل إلى 00 في هذا الزمان فائدة أخرى وهي بقاء 
٣‏ ا الما ا e‏ مله رد ذفنن 5 
السكرات ا ار وا و که ن 1 
مقاطعة هذه القوانين ومحاكمها وقضاتها والبراءة منهھمء د وان يمتنعوا عن 
الدراسة في كليات الحقوق التي تدرس القوانين الكافرة, أما الإنكار 
باللسان فمنه هذا الام راما الإنكار باليد لهنذه الفوائين الكتافرة ولق 
حمل هاو ةا فهو الموصوع الاساشي له > الرسالة وهو التتدريب 
العسكري. وهذا ما دغانا إلى الاستطراد في الرد على الأستاذ مؤلف 
كنات (البيعة) لتعلق الفوضوعات بعضها ببعض. .والجمد للغرت العالمين. 


3 - سورة الرعد., الآية: 11 
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الباب الرابع 


وفيه مسائل: 
1= المسئولية العامة عن أتباعه. 
2= أن يختار لنفسه مجلس شورى. 
3= قسَم معسكر التدريب. 
4= تأمير أمراء المجموعات والعمال. 
5= الرفق والأناة في الأمور كلها. 
6= المحافظة على وحدة الجماعة. 
7= تقييم كفاءات أتباعه. 
8= الإعداد الإيماني للجهاد. 


تنبيه: هذه المسائل منها ما هو واجبء شرعي ومنها 
ما هو مندوب» وکل مفصل في موضعد 


الأول من واجبات الا مير الحستولية العامة عن ابافدة 


لقوله صلي الله عليه وسلم : «كُلَكُمْ راع وَُلّكُمْ مَسْنُولٌ عن رَعِبَهِ الام 
راع 3 مَسٿول عَن رَعِيڌه وَالرَجْلُ راع فِي أهلِه وَهُوَ مَسَئول عَنْ رَعِيَتِهِ 
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وَالْمَرْأَهُ رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ رَوْجِهَا,وَمَسْئُولَةٌ عَنْ رَعِيْتَها ولخادم راع فِي مَالٍ 
سَيِّدِهِ وَمَسْنُولٌ عَنْ رَعِيَيْهِء وَكُلْكُمْ راع وَمَسَنُولَ عَنْ رَعِييِ»” 
قال النووي: [قال العلماء: الراعي هو الحافظ المؤتمن الملتزم صلاح ما 
قام عليه وما هو تحت نظره. ففيه أن كل من کان تحت نظره شيء فهو 
مطالى بالعدل: فيه والقيام بمتضالكه فى دنه وذنياه ومعلقاته ]: 

لاعن أبس هري أن رسول الله صلي الله علية وسلم. فال ماين أ يق 
عشرة إلا يؤتى به يوم القيامة مغلولاء حتي ق العدل أو بوئقة الجور» 
وفي رواية «وإن كان مسيئا زيد د غلا إلى غله» 2 

7 1 ا ها عو رل 
وَلِيَ عشرة إلا جيء يوم القيامة مغلولة يده إلى عنقه حتى يقضى بينهم 


وبينه > 


ويدخل في هذه المسئولية 
1 = إقامة الصلاة بنفكسه أو تمن ننبنيه وقال ابن تيمية [ وقد كانت 
السنة أن الذي يصلي بالمسلمين الجمعة والجماعة ويخطب بهم هم أمراء 
الحرب ‏ إلى قوله ‏ وذلك لأن أهم أمر الدين: الصلاة والجهاد _ 
إلى قوله ‏ ولما بعك التي خلى الله عليه وسلم فعاذا إلى اليمن فيال 
«يا معاذ إن أهم أمرك عندي الصلاة». وكذلك كان عمر بن الخطاب يكتب 
إلى عماله (إن أهم أموركم عندي الصلاة فمن حافظ عليها وحفظها حفظ 
دينه.» ومن صَيّعها كان لما سواها من عمله شد إضاعة), وذلك لأن النبي 
صلى الله عليه وسلم قال: «الصلاة عماد الدين» فإذا قام المتولي عماد 
الدين: فالصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكرء وهي التي تعين الناس 
على ما سواها من الطاعات, كما قال تعالى: [اسْتعِيئُوا يالصَبْرِ وَالِضَلاةِ إن 
الله م مع الصَايرِينَ) وقال لنبيه [ وَأْمُدْ أَمْلَكَ بالضّلاة وَاضْطيرٌ عَلَيْهَا لا شالك رِرْقًا 
تحن تَرْرُقُكَ وَالْعَاقِبَهُ لِلتفَْوَى)]*. لخ 
وقال رسول الله صلی الله عليه وسلم : «يَتَعَاقَيُونَ فِيكُمْ مَلَائِكَةٌ يلقل 
ا ربالتهار وَبَجْتَمِعُونَ في ضَلَاة الفَجَرِ وَصَلاة القضر د ثم تعر څ الذينت 
ثوا فِيكُم َيَسَإلَهُمْ وَهُو أَعْلَمُ بهم كيف رکم عِبَادِي فَيَفُولون ترَكنَاهُمْ 
هم يصَلون 5اا هُمْ يصَلون»” 1 قال ابن حجر [يستفاد منه أن 
الصلاة أعلى العبادات لزنه عتها وفع السوال والحوات: :وفيه انار 


1 - متفق عليه عن 1 بن عمر. 

2 - رواه البزار ال في الأوسط بالأول ورجال الأول في البزار رجال الصحيح- ( 
5/208( 

3< - رواه الطبراني في الأوسط والكبير ورجاله ثقات (مجمع 5/209). 

4 - (مجموع الفتاوى) ج 28 ص 260 261 

- رواه البخاري عن ابي هريرة 
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إلى عظم هاتين الصلاتين, لكونهما تجتمع فيهما الطائفتان وفي غيرهما 
2 - أخذ أتباعه بطاعة الله ومنعهم من المعاصي. وكتب عمر 
) الخطاب إلى سعد بن أبي وقاصء رضي الله عنهماء ومن معه من 
الاجا في مسيرهم لقتال الفرس: أما بعد (فإني امرك ومن فغك من 
الأجناد بتقوى الله على كل حالء فإن تقوى الله أفضل العدة على العدو, 
وأقوى مكيدة في الحرب, وآأمرك ومن معك أن تكونوا أشد احتراسا من 
المعاصي منكم من عدوكم, فإن ذنوب الجيش أ< ا 
وائما يُنْصر المسلمون. بمغضية عدوهم !لله ولولا ذلك لم تكن لنا بهم قوة 
ر وال ا 2 اسو في ,الفعصية کان 
لهم الفضل علينا في القوة, وإلا للصر عليهم بفضلناء لم هه فوا 
فاعلموا أن عليكم في سيركم حفظة من الله بعلم ه تفعلون, فاستحيوا 
منهمء 0 تعملوا معاصي الله وأنتم في سبيل الله ولا تقولوا أن عدونا 
على.بني إسرائيل: لما هلوا بمشاخطظ الله e‏ اسا خلال 
الديار. وكان وعدا مفعولاء اسألوا الله العون على أتفسكة: كما تستالونة 
النصر على عدوكم. أسأل الله ذلك لنا ولكم2. 
3 = كت مدعل دن هذا أن شفكة N‏ توف ابم TO‏ 
كفايتها وصلاحيتها. 
4 - ويدخل فيه أيضا أن يتفقد بنفسه مكان إقامتهم ومبيتهم. 
5 - وعلى الأمير أن يعين عددا كافيا من الحرس للمعسكر بالليل 
والنهار. ويتناوب أكثرٌ من فرد الحراسة ليلا خشية النعاس. وقال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم: «عيتان لا شيعا الثاز عبن کو ا 
الله وَين تاتٿ تحرس فِي سَييلٍ اللو»* و أبو بكر الصديق ١‏ إلى 
وبددهم في عسكرك, ولأكثر مفاجأتهم في e‏ بغير علم منهم 8 
فمن وجدته عَفَل عن محرسه أذبه وعاقبه في غير إفراط, واعقب بينهم 
بالليل واجعل الوت الأولى اطول من الاخ فإنها اتسبرسما لقرنها من 
النهار) 
6 = ويدخل في المسئولية العامة أن بصاحب الأمير معه مشرفا طبياء 
وهذا عليه إعداد ما يلزم من الأدوات الطبية. ويلزم الأمير والمدربين أن 
يرشدوا الطلاب إلى احتياطات الأمن في استخدام الأسلحة لتقليل ما 
نشا من الإضابات. 


` - (فتح الباري) ج 2 ص 37 

2 - (العقد الفريد) لابن عبدربه كتاب الحروب 

- رواه الترمذي عن ابن عباس وقال حديث حسن 
4 - الكامل في التاريخ لابن الأثير ج 2 ص 276 
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7 - ويذخل في المسئولية الغامة أن يجتهد الأمير في تدريب طلابة على 
كحين وخ وغليه أن يعقد له من الاختبارات النظرية والعملية أنثاء وفئ 
ا TT‏ 

= ويدخل قى المشئولية العامة أن يفني الأميز التزاعاة ن أباعه أو 
بيعين لهذا من ينوب عليهء وعليه أن يعاقب المسيء ۶ وحده لا يتعداه إلى 
عيرم لقوله تعالى: زولا زر ر وازرَةٌ ور أكرَى). اتی تفصيل لهذه 
المسالة فى الواخت السادس :من واخات الاميد. 
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الثائق من واجبات الأفية 
ان يتختذ لنفسه مجلس شورى 


تعريف الشورى: [التشنا ور والمشاورة والمشورة: ارح الراي 
واستخرجته منه» قال تعالى: (وَشَاورْكُمْ في الأفر) والتوري: الأمر الذي 
يتشاور فيهء قال تعالى: (وَآَمْرْهُمْ شورى بَيْتَهُمْ ‡]". 
فيتشاور الأمير أهل العلم والصلاح. ويسال ذوي الرأي فيما أفضل: من 
الأمور, ويرجع إلى آهل العزم فيما اشکل, لعامن. من الخظا ا 
الزلل, فيكون. إلى الضوات اقرب قال تعالى لنبيه وَشَاورَهُمْ في لاخر قَإِدَا 
عَرَمْتَ فَتَوَكَلّ عَلَى الل 214 فقد أمره بالمشاورة مع ما أهدة من التوقيق 7 : 
وقال الإمام البخاري (وكانت الأمة بعد النبي صلی الله عليه A‏ 
يستش يرون الأمناء من أهل العلم في الاوز المباحة ليأخذوا 
بانبهلهاء فإذا وضح الكتاب ألو السنة لم يتعدوه إلى إقتداء بالنبي صلى الله 
عليه وسلم )”. 
ا تيه تعالى: ير ل ل 
عَلِيظ الْقَلَبٍ لاصوا مِنْ حَوْلِكَ قَاعْفٌ عه EGS‏ وَشَاورْهُمْ في لأفيا 
ضلا الله عليه 0 
وحسما للنزاع بين الإخوة المسلمين ا على امور متعلقة بالشورى: 
الأول: موضوع الشورى: هو الامود المباحة أساسا كما ذكر البخاري حيث 
لا نص شرعي بالأمر أو النهي, لقوله تعالى: ١‏ وَمَا كان لِمُوْمِنِ ولا مُؤْمِنَةٍ إِذَا 
قضى: الله ورشولة .اقرا أن بكون لهم الخ من أمرهم ومن يعض الله ورشولة فة 
صَلَّ ضصَلالا يي 7. 
ويشاور الأمير كذلك عندما يخفى عليه الحكم الشرعي كما اتن 'فيها 
رواه ميمون. بن مهران عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. 


عثقالق راکب الاضفها ين فق كتابمالممووا نه في عرب اران ماد تور 
- سورة آل عمران: الآية: 159 

- أبو يعلبى ص 45 

كباب الاعتصام بالشركيه راته ةة 

- سورة ال عمران, الآية: 159 

5 عن ابن كثير بمعناه. 

- سورة الأحزاب الآية: 36 


بم N‏ ين ضط O U‏ آل- 
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فبشاور الأمين كذلك عد وصوح الحكم الشرعن لاكتيار الزهان أو الفكان 
المناسبين ونحو ذلك كما شاور النبي صلى الله عليه وسلم في غزواته, 
كبدر وأحد والخندق و 
أى هال ا آهل العلم ا ال E‏ اا 
وذكرت هذا حتى لا يقول قائل لماذا لم يشاورني الأمير؟ 3 لماذا أخذ 
فلان في الشورى ولم ياخذني؟ ومع ذلك فلكل اخ حق النصح., بل النصح 
ذاحت حاضة ]ذا خر رجه الصموات الها على لار واي اف 
مشورته. 
وفي اختيار الأمير لأهل مشورته» روى البخاري عن ابن عباس مشاورة 
عمر لأصحابه لما قدم إلى الشام فوجد الطاعون قد وقع بها. قال عبد 
الله بن عباس (إنَِّ عُمَرَبْنَ الْحَطَابٍ | حرج إلى السام ئى إدا ٍ5ان 
سرع فة أمَرَاءٌ الأجَِادٍ أو عبَيدَة بن الْجَرَاحِ وَأضحائًة فَأخْبَرُوة أن الْونَاءَ 
ق وَقعَ يأزض السام قال ابن عباس فَفَالَ عَمَرُ اغ لي الُهاجرين الأَلِين 
فَدَعَاهِ هُمْ فَاسْتَسَارَهُمٌ وَأَخْبَرَمُمْ ان_الوَبَاءَ قد وَقَعَ بالشام فَاخَتَلفُوا ققال 
قطي 13 حَرَجت لامر وَل رى أن ترج عة وَكَالَ بعص مم مَك بَقَبَّةٌ 
الاس وَأَصِحَابُ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم ولا تَرَى أَنْ تُقْدِمَهُمْ 
على هدا الوتاءِ قَقَالَ ازتفغوا عي نم قال اذْعُوا لي الأنْصَار دعوم 
فَاسْتَشَارِهُمْ فَسَلَكُوا ل ل الها جرين وَاخْتَلَقُوا كَ اخْتِلافِهِمْ فَقَالَ افعو 
عن م قال اذغ ليه مَنْ كان ها هُتا مِنْ مَسْيَجَة فرش EE‏ 
فَدَعَوْتْهُمْ فلم يحتاف ۽ مهم عليه رَجْلَانِ فَقَالُوا تري أن تزجة يالاس ولا 
تَقَِدمَهم مَهُمْ عَلَى هَذَا ِالْوَيَاءِ فتادّكى عُمَر في الاس اي مُصَبحٌ على 
قأَطْبحُواً عليه قال ابو عُبَيْدَةَ ن الْجَرَّاحِ أَفِرَارًا مِنْ قَدَرِ الله قَقَالَ عُمَرْ لو 
غَيْرْكَ قالها. َأ اتا عة عَم تفر مِنْ قدَرِ الله إلى قور الله ارايت لو كَانَ 
ل إيل طت اديا لَه عَدُوَتَانٍ إِحَدَاهمَا ححصِبة وَالأَخْرَى جَدَيَة ليس إن 
رَعَيْتَ الْحَصْبَةَ رها ِقَدَرِ الله وَإِنْ رَعَبْتَ الْجَدْبَة رَعيتها بق در الله قأل 
جَاءَ عبد عبد الرحمَن ب بڻ عَوف وَكَإنَ مُتَعَيْبًا في بَعْض حاجڍه ققال إن عدي 
في اعاعا س رشول الله لي ,الله علية ووئله فول اذا سو 
به يأْض قلا يَفْدَمُوا عَلَيّهِ ودا وَقع يأزض وَآنْتُمْ يها قلا تخز کر ج موا فرانًا مث 
قال فَحَمِد الله عَمَرَ ر نم الْصَرّف)”. 
فهذا الحديث يبين أن ا اهل السوري من تك :لمكي زات لا وا 
أن يكونوا ثابتين بأشخاصهم, بل المعتبر فيهم الصغة: وهو أهل 
العلم والصلاح (وهم في الحديث: المهاجرون الأولون والأنصبار) وأهل 
العام امد المفسكر تخاو رة فوم فت ن لزمة ذلك طاعة لقره ت : 
عمر بن الخطات جنها الى العراق وأكر عليه آنا عييدة ن مستعود التمعفني 
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ولھ كنضحا يا قال ابن راقفلا لعن هلا ضرت عليه رجلا من 
الشجابة؟ فال انها ازمر أول من استحاب. إنكم إا فالتا 
بنصرة هذا الدين, وإن هذا هو الذي استجاب قبلكم, ثم دعاه فوصاه في 
اع اس م مام لحا كود اه رجه ا تلان 
فإنه.رجل باشر الخزوب]" 
الثالث: کے التو كفت وغ :فته “الان ق ها بقرّق بينهما 
الحضنفونبروهها - 
أ = حكم مبداً الشورى (مشروعية الشورى) أي هل يجب على الأمير 
أن يشاور من معه؟ 
حكم إلزام الشورى: أي إذا شاور فاتفق أهل الشورى كلهم أو أغلبهم 
قلي راي فهل يخيب علي الأمحير العمل ينذا الراي أم لا:يلزفة. وله 
مخالفته رغم اتفاقهم؟ ولاشك أن هذا في الاجتهاد حيث لا نص ولا حكم 
شرعي تابنا مقتزرا. وبيراعي أننا تتكلم عن :حكم الشورى فيما يتعلق 
بسياسة الراعي (الإمام أو من دونه) للرعية. وليس فيما يتعلق 
بتنصيب الإمام السابق أو بالاستيلاء. وبناء عليه فسوف نتكلم هنا إن شاء 
الله عن د الشورى (مشروعيته وإلزامه) فيما يتعلق بسياسة الراعي 
5 مشروعية الشورى: 
رأي جمهور علماء السلف أن الشورى مندوبة مستحبة وليست 
واحية على الأمير ولم بره إلا يت ا ا 
نصا واحدا وهو آية آل كران وَشَاورَهمْ في الأمر) ويرد فيها تساؤلان: 
هل الأمر في الآية من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم أم عام له 
صلى الله عليه وسلم ولأمته؟ فيها خلاف” ولو سلمنا أنه يي ٠‏ فيرد 
التساؤل الثاني وهو: هل الأمر في الأية للوجوب أم للندب؟ والأصل أن 
والذي عليه جمهور علماء ا أن الأمر في هذه الآية هو 
للندب في حق الآمة والذي يفهم من كلام السلف رحمهم الله أن 
القرنة الضارقه لهذا الأمر :(وشاورقة ).من الوجوب إلئ الدب :هي :ان 
الت ستلئ: اللة عله وستلم . ليس اخ إلى المشاورة لاستعناته عنها 
بالوحي, فكانت على الندب في حقه صلى الله عليه وسلم وبالتالي فهذا 
وللتأكد مين هذا يلزمنا النظر في حال ولاة الأمور في حياته صلى الله عليه 
وسلم . كأمراء السرايا والبعوث, هل آمَرهم بمشأورة أتباعهم؟ الثابت 
لدينا أنه كان يأمر الأجناد بطاعة الأمراء كما في قوله صلى الله عليه 
+ - البداية والنهاية ج 7 ص 26 
2 - (انظر نيل الأوطار للشوكاني ج 8 ص 46) 
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وسلم: «من أطاعني فقد أطاع الله, ومن عصاني فقد عصا الله, ومن 
أطاع أميرى فقد أطاعقي: وهن عصى أميري فقد عصاني»1 . فنقول عل 
النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر أمراءه بالشورى اكتفاء بأمر الله 
تعالى في قوله تعالى [وَشَاورْهُمْ في الأمْر4 فيلزمنا النظر في سيرة أمراءه 
صلی الله عليه وسلم, وا ف في يعاق فته الوسالة من مره ره 
العاص لفن معه. فى غزوة:ذات السلافيل عق إشعال الان وعن تيع العدو 
دون مشاورتهم رغم توسط الصديق عنده, وحمد النبي صلى الله عليه 
وسلم فعل عمرو. ولم يقل له لِمَ لَمْ تشاورهم ولو لتطييب أنفسهم؟ ولم 
يقل له الصويفق نحي إن اورا 

وقال او عجر ا( كني من الشحافية المتكادزة قي الها ته 
واختلفوا في وجوبها فنقل البيهقي في المعرفة الإستحباب عن النص, 
وبه جزم أبو نصر القشيري في تفسيره, وهو المرجّح]” وصرح ابن حجر 
في موضع آخر ‏ [بأن حكم الشورى هو الاستحباب فقال: [وجاء في 
استحباب الاإسثيياره آثار جياد. وأخرج يعقوب بن سفیان بسند جيد 
عن الشّعبي قال: من سره أن اكد بالوثيقة من القضاء فليأخذ بقضاء 


عمر فإنه كان لك 
قل النووي لاحاب على أن الشووف هة عير اة فى حك ا 
حيث قال في شرح حديث تشاور الصحابة في كيفية الإعلام بوقت الصلاة 
وتذء الأذان, قال: [وفيه التشاور في الأفون لاسيما المهمة وذلك 
مستحب في حق الأمة بإجماع العلماء. واختلف أصحابنا هل كانت 
الفسشاورة واجية علن سول الله حلي الاعات وساف م كانت و قى 
حالة-ضاى الله عليه وسلم كما في حقنا: والضحج عتدهم وجوبها وهو 
المختار قال الله تعالى [وَشَاورْهُمْ في الأقفي) والمختار الذي عليه جمهور 
الفقهاء ومحققو أهل الأصول أن الأمر للوجوب وفيه أنه ينبغي 
للمتهياوزين أن تقول كل متهم ما عنده ثم صناحب الأمر يقفعل.ها 
ظهوت له .مضلحة: والله أغلم]". 
فالنووي قزق بين.حكم الشورئ بالنسبة للأمة وبالنسية للنبي:قتلى:الله 
عليه وسلم, فقال إنها مستحبة في حق الأمة بإجماع العلماء أي أنها سنة 
کی ا ا ا ا قهن واه ثم ختم 


1 - متفق عليه 

2 - هذا الحديث أورده الهيثمي في مجمع الزوائد وقال: أورده الطبراني بإسنادين ورجال 
الأول رجال الصحيج (مجمع 5/322) وسيأتي الحديث بتمامه إن شاء الله وهو يشير إلى أن 
الشورى ليست واجبة۔ 

3 - (فتح الباري) ج 13 ص 341 

4 - (فتج الباري) ج 13 ص 149 

- (صحيح مسلم بشرح النووي) ج 4 ص. 76 
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فلخ ]وا لتووف بهذا جقل الوسوب من عضاتض الى خان الله عه 
وسلم وحكم بندبها للامة. 

وقد قال الجويني وابن تيمية وابن القيم إن حكم الشورى هو الاستحباب, 
وستأتي أقوالهم إلا أن القرطبي نقل القول بالوجوب في حق الأمة عن 
ا إذاعت 3 الولاة متنا وزة العلضاء ميقا لا بعلوحون: وفيما اشكل 
عليهم), 00 ابن قطية أشد, وهو (والشورى من 0 الشريعة وعزائم 
قيه): قلت : أما:ايجابهما المشاورة على الولاة فهذا معترض :يما نقلته عن 
ابن حجن والنووى. انغا أن المشاورة مسحية ليست واحبة. وأما قول :ان 
عطنة: :شرل الوالي الدف لا سسسير هة لم فل به أحد, والفحت أنه 
يقول: إن هذا مما لا خلاف فيه والكل على خلافه, ويحتاج الدليل من كتاب 
أو سنة أو إجماع يؤيد الوجوب الذي قاله في العزل, حيث قال (فعزله 
واجب) فكيف حكم بالوجوب بلا دليل؟. وقد دلت النصوص على أن 
الحاكم ينعزل بالكفر إجماعا فهل ترى الشورى كفر أو حتى فسق, وراجع 
ما ينعزل به الإمام في الأحكام السلطانية للماوردي ص 17 20 فلن تجد 
فيها ترك الشورى, وقال ابن حجر في شرح حديث «من كره من افيه 
شيئا فليصبرء فإن من خرج من السلطان شبرا مات ميتة جاهلية» 2 قال 
ابن حجر [قال ابن بطال: في الحديث حجة في ترك الخروج على 
السلطان ولو جار, وقد أجمع الفقهاء على وجوب طاعة السلطان 
المتغلب والجهاد معه وأن طاعته خير من الخروج عليه لِمَا في ذلك من 
حفن الدماء وتسكين الدهماء وحجتهم هذا الخبر وغيره مما يساعده ولم 
يستثنوا من ذلك إلا إذا وقع من السلطان الكفر الصريح فلا تجوز طاعته 
فى ذلك بل تحت ماهد لمن فدذر لات وقحال ان جر أا 
ينازعه بما يقدح في الولاية إلا إذا ارتكب الكفر]ة. 

خلاصة القول: إن قول ابن عط يوعوت غترل. النوالي الل فين 
هو مخالف لقول جمهور | لعلماء ولسن ‏ دمل يعصدة أما عاد نة اين 
خحخويز منداد وابن عطية (من وجوب مشاورة الولاة للعلماء فيما لا 
تعلمون) فاا لا خلاف فيه خاضة فيما يخفى فلي الوالي من اجكناة 
الشريعة, وكان أبو بكر وعمر رضي الله عنهما يستشيران في ذلك, ٠‏ وقد 
قال الله تعالى: ( قَاسْألُوا اَهَل الذكر إن كُنثخ لا تَعْلمُونَ4). ونحن هنا نتكلم عن 
الشورى في المباحات ومسائل الاجتهاد لا في المسائل القطعية. 
فالضوات: أن الشورق منوؤية يح غير واحفة. .واقصى ها يقال إنها 
سنة مؤكدة وبندر ان تجد عاقلا مجربا عركته الأيام والتجارب لا يشاور 
+1 - القرطبي 4 / 249 250 

ˆ - رواه البخاري عن ابن عباس مرفوعا 

1 - (فتج الباري) ج 13 ص 7, 8 
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من معه يكفي أنك بالمشاورة. تأخذ خلاقة عقول الرجال. 
وتضيف إلى عمرك أعمارا أخر, ألا ترى أن الحكيم المجرب يعطيك 
خلاصة 0 عمره في كلمات في دقائق؟ ألا ترى أن الشريعة وردت 
فق كا نمه هالت کی اراک يعن في الكرت هار اا وقال 
المتنبي: 


الرأي قبل شجاعة الشجعان هو الأول وهي في المّجل الثاني 
وقال ابن قدامة: [ومن كان ذا رأي يعين في الحرب جاز قتله, لأن 
التراع فن الترت القن :الال وه يدر الال ] :وها الفكد 
معاد سن عدم إنكان التي ضلي الله عليه ولي فل وريد يق الات 
في غزوة خنين؛ .وكان شيخا فانيا لكنه كان ذا رأي في القتال. 
أما عن صفات المشير, فقد لخصها البخاري بقوله إنهم (الأمناء من 
أهل العلم). وقد قال الله تعالى: ( فَاسْألُوا أَهْلَ الذكر إن كھ لا تغلفونت)”, 
وقال سبحانة: رولا تقك ولل خر ASE ENS‏ 
والدين) في نان ال رى صفات الاين فال في خو عصعال 
[إحداهن: عقل كامل مع تجربة شالفة: الثانية: أن يكون ذا دين وتقي 
فإن ذلك عماد كل صلاح, الثالثة: أن يكون ناصحا ودودا غير حسود ولا 
حقود وإياك ومشاورة النساء, الرابعة: أن يكون سليم الفكر مَن هَمٌّ 
قاطع وعم :شاغل. والخامسة: الا يككون: له في الأمر | لمستشار غرض 
يتابعه ولا هوى يساعده. أ هه باختصار]. 
وإلنهي عن مشاورة النساء يدخل تحت الحديث الصحيح «لن بفلح قوم 
علدا اعرف امنا ولا يشكل على هذا الحديت كا انسار ند اا 
سلمة على الي فل الله علي وسلع كوم الك هراد إن الف له 
الله عليه وسل لم نبا هااتظلب المشورة. وها ابارت نه رضي الله ءا 
يدخل تحت حديث «الدين النصيحة». مع التسليم بعصمته صلى الله عليه 
وسلم من أن قن على خطأ سنواء كان ال مركلا ام امراق و يدل 
على 05 قولت جياي الله عليه وسعام لعائشة ولحفصة رضي الله عنهما 
«إنكين لأنتن صواحب يوسف». وذلك لَمًا أقر صلى الله عليه وسلم أن 
وبين 1 خفي 0 


#المعتن وا 
- (الكافي) ج 4 ص 267 
- سورة النحل, الآية: 3 وسورة الأنبياء, الآية: 7 


- سورة فاطرء, الآية: 14 
3 رواه البخاري 
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وقد ورد منع إدخال النساء في الأمور العامة صريحا فيما رواه 
إلبخاري عن ابن عياس رضي الله عنهما قال: (لَينْٿ سَتَة وأنا ايد أَنْ 
سال عَمَرَ عَن المزاتيْن اللتين تظاقرتا عَلَى اللي صلى الله عليه وسلم 
َجَعَلْتُ أَهَابهُ قَتَرَل يما مَيْزَِاً قَدَحَلَ الأراك قَلمًا حَرَجَ سَأْلبُةُ فَقَالَ عَائْسَةٌ 
وَحَفْصَهُ نَم قإِلَ كنا في الْجَاهِلِيَةِ لاتعةٌ النْسَاءَ سَيْنَا قَلَمَا جَاءَ الإِسَلامٌ 
وَدَكَرَهُنَ الله زاغا لن بذلك عا خا فن ع ران دهن قي شىء فن 
أُمُورتا)". 

ب - هل الشورى - إذا تمت ملزمة للأمير 

أي إذا اتفق 5 الشورى e‏ أو الچ راع فياه تحت فلن ال مد 
العمل :بهذا الراى أم بسعة مخالفت: والعمل راه 

الجواب: إن الشورى وإن كانت إجماعية فهي غير ملزمة 
للاي وقد أنان المعاصرؤن حدلا كا خول هرو القمنال ند ا امن الضية 
محمد عبده إلى يومنا هذاء والشيخ محمد عبده كان مفتونا بالمدنية 
لاور ة: هو و من مدرسة اللورد كرومر أول مندوب سامي 
ترمظانيع نعف 2 ل ا O‏ 
تقليد النظام الديمقراطي الغربي حيث يقضي هذا بالعمل , 

أغلبية أعضاء البرلمان: الذين ينوبون عن الأمة: تطبيقا لمبداً تناد 0 
الذي تغتوم عليه الديمقراطية: والنظام الديجقراطي هو نظام وضعي 
بشري يعني حكم الشعب بالشعب أو "حاكمية الجماهير" كما سماها أبو 
الأعلى المودودي ” فالمُسَرّعَ في النظام الديمقراطي هو الشعب ممثلا 
في أغلبية نوابه بالبرلمان, وما يَسَرّعونه يصبح تشريعا ملزما لجميع 
الشعب, ولذلك فالديمقراطية شرك بالله وكفر أكبر صریح, إذ 
عق آل قدو إلا إنا) ' ويكقي في كقر اا أن قتزارات لير اسان 
تخرج م مَصَدْرَة (ناشة الشعب) ولیس (باسم الله) فهم قد وضعوا الشعب 
موضع الله سبحانه. ولهذا فإن الديمقراطية هي من صور تأليه البشر من 
دون الله وقد حرمها الله في قوله تعالى: (ولا جد بَعْصتَا بَعْضًا RT‏ 
دون اللَّوٍ4. وهذا النظام الشركي قد لجأت إليه الأمم الكافرة كاليهود 
والنصارى بعد ما دلوا دينهم ولم يبق لهم شرع صحيح وهو أفضل لهم من 
الحكم الفردي الاستبدادي. أما بالنسبة للمسلمين فالتشريع لله ثم 


2 - كتاب اللباس بالبخاريء حديث 5843 
© "د راخ قات (الإتجاهات الوطنية فى الات [المعامير)! اللوككور مكمه مهد ك اد 
ص 307271,272 

وسالد الإسصلام والقدتية الكدفهنى لأني الأغلى ض وو حبك قال او الاعلن إن 
الديمقراطية: هي تأليه الإنسان,. وهي حاكمية الجماهير. أه 
4 - سورة يوسف. الآية: 40 
- سورة آل عمران, الآية: 64 
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لرسوله صلى الله عليه وسلم, والسلطان إنما هو منفذ لهذه الأحكام, 
وقلمًا تخد نازلة ليس لها حكم في الشزيغة إما نضا واما اسحتتياظا. وما لا 
حكم له أو ما كان مباحا فأمره إلى الإمام له أن يشاور وبتخيير من آراء 
أهل الشورى أو يدعها ويعمل بنظره هو.ء وليس لأحد أن يلزمه بالعمل 
برأي أهل الشورى وإن اتفقواء وعلى الأمة طاعة الإمام فيما يراه ما لم 
يكن معصية. والدليل على هذا ما يلي: , 
أولا: لو افترضنا جدلا أن الأمر في قوله تعالى: ( وَسَاورَهُمْ في الأفر] هو 
للوجوب. فهذا في مشروعية الشورى. ولم يرد نص بإلزام 
الشورى: اي بوجوب طاعة الإمام لأهل الشورى ومن قال إن الإلزام 
يستفاد من النص السابق استنباطا وإلا لكان الأمر بالمشاورة عبثاء فنقول 
لهأتت بهذا قد إتيت بزيادة لم ترد في النص, وكأن النص يقول: 
(وَشَاورَهم في الأمر د ثم م أطِعْهُم) وهذا هو العبثء فلا يصح أن يكون هذا 
دليلا على الوجوب. وحتى لو اجزنا هذا الاستنباط كدليل لوجوب إلزام 
الشورى فإنه لا يقوى على معارضة الأمر بطاعة الإمام الواجبة بالنصوص 
القطعية. فيسقط ما ثبت بالاستنباط والإشارة عندما يتعارض 
مع ما ثبت بالنص القطعي, والثابت لصوم 0 القطعية أن 
الشريعة أمرت الرعية بطاعة الأمير, ولم تأمر مير بطاعة الرعية ولا 
بطاعة أهل الشورى. قال تعالى: يَاأَنَهَا الّْذِينَ 0 أطيقوا الله وَأُطِيعوا 
الرَسُولَ وَأَوْلِي الأمر مِنْكُمْ)”, فما لم يكن فيه حكم لله ورسوله صلى الله 
عليه وسلم يجب طاعة أولي الأمر فيه والنزول على اجتهادهم ورأيهم 
فيه. ل ل : «من سداطاء 
عضن افتيرف فقد دعصاني»* . وعن ابن عمر مرفوعا: «السمع لطا 
على المرء فيما أحب أو كره؛ ما لم يؤمر بمعصية, فإذا أمر بمعصية فلا 
سمع ولا طاعة»3 ٠‏ قول النبيٍ صلى الله عليه وسلم «وکره» في هذا 
الحديث معناه: فيما يأمر به الأمير من التكاليف الثقيلة على النفس مما 
ليس بمعصية كما في حديث عبادة مرفوعا «مَنْسَطِئَا و 63 کر هتا» 4 1 والامر 
إنما يبايع على الطاعة له. 
ل إن الأحاديث الآمرة بطاعة الأئمة متواترة وبالتالي هي نصوص قطعيةء 
كما قال العلامة محمد بن جعفر الكتاني في كتابه (نظم المتناثر من 
الحديث المتواتر) في أنواب الإمامة قال: [ 176 أحاديث الأمر بالطاعة 
للأئمة والنهي عن الخروج علبهم: ذكر انو العليت القنوجي في تأليف له 
سماه (العبرة مما جاء في الغزو والشهادة والهجرة) أنها متواترة, ونصه: 


- سورة النساء, الأية: 59 
- رواه مسلم عن ابي هريرة 
- متفق عليه 


م لم ينا کب 
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طاعة الأئمة واجبة إلا في معصية الله باتفاق السلف الصالح لنصوص 
الكتاب العزيز والأحاديث المتواترة في.وجوب طاعة الأئفة وهي. كثيرة, 
ولا يجوز الخروج عن طاعتهم بعدما حصل الاتفاق عليهم ما أقاموا الصلاة 
ولم يُظهروا كفرا بواحا ‏ إلى قوله :وقد تواترت الأحاديت في النهي .عن 
الخروج على الأئمة ما لم يظهر منهم الكفر البواح أو ترك الصلاة. فإذا لم 
يظهر من الإمام الأول أحد الأمرين لم بجر الخروة علية وان يالك 
في الظلم أي مبلغ لكنه يجب أمره بالمعروف ونهيه عن المنكر بحسب 
الاستطاعة أها]. 

ومن أصرح ما ورد في هذا كلام شارح العقيدة الطحاوية حيث قال: [وقد 
دلت نصوص الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة أن ولي الأفدة وإمام 
الصلاة والحاكم وأمير الحرب وعامل الصدقة يطاع في مواضع 
الاجتهاد. وليس عليه أن يطيع أتباعه في موارد الاجتهاد, بل 
عليهم طاعته فئ.ذلتك: ورك زايهم'لرايه. :ان مصضاحة. الجمفاعة 
والاتتلاق: ومفقسدة القرقة والاختلاف: أعظم من أمر المشائل 'الخرئية]!: 
ثانيا: وردت الشريعة بتعيين إمام واحد للمسلمين, وقال رسول الله 
ضلى: الله غلية وسلم:«إذا نوخ لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما»2. ولفشلم 
قن عد الله عمرو هرکو عا «ومن بايع إماما فأعظاه صفقة بده وثمره 
قلبه فليطعه إن استطاع, فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر», 
ولمشحلم أيضا قن عررفحة هر فوفا «من. اناكم وأمركم جفيع على وجل 
واحد بريد أن يشق عصاكم أو يفرق جماعتكم فاقتلوه». والإمام 3 
السلطة الآمرة العليا في الأمة المسلمة, فلو قلنا بأن الشورى ملزمة له 
وبالتالي للأمة, لقلنا بجواز تعدد السلطة العليا في الأمة وبجواز تعيين 
فالقول ببطلان إلزام الشورى” بناء على القول ببطلان تعيين 
ملزمة للإمام, بل على الأمة وأهل الشورى إلزام مر الإمام ونهيه. 2 
أجد من نيم على هذا الإستنباط من قبل فيما أعلم. فلله الحمد والمنة. 
ثالثا: علماء السلف الذين أفردوا السياسة الشرعية بالتصنيف لم يتكلم 
أحد منهم عن كون الشورى ملزمة للإمام, نعم منهم من تكلم عن 
مشروعية الشورى وراي الجمهور أنها مندوبة مستحبة أما الزام 
الشورى فلم يبحثو 

فالإمام الساوردة EE‏ اا الشافعية في عصره وتولى منصب قاضي 
القضاة, وكذلك القاضي أبو يعلى إمام الحنابلة في زمانه, كلاهما عاش 
في القرن الخامس الهجري أي كان عمر دولة الإسلام ما يزيد عن أربعة 
قزون» وكلاهما تف كتابا فى الأخكام السشيلطانية. ولم يتكلما عن 
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الشورى كواجب على الإمام أو عن كونها ملزمة له وإنما ذكراها 
فيما ارم أمير الخشن من سياضة الد بل تد قال المناوردة قال 
على أن الشورى مستحبة غير واجبة للإمامء فقال: [فإذا أراد الإمام أن 
يعهد بها _ أي بالإمامة من بعده ‏ فعليه أن خد رابه فى الاخن بها والأقوم 
بشروطها, فإذا تعين له الاجتهاد في واحد نظر فيهء فإن لم يكن ولدا ولا 
والدا جاز له أن ينفرد بعقد البيعة له وبتفويض العهد إليه وغن لم يستشر 
فيه أحدًا من أهل الإختيار]2. 
وإها الحرمين الحويني كان سعاضترا لهها وضنق كنا :على تفط اجر فى 
السياسة الشرعية وهو (الغياثي أو عْيَاتْ الأمم في القياث الظلم)ء وقد 
هاجم في كتابه هذا الماوردي هجوما شديداة ؛ ورغم تتبعه لأخطاء 
الماوردي كتجويزه تولية ا و التنفيذ, إلا أن الجوبني لم يستدرك 
على الماوردى عدم بحته لمسالة الشورئ في عق الإمام: والعودي:نقسه 
لن يوجب الشورى على 1 ولا الومه ايل فاه كما ق من 
كلامه التالي: قال [وقد عدت الله وله عل التسلاء إلى الإسني] ؟ 
فقال (وَشَاورَهَخ في الأقر؟!! ولا منافاة بين بلوغ الرتبة العليا في العلوم 
وبين التناظر والتشاور في المعضلات. 
ونحن.ترى للإمام المستجمع خلال الكمال: البالة بلع الأستقلال الا يغقل 
الاستضاءة في الإبالة وأحكام الشرع بعقول الرجال فإن صاحب الاستبداد 
لا تاقفن الحَيد عن سىن السداد, ومن ۇقق للإستعداد من علوم العلماء, 
كان حريا بالاستداده ولزوم :طريق الاقتصاد. 
وسر الإمامة استتباع الآراء, وجمعها على رأي صائب ومن ضرورة ذلك 
استقلال الإمام: تم هو محنوت على استتفادة مزايا القزائح.-وتلقي الفوائة 
والزوائد منها, فإن في کل عقل مزية» ولكن اختلاف الآراء مفسدة لإمضاء 
الامون: فإذايحث عن الآراء عام مجتهسر, وعرضتها على علمه الغزيره 
وتقدها بالسبر والفكر الأصوب من وجوه الرأي كان جالبا إلى المسلمين 
يتحدون بنظر الاغاة وحسن تدبيره: تفخضه وتنقیره» ولابد على كل قال 
من كون الإمام متبوعا غير تابع ولو لم يكن في دين الله, للزمه تقليد 
العلماء واتباعهمء وارتقاب امرهمء ونهيهم وإثباتهمء ونفيهم وهذا يناقض 
مضت الامامة: ومريبة الرعاية]3: 
ففخ دكن الحويتني- كجمهدور الله اء ان الأجرافي فول الى 
وَشَاورَهمْ) هو للندب, هذا في مش روعية الشورى, أما إلزام الإمام 
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بالعمل برای الوزن قفد انكرة الغودئ بقوله :'[ولابو على كل حال مق 
كون الإمام متبوعا غير تابع]. 

وشنيخ الإسلام انن تت على عل رة في كانه قن السناحة 
الشرعيةء ورغم أنه عاش في القرنين السابع والثامن الهجريء وعاصر 
زوال الخلافة العباسية من بغداد على أيدي التتر وعاصر الكثير من الفتن 
التي كانت بين الأمراء. أقول رغم ذلك فإنه لم يتكلم عن مسألة إلزام 
الشورى وإنما تكلم عن مسألة مشروعية الشورى ولم يوجبها على الأمير, 
وأقصى ما قاله في ذلك [لاعِتَى لولا الأمر عن المشاورة...] ' على 
أنه صرح في موضع آخر على آنه [أمز استحباب] 2 

وبالاسنتجاتب: قال ابن القيم: حيث دكن في القوائة الفقهنة لقضّة 
الحديبية” قال رحمه الله: [ومنها استحباب مشورة الإمام رعيته وجيشه 
استخراجا لوجه الرأي واستطابة لنفوسهم, وأمْنا لقتبهمء وتعرفا لمصلحة 
يختص بعلمها بعضهم دون البعضء وامتثالا لقول الرب في قوله: 
اه في الأفر) وقد مدع سبحانه وتعالى عباده بقوله: SRIF‏ شورّى 


o دمجم‎ 


بيتهم 


وأمهات كنت الفقة لم تكلم تعن الو رى في حى الاسام واا ذكونها 
فى حق القاضي على وجه الاشتخات ابضناء وهدا فى الم روعبة لا 
الإلزام حيث قال ابن قدامة: [ (مسألة) (قال وإذا نزل به الأمر الُشكل 
عليه مثله شاور فيه أهل العلم والأمانة) ‏ إلى قوله ‏ فإن احتاج إلى 
لاوا اسيتحت له أن يشاوز لقول الله تعتالى: (وشساودقة فن 
الأفر)..] 

رابعا: ذكرت في (ثالثا) أن علماء السلف لم يتكلموا عن إلزام الشورى 
للإمام, وأقول هنا بل الثابت عنهم خلاف ذلك ذلك وهو الزام رأي الإمام 
في الأمور الخلافية الاجتهادية للأمة جميعا. وَيَلْرَّمِ الأمة وأهل 
الشوري النزول على رايه وطاعته في اجتهاده., ومن ذلك ما 
ذكره ابن أبي العز الحنفي شارح العقيدة الطحاوية,. حيث قال [وقد دلت 
نصوص الكناب والشنة و|جماع سلف الأمة أن ولي الأمر: وامام الضلاة 
والحاكم وأمير الحرب وعامل الصدقة يطاع في مواضع الاجتهاد, 
وليس عليه أن يطيع أتباعه في موارد الاختهاد. بل علييم طا 
في ذلك وترك زات لراية: فإن مصلحة الجماعة والائتلاف, ومفسدة 


الفرقة والاختلاف, أعظم من أمر المسائل الجزئية]”. 
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ألا ترى قول الشارح أن الكتاب والسنة والإجماع قد قرروا على أن الأتباع 
طاعة ولي الأمن في موازد الاجتهاد (أي حيث لا جكم شرغي ثابنًا مقدررًا) 
وأن عليهم ترك رأيهم لرأيه 

فمن قال بعد ذلك إن الشورى ملزمة فاعلم أنه مخالف للكتاب 
والسنة وإجماع السلف هذا في الإلزام, أما من قال بالوجوب فهذا 
أمر قد اختلف:فيه علماء السلف: والعجمهور على الاتتحياب: 


ال اة ان ادون :]لازام الور لرام وفنا لوق غل الأدلة 
الشزعية لإثبات ذلك يعللون مذهبهم بالرغبة قي الحد من اسثبداد الحكام. 
وكأتهم ندر گون على الله ورسوله صلی الله عليه وسلم وما کان رك 
تسِيًا1*. وقال تعالى: ‏ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دينك 24. والحاكم الطاغية المستبد 
لن يوقفه إلزام الشورى ولا غيره. بل نحن نرى الطواغيت الذين يحكمون 
المسلمين بالشرائع الكفرية يدعون أنهم يستندون في شرعية حكمهم 
علي ل ان ت رمو !لذ تمغراطية: وهم يصنهوق ال لمايات 
والأغلبية ل ا كل اك لك ل 0 
والأحكام العرفية. فما فائدة الشورى مع هؤلاء؟. 
اذا تحذتنا عن دولة الإسلام تقول إن بقرير مهدا الدرام الشورى ا 
أبوابا للشر أشد من جَوْرٍ الحاكم. إذ إنه سيؤدي إلى تعدد 
الآأمرة العليا في الامة: وقال تعالى: إو كان فِيهمَا E‏ الا الله 
لكا "..واستول الماورذعجبالآية علئ؟|بظال نك اشن اطم 
قتعدة الشلطة بردي إلى الغارض والفيشاد:وتظهر معا لدلك الجهت اتن 
الخزنية المختلقة في مجلس الشورى لضمان: الأغلبية لرأي ماه وهذا تزا 
حتى في التجمعات الإسلامية التي تعتمد محد] الأغلبية للبث في الأمور, 
ونثرتب على التخرب داخل: مجلس الشورق:التجرت في الامة إذ كل راي 
سيجد ل اتضار ام ,الغداوة والتتاجر.يين الاخرات وع ذلك من العفاسد 
الحزبية المغروفة. واجتم هذه العجالة بقولي إن:ولي الأمن المسلم بعلم 
أنه مقيد فين اغالب تصرفاته في الرعية بأحكام شرعية مستقرة. وأن ما 
هو مخير فيه مقيد بمصلحة الرعية لا بهوى نفسه . كما اتفق 
ال على أن الات وون مجحو | فى التضصرف قي الا فرق جحد 
مصلحة لا تخيير شهوة وهوى. والقاعدة الشرعية تقول: [التصرف 
على :الرعية منوط بالمضصلعة ] آي إن فاد تضوفات الراعي ولرومه غلهد 
تصرفه, دينية كانت أو دنيوية. فإن تضمُن منفعة ما وجب عليهم تنفيذه:, 
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وإلا رد لأن الراعي ناظر, وتصرفه حينئذ متردد بين الضرر والعبث, 
وكلاهقا لسن فن النظر في ىء والمرادالراعي: كل هن :ولى أمرا من 
الامو العاف هاما كان كاله طا اة أو قاض كن و 
العمال: فان فاد تصيرفات كل متهم علن: العامة موت علي وحور 
المنفعة في ضمنهاء لأنه مأمور من قبل الشارع صلى الله عليه وسلم أن 
يحوطهم بالنصح, ومُتَوَعّد من قبله على ترك ذلك بأعظم وعيد, ولفظ 
الحديث أو معناه «من وَلِيَ من أمور هذه الأمة عملا فلم يحطها بنصح لم 
يَرَح رائحة الجنة» اھ". 
والخلاصة: أن الوصو اة وو وين هك اليه ت اال اة 
وستسلم: و على ولي الأمر أن تخسن من الاراءاما فيه الججهر والمضساحة 
للرعية حسب القاعدة الفقهية السابقة. أما من حيث الوجوب والإلزام, 
طاعة ولي الأمر في رأيه واجتهاده ما لم يكن معصية رة 
وذلك بنصو ص الكتاب والسنة واتفاق سلف الأمة. 
ملاحظة: ليس الغرض من العحالة السايقة بحت موضوغ اللتمورى في 
التفضيل الذي يفضي ذكر أدلة المخالف والرد عليهاء ولعلي أفعل إن شاء 
اللهء والذي يحب أن يعرفه الأخ المسلم أن عشرات الكثب المعا 
التي بجقت الموضوع هذ انستدلت اا ل ا 
بأدلة شرعية وهذه بالتالي إما ليست على صلة بموضوع الشورى فلا 
تلزمنا وإما على صلة مباشرة وهذه ليس فيها دليل صحيح النقل بصيغة 
الامو الا 1 ال قران كما د كرت أما ا سورة الوزن ارف شيورى 
2{ فهذه صيغة خبرية ولیست صيغة امن ؛ وردت بمدح المتشاورين 
وليست صيغة طلب صريح كما هي آية آل عمران. 
و راف مواد و فوا نر ادجم يور ال كما كنال 
النووي وابن حجر وابن تيمية وابن القيم والجويني حيث اتفقوا جميعا على 
ان الشورى مستحبة غير واجبة. وهذا الخلاف كما ذكرت من قبل هو 
في مشروعية الشورى لا إلزامها. 
لمحاولة حل الور بواعة على الخاكم ووا هة له قف ول نا ناد 
من الفرنجة, ودفعا لتهمة الرجعية والاستبداد عن الإسلام, ولثبتوا للفرنجة 
کتابا ان ا الإسلام), تر في كتبهم كلاما مُتَشّقا مثل 
(نظرية سبادة الأمة والامة مضذر السلطات: وفيدا الفصل سن السلظات 


7 - من كتاب (شرح القواعد الفقهية) للشيخ أحمد الزرقاء ط 1, القاعدة 57 ص 247 - 
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وتوازن القوي داخل الدولة. . الخ, فلا ر ولتك صضجيح هؤلاء ولا كلامهم 
الفتمف» ولك اكت فى كلامهم عَما ا تمق الادلة النتبرغية: وما 
عداها من كلام الرجال فلا حجة فيه ولا نتعبد به ربناء فإن وجدت تمت 
دليل شرعي.ء فلن يخرج عما قلت أعلاه. وفي شأن هؤلاء 
المتفرزنحين تقول بل العلامة أحمد شاكر رحمه الله [وهذه الآية 
(وَسَاورْهُمْ فِي الأفي):, والآية ( وَأَمْرَهُمْ شُورى بَيْنَهُمْ. اتخذهما اللاعبون 
بالدين في هذا العصر ‏ من العلماء وغيرهم ‏ عدتهم في التضليل 
بالتأويل: ليواطوًا صنع الإكريج 5 فى فته النظام: الدستورى الذى يزعمونه., 
والذي بيخد عون الناس بتتسميته "النظام الديمقراطي" فاصطنع 
فؤلاء اللاعيون شعارا من نهاتين الاين تخدعون به الشعوب الإفشلامية أو 
المنتسبة للإسلام. يقولون كلمة حق يراد بها الباطل: "الإسلام يأمر 
بالشورى" ونحو ذلك من الالفاد 
وعما إن الإسلام حامر الورك ولكن أي شورى يأمر بها الإسلام؟ إن 
الله سبحانه يقول لرسوله صلى الله عليه وسلم ¡ سورهم فِي الأمر قدا 
يحتمل التأويل: E O IE‏ 
ولي الأمر من بعده. أن يستعرض آراء اضحابة الذين يراهم موصعح 
الرأي الذين هم أولوا الأحلام والنهى. في المسائل التي تكون 
موضع تبادل الآراء وموضع الاجتهاد في التطبيق ثم يختار من 
بينها ما يراه حقا أو صوابا او مصلحة, فيعزم على إنفاذه, غير متقيد برأي 
قريق فعين: ولا یرای عدد محدود, ولا براي اكثرية, ولا براي اقليةء فإذا 
عزم توكل على الله وأنفة العزم على ما ارتاة. 
ومن المفهوم البديهي الذي لا يحتاج إلى دليل أن الذين أمر الرسول 
و وای ت دجو ای الامو من ر دو قم الرجال 
الصالخون القائمون علق جذود اللة"الفتقون لله الفقيمة الضلاةء المؤدو 
الركاة. المجاهدون في سبيل الله الذين قال فيهم رسول الله صلى الله 
علية وسلم : «البلتدي متكى آولي الأخلام والنقق» مسوا هم الملعديق ولا 
المجارين دين الله ولا العجان الد !لا يتور عون عن مكو نولا ال 
يزعمون أن لهم أن يضعوا شرائع وقوانين تخالف دين الله. وتهدم شريعة 
الإسلام. هؤلاء وأولئك ‏ من بين كافر وفاسق ‏ موضعهم تحت 
السيف أو السوط, لا موضع الاستشارة وتبادل الآراء. 
والأية الأخرى, ا سورة الشورى - كمثل_ هذه الآية وضوحا وبيانا وصراحة: 
[والذين ا لِرَبّهِمْ وأقامُوا الضَّلاة وَأَمَرُهُمْ شورى بَيْنَهُمْ وَمِمًَا رَرَفْتَاهُمْ 
بُنفِقُونَ1. ثم هي ما كانت خاصة بطرق الحكم وأنظمة الدولة. إنما هي 
فى جلو الو فين ال ا الحمين امن .وتيف : انعفن كلتهم أن 
يتشاوروا في شؤونهم الخاصة والعامة, ليكونن. ديدنهم التعاون والتساند 


أ - سورة الشورى, الآية: 38 
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في شأنهم كله. ومجال القول ذو سعة وفيما قلنا عبرة وعظة وكفاية, إن 
شاء الله] أه 7 . 


تنبيه: عن تطبيق الشورى في دولة الإسلام. 
قد يتساءل القارئ الكريم بعد ما ذكرنه في حكم الشورى. هل معنى هذا 
أن تقوم دولة الإسلام إن شاء الله تعالى على غير شورى؟ 
اج عون الك تويك 0لا والك و 
بالإضافة إلى السلظة التنفيذية (الوزراء) المعاوتة للحاكم. المسلم بلزمه 
لإبداء الرأي مجلسين: 
اا للخبراء يضم نخبة العلماء المتخصصين في الدولة, ومجلسا 
للعرفاء 22 رؤساء الناس وممثلين عن جميع أبناء الأمة. . ومن 
مجموع هذين المجلسين يتكون مجلس الشورى الإسلامي. 
درن مكلو اا ون العافاء الم ف علوم ال 
وعلوم الدتيا؛ ودليلة سغة التق :ضنلى!اللمتعليه وشلي فى الشيورى 
وسنة الخلفاء الراشدين المهديين كما قال البخاري رحمه الله (وكانت 
الأمة بعد التي صل الله عليه وسلم سرون الأمناء من اهل العلم 
في الامور المباحة لاح واا سهلهاء فاذا:وضح لكات والفصة لم تحدوة 
إلى يزه | قتذابالقي: صل الله عليه وسل 
و(كان أنه بكرا الصديق اذا وزة عليه أمر نظر :في كاب الله فان وجد فة 
ا فی بة کک تنوم د وإن علمه من سينة رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قضى به. وإن لم يعلم خرج فسأل المسلمين عن السدّة, فإن 
ا ذلك دعا رؤوس المسلمين وعلماءهم واستشارهم, وان عمر بن 
الخطاب كان يفعل ذلك)3. . 
وقال البخاري (وكان القراء أصحاب مشورة عمر كهولا كانوا أو شباناء 
وكان قافا عند كتاب الله عز وجل)*. 
فالشورى في الإسلام لأهل العلم لا للعامة. للأدلة السابقة حيث 
قال (يستشيرون الأمتاء من أهل العلم):.وقال عن أبي بكر (دعا رؤوس 
المسلمين وعلماءهم). وقال عن عمر(وكان القراء) وهم علماء 
الصحابة. وهناك أدلة أخر تبين أنه لا يستشار إلا أهل العلم والخبرة منها: 
1 = قوله تعالى: ( فَاسْألُوا أَهْلَ الذكر إن كُتْثم لا تعْلمُون 54 


ˆ - باب 28 من كتاب الاعتصام بصحيح البخاري. 

* - أخرجه البيهقي بسند صحيح عن ميمون بن مهران كما قال ابن حجر (فتح الباري ج 13 
ص 342 

4 - باب 8 من كتاب الاعتصام بالصحيح, ٠‏ وهو جزء من حديث ابن عباس 7286 والقراء هم 
علماء الصحابةء [ويطلق هذا اللفظ أيضا على الخوارج إلا أنهم لم يكونوا قد ظهروا بعد في 
خلافة عمر. انظر حديث 7112 بالبخاري. وشرحه (فتج البازي ج 13ض 73): [ 

5 - سورة النحلء الآية: 43 والأنبياء, الآية: 7 
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2 = قوله تعالى: ولا بك ول یر4" 

3 = قوله تعالى: [ ودا جَاءَهُمْ هر مِنَ الأفن أو الْحَوفِ أذاغوا به ولو رو 
إلى الرزشول وال اولي لمن عنقم لعلعة الذي اقبطو ج 121 إذ الرد إلى 
الكتاب والسنة معناه e‏ إلى العلماء المتفقهين فا ٠‏ ونفس 
المعنى في قوله تعالى: وما اخْتَلَفْتمْ فيه مِن شَيْءٍ فَحُكْمُةُ إلى الله . 

4 = وروی البخاري عن ابن عباس: أن عبد الرحمن بن عوف قال له 
بمنى في آخر حجة _حجها عمر (لَوْ سهدت أمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أتَاةُ رَجُلَ َال إن 
قُلِانًا ِيَقُولٌ رَو مَات أمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ لَيَايَعَتَا قُلانَا فَقَالَ عُْمَرٌ لأقَومَنَ القشية 
فَأَحَدْرَ هَؤُلاءِ الرَقط الذين يُرِيدُونَ أن يغصبوهم قلت أي ابن عوفر _ ل 
يَفْعَلٍُ فَإِنَّ الْمَؤْسِمَ بَجْمَعٌ رَعَاعَ إلنّاس يَعْلِيُونَ علي مَجُلِسِكَ كَأْحَافُ 
أن لا يُنْزِلُوهَا عَلَى وَجُهها فَيُطِيدُ بها كل مُطير قأفهل جَنَى تَقَدَمَ الْمَدِيئَة 
دار الْهجَرَة وَدَارَ 0 فَتَخْلْص بأضحَاب رَسُولٍ الله أ ل الله عليه 
وسلم مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالأنْصَارِ فَيَحْفَظُوا مَقَالَتَكَ ۇبىز ُزلُوها عَلَى وَجْههَا 
قال واللو لأقومَنَ په في وَل مَقَامٍ أقوقة U‏ . ووجه الدلالة في 
الافر فى موسم الج اا العافة. :ون ينتظر عستي جور إلى المدينة 
فيتكلم فيه مع الصحابة من المهاجرين والأنصار, فهم أهل العلم | 
للشورى بدلالة وصف ابن عوف لهم بقوله (قِيَحَفَظوا مَقَالَتَكَ 5 يترِلُوها 
عَلَى وَجههَا) رضي الله عنهم أجمعين. 

5 = = وقريب من الحديث السابق. حديث متتاورة عر له هع تان 
الطاعون الذي وقع بالشام عند مقدمه إليها, ٠‏ وقد سبق الحديث بتمامه. 
وفيه أن عمر استشار المهاجرين الأولين والأنصار وهم أهل الفضل 
في العلم والدين, واستشار مشيخة قريش وهم الخس ون أهل 
الخترة والتحارب”. 

6 = وقال تعالى: (إِنّ اللَة اء مُرْكُمْ أن وڏوا الآَقَانَاتٍ إِلَى أمْلها1 ؟, وقال 
رَسْبول اللة صل الله عليه وسلة: و صيِّعَتٍِ الأمَانَةٌ فَائْتظِر السّاعَة ‏ 
قِيلَ وَكيفَ إِضَاعَنُهَا؟ قال إِذَا وسدَ قز إلى عور أَهْلِهِ»”. وأهل أمانة 
الشورى هما العلماء المختصون كما سبق. 

7 = ولقوله صلى الله ES‏ : «إنّ الله لا يفيض تقيض الْعِلْمَ انْيرَاعًا 
يَنْتَزِعٌةُ مِنَ الْعِبَادٍ وَلَكِنْ يفيض الْعِلْمَ بِقَبْضٍ الْعَلَمَاءٍ حَتّى إا 15 ل 7 بق عَالِمًا 


- سورة فاطرء الآية: 14 

- سورة النساء, الآية: 83 

- سورة الشورى: الآية: 10 

- حديث 6830 - 7323 

- انظر فتح الباري ج 10 ص 190 
- سورة النساء, الأية: 58 

- راوه البخاري عن أبي هريرة 
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َد الاس رُءُوسًا جُهَالا قِسْيْلُوا قأَفْتَا بعَبْرِ عِلم قَصَلُّوا وَأَصَلُوا»1. قفا 
1 آل الا 8 تدر الخال لامور القاس هة 
الضلال. 
هذا فيما تعلق طم الا وضقة ا فكاته التي ولمم اكور نوسن 
صفة العلم والخبرة. 
الثاني: مجلس العرفاء أو النقباء. قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: «ارْجِعٌوا حَنَّى يَرْقَع إِلَبْتَا عُرَقَاوكُمْ أَمُرَكُمْ»”. وهذا المجلس يضم 
ممثلين: لحم أبناء ا وعن :طريقه سرف العاكم على فظالك. الناسن 
واختياجاتهم ورأنهم: في أعمال الحكومة ومشاريعها ووج النفع أو الضرر 
ها فتعر ف دلك: علي الا ف ل م وده ولوا حي أولواتة نوما 
إلى ذلك. 
ويختلف مجلس العرفاء عن مجلس الخبراء في أن الأول يضم 
للأمة ولا يشترط فيهم العلم بل الدراية بأحوال الناسء بخلاف 
الثاني فإن الخبراء ليسوا ممثلين عن الأمة بل ممثلين لقِمّة التخصص في 
وتشبه مجلس العرفاء مجلس النواتة العذاتالي قن وجة وهو أن اغا 
ممثلون لجميع الآفة: ويختلف عنه في ار أوجه وهي صفات الأعضاء 
وكيفية اختيارهم ومن له حق اختيارهم وسلطاتهم: 
فمن ناحية.صفات الأعضاء يشترظط في.العزقاء العدالة بشروظها الجامعة 
فهم 0 بين الإمام والرعية ولا نصيب فيه ا ولا لكافر دين 
وا ا ر 0 حالان: ك أن يكون لا خلاف في 
فضلهم وتقديمهم في مناطقهم فهؤلاء بُعَبّنون من جهة الإمام. ب= أن 
يتعدد الصالحون ويتكافاؤاء فيختار الإمام أحدهم وإذا تخلى الإمام عن حقه 
في:هذاء فتختار أحدهم إما بالقرعة وما بالانتخايات: (التضصوبت) علق آلا 
يشتارك في" الانتخناب إلا العدول» ستاني الأذلة على شرعية القرعة 
والانتخاب. أما النواب فيختارون بالانتخاب إلزاما. 
ومن ناجية :من له خی الاختيار: فالعرماء تاره الها ناذا فو ذلك 
إلى الرعية بالانتاب في بعض المنناظق فلا يشتارك في الانتحاب !إلا 
العدول من الرجال: أها: النوات فيكيازهم الشعب مالا ات .ولا براعون 
العدالة في المشاركين في الانتخاب. 
ومن ناحية السلطات فهذا هو أهم الفروق بين العرفاء 
والنواب. فالعرفاء ما هم إلا سفراء بين الإمام والرعية كما بيه في 
عمل هذا المجلس أعلاه, أما النواب في البرلمانات الجاهلية فهم اله 
وهم الأرينات للنناس من دوق الله المدكورون فى قول الى :لول ت 


+1 - متفق عليه عن عبد الله بن عمرو 
2 رواه البخاري 
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ENE‏ من دون اللي 1 ؛ فهم السلطة اقفر هة في الأمة وها 
يضدروته من الشريعات._ أيا كان د تضعح شرعا قلرما لجميع الأمة كما 
تقضي بذلك الديمقراطية, ذلك الدين الجديد الذي ارتد كثير من الناس 
باعتناقه. ولهذا فنحن نقطع بتحريم المشاركة في انتخابات هذه 
البرلمانات بأي شكل سواء كان بالترشيح لها أو المشاركة في التصويت 
أو بالدعاية للمرشحين وغير ذلك, ففاعل هذا هو إما واقع في الكفر, 5 
موال للكافرين ناصر لأنظمتهم وقال تعالى: (وَمَنْ يَتَولْهُمْ مِنْكُمْ انه مِنْهُمْ)”, 
أو على الإثم وقال تعالى: [ ولا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِنْم وَالْعُدْوَان 3 00 ولا قبل 
في هذا أي تأؤل كالقول بالمصلحة إذ المصلحة ولو تحققت شروطها 
الشرعية اجتهاد, ولا اجتهاد مع النص. أو القول بحسن نية المشارك في 
هذه الانتخابات, إذ قد أجمع أهل العلم على أن النية لا ثحل الحرام 
ولبسط القول في هذه المسألة موضع آخر إن شاء الله تعالى. 
أما عن دليلي على تشكيل مجلس العرفاء وتسميته, فهو ما ذكره 
البخاري في كتاب الأحكام (باب العرفاء علي الناس) حيث قال لهم 
رسول الله صلى الله عليه وسلم للناس لما نهم على رد سبي هوزان 
بعد غزوة حنين إِإِنّي لا ري مَنْ أذِنَ منك هه من لخ ادن قاروا ى 
00 إلبتل عُْرَقَاؤْكُمْ أمُرَكمٌ فَرَجَعَ الِنّاسُ كلْمَهُمْ غر هم فَرَجَعَوا 1 
سول الله صلئ الله عليه وسلم قناختزوة أن ل و د و وَأَذنُوا). 
وال ف هو القائم م الناس, وسمي بذلك لكونه يتعرف امو رهم حتى 
يُعَرّف بها من فوقه عند الاحتياج, قال ابن حجر [قال ابن بطال في 
الحديث مشروعية إقامة العرفاء لان الإمام لا يمكنه أن يباشر جميع الأمور 
بنفسه فيحتاج إلى إقامة من يعاونه ليكفيه ما يقيمه فيه قال, والأمر 
والنهي. اذا توكّه إلى الجميع يقع:التوكل فيه من بعضسهم : فريما وقع 
التفريط, فإذا أقام على كل قوم عريفا لم يسع كل أحد إلا القيام بما أَُمِرَ 
به » “. فالعرفاء .هم رؤساء الناس وهم الواسطة بينهم وبين 
الحكام, يبلغونه آراء الناس ومطالبهمء ويبلغون الناس تعليمات الحاكم. 
فهذا هو الشكل المقترح عندي لمجلس الشورى الإسلامي أن يتكون 
من شقين» شق الخبراء: وشق العرفاء وأحدهما لا يغني عن الأخز: قلا بد 
للحاكم من معرفة أحوال الناس وما ينفعهم وهذا موكول إلى العرفاء, 
ولاند له من تقشم الأعمال المختلفة بميزان الشريعة:والعلوم الدننوية 
وهذا موكول إلى الخبراء. والله أعلم بالحق. وهذان الفريقان (الخبراء 
والعرفاء) في مجموعهما يش كلان أهل الحل والعقد في الأمة 
وأكابر علمائها. 


- سورة آل عمران: الآية: 64 
- سورة المائدة, الآية: 51 
- سورة المائدة, الآية :2 

- (فتح الباري) ج 13 ص 169 
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تيه اخن: كوت انقااعحارة ( فلوو الذي علوم الاد وترون ١‏ 
نون هذا التقسيم ويقولون كل ما خدم الإسلام والمسلمين من علم فهو 


من الذير 
ولا شك أن الإنسان يُثاب بالنية الحسنة على فعله المباحات فكيف بما هو 
من فروض الكفاية وقد يرتقي إلى فرض | لعين من علوم الدنيا اللازمة 
للمسلمين؟ ولكن هذا لا يمنع من تقسيم العلوم إلى دينية ودنيوبة فهذا 
التقسيم. وزد بالنض عن التبي ضلى اللة عليه وسنلمء فيما رؤاه:مسلم 
عن أنس في قصة تلقيح (تأبير) النخل, أن النبي صلى الله عليه وسلم 
مر يقؤم يُلَفْحُونَ قال إو لَمْ تفعلُوا لصَلَحَ قال فَحَرَع شيضًا فَمَرّ قَمَرَ يهم 
قال مَأ لِتَخْلِكُمْ قالوا قُلْت كَذَا وَكَدًا قال أنْتُم أَعْلمٌ بأمر دُنْيَاكُمْ. وفي 
رواية أخرى عند مسلم عن رافع بن خديج, فقال ضلى الله عليه وسلم: 
«إِتّمَاوأَنَا بَشسَرٌ إِدَا أ ى من دينك فخذوايه وإذا أَمَرُتَكُم بشىء 
من رأي اا قلف ر الل علد ل عل 
الدن علوم اليا 
وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم : «من يرد الله به خيرا يفقهه 
في الدين»". ففرق بين الفقه في الدين والعلم بأمور الدنيا. قلت ولا 
جع اندم نسميه بعلوم الدنيا يشترك فيه المؤمن والكافر, بخلاف الفقه 
00 أن من كان عالما بالدنيا فلا شأن له بالدين أو العكس, 
بل قد يكون عالما بهماء وفي فضل الله متسع, كما لا يخفى أن العالم 
المتخضصص في علوم الدنيا لابد من أن يستوفي شروظ العدالة الشرعية 
حتى يكون أهلا للشورى في مجال تخضصه. والله تعالى أعلم. على أن 
فريقا من الناس أدخل في علوم الدنيا ما ليس منهاء ل فا تكو عر سه 
الدين وهؤلاء هم العلمانيون والملاحدة الذين يتسربلون برداء الإسلام, 
يقولون- الريا من :ضرورات النظع الاقتضادية الح نة فإذا أنكرت عليهمء 
قالوا لك: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «انْتُمْ أَعْلَمُ يمر 
دُنْيَاكُمْ», وهكذا بالنسبة للاشتراكية والديمقراطية ونظم التعليم والإعلام 
العلمانية يستحلون المحرمات تحت غطاء «اأنثة يم أَعْلَمْ يامر دنيَاكُمْ», 
ويُلَبْسونِ بذلك على العامة والجهلة. وكات تل ا الكلام يغني عن الرد 
عليه. فقد قال الله تعالى: يَاَنُهَا الّذِينَ آمَنُوا لا تُقَدُّمُوا بَبْنَ دي الله وَرَسُولِه ) ”, 
وقال تعالي: (وَمَا گان لِمُؤْمِنٍ ولا مُؤْمِتَةِ [3ا:قصَى اللة:ورشولة. اهما أن يوت َي 
الْخِبَرَهُ مِنْ أَمْرِهِم وَمَنْ يَعْص الل وَرَسُولَهُ ققد صَلَّ صلا ميا وقال تعالى: 
فل أَطِيعٌوا اللّهَ وَالَسُولَ قَإِنْ تولّوا قإنّ اللّهَ لا بْحِتٌ الْكَافِرِينَ)4. 


- متفق عليه عن معاوية 

- سورة الحجرات, الآية: 1 
- سورة الأحزاب . الآية: 36 
- سورة آل عمران, الآية: 32 


1 
2 
3 
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فساله أخرة آثز الأغلبية في الشوزى 
أي هل هناك اعتبار لرأي الأغلبية في 5 وهاهو موق هذا العا 
الجواب عن هذا السؤال اول ها هي الأعلنية المعتيرة شرعا؟ وما هي 
مل اعتبارها؟ وما هو أثرها؟ 
أ ول: ما هي الأغلبية المعتبرة شرعا؟ 
الأغلبية هي أغلبية أهل العلم الذين هم أهل الشورى, لا أغلبية العامة. لأن 
الله تعالى آمر برد المشكلات إلى أهل العلم, فقال تعالي: وؤ رَدُوة إلى 
الرَّسُولٍ وَإلى أؤلي الأمر مِنْهُمْ لَعَلِمَة الذين يَسْتَئْبطُوتَةُ هُ ملم" ٠‏ مع قوله تعالى 
في شأن عموم الا 55 تطغ آكتر مَن فِي الأرْضٍ يُضِلُوكَ عَنْ سَييل الله إن 
يتَبعُونَ إلا الظّنّ وَإِنْ هُمْ إلا يَخْرْصُونَ2. 
وقد ورد هذا الفويق, واضحا في جوية ان عافن الى ذكرقه انها بان 
ما دار بين عبد الرحمن بن عوف وعمر, ES‏ 
يتكلم أمام عامة الناس في موسم الحج, بل ينتظر حتى يرجع إلى المدينة 
ويكلم الصحابة, قال عبد الرحمن لعمر (لا تَفْعَلَ فَإنّ الْمَوِسِمَ يَجْمَعٌ رَعَاعَ 
الاس علدو على مَجْلِسِك فَأحاف أن لا لوقا على وَحْههَا قبطي يها 
كل فطير ناهل حى دة العديقة دار EA‏ ودار السّتَّة قَتَخْلْصَ 
بأ ڪاب رشول الله صل الله عليه وسلم من أ آجَرِين وَالأَنْضَا 
ll‏ أَفُومُةٌ E‏ 
ولذلّك فلا أرى للإستفتاء الشعبي موضعا في دار السلام: وفي النظم 
الجاهلية بحر هذا الاستعتاء أقوى دشتوريا من قرارات: النواب بالبرلمان 
إذ إن الاستفتاء هو أنموذج للديمقراطية المباشرة, اما البرلمان فانموذج 
للديمقراطية الغير مباشرة, والأولى أقوى من الثانية عندهم. 
ولا تعترض على إنكاري للاستفتاء الشعي دت سبي موز 6 لتقي 
ذكرتة في مسألة الغرفاء على الفاس: لان النبي لى الله عليه وسلم 
طلب زات اله فيما هو حالص لهم وهو الشتي الذي كاتا قد عتمي 
فق عرو سين فلما اسل :اهل هوران ودفدوا على ال لى الله عا 
وسلم سألوه أن يَمْنَ عليهم بنسائهم وأموالهم, فخيرهم صلى الله عليه 
وسلم. فن الشبي وب وبين الأموال فاختاروا رد السبي, قَرَد النبي صلى الله 
ضلی الله ا E‏ اسي وعوضهم شه وهذا واضح او 
ê‏ عن مروان والمسور بن مخرمة» وفيه أن پرسول الله صلی الله 
عليه وسلم قال لوفد هوزان: «اعْتَاروا أ كى الطائقتن إا الشّتى وَإِعَا 
الْمَالَ - إلى قوله ‏ فَإِنَا تار وتنا ام کا رسن الله صلی الل عل 
: - سورة النساء, الآية: 83 


2 - سورة الأنعام, الآية 116 
3 - حديث 6830 _ 7323 
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ثانيا: ما هي شروط اعتبار رأي أغلبية أهل الشورى؟ 
سبق أن ذكرت كلام شارح العقيدة الطحاوية في طاعة الأمير في مواضع 
الاجتهاد, حيث قال: [وقد دلت نصوص الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة 
أن ولي الأمر. وإمام الصلاة والحاكم وأمير الحرب وعامل الصدقة يطاع 
في مواضع الاجتهاد. وليس عليه أن يطيع أتباعه في موارد الاجتهاد, 
بل عليهم طاعته في ذلك,. وترك انهم الرأيه, فإن مصلحة 
الجماعة والائتلاف. ومفسدة الفرقة والاختلاف, أعظم من أمر المسائل 
الجزئية]2. وقد ذكرت من قبل أيضا أدلة هذا الكلام من الكتاب والسنة. 
فالحاصل أن رأي الأغلبية يعتبر بشرطين: 

52 ]ذا لم بيك الامير :فى موطغ الأجنهاذ برايةء وقوض الأمر إلى أهل 
الشورى. 

ثالثا: ما هو أثر رأي الأغلبية؟ 

راي الأعليية يفيد الشرجيه: وها ها د که ابن حجن في شرح خت 
استشارة عمر لمن معه عندما قدم الشام فوجد الطاعون قد وقع بهاء 
وقد سبق الحديث بتمامه. 

قال ابن حجر في فوائد هذا الحديث [وفيه الترجيح بالأكثر عددا 
والأكثر تجربة لرجوع عمر لقول مشيخة قريش مع ما انضم إليهم ممن 
وافق رأيهم من المهاجرين والأنصار. فإن مجموع ذلك أكثر من عدد من 
خالفه من كل من المهاجرين والأنصار, وَوَارَنَ ما عند الذين خالفوا ذلك 
كن .هريد الفصضل فى العلم والدين مااغند المشبيخة من السن والبجخارية: 
فلما تعادلوا من هذه الحيثية رجح بالكثرة وا اواو الف 
فلذلك حمد الله تعالى على توفيقه لذلك]. 

قلت: ففائدة الأغلبية هي الترجيح عندما لا يستطيع الأمير أن يَبْثَّ في 
الأمر براية: ولا :أن تقول إنها ملرعة له لما قصلناه من قبل. وييدل على 
هذا أيضا أن أيا بكر لم يلتقت إلى المشورة عتدما عزم على قتال مانغي 
الزكاة لما قويت عنده الحجة على ذلك وقد كانت حجة أبي بكر في 
قتالهم اجتهادية, إذ لم يجضره النص الوارد في قتالهم وهو حديث اين 
عمر مرفوعا: «أمرّث أن أَقَاتِلَ النّاسَ حَنَّى يَشْهَدُوا أن لا إلّة إ9 الله وان 
: - الحديث 4318 4319 وأورده ابن إسحق مفصلا (سيرة ابن هشام ‏ ط صبيح 1391ه ج 
4 ص 925 928) 

2 - (شرح العقيدة الطحاوية) ط المكتب الإسلامي 1403ه ص 424 

3 - (فتج الباري) ج 10 ص. 190 
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مُحَمِّدًَا رَسُولٌ لله وَيُقِيمُوا ا ويدوا الرّكاة» +1 1 حتى لقد شكك 
ا اټ بكر به لكشم الخلاف. ورد ابن حجر على هذا كان ) [السّنة قد 
تخفى على بعض أكابر الصحابة ويطلع عليها أحادهم]2. وقد عقد البخاري 
رحمه الله بابا مستقلا في كتاب الاعتصام من صحيحه لوذه المسيالة وهو 
إنات 22 الحجة علن من قال إن أحقام الى هلي الله عله وه 
كانت ظاهرة, وما كان يغيب بعضهم عن مشاهد النبي صلى الله عليه 
وسل وامور الإسلام ):وقوله لبعضهم) اي فض الصحابة لم ساق رجه 
الله الأدلة على ذلك”. 
عالبك خان البحايك قن عو الا اي رالرى لها وه 
عنده الحجة, كما أوردها في كتاب الاعتصام (باب 28), قال رحمه الله: 
[ورأي أبو بكر قتال من مَنَعَ الزكاة فقال عمر: كيف تقاتل وقد قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم: «امِرث أن قال الاس حَتَى يَقُولُوا لا إل إلا 
الله له إا الوا لا اله إلا الله عض قول مني ذعاءَهم وَأفْوَالهَم إلا بحقها 
بهم على الله ققال أَبُو كر وَاللهِ لأقاتَآنَ مَنْ فرق بَيْنَ مَا جَمِةَ 
E‏ الله ا وسيل لاع د عفر فلم بلتفت او بكر 
إلى مشورة ]د كان > دة حك رفول الله الى الله عليه وتلم جي 
الذين فَرَقُوا كن الضّلاة وَالدَكَاة وَأَرَادُوا ديل الدّين وأخكام»» أ ه. علما 
أن حك أي كر كانت EAR E‏ 
وإضافة إلى استدلال ابن حجر بحديث شورى عمر في الظاعون على أن 
الكثرة تفيد الترجيح,. عندي دليل آخر وهو قصة مبايعة عثمان بن 
العفان بالخلافة رضي الله عنه. فقد ورد في حديث البخاري عن 
الهشور بن مَخْرَمة قال: «وَمَالَ النَّاسُ على عند الْرَحْمَن يُشَاورُوتةُ يأك 
اللْيَالي ‏ إلى قوله ‏ فَلَمّا اجْيَمَعُوا ‏ تشهد عة إلْوَحْمَن نم قال أَمّا تة تا 
علي ني قَدْ تَظرْتُ في :ان الاس قَلَمْ أرَهُمْ يَعْدِلُونَ يِعُنْمَانَ» 
. ففي هذه القصة توفر الشرطان اللذان أشرت إليهما في اعتبار رأي 
الأغلبية, ؛ وهو ان يكون في ام اجتهادي لا س فيه وأن الأمير لم 
8 كل الي الاختيار. وموضع الدلالة من الحديث هو قول عبد 
الرحمن ون عوف (إني کا زت في افر الاس فلم ارقم قدلون 
بِعُنْمَانَ) وتمت بيعة عثمان على هذا. ففي هذا الترجيح برأي الأغلبية 
ووافقه على :ذلك .يقية الضحابة حتى علي ين .ابي طالب رضي الله عتهم: 
فهذا الحديث يعتبر حجة في الترجيح بالأغلبية بالشروط التي 


* - الحديث متفق عليه 

2 - فتج الباري 1/76 

3 - فتج الباري 13/320 323 
“4 - الحديث 7207 
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أشرت إليهاء كما أ. هذه المسألة يمكن أن تدخل في إجماعات 
الصحابة رضي الله عنهم لهذا الحديث. ولم أر من نبه على هذا من 
قبل فيما أعلم, فللّه الحمد والمنة. وقد أورد البخاري في حديث المسور 
بن مخرمة.حديثا رواه الدار قطتي في (غبرائب مالك).:.وفيه أن عمر 
قال لأصحاب الشورى (ويتبع الأقل الأكثر). فإن صحت هذه 
الروانة فين جج اخرىق في الترجيح بالأغلبية لأنها سنة أحد 
الخلفاء الراشدين المهديين] 1 
هذا فيما يتعلق بمسألة الأغلبيةء ومن هم المُعْتير رأيهم فر غا؟ وما هن 
شروط:اعتبان راف الأغلنية؟ وها هو أثر رايهم 
اضى: الى هدا فإن: الكشرة لها اغشار في اا ال رة من وجوه 
متعتددة:قفئي. علم الخدت الكثرة تقل الخيز.من الآحاد الى المتؤائر 
ومن الظنية إلى الفطعيية: والكترة ترفغ الخ عيف إلى الخمبرة 'وترقع 
الحسن إلى الصحيح بكثرة الطرق من المتابعات والشواهد, والكثرة هي 
التي تجعل إحدى روايتي الحديث محفوظة والأخرى شاذة أو معروفة 
ومتكرة. والك ره هي الني:بدى عليها الإضاق مالك مد هئة في الاخد يعمل 
أهل المدينة على خبر الاحاد: والكترة هي التي تجعل أحد. القولين: في 
المسألة هو قول المشهور والآخر قول المخالف. بهذا تعلم أن 'الكثرة لها 
اعتبار في الشريعة ولكن بشروط. 
وقدذكرت أثناء كلامي عن تشكيل مجلس العرفاء أحد شقي مجلس 
الشورق الاسلامي. انه إذا تعدد الصالحون في,منظقة ها يمكن اخهار 
أحدهم. إذا تشاحوا بالانئخات. أو بالقزعة, وشرعية الانتخايات مبيثة على 
المسألة السابقة وهي أن رأي الأغلبية يفيد الترجيح بالشروط المذكورة 
الشهود الأمثل فالأمثل فليس لامرأة أو لكافر (أوكدفي) أو لفاسق راع 
في هذا بخلاف المعمول به في الديمقراطية. 
وقد ذكر الفيخ مقبل بن.هادي الوادعي في كتابه (القخترج من الفتننه) 
قال: [سؤال: هذا التصويت الذي تقوم عليه هذه الحكومات هل له أصل 
من الشرع: والجواب: التضويت يعببن طاغوتا, وفال أيضا: ولا اغتبار 
بالكثرة فإِنٍ الله سبحانه وتعالى يقول: إن نطة :كو هن .في الأزض لوك 
عن تعييل الله 4 وقال أيضنا: فالواجب أن ترد المسألة إلى كنات الله وة 
رسوله صلى الله عليه وسلم بواسطة العلماء. ولما أعرض الناس عن 
العلماء تحخيطو| واتشوت القوصضى]” .اه 
قلث: وفيا :قاله نظن ققوله [التصوبت يقتي ن طاغونا] شكذا بإظلاق غير 
صعيح: إذ كان :تعن له 'التفصيل .وببان.ما يجوز من هذا كما قله في 
مسألة (أثر الأغلبية في الشورى) كذلك قوله [ولا اعتبار بالكثرة] أيضا في 


- انظر فتح الباري ج 13 ص 195 196 
2 - ص 86 
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إطلاقه خطاً, ومردود عليه بقول عيد الرحمن بن عوف ‏ (أَمَا عد با على 
ني ق تطزث في أمر الاس فلم أرَهم يغدلون يفثمان) فهذا القول حجه 
بإجماع, الصحابة في الخد براي الأغلبية بالشروط الث ذكرتهاء وهي 

د أنتكون أضحات الراي مالفال من اهل الل التختصيق ف 
i‏ 

ون 

2 = ك أن تكوق العسالة من مسائل الاجتهناذ خيت لا نص شمر عى بحسم 
الخلاف. 
3 = أن لا يبت الأمير برأيه في موضع الاجتهادء وقَوّض الأمر إلى هؤلاء. 
احا كون شم الوتالت اليو 0 وله 

ما'قول الخ [فالواحب. أن ترد المسالة إلى كاب الله وة رسو 
ال ل ل ولكتا نتكلم عن التصسويت وران 
الأغلية قي مخال الاجتهساد حيث ل تصن واضححا..واما:بتسرعية الفرعة 
فستأتي في الفصول التالية إن شاء الله تعالى. 


الثالت من واجبات الامير: 


(مسألة عهود الطاعات بين المسلمين) 

سنت إذراحي لهد المسالة في.هذه الوتفالة: هو الفط الدائر جولهاء فين 
قائل إن العهود والبيعات بين المسلمين على فعل الطاعات واجبة» رومن 
قال اهادع ومن شنار امت نها بتكن من التقحصيل 'لإزالة اللستن 


عنها. 

والقول اعندي والله أعلم بالصواب ‏ إن العهود بين المسلمين على 
عات جائزة. ويدخل فيها قَسَّم معسكر التد ريب, وعكهود 

E‏ ا العاملة للإسلام والجهاد. فإنِ رأى القائم على العمل ألا 

تتذخل: أحدا مقه:في هذا العمل إلا بعد أن ياخد عليه العهسود والموائيق 

بالالتر اق نا مود فع زم لمر كن وة ون له إن عل هذا 

ونناء على ما ذكرت في الات الثالث من هذه الرفتالة (الإمارة )نمق أن 

سو الإمارات على الجماغات: الغاملة للاإملام والخهاد مشروعة وواخيعة: 

2 فيها إمارة معسكر التدريب, فإن هذه الإمارة توجب: 

اولا: على الأمير: ان يدبن افون المعسكر وشكون الأعضاء على مقتضصى 

| 

الثاني: على الأعضاء: السمع والطاعة للأمير في المنشط والمكرّه 

والفسر والتس قفي قر معصية: فخا استطاعوا. 
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اء موا علپها أو ھا E‏ طالما 0 
المكث في هذا المعسكر وإمرة أميره, فإذا أقسموا وعاهدوا على ذلك 
كان هذا توكيدا لما وجب عليهم بمقتضى الشرع أصلا وهو 
طاعة أولي الأمر. 
قال تعالى: إن الله يَأَمْرْكُمْ أن دوا الأمَاتاتِ إِلَى أَمْلِهَا وَإِدَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ الئاس أَنْ 
َحْكُّمُوا يِالْعَذْلٍ إِنَّ اللّهَ نِعمًا يَعِظُكُمْ به إن الل كان سَمِيعًا ت هنذا اف 
للحكام والولاة بأداء الأمانات من الولايات والأموال إلى أهلها على مقتضى 
الشرع وان يحكموا الرعية بالعدلة و قال الى مخاظنا الرعيةة 0۲ 
ال بن آمَنُوا أطيعوا الله وَأَطِيعُوا الرَسُول وأؤلي الأَمْر مِنْكُمْ قن تتَارَعْتُمْ فيه سَيْءِ 
ردو إلى اللو وَالرَسُولٍ إنْ كُنْم تُؤْمِئُونَ يالله الهؤم الآخِد دك EOE‏ 
تاوا ..وانظر شر ها اول كاب الأجكام من فنخ البازي .وقد ضف 
شيخ الإسلام اين تيمية رحمه الله رسالته (السياسة الشرعية فقي إصلاح 
الراعي والرعية) في شرج هانين الآبتين لنيان واجبات الراعي والرعية: 
وقي السنة: قال:زرسول اللة صلى الله عليه وسلم: «من أطاعتي ققد 
أطاع الله ومن عصاني فقد عصا الله. ومن أطاع الأمير فقد أطاعني, 
ومن عصى الأمير فقد عصاني» *, ولفظ البخاري (أميري) 0 (الأمير). 
والأمير هنا يشمل الإمام الأعظم, والأمير المُؤَمَّر من قبل الإمام”, والأمير 
الذي اضطلح الناس على تأميره في غببة الامام, كما خدت في غ وة 
مؤتة, وكما في حديث إمارة السفر حيث أَوْكَلَ صلى الله عليه وسلم 
التأمير إلى الناسء «إذا كنتم ثلاثة في سفر فأمروا أحدكم» ومع كون هذا 
الأمثر غيد رمن فل الإمام إلا أن الشارع ماه اكوا كما قال عمر 
ن الخطات رادة الخدت (ذاك افد اه رول الله ضصلىئ الله غلية 
وسلم )". 
دائرة عتما فك وفي بياث ان طاعة ولاة e‏ 0 0 لم 0 
الأفراد عليهاء قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: [وما أمر الله به 
ورسوله من طاعات ولاة الامور ومناصحتهم واجب على 
الإنسان وإن لم يعاهدهم عليه وإن لم يحلف لهم الإيمان 
المدةكندة: كما حت عليه الصطلؤات: الكمسسن والركاةة لضام وه 
المت قو لك مما أمر الله ك ورول من الا ةد داج عل 


- سورة النساء., الآية: 58 

- سورة النساءء الآية: 59 

- (ج13 ص 111: 112) 

- رواه مسلم 

- (فتح الباري ج 13 ص 122) 
- آخرجه البزار بإسناد صحيحج 
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ذلك كان توكيدا وتثبيتا لما امز الله به ورسوله من طاعة ولاة 
الأمور ومناصحتهم. فالحالف على هذه الأمور لا يحل له أن يفعل خلاف 
المحلوف عليهء سواء حلف بالله أو غير ذلك من الأيمان التي يحلف بها 
العسكوون: قان خا أوحية الله من طاعة ولاة الأ هور 
ومناصحتهم واجب وإن لم يحلف عليه: فكيف إذا حلف عليه؟! 
وما نهى الله ورسوله عن معصيتهم وغشهم مجرم وان لم يحلف على 
ذلك الى فوله ت ولا من كان خالا على ما أمر الله:بة,ورسيوله :من 
طاعة ولاة الأموو ومناصحتهم, 3 الصلاة, 5 الزكاة, او صوم رمضان,. 7 
أداء الأمانة, والعدل ونحو ذلك: لا يجوز لأحد أن يفتيه بمخالفة ما حلف 
عليه, والحنث في يمينه, ولا يجوز أن يستفتى في ذلك. ومن أفتى تل 
هؤلاء بمخالفة ما حلفوا عليه, والحنث في أيمانهم: فهو مفتر 
على الله الكذب, مفت بغير دين الإسلام: بل لو أفتى آحاد العامة 
بأن يفعل خلاف ما حلف عليه من الوفاء في عقد البيعء أو نكاح, أو إجارة, 
أو غير ذلك مها يحب علية ل به من االعقود, التي يجب الوفاء بها وان 
لم :بحلاف عليهاء فإذا جلف كان أوكدءفمرة اف فل هذا وان تقض مل 
هذه العقود. والحنث في يمينه: كان مفتريا على الله الكذب. مفتيا بغير 
دين الإسلام, فكيف إذا كان ذلك في معاقدة ولاة الأمور التي هي أعظم 
العقود التي أمر الله بالوفاء بها]*. 

هذا في بيان ان طاعة ولاة الأمور واجبة وإن لم يعاهدهم الأفراد على 
ذلك. فإذا أراد الأمير أن يأخذ عهدا وقسما على اتباعه. فإن البحث في 
هذا الموضوع فيه عكدة مسائل. ٠‏ وهي: مشروعيتهء وفائدته. وهل يجوز 
أن تيؤقت باجله وهل يجوز تسهية هذا العهد عة وما الفترق سها وبين 
مخ الخليعة .وما حكم نكت هذا العهد؟ وتنوف انع هده المتائل سالرد 
على شبهة أورذها مؤلقف كتاب (البيعة بين الشنة والبدعة) إن شاء الله 
تعالى. 


i 

1 القسّم وهو اليمين: قال الراغب: [أَفْسَمَ حَلّفَ, وأصله من القَسَامَة 
وهي أيمان تقسم على أولياء المقتول, ثم صار اسما لكل حلف, قال 
تعالى: وَأَفْسَمُوا يالله جَهد أَبْمَانهمْ) ]. 

1 العهد: قال الراغب: [العهد حفظ الشيء ومراعاته حالا بعد حال, 
وسْمِّي المَؤثق الذي يلزم مراعاته عهداء قال تعالى: (وََوقُوا يالعهد إن اله 
نان Tolar NE‏ 


1 


- (مجموع الفتاوى) ج 35 ص 9 - 11 
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7 الميثاق: قال الراغب: [أوثقته شددته. وقال: الميثاق عقد مؤكد 
بيمين وعهد, قال تعالى: إو أَحَد الله مياق التَبِيّينَ)... والمَؤثق الإسم 
منه, قال تعالى: [حَنّى 3 ؤتُونيه 1 مِنْ ن الل إلى قوله: موز 0 
جائرة للأدلة التالية: 

= قال تعالي: ‏ وَأَوْقُوا بعد اللَّهِ إا عَاهَوْتُمْ ولا تَنقُصُوا الأَيْمَانَ بَعْدَ تؤكيدا 
وقد ذ جَعَلَيُمْ الله عَلَيكُمْ كفيلا ِن اللو يَعلَمُ ما تفْعَلونَ ولا تَكُونُوا کالټي تقضَّك عَرلها 
من تقد فة أنكَانًا دون أَبْمَاتكُمْ دَحَ9َ بيِنَكُمْ أن تكون امه هي اڙتي مِن أمّةِ نما 
يَبْأُوكُمْ الله يه وَليسنَ لَكُمْ يَوْم الْقِيَامَةٍ ما كُنْتمْ فيو تخْتلِفُونَ254. وكانوا في 
الجاهلية يحالف الرجل أو القبيلة قبيلة فإذا وجد أقوى منها نقض عهد 
الأولى وعاهد الثانية وهكذاء فأمرهم المولى جل وعلا بالوفاء بالعهود, 
ادا اتد لله وهو مل ضرت للحمق والشفة 
قد ذكر شيخ ا ابن تيمية هذه الآية أثناء حديثه عن العهود بين 
الام ومعلمتهم النذين يدرنوتهم على القتاليرواته لا يسور للتلميد أن 
ينقض عهد أستاذه ويعاهد غيره: فقال: [كان المنتقل عن الأول إلى الثاني 
اقا ناقضا لعؤدة غير قونوق بعقدة: وهذا أيضا خرام وئم هذا أعظم من 
الم :من لم تقل ستل قعله: بل مل هذا إذا اقل إلى غير ااا وحالفه 
كان قد قعل حراماء فيكون مثل لحم الخنزير الميت! فإنه لا بعهد الله 
ووسولة وى ول تمد الأول بل كان تمتزلة المتلاعب الذي ل عيذ لم 
ولا دين له ولا وفاء. وقد كانوا في الجاهلية يحالف الرجل قبيلة فإذا وجد 
اقوى منها نقض عهد الأولى وحالف الثانية - وهو شبيه بحال هؤلاء - فأنزل 
الله تعالى: ( ولا تنقُصُوا الإبَمَانَ بد تؤكيدقا وَقَدُ جَعَلْيُمْ الله عَلَيْكُمْ گفيلا إنَّ الله 
يَعْلَمُ ما تفْعَلُونَ ولا تكُوئوا كَالَّتِي تقصّث عَرْلَهَا مِن بَعْد قُوَةِ أَنكَانًا1 (الآية) ‏ إلى أن 
قال - ومن حالف شخصا کی أن يوالي من والاه ويعادي من عاداه 00 
التجاه بن ف شيل الل تعالى, ول هزه دالت اسن : ولا يجوز أن 
كون مثل هذلاء من عسكر المسلمين: بل راء من كر الط 
ولكن بحسن ان يقول لتلميذه: عليك عهد الله وميثاقه أن توالي من 0 
الله ورسوله: وتعادي من عادى الله ورسوله. وتعاونوا على البر والتقوى 
ولا تعاوتوا على الاثم والغتووان:وإن كان الحى معي تضرك الحق: وان 
كنت على الباطل..لم فصر الباطل فمن الكترم. هذا كان من المجاهدين 
في سبيل الله تعالى. الذين يريدون أن يكون الدين كله لله وتكون كلمة 
الله هي العليا]ة. 


١‏ - المفردات في غريب القرآن للراغب الأصفهاني 
2 - سورة النحل, الآية: 91‏ 92 
3 - (مجموع الفتاوى) ج 28 ص 19 21 
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= قول الله تعالى: انها الّذِينَ آَمَنُوا أَوْقُوا بَالْعُعُودٍ 4 قال القرطبي في 
e‏ [قال الزجاج: المعنى أوفوا بعقد الله عليكم وبعقدكم على بعض 
كله راجع إلى القول بالعموم وهو الصحيح في البابء قال صلى الله 

عليه وسلم : «المؤمنون عند شروطهم» وقال: «كل شرط ليس في 

كتاب الله فهو باطل وإن كان مائة شرط» فبين أن الشرط 3 العقد الذي 
يجب الوفاء به ما وافق كتاب الله أي دين الله, فإن ظهر فيها ما يخالف 
زد كما قال صلى الله عليه وسلم الام عمل عملا لسن علية أمرنا فهة 
رد اه. 
3 = وقد وردت آيات كثيرة في الأمر بالوفاء بالعهود وبيان أن هذه هي 
صفة 00 قال تعالى: ١‏ لَبْسنَ الب أن ولوا OTE‏ قبل الْعَشَرق وَالْمَقَرتِ 
وَلَكِنَّ الْينّ مَنْ آمَنَ ياللو - إلى قوله تعالى - وَالْمُوقُونَ ِعَهْدِهِمْ إِدَا عَاهَدُوا)2. 
وقال تعالى: ا إنَّ الْعَهْدَ کان مَسْتُولا)”. 
وفي مقابل هذاء و5 رد أن نقض e‏ من صفة المنافقين وفيه وعيد 
شديد: 
وَيَفْطَعُونَ أَمَرَ رَ الله به أن J‏ وَيُفْسِدُونَ في الأز وليك هم لاون 
وقال تعالى: قل يَنقُضصُونَ عه الله مِنْ بَعْدِ مِينَاقِهِ طون عا امد اللة ية أن 
يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الأَرّض أوْليِكَ لَهُمُ اللْغتهُ وَلَهُمْ سُوءٌ لار . 
E E‏ : «أريع من كن فيه كان 00 
يدعها, اذا ائتمن خان, وإذا حدث كذب, افد غدرء. وإذا خاصم 
ولا شك أن العهود المذكورة في الأدلة السابقة يدخل فيها العهود بین 
الناس على الطاعات للدليل الآتي: 
4 ح قول الله تعالی عن يعقوب 1: قَالَ لن أزسِلة مَعَكُمْ لى ثؤثوني ميقا 
من ع الله اى به إلآ أن يُخاط بك فليا آتَؤهُ مَوْيِقَهُمْ م قال الله عَلَى مَا تَقُولٌ 
E‏ فلما طلب يوسف 1 من إخوته أن يأتوه بأخ لهم من أبيهمء لم 
فا انكو قم عليه ورفض أن يرسله معهم حتى يؤتوه ميثاقاء وهذا 
الميثاق في معاملات الناس قد سماه الله تعالى مَوْثِقًا مِنْ الله). 
0 المواثيق قال كبيرهم لما 0 
اسْتَيْنَسُوا مِئهٌ خَلصُوا تجيًا قال كبيرزهُم ألم تغْلمُوا أنّ أبَاكم قد أخذ غلك موق 


- سورة المائدة, الآية: 1 

- سورة البقرة: الآية 177 

- سورة الإسراءء الآية: 24 

- سورة البقرة, الآية: 26 27 

- سورة الرعد, الآية: 25 

- رواه البخاري عن عبد الله بن عمرو 
- سورة يوسف, الآية: 66 
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الله ويڻ َيل ما قَرَطَُمْ فِي يُوسُف قَلَن ابرع الأرص ئى ټَاڌنَ لي آيي أو يَكِكُمَ الله 
لي وَهُوَ خَيْرٌ الْحَاكِمِينَ 14". 

5 = فول الله جعالق فئ الشعوط :انون N TOE‏ 
مضخ والشرط الذي اتخودطة موسي على فة 

أما شرط الخضر ففي قوله تعالى: قال إن اتَبَغْتبي قلا تشألتِي عَنْ شيءِ 
حى أخدت لَكَ مِنْهُ ذكرَا2. , 

وأها ها اتفرظه موسى على نفسه ففي قوله تعالى: + قال إن سأك عَنْ 
شَيْءٍ بَعْدَهَا قلا تُصَاحِيْنِي ق بَلَعْت من لدي عَذْرَا”. 

وقد عقد البخاري رحمه الله لهذه الاك اا في كتاب الشروط من 
صحيحه, وهو (باب الشروط مع الناس بالقبول). وأورد فيه حديث 
ابن عباس عن أب بن كعب رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه 
وسلم "في قصة موسئ فغ الخصر علنهما البعكلام: (كانت الاولى تنتتيانا 
والوسطى شرطا والثالثة عمدا) حديث 2728. 

قال ابن حجر: [وأشار بالشرط إلى قوله: إن سالك عَنْ شسَيْءٍ بَعْدَهَا قلا 
تصَاحئني 4 والثزام :فوسى بذلك, ولم تكتبا ذلك ولم تشهدا احدا؛ وقيه 
دلالة على العمل بمقتضى ما دل عليه الشرط. فإن الخضر قال لموسى 
لما أخلف الشرط 5 هدا فِرَاقُ بيني تينك ) ولم بتكر موسي :ا ذلك]”. 

فهذه الأدلة السابقة نر تبين جواز العبهود ٍوالمواثيق والشروط بين 
الناس على فعل الطاعات, وأزيدٌ هذا بياناً ببعض ما يؤثر عن الصحابة 
والسلف الصالح في العهود والمواثيق: 

1 = منها ما رواه البخاري في كتاب المناقب (باب إسلام أبي ذر 
الغفاري) عن ابن عباس: أن أبا ذر لما بلغه مبعث النبي صلى الله عليه 
وسلم قَدِم مكة, فرآه عَلِىُ فعرف أنه غريب فقال له عَلٌِ: ألا تحدثني ما 
الذي أقدمك؟ قال أبو ذر: إن أعطيتني عهدا وميثاقا لترشدني 
فعلت. فعل, فأخبره أبو ذر: قال عَلٌِ: فإنه حق: وهو رسول الله صلى 
الله عليه وة 

2 = ومنها ما رواه البخاري أيضا في كتاب فضائل الصحابة (باب قصة 
البيعة والاتفاق على عثمان بن عفان). وفيه جَعْلُ عمر 1 الخلافة بعده في 
أصحاب الشورى الستة؛ فتنازل ثلاثة وبقي عبد الرحمن بن عوف وعثمان 
وعَلِيّ. قال عمرو بن ميمون راوي الحديث (فقال عبد الرحمن: أيكما تبرأ 
من هذا الأمر فنجعله إليهء والله عليه والإسلام لينظرنّ أفضلهم في 
نفسه؟ فأسكت الشيخان. فقال غبدالرعحمن: افتتعلونة إلى والله عل 


- سورة يوسف. الآية: 80 
- سورة الكهف, الآية: 70 
- سورة الكهف, الآية: 76 
- فتح الباري ج 5 ص. 326 
- حديث 3861 
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أن لا الي عن أفضلكم؟ قالا نعم. فأخذ بيد أحدهما فقال: لك قرابة من 
رسول | لله صلي الله عليه وسلم والقدم في الإسلام ما قد علمت, 
فالله عليك لئن أمّرثك لتعدلن. وإن أمّرت عثمان لتسمعن ولتطيعن. ثم 
خلا بالآخر فقال مثل ذلك. فلما أخذ الميثاق قال: ارق يدك با عفان 1 
فبايعه فبايع له عَلِيٌّ, وولج أهل الدار فبايعوه)". 

والشاهد مما سبق إقرار الصحابة وسداعاوض قيما شه الود 
والمواثيق. ففي قصة ابي ذر عهد وميثاق بينه وبين عَلِيّ. وفي قصة 
بيعة عثمان عهد وميثاق اخذه عبد الرحمن بن عوف على عثمان وعليٰ 
رضي الله عنهم أجمعين. 

وقد اطلق تفر من الضصحابة لفظ البيعغة على هة العه ود 
والمواثيق: فمن ذلك: 

1 = ما صبعه عدرمة بن آي كول يوم ارقا ص [وقال 
سيف بن عمر عن أبي عثمان العَسّاني عن أبيه. قال: قال عكرمة بن أبي 
جهل يوم اليرموك: قاتلث رسول الله صلى الله عليه وسلم في مواطن 
وأفر منكم اليوم؟ ثم نادى: من يبايع على الموت؟ فبايع عَمّه 
الحارث بن هشام, وضرر بن الأزور في أربعمائة من وجوه 
المسلمين وفرسانهم., فقاتلوا قُدَّام فسطاط خالد حتى أثبتوا جميعا 
جراحاء وقُتل منهم خَاقٌ منهم ضرار بن الأزور رضي الله عنهم. وقد ذكر 
الواقدي وغكيره انهم لما صرعوا من الجراح استسقوا ماء فجيء إليهم 
ارت دا قلما قريب إلى | حدهم نكن اليه رر ادفعها إليه, فلما 
دفعت إليه نظر إليه الآخر فقال: ادفعها إليه. فتدافعوها كلهم من واحد 
إلى ا ص لنت يشربها احد منهم, رضي الله عنهم 
جميعا] 

وقال ابن كثير: [قال سيف بن عمر إسناده عن شيوخه: إنهم قالوا كان 
في ذلك الحقعي جسن المشلمين. الو فوك الى رخل كن الضكانة ذه 
مائة من أهل بدر] ”. 

طاعة من الطاعاتء وهو عكرمة TT‏ الجليل E‏ 
صحابة أجلاء. وحدث هذا أمام خالد أمير الجند, وكما نقل ابن كثير فقد 
حضر الواقعة ألف صحابيء ولم يُنقل إنكار أحد منهم على 
عكرمة فعله هذا. فحدوث مثل هذه البيعة بمحضر من هذا الجمع دليل 
ال إلا ا 

+ - حديث 3700 

2 - البداية والنهاية ج 7 ص 11 - 12 

* - البداية والنهاية ج 7 ص 9 
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بن سعد بن عبادة رضي الله عنهماء وأخرج سح دج سر ا 
يونس بن زيد عن الزهري قال: جعل عَلِيَّ على مقدمة أهل العراق قيس 

نو ند بر عبادة وكاتوا ارعن الفا باعوة فلن الىت 

وما قيل في بيعة عكرمة يقال في بيعة قيس رضي الله عنهما وكلاهما 
لم يكن الأمير العام للجند ولا خليفة المسلمين, بل أمير طائفة من الجند. 
اردثت عن كلما سق يان أن العهود ا وقد تسمى بيعة, بين 
المسلمين جائزة على فعل الطاعات, وذكرت I E‏ يعقوب 
1 وأبناءه, وبين ما وقع بين موسى والخضر وذكرت ما وقع بين الصحابة 
في حياة النبي صلى الله عليه وسلم من العهود. وما وقع بينهم بعد وفاته 
صلى الله عليه وسلم بلا إنكار من أحد مما يجعلنا ندرج هذا في 
قائمة إجماع الصحابة, كالميثاق الذي أخذه عبد الرحمن بن عوف عَلَى 
عثمان وعلی. وكبيعة عكرمة وقيس بن سعد رضي الله عنهم. ونقلت 
كذلك ها ذكرة تسح الإسلام اين نة من متدروعنة الود بين "المعلمين 
وتلاقن هم وكوف الوفاعيها جادامت على :فكل الطاعات وذكر assy‏ 
صيغة للعهد على سبيل المثال. 


وهذا كله في بيان مشروعية هذه العهود. 

تنبيه: قد يقول قائل: إن كلاماك المبابق في مستسروعنة العهود بين 

المسلمين على فغل الطاعات كرض تخد التيي حلي الله عله 

وسلم (لا حلف في الإسلام)؟ 

الجواب: لا تعارض إن شاء الله بينهماء بل إن حديث (لا حلف في الإسلام) 

هو في ذاته حجة قوية لما ذكرته من مشروعية العهود بين | 

على الطاعات. 

TT‏ [الجيلف: العهد بين القوم, والمحالفة المعاهدة, وجُعلت 
تلارعة الى تكتون :بقعا هدة. وفال: والحلف أضلة النمين الذى ات 

ب تا العو E‏ به عن كل يمين] . 

أما الأحاذيك الحتى ورد فيها الحلق, فهي ديف جير قى :تفن الكل 

وحديث كن في إثباته: 

1 = عن جُبير بن مُطْعِم: قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: «لا جلف 

في الإسلام, وأيما حلف كان في الجاهلية لم يزده الإسلام إلا شدة»3 

- عن عاصم الأحول فال قلت لاس الك أن النبي صلى الله عليه 

وسلم قال: «لا حلف في الإسلام»؟ فقال أنس بن مالك: (قد حالف 

النبي صلى الله عليه وسلم بين قريش والأنصار في داري)“. 


- فتح الباري ج 13 ص 63 

- (المفردات في غريب القرآن) للراغب الأصفهاني - مادة حلف 

- رواه مسلم في كتاب الفضائل باب (مؤاخاة النبي00 بين أصحابه رضي الله عنهم) 
4 - متفق عليه, ووقع لمسلم من ثلاث طرق: طريق شيخ البخاري محمد بن الصبّاحع ومن 
طرق أي بكر بن أبن قبي ومن طررى محمد ين عبد الله ين ر ورواه مسلم في نفس. 
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الجمع بين الأحاديث, حيث أن ظاهرها التعارض: 
1= قال ا الأثير: [مادة (حلف) فيه «أنه عليه السلام حالف بين قريش 
والأنصار» وفي حديث آخر «قال آنس [: حالف رسول الله صلى الله عليه 
وسلم بين المهاجرين والأنصار في دارنا مرتين» أي آخى بينهم وعاهد. 

UU‏ وفي حديت آخر «لا جلف في الإسلام» أضل الحلف: المعاقدة 
والمعاهدة على التعاضد والتساعد والاتفاق, فما كان منه في الجاهلية 
على الفتن والقتال بين القبائل والغارات فذلك الذي ورد النهي 
عنه في الإسلام بقوله صلى الله عليه وسلم «لا اك في الإسلام» 
وما كان منه في الجاهلية على نصر المظلوم وصلكة الأرحام كحلف 
المطيّبين وما جرى مجراه. فذلك الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم 
«وأيما حلف كان في الجاهلية لم بزده الإسلام إلا شدة» يريد من 
المعاقدة على الخير ونصرة الحق,. وبذلك تيجتمع الحديثان, وهذا هو 
الخلق الذي يقتضيه الاشلام: والممنوع منة:ما خالف حَكم الإسلام. 
وقيل المحالفة كانت قبل الفتح. 
وقوله: «لا جلف في الإسلام» قاله زمن الفتح. فكان ناسخا . 
قلت: ذكر ابن الأثير كيفية الجمع بين الحديثين قال (وبذلك يجتمع 
الحديثان), ثم ذكر احتمال النسخ بصيغة تضعيف فقال: [وقيل المحالفة 
0 إلى قوله ‏ فكان ناسخا] وحَقٌ للنسخ أن ثثكّر لا أن 
= لأن النسخ لا يصار إليه بالاحتمال, فالنسخ معناه تعطيل أحد النصين 
المتعار ضين' ومع العمل جةه وتعطيل دلبل ورعن لآ مكون: الاحتيتال 
خاصةً مع عدم الجزم بمعرفة التاريخ. 
= ولأن النسخ لايصار إليه اجتهاداء إلا مع استحالة الجمع بين 
الفضنين المتعار ضحي والجفع ها ممكن. و حه كما قال ابن الأنبيره 
وستأتي أقوال النووي وابن حجر إن شاء الله. 
= ويكفيك في إنكار دعوى النسخ, إنكار أنس على عاصم الأحول ما فهمه 

من النهي عن الحلف وهذا نص واضح صريح من الصحابي بعد وفاة 
ال صلى الله عليه وسلم وانقطاع التشريع يثبت فيه الحلف 
والمحالفة, وأكد أنس قوله بأن المحالفة وقعت مرتين أو ثلاثاء كما في 
وااو داود. 
يفهم من هذا أن الحلف المنهي عنه تي۶ ان الحلف الذي أثبته شيء 
اخن لان انس لم يقل لعاضم: إن :الى ضلى الله عليه ولم الم تُكددت 
بهذا الحديث, وإنما ذكر له نوع المحالفة التي عقدها النبي صلى الله عليه 
وسلم: ببق أصحجابه:فالمعالقه نها ها نهن عتنه ومتها ما ان وضفة كل 
الباب السابق, وبن عيينة عن عاصم قال (سمعت أنس بن مالك يقول حالف. ..) فذكره بلفظ 
المهاجرين بدل قريشء فقيل له: أليس قال لاحلف في الإسلام؟ قال قد حَالفَ E E‏ 
وزاد مرتين او ثلاثا. [فتج الباري ج 10 ص 501 502]. 
- (النهاية في غريب الحديث) لابن الأثير ج 1 ص 424, 425 
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نوع منهما هي كما ذكر ابن الأثير من قبلء وكما سيأتي في كلام النووي 
وابن حجر إن شاء الله. انان كذلك حديث ابن عباس في تفسير قوله 
تعالى: (وَالَّذِينَ عَقَدَتِ أَبْمَائَكُمْ )". وسترى أن احتمال النسخ لم يشر إليه لا 
النووي ولا ابن حجر. 

2 = وقال ابن حجر: [تضمن جواب أنس إنكار صدر الحديث لأن فيه نفي 
الخلف وفيما قاله هو إثياته. ويمكن الجمع يان المنقي ما ككانوا يعتبرونة 
فى الجاهلية من تضر الحليف ولو كان ظالما ومن أخد التتار.من الل 
بسبب قتل واحد منها ومن التوارث ونحو ذلك, والمُثبت ما عدا ذلك من 
كالمصادقة والمواددة وحفظ العهد. وقد تقدم حديث ابن عباس في نسخ 
التوارك بين 'المتعاقذين .وذكرالداودى انهم كانوا يورتؤن الحليف السداس 
دائها فنسخ ذلك ب إلى أن قال قال النووي المنفي خلف التوارث وما 
خنع مته التبوع: واما التحالف على شرع الله ونصر المظلوم 
والمؤاخاة في الله تعالى فهو أمر مرغب فيه] 2 

ذ 2 وال التووى : [فال فاضي قال الظيري: لا يجوز الف اليو فاق 
المذكور في الحديث والموارثة به والمؤاخاة كله منسوخ لقوله تعالى: 
فسخ بآية ا قلت أما ما تعلق الاريك فيستجب' فيه المغالقة عند 
جماهير العلماء. وأما المؤاخاة في الإسلام والمحالفة على طاعة الله 
تعالى والتناصر والتعاون على البر والتقوى وإقامة الحق فهذا 
باق لم ينسخ وهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم في هذه الأحاديث 
فأيما حلف كان في الجاهلية لم بزده الإسلام إلا شدة» وأا قوله صلى 
الله عليه وسلح : <«لا حلق فى الإسلام» فالمراد نه :خلف التيوارثك 
ا على ما منع الشرع منه والله 0 

E‏ وان ال الت وهو جد يت ك 8 الال ل طا الله ار 
والتناصر في الدين والتعاون على البر والتقوى وإقامة الحق, وهذا الكلام 
يؤيد ما قلته من قبل في مشروعية العهد بين المسلمين على الطاعات. 

3 = ما ورد في تفسير قوله تعالى: ( وَالْذِينَ عفد ث أَيْمَائَكَمْ قاتوقة 7 1 
ورد في کلام النووي ان الحلف المنفي «لا حِلّف في الإسلام» منه 2 
التوارث كلام ابن حجر قال: [وقد تقدم حديث ابن عباس في نسخ 
التوارث ين المتعا قدين ]: 


١‏ - النساءء الآية:33 

7 - (فتج الباري) ج 10 ص 502 

7 - (صحيج مسلم بشرح النووي) ج 16 ص 81, 82 
* - النساء, الآية: 33 
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وهذه المسألة وهي نسخ التوارث بين المتحالفين وردت في الآيات 

التالية: 

= آية النساء: قوله تعالى ١‏ وَلكُلّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَا َك الْوَالِدَانِ وَالأَفَرَبُونَ 

وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَبْمَانَكُمْ فَآنُوهُمْ تَصِيبَهُمْ إِنَّ الله کان عَلَى کل شَيْءٍ شهدا ". 

= آية الأنفال: قوله ا ل الأركام بَعْصُّهُمْ أؤلى ِبَعْضٍ فِي كِتَابٍ 

الله 21. 

2 آنه ا : قوله تعالى [وَولُو الأرحام EEE‏ م أؤلى ببَعُضٍ في كتاب الله 
فال و وَالْمُهَاجرين إ9 أن تفْعلُوا إِلَى أُوِلِيَائِكُمْ مَعْرُوقًا؟7. 

قلت: راج تفسير هذه الآيات بالتفاسير المشهورة كالطبري والقرطبي 

الل فأق قول: 

كان الرجلان يتحالفان في الجاهلية علي أن يتناصرا ويتوارثاء وفي أول 

الاسلام:وبعد الهخرة كان المماجر يرك" الاتضارى الاخوة الي احى الى 

ضلئ الله علية وسلم- بيتهمء فكان الجليف يحتاز الميزاث كله :إذا منات 

حليفه دون ذوي رحم الميتء فتم نسخ هذا على مرحلتين: 

الأولى: بقوله تعالی ولل جَعَلَنَا مَوَالِىَ - إلى قوله 5 والذين عَقَدَتْ اكم 

(وَلِكلّ جَعَلَنَا عَوَالِيَ) وبين الحليف وهو [وَالَّذِين عَقَدث أَيْمَائَكُمْ). وأصبح 

للحليف سدس التركة وليس كل التركة. 0 

الثانية: بقوله تعالى [وَأَوْلُوا الأرَحام بَعْصُّهُمْ أَؤلَى 1 هذه الآية ندسخت 

اللا ا درا وا 

شيخ المحيرات إلا أنه يقن للخليف عق التصرة كما ساني قول اين 

عباس. 

وهذا يبين لك الحلف المنفي (ومنه نسخ التوارث بالحلف) والحلف 

المثبت (وهو النصرة) 

وأنقل لك فيما يلي أقوال السادة العلماء فيما يتعلق بما ذكرته من قبلء 

البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: [( وَلِكلٌ جَعَلْنَا م مَوَالِفَ] قال: 

ورثة - (وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَبِمَائكُمْ4 كان المهاجرون لما قدموا المدينة يرثوا 

المهاجر الأنصاري دون ذوي رحمه للأخوة التي آخى النبي صلى الله عليه 

وسلم بينهمء فلما نزلت ولل جَعَلْنَا مَوَالِيَِ1 نسخت. ثم قال [ وَالَذِينَ 

عَقَدَتْ ا من النصر والرفادة واف وقد ذهب الميراث ويوصى 

له]“. قال ابن حجر [قوله [وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَائَكُمْ1 (كان المهاجرون لما 

- النساءء, الآية: 33 

- الأنفال, الآية: 75 


- الأحزاب؛ الآية: 6 
- حديث 4580 بكتاب التفسير 


NE 


م رم ينا کب 


151 


قدموا المدينة يرث المهاجري الأنصاري دون 3 لحف الأخوة) هكذا 
حملها ابن فاش على من آي الي خان الله عليه ملم ود 
وحملها غيره على أعم من ذلك فأسند الطبري عنه قال: كان الرجل 
طريق سعيد بن جبير قال: كان الرجل يعافد الرخل فيرثيه: وعد انو كر 
مولى فورثه. قوله: (فلما نزلت وَلِكُلُ جَعَلْنَا مَوَالِيَ1 نسخت) هكذا وقع في 
هذه الرواية ة أن ناسخ ميراث الحليف هذه الآية. وروى الطبري من طريق 
علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قال: [كان الرجل يعاقد الرجل, فإذا 
مات ورثه الآخر, فأنزل الله 0 ألو الأَرَحَام يَعْضُّهُمْ أؤلى بِبَعْضٍ في كِتاب الله 
مِن الْمؤمِنين وَالْمهاجرين إ9 أن تفْعلوا إلى أَوليِائِكُمْ مغزوقًا)؛ يقول إلا أن توصوا 
لأوليائكم الذين عاقذتم. .ومن طريق قتادة كان الرجل يعاقد الرجل في 
الجاهلية فيقول دمي دمك وترثني وارك فلما جاء الإسلام اضرو أن 
يؤتوهم نصيبهم من الميراث وهو السدس, ثم تسح بالميراث فقال: وولو 
الأرحَام بعصهَة تقصضية أقلت بِبَعْضٍ 21 ؛ ومن طرق شتی عن جماعة من العلماء كذلك, 
وهذا حو الف 
ويحتمل أ يكون النسخ وقع مرتین, : الأولى حيث كان المعاقد يرث 
وحذة دون العضبة فنزلت: ١‏ ولل وهي آبة:البات: فضاروا جما يرنون: 
وعلى هذا يتنزل حديت ابن عباس, ثم تسح ذلك آبه الأحرات وخص 
العيرات بالعضبه. وبقي: للمعاقد:التضر والإزقاد وتحوهماء.وعلى.هذا يتترل 
نقية الآثار. وقد تعرض له. ابن غباس في حديثه أيضا لكن لم يذكر التاسخ 
الثاني. ولابد منه والله أعلم. 
قوله: [تم قال: والّذين عقدرة أتقائكة + من االنضر والرفادة والتضيحة وقد 
ذهب الميراث ويوصى له] كذا وقع فيهء وسقط منه شيء بينه الطبري 
في روايته عن أبي كريب عن أبي أسامة بهذا الإسناد ولفظه: ثم قال 
(وَالّذِينَ ع عَقَدَن ٿ أَيْمَاَكُمْ IE‏ تَصِيتهُم ] من ا إلخ ”. 
الحليف وقعمنرتين» قال: [وهذا تحقيق جيد رقيع من الحافظ 0 
والناسخ النانس. أي ا وولو ااا ام ی اذلن عضا ذكررة ابن. عباس 
أيضا'في الرواتعين الأجريين عند الظطبر ىب الدالعن على أن الرواية 
الأولى. رواية البخاري, فيها اختضاز ‏ إلى أن قال أحمد شاكر ‏ ويكون 
معني حديث ابن 00 با يحتمة من .روابانة: أن قوله'[ والدين عدت 
أبْمائَكُمْ قَآنُومُمْ تصِيتِهُمْ؟ يعني نصيبه من الميراث: فجاءت آية الأحزاب 
َالو الأزحام بَعْصّهُمْ أؤلى يِبَعْضٍ فِي كِتَاب الله فن الفتؤفيق والمهصاجرية إلا أن 


تفْعَلُوا إلى أَوْلِيَائكُمْ مَعْرُوفًا 1 فذهب الميراتك:. وبقي أن يفعلوا لهم المعروف, 


- (فتج الباري) ج 8 ص 247 249 
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من الو ٤‏ ومن النصر والرفادة والنصيحة وذلك هو 
المعروف الذي بقي بعد ذهاب الفيزات]". 
والخلاصة: من كل ما سبق» انه لا فارص بون حت لا جل قن 
الإسلام» وحديث انس «قد حالف النبي صلى الله عليه وسلم بين قريش 
والأنصار», فالمَئْفِي هو حلف التوارث والمحالفة على ما يمنعه الشرع, 
وال تة الال ل القيام بواجبات الذين, وهذا هو الجمع: بين 
الحدرين اليا داو وو حجر الا وا ا 
الله عليه وسلم «لا حلف» نكرة في سياق النفي, وهي صيغة عموم» 
تقول اق خت اشن «مخصضن: ليد ا امف .الله اا 
وقند | كلد في بان :برد عية اله 'بينالمسلمين على الكلاغاث: 
ثانيا: فائدة هذا الغرض منه 
الد الذي يعطية الرسعحا فلي تة انيدلو رة من أن يون اف 
أمرين ا 
قفي الممال 0 ار 3 الختدرنت قد ان الله ت الى 
ورسوله: ضلى الله عليه وسلم. بالجهاد قي سيل الله وظاغة ولاة الامتور 
وخقظ الأشزان وآذاء الأمانات والنصع للعسلفين والإحسان البهخه قهده 
الأمور واجبة بالشرع أصلا سواء تعهد الإنسان بالتزامها أم.لم يتعهد. فناذا 
تعهد بالتزامها وأقستم على هذاء فإن هذه ألا قور تصير واجبة من 
وجهين اولاهما: وجوبها بالشرع ابتداء, وثانيهما: العهد 0 
على التزامها. فتكون فائدة العهد في هذه الأمور هو توكيد ما 
وجب بالشرع ابتداء. 
ومن هذا يفول وة الاسام انو هة رح الل وها االله 
ورسوله من طاعات ولاة امور وهات وة داح علي اسن وان له 
يعاوهدهم عليه وإن لم يحلف لهم الإيمان المؤكدة, كما يجب عليه 
الضلوات: الخمس : والزكاة: والضيام وح اللبيك» و ذلك جما امو الله 
به ورسوله من الطاعة, فإذا حلف على ذلك كان توكيدا وتثبيتا لما أف 
الله به ورسوله من طاعة ولاة الأمون ومناصحتهم. فالحالف علي هذه 
الأمور لا نجل له أن يفعل خلاف القخلوف غلبه: سواء حلف .الله أو غير 
ذلك من:الأيمان التي يحلف: بها المسلمون: قإن ها أوجيه الله من طاعة 
ولاة الأمور ومناصحتهم واجب وإن لم يحلف عليهء فكيف إذا حلف عليه؟! 
10 الله وزسوله عن معضيتهم. وعشهم. مخرم وان لم يخلق على 
ذلك ] . 


ل - (عمدة التفسير مختصر تفسير ابن كثير) ج 3 ص 163 
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صلی الله عليه وسلمء قال جرير: أت الب صخلي الله عليه وسلم قلت: 
أبايعك على الإسلام, فَسَرَط عَلََ «والنصح لكل مسلم». فبايعته على 
هذا" وفي لفظ آخر قال جرير: [بايعت رسول الله صلی الله عليه وسلم 
على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم]”. 
فاصل المبايعة على الإسلام وهو يشتمل على الصلاة والزكاة لحديث 
«بني الإسلام على خمس» وكذلك النصيحة من الإسلام لحديث «الدين 
النصيحة». فإذا كرت النصيحة مثلا كشرط مستقل في | لمبايعة. فهذا 
يزيد وكوت اة توكيداء إذ إنها في هذا الحال تجب لأمرين أولهمنا: 
لأنها من واجبات الإسلام العفاه عليه, ثانيهما: للمبايعة عليها كشرط 
مستقل في عقد المبايعة. فهي واجبة بالشرع وواجبة بالعهد عليها. 
وفي الحكمة من اشتراط هذه الشروط في مبايعة النبي صلى الله عليه 
وسلم لبعض الا مع كونها من واجبات الدين وإن لم ثُشترط قال 
ابن [والمراد بالبيعة المبايعة على الإسلام. وكانٍ النبي صلى الله 
عليه وسلم أول ما يشترط بعد التوحيد إقامة الصلاة لأنها راس العبادات 
البدنية: ثم أداء الزكاة لأنها رأس العناداة المالية. ثم يَعَلم كل قوم ما 
حاجتهم إليه أمس, فبايع جريرا على النصيحة لأنه كان سيد قومه 
فأرشده إلى تعليمهم بامره بالنصيحة لهم, وبايع وعد اجيج كييدن على اداء 
الخمس لكونهم كانوا أهل محاربة مع من يليهم من كفار مضر]”. 
وقال القرطبي: [كانت مبايعة النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه 
بحسب ما يحتاج إليه: من تجديد عهد أو توكيد أمر, فلذلك اختلفت 
ألفاظهم]*. 
هذا في بيان أن العهد أو البيعة على الطاعة الواجبة اهل الشرع, يزيد 
وجوب هذه الطاعة توكيدا. وهذا هو الغرض الأول من العهد. 


والفخوض الكانئ؟ العز ام الخو ها اوه علي فة هما لم وجنه الع 
ابتداء: 

مثال ذلك النذر لم يوجبه الشرع ابتداء. ولكن إذا أوجبه العبد على نفسه 
بأن نذر لله تعالى إن حدث له كذاء فعل كذا. صار واجبا عليه الوفاء بهذا 
النذر. لأن الله تعالى أمر بالوفاء بالنذرء (يُوفُونَ بالذر)”, وإن لم يوجب 
الله النذر على الناس ابتداء. 

مثال آخر: البيع من المباحاتء فإذا كانت عندك سلعة معينة, لم يأمرك 


ال فيا راذا أروت عا لم بأفرك ا موادا ليها 


- رواه البخاري 58 

- رواه البخاري 57 

- فتج الباري ج 2 ص 7 

- (فتج الباري) ج 1 ص 139 
- الإنساء, الآية: 7 
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لشخص معين لم يأمرك بثمن معين أو بالبيع في وقت معين. ولكن إذا 
عفدت على سك أن تخ هذه السلعة الشخص معي فى .وقت هغين 
بثمن معين صار كل هذا واجبا عليك بالعهد الذي قطعته على نفسك لقوله 
تعالى: [وَأَوْفُوا بِالْعَهْد إِنّ الْعَهْد كَانَ مَسْنُو15. فمثل هذا البيع لم يجب 
بالشرع ابتداء وإنما وجب بالعهد إذ إن الله أمر بالوفاء بالعهد, ولولا العهد 
لما وجب عليك هذا البيع. قال الله تعالى: يَاأَنُهَا الذين آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعْقُودِ)2. 
وبقول شيخ الإسلام ابن ثيمية رحمه الله في بيان ما يجب بالشرع ابتداء 
وما يجب بالعهد [والذي يوجبه الله على العبد قد يوجبه ابتداء, كإيجابه 
الإيستان والتوحيد على كل اة وفدديوجته لن الد النرهة واوجيةه 
على تنفسة: ولول ذلك لم يوجبة: كالوقاء بالننذر للمستحبات. وبما 
التزمه في العقود المباحة: كالبيع والنكاح والطلاق ونحو ذلك. وإذا لم يكن 
واجبا. وقد يوجبه لأمرين. كمبايعة الرسول صلى الله عليه وسلم على 
السمع والطاعة له, وكذلك مبايعة أئمة المسلمين كتعاقد الناس على 
العمل بما أمر الله به ورسوله”. 

وقال رحمه الله في موضع آخر ا تقدين المسيالة: [واضل العنوة أن 
العبد لا يلزمه شيء إلا بالتزامه, أو بإلزام الشارع له فما التزمه فهو 
ما عاهد عليه, فلا ينقض العهد, ولا يغدر. وما أمره الشارع به فهو مما 
ااا الا و ا ا د 
الله به أن يوصل من الإيمان بالكتب والرسلء ومن صلة الأرحام, ولهذا 
يذكر الله في كتابه هذا وهذاء كقوله: الَذِينَ ِيُوفُون ِعَهْدٍ الله ولا يَنَقُصُونَ 
الْمِيتَاقَ وَالَّذِينَ او مَا أمَرَ الله بيه أن ول . فما أفثر الله به أن يوصل 
فهو إلزام من الله به وما عاهد عليه الإنسان فقد التزمه فعلية أن يوفي 
بعهد الله ولا ينقض الميثاق, إذا لم يكن ذلك مخالفا لكتاب الله]”. 

ونا على صا سى يمكن أن تمل العهة هن الأميروالأعضاء على 
أمور واجبة بالشرع ابتداء لتوكيدها كالجهاد وطاعة الأمير وحفظ 
الأسرار وأداء الأمانات والنصح للمسلمين, وأمور لم تجب بالشرع 
ابتداء ليلتزمها الأعضاء بالعهد مثل أن يشترط الأمير عليهم عملا 
معينا أو عدم مغادرة"المعسسيكر الا فى مدد:معدوذة أو تحديد موا عيد للكوم 
واليفظة .والطفام والتذرينات وتحو ذلك.من الشروط مالم تكن معصية. 
وهذه الشروط التي تشترط في العهد تشكل أساس اللائحة الداخلية 
المعسكن ويطامه مها روط واعبة بالبتترع يؤكذها العهد. ومنها تروط 
غير واجبة بالشرع ابتداء يوجبها العهد. 


+ - الإسراء, الآية 24 

2 - المائدة: الآية: 1 

3 - مجموع الفتاوى ج 29 ص 345 346 
“4 - الرعد, الآية: 20 21 

5 - مجموع الفتاوى ج 29 ص 341 342 
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وفي شروط العهود يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رجمه الله: [وفي السنن 
عة كال "الجسلمون فن شروظهغ : إلا تتترطا باخل جر اماما أو عترم 
حلالا" وكل ما كان من الشروظ التي بين القبائل والعلوك والشسيوخ 
والأحلاف وغير ذلك فإنها على هذا الحكم باتفاق علماء المسلمين]". 
وقال رحمه الله في موضع آخر: [وبالجملة فجميع ما يقع بين الناس من 
الشروط والعقود والمحالفات في الاخوة وغيرها رَد إلى كتاب الله وسنة 
رسوله. فكل شرط يوافق الكتاب والسنة يوفى به. و«من ل 
ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مائة شرط. كتاب اچ وشرطه 
أونق»:فمتى كان الشرط :تخالف شرط .الله :ورسولة كان ناطلا. وكنذا فى 
شروط البيوعء والهبات, والوقوف, والوقوف, والنذور. وعقود البيعة 
للأئمة, وعقود المشايخ, وعقود المتاخيينء وعقود أهل الأنساب والقبائل, 
وأمثال ذلك] 2. 
فلك EES SS E SE‏ 
مرفوعا «من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فهو باطل» فهذا معناه 
أنه إذا اشترط الأمير على الأعضاء عدم مغادرة المعسكر إلا مرة واحدة 
كل ورين فهذا باطل لات لين قي كناب اللة:وليس المغنى كتذلك 
فليس المراد أن يرد الشرط بعينه في الكتابه والسنة بل المراد ألا 
يخالف الشرط الكتاب والسنة. وقد بين شيخ الإسلام هذا دفعا 
للإيهام في كلامه السابق, فقال: [فمتى كان الشرط يخالف شرط الله 
ورسوله كان باطلا] وبينه في موضع آخر فقال رحمه الله: [فإن القاعدة 
أيضا: أن الأصل في الشروط الصحة واللزوم إلا ما دل الدليل على خلافه. 
وقد قيل: بل الأصل فيها عدم الصحة, إلا ما دل الدليل على صحته: 
لحديث عائشة. والأول هو الصحيح, فإن الكتاب والسنة قد دلا على الوفاء 
بالعقود والعهود, وذم الغدر والنكث, ولكن إذا لم يكن المشروط 
مخالفا لكتاب الله وشرطه, فإذا كان المشروط مخالفا لكتاب الله 
وشرطه كان الشرط باطلا. وهذا معنى قوله صلی الله عليه وسلم : «من 
أحق, وشرطه أوثق». فإن قوله: «من اشترظط شرطا» أي لوطا 
وقوله: «ليس في كتاب الله» أي ليس المشروط في كتاب الله. فليس 
هو مما أباحه الله إلى أن قال يوأما إذا كان نفس الشرط 
مناقضا لكتاب الله وشرطه. حتى يقال: «كتاب أحق, E‏ 
فقوله: «من اشترط شرطا ليس في كتاب الله» أي مخالفا لكتاب 
الله] 3. 


- مجموع الفتاوى ج 11 ص 89 90 
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الخلاصة: 
أن العهود جيائزة بين المسلمين, وهي تؤكد ما وجب بالشرع ابتداء أو 
توحب اهوزا لم تجب بالشرع ابتداء مادامت لا تخالف الشرع. 
وقد ذكن شية الاسلام رحمه الله قول ازيد لان .اينةت وهو قوله الفتدكور 
آنفا [والذي يوجبه الله على العبد قد يوجبه ابتداء. كإيجابه الإيمان والتوحيد 
على كل أحد. وقد يوجبه لأن العبد التزمه وأوجيه على تفسنه ولول ذلك لم 
بوجبه - إلى أن قال وقد يوجبه الأمرين, كمبايعة الرسول صلى الله 
عل وسجلم. على التتمة والطاغة لف وكتؤلك مبايغة ائقة 
وكتعاقد الناس على العمل بما أمر الله به ورسوله]". 
[وقد يوجبه للأمرين] أي يوجب الله الأمر على الناس لكونه واجبا ا 
ابتداء ولكون الناس تعاقدوا على العمل نه وضرب لهذا أمئلة متها قوله: 
[وكتعاقد الناس على العمل بما أمر الله به ورسوله], فيدخل في هذا 
الالتحاق بمعسكرات التدريب ويدخل فيه قيام الجماعات الإسلامية بالعمل 
للإسلام, وهي الجماعات التي انكر إمارتها ‏ من قبل اهلف كتاب البيعة 
بين السنة والبدعة, وقد رددت في الباب الثالث من هذه الرسالة على 
إنكاره للإمارة. وارد بعد قليل إن شاء الله تعالى على إنكاره البيعة. 
فقيام هذه المعسكرات والجماعات لنصرة الحق وللعمل لتكون كلمة الله 
هي العليا واجب من وجهين: 
الأول: لوجوب هذا بالشرع ابتداء, لقوله تعالى: [ وَتَعَاوَنُوا على الْيرٌ 
وَالتقُوَى ] ولقوله تعالى : ا وکن ملك اقة يَدْعُونَ إِلَى الْحَيْرِ وَيَأْمْرُونَ ب ِالْمَعْرُوفٍ 
هون عَنْ الْمُنْكَرٍ وليك هُمْ الْمُفْلِحُونَ] ولقوله تعالى: وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِتَاتْ 
َعم أَؤلِيَاءٌ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ يالمَعْرُوفٍ وَيَنْهِوْنَ عَنْ الْمُنَدَدٍ وَيقِيمُونَ الضَّلاةَ وَيُؤْتُونَ 
الرّكَاة وَيُطِيقون ال الله وَرَسُولَةُ وليك سيز ET‏ حَمُهُمْ الله إن الله عَزِيرٌ حَكِيمٌ]. والآية 
عن المنكر ووصفهم نشا نة ا e‏ كانه سبحائه سيدخلهم في 
رحمتهء وقد ذكرت من قبل أن شوكة الإسلام وقوته ومنعته لا تقوم إلا 
بالولاء الإيماني, بتجميع المؤمنين وتعاونهم على القيام بواجبات الدين. 
الوجه الثاني لقيام هذه الجماعات بهذا. هو تعاهدهم وتعاقدهم على 
هذه الطاعات, وهذا جائزء, فقيامهم بهذه الطاعات من الدعوة والأمر 
والنهي والجهاد. هو واجب بالشرع وواجب بالعهد عليه [وَأَوْفُوا بالْعَهد إن 
ال ا ود ).هو راض لار 
الا هل تجوز أن يؤقت العهد بأجل؟ 
والجواب: نعم يجوز أن يكون العهد بين المسلمين مؤقتا بأجل, فيجوز أن 
يؤقت بزمن معين, كما يجوز أن يكون العهد على عمل معين أو شرط 
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فبالرمن الفعين: مل أن باخ الأهيز علق اعضناء المعسكر عهد 


بالاستمرار في التدونت لمدذة اة اشهر متلا هدا الد N ES‏ 
للأعضاء بعد هذه المدة, فإذا كانت المصلحة تقتضي زمنا ا فعلى 
الأمير تجديد العهد 


والعمل المعين» مل أن طا الاير علي الا عضاء اعلا تمان قي 
التدريب على عدد.مغين. من الأسلحه طالت الخذة أو فضرت؛ فلا بجو ر له 
إدخال تدريب آخر إلا بعهد ا وإذا كانت المدة مجهولة, وأحد الأعضاء لا 
بمكنه المكتة فى المعتكر أكثر كن اشهرين ملا فلهذا الغو أن رط 
لنفسه أنه إذا طالت المدة عن شهرين فله الحق في الاتضراف عند ذلك 
والاميق الال له أن يكبل تدا الشرط فين العو اد وة وفيؤل ال 
أو رفضه للشرط يجب أن ينبني على وجه صحيح من المصلحة العامة 
للتدريب ولبقية الأعضاء ولا ينبني على الهوى والشهوة . وقد ذكرت في 
مسألة الشورى أن قيام الراعي .على الوّعية منوط تالمضلحة. 
والدليل»على أن العهد يحور أن يؤقت: هو ما :ذكرته في هساله مار وة 
العهد هن أدلة مثل: 

1 = العهد بين يعقوب | وبنيه كان على عمل معين بشرط معين, وهو ان 
برسل أخاهم بشرط أن يقسموا أن يأتوه به إلا أن يحاط بهم, قال تعالى: 
(قالَ لن أزسِلة مَعَكُمْ حى تُؤبُونِي مَؤِيِقًا مِن الله لتأثوتني به إ9 أن بُخاط بكم ). 

2 = كك الود بنع موی رار اما الام ات على تعمل مقي 
وشروط محددة, فاك خالى عن الخصر: قال قَإِن اتْبَعْتبي قلا تَسْالْنِي عَنْ 
هنوء عقن خوك لك ملق ذ كوا وگال تعالى هما شترطة مونسى على نفسته: 
(قَالَ إن سالك عَنْ سَيْءٍ بَعْدَهَا قلا تُصَاحِبْنِي قَذ بلغت مِن لذي غُڏرَا]”. 

3 > “والغهد بين أبي درتو عله رصي الله عبهما كان علي عل تين 
وشرط معين, و وهو أن يرشد على ابا ذر الما بربده: إذا أخبره انو زر تات 
مقدمه إلى مكة 

4 = = والغهد الف فطعو فة الركفق بن عوف على نفسه أمام عثمان 
وليك حو ان حار | جوج قال إرالله على انل الو عن | شلك 
فت ا العهد.موقك يعمل من .وهو أن اختيار ادها رضي الله عنوم 
فهذه كلها امثلة للعهدد المؤقتة بعمل معينء وينتهي اثر العهد وإلزامه 
للطرفين أو أحدهما بانقضاء العمل. 

ومن اة العهود والعقود المؤقتة بعمل معين 

E CM 5‏ 
القرطبي) كان مؤقتا بأجل مع إبهام العمل, قال تعالى: ( قال إلّي 
+ - يوسف. الآبية: 66 ا 
2 - الكهف, الآية: 70 

3 - الكهف, الآية: 86 
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ا أَنْ أنكخكَ بإحذى ايتتيّ هاتيْنٍ على أَنْ تأخرني تَمَانِيَةَ حِجَج فَإِنْ أَنْمَمْتَ ت عَشْرًا 
قهن عِنْدِكَ وَمَا 3 أَنْ شق عَلَيْكَ سَتَجِدْنِي إِنْ شَاءَ الله من الصَالِحِينَ قل ولك بي 
ويك أيّمَا الأَجَلِيْنِ قَصَيْتُ قلا عُدْوَانَ عَلَىَ وَاللَّهُ عَلَى مَا تَقُولٌ وكيل ". 
البخاري رحمه الله بابا لهذا في كتابه الإجارة وهو (باب إذا اا ا 
فبين له الأجل ولم يبين العمل لقوله [إِني أَرِيدٌ أن أَنكِحكَ إِخَدَى ابتتىَ هاتيْن ‏ 
إلى قوله ‏ وَاللَّهُ عَلَى ما تقُولٌ وكيل 5)1. 
دهي عله م أن العهود حور أن كيت كلاه نسي أ ل فد 
رابعا: هل تجب كتابة العهود أو الإشهاد عليها؟ 
الأصل في كتابة العقود والإشهاد عليها هو الندب والجواز لا الوجوب, إلا ما 
دلت النصوص على ان الإشهاد من شروط صحته كعقد النكاح مثلا. ولا 
بتسع المقام لتفصيل أدلة ذلك, ولهذا سنعرح على مس التنا الأصلية وهي 
عهود الطاعات رر بين المسلمين, فنقول هي صحيحة بدون كتابة وبدون 
إشهاد, ووز الك + والإشهاد. 
ودليل هذا: ما ذكزناهن ادل فين( متتووعية العهود) فلم يكن فيها كتابة 
ولا إشهاد 
1 = مثل العهد بين يعقوب | وبنيه. : 
2 = والعهد بين موسى والخضر عليهما السلام, وقد اخرجه البخاري 
رحمه الله في كتاب الشروط (باب الشروط مع الناس بالقول) وقال ابن 
حجر في شرح الحديث اواشاز بالشرط إلى قوله إن سأك عَنْ شيءِ 
بَعَدَهَا قلا تُضَاحِبنِي 4 والتزام موسى بذلك ولم يكتبا ذلك ولم شهدا 
َس أه]ة. 

= والعهد بين موسى والرجل الصالح بِمَدْينء قال تعالى: [ ذلك بيني 
00 أَنَمَا الأَجَلَيْنِ قَصَيْتُ قلا عُدْوَانَ عَلَحَ وَاللّه عَلَى مَا تَقُولُ وَكِيلٌ41. قال 
القرطبي:  [‏ وَاللّةَ عَلَى مَا تَقُولُ وكيل قيل هو من قول موسى, وقيل هو 
من قول والد المرأة: فاكتفى الصالحان صلوات الله عليهما في الإشهاد 
عليهما بالله ولم يشهدا أحدا من الخلق. أه] فلئن صح هذا في 
شرع من قبلنا فقد جاء شرعنا بخلافه. 
4 = والعهد بين أبي ذر وعلي رضي الله عنهما لم يكتباه ولم يشهدا 
عليه... وهكذا. 


- القصص, الآية: 7 28 
- انظر فتح الباري ج 4 ص 444 
- فتح الباري ج 5 ص 326 


- القصص, الآية: 27 28 


م رم ينا کب 
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فائدة: تغليظ العهود والمواثيق 
يجوز تغليظ العهود والمواثيق شو الود لسن هنا خا عليه ا تان 
الشهود في القضاء ولس بواجت ويكون: التغليظ باللفظ أو هالزمان أو 
بالمكانه يا خدهها أن ببعضها أو بها كلها. 


والأصل في التغليظ قول الله تعالى: 39 ايها الذي أو شهادة نكم 
إا حَصَّرَ أَحَدَكُمْ الْمَوث حِينَ جين الوص اتان دوا عل منكة اؤ آخران من ترا أن أ 
صَرَبْتُمْ فِي الأَرْضٍ فأضَابتكة.قصيبة الموت خش وكا من ب الطلاة فيُفستمان 
الله 14 


O gv oy = 1‏ ا 
تعالى وصفاته مثل (والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة 
الرحمن الرحيم. الطالب الغالب, الضار النافعء الذي يعلم خائنة لاعن 
وما تخفي الصدور) روي هذا عن ابن عباس رضي الله 
2 = والتغليظ بالزمان: بأن يقسم بعد صلاة العصر, لقوله تعالى: 
(تخيسوتهُقا مِن بَعْدٍ الضّلاةِ مَيُفْسِمَانٍ باللّو1 وأكثر العلماء على أن الصلاة في 
الآبه هي صلاة العصر . وقد ورد هذا صريحا في قول رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : «ثلاثة لا يكلمهم الله إلى قوله ‏ ورجل بايع رجلا بسلعة بعد 
العصر, فحلف بالله لقد أعطى بها كذا وكذا فصدقة أخذها, ولم بط 
بها»”. وروى البخاري أيضا عن أبي هريرة مرفوعا: «ثلاثة لا يكلمهم الله 
يوم القيامة ‏ إلى قوله ‏ ورجل حلف عن يمين كاذبة بعد العصر ليقتطع 
بها مال امرئ مسلم»*” 
3 = والتغليظ بالمكان: بين الركن والمقام بمكة, والقدس عند الصخرة, 
وعند المنبر في سائر البلادء لما رَوَى مالك والشافعي وأحمد عن عابر 
مرفوعا: «من حلف على منبري هذ يمينا اة فليقيوا مقعوه من :التار: 
وقيس عليه باقي منابر المساجد “. وتفصيل ما سبق بكتب القضاء 
والشهادات في كتب الفقه. 
خامسا: خل يجوز تسمية هذا العهد بيعة؟ 
تعريف البيعة: 
قال ابن الأثير: إن البيعة عبارة عن المعاقدة والمعاهدة,. كأن كل واحد 
منهما باع ما عنده من صاحبه, وأعطاه خالصة نفسه وطاعته ودخليه 


م5 
مره . 


- المائدة, الآية: 106 

- رواه البخاري عن أبي هريرة. حديث 7212 

- الحديث 7446 

- وحديث جابر هذا صححه الشيخ الألباني في إرواء الغليل حديث 2697 
- النهاية لابن الأثير 1 / 174 


بم رم بيبا كد )ا 
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= وقال الراغب: وبايع السلطان إذا تضمن بذل الطاعة له. بما رضخ له, 
ويقال لذلك بيعة وم EE‏ : 

= وقال ابن E‏ [اعلم أن النيعة هي العهد على الظاعة. كأن المبايع 
SS‏ لا 
والمکره" ااا الو ا حا ا 
للعهد, فأشبه ذلك فعل البائع والمشتري, فسمى بيعة مصدر باع وصارت 
البيعة مصافحة بالأيدي, هذا مدلولها في عرف اللغة ومعهود الشرع, وهو 
المراذ.قي الحديث فى فة التق صلى الله عليه وسيلم ليلة العقية وعد 
الشجرة] 2. 

قلت: فالبيعة :إذن»عقد أو قهن ولكن غلب ارستعمالها في معاهدة 
السلطان على السمع والطاعة له, مادام السلطان يحكم بالكتاب والسنة. 
قال ابن حجر: [والأصل في مبايعة الإمام أن يبايعه على أن يعمل بالحق 
ويقيم الحدود ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر]2 . وروى البخاري أن عبد 
اللديق عفر كنب إلى عبد العلك بن انات اقرا ول 
والطاعة غلى: شنة الله وستة رفتولة قبا اسنتطعت)4: 


فهل يجوز تسمية العهود بين الناس بيعة؟ 
فالعهة الذي ياخده أمير'المعسبكر علق الأعضداء, أو اير جمافة جن 
الجماعات الإسلامية على أقرادهاء هل يجوز تسميتة:بيعة؟ 

ك الذي يخير هذا ياد بالأضل اللغوي للببعة, وأنها. المعاقدة والمفاهدة: 

والدی يمنة هذا يأخذ ها غلب على الكلمة من الاستعمال: وانها معاهدة 
الا مام المسلمون خاد 
والظباهر ان الت أولى د ها لل( اة وهنذااها تاور إلى السذهن: ولكن 
سير الصحابة د ,علي الخواز. أن جوا تومصيه الغو ودين اله كف 
بيعة؛ واا ذلك: 
1 = دعوة عكرمة بن أبي جهل الناس لمبايعته على الموت يوم اليرموك, 
وقد ذكرت القصة في مشروعية العهد کا فن قبل ”. ودلالتها في أن 
عكرمة لم يكن إمام المسلمين ولا أمير الجيش, وأن دعوته لهذه المبايعة 
I N e r‏ 
العقودين الجسلمين على الطاعات عه 


- مفردات في غريب القرآن الراغب الأصفهاني ‏ مادة بيع 
- مقدمة ابن خلدون ص 209 

- فتح الباري ج 13 ص 203 

- حديثت 7272 

- وراجع (البداية والنهاية) ج 7 ص 11:12 
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2 = مبايعة قيس بن سعد لأربعين ألفا هم مقدمة جيش علي بن أبي 
طالب على الموت في صفين” وذكرتها في مشروعية العهد. ويقال في 
هذه القصة ما قيل في بيعة عكرمة. 
3 روف البخاري عن عبة الله ين ر ا قال للها كان :رمق ال ة أكأه 
أت فقال ل إن انى حنظلة عام الفناس على الموت فال :ل انناب علف 
هذا أخدا بعد رتسول الله ضلى الله عليه وسلم)2 
هذه القصة في وقعة الحَرّة وهوومكان معروف بالمدينة. 63 ه, لما خلع 
أهل المدينة يزيد بن معاوية لِمَا أشيع عنه من المعاصي., فبايعوا عبد الله 
بن حنظلة أميرا على الأنصار وعبد الله بن مطيع أميرا على قریش» پوعبد 
الله بن حنظلة صحابيء وأبوه الصحابي حنظلة غسيل الملائكة قل بأحخد, 
او ا لاس على قتال حفس ريد الذي أنكره تعد الله بن 
بريد وهو صفة المبابعة (على الموت )ولم نكر أضل هذه المبايعة. وكان 
ممن انكر على الناس خلع يزيد, عبد الله بن عمر وعلي بن | 
ال ولكن: الدين انوا وخر جوا على يزيد كانوا أكثر ممن 
امتنع. فقد قال ابن كثير: [قال المدائني عن شيخ من آهل المدينة: سألت 
الزهري عن كم كان القتلى يوم الحرة؟ قال سبعمائة من وجوه الناس 
من المهاجرين والأنصار ووجوه الموالي وممن لا أعرف من حر وعبد 
ا 
وسياتي مزيد امثلة لهذه البيعات وبيان موقف الفبلفه فن أنمة الجور فيما 
باتي. 
والمقصد مما سبق أن تسمية العهود بيعة كان معمولا به في 
عهد الصحابة بلا إنكار من أحد. مما يجعل هذه المسالة يمكن ان 
تدخل في إجماعات الصحابة, اما من انكر فلم ينكر التسمية وإنما انكر 
صفة معينة في هذه البيعات. فعبد الله بن زيد انكر المبايعة على الموت 
ولف اض رول الله جا الاه علب ولي وهم :فول ف الله 
بن ربد هذا معترض بمبايعة عكرمة لمن مه على المؤت وكذلك فسن بن 
سعد, هذا إذا سلمنا أن بيعة الرضوان كانت على الموت“, وكذلك إنكار 
ابن عمر على أهل المدينة ليس بسبب اسم البيعة ولكن بسبب خلعهم 
ليؤية بهد أن باغو 
ولذلك لم ينكر مثل هذا الإنكاز على الحشين بن على لما بايعة اهل 
الكوفة إذ إن الحسين كان قد امتنع من مبايعة يزيد. ولم يزد ابن عمر مع 


- فتح الباري ج 13 ص 63 
2 - حديث 2959 بكتاب الجهاد (باب البيعة في الحرب ألا يفروا) 
- (البداية والنهاية) ج 8 ص 221. وراجع في ذلك (البداية والنهاية) ج 8 ص 217 وما بعدهاء 
الباري) ج 6 ص 117 - 119 وج13 ص 68 - 71. 
* - (فتج الباري) ج 13 ص 68 
7 - (فتج الباري) ج 13 ص 68 
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الحسين على أن نصحه ألا يخرج إلى العراق”. وكذلك فعل ابن عباس 
وزاد [والا فسر إلى اليمن فإن به حصونا وشعاباء ولأبيك به شيعة: وكن 
عن ا ھن في رل واكنب إليهم وبث دعاتك فيهم, فإني أرجو إذا فعلت 
ذلك أن يكون ما تحب]2. 


- (البداية والنهاية) ج 8 ص 160 
2 - (البداية والنهاية) ج 8 ص 160 
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اوسا ما الغرق ن هذه الات وة الإماة ؟ 
الفرق من عدة وجوه. أذكر أهمها 
الأول: العاقد للبيعة: بيعة إمام المسلمين يعقدها أهل الحل والعقد 
في الأمة .أو الخليفة بعهد مته إلا إدا:علبهم أخد بالسيف. أما بيعات الكاسن 
(عهموذهم) على الطاعات فلا تفتقر إلى هذا فللعامة أن تغاهدوا قيما 
سهم على يففل الطاعات: 
الثاني: المبايع له: في بيعة الإمامة يجب أن يكون المبايع له مستوفيا 
لشرائط الامافة .وقد تسى عض التشروط لمن علب بالقهن: اما كو 
بيعات الناس (عهودهم على الطاعات) فلا تلزم هذه الشروط, فللعامة أن 
هدو 
الثالث: المبايع عليه بيعة الإمامة لزم الإمام يواجبات هي :في مَجَملها 
تطبيق أحكام الشريعة:في الآمة المسلمة2 وتلزم هذه البيعة الأمة بالسمع 
والطاعة للإمام:وتصرية ما لم رخال :أا يعات الناين (عهنودهم) 
فلهم أن يتعاهدوا على فعل أي طاعة من الطاعات دون تحديد كالجهاد 
والدعوة لامر بالمعروف والنهي عن المنكر وإغاثة المللهوف ونصرة 
الفظلوم: جتن إماطة: الأذى فن الطريق لهم أن تحاهة وا علها هى هة 
مق وت الان 
الرابع: الوجوب والإلزام: بيعة إمام المسلمين واجبة على كل مسلم, 
لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: «مَنْ مات وَلَبْسَ في عقو عه قات 
مِيتَةَ جَاهِلِبَةَ »4 . وقال صلى الله عليه وسلم : «تأرّم جماعة المسكلفين 
وإمامهم»” 1 وقال أحمد بن حنبل: [ومن غلبهم بالسيف حتى صار خليفة 
وشفي أف الف الا يفل لو بؤمن بالله واليوم اران ك ولا 
براه إماما علية: ترا كان أو:فاجرا::فهو أمير المؤمنين” حثى صارت هذه 
المسألة تقَيّد في كني اععقاد اهل السية: 
أها نبعات؛ الناس (عهودهم .قلي الطاعات) فلا تعب الانغلى من دعل :قا 
برضاه, فتجب عليه بالغهد النذي الزم به نفسه: كان يتعاهد اثنان على 
حفظ القرآن أو بعضه, فحفظ القرآن ليس بفرض عين, أى لا بحت على 
كل مسلم: أما. إذا :تعهد إسبان بهذا فقد وجب عليه: 
فالخلاصة أن.بيعة إقام المشلمين واجبة بالتترع ابتذاء: أما ينات التاش 
(عهودهم) فواجبة بالعهد لمن ارم نة نهنا . كما سبق بيانه فیما يجب 
ال :وما بحب بالف وها بحي ما 


- الأحكام السلطانية للماوردي ص 7 

- وقد فصلها الماوردي في عشرة واجبات ص 15 16 
- الماوردي ص 17 

- رواه مسلم عن ابن عمر 

- متفق عليه عن حذيفة 

- الأحكام السلطانية لأبي يعلى ص 20 23 
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وبيعة إمام المسلمين واجبة على كل مسلم «تلزم جماعة المسلمين 
وإمامهم». أها عات الاين (عهودهم) فلا تجب على كل مسلم بل على 
من ألزم نفسه بها. 
دسا سنالك بح aE‏ قد فصلتها من قبل, وهي أن الجهاد في 
يفيل الله كاد ان کون فورض کین :على كل حسام الان :فهو.واحب 
بالشرع ابتداء. فإذا وَجَدَ المسلم طائفة تجاهد في سبيل الله. فقد وجب 
عليه التزامهاء فإن تعددت هذه الطوائف في بلد واحد فقد ذكرت من قبل 
أن الأؤلى بالالتزام هي أقدم الطوائف التي على الحق وإذا تعددت 
الطوائف بتعدد البلدان نظر إلى التي تواجه خطرا أشد ويغلب على الظن 
ظهورها فينصرونها. 
الخامس: المدة: بيعة الإمام دائمة لا تنقطع إلا إذا مات الإمام 5 طرأ 
عليك سنس ضوحب ال لوه نض فن ال داوف فى الو أما 
بيعات الناس (عهودهم) فقد ذكرت من قبل انها يمكن ان تؤقت بأجل 
فلهم الاختيار في قدر مدتها بخلاف بيعة الإمام. 
السادس: التعدد: لا يصح أن تعقد الإمامة لإمامين المسلمين» . وقد قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : «فوا ببيعة الأول فالأول»” . وقال صلی 
الله عليه وسلم : «إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما»3 . فلا يصح تعدد 
الأئمة ولا يصح ان واب المسلم بيعتين لإمامين. 
أما بيعات الناس (عهودهم) فيجوز فيها التعدد إذا احتمل المَتَايَع عليه 
التعدد. فيجوز للفرد أن يعاهد طائفة على حفظ الان ويجوز لنفس 
الفرد أن يعاهد طائفة أخرى على حفظ حديث النبي صلى الله عليه 
وسلم, بل يعؤو'له أن يعاهد أكثر من طائفة على حفظ الحديث إذا كانت 
طائفة منها ستحفظ من البخاري والأخرى من مسلم وهكذا طالما كان 
في قدرته الوفاء بكل هذا. آم ما لا يحتمل التعدد وهو الجهاد كما ذكرت 
من قبل فلا يصح أن يعاهد أكثر من طائفة ولا يصح أن د 
الطوائف العاملة في الجهاد, لان الجهاد لا يقوم إلا بالشوكة 
التي ثمرة الاجتماع والموالاة ١‏ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِتَاتْ ت بعصهة تقضية أؤلجاء عض ا 
بالف وق هنون عن الْمُندَرِ) والتعدد ينافي الموالاة بل يؤدي إلى دَهَاب 
الشوكة ولا تتارَعوا مِتَفْسَلُوا وَتَذْهَتَ ریڅکھ وَاضَبرٌوا!4,: كما يؤدي التعدد إلى 
افموان كل طائفة بأخرى لتعارض الخطط وانعدام التنسيق, فقد تقوم 
طائفة بعمل عسكري يؤدي إلى أن يوجه العدو ضربة لطائفة | خمرى. عير 
اة للمواجهة. والقاعدة الشرعية أن (الضرر يزال),. كل هذا من سيئات. 
التعدد. 
هذا وقد ذكرت علاج هذه الآفة في نهاية الباب الثالث من هذه الرسالة. 


: - انظر مسببات العزل بالأحكام السلطانية للماوردي ص 17 20 
9 - متفق عليه عن أبي هريرة 
- رواه مسلم عن أبي سعيد الخدري 
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السابع: أحاديث البيعة: الأحاديث التي ورد فيها ذكر البيعة يجب أن 
تحمل جميعها ‏ باستثناءع ما وقع من بيعات بين النبي صلى الله عليه وسلم 
وصحابته ‏ على بيعة إمام المسلمين (الخليفة أو أمير المؤمنين أو 
السلطان). وقد ثبت هذا لدينا بالاستقراء فيما أطلعناء ولا يصح حمل 
هذه الأحاديث بحال من الأحوال على عهود الجماعات وإن سموا 
عهودهم بيعات, وهذا جائز كما ذكرت من قبل. 
والاحاديت التي ورد فيها دكن الببعة:وردت اما مقندة عة الإحام اما 
مطلقة دون ذكر الإمام. فالواجب حمل المطلق على المقيد خاصة إذا 
اتحد الجكم والسبب عند جمهور أهل العلم. 
فمن الأحاديث التي وردت بها البيعة مقيدة بالإمام: 

[ل] قول النبي صلى الله عليه وسلم : «وستكون خلفاء فتكثرء قالوا: فما 
تأمرنا؟ قال: فوا ببيعة الأول فالأول»". 1 

9 وقول النبي صلى الله عليه وسلم : «إذَا بويع لِخَلِيفَتيْن قَافثلوا الآخرَ 

H0‏ وقول الب ضلق الله عليه :وسلم مق ان فاا فاأعطاة صَفْقَةَ ده 
وَنَمَرَةٍ ة قليه قَلَيْطِعْهُ مَا اشتطاعَ قَإِنْ جاءَ حر تاز زعة قاض روا عى 
الآخر»”. 
أما الأحادينة التي ورد بها ذكر البيعة المطلقة. فأهمها حديث ابن عمر 
عن النبي صلى الله عليه وسلم : «مَنْ مات وَلَيْسَ في عُنْقِهِ بَيِعَدُ مَاتَ 
مِبتَةَ جَاهِلِيّة»*. والذي دعانا إلى القول بأن هذه البيعة هي بيعة إمام 
المسلمين, وإن وردت مطلقة, هو حديث ابن عيايس مرفوعا: «مَنْ درة 

من ميه سنا فلتضيز فاته قن حَرَج مِنَ السُّلطانِ شِبْرًا مَات مي 

جَاهِاكَةٌ »5 . والخروج من السلطان هو السعي في نقض بيعته؟ . فاتحد 
فن قد السلطان أو جرك ماه بعد اتقاق الناس علية. واتحد الحكم 
في الحديتين: وهو الميكة الجاهلية لفاعل هذا (سياتن توضيح مغناها) 
فوجب لذلك حمل المطلق (حديث ابن عمر) على المقيد (حديث 
ابن عباس) وأن البيعة المقصودة في حديت ابن عمر هي ببعة 
إضام النسلمين إن.وجد: لان حديث ابن قان ذكر أن :هذا حكم من 
خرج على السلطان فيقتضي هذا وجود سلطان قد خرج عليه. 


- 


- متفق عليه عن ابي هريرة 

- رواه مسلم عن ابي سعيد 

- رواه مسلم عن عبد الله بن عمرو 
- رواه مسلم 

- رواه البخاري 

- فتح الباري ج 13 ص 7 
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قلت: ولذلك أورد ابن حجر حديث ابن رالمان فى تدر + دت ابن 
عباس المشار إليه فليراجع الشيرع . 

وقد اوردت توضيخح هذاء لأن بعص الحفاعات القائمة الآن تستخدم حديث 
ابن عمر هذا في دعوة الناس لمبايعة أميرهم, ويقولون للمدعو «مَنْ مَات 
ولیس في عنُقه بَيْعَةٌ مَات مِيَةَ جَاهِلِيَّةَ» يُرَهِبونه بهذا الحديث أيضا. وليس 
الأمر كذلك كما فَضََلته, فالبيقة فى تخريت اين كم فى هة اماد 
المسلمين ولا شغي حملها على غير هذا الوجه فان :هذا تجرف 
للنصوص كفعل اليه ود. قال تعالى: (يُعَرّفُونَ الكل عَن مَوَاضِعه]”, وقال 
تعالى: [يُحَرفُونَ الگلم مِنْ بَعْدِ مَوَاضِعِهِ 31 . وقال رسول الله صلى الله عليه 


ولم :لبن سنن مَڻ كان قَبْلَكُمْ شا شنا وذراعا اء ىلو 
دَخَلُوا جکر صب تيتفو تيقتقوقة فلتا ا رشول الله البَهُودُ والتصارى؟ قال: 
فَمََ؟»*. 


تمل كلامي السا وهو أن الشد كن هديث:ائن فو هن ببعة الكلفة: 
معناه رفع الحرج عن المسلمين, لاي وال افون لا. بل إن 
العسلمين فى نطب حليف لهس هذا لا اني إلا بالجماذ هايا 
فبالثالي ارىئ والله أعلم جالخى - ان كل ملم يموت الآن خب لا 
خليفة للمسلمين هو اث ويلحقه الذم الوارد في حديث ابن عمر «مَات 

قن كاهلة* د أي على معضصية ولييين على الكفر كما سياني انه لاان 
يكون من الساعين في هذا الشأن وإن لم يدرك الغاية وهي قيام دولة 
الإسلام ونصب الخليفة, لقوله تعالى: (وَمَنْ برع من تنه فهاجرًا إلى الله 
ورشوله ئة تذرئة الْحَوث ققذ وقع أَجِرْة عَلَى الله أو يكون عاجزا عن السعي 
في هذا الشأن لكنه صادق النية في طلبه, ل م e‏ 
أصحاب الأعذار. قال رسول الله في غَرَاةِ: «إنّ بالْمَدِيتة لَرجَالاً مَا سِرثة 


مسِيرًاء ولا قَطَعْتُمْ وَادِبًا إلا سَرَكُوكُمْ فِي الأَجِرٍ حَبَسَهُمُ الْمَرَضْ»”. وسبق 
شرحهافي الاد التانی. 

NSTI TEE 
فاعتزل تلك الفرق كلها»”. فقد بيّنت من قبل أن حديث الطائفة‎ 
كما ذكرت في أواخر الباب‎ eT المنصورة يبخصص عموم هذا‎ 
الثالث. خاصة وقد دلت النصوص على أن هناك خلافة راشدة‎ 


- فتج الباري ج 13 ص 6 7 

- سورة النساء, الآية: 6 وسورة المائدة, الآية: 13 
- سورة المائدة, الآية :41 

- متفق عليه عن أبي سعيد الخدري 

- سورة النساءء الآية: 100 

- رواه مسلم عن جابر 

- متفق عليه عن حذيفة 
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قادمة إن شاء الله تعالى, فيجب السعي من أجل ذلك. ومن هذه 
النصوص حديث 9 هربرة مرفوعا «كيفَ انه 5 رل ابن مَرَيْمَْ في 
َإِمَامُكُمْ E‏ وتواترت الأحاديث بظهور الخليفة المهدي وقيل إنه هو 
الإمام الذي يصلي عيسى ا خلفة”. ومنها أيضًا حديت حذيفة بن اليمان 
مرفوعا «تکوڻ وة فِيكُمْ ما شاءَ الل الحديث اف بتمامه قريباء 
وهناك أحاديث دلت على أن المهدي يظهر عند موت خليفة”. فهناك إذا 
خلافة قبل ظهور المهدي. نة الصوص د ان ل كله د ان 
عمر «مَنْ مَات وَلِيسَ فِي عَنْقِهِ بَيعَةٌ» يجعلنا نقول بوجوب السعي لإقامة 
الخلافة. مع العلم بأن بيعات الجماعات الإسلامية الآن لا ترفع هذا الحرج, 
حيث ذهب البعض إلى أنه إذا بايع أمير جماعة من الجماعات ارتفع عنه 
الحرج في حديث «مَنْ مات ولیس في عَنُقه بَيْعَة». فالبيعة في هذا 
الخدت هين بيعة 'الإمام الأعظم = كما سيق بيانه ب ولا برتفع الخرج 
عن المسلمين إلا بنصب هذا الإمام والله تعالى أعلم. 

ا بك اج اك ا برد تو بع 

95 بيان ذلك في المسألة التالية إن شاء الله تعالى. 

فائدة: وفيما يتعلق بما ذكرته أعلاه من أن هناك خلافة راشدة قادمة 
بإذن الله تعالى, أذكر ما قاله الشيخ الألباني في مقدمة كتاب (الحكم 
الحدبرةبالإذافة من فول النين صللى الله عليه سام عت بالسعيق 
بين يدي الساعة»)“, قال: ["المستقبل للإسلام" قال الله عز وجل: (هُوَ 
الذي أَرْسَلَ رَسُولَةُ ِالْهُدى ودين الق لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدّينٍ كُلَهِ وَلَوْ كَرِة الْمُشْرِكُونَ) 
تبشرنا هذه الآية الكريمة مانت المنستقئل للإسلام بطرت وظهوره 
وحكمه على الأديان كلهاء وقد يظن بعض الناس أن ذلك قد تحقق في 
عهذه ضلي الله علية وسلم وغهد الخلفاء الرانتندين والملوك: الصالحين: 
ولسن كلك فال خفن انها هو جر من :هذا :الوقد الصناذق: كما أرشد 
إلى ذلك الف ضلى الله عليه وسلم ١:‏ .بقوله: 

1 - قال رسيول الله صلى الله عليه وسلم : «لا يَدْمِبُ اليل وَالتَهَارٌ حَنّى 
َد اللاث وَالَعُرَّى فَقَالَتْ عَائْسَة: يا رَسُول الله إن كنث لأَظنٌ چين أَنَرَلَ 
الله 1 1 هو الذي أَرْسَلَ رَسُولَةُ بِالْهُدَى ودين الك لِيُظْهرَهُ على الین كله وَلَوْ كرة 
امسر ن ؟ أن ذَلِكَ لك تامًا فَقَالَ صلى الله عليه وسلم : إنة سيكون من 


جع 


- متفق عليه 

- (فتح الباري) ج 6 ص 494 وكتاب (الإذاعة لما كان ويكون بين يدي الساعة) للقنوجي ص 
3 124 وكتاب (النهاية أو الفتن والملاحم) لابن كثير ج 1 ص 27 
3 - حديث أم سلمة رواه أحمد فأبق داود 5 انظر (الإذاعة صر 128 - والنهاية ج 1 ص 29( 
4 - لابن رجب الحنبلي طبعة دار المرجان 
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دَلِكَ ما شَاءَ الله ثم ينعت الله ربحًا طَيُبَة مَتوَفّى دل من فِي قَلْيهِ مِتْقَالٌ 
حَبة خَرَدَلٍ مِنْ إِيمَان فَيَبِقى م عن لا خثر فيه نمز جتؤن إلى دين اا 
وقد وردت أحاديث أخرى توضح مبلغ ظهور الإسلام ومدى انتشاره, بحيث 
لا يدع مجالا للشك في أن المستقبل للإسلام بإذن الله وتوفيقه. وها أنا 
أسوق ما تسر من ا لأحساديث :عسي أن تكون شالت كد همهم 
العاملين للإسلام وحجة على اليائسين المتواكلين: 
2 - قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «إنَّ الله وی لي الأَرَضَ 
قَرَأَيْتُْ مَشَارِقَهَا وَمَعَارِبَهَا وَإنَّ هتي سيبل مها ما روي لي مِلها»”. 2 
3 . قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: «ليَبْلْعَنَ هذا الأمر ر قا بخ الليْلُ 
وَالتّهَارٌ و بنرك اللمْبَيْت مَدر ولا وتر إلا وَل الله هدا الدّبنِ يعر عزيز أو 
ل 0 عرّا بُ الله به الإسْلامَ وذ يذل الله يه الْكُفْرَ»3. ومما لا شك 
فيه أن تحقيق 00 الانتشار يستلزم أن يعود المسلمون اقوياء في 
ونوا غاا وض وبشلا حهم كن ظول اندالوا على قفوي الكفر 
والطغيانم وهذا ما يبشرنا به الحديث: 
4 عن أي فيل قال : كنا عند عبد اللة بن عرو بن العناص وك اى 
المدينتين. تفتح اولا القسطنطينية أم رومية؟ فدعا عبد الله بصندوق له 
جلق: قال فأخرج: مله كتابا قال: فققال عبد الله: بينما نحن خول رسول 
الله ضلى الله عليه ,ويلم نكب إذ سل رول الله مى الله عليه 
وسلم : أي المدينتين تفتح أولا القسطنطينية أم رومية؟ فقال رسول الله 
صلئ الله علية-وؤسلم :<«مدينة هزقل تفتة: اول يعنى :قسطيطينية »7 
كما قالا: و(روفية) .هي روما كفا في (معجم البلدان) وهي عاضمة إبطالرا 
النتوم. وقد تحقق الفتح الأول على يد محمد الفاتخ العثفاني كما هو 
معروف» ولك بع أكثر مق تمانهانة فتن اخبان النسن: صلب الله عليه 
وشلم بالفتخ, وستتخفق الفتح الثاني بإذن الله تغالى ولاينذ: ولتعلفن نبأة 


لضا أن تحقيق هذا الفتح الثاني فتح روما بيستدعكي أن تعود 
00 الراشدة إلى الأمة المسلمة وهذا مما يبشرنا ب بقوله فير الحديث: 
-. قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : «تَكُونُ ا 6 فیک عا اشناء 
1" أن تكون تم يَرْقَعْهَا إِدَا شَاءً أن يَرْفَعهاء ٿم تَدونٌ خلاقة عَلَى مته اج 
الو فَتَكُونُ مَا شَاءَ الله أن تكو َُرِيَرْقَعُهَا إذَا شَاءً الل أن يَرفَعَهاء يُمَّ 


2 


تكُون مُلْكَا عاضا فَيَكُونُ ما شَاءً الله أن يَكونَ ع ترقا إا شَاءً أن 


- رواه مسلم بسنده عن عائشة 

- الحديث رواه مسلم وابو داود والترمذي عن ثوبان 

- رواه جماعة ذكرتهم في (حذير الساجد)اص 121 

2 رواه أحمد والدارمي وصححه الحاكم ووافقه الذهبي 
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يَرْفَعَهَاء تم تون مُلَكَا حبر E‏ به قتَكُونْ ما سا الله أن تَكُون ثُمّ يَزقعها إا 
شَاءَ أن بَرْقَعها نم تون خلاقة عَلَى مثهاج الَو َة سکت»". 
هذا وإن المبشرات بعودة القوة إلى المسلمين واستثمارهم الأرض 
ختى من التاحيتين الاقتضاذية والزراعية قوله:ضلى- الله عليه وشلم:. 
6 . قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «لا تقُومٌ السََاعَةٌ حَتّى تود 

ضْ الْعَرَبِ مُرُوجًا وَأَنْهَارًا»2. 

0 5 تباشير هذا الحو معدو فتن ن الات هن رة ارت 
بما أفاض الله عليها من خيرات وبركات وآلات ناضحات تستنبط الماء 
الغزير من بطن أرض الصحراء. 
هذا وما يجب أن يعلم بهذه المناسبة أن كوله r SES‏ «لا 
تي عَلَيَكُمْ رَمَانْ إآ الذي بَعْدهُ سد مِنْهُ حَنَّى تلقَوا رَتَكُّمْ»3. فهذا الحديث 
بى أن تققد على ضوء الأحاديث المتقدمة وغيرها متل أحاديث المهدى 
من ا المخصوص: قلا يجوز إقهام الئاس أنه على عمومة فيقعوا في 
اليأس الذي لا يصح أن يتصف به المؤمن [إِنَّهَ لا بيس مِنْ رَوْح الله إ9 الْقَوْمُ 
الكَافِرُونَ). 
أسأل الله أن يجعلنا به مؤمنين حقا. أ. ه محمد ناصر الدين الألباني]*. 
قلت: وهذا آخر ما نذكره في الفرق بين بيعات الجماعات وبين بيعة إمام 
المسلمين: 


سابعا: حكم ناكث العهد: 

نكث العهد أيا كان - هو كبيرة من كبائر الذنوب للوعيد الوارد في ذلك, 
ومنه: 

1 = قول الله تعالى: ( وَالَذِينَ يَنَقْصُونَ عَهڌ الله مِنْ تد مِبناقِهِ وَبَفْطَعُونَ ما أَمََ 

الل يه أن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الأرَض أَوَليْكَ لَهُمْ اللغتةُ وَلَهُمْ سُوءٌ الدار . 

2 = قوله تعالى: [يَايّها الِّنَ آمنوا ِم تقولون ما لا تفعلُو : كيج مَفْنَا علد الله أَنْ 


تَقُوأوا قا لا تَفْعَأأُونَ71, فمن عاهد ولم يف فهو من الذين يقولون ما لا 
يفعلون. 


- ذكره حذيفة ا ورواه الحافظ العراقي من طريق أحمد وقال هذا حديث صحيج 
- رواه مسلم واحمد وا كم من حديث أبي هريرة 
- رواه البخاري في "الفتن" من حديث أنس مرفوعا 
- من مقدمة كتاب (الحكم الجدير بالإذاعة من قول النبي 11: «بعثت بالسيف بين يدي 
السافة» لازن درجت الختبلي: طت دان اله حجان 
” - سورة الرعد. الآية: 25 
° - سورة الصفء الآيتان: 2 3 


1 
2 
3 
4 
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3 = قال رسول الله ضلى الله عليه وسلم : «أريع من كن فيه كان 
منافقا. ومن كانت فيه خَضّلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى 
يدعهاء إذا حدّث كذب, وإذا وعد أخلف, وإذا خاصم فجرء وإذا عاهد غدر»". 
وقال ابن رجب الحنبلي في شرح هذا الحديث: [ والغدر حرام في كل 
عهد بين المسلم وغيره, ولو كان المعاهد كافرا ولهذا في حديث عبد الله 
بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم لور قل فسا واوو دير 
حقها لم ةرح رائحة الجنة, وإن ريحها ليوجد من مسيرة أربعين عاما»”. 
وقد م3 الله تعالى في كتابه بالوفاء هحود الفتشركيخ إذا أقناضوا على 
عهودهم ولم ينقضوا منها شيئا. واما عهود المسلمين فيما بينهم فالوفاء 
نها اشد وقصها أعظم إثما ومن اميا عب الرقاء عل من اسن درن 
به. وفي الضعيجين عن أبي هريرة عن الى «ضلي الله عليه وشلم قال: 
«ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم فذكر منهم: 
وزجل نايع إهاها لا يبايعه إلا لدنياد قان أعطاه جا يريد :وقى. له وإلا لم ينف 
له». ويدخل في العهود التي يجب الوفاء بها ويحرم الغدر في جميع عقود 
المسلمين فيما بينهم إذا تراضوا عليها من المبايعات والمناكحات وغيرها 
من العقود اللازمة التي يجب الوفاء بها وكذلك ما يجب الوفاء به لله عز 
وجل ومما يعاهد العبد ربه عليه من نذوالقيون و نجوه ]0 
والكلام السابق يشمل جميع العهود ومنها بيعة اسا المسلميقن: إلا أن 
نقض هذه البيعة ورد فيه وعيد خاص لعظم خطره., كما قال اتن رجت قي 
كلامه السابق [وأما عهود المسلمين فيما بينهم فالوفاء بها أشد ونقضها 
أعظم إثما ومن أعظمها عهد الإمام على من تابعه ورضي به]. 
وقد أفرد الإمام البخاري رحمه الله عدة أبواب في صحيحه فيما 
يتعلق بالوفاء بالعهود وإثم الناكث والغادر. سأذكرها مجملة وأنصح الأخ 
القارئ بمراجعتها في الصحيح وشرحه فإنها عظيمة الفائدة. 
ادها فى کات الشهادات: بات هن امن انان الوق 
ب وقي كاب الجزية والموادعة: (باب: فصل الوقاء ال و زنات ها 
يحذر من الغدر) و (باب إثم من عاهد ثم غدر) و (باب إثم الغادر للبر 
والفاجر)”. 
حك - وفي كتاب: الإيمان والنذور: (باب عهد الله كز وجل)6 ٠‏ و(باب قول 
الله عز وجل إن الذي يَشْترُونَ بِعَهْد الله تَمَنَا قليلا1". 


- متفق عليه عن عبد الله بن عمرو. 

- خَرّجه البخاري 

- (جامع العلوم والحكم) ص 376 377 
- (فتج الباري) 5 / 289 

- (فتج الباري) 6 / 276 283 

- (فتج الباري) 11 / 544 

- (فتج الباري) 11 / 557 


سم زرحم إن له تنا © ال- 
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أمااعن الوفيد الخاض الؤارد "في تقض عة امام المسلقين فمن .ذلك" 

[[[] حديث ابن عمر مرفوعا «من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة 
جاهلية»". 

لآلا وحديث ابن عباس مرفوعا «من كره من اميره شیئا فليصبرء فإن من 
خرج من السلطان شبرا مات ميتة جاهلية»2. 

لآلا وفي رواية أخرى لابن عباس مرفوعا «من رأى من أميره شيئا يكرهه 
فليصبر عليه فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات إلا مات ميتة جاهلية»”. 
قال ابن حجر في شرحه لهذا الحديث قوله «من كره من أميره شيئا 
فليصبر» زاد في الرواية الثانية «عليه» قوله «فإنه من خرح من 
السلطان» أي من طاعة السلطانء ووقع عند مسلم «فإنه ليس أحد. من 
الناس يخرج من السلطان» وفي الرواية الثانية «من فارق الجماعة» 
وقوله «شبرا» بكسر المعجمة وسكون الموحدة وهي كناية عن معصية 
السلطان ومحاربته, قال ابن أبي حمزة: المراد بالمفارقة السعي في حل 
عقد البيعة التي حصلت لذلك الأمير ولو بأدثى شيء., فكنى عنها بمقدار 
الشبرء لأن الأخذ في ذلك يؤول إلى سفك الدماء بغير حقء, قوله «مات 
ميتة جاهلية» في الرواية الأخرى «فمات إلا مات ميتة جاهلية» وفي رواية 
لمسلم «فميتته ميتة جاهلية» وعنده في حديث ابن عمر رفعه «من خلع 
يدا من طاعة لقي | لله ولا حجة له. ومن مات وليس في عنقه بيعة مات 
ميتة جاهلية» قال الكرماني: الاستثناء هنا بمعنى الاستفهام الإنكاري أي 
ما فارق الجماعة أحد إلا جرى له كذاء أو حذفت «ما» فهي مقدرة أو 
«إلا» زائدة أو عاطفة علن راي الكوفيينء والمراد بالميتة الجاهلية وهي 
e‏ الميم حالة الموت كموت أهل الجاهلية على ضلال وليس 
له إمام مطاعء لأنهم كانوا لا يعرفون ذلك وليس المراد أن 
يموت كافرا بل موت غاضيا:: ويجتمل أن يكون التشبيه علي ظاهره 
ومعناه انه يموت مثل موت الجاهلي وإن لم يكن هو جاهلياء أو أن ذلك 
ورد مورد الزجر والتنفير وظاهره غير مراد ويؤيد ان المراد بالجاهلية 
التشبيه قوله في ا الآخر «من فارق الجماعة شبرا فكأنما خلع 
ربقة الإسلام من Ee‏ 
فهذه بعض النصوص الا في إثم ناكث بيعة إمام المسلمين ومعنى 
«مات ميتة جاهلية» أي على معصية كما قال ابن حجن [وليين المراد أن 
يموت كافرا بل يموت عاصيا]. وذلك لأن «الجاهلية» لفط مشترك يحتمل 
معان متعددة, فقد يعنى المعاصيء كما في قول النبي صلى الله عليه 


ˆ - رواه مسلم 

کے لخدو عليه 

3 - متفق عليه 

4ع اخرحه الترفة يووا بن خر وانى خان ومضحخل مق ديك الخاركدق: الحازثت الاشكرى 
(فتج الباري) ج 13 ص 6 7 
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تلم الأبي دز 6اك امؤة فك جاهلية واورة التخاري هذا اديت فى 
كاب الامان من صجيحة .في كات (المعاصي هن ا الاد ولا كفر 
صاحبها إلا بالشرك). وقد ون معي ااافا تقر كما في حديث حذيفة 
«إنا كنا في جَاهِلِيَةٍ وَس فَجَاءَا الله يه دا الْحَبْر قَنَحْنْ فيه». ولابد من 
وجول فريك أن نفس النص أو من خارجه تبين المعنى المراد من اللفظ 
المشتركء ولیس موضع تفصيل هذا: 
تنبيه حديث ابن عباس السابق, ا له «فإنه من خرج من 
السلطان شبرا مات ميتة جاهلية» وفي الرواية الأخرى «فإنه من فارق 
الجماعة شبرا فمات إلا مات ميتة جاهلية» فكلمة «الجماعة» في الرواية 
الثانية معناها جماعة المسلمين التي في طاعة السلطان. وليس 
المراد .بها أي جماعة, والذي دغانا إلى هذا الفهم أمران: 
الأول وجوت :حمل المطلق في الرواية الثارية «الجما قنع »بعلن الق 
في الرواية الأولى :«السلطان» وذلك لاتخاد الحكم والسبب في الرؤايتين, 
فالجماعة المراد بها اجتماع'التاس على الشلظان: وهذا الذئيفهم .من 
شرح ابن حجر للحديث كما سبق. ويؤيد هذا الفهم احاديث عرفجة عند 
فيمن يخرج على إمام المسلمين. فوصفه رسول الله صلى الله 
عليه وسلم بانه يشق عصا المسلمين, ويفرق جماعتهم, وهذا معناه ان 
الخروج على السلطان هو الخروج على جماعة المسلمين. 
عن عرفجة قال رسول الله فلي الله كله وسم :انه يسشمكون فقا 
وهَتاتثء فمن أراد أن يفرق از هذه الأمة وهي جميع فاضربوه بالسيف 
كائنا'من كان»>..واوضع من هنذا الزواية التالية عن عرفجة آيضا انه سمع 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «من أتاكم وأمركم جميع على 
رجل واحد بريد أن يشق عصاكم أو يفرق جماعتكم فاقتلوه»”. 
الثاني: اللام في «الجماعة», للعهد وليست للجنس, أي ا هذا الوعيد في 
الحديث في حق من خرج على جماعة معينة وليس أي جماعة, فما هي 
القرينة التي وردت يساق الجديت والتي رحج هذا؟ هي"قوله صلى :الله 
عليه وسلم: «من رای من أمَيرم تنا یکر هه فليصبر», فإضافة الأمير الى 
الجر في فاع ال كناو الى عليه ولم عدوم الخدم لين د اة 
أن تهذا هو أمير :جفاعة المسامين وهو السلطان كما متها فى الرواية 
الأولى» فالجفاعة المحرادة هي جماعة المنم لمين التي في طاعة 
السلطان كنا في حديف ك هة دل و جماعه المسلنين افا 


قق عليه الفط لما 
رواه مسلم 
2 رواه مسلم 
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ومن أوضح تلك النصوص في هذا الشأن حديث اش هريرة مرو «من 
خرج من الطاعة وفارق الجماعة ثم مات مات ميتة جاهلية»+. قال 
الصنعاني: [عن الطاعة: أي طاعة الخليفة الذي وقع الاجتماع عليه. وقال 
«وفارق الجماعة» أي خرج عن الجماعة الذين اتفقوا على طاعة إمام 
أردت ه من هذا التنبيه ألا تضع جماعة من الجماعات الإسلامية كما 
عليها نانه توت ضيه جاهليد ا lS‏ 
ابت فارقت الجماعة والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: «من فارق 
وال ةا وا العديث فى اا ال التي في طاعة 
السلطان الشرعي, كما سبق بيانه, وليست أف جماعة. صحيح إن ابن 
الأثير زحمه الله حمل معت الجماعة على الفعتى الغام: فهو اعتبو اللام 
فيها للجنس, فيصح عندئذ حملها على أي جماعة, فقد قال رحمه الله: 
[«من فارق الجماعة فميتته جاهلية» معناه كل جماعة عقدت عقدا يوافق 
الكتاب والسنة, فلا يجوز لأحد أن يفارقهم في ذلك العقد. فإن خالفهم 
فيه استحق الوعيد. ومعنى قوله وو جاهلية» أي يموت على ما مات 
عليه أهل الجاهلية من الضلال والجهل]”. وليس الأمر كما قال رحمه الله 
من أن هذا الوعيد الخاص يلزم كل من خرج على أي جماعة مجتمعة على 
طاعة من الطاعات, بل الصواب ‏ إن شاء الله تعالى ‏ هو ما حققته أعلاه 
من أن الجماعة في هذا الحديث هي جماعة المسلمين التي في طاعة 
على الحق لا بره تيء من الوعين بل الراب ات ارت ادم 
والوفيد الوارد في عموم تقض العهود كما ذكرتة»في اول هذة المسألة. 
والجماعات التي نتزل هذا الحديث على.نفسها: متها :من تأول من الحديك 
كلمة واحدة ومنها من تأول ل كلمتين. 
فالذين ل ل سا 01 
و آي جماعة و الى جما هة فم خ رج لهد لزية الوه 
المذكون وقد يق الود على هذا 
والذين تأولوا كلمتين, تأولوا كلمة «الجماعة» كما سبقء وتأولوا كلمة 
«جاهلية» فقالوا معناها الكفر, ولذلك قالوا بتكفير كل من خرج على 
جماعتهم وباستحلال دمه, فهم يعتبرون ا جماعة المسلمين ومن 
جرع عليه ضبان مرت وفتالالمرتو :ضار مقدم على قال الكافر 
الأصلي.: وهذا هو اعتقاد الخوارع الذين عتفدة عض الجماعاتت أحيانا 
` - رواه مسلم 

- (سبل السلام) ج 3 ص 1228 باب قتال أهل البغي. 

- (النهاية في غريب الحديث) ج 3 ص 439 - مادة (فرق) 
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فيستخلون فن:مخالفهم ب لازتداده عتدهم ها لا يستحلونة من الكناقر 
الأصلي, كما قال النبي صلى .الله عليه ,وسلم <فتهم :لين أهل الإشلاة 
ويَدَعُونِ أهل الأوثان»". 

والعى أن الخطا له امو كول الط الو توعان اعد ماله 
دون قرينة مساعدة, فكلمة «جاهلية» قد تعني الكفر, كما في حديث 
حذيفة «إنا كا في جَاهِلِيّةِ سر فَجَاءَنَا الله به دا الْحَبِر قَنَكْنُ فيه»:2, 
فالجاهلية في حديث حذيفة معناها الكفر الذي كان قبل الإسلام, ونفس 
الكلمة قد تعني المعصية كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي 
ذر «إنك امرؤ فيك جاهلية» ۶ وأبو ذر هُوَ مَنْ هُوَ 1. ولابد من قرينة إما من 
نفس النص أو من خارجه تبين أن أي المعنيين أو المعاني هو المراد من 
وفي حديث «من فارق الجماعة فمات مات ميتة جاهلية» قلنا إن 
الجماعة هي التي طاعة السلطان, ونقول الجاهلية هنا هي المعصية 
ولیس الكفر كما سبق في شرح 1 بن حجر له. 

ولدينا دليل اخر: وهو أن البغاة E‏ طاعة الإمام, وقد سماهم الله 
مؤمنين فقال تعالي: وَإِنْ طَائِقَتَانٍ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ افتتأيوا فَأَضِْلِحُوا بَبَْهُمَا قَإِنْ 
بَعَت إِحَدَاهمَا عَلَى الأخرى فَمَاَلُوا الف شعي على و لا عضن للف اللي قوله ‏ 
ِنَمَا الْمُؤِْتُونَ إِحْوَة)*. فسماهم الله مؤمنين رغم البغي والقتال. فهم 
حرجو على جماعة المفلمين ولي کرو 

ولدينا دليل ثالث: هو ان ابن عمر راوي حديث «من مات وليس في عنقه 
بيعة مات ميتة جاهلية» قد ذكر ابن حجر في شرح حديث بيعة ابن عمر 
لعبد الملك بن مروان قال: [وكان عبد الله بن عمر في تلك المدة امتنع 
أن تات لاتن الزيير أو لغيد الخلك: كما كان امتتع أن بانع لكل أو فغاوية 
ثم بايع لمعاوية لما اصطلح مع الحسن ابن علي ' واجتمع عليه الناس؛ وبايع 
ااا إلى أن ارال ااافا دو ا 
جد قلت: وبالرغم من هذا الموقف من ابن عمر لاء إلا أن جمهور 
الصخابة والتابغين وأهل السنة قد ذهبتوا إلى وجوب نضر المحق وقتال 
الباعي: مع عدم وة أحد مق الضعابة من ير كوا فال البعاة الكوتهم 
مجتهدين في موقفهم هذاء وقد سبق بيان هذا في آخر الباب الثالث. إلا 
أن الشاهد من فعل ابن عمر ده کو جد من طمن نات ول فى 
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عنقه بيعة» أنه لو كانت الجاهلية هي الكفر لما وسعه أن يبايع أقرتهمًا 
إلى الحق, مع أنه كان له اویل في تراك البيعة وهو اختلاف الناس. 
فهذا وغيره يدل على أن الجاهلية في حديث «من فارق الجماعة» هي 
ا م ذهبت إلى ذلك بعض, e‏ 
بالتفسنء والكارك لديئة د للجماعة» 3 0 2 هو 
جعلوا «التارك لدينه» وصفا «للمفارق للجماعة» ومع اعتبار ان جما 
هي جماعة المسلمينء فيكون المفارق لهم تاركا لدينه. والصواب هو ان 
«المفارق للجماعة» صفة «للتارك لدينه» وليس العكس, وذلك لأن من 
ارتد عن دينه فقد فارق الجماعة. بخروجه عن الأصرة التي تجمعه 
بالمسلمين وهي آصرة الإسلام والإيمان. وهذا هو ما ذكره ابن حجر في 
شرح حديث ابن مسعود «لا يحل دم امرئ. 2 قال ابن حجر. [والمراد 
بالجماعة جماعة المسلمين, أي فارقهم أ تركهم بالارتداد. فهي صفة 
للتارك أو المفارق لا صفة مستقلة وإلا لكانت الخصال أربعا]2. قلت قلت 
ولذلك يمكن القول باق كل من تراك دنه (المرتد) فهو المفارق ااا 
وليس كل من فارق الجماعة فهو تارك لدينه (كالباغي) وقد وردت روايات 
اخر لنفس الحديث بدون ذكر لفظ الجماعة. مثل رواية الترمذي عن 
عثمان بن عفان لا مرفوعا «لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: رجل 
كَقَرَ بعد إسلامه, أو زنى بعد إحصانه, أو فقتل تسا ددر :فسن »© فده 
الرواية تبين أن المقصود في الرواية الأولى هو المرتد. 
استدراك: 
لا ينبغي أ يَفْهَم من كلامي السابق أن لفظ «الجماعة» إذا ورد في أي 
حديث فمعناه جماعة المسلمين التي في طاعة الخليفة. ولیس الأمر 
كذلك, إذ إن «الجماعة» لفظ مشترك يطلق على معان متعددة, يعرف 
المراد منها بالقرائن من نفس النص أو من نصوص ار ولذلك فقد 
حملت معنى «الجماعة» في بعض الأحاديث على جماعة المسلمين التي 
في طاعة السلطان للقرينة الموجودة وهي وجوب حمل المطلق على 
المقيد إذا اتحد الحكم والسبب فيهما. ولكن اللجماعة معان اخر ليس هما 
موضع تفصيلها, ولكن لا اتن بالإشارة إلى معانيها على وجه الإجمال. 
قال الراغب الأصفهاني: (جَمَعَ #: الجَمْع ضم الشيء بتقريب بعضه من 
بعض» يقال حَعَفنه فاجتمع . إلى أن قال ويقال للمجموع جَمْع وجَمِيع 
وجَمَاعَة) 


1 
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والحفافة ب بيدا اللعظبت لم نود !فى القبران:وانما وروت فى الويف 


بمعنيين< 
الأول: المعنى اللغوي للكلمة» أي الاجتماع الذي هو ضد 
التفرق, ويطلق على اثنين فما فوقهما أو على ثلاثة فما فوقهما على 
ات ين الال والنحويين, ومن هذا الباب قول النبي صلى الله عليه 
وسلم : «صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ بسيع وعشرين درجة» ". 
فالجماعة هنا المراد منها العدد. وقال التخاري (اعنان فى قوقهما 
جماعة). ويروى هذا مرفوعا ˆ 
الثاني: المعنى الاصطلاحي للكلمة: وراد به أخد أمعريق:هما على 
١‏ الجماعة بمغدى الحق :والديزة: كنا فى خديت القرق كلها في النان 
الوا ةة وفي الجماعة وسيق حه فالجماعة هنا هي الكق واولى 
الفاس به :الى ضلى .الله عليه وسلم وضحاهه ولدلك قفن الروانة 
الأخرى لهذا الحديكة:«ما أنا عليه واضحاني»: ومن ,هنا قال أبن مسعود 
«الجماعة ما وافق الحق ولو كنت وحدك». والجماعة ترد بمعنى أهل 
دين الإسلام كما في الحديث «والتارك لدينه المفارق للجماعة». وترد 
أيضا بمعنى أهل العلم وأهل الحل والعقد. 
السلطان. اتال هر ARDS‏ م 
علب فاته .من فارق.الخماغة شرا فمات الا مات فة جاهلية». 
سال اميدين الخ الاخ طا جهن كيه على الله اتباع الحق 
دائماء فإن وجد للمسلمين سلطان, يحب اتباعه فيطاع في الحق ويُعصى 
في الباطل ومن هنا رتا المعنيين الاضطلاحيين. بهذا الترتيت الحق أقددم 
وأؤلى, وإن لم يوجد سلطان ‏ كما في زماننا تبقى الجماعة بالمعنى 
الأول الحق وأهله ‏ واجبة الاتباع كما سبق في الباب الثالث. 
وتتبّع لفظ الجماعة في الأحاديث تجددها يمكن ردها جميعا إلى هذه 
المعاني (العدد ‏ الحق ند كفا عة الستتلطاق ):.أما الجماعات الإسلامية 
النعاضرة فهنها اما ته من هدم الحعانى : الكو فط وها ما عل 
تحت الجماعة فى الحق على قفاوت 
ثامنا: الرد على شبهة متعلقة بالعهود. 
ذكرت في نهاية الباب الثالث من هذه الرسالة الرد على شبهة متعلقة 
الإمارة على الجماعاك الإسلافية: حبت انكرها الأسناد علي بن خسن ين 
عبد الحفيد مؤلقف كاب (البعة بين السنة والبدعة) وهنا أردت يعون الله 
بعالت قلي إنكارة: لسك التى :ادها :هذه الخفاعات من افاعهاء جيية 
- متفق عليه 
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انكر شوفية هذة:البيعاتك وها من البذة: وأراد بذلك نقد جماعة معينة 
افستخدمت البيغة والسفقة والطاعة في تسبخير افاعها ‏ وعضصهة أمراتهنا: 
ولكني أقول إن البيعة حق والسمع والطاعة حق, وسوء استخدام الحق 
يحب الا بجلا تتكروديل الذاحت إنكار إساءة استخدامهي . 

وشناة كز فها تلن تقض ها اله قيا كار هذه الاك ثم ارد عليه إن 
شاء الله تعالى: 

0 قال المؤلف قى 22 [ وما يوك نظلان الات الاسعفائية الرائدة 
على نبعة اشر ال فن 2 ولو .في اه .هو نتصتيض: الفاغ رخني الله 
تعالى أنه يشترط في البيعة: أن يجتمع أهل الحل والعقد. ويعقدوا الإمامة 

1 كال فى د | وى هلان سيم ات Nal‏ 
لاير العومتين.ففظ 2= والطاعة تايمنة فن الببعة الي هى له وجيرة 
حسب. فعلى ذلك تبطل جميع البيعات التي تكون لأي إنسان ‏ ما لم يكن 
إماما - غلئ اي ضورة: سواء فقي وجَود الإمام أم في غيابه لواجد آم لأكثر] 
وقال في هامش نفس الصفحة: [فالواجب على من تلبس بمثل هذه 
الشات الستدعة أن ر كا وسا فإنها باطلتة: خوضا على ديه 
واتباعه] أ هھ 

لا وال قى وة ان سات ر كلام المتفحةمين من اهل العم والفقه كان 
خول تبعة الخليقة المسلم: ولم بتطرق أحد منهم -.فتما اظلعت د الى هده 
الببعات الاستنناتية التي :تعظي لغير امام المسلمين: ومن ادغى خلاف ذلك 
فعليه الدليل!! ] أ ھ. 

UL‏ وقال في ص33 [أين کان سلف هذه الأمة عن مثل هذه البيعات 
الاستثنائية ؟ وهل نستطيع أن نصل بعقولنا وأهوائنا إلى خير نظنه فات 
صالحي هذة الأمة من السلف والأتمة. رضوان الله تغالى عليهم أخمغين 
وصدق: الثبي المضطفى صلواث الله وسلامه عليه: «دمن أحدث في أمرنا 
سبح ان ستو لام 0 البيعات الاستثنائية EE‏ 
محدثة] | ه. 

لآلا وقال في ص36 [ما أشار إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى 
في مجموع الفتاوى (28/18) من أنه إذا كان مقصودهم بهذا الاتفاق 
والاتتماء: والبيعة:التغاون على البر والتقفوى.:فهذا قد امن الل به ورسوله 
له ولغيرة: دون ذلك الاتفاق:. وإن كان المقصوة به التعاون. على الاثم 
والعدوان. فهذا قد حرمه الله ورسوله؛ فما قصد بهذا من خير ففي امر 
اللة.ور وله يكل مغروف: استعتاء عن ذلك الاتفاق: وها قضد بهذ امن 
شر فقد حرمه الله ورسوله !! ]ا ه. 

11 | وقالٍ 00 في ص37 نقلا عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قوله: 
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يواليه, ومعاداة من يعاديه, بل من فعل هذا كان من جنس جنكز خان 
وأمثاله الذين تحفلون فن وا قفوم شد قاو الاو جا كيم و اغنا؟ | 


جع وال المؤلق عنص وق ٠‏ :40 [أما ]نها «افيية» مهن الم يكن من فته 
السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهمء بل كان واقعهم خلاف ذلك 
تعاماء :ققد روق أب تعيم الحافظ الأصبهائي”: بإستادة الصجيح إلى قطة ف 
دن عبد الله بن الشخير قال "كنا تي ريد ن ضوخان: وكان يفول با اد 
الله اكه وا اكلا ان ومد الا إلى الله ان ال 
والطمة: ابه وات يوم وقد كنب كتايا فقوا كلاما من :هنذا التحيوة إن 
الله را ومحهد اا والفران إمامنا ومن كان معنا كناد كال مره 
خالفنا كانت:يدنا عليه وكنا وكنا):.قال: فجعل يعترض الكقاب: عليهم رجلا 
رجلا فيقولون أقررت ا فلان؟:: حتى انتهوا الى فغالوا أقتررت ا غلا 
قلت: لاء قال: لا تعجلوا على الغلام, ما تقول يا غلام؟ قال: قلت: إن الله 
قد أخذ على عهدا في كتايه. :فلن أحَدث عهدا سوى العهد الذي أخذة الله 
عز وجل!! قال: فرجع القوم من عند آخرهم, ما أقَرّ يه أحد منهم: قال: 
قلت لمطرف: كم كنتم؟ قال: زهاء ثلاثين رجلا". 
فانظر ‏ رحمك الله إلى واقعهم, وإلى أحوال قلوبهم في قبول الحق 
والانقياة اليه الى رفضهم أي امر ‏ ولو كان ظاهرم صدا قا ووا 
ذا الخ نكن واردا کے که في كتابه الله سبحانه, أو ثابتا في سنة 
قول فلن اللدتغلية وهام :ونا "كان د فا للاقه اكتف وى ولو ضغي 
اه. 

لآلا ثم ختم المؤلف كتابه بنصيحة للدعاة قائلا في ص 41 [إن هذا البحث ‏ 
على وجازته ‏ يعد فرصة للدعاة لكي ينتبهوا بعد غفلة, ويستيقظوا بعد 
سبات» ولكي لا يدوا عل أى عمقل أو قول إلا ولد دته ودراب 
وتثبت 
هذا محكل :ها کالفا عل بن سين ولق أظال:فى كير طال انی 
كير الات ولو نولم ن كما أجد على فسه في آل كنابة ض 
5, وكما نصح غيرة في آخر كتابة ض41 
والحق أندما ذكرة فى هذا الفضل .من :مهن تل نهو ا رضن موقيف لين 
إلى حكم ناكثه . فيه رد كاف على كلام مؤلف كناب (البيعة بين السنة 
والبدعة), ومع ذاك سوف أجمل ما سىق في عدة أمصور: 
أولا: إن الإمارة على الجماعات الإسلامية التي ق قامت على التعاون على 
الب والتكوى هى إهارة شتو عة مسحيحة: كا سبق تفصيل هذا في 
الا الال ال ا الف وا 
تاتا إذاتيت حر عة هذه الإمارة..فيجب علق كل قن :قيلها اة 
والطاعة للأمير قى غير معصية وإن لم يعاهده على هذا. إذ إن هذا 
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يحب بالشرع ابتداء بدون عهد ٠‏ وقد سبق بيان هذا في اول الفصل 
وذكرت هناك كلام شيع الإسلام ابن تيميق في وجوب طاعة ولاة الأمور 
وإن لم يعادهم الإنسان أو يحلف لهم. فراجعه هناك" وذكرت كذلك ‏ من 
قبل ا (اولي 3-7 منكم) 0 فيهم كل متبوع, قال (وكل من 
المشار إليها. 
ثالثا: ذكرت في مسألة (فائدة العهد والغرض منه) وهي الثانية من هذا 
الفصل, أن العهد له فائدتان, الأولى: توكيد ما وجب بالشرع ابتداء وهي 
طاعة ولاة الأمور ومعاونتهم على الحق ومناصحتهم إلى غير ذلك مما افر 
نه :الله تعالئ ورسولة: ضلى الله عليه وسلم ‏ والتانية: الالترام جت وط 
أخرئ لم يوجبها الشرع ابتداء وإنما تجب وقاءً بالعهد ما لم تخالف الكتاب 
والسنة. وذكرت هناك كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في هذا الشأن نقلا عن 
مجموع الفتاوى ج29 ص341, 345 ومن المواضع التي نص شيخ الإسلام على 
أنها تجب على العبد للأمرين, قوله [وكتعاقد الناس على العمل 
نها أهر الله به:ورسولة ] + وهدة الغبارة نال ات طت كماما :على 
الجماعات التي نتحدث عنهاء فإذا قامت جماعة بغرض نصرة الدين, 
فجت علق كل :ملم معاونة.هذة الجماعة: عاهدها أم لم يعادهاء إذ إن 
هذا واجب بالشرع ابتداء لقوله تعالى: (وَتَعَاوَبُوا عَلَى الْبدٌ وَالتَفُوَق), فإذا 
عاهدها تأكد هذا الوجوب لوجوب الوفاء بالعهد [وَأَوْقُوا بالْعَهْد إن الْعَهْدَ كَانَ 
مَسْنُولا!. 
وكذلك السمع والطاعة واجبان على كل فرد في مثل هذه الجماعات 
لأولي الأمر منهمه عاهة على هذا أم.لم يغاهد فإن عاهد تاكد الوجوت: 
رابعا: أن العهود جائزة بين المسلمين على الطاعات, وما ذكرته في 
اة (مشروعية العهد) يغني عن الإعادة هنا حبت ذكرت أدلة 
المشروعية من القرآن والسنة وسيرة الصحابة رضي الله 


عنهم. 

خامسا: أقه يو أن تُسَقَى هذه العهود بيعات. كما ذكرته في 
العسالة الخامسة من هذا الفصل وهي (هل يجوز تسمية هذا العهد 
بيعة؟). 0 sS‏ يي عو جا و ا ا E‏ 
يوم صفين, :إلى آخرما د كر تة هناك كما مدل على جوار هذه اه هة 
فيسقط كلام الأستاذ علي بن حسن في ص32 حيث قال: اقلم يتطرق ]جذ 
منهم فيما اطلعت ‏ إلى هذه البيعات الاستثنائية1 وفي ص 33 حيث قال: 
[أين كان سلف :هذه -الأمة عن مثل هذة البيعات الاستنتائية] ولاحظ أتني 
- نقلا عن مجموع الفتاوى ج 35 ص 9 10 

7 - (مجموع الفتاوى) ج 28 ص. 170 

3 - (مجموع الفتاوى) ج 29 ص 346 
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قلت إن سيرة الصحابة تدل على جواز وليس وجوب هذه التسميةء ولذلك 
ورغم جواز تسمية هذه العهود بيعات, إلا انني ارى الا تتدسمى عهود 
الجماعات الان بالبيعة:وآن يفتضر على مهه بالعهد حتى لا فيش فة 
الحليفة ‏ وعي بطل هذا الكل من المهدامين هيدر كا أنه ليست في ةه 
ببعة لإمام المسلمين: فتسعوا في هذا النشان. 

ومن باب الرد على كلام المؤلف في ص32, 33, 39 وقوله إن هذه البيعات 
لم نكن .من منهج الف الصالع» ماكر فما بلي بعض الات التي 
وقعت بين المسلمين في القرون الثلاثة الخيرية من هذه الأمة؛ ليعلم 
المسلم أن العهد أو البيعة على الطاعات ورأسها الأمر 
بالمغروف والنهقى عن المنكر والجهاد. كان أامرا متعارفا عله 
تى السلف الصالة من الضحانة والنا خن فمن ده ومن 
ذلك: 

2-1 اسع ا ل ا ين 
كع واس تميس ودح ارس مس و 5 
وقد سبق ذكرها”. 

د 2 تجبابعة اهل الكؤقة لكشن تن علي بن الى :ظالت:«زضن :الله ها 
سنة 61ه للخروج على خليفة الوقت يزيد بن معاوية, وقد ارسل الحسين 
ابن عمه مُسلمًا بن عقيل لأخذ البيعة له فبايعه ثمانية عشر ألفا”. 

4 = مبايعة أهل المدينة للصحابي عبد الله بن حنظلة سنة 63 ه للخروج 
TT DD‏ ا ا O‏ 

5 = طلب عبد الله بن الزبير الصحابي البيعة لنفسه بعد موت يزيد بن 
معاوية, وقد بايعه جميع الأمصار إلا الأردن ومن بها من بني أمية وعلى 
رأسهم المروان بن الحكم فبايعوا مروان وحاربوا أهل الشام ثم مصر ثم 
العراق إلى أن انتهى الأمر بقتل ابن الزبير سنة 73 هء وقد سمي ابن 
الزبير بأمير المؤمنين ودامت خلافته من 64 ه إلى سنة 73 ه 5 

6 - ودک ابن كتير أن آهل شق لما مات خليفة الوت ماو ن بز 
سنة 64د, بايعوا الضحاك بن قيس على أن يُصلح بينهم ويقيم لهم أمرهم 
حت بتع" الناريق على اماد 

7 = وذكر ابن كثير في أحداث سنة 64 ه قال: [وفيها اجتمع ملأ الشيعة 
على همان بن صرف وهو صخا دن خليل كفا فال انق كتيج بالكؤفة: 


- البداية النهاية 7 / 11 

- فتح الباري ج 13 ص 63 

- انظر البداية والنهاية ج 8 ص. 152 وما بعدها 

- (البداية والنهاية) 8 / 217, (فتح الباري) 6 / 118 13 / 68 

- (فتح الباري) ج 13 ص 69 وص194 و(البداية والنهاية) ج 8 ص 238 وما بعدها 
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وتواعدوا النخيلة ليأخذوا ا الحسين بن علي بن ف طالب إلى أن قال 
- فاجتمعوا كلهم بعد خطب ومواعظ على تأمير سليمان بن صرد عليهمء 
فتعاهدوا وتعاقدوا وتواعدوا التخيلة *. قلت: لم يكن الشيعة سموا إذ ذاك 
بالرافضة, ولم يسموا بذلك إلا في زمن زيد بن عَلِيْ كما نضا نك 

8 = خروج عبد الرحمن بن الأشعث على الحجاج الثقفي ثم الخليفة عبد 
الملك بن مروان  81(‏ 82ه) وكان ابن الأشعث على رار الجيش للحجاج 
بفارس, فنقم منه أموراء قال ابن الأشعث لمن معه: وا 
الاقف فإني اک ا أول خالع للحجاج, فقال الناس م من كل خاثت' 
خلعنا عدو الله الحجاج ووثبوا إلى عبد الرحمن بن الأشعث فبايعوه عوضا 
عن الحجاج, ولم يذكروا خلع عبد الملك بن مروان إلى ان قال فلما 
توسطوا الطريق قالوا: إن خلعنا للحجاج خلع لابن مروان فخلعوهما 
وجددوا البيعة لابن الأشعث فبايعهم على كتاب الله وسنة رسوله وخلع 
أتمنة الضلال وجهاد الملحدين2 . وقال ابن كثير: ووافقه على خلعهما جميع 
من في البصرة من الفقهاء والقراء والشيوخ والشباب وقال ابن كثير 
وجعل الناش بلتقون على اين الاشعك من كل جاتب حتي قبل إنه فار 
معه ثلاثة وثلاثون ألف فارس ومائة وعشرون ألف راجلة . وقال ابن كثير: 
ودخل أبن الأشعث الكوفة فبايعه أهلها على خلع الحجاج وعبد الملك بن 
قروا . وقال ابن كثير: وكان جملة من اجتمع مع ابن الأشعت مائة ألف 
مقاتل ممن يأخذ العطاء ومعهم مثلهم من مواليهم؟. وقال ابن كثير: 
وجعل ابن الاشعث على كثيبة القراء ‏ العلماء ‏ جبلة بن زحرء وكان فيهم 
سعيد بن جبير وعامر الشعبي وعبد الرحمن بن ابي ليلى وكميل. بن زياد 
وكان شجاعا فاتكا على كبر سنه ‏ وأبو البحتري الطائي وغيرهم“. ومما 
قاله ا قاتلوهم على جورهم واستدلالهم الضعفاء وإماتتهم 
الصلاة ] . 

9 = خروج زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب سنة 121ه 
على خليفة الوقت هشام بن عبد الملك, وزيد هو الذي تنسب إليه الطائفة 
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الزئذية ف النتنيفة: قال اين ك بابقه علي ذلك ار عون الفا :من اهل 
الكوفة . 

حلا ا ا اا 
وخَلاعته ومَجّانته وفسقه وما ذُكر عن تهاونه بالصلوات و تاف 
دينه قبل خلافته وبعدهاء فإنه لم يزدد في الخلافة إلا شرا]”, فقام يزيد بن 
الوليد فى خا واه الاين على دل وت الخو وة كلم فد 
بايعه بالخلافة, وطلب الوليد بن يزيد فقتله . , 

[وفي TE OE TT a‏ ا ا 
رة الى فار نه امعر العدراق عبة الله بن عمر يذ عو ال ت و کرت 
بينهما حروب يطول ذكرها". 

2 = قيام دولة العباسيين منذ بدء دعوتهم سنة 100ه إلى بدء خلافة 
السفاح أول خلفائهم 132ه قال ابن كثير: [في سنة 118ه: وفيها وفاة علي 
بن عبد الله بن عباس, وقد بايع كثير من الناس لابنه محمد بالخلافة قبل 
ان يموت عَلِنيّ هذا قبل هذه السنة بسنوات ولكن لم يظهر أمره حتى 
مات فقام بالأمر من بعده ولده عبد الله أبو العباس السفاح وكان ظهوره 
فيو سه 152ه] ,فا الناس فد ياوا مخفا بن علي بق قد الله بن 
عباس بالخلافة في وجود خلافة أموية شرعية. وها حوفي :مكمه بن علي 
فة :125 ين شه الله أوضي فين دة لابه إنر اهنم فكت إتراقيم لاني 
مسلم الخرساني سنة 129 بأن يظهر الدعوة فاقبل الناس من كل جانب 
إلى أبي مسلم وكثر جيشه", ثم قُتِل إبراهيم سنة 132 وأوصى من بعده 
لأخيه أبي العباس السفاح“, وذلك في خلافة مروان بن محمد آخر خلفاء 
بني أمية, فدخل أبو العباس الكوفة وسلموا عليه بالخلافة وصعد المنبر 
الجلهة م وان بن محهد إلى أن لو :وا ر اا لدي 
العناسن السفاء م152 :و فما هو جير بالذكن أن دوخ نئي العناس 


- (البداية والنهاية) ج 9 ص 237 
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لدولتهم استمرت 2 سنة أو أكثر أثناء خلاقة نى اة وكانوا ادون 
البيعة من الناس رغم وجود خلافة أموية شر عية» ومما يجدر بالذكر كذلك 
أنهم أخذوا البيعة من الناس لفرد م مُبْهَم وهو (الرضا من آل محمد صلى 
ل ومعناه من يرضى عنه آل محمد ويتفقون عليهء وذلك 
EEE‏ اي E‏ قال ابن كثيو في 132ه: [وتفاقم الأمر 
على عَلَي عبد الله ل على عم الدليقة اليف - وذلك أن آهل قنس رين 
اال عو ل ا لكر كرو لو ل كد 
0 فاقتتلوا مع مقدمة السفياني وعليها أب الورد فاقتتلوا TE‏ 
شديدا.. 

4 = سد كين ای الداخل الخليفة الأموي بالأندلس في زمن 
الا سين قال ابن كتير في يثننة: 158ف [وفيها كانت خلاف الداخل من 
بن أشي إلى يلاد الا ندلين: و هاه كيد ال کی ناة يذ يرن ا 
الملك بن مروان. وكان قد دخل إلى بلاد المغرب فرارا من عبد الله بن 
علي, فا جتاز بمن معه من اصحابه الذين فروا معه بقوم يقتتلون على 
عصبية اليمانية والمضرية. فبعث مولاه بدرا إليهم فبايعوه, ودخل بهم 
ففتح بلاد الأندلس, واستحوذ عليها وانتزعها من نائبها يوسف بن عبد 
الرحمن بن حبيب بن أبي عبيده بن عقبة بن نافع الفهري وقتله. وسكن 
عبد الركمن قرطية واستهر في خلاقتة فى تلك البلاد .من هو السستة إلى 
سنة 172ه] . 1 

5 وال الركة خو هات ا یا حفر 
المنصور سنة 5ه قال ابن كثير: [ثم دخلت سنة 145ه فمما كان فيها 
من الأحداث نخرج محمد بن عبد الله بن الحسن (النفس الزكية) بالمدينة 
واشت الصو ا :وقال :أ كر | واضنيم محمه ين عبد اللفدين 
جسن :وقد استظهن عليه المذثة ودان: له أهلها: قصلي بالناشن الطب :وقر] 
فيها سورة إن فتحنا لك فتحا مبينا. وأسفرت هذه الليلة عن مستهل رجب 
من هذه السنة. وقد خطب محمد بن عبد الله أهل المدينة في هذا اليومء 
فتكلم في بني العباس وذكر عنهم اشياء ذمهم بها. واخبرهم انه لم ينزل 
بلدا من البلدان :الا وقد نابعوة على الشف والطاعة::فنابعه اهل المدية 
كلهم إلا القليل. 


- انظر (البداية والنهاية) ج 10 ص 31 
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وقد روى ابن جرير عن الإمام مالك أنه أفتى بمبايعته, فقيل له إن في 
اعناقنا بيعة للمنصورء فقال: إنما كنتم مكرهين وليس لمكره بيعة. فبايعه 
الناس عند ذلك عن قول مالك. ولزم مالك بيته]". وقال ابن كثير إن أبا 
جعفر المنصور الخليفة كتب إليه قال: (فلك عهد الله وميثاقه وذمته وذمة 
رسوله. إن أنت رجعت إلى الطاعة لأؤمنك ومن اتبعك)2 . وقال ابن كثيرد 
إنة الفا ارسل المتهور جية لقفالمحقدمق صنعد محمد ين عدن الله على 
المنبر فخطب الناس وحثهم على الجهاد وكانوا قريبا من مائة ألف3.]*. 

6 = بيعة إبراهيم بن عبد الله بن حسن (أخي محمد النفس الزكية) 
وكان يدعو في السر إلى أخية فلما قُتل أخوه (محمد النفش الزكية) 
5ه أظهر الدعوة إلى نفسه» وقدم البصرة وبايعه فثام من الناس, 
وجعل الناس يقصدون من كل فج لمبايعته ودانت له البصرة والأهواز 
وفارس والمدائن واو السواد, وحرح من البصرة في مائة ألف مقاتل 
قاصدا الكوفة لقتال جيش الخليفة أبي جعفر المنصور. 

وقال ابن كنيد عن محمد وأخيه إبراهيم: [قد حُكِيَ عن جماعة من العلماء 
والأئمة أنهم مالوا إلى ظهورهما] ' . وممن 1 إلى طهور, محمد: الإمام 
7 = بيعة أحمد بن كه سنة 231 00 والنهي عن 
المتكر عموماء ثم مبايعته للخروج غلى:الخليفة الوائق لفسقه وبدعته. 
MEE ICS‏ وفيها كان مقتل احفد بن تصن 
الخزاعي رحمه الله واكرم مثواه ‏ إلى قوله ‏ وقد بايعه العامة في سنة 
إحدى وماثتين على القيام بالأمر والنهي حين كثرت الشطار والدّعار في 
غيبة المأمون عن بغداد كما تقدم ذلك, وبه تعرف سويقة نصر بغداد, 
وكان أحمد بن نصر هذا من أهل العلم والديانة والعمل الصالح والاجتهاد 
في الخيره:وكان:من أنهة السنة الامرين بالمعووف والتنافين عن المتكرد 
وكان اقفن بذعو إلى'القول: بان القران كلام .الله فترل غير مخلوق: وكان 
الوائق. من أشيد الناش في الول بخلق القران: يندعو اله ليلا هارا 
اعتمادا على ما كان عليه اة قبله وعمه المأمون, من غير دليل ولا 
برهان, ولا حجة ولا بيانء ولا سنة ولا قران. فقام أحمد بن نصر هذا بدعو 
إلى الله وإلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والقول بأن القرآن كلام 
الله هتزل غير .مخلوق: في أشياء كثيرة دعا الناس البها. فاجتمع عليه 
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جماعة من أهل بغداد. والتف عليه من الألوف أعداد وانتصب للدعوة إلى 
أحمد بن نصر هذا رجلان وهما او ساروف السراج يدعو الجانب الشرقي, 
وآخر يقال له طالب يدعو اهل الحات الغعربي فاجتمع عليه من الخلاتق 
الوف كثيرة, وجماعات غعزيرة, فلما كان شهر شعبان من هذه السنة 
انتظمت البيعة لأحمد بن نصر الخزاعي في السر على القيام الامو 
بالمعروف والنهي عن المنكرء والخروج على السلطان لبدعته ودعوته إلى 
القول بخلق القران, ولما هو عليه هو اة وحاشيته من المعاصي 
والفواحش وغيرها]”. 

قلت: ا اا العا رح ا ا وهاو اتن كان 
يدخل فيها ألوف الناسء والتي استحسنها كثير من التابعين ودخلوا فيهاء 
وخر ض التاس علتهل الإفامان مالك :وابق خنيفة: نم انظر إلى كلام مالف 
كتاب (البيعة بين السنة والبدعة) قال للم طرق أحد من المتقدمين 
إلى مثل هذه البيعات] وقال: [أين كان سلف هذه الأمة عن مثل هذه 
البيعات الاستثنائية؟] 2. 


وهذه البيعات التي ذكرتها آنفا منها: 

1- ببعات على الجهاد والاستتتهاذ: كفاع فكرومةبن آي جهل 
وقيس بن شغد لفن معهما؛ وهما صحايان رضي الله كنهما. 

أهل المدينة لأمرائهم :في وقعة الخدة:, وبيعة E SE‏ وبيعة 
امون ضر الخراعى: 

3 - - بيعات على القيام بأمر طائفة من المسلمين حتى يظهر خليفة: 
4 = بيعات على المنازعة في الخلافة خروجا على أئمة الجور: 
كبيعات الحسين بن علي وعبد الله بن الزبير وابن الأشعث وزيد بن علي 
ويزيد بن الوليد واد ب ني الله ب O‏ والعباسيين وأبي محمد 
السفياني وعبد الرحمن الداخل. ومخمد النفس الزكية وأخيه إبراهيم, 
والأنواع الثلاثة الأول من هذه البيعات ليست بيعات خلافة, وهي التي 
سماها مؤلف كتاب البيعة (البيعات الاستثنائية) وتقى وقوعها في السلف. 
وأما الثوع الرانع: فهي ايضا ليست :بيعات خلاقة بل نيعات لطلب 
الخلافة ومنازعة خليفة الوقت, ولا تعتبر أي بيعة من هذه بيعة خلافة إلا 
بأشهراز الخلاقة لطالها و خول جمهور المسلمين فى نعف افا قبل ذلك 
فالبيعة الشيرعية بهي هة خا القت الفخرو + قلت ومن الحارحين 
الذيرن استفوت لهم الخلاقة عب الله ن ال دون الول دالا فة 
دال الال ها كل 0 دحل بحت اسم اها 
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له أو 0 تستقر. 
وقد يقول قائل: ما حكم خروج هؤلاء الخارجين على الخلفاء؟ قلت: 
الخروج على الحاكم الكافر لا خلاف في وجوب على من قدر عليه أما 
الفاسق أو الظالم وهو الحال في 0 البيعات المذكورة أعلاه, كان فيه 
والنهي عن المنكر. ومنهم من نهي عنه لأحاديث «من کره من أميره شيئا 
فليصبر» فهذه ال المذكورة أعلاه كانت من باب الأخذ بعم وم واجب 
رأي جمهور أهل السنة والجماعة على الأخذ لر على أئمة 
عليه الدراي الإقام النووي فقال: إقال القاضي عياض : فلو ظر] على 
الخليفة فسق قال بعضهم يجب خلعه إلا أن تترتب عليه فتنة وحرب. 
وقال جمتاهر أهل الت من الفقهاء. والمحدين.والم كلمين ل يتعرك 
بالفسق والظلم وتعطيل الحقوق ولا يخلع ولا يجوز الخروج عليه بذلك بل 
وعظه وتخويغفه للأحاديث الواردة في ذلك, قال القاضي: وقد ادعى 
بو بكر بن مجاهد في هذا الإجماع وقد رَد عليه بعضّهم هذا بقيام الحسين 
0 الزبير وأهل العدينة على نى أمبة .وتقيامجماعة عظيعة من التابعين 
والصدر الأول على الحجاج مع ابن الأشعث وتأول هذا القائل قوله أن لا 
نانع اا في أئمة العدل وحجة الجمهدر أن:قتافهم على الحجاج 
نيس جرد :الفسق بل لماه د من الشسرع وط ادر جن الكفيي: فال 
القاضي: وقيل إن هذا الخلاف كان اولا ثم حصل الإجماع على منع الخروج 
عليهم والله أعلم". 
وقد ركرشية اة ابن تيمية رحمه اللم أن الصبميز على انية الور 
وعدم الخروج عليهم هو ما استقر عليه رأي أهل السنة بعد الخلاف القديم 
في هذه المسالة”. 
قلت وقد ضار ت هوة الها دون حنمن اغفاد أل الشعة :«والسماعة 
كما هو مثبت في العقيدة المتداولة. قال صاحب العقيدة الطحاوية: [ولا 
ا وولاة أمورنا وإن جاروا ولا a‏ عليهمء 0 
بمعصية؛ وندعوا لهم بالصلاح والمعافاة] 3 
وقد نفل ابن حجن عن ا بطال اا علق ها افا فنا ای جج 
[ونقل ابن التين عن الداودي قال: الذي عليه العلماء في أمراء الجور أنه 
إن ادر على له هير فة ولا ظلم وح ولا فكالواجت الصين وعن 


* - (شرح النووي لصحيح مسلم) ج 12 ص 229 
ˆ - (منهاج السنة) ج 2 ص 241 
7 - (شرح العقيدة الطحاوية) ط. المكتب الإسلامي 1404ه ص 379 
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بعضهم لا يجوز عقد الولاية لفاسق ابتداء, فإن أحدث جورا بعد أن كان 
عذلا فاختلفوا في جواز الخروج عليه .والضعيح المنغ إلا أن تكقر فيختب 
الخروج عليه]". 
ومع هذا فقد أخذ ابن حزم بالقول بعموم أحاديث الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر وأنها ناسخة للأحاديث الآمرة بالسكوت”. وهو محجوج بالإجماع 
المتعقد على الصصير على أنمة الحتسون وقوله الس يفثفر إلى معرفة 
التاريخ. والصواب هو القول بالعام والخاص وأن الخاص (وهي أحاديث 
الصبر على ائمة الجور) مقذم على القام. (وهي عموم احاديف الاسر 
بالمعروف والنهي عن المنكر) جستب القواقة الأضو 

فا قل مؤلف كات (البيعة بين السقة ٠‏ كلاه ورا ت 
RT‏ ابن تيميةء فنقل عن شيخ الإسلام ما يؤيد رأيه وهو أن 
هذه العهود بدعة باطلة وترك من كلام شيخ الإسلام ما يخالف 
راف ولم يكتف المؤلف بان ياخذ ما يريد وبدع ما یرید من كلام ابن 
تيمية, بل تجاوز هذا. فقد تصرّف فيما نقله المؤلف فيما نقله 
عن شيخ الإسلام بالحذف والإضافة ليوهم القارئ أن شيخ 
الإسلام ينكر تعاهد الناس واتفاقهم على التعاون على البر والتقوى, وهذا 
التخريف في نقل فتاوى العلماء ليس من الأمانة العلمية في 


OE‏ كلربا الشضيية الإسطلة قو الود 
ص 18, تَصَرّف فيه بالحذف والإضافة ليطوّعه لرايه. وكان شيخ الإسلام 
رحمه الله يتحدث عن تعصب التلاميذ لمعلميهم في صورة شد الوسط 
وغيره. فنهى عن ذلك. 

قال تيمية [فإن كان المقصود بهذا الشد والانتماء التغعاون على البر] 
إلا أن المؤلف كتب هذه العبارة هكذا (من انك إذا كان مقصودهم بهذا 
الاتفاق والانتماء والبيعة التعاون على البر), وكما ترى فقد أدخل 
او رمه الله ا لم قلي كلك ف السذا) ,ماف كامة 
(الاتفاق). 

كذلك فقد نقل المؤلف في ص37 من كتابه, أن شيخ الإسلام رحمه الله 
قال لشن لاجد أن يفول اغد على اجد عدا يتواقفته علق كل ما بريد 
وموالاة من يواليه, ومعاداة من يعاديه بل من فعل هذا كان من جنس 
جنكز e‏ التذين فلن نمق :وا فقو ها والينات ومن حاف 
عدوا باغيا 


` - (فتج الباري) ج 13 ص 7, 8 
7 - المحلى ج 9 ص 362 
3 -ج 38 ص 16 
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وهذا النقل أيضا يوهم القارئ أن شيخ الإسلام يمكر تعاهد الناس على 
اعمال البر. والخق 98 كلام شيخ الإسلام السابق ورد في معرضص جوابه 
عن سؤال جاء فيه (وهل للمبتدئ أن يقوم وسط جماعة ¿٤‏ من الأستاذين 
والمتعلمين ويقول:-يا جماعة الخيرء أسال الله تغالئ. وأسألكم أن تشألوا 
فلانا أن يقبلني أن أكون له أخا أو رفيقا أو غلاما أو تلميذا أو ما أشبه ذلك, 
فيقوم أحد الجماعة فيأخذ عليه العهد ويشترط عليه ما يريده ويشد 
قشطه بمنديل أو غتره: فهل: شوغ هدا الفغل آم [ا؟]! : 

فأجاب شيخ الإسلام ببيان مالا يجوز من هذاء وهو شد الوسط والتعصب 
للمُعلم بحق أو بباطل وهو ما نقله مؤلف كتاب (البيعة)ء وكذلك بيّن شيخ 
الإسلام ما يجوز من هذاء وهو أن العهد جائز بين المعلم والتلميذ وذكر 
صيغة لهذا العهد, وهو ما لم ينقله مؤلف كتاب (البيعة) لأنه لو 
تقل هذا الجزء من جواب شيخ الإسلام لهدم كتابه من أفكأ د 
وأهل العلم ينقلون ما لهم وما عليهم. قال شيخ الإسلام رحمه 
الله عن العهد بين المعلم وتلميذه: اولكن يخسن أن تقول لتلميذة: عليك 
عد الله وميتاقه أن توالى منءوالي الله ورسؤلة وتعادى:من عناذف ]الله 
ورسوله. وتعاون على البر والتقوى ولا تعاون على الإئم والعدوان, وإذا 
كان الحق معى ضرت الحق: وإن كنت علن باظل لم صر الال 
فمن التزم هذا كان من المجاهدين في سبيل الله تعالى, الذين 
برددوت أن يكون: الذين كله الله ونكون كلهة الله هى اللا 

وقد ذكرت كلامّه هذا من قبل في (مشروعية العهد), فراجعه هناك. 

وهنا فائدة لطيفة: وهي أن جواب شيخ الإسلام کن جواز العهد 
العسكري. حيث إن البسؤال كان عن مغلم الرمانة ونلميده. وزد في 
الفمؤال [وإذا علمّ وجل رجلا الترمى أو الطفن وغيرفا من الات العرب 
والجهاد في سبيل الله تعالى وجحد تعليمه, وانتقل إلى غبره وانتمى إليهء 
- يأثم تذلك آم ؟ ‏ فاخات رجه الله .نما يق مسا ما بكر :وهال 


ا شيخ الإسلام رحمه الله في أكثر من موضع ما يدل على 
جواز الغهود ين التاس علئ:الطاعات» وين ما يجوز من الشروظ في 
هذه العهود. وقد ذكرت كلاقه فى هذا الشان قى مسالة (قاتدة الخهد 
والغرض منه), خاصة قوله [والذي يوجبه الله على العبد قد يوجبه ابتداء, 
كإيجابه الإيمان والتوحيد على كل أحنة: وقد يوجبه»؛ لأن العبد التزمه 
وأفجية على سه ولول ذلك لم موجه كالوفاة الت ر لمحا كب وها 
التزمه في العقود المباحة: كالبيع والنكاح والطلاق. ونحو ذلك, إذ لم يكن 
1 - (مجموع الفتاوى) ج 28 ص 7 8 

5 - (مجموع الفتاوى) ج 28 ص 21 

3 - (مجموع الفتاوى) ج 28 ص 7 
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واجبا. وقد يوجبه لأمرين. كمبايعة الرسول على السمع والطاعة له, 
وكذلك مبايعة أئمة المسلمين وكتعاقد الناس على العمل بما أمر 
الله به ورسوله]". 

فذكر رحمه الله أن عاف الاي ا اعرا روا ج 
القيام به لأمرين: لوجوبه بالشرع ابتداء ولوجوبه بالتعاقد والتعاهد عليه. 
فأي كلام أوضح من هذا. 

وذكر في الشروط أن | الشواظ طق على فصوو ال به عة 
المتاخين)2. 

مایا وما قله مولت ا قن | نم فيه اف :ةا مر ف 
مطرف بن عبد الله لمثل هذا الكلام الذي عرضوه عليهء فهذا الكلام الذي 
كتبوه باطل وحَرَىٌ به أن يُركَض, فهو سنية.ما أنكرة أبن حيمية' رحمة الله 
من التناصر بحق أو باطلء فهم قالوا: (ومن كان معنا كنا وكناء ومن 
خالقنا كات بدا عليه ) هذا ناطل: والضواب ان تقال (ومن كان على 
الحق نصرناه. ومن خالف الحق كانت يدنا عليه). فشرطهم كان مخالفا 
للكتاب والسنة فلا يجوز العهد عليه. 

أفا أن يزد المؤلق الاستدلال رقص مطرف لهذا العهد على بطلان مبدأ 
العهود بين الناس, فهذا لا يستقيم بعد ما ذكرته من أدلة في (مشروعية 
العهد) من كتاب وسنة وسيرة الصحابة فكيف ينتهض فعل احد 
التابعين ‏ إن صح الاستدلال به في وجه هذه الأدلة؟ 

وإذا كان قول الصحابي يُرَدٌ إذا خالف الكتاب والسنة, فكيف بفعل أحد 
التابعين؟, وقد ذكرت أن صيغة العهد التي عُرضَّت على مطرف باطلة, 
ويمكن أن يؤول رفضه من هذا الوجه. 

ويكفينا أن مؤلف كتاب (البيعة) لم يجد دليلا يعضد رأيه من القرآن 
أو السنة أو أقوال الصحابة وسيرتهم, فلجأ إلى فعل لأحد التابعين 
مُكْتمَلِ للتأويل. ولم يكفه هذا فلجأ إلى التصرف في كلام ابن تيمية رحمه 
الله بالحذف والإضافة والكتمان لينصر رأيه. 

ولا ينبغي لأحد أن يفهم من كلافي السابق أنني أنكر الاستدلال يأقوال 
التابعين, بل أرى الاستدلال بها مأ لم تخالف كتاباً أو سنة أو قول صحابي 
أو تانعي: فكيف وقول طرف هنا = يحالف الأدلة التي ذكرتها: في 
(مشروعية ال هذا إذا حُمل كلامه على إنكار العهود بإطلاق. 

وعن الأخذ بأقوال التابعين, قال ابن القيم: [اختلف السلف في ذلك, 
فمنهفى فن يفول : يحنت اتباء: الان قيمط أفتى به ولف يخالقه فيه انق 
ولا تابعي. وهذا قول بعض الحنابلة والشافعيةء وقد صرح الشافعي في 
مومع اله فال تقليجا لطاع وهذا مين كمال علمة وهه رحمة الله 


1 
2 


- (مجموع الفتاوى) ج 29 ص 345, 346 
- ج 35 ص 98 وقد سبق 
7 - (انظر حكم أقوال الصحابة. في إعلام الموقعين. لابن القيم ج 4 ص 118 وما بعدها) 
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فإنه لم يجد في المسألة غير قول عطاء, فكان قوله عنده أقوى 
فا وعد في الها لق ا 

قلت: وفي مسألة الاحتجاج بقول التابعي كلام آخر مثل العمل عند 
اختلاف أقوال التابعين وكذلك إذا خالف قول التابعي القياس. فيُرجع إلى 
كتب الأصول في هذا. 

وهناك آخر ذكره مؤلف کتاب (البيعة بين السنة والبدعة) يستوجب 
الرد عليه وان حظته كيال أنتي شا عرض كه لدم تعلقة دعو و عا 
ومن هذا قوله في ص40 إن السلف يرفضصون أي أمرها لم يكن واردا 
بكيفيته قي الكتات والسئة. ولا شك أن هذا افتراء على الشلف, فجمهوز 
السلف يعتبرون الإجماع والقياس بعد الكتاب والسنةء وقوله هذا (بكيفيته) 
لم شل جه غلا المندهي. الظناهرى الذي يعدو كتين من السحاق يدع * 
ول خولة ان الت يطل ال حاف الكل وا ويعقدوا الإفامة 
لمن يستجمع شرائطها (ص22) وهذا الكلام في تعميمه خطأ, إذ إن عفد 
أهل الحل والعقد هو أحد وسائل عقد الإمامة, وهناك العهد من الخليفة 
السابق (الاستخلاف), وهناك الغلبة والاسسثيلاء و قن تقلت وتسمى امير 
الخدم ين لابجل جد ف ال والنوة الاكر إن نين ولا مناه ا 
لضن كنا كال | حفط ين حل 

هذا ما يتعلق بالرد على شبهات ل كتاب (البيعة بين السنة والبدعة), 
وفاارددت عليها إلا لإرالة اليس الذي قد يصضايايه البعض بقراءة مثل 
المعتلميق: وتعاهدهُمْ بالموانيق المغلظة من أجل تضرة دين 
الله واتقاد المستصعفين من الرجال والنساة والولوان. حتى لا كرون فة 
ويكون الدين كله لله كما يحب ربنا ويرضى. 


الرد على شبهة أخرى: 

ذكر الشيخ مقبل بن هادي الوادعي من أهل السنة باليمن في كتابه 
(المخرج من الفتنة)“ . في سياق نقده لنفس الجماعة التي تكلم عنها 
مؤلف كتاب (البيعة) قال الشيخ مقيل: [اتصِحخ البيعة لمجهول لا يدرى 
أصالح أم 00 اعكالم 5 جاهل, أقرشي أم غير قرشي, أشجاع ام 
جبان؟]1أه”. . 

قلت: فهل يجوز أن يبايع المسلم لأمير لا يعرف عينه ولا اسمه؟ 


- (إعلام الموقعين) جح 4 ص. 156 

- انظر الاعتصام للشاطبي ط 1402 ه 1 / 171 
- الآحكام السلطانية لأبي يعلى ص 20, 23 

- طبعة 1403ه ‏ ص 68 


- وكرر هذا في هامش ص 98 
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الجواب: إن مؤلفي الأحكام السلطانية" اتفقا على جواز هذا وهو أنه 
درم أن يعرف كل مسلم الإمام بعينه واسمه, إلا أهل الحل والعقد 
الديق تقوم نهم الحجد, اما ها لر الكافة :فهو أن كردا .أن الخلاقة الف 
إلى فا 

قال الماوردي: [(فصل) فإذا استقرت الخلافة لمن تقلدها إما بعهد أو 
اختيار لزم كافة الأمة أن يعرفوا إفضاء الخلافة إلى مستحقها بصفاته, ولا 
لوم أن رفوه تة وافتمة إلا اهل الا ار ال تن قوم بم ححة 
ع تعفد الحلافة. ونال سليفان تن رت واخ علي الناس كلوق 
جمهور الناس أن معرفة الإمام تلزم الكافة على الجملة دون 
التفصيلء وليس على كل احد ان يعرفه بعينه واسمه إلا عند 
التوازل الى تخوج إليه: :كما أن معرفة:الفضساة الذين تتعقة بهم 
الأحكام. والفقهاء الذين يفتوق في الخلال: والحرام ترم الغافة على 
الحمله.ذون تفضيلة إلا عند التؤارل النحوجة الهف ولو لزم كل واخذمن 
الأمة أن يعرف الإمام بعينه واسمه للزمت الهجرة ¿ إليه ولما جاز تخلف 
الأنا عد ولاقصى ذللة إلى خلو الأوطان ولضار من الف فة خ رخا الاد 
IE‏ 

وقال اوا [ولا يجب على كافة الناس معرفة الإمام بعينه 
واسمه. إلا من هو من أهل الاختيار الذين تقوم بهم الحجة وتنعقد بهم 
الخلافة]”. 

قلت: ومن البيعات التي وقعت بهذ الكيفية اذكر: بيعة عمر بن عبد 
العزيز وهو احد الراشدينء وبيعة دعوة العباسيين, كما يلي: 

1 = بيعة الخلافة لعمر بن عبد العزيز الخليفة الراشد: عَهد الخليفة عبد 
المَلك بن.مرواة لهه بالا فة من بعدة؟, ,سولق الوليد قم يهان فلا 
سهان اا عله لا العلل ا طا إلى شد 
بن عد العرين: قال السعوطيى: فال راء ت ملف عضر ين عبد 
العزيز. قال سليمان ‏ أتخوف إخوتي لا يرضون قال: بُوَلَي عمرّ ومن 
بعده يزيد بن عبد الملك, وتكتب كتابا وتختم عليه وتدعوهم إلى بيعته 
وها قال: لقويرايت] “.ردقال انق كتين إن تسليمات كن( شم اللة 
الوحمع ال روه كنات من عه الله لار وال ر 
ا اق تعدي ومن و 


فاشفغوا له واطيغوا..واتفوا الله ولا تختلموا فيطمع فيكم دوك وخ 


- الماوردي وأنئ: يعلى 

: (الأحكام السلطانية) للماوردي ص 15 
- (الأحكام السلطانية) لأبي يعلى ص. 27 
- (البداية والنهاية) 9 / 57 

- (تاريخ الخلفاء) للسيوطي ص. 226 
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الكقاث وارسل إلى كفي بن جامد الشىئ احت الشترطةم فكال للم 
أجمع أحل مين مدر قم فليا ةا !على اد ددا الكتاب مختوما: فمن أبي 
منهم صرب عنقه. فاجتمعوا ودخل رجال منهم فسلموا ا 
المؤمنين. فقال لهم, هذا الكتاب عهدي إليكمء فاسمعوا. له واطعيوا من 
2 ا EEL, Nr‏ 
وأعلفت علنه وأوسيلةة إلى كحت جامد فجمع الناس فى مجو دا 
فقلت: بَايعوا لعن في هذا الكاب. الا ا له نابعوا ثاتية: 
ففعلوا, ثم قلت قوموا إلى صاحبكم فقد مات, وقرأت الكتاب عليهم]". 
ورجاء بن حَيْوَة الذي اشار بذلك على سليمان بن عبد الملك, هو تابعي 
جليل2. وقال ابن كثير: [وهو تابعي جليلء كبير القدر, ثقة فاضل عادل, 
وزير صدق لخلفاء بني اة وكان مكحول إذا سئل يقول: سلوا شيخنا 
وسيدنا رجاء بن حَيوَة, وقد أثنى عليه غير واحد من الأئمة ووثقوه في 
3 
الرواية] 
2 = = بيعة الدعوة إلى إقامة دولة العباسيين: 
اا دواو مهد بن علق بن عد الله ن فان كها :كرت من 
قبل ودعو النناس: الى بيعتهم: وكانت: البيغة ا ال مجك مل 
الله عليه وسلم, هكذا 0 تحديد لشخصية أمير هذه او وكان هذا 
ل الله عليه وسلم تشتمل الغلويين والعباسيينء فالمبايع له في 
هذه الدعوة هو شخص مجهول بالنسبة لاغلبية من بايع باسك النقباء 
وكبار الدعاة الذين كانوا يعرفون صاحب الدعوة باسمه وكينه “وتاك 
التسوطي؟ | بعك محف رجلا الى خر اسان وامره أن بد غو إلى الرضى سن 
ال محمد ضتلئى: الله عليه وتسدلم ولا تيدف ادا نم وخه انا.مسجلم 
الخراساني وعيره:-وكتب- إلى النقباء فقبلوا كنبة]": 
قلت: فهذا هو ما تيسن لنا من القول في مسالة هل تجور ا الويعة لمجهول؟ 
والذي يظهر من النقول السابقة أن هذا جائز طالما كان أهل الحل والعقد 
يعرفون المبايع له. والله أعلم. 
كذلك فقد أورد الشيخ مقبل كلاما مفاده النهي عن الانضمام إلى 
الجماعات الإسلامية قال في نفس الكتاب: [هل بيعتهم لازمة؟ فالجواب 
انها لتساك ليه لأنه يشترط في الإمام أ يكون قرشيا متمكناء وكثيرا ما 
يدندنون بحديث «من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية» هذا إذا 


- (البداية والنهاية) ج 9 ص 182 

- انظر الجرح والتعديل لابن ابي حاتم ج 3 ص 501 

- (البداية والنهاية) ج 9 ص 304 

- انظر (البداية والنهاية) ج 9 ص 321, ج 10 ص 5, 25, 30, 31, 39 42 
- (تاريخ الخلفاء) ص 257 
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وجد إمام, إما إذا لم يوجد إمام ولا جماعة ترتضىء, فالرسول صلى الله 
عليه وسلم يقول في حديث حذيفة: «فإن لم يكن لهم إمام ولا جماعة 
اب تلك الفرق د إ ه. وكرر الاستدلال بحديث حذيفة في ص 
الطاعات بی N‏ افا عن ا بحديث حذيفة فيد معترض 
بحديث الطائفة المنصورة وقد فصلت هذا من قبل, وان هذه الطائفة هم 
أهل العلم والجهاد وان الإمارة من صفات هذه الطائفة لحديث جابر بن 
عبد الله عند مسلم وقد سبق, وان هذه الطائفة لا يخلو منها زمان حتى 
يقاتل آخرهم المسيح الدجال, ولذلك فلا يصح حصر الطائفة من أهل 
العلم اففط: كما امتتدركة' النووي على أقوال البخارى بوأحمهة بن جنل 
وغيرهم رضي الله عنهم أجمعين. 

السابق (ولا جماغة ترتضى) اة 0 ارال الوارد فق دوك 
حذيفة مقيد بوجود مثل هذه الجماعة المرضية وهذا يتفق مع حديث 
الطائفة المنصورة كما فصلته من قبل. 

وقال الشيخ مقبل أيضا: في جوايه لمن سأله عن مبايعة الجماعات: قال؛ 
[أما على الس والطاعة فلا وأا أن تعاهدهم ويعاهدوك على الدعوة 
إلى كاب الله.وسنة :رشولة صلى الله عليه وسلم فلا أرى مائعا] 12 وهذه 
المعاهدة على الطاعات التي أقرها تنقض استدلاله بحديث حذيفة, إذن 
فالاعتزال: المامور نه ليس على إطلاقه بل مقيد, وأنه متى. وجد المسلم 
طائفة على الحق فعليه أن يلتزمها وبشد أزرها. آم إنكاره للسمع 
حيث قتال: [5 أن تلزم تفل الا تعمل إلا RE‏ الله وسنة 
رسولةتضلي الله عليه :وة ا | 
كذلك فقد نصح الشيخ مقبل المسلمين بالجهاد في سبيل الله “. فنسأله 
هل يجوز أن يقوم الجهاد بدون إمارة؛ وهل تكون الإمارة بدون السمع 
والطاعة؟ وقد قصلت-هذه المسألة في الباب الثالث الخاض بالإمارة من 
مده الؤسال:: 

وقال الشية كلاما متناقضاء مثل قوله: [وإني لا أرق لطالب العلم أن 
برشظ: اى جماعة'أما الدعوة إلى الكتات والسعبة فيغمير نفسه ردا من 
أقفراذ كل جماعة "نوعو الى كشابة الله وسيئة ريمنوله:ضبلى الله غلية 


3 - الصفحة 98 من نفس الكتاب 
4 - الصفحة 98 من نفس الكتاب 
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SS‏ في كل جماعة. 

وقال أيضا إنه وإخوانه من أهل العلم سَّوا أنفسهم أهل السنة ليتميزوا 
عن غعيرهم: ثم صرح بأنهم جماعة: قال: [أما أهل السنة فإنهم ألزموا 
افيديم الول تة رهل الله ان الل وله وما ب إلى قود 
وليس لهم رئيس,. فهم يقولون رئيسنا رئيس الدولة مهما كان مسلما 
ولیس لهم افر ولكنهم يقولون: سنتشاور في تسيير الدعوة ونتطاوع ولا 
نتخالف] 2. ولا يخفى التضارب بين قوله (رئيسنا...) وقوله (وليس لهم 
أمير): ولا نخفى كذلك التضارب .بين قوله (رئيسئا رئيس الدولة) مع نضجه 
للسائل ألا يعاهد أحدا على السمع والطاعة: إذ إن قبوله لمبدأ الرياسة 
على تسه وعلن من فة كو ادان با هة والظاعة لوا اللريس ولا 
يخفى التضارب بين قول (رئيستنا رئيس الدولة) وقول (إنه.يشترط في 
الإمام أن يكون قرشيا متمكنا). ولا ننكر فضله وجهده في نشر السنة. 
وهذاءما يسر هن الكتابة في مسألة الوذ بين المسلمين على الطاعناك 
ادرجتها في فضل (قسم معسكر التدريب) لبيان مشروعية هذا وما يتعلق 


© - الصفحة 69 من نفس الكتاب 
7 - الصفحة 70 من نفس الكتاب 
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الرايع من واجبات الأمير: 
تافر أمراء المجموعات والأعفاك 


على امير ميك القدريت أن نص المتسؤولين عن الأعمال المختلقة 
بالمعسكر سواء الأعمال الإدارية أو العسكرية أ وال .وك لك امراك 
مجموعات التدريب, وعليه أن بوصي أتباعه بطاعة من ولاهم. 

وهنا عدة مسائل ينبغي التنبيه عليها في هذا الشأن: 


أولا: تامير آمرًاء: مجموغعات التدريثب (العزفاء) 
ازا كان در الطلات مف كر اورف كوا و مر على كل مح 
عرفا من أفضلهم وأكثرهم خبرة وذلك لأن الأمير لا يمكنه أن يتابع الطلاب 
کردا ففرا ندنه قلا ند من انوت نة من خان ترات الطلات وهم 
عرفاء المجموعات. 
ويستدل لهذا: 
بقول رسيول الله صلى الله عليه وسلم : «ارْجِعُوا عَتّى برقع إليْن 
رقاو فر ةوقال ابن حجر [قال ابن بطال: في الحديث 
مشروعية إقامة العرفاء, لأن الإمام لا يمكنه أن يباشر جميع الأمور بنفسه 
فيحتاح إلى إقامة من يعاؤنه ليكفيه ها نقيمة فيه :وقال : والامر والهي إذا 
توحة إلى الحمية بقع التوكل فيه من مضه كرما وقع التمريظ , فإذا أقام 
a‏ 
تغضهم: كأهل البلد الواخد أو القبيلة الواعدة أو اللقة e‏ ااه 
ذلك فالسية أن نقائل الرخل مع رفم فال المثمي: في مخف الروانة: [ 
(باب قتال الرجل تحت راية قومه) عن المخارق قال لقيت عمارًا 
يوم الجمل يبول في قرن, فقلث أقاتلٌ معك, فقال قاتل تحت راية قومك 
فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم کان تحب للرجل أن تقايل بحت 
زآبة قومةة . ومن هذا ما ذكره ابن كثير في كلامه عن وقعة شقحب (70 
TRO ERC‏ لسر لكر د 
4 
راية قومه ونحن من جيش الشام لا نقف إلا معهم] 


: - رواه البخاري وذلك بشأن سبي هوزان 

- (فتج الباري) ج 13 ص 169 
37 رزواة أحمد وإمشاده قط وا وان والعزائ وال رانى وه ساون ابي اسان 
الشيياني وز عنه جماغة ولم يضعفه أكدة ورقيد رجال اجو اسان الظيراتي هات (فج 
الزوائد) ج 5ض :329 
“ - (البداية والنهانة) ج 14ض 26 
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ثانيا: نصب ولاة الأعمال: 
بعد نصب العرفاء يلزم الأفسوو نصب الولاة على الأعمال المختلفة 
بالمعسكرء وهذه تختلف حسب عدد الأفراد ومدة التدريب, ويمكن أن 
يتولى فرد واحد عذة أعمال. واه هذه الأعمال: الأعمال الدينية والأعمال 
الغنية والأعمال ا 
أنية هذا حتى لا 0 0 في ا الولاة, وذلك لأن الأمير غالبا ما 
يكون أعلم بكفاءات أتباعه وقدراتهم, وعليه أن يستشير من معه» للكل 
حق | إبداء ات ودليل قولنا هذا هو: 
1 = حديث ابي ذر ا قال: قلت: ,با رسول الله ألا تَسْتَعِْلّنِي؟ قال 
صلى الله عليه ٠‏ وسلم : «إتك صَعِيفٌ قإنها أمَانَةٌ انها يَوْمَ القِيَامة خزئ 
وَتَدَامَةٌ إلا م من أَحَدَهَا بحفها وَأدى الذي HE‏ ۾ فيها» " 
Il ED‏ أن رحلا أبن الف :قلي االله ونه 
فقال: با سول الله اسشتعملت فلإنا ولم عولد 5 تال صطوي الله 
عليه وسلم : «إِنَّكُم سَتلْقَوْنَ بَعْدِي أَْرَةَ قاضْيروا حَنّى تلْقَونِي» 2 
فدلت الأحاديث على أن التعفهال العمال والولاة من حى الإقنام, والأدلة 
كثيرة في هذا ومع ذلك فللرعية إبداء النصح في هذا الشانء وإن لم تكن 
لهم سلطة الدا مور وف ذلك ما رواه البخاري عن عبد الله بن الزبير قال: 
«قدم ركب من بني تميم على النبي صلى الله عليه وسلم, د تجاه بوكر 
امقر القعقاع بن معبد: وقال عمر: بل اشر الأفرع بن خابس» . 
0 على الأمير اختيار أصلح ,الموجودين للعمل. 
= لقوله تعالى: [إنَّ الله يَأْمُرُكُمْ أَنِْ 5ُودُوا الأقاتاتِ إِلَى أهلها] *. قال ابن 
تيمية: [ قال العلماء: : نزلت في ولاة الأصور عليه أن يؤدوا الأمانات إلى 
هلها إلى قوله اما أداء الأمانات ففيه نوعان: أحدهما الولايات, وهو 
كان سبب نزول الآية فإن النبي صلى الله عليه وسلم لها قح رمكة 
وتسلم مفاتيح الكعبة من بني شيبة. طلبها منه العباس. ليجمع له بين 
سقاية الحاج وسداتة البيت. فأنزلٍ الله هذه الآية, فدفع مفاتيح الكعبة إلى 
بني شيبة فيجب على من ولي الأمر أن يولي على كل عمل من أعمال 
المسلمين أصلح من يجده لذلك. قال إلنبي صلى الله عليه وسلم : 
«من ولي من أمر المسلمين شيئا فولى رجلا دون هو ف 
للمسلمين منه فقد خان الله ورسوله», وفي رواة: «من ولى رجلا على 


- رواه مسلم 

- رواه البخاري 

- الحديث 4847 

- النساء, الآية: 58 
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عضضابة: وهو جد قئ تلك العضابة من :هو 'ارضى لله مف فهو تان الله 
ورسوله وخان المؤمنين»] ". 
2 كرود كاري فو كك عه a‏ روسل اللذاضلي الله 

عليه وسلم قال: «إذَا صّيْعَتِ الامَانَةٌ فانتظر السّاعة» قيل_ وكيف 
إِضَاعَنُهَا؟ قَالَ صلى الله عليه وسلم : « إِدَا وسّد الأهرٌ إلى عبر أفله». 
فدل هذا الخدت والآبة فلتو على أن الولايات أهانات يحب أن توكل الى 
أهلها. 
3 = وقال تعالى: [إنّ خَيْرَ مَنْ اسْتأَجَرْت الْهَوِيُ الأَمِينْ1”. وهذه الآية ترشد 
إلى أهم صفات ده فقي القؤة على العمل الموكل الت والامانة فى 
أداء هذا العمل كاملا غير منقوص. قال ابن تيمية: [فإن الولاية لها 
ركنان: القوة والأمانة للآية السابقة] 8 . والقوة تختلف بحسب نوع 
الولاية. ففي الحرب هي الشجاعة والخبرة والخداع وفي القضاء هي العلم 
والعدل. أما الأمانة فهي خشية الله وأداء حقوق الناس. ومع ذلك فقد قال 
ابن تيمية رحمه الله: [اجتماع القوة والأمانة في الناس قليل, 
ولهذا كان عمر بن الخطاب 1 يقول: اللهم أشكو إلبك خلد الكاقر. وقح 
الثقة. فالواجب في كل ولاية الأصلح بحسبها. فإذا تعين رجلان أحدهما 
أعظع افا والآخر أعظم قوة. فُذّم أنفعهما لتلك الولاية: وأقلهما 
ضررا فيها]". 
(فصل) وإذا لم تكتمل الكفاءة المطلوبة لعمل ما في أحد الموجودين, 
يختار الأمير أصلحهم لهذا العمل. قال ابن تيمية رحمه الله: [ومع أنه 
يجوز تولية غير الأهل للضرورة إذا كان أصلح الموجود. فيجب 
مع ذلك السعي في إصلاح الأحوال حتى يكتمل للناس ما لابد لهم منه من 
امور الولاتات والإمارات ونحوها]”. 

قلت: ودليل القول السابق واضح, وهو قول الله تعالى: قَإنَقُوا اللَّهَ َا 
اسْتطَعْتُم ) وقول الفي ضملي الله عله ولم :< قا ضر ةة فا نوا 

عله ها اقنتطغتة »".. وقول ابن نة تخت يمع ذلك ال فن 
إصلاح الحال ...] هذا من باب وجوب القيام بفروض الكفاية التي لابد منها 


للأمة. 
قلت: والمسلمون اليوم بعيدون عن ممارسة القيادة والعمل الجماعي 
7 انر شرعية صحيحة: وذلك لذهاب دولة الإسلام والقعود د عن أداء 


2 رواه الحاكم في صحيحهء وروی بعضهم أنة من قول عمر. أه من (رسالة السياسة 
لشرعية) (مجموع الفتاوى) ج 28 ص 245 247 

26 الآية:‎ TE 

- (مجموع الفتاوى) ج 28 ص 253 

- (مجموع الفتاوى) ج 28 ص 254 

ام 0 ج 28 ص 259 


1 
1 
2 
3 
4 
3 
6 


198 


تربك الاه فلكو نادي ادر :والح د السات الوم ماك 
لممارسة القيادة والعمل الجماعي عملياء والممارسة كسب الخبرة 
ونين نواحي القصور. وهذه تسد وُستكمل أولا باول, حتى يصل 
المسلمون بذاك إلى أرقى درجات الكفاية والأداء في هذا المجال, وهذا 
واجب. وإذا حدئنت أخطاء وظهر قصور أثناء الممارسة فلا بنبغي أن يكون 
هذا مثبطا عن الاستمرارء فإنه قد روي «لا حليم إلا ذو عثرة ولا حكيم إلا 
وى تعرية كول قفي أن نکر تند افر |اعلى الس فى إضلاح الأخوال: 
كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «فسددوا وقاربوا 
وأبشروا» , أي الزموا السداد. فإن لم تستطيعوا فقاربوه أي اقتربوا 
من السداد, وَأنَسشووا مع ذلك. وقد حدثت أخطاء من الصحابة في حياة 
الي لى الله علية:وسلم: وكان مع ذلك انح التوجيه والإضلاع لهم 
صلى الله عليه وسلم, ومن ذلك ما صنع خالد مع بني جذيمة, وأمْر عبد 
الله بن حذافة أصحابه بدخول النارء فلا ينبغي أن يكون الخطأ مثبطا 
عن العمل بل حافزا للإصلاح. 


كام يجوز تولية المفضول مع وجود الأفضل لجلب منفعة أو لدفع 


ا بالأفضل أي في العلم والإيمان والمنزلة الدينية وذلك بحسب 
الحكم على الظاهر قال تعالى: إن أَكْرَمَكُمْ عِنْد الله أَنَقَاكُمْ) وشئل 
سول الله :صلئ الله علية وؤسلم > عن أكرم الناين قال «اتفاكم»”. 
وهذا خلافا لإمام الحرمين الجويني الذي اعتبر الأفضل [عَنَيْنَا به الأصلح 
للقيام على الخلق بما يستصلحهم وهذا تنبيه على معنى التفضيل] *. 
فينبغي التفريق بين الأفضل والأصلح, وليس الأفضل هو الأصلح 
دائماء فقد يكون أفضل الناس هو الأصلح كما كان الخلفاء الراشدون 
الأربعة, وقد يكون الرجل فاضلا ولا يصاح للولاية كأبي ذر ا. قال ابن 
تيمية: [وكان أبو ذر 1. أصلح منه ‏ أي من خالد بن الوليد ‏ في الأمانة 
بال ومع هذا فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : «يا أبا ذر إني 
أراك ‏ صعيفا: . وإني أحب لك ما أحب لنفسي, لا تأمّرن على اثنين ولا تولين 
مال تو ٠‏ نھی أبا ذر كن الإمارة والولاية, لأنه رآه ضعيفاء 0 نة قد 


روي (ما أظلت الخضراء ولا أقلت الغبراء أضدق لهجة من ابن ذر)]6 : 


* - رواه البخاري 

2 الحجرات, الآية: 13 

37 - متفق عليه عن أبي هريرة 

4 - (الغياثي) ط 2 ص 165 تحقيق د / عبد العظيم الديب 

” - رواه مسلم 

6 - (مجموع الفتاوى) ج 28 ص 256, والحديث الأخير رواه الترمذي وحسنه برقم 3806 كتاب 
المناقب۔ 


199 


وجمهور العلماء على أنه تجوز تولية المفضول مع وجود الفاضل إما 
لجلب منفعة أو لدفع مفسدة., وهذا الكلام ينطبق على الإمامة الكبرى 
وعلى سائر الولايات. 

قال القاضي أبو يعلى: [فإن كان أفضل الجماعة ‏ ممن جمعوا شروط 
الإمامة ‏ فبايعوه ثم حَدَتَ من هو أفضل منه لم يجز العدول عنه إلى من 
هو أقضل نة وفي الابتداء لو عدلوا عن الأفضل لغير عذر لم يجز, 
وإن كان لعذر من كون الأفضل غائبا أو مريضا أو كان المفضول أطوع 
في الناس جَارَ] أ وقال الماوردي كلاما قريبا من هذا في أحكامه 
السلطانية 2. 

وقال الجويني: [فلو فرضنا مستجمعا للشرائط ‏ أي شرائط الإمامة ‏ بالغا 
في الورع الغاية القصوى, وقدرنا آخر أكفاً منهء وأهدى إلى طرق 
السياسة والرياسة: وإن لم يكن في الورع مثله. فالأكفاً أولى 
بالتقدم] 3. 


مما سيق تين ا آنه جور وة المفضول الشات 

الأول: غياب الفاضل, ٠‏ وفي معناه اسشره. افر بما يقعده عن 
القيام بالأعباء. 

الثاني: جلب المنفعة, ككون المفضول أصلح للولاية أو أجمع لقلوب 
الناسء وقي هذا قال ابن حجر [والبذي يظهز من شيرة عمر في أمرائة 
الذين كان تؤفرهم. في البلاد أنه كان لا براعي الافضل .في الذين فعظ: بل 
يضم إليه مزيد المعرفة بالسياسة مع اجتناب ما يخالف الشرع منها, 
فلأجل هذا استخلف معاوية والمغيرة بن شعبة وعمرو بن العاص مع وجود 
فن فو أفضل منهم في أمر الدين والعلم كأبي الدرداء بالشام, وابن 
مسعود بالكوفة] “. وقال ابن تيمية: [فالواجب في كل ولاية الأصلح 
بحسبهاء فإذا تعين رجلان أحدهما أعظمٍ أطانة والآخر أعظم :قوة:: فاد 
اتفعهما لثلك الولاية:.واقلهما ضررا فيهاد ققدم في إمارة الخروب الزجل 
القوي الشجاع وإن كان فيه فجور على الرجل الضعيف العاجز وإن كان 
E‏ قوع داروا رضاح عو أنهها تفرك ١‏ ل اا 
الفاجر القوي فقوته للمسلمين وفجوره على نفسه» وأما الصالح الضعيف 
قكتاا هه لو علق الول وو ى هه الو :الاخ وف 
قثال: التبي: لى الله علية وسلم -<إن الله يؤيد هذا الذيق بالرخل 


- (الأحكام السلطانية) ص 33 
- الصفحة 8 

- (الغياثي) ص 180 

- (فتح الباري) ج 13 ص 198 
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الفاجر» وروي «بأقوام لا خلاق لهم». وان لم يكن فاجرا كان أولق نامارة 
الخوت مقن هد اطل هة فون لن ]ذا لم و 1 
الثالث: دفع المفسدة ودرء الفتنة, ککون الف لاقي 
سياسة القوم وإقامة الحدود وغيرهاء ٠‏ وفي هذا يقول القرطبي: [يجوز 
تقب المفضول مع ونو الفاصل: كوف الفنية والا يستفية: امن اة 
وذلك أن الإمام إنما نصب لدفع العدو وحماية البيْضة وسد الخلل 
على أهلها. ذا ف اناف ال فل ا وا ا 
لأجلها لضت الإمام كان ذلك عذرا ظاهرا في العدول عن الفاضل 
ال بأن الل دنال روو وا ال ولل واخد م هة 
إذا ادف الال ال وا هت وقد من ا کار ی 
عليهمء والله أعلم] ”. 
ومن اا وة المفضول ل عا رل قف ون ااب ون 
ابي وقاص من إمارة الكوفة وتولية غيره عليهاء مع کون سعد من العشرة 
المنشرين بالج ومن أضحات الشورى الاين استحلفهم عمر: وقال عمر 
غنه: (فإني لم. أغزله عن :عجر ولا خيانة) فتبين أنه ها عزله إلا لدع الفتنة 
لما اشتكاه أهل الكوفة. ومن أمثلة ذلك أيضا عزل عمر بن الخطاب لخالد 
نق الوت من إماتزة الخبوس خض أن تفن الناس به :وينسيوا 'الظفر إلبه 
قال ابن كثير: [كتب عمر إلى أهل الأمصار: إني لم أعزل خالدا عن 
سخطة ولا خيانة, ولكن الناس فوا به فاحببت ان يعلموا أن الله هو 
3 
الصانع] 
فهذه هي أهم الأستبا يد لفق 'تجتةرعولية"القضوول بلا حلاف بين العلناف, 
ولكن إذا لم تكن هذه الأعذار قائمة فهل يجوز تولية 
المفضول؟ فيها خلاف: 
فقال الجويني: [إلا أا نقطع بتحريم تقديم المفضول مع التمكن من 
تقديم الفاضل] 4. إلا أن الماوردي قال: [وقال الأكثر من الفقهاء 
ا ا الي ا EN‏ 
من إمامة المفضول إذا لم يكن مقصرا عن شروط الإمامة. كما يجوز في 
ولابة الفحناء قل المفضول: مع وود الفاضل. أن رئكادة الفخل .مبالغة 
في الاختيار وليست معتبرة في شروط الاستحقاق] قلت 
وما قاله الماوردي من أن أكثز الفقهاء على جواز وصحة ولاية ا 


- (مجموع الفتاوى) ج 28 ص. 255 
- تفسير القرطبي ج 1 ص 221 

- (البدايق والنهاية) ج 7 ص 81 

- (الغياثئي) ص 169 

- (الأحكام السلطانية) ص 8 
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ما لم يكن مقصرا عن شروط الإمامة, ذكره ابن حجر عند كلامه عن 
تنازل الحسن بن علي عن الخلافة لمعاوية قال: [وفيه ولاية المفضول 
الخلافة مع وجود الأفضل, لأن الحسن ومعاوية وَلِيَ كل منهما الخلافة 
وسعد بن أبي وقاص وسعيد نح عه و ون قاله ابن 
اديت ال اا ا Ea‏ 
للعمل على الأفضل دينا وورعا. فبَيّتَا له جواز ذلك, بل قد يجب عليه ذلك. 
ب - دفع الشحناء بين الإخوة: حتى لا يقول الفاضل لماذا اختار الأمير 
فلانا المفضول وتركني وأنا خير منه؟ فيعلم أن هذا هو حكم الشريعة. 
وقال الله تعالى: (قلا ترَكُوا أَنفْسَكُمْ هُو أَعْلَمُ يمن الَقى21. وينبغي للفاضل أن 
بتقي الله ويطيع المفضول طالما كان المفضول أكفاً لمصالح هذه الولاية, 
و ا خفارة يواسيظة ,الا هة 
سادسا: وعلى الأمير ألا يولي من يحرص على الإمارة والولاية 
وذلك لجديث أبي موسى الأشعري قال: دخلت على النبي صلى الله عليه 
ولم اناءؤوعلا ن فر بدن عمن: ققتال احتدهما ارول الله امرنااعلى 
بعض ما ولاك الله عز وجل, وقال الآخر مثل ذلك, فقال صلى الله عليه 
وسلم : «إنا والله لا نولي هذا العمل أحدا يسأله أو أحدا حرص 
عليه» 3 ٠‏ وورد هذا الخديت عند الإمام أحمد وفيه: «إن أخوتكم عندنا 
ل لت ا و ا ROR‏ كود 
أنه متهما بالغرض الدنيوي من طلّب لعلو والمال بهذه الولاية, وأهم 2 
سَمُرَة 1 قال: قال رسول الله صلي الله عليه وسلم اتید الس 
سمرة لا تسأل الإمارة, فإنك إن أغطِيتها عن عيو:مسالة اعنت عليهاء وإن 
أعطيتها عن مسألة وكلت إليها»*. ومعنى «وكلت إليها» أي حرمت من 
الات الإلمية وهذا هو الخسران له ولمن لامر عليهيفء قان فن اء 
المؤمن (اللهم رحمتك ارجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين). ومعنى 
«اعنت عليها» ورد تفسير ذلك في حديث انس مرفوعا «من سال القضاء 
وکل إلى نفسه. ومن جبِرَ عليهء ينزل عليه ملكا يسدده» 


- (فتج الباري) ج 13 ص 67 
- سورة النجمء الآية: 32 
e‏ 


A E Ns 
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الود كلق الا و نولا ا و مود كينا تان" الف 
صلى الله عليه وسلم: «إنكم ستحر صون على الإمارة وستكون ندامة يوم 
القيامة»". 

قال ابن حجر: [قال المهلب: الحرص على الولاية هو السبب في اقتتال 
الناش عليها حتى شفكت الندماء واس ية الأموال والعرى وعظم 
الفساد في الأرض بذلك, ووجه الندم _ أي في حديث «وستكون ندامة» ‏ 
ا نل اد IS‏ ف كم على الد حول فنها لاه تسالب 
بالتبعات التي ارتكبها وقد فاته ما حرص عليه بمفارقته, قال: ويستثنى 
دقوم لو وإذا لم TOE TE‏ خضل الفا بضياع 
الاخولل,. ثم قال ابن حجر إن مق ام بالمن عبد خسية الضنياع يكون 
كمن اخطي تفر سوال لفقد الخوص غالا عمن هذا شاه وقد عفر 
ا عليه لكونه يصير واجبا عليه]”. 

قد يُعْتَرض على أحاديث النهي عن طلب الإمارة بقول يوسف عليه السلام 
e‏ عَلَى حَرَائِنِ الأرض إِنِي حَفِيظ عَلِيمْ1”, والجواب ھن دة اوخ 

1 = الخصوصية: أن طلب الولاية خاص بالأنبياء لأمنهم من الزلل, 
للعصمة وهذا ينتفي في حق غيرهم, ول طلب a‏ سليمان ا 
[ قال رَبٌّ اعُفِڙ لي وهب لِي ملكا لا ينبي لأَحَدٍ من غڍي) . 

2 > التعين: أن يوسف ١‏ انها طلب الؤلاية لأنه آعم أنه ل كد يسوم 
مناه قي العدل ولاح وول الفا إلى عقر فهم دراي أن ذلك 
فرض متعين عليهء فإنه لم يكن هناك غيره, وهكذإ الحكم اليوم, فاما لو 
كان هال :من يفوم بها ويضنا لها وعلم دلت قال وليه ال تيظلب :لخديف 
عبد الرحمن بن سمرة السابق, وهذا التأويل يجمع بين النص الوارد في 
النهي وبين الآية وذكر المهلب كما نقلته عنه ابن EE‏ ان هن تتن 
عليه الف شتفي من أخادنت اله عن. ظلب الولانة. على هذا يكون 
مخصصة عن طلب 0 في الحديث. 

e‏ الثاني: وهو n‏ ال ل معن فوك وو الع رح 
القرطبي . 


- رواه البخاري عن أبي هريرة 

- (فتح الباري) ج 13 ص 126 

- سورة يوسف. الآية: 55 

- سورة ص » ؛ الآية: 35 

- انظر تفسير القرطبي ج 9 ص 216, ج 15 ص 204, وفتح الباري ج 13 ص 125 
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قلت: فالعجب أن قوما لا يتبعون الأمير ولا يطيعونه إلا على شرط أن 
يوليهم أو على قدر من المال أو المتاعء ومع النهي الوارد عن تولية مثل 
هذاء قد ورد الوعيد الشديد لفاعله حيث قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : «ثلائة لا لمهم الله 2 بَوْمَ القيامة ولا يرَكيهمْ وَلَهُمْ عدات اليم 
رَجَل على فصل مَاءِ بالطريق يَقْتَعٌ مده ابن السّبيلك وَرَجْلَ بَايَعَ إِمَامَا لا 
كايقة إ9 لذا إن أخطاة ما بريد وفي له وإ لم بي له ورل بايغ رغلا 

يلعو بعد العقضر فَحَلَفَ بالله لق أَعْطِي بها كَدَا وَكَد قَصَدَّقَهُ فَأْحَدَهَا وَلَمْ 
lh‏ 


سابعا: مسألة مراعاة السن في الولايات: 


1 = قال تعالى: لقال كييزفة آلغ لفو أن اياك ق أخد عك فنعا 
الله 24. 
2 = عن أبي مسعود المبدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «يَوم 


الْقَوْمَ أَفْرَؤُهُمْ لكاب الله قان کائوا فِي القِرَاءَةٍ سَواءً قَأعِلمُهُمْ 
نْ كاثوا في اة سَوَاءً فَأقَدَمُعُ مُهُمْ هِجِرةً قان كاثوا في الهجِرّة 
ادمه سلما ولا وين الرَجَل الڙجل فِي سشُلطايه ولا يَفْقدْ ِي LEE‏ 1 

ترقت اباي 3 

3 = = قال رسول: الله صلق الله عليه وش : «آرانى في القتام أتم 

بِسِوَاكِ فَجَاءَنِي رَجَلانِ أَحَدهُمَا كيم مِنَ الآخر قَنَاوَلتٌ السّواك الأ 

ققيل لي كبر فَدَفَعَتةُ فَعْنّهُ إلى الأكْبَرٍ مِنْهُمَا»*. 

4 = دفي الحو التريامه دن فل كيه الل بن سهل بخيبرء ذهب 

صاحثه مُحَبّصَةِ وأخوه الأكبر وة إلى النبي صلى الله عليه وسلم, 

فأراد 6 مُخَيْصَة أن يتكلم, فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : « كعق گر 

بريد د الشن. تكلم حُوَيّصَةُ تم 7 كَلَمَ مُحخَِيّصَةٌ»3. 

ام ا و قال رسول الله صلی 

الله عليه وسم «ليسَ هتا مَنْ لم يَرْحَمْ صَغِيرًَا وَيَعْرِفَ شرف 


كبيرتا» ©. 


- رواه البخاري عن أبي هريرة في كتاب الأحكام ‏ باب (من بايع رجلا لايبايعه إلا للدنيا) 

- يوسف الآية: 80 

- رواه مسلم 

- متفق عليه عن ابن عمر 

- رواه البخاري في الديات (6898) والأحكام (7192) وهذا لفظهء ورواه في الأدب (باب 
إكرام الكبير ويبدأ الأكبر بالكلام والسؤال).: وراه كذلك في الأدب المفرد. 
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قلت آردت من هذه التصحوض سان :مؤاعاة السن :في الؤلانات: وشحلل 
ذلك ما إذا تساوى رجلان في الكفاءة للقيام بعمل من 
الأعمال, فالأولى تقديم أكبرهما, كما فى خد مالك بن جويرية 
مرفوعا «وليؤمكما أكبركما», حيث كانا في القراءة والفضل سواء. ما 
لم تكن هناك مصلحة شرعية في تقديم الأصغر, كما فعل النبي 
صلى الله عليه وسلم في بعث أسامة إلى الروم, حيث أمِّر أسامة بن زيد 
على مَل هم أكبز مته سنا وفطلا من اكاز الضحابة: 

وك أ مسو اله اا طن لسن قتي قلات 
العامة الي براعى قبهل الخبرة والكفاءة قل الفضل في الذين: كما سى 
في (جواز ولاية المفضول), وإنما أوردته هذا لبيان أنه إذا تساوى 
أتباعه وفيه ا الأخذ بسنة ال علف الله ل 

وقد أورد التعارى:رحمه الله فى كناب الفتن :من .«ضحيحه جنوننا ينكين الف 
هذا المعنى, فقال: (باب قول ا : هلاك أمتي 
على يدي أغيلفة :سفها ء) ثم قال البخاري: دتتا مو بڻ إسماعيل 
حَدَتَنَا عَمْرُو بن يَحَيَى بن سَعِيدٍ قال أخَُرِي جَدّي قال كنْث جَالِسَا مڪ آبي 
هُرَبْرَةَ فِي مَسْجِد النَِّيٌ صلي الله عليه وسلم يِالْمَدِيتةِ وَمَعَنَا مَرْوَإنٌ قال 
انو شريرة 0 نول هلک ايا على يدي لهه ون 
فرش فَقَالَ مَرْوَانٌ لَعْتةُ الله عَلبْهِمْ عِلمَةَ فَقَالَ أَبُو مُرَيْرَة و شنت أن 
اقل ثبي فلار ونس ثلان لفعلك فاك فزع بع اي إلى بَنِي مَرْوَانَ 
ين مُلکوا يالشام فَإِذَا رَآَهُمْ عِلْمَانَا أَحْدَانًا قال لا عَسَى هَولاءِ أن يَكُونوا 
مِنْهُمْ فلت نت أَعْلَمُ». قال ابن حجر في شرحه: [قال ابن الأثير المراد 
بالأغيلمة هنا الصبيان ولذلك صَكّرهم. قلت: وقد يطلق الصبي والغليم 
بالتصغين على الضعيف العفل والتدبير والدين :ولو محتلما وهو المراد قناء 
فإن الخلفاء قن بتي أمية لم يكن فيهم من استخلف وهو دون البللوغ 
وكذلك من أمروه على الأعمال, إلا أن يكون المراد بالأغيلمة أولاد بعض 
من استخلف قوقع الفتقاد نيهم فت النهمت والاولى الحمل علي أعم 
من ذلك ثم قال ابن حجر دوقن ووانة انن ابى تة دان أبا هرويرة کان 
تسان فى السوق: وقول اللهم لا تدركني ست تين و إمارة الضبيان» 
وفي هذا أشارة إلى أن أول الأغيلمة كان في سئة الستين وهو كذلك فإان 
بريد ين معافية | ستخلف فيهيا:ت إلى ان قال این حجر وان أولهم بزيد 
كما دل عليه قول ابن هريرة؟ ران الستين وإمارة الصبيان فإن يزيد كان 


° - قال النووي: حديث صحيح رواه أبو داود والترمذي؛ وقال الترمذي: حديث حسن صحيح, 


وفي رواية ابي داود (حق کبيرنل). 
+ - رواه البخاري 
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غالبا ينتزع الشيوخ من إمارة البلدان الكبار ويوليها الأصاغر 
من أقاربه]". 

اا لهذا العدوة فت ؛ كتاب 5 تشز ا انمق امات 0 تأمير 
الصغار لما فيهم من الطيش والتهور وفقدان الرّوية والحنكة 
والتجربة والنظر في لا وفي الحديث شار إلى تؤلية ا 
تقضيلة. 

افا وغل الام محاسية عمالة الندين: بؤليهة غل الأغعفال المحكلنة: 
ودليل ذلك: 

عن آي اال اع أذ ال ضتلت الله عله وة ا ل اك 
اللتَبيّة على صَدَقاتِ بَنِي ليم فَلَمَّا جَاءَ الىررشُول الله صلى الله عليه 
وسلم وَحَاسَبَهُ قال هدا الذي لَكُمْ وَهَذِه هدي أَهُدِيَٿ لِي فَقَالَ رَسُول الله 
صلى الله عليه وسلم: «قهلاً جَلّسْت في بَيْتِ أيبك وَبَيْتِ آمك حَنّى تانيك 


و 


هدنك إن کلت صادقا؟» ثم 00 رشول الله صلى الله عليه وسلم فَحَطْبَ 
| 1 ت 2 


يَوْمَ الْقِيَامَةِ ألا 0 0 0 الله رَجُلٌ 57 رُعَاءُ أؤ يتَقَرَةٍ لها حُواڙ 
اؤ شاة تتغز ثم رفع ناته خلى رائ قاض إتطاه ألا هل بلغت؟» :وقول 
«بغير حق» رجح ابن حجر كونها مُذْرَجَة من كلام هشام. وفي الحديث ان 
الناس لئلا يقلده ر وفيه أيضا كما قال ابن حجر: [خوار توبيخ المخطئ 
منه]: وقولة «اسجتعفال الفتفصيول4: ]3 إن الي ضلى ,الله عليه ولم 
استعمل اتن اة يولم كن هن الحا تة الم هورين ومع وود اكاير 
ديرا کلام طمن الكسالة وا ای اذل وون 
ابي وقاص وعمرو بن العاص .وأبي هريرة وغيرهم, حيث عزل بعضهم 
وشاطر آخرين أموالهم وعغثئف آخرين, رضي الله عنهم أجحمعين: وهذا آخر 
ما تدكرة فى :الو ت الرا غ جو واجناك: الامش 


- (فتج الباري) ج 13 ص 9 10 
© + رواة النخارى في بابي [(معابنة الإقام غفالة) فى كناب الاحكام فن خخ ورواه 


مسلم۔ وقشام هو ابن عروة احة رخال الس 
- (فتج الباري) ج 13 ص 167 
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الخامشن فن واخبات الأميزة 
الرفق. بمن معه والأناة في الأمور كلها 


1 لول ا [ قِيمَا رَحْمَةٍ مِنْ اللو لئت لَهُمْ وَلَوْ كنت قظا غَلِيظَ الْقَلَبِ 
لانْقضُّوا مِن حَوَلِكَ". 
2 = ك ولحديت ا را «اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا قَشَّقّ 
د ومن ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فأرفق به»”. 
وا رضي الله عنها ال وا ر ر ول الله لى الله عليه 
0 ۽ قط إ9 أَحَدَ أَبْسَرَهُهَا ما لَمْ يَكْنْ إِنْمَا قان کان إِنْمَا كان 
دالا م وما اقم رشول الله صلى الله عليه وسلم لِتَفْسِهِ في 
سَيْءٍ قط إلا أن تنتهكَ حُرْمَةٌ الله يلِم يها لِلَِّ تقالى»”. 
را وقد وال على العراق فقال: أي تي إني سمعت رسول الله صلى 
الله عليه وسلم يقول: «إنّ سر الرعاء الحُطَمَةِ» فإياك أن تكون منهم*. 
5 = وقال رسول الله صلی الله عليه وسلم لأس عبد القَيْس: «إِنّ فيك 
خضلكن تحنهها الله الخلخ والأناق»” 


6 = وقال عمر بن الخطاب: «وم] + تقتفقى أن ومر سلبط بن قيس إلا 
ل ا ا ا 
ويدخل في هذا: 


1 = أن يعرف قدرات مَنْ معه من الأعضاء ولا يُحَمّل أحدهم فوق ما 
تحمله طاقته النفسية أو العقلية أو الجسمية لقوله تعالى: إلا بُكَلْفْ الله 
تَفْسًا إلا وْسْعَها وقوله: قَانَّقُوا اللّهَ مَا اسْتطعئْمْ 4. فيكلفهم بالأعمال حسب 
قدراتهم. 

2 عد لا يجمع المبتدئ (المستجد) مع الطلاب القدامى بل 
يجعل لكل منهما تدريبا مستقلا حتى يُؤَهّل المستجدون للتدريبات 
العتتركة مع ال اول ساس بجعل التدريب مستويات. فقد قال 
ستول الله لئ الله قله وملم: ابلا الناسن متازلهم»' . وهذا نمل 
الدروس العملية والنظرية؛ وهو من مخاطبة الناس على قدر عقولهمء كما 


- آل عمران, الآية: 159 
2 رواه مسلم 


متفق عليه 
- رواه مسلم - الرعاء:جمع راع والحطمة: الذي يحطم رعيته ويسوسهم بعنف۔ 
- رواه مسلم عن ابن عباس 
- ذكره ابن عبد ربه في (العقد الفريد) كتاب الحروب 
3 رواه ابو داود عن عائشة 


1 
م رم ين کج لدف 0Q‏ ل 
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قال ابن:مسعود 0: (ما آنت محا قوما خديئًا لا فة عُفولهة إلا كان 
لِبعضهم فِننَةَ فِنْنَةٌ)”. وهذا كله يدخل في الرفق. 

3 = ان یکوں ا ت الامين الشف علعة من معه في التدريب والتعليم 
والمعيشة ما لم يكن إثما: فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
«يَسُرُوا وَلا تُعَسُرٌوا وَيَشُدٌوا ولا تتفدو| »2 1 قال ابن حجر [والمراد EE‏ 
من قرب إسلامه وترك التشديد عليه في الابتداء, وكذلك الزجر عن 
المعاصي ينبغي أن يكون بتلطف ليُقبلء وكذلك تعليم العلم ينبغي أن 
يكون بالتدرّج, لأن الشيء إذا كان في ابتدائه سهلا حبب إلى من يدخل 
فيه وتلقاة بايساط::وكاتتة,عاقيته غالا الإرديناة. بخلاف ده والله 
الا 

4 = أن بعلم كل تلميذ ما يراه مائلا إليه من الفنون الحربية 
0 بعد ان يحصل الجميع على القدر ا من هذه الففون, 
وقد أشار ابن حجر إلى هذا في شرحه لحديث حذيفة بن اليمان 0: «كان 
الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير, وكنت أسأله 
عن الشرامحافة أن يذركني:.:» الخديت .قال ابن حجر: [قال :ابن 'أني 
جمرة: في الحديث حكمة الله في عباده كيف أقام كلا منهم فيما شاء, 
فحبّب إلى أكثر الصحابة السؤال عن وجوه الخير ليعملوا بها ويبلغوها 
رهم وحنب لجذيفة السمؤال عن الشر ليحتتيه ويكون سعيا في .فيه 
عمن أراد الله لة.التجاة؛ وفية تة ضذر النبي. ضلى' الله علية ولد 
ومعرفته بوجوه الحكم كلها حتى كان يجيب على مل من سأله بما يناسبه, 
ويؤخذ منه أن كل من حُبّب إليه شيء فإنه يفوق فيه غيره؛ ومِنْ 
تم كان حذيفة صاحب السر الذي لا يعلمه غيره؛ حتى حص بمعرفة أسماء 
المنافقين وبكثير من الأضوز الآتية, ويؤخذ منه أن من أدب التعليم أن 
يعلم التلميذ من أنواع العلوم ما يراه مائلا إليه من العلوم 
المباحة, فإنه أجدر أن يسرع إلى تفهمه والقيام به]ة”. قلت 
ويمكن أن دل لهذه المسألة أيضا بقوله صلى الله عليه وسلم 00 
ميسر لما خلق له»6. 

5 = أن يتخلل التدريب اليومي قسط من الراحة, وأن تكون هناك 
راحة يوما في الأسبوع وقال عمر بن الخطاب في وصاياه لسعد بن أبي 
وقاص رضي الله عنهما: (وَتَرَفْق بالمسلمين في سيرهمء ولا تجشمهم 
سيرا يتعبهمء ولا تقصر بهم عند منزل يرفق بهم حتى يبلغوا عدوهم 


- رواه مسلم 

- رواه البخاري عن انس 
- (فتح الباري) ج 1 ص 163 
- (فتج الباري) ج 13 ص 37 


ثم رم ين لل صا 6 
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والسفر لم ينقص قوتهم, فإنهم سائرون إلى عدو مقيم 1 حامي الأنفس 
والكراع, واقم بمن معك في كل جمعة يوما وليلة ٠‏ حتى تكون لهم راحة 
يُخْيُون فيها أنفسهم, ود اساد را 
6 = وأنبه على أن الرفق ليس معناه رفع المشقة بل رفع الحرج, 
وللأمسى أن يدرب اتباعه ويختبرهم بالتدريبات الشاقة كما اختبر طالوت 
جنوده. قال تعالى: قلا قل طالُوث يالجثود قال إِنّ الله يكم يته ر فَمَن 
شرب مله فلب ومني قن لم وطعقة فإلة 8 می ]لا فن افر غزفة ووا خاضة 
إذا كان الغرض من التدريبات العنيفة: تقسيم الطلاب إلى مستويات من 
حيث المهارات القتالية. 
7 = ومن الرفق أن يأمر الأمير إمام الصلاة ‏ سواء كان هو الأمير نفسه 
أو مندوبا عنه ‏ بالتخفيف في الصلاة. خاصة بعد الجدريبات, الشاقة, 
فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «إذَا لى اح دكم لتاس 
فَلَيُحَفْفْ فَإِنّ مِنّْهُمُ الضَّعِيف وَالسَّقِيمَ وَالْكَدِيرَ وَإدَا صَلى أ دُكُمْ لتَفْسِه 
يطول ما سَاءَ» 3 وعَنْ أبي مَسَعُودٍ قال قال رَجْلُ يا رَسُولَ الله اي 
أَتَأَخَرْ عن الضّلاة في القَكِر مِما بُطيل ينا لان فيها قَعَضِب رَسُول الله 
TT‏ ا ل 
تم قال: «یا انها الاس إِنّ مِنْكُمْ مقر بن فقن آم الاس قليتجَوَرْ قان 
خَلِقَهٌ الضّعِيفَ وَالْكَبِيرَ ودا ل . وروی البخاري أيضا ا عن جابر أن 
رسول الله صلىي الله عليه ون قال لمعاذ بن جبل «اقِنَانْ أت (ثلاث 
مرات). ,فلولا صَليْتَ يسَبح اسم ربك وَالشِمْسِ وَصّحَاهَا الأول إا يَعْسَى 
فَإِنّهُ يَصَلي وَرَاءَكَ الكبيرٌ ا كاك ا 
الا ال اة رل وا دل ال حي الله عله 
5 
وسلم 
8 = وروا في الرفق والأناة ضبط النفس إذا أغضبه أحجد أتبافه: 
وقال رول الله صكلي الله كل ووم «لَيْس الشديد يالصُّرَعَة إِنّمَا 
الشَديدٌ الذي يَمْلِكَ : نَفْسَةٌ عِنْد القضّب»؟6 . والجلم كخلق لا يظهر إلا عند 
الغضب, ٠‏ وبنبغي أن يكون الأمير قدوة في عدم الغضب لنفسه, فإذا عضب 
لما يمس المصلح العامة فيجب عليه ألا يتخذ أي إجراء ضد 
المسيء حالة غضبه بل يتمهل حتى تسكن نفسه. لما روي عن أبي 
بكرة مرفوعا «لا يَحْكُمْ أَحَدٌ بَيْنَ اين وَهُوَ عَصْبَانُ»”. 


- (العقد الفريد) لابن عبد ربه ‏ كتاب الحروب 
- سورة البقرة, الآية: 249 

- رواه البخاري عن أبي هريرة 

1 رواه البخاري 

- اأحاديث 3-- 704 705 بالبخاري 

- متفق عليه عن ابي هريرة 
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209 


9 = وتظهر الحاجة الماسة إلى الحلم والأناة إذا واجه الأمير أمرا غير 
معهود وحدثا لم يكن في الحسبان. فإذا جزع وفزع افسد امره 
وامر من معه وإذا تانى وتروى فهذا مظنة التوفيق بإذن الله. فإذا احتمل 
الوقت المشاورة فعليه بمشاورة ذوي التجربة السابقة. ولنا عبرة في 
مواقف الرسول صلى الله عليه وسلم في احد والحديبية وحُتّين. ومواقف 
ابي بكر ا لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وارتدت العرب, 
وموقف خالد بن الوليد ايوم ا ويوم اليرموك لما ر 
بوفاة ا جالدفن الإمارة وتامير ابي عبيدة رضي الله ق 
فتلقاها خالد والمعركة دائرة فكتمها حتى انتصر المسلمون كيلا يفت في 
عضدهم ”. 

(فائدة في تهذيب النفس) 

قد يقول قائل: أنت تطالب 0 بخلاف ما جُبلُوا عليهء فهذا يكون 

الرفق والأناة. وهذا يكون طبعة والغضب والعجلة, فكيف لهذا 0 
بالثخلق بخلاف طبعه الذي جيل عليه؟ 

فأقول وبالله التوفيق: إن الأخلاق الحميدة والفضائل منها ما هو كلقن 
ومنها كيت بالعلم والمجاهدة, وكذلك الأخلاق المذمومة يتخلص منها 
المرء بالمجاهدة والصبر. 1 0 

قال تعالى: [ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَفُوَاهَا ق أَفْلَهِ مَنْ رَكَاهَا وق 
حَابَ مَنْ دَسَاهَا 71. فقد جعل المولى سبحانه الفجور والتقوى في كل نفس 
ابتلاء منه ا فمن جاهد نفسه a‏ من e‏ لفان 
من 6 کی وَدَكَرَ اشم ربو ا 

والأخلاق المحمودة E‏ بوسائل. نذكر منها العلم والمجاهدة 
والدعاء والصحبة الصالحة: 

العلم: الأصل في الإنسان الجهل قال تعالى: ( وَاللّه أَخْرَجَكُمْ من ل بعأ-ون 
أَمَهَانَكُمْ لا تْلمُونَ سَيبْنًا وَجَعَلَ لَكُمْ السَّمْع وَالْأَنصَار وَالْأَفْيِدَةِ لَعَلَّكُمْ تشكرون]*. 
قوله: إلا تعْلَمُون سَينَا1 تدل على أن الأصل الجهل, وإنما يلام الإنسان بعد 
ذلك إذا ظل جاهلا لتعطيلة الوسائل التي أمده الله بها ليتعلم, ولتركه 
العلم المفروض والمندوب, أما الوؤساتئل هى [وَحَقْل لك الشقة والأتضاة 
وَالأفيْدَةَ لَعَلَكُمْ تشكرزون 1: ويتفاوت الخلق في الاستفادة من هذه الوسائل. 


- انظر (البداية والنهاية) لابن كثير ج 7 ص 12 16 
- سورة الشمس. الآيات: 7 10 

- سورة الأعلى, الآيتان: 14 15 

- سورة النحل, الآية: 78 
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فالكافر لم ينتفع بها البتة: قال تعالى: وَقَالُوا لو کا تسْمَعٌ أَؤ تقل ما کا 

أَحْْحَابٍ السَّعِيرٍ فَاغْتَرَفُوا بِدَنِيِهمْ فَسُخحْفًا لأَصْحَابِ 0 وقال تعالى: [ 

ترأنا جهنم كثيرًا ء مِن الْجِنّ والإنس لَهُمْ قُلُوب لا يَفتَهُوٍ : وَلَهُمْ أَغَيْنْ لا ب يُبُصِرُونَ يها 
۾ آڌاڻ لا يَسْمَعُونَ يها أَوْلَيْكَ كَالأتَعام بل ه هم أل أوليك هُمْ الْعَافِلُونَ 214. 

أا الف كعد سياد من هذه الوسائل في تحصيل الإيمان. قال فال 

21 إثنا :يقتا فتادها اضف للإيمَانٍ أن ا يرَبكُمْ فَامَنًا), وقال تعالى: 


( قشر عِبادِي الُذِينَ يِسْتمِعُون الْقَوِلَ ون اة 1 
والجهل أصل كل شر ومنه الكفرء, إذ ا اسان عدو ما يجهل. قال 
تعالى: بل أَكْتَرُهُمْ لا يَعْلَمُونَ الْحَقَّ قَهُمْ مُعْرِصُونَ”. 
وعلاجه بالتعلم ومنه السؤال. لقوله صلى الله عليه وسلم: «يا ايها 
الناس تعلمواء إنما العلم بالتعلم, والفقه بالتفقه. ومن يرد الله به خيرا 
يفقهه في الدين»؟. 
وقد ختم الله كثيرا من الآيات الداعية بقوله تعالى: (إن كُنمْ تفغلفون 1 
وقوله لو كَشْم تفلموتَ إشارة إلى أن العلم باعث , العمل بهاء. 
وفتلة فول النبي: صطلى الله عليه وسلم :لو لون :5 ]غلم لمتحكتة 
قَلِيلا وَلبَكِيتمْ كَثِيرًا»”. 
وفيما يتعلق بالأخلاق ال فإن العلم بها ذو حقين: 
أ - العلم بفضلهاء كما قي قول رسول الله صلى :الله علية وشام «مَا من 
شَىْء 0 في مِيرَانِ ا الْمُؤْمِنٍ يوم الْقِيَامَةِ ص حسن الخُلّق»م؟ 1 00 
صلى اله عليه وسلم : <إنّ المُؤّمِنَ هدرك يخسن ا دَرَجَةَ الصَّائِمٍ 
ا 9 . وأمثال هذه. .ويدخل في ذلك العلم بسوء مآل من فرط 

ب - العلم بأفرادها: أي ما الأخلاق المذمومة ليتخلى عنهاء وما الأخلاق 
والآداب المحمودة ليتحلى بها؟. وهذه الأفراد مثبتة في كتب الأدب 
والرقاق (الرقائق) من دواوين السنة كصحيح البخاري وغيره. 

2 = المجاهدة والاكتساب: وكيفية ذلك ان يعرف المرء من نفسه 
الغضب مثلا. فيجاهد نفسه للتخلص من الغضب واكتساب الحلم, ويكون 
ذلك بالمحاولة. فإذا عَرَض له ما غضبه كظم غيظه ولو بنصف المطلوب, 
ثم في المرة التالية يضبط نفسه بقدر اكبر. وهكذا حتى يصير الحلم خلقا 


- سورة الملكء الآيتان 10 11 

- سورة الأعراف, الآية: 179 

- سورة آل عمران: الآية: 193 

- سورة الزمر, الآيتان: 17 18 

- سورة الأنبياء, الآية: 24 

روا الطبراني اماد جين كن .فعاو 

اة النخاري 

5 رواه الترمذي عن أبي الدرداء وقال حديث حسن صحيج 
2 رواه أبو داود عن عائشة 
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لازما له. وهذا شيء مجرب وطريقة ناجحة إن شاء الله والذي يعينه على 
ضبط نفسه معرفة ما أعده الله من الثواب على على ذلك, ومعرفة مَعَبَّةَ إنفاذ 
عضيه فى الدنيا والا جر 


والدليل على أن الفضائل تحصل للمرء بالاكتساب والمجاهدة, 
[بِالتَفْس اللَوَامَة) قال ا ال ل ا والله ما ا إلا 0 
نفدت هأ أردت بكلمتيء ما اردت IE‏ فاا ردت دنت تفسكي: فانت 
الفاجر يمضي قَدُما ما يعاتب نفسد]. قال مجاهد: [تندم على ما فات 
وتلوم عليه] وهذا هو اختيار ابن جرير الطبري”. ويتجلى دور النفس 
اللوامة واضتحا في المجاهدة كان محاسية النفس ولومها علة التقضير 
والندم على التفريط هو مبدأ الإصلاح, إذا ترتب على هذا اللوم والندم 
العوم على عدم كزار الخطأ والترام السيذاد: فاا حاست المرء نفسة 
ولامها على كل تقصير اكتسب بعون الله وتوفيقه الفضائل تارة فتارة. 
ب - وقال النبي صلى الله عليه وسلم: «ومن يستعفف يعفه الله 
ET‏ ومن بتصبر يصبره الله» وقول الى صضلى الله 
عليه وسلم : «يا أيها الناس تعلمواء إنما العلم بالتعلم والفقه بالتفقه, 
ومن مره الله خثير | هة :قن اللدين»: فهر ابرليل على أن الغكبائل 
تحصل بالمحافدة #الضير بضبة خلقا ارما لمر بالتصير وهو التكلي 
بالصبر والتظاهر به ارة فتارة جني وده التعنين. وهكتذا العفة والغتى: 
والعلم بالتعلم. ,و العلم. جالجلع ھن عل که من نيك أعانة ا 2 
ج - وقال البخارم (قال ل حكيم إلا ذو تجرية). قال ابن حجر: 
0 ان الخارق في اردب ا ا 
مرفوعا (لا حليم إلا ذو عثرة؛ ولا حكيم إلا ذو تجربة)”. قال ابن 
ويستبين مواضع الخطأ ويجتنبها ‏ إلى قوله - وكذلك م من جَرّب الأمور علم 
نفعها وضرزها فلا يفعل شيا إلا عن حكمة". وقد أورذ البخاري مع | الأثر 
الحديت الصحيخ عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا 
يلدع المؤمت من جَجَرِ وَاحدٍ مَرتين» وقال نو عبيد. (معناه لا بنبغي 


- سورة القيامة.ء الآيتان: 2-1 
لد ان 


متفق عليه 
- وأخرجه أحمد وصححد ابن حبان 
- (فتج الباري) ج 10 ص 529 530 


1 
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للمومن اذا تك من وجه أن نعود اليه ) بد وعلاقةهؤة الاح زيت وك ة عا 
أن الفضائل كفت :الما رة والتجربة,يحظة الئرة رة ورخ 
مرات 
و في تحصيل الفضائل بالمجاهدة والإكتسابء ما رواه البخاري 
عن أنى هريره :فال سول الله ضلى الله عليه ومجله ها ت اله 
نبيا إلا رعى الغنم, فقال أصحابه: وأدت؟: فقتال: نهم كنت ارعاها على 
قراريط لأهل مكة»". قال ابن حجر في شرجه: [قال العلماء: الحكمة في 
السام الأنبياء من وعي الغنم قبل النبوة أن يحصل لهم التمرين 
برعيها على ما يُكلفونه من القيام بأمر أمتهم. ولأن في مخالطتها 
فا حطل ليم الاه ول فة لزنم إذا وا على روا ها 
تفرقها في المرعى ونقلها من مسرح إلى مسرح ودفع عدوها من سبع 
وغيره كالسارق وعلموا اختلاف طباعها وشدةٍ تفرقها مع ضعفها واحتياجها 
إلى المعاهدة ألِقُوا من ذلك الصبر على الأمة e‏ اختلاف طباعها 
وتفاوت عقولها فجبروا كَسَرها ورفقوا بضعيفها واخنة | التعاهد لها 
فيكون تحكمهم لمشقة ذلك اسهل مما لو كلفوا القيام بذلك في أول 
وهلة لما يحصل لهم من التدريج على ذلك برعي الغنم]”. 
قلت وهن أساليب مجاهدة النفسين أن ازع المرء إلى مجو سات أولا 
بأو حتى تاد ذلك وحفى. لا تتراكم المغاضي على قلية. صدا قدا 
ارتكب سيئة في حق الله وظلم نفسه سارع إلى الاستغفارٍ وإلى الصلاة 
(وَأَقِمْ الضّلاة طَرَفِي الَهَارٍ وَرُلَكَا مِنْ ۾ اللّبْلٍ إن لفات هو الات 1 وشتا رع الى 
فعل الحسنة وإلى الصدقة ليمحو خطيئتهء لول التعي صل الله عله 
فة <اواقع السكة الحسنة تمحينا»” ”وقول النبي .صضلئ: الله قلية 
وسلم : «والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار». 
آمل | ارال هام م في حق اه الس لم اه :زا لون و 
المظلمة إلي أخيه كما قال رسول الله صلي الله عليه وسلم : «مَنْ كَانَتُ 
له مَظَلَمَةٌ لأخيه مِنْ عِرْضْهِ أو شَيْءِ قَليتحللة مِْهُ ايوم قبل أن لا يَكُونَ 
ديتاز ولا درم ِن كان لَه عَمَلَ صالخ أَخِدَ مِنْهُ يقَڏرِ مَظَلَمَيِهِ ِن لَمْ تكن 
لَه حَسَتَاٿ أَحِدَّ مِنْ سَيّتَاتِ صَاحِبهِ فَحُمِلَ عَلَيْهِ»؟ :قا نون نذا على 
النفس, النظر في قدر الدنيا وزوالها وحال من عَتر. وزيارة القبور فهذا 
كله هما فو .الت 


- حديث 2262 

- (فتج الباري) 4/441 

- سورة هود الآية: 004ل 

- رواه الترمذي وحَسّنه عن أبي ذر 

- رواه الترمذي عن معاذ بن جبل وقال حديث حسن صحيح 
- رواه البخاري عن أبي هريرة 
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قال ابن حجر [نقل القشيري عن شيخه أبي على الدقاق: من لم يكن 
في بدايته صاحب مجاهدة لم يجد من هذه الطريق شمّة. وعن 
اش عفرو بن دة من كَرّمَ عليه دينه هانت عليه نفسه]". 
قلت: ومن صق في المجاهدة أعانه الله على نفكسه وعلى 
فعل الطاعات. فثواب المجاهدة هو التوفيق والمدد والمعونة من الله 
تعالى, ودليل هذا: قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق 
«يعفه الله » لمن يستعفف, وقوله «يصبره الله» لمن يتصبرء وهكذا. 
وقول الله 0: ١:‏ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فيتا لتهدَيتهُخ سيا وَإنّ الله لمع المكسنيق 21 فهذا 
وعد بالتوفيق من الله لمن جاهد نفسه في طاعة الله, كقوله تعالى: 
وَالَّذِيَ ائتدؤا رَادَهُمْ هُدَى وَآنَامُخ تفوائة 4 . 
وقول الله اا في الحديث القدسي: 5 تقرّبَ الْعَمْدُ إلى شد تقد الاه 
ذرَاعًا إا قرت هد E‏ قاف مِنهةٌ بَاعًا وَإِذَا أآتاني ممشيًا اة 3 
هؤوَلَة»4. 
وقال تعالى: إن انين آمثوا وَعَمِنُوا الطَالِعَاتِ سَيَعْعلُ لهم لمان 0 
وأمثال هذه النصوص كثيرة,. فمن ثواب الطاعة أن يوفق الله فاعلها لفعل 
الطاعة بعدهاء فالطاعة تولد الطاعة, > ومن ثوابها التثبيت على الصراط 
المستقيم, كال الله تحال وَل أَنَهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ ا واش 
او اق ين لذا |خدااعظيمًا ولاهم اطا فقا 
وكذلك فإن من عقوبة السيئة فعل السيئة بعدهاء. ويتوب الله على من 
3 = الدعاء: مع المجاهدة تكل أمرك كله إلى الله وتتبرأ من حولك 
وقوتك إلى حوله سبعحانه وقوته, وتسألة أن يعينك على نفسك وعلى 
شيطانكء فتقول: «اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين 
أصلح لي شأني كله لا إله إلا أنت»”, وتقول: «اللهم آت نفسي تقواها 
ورّكها أنت خير من زكاهاء أنت وليها ومولاها»”, وتقول: «اللهم إني أعوذ 
بك من شر سمعيء ومن شر بصريء ومن شر لساني, ومن شر مَنِبي» . 
وأفثال هذه الأدغية التي تستعيد:فيهل :ف شرور 0 وتسال الله تعالى 
محاسن الأخلاق. والدعاء مخ العبادة وهو سلاح المؤمن 


- (فتج الباري) 11 / 338 

- سورة العنكبوت, الآية 69 

- سورة محمد, الآية: 17 

- وراه البخاري عن انس 

- سورة مریم . الآية: 96 

- سورة النساء, الآية: 6 68 

- رواه أبو داود بإسناد حسن عن أن بكرة مرفوعا 
- رواه مسلم عن زيد بن أرقم مرفوعا 

- رواه الترمذي وحسنه 
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وقد قدمت المجاهدة على الدعاء لقوله تعالى: [ إِنّ الله لا يُعَيّرٌ مَا يموم حَتَى 
ا 

4 = الصحبة الصالحة: الصحبة صالحة أو سيئة لها أثر عظيم في 
سلوك العبد. ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاحتياط في 
الصحبة فقال: «لا تُصَاحِب إِلآ مُؤْمِنَا ولا يَأَكُلَ طَعَامَك إل تقِيٌ»2, ,وقال 
صلى الله عليه وسلم : «الأّجْل عَلَى دين خَلِيله قليئظ : ادك من 
يُحَااِلَ»3 1 وعن ا موسى أن رسول الله î‏ الله عليه وسلم قال 
«إِنّمَا مَتَلْ الْجَلِيس الضّالح وخليس الِسَّوءِ كَحَامِلٍ المسْك وتافخ الكير 
فال المِسَكِ إا أن يُحَذِيَكَ وَإِمّا أن شاع مِنْهُ وَإِمًا أن تجد مه ریخا 
طيْبَةٌ وتاخ الْكير إِمَا أن يُخْرِق نياك ونا أن تَڃد مِنْهُ رِيحًا مُنْيتة» وال 
تعالى: 3وَيَوْمَ يَعَضنٌ الظالِمُ على : به تقول تا لني الحَدْتْ مَعَ الرَّسُولٍ سَبيلا ا 
ولتي ليتني لم بّخ فلاا خَلِيلا لق ا عن الذكر بعد إِذْ جَاءَنِي وَكَانَ 
الشَيْطَانُ لِلإنسَانٍ حَدُولا)”. 

وبهذا ترى أثر الصحيبة على الإنسان سلما أو [يجاحا. والضجية: الضالحة 
لازمة للإنسان من أجل دبنة» ومن أدلة هذا: 

قول الله تعالى: ا امان لَفِي خُْسْر إلا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا 
الضَالِحَاتِ وَتَوَاضصَوا بال وتواهوا الت را :لى سعخانة النجاة ن 
الخسران على أريع خصال: 00 منهم بؤديهما الإسنان منقتردا وهما 
الإيممان والعمل الصالح. وخصلتين لا يؤديهما إلا في الجماعة وهما 
التواضي بالحق والتواصي بالضبر. ولا شك أن التواضي بالحق يدخل في 
العمل الصالح, ولكنه أفرد عنه لكونه عملا صالحا فيه تفاعل تمارسه 
الجماعة المسلمة فيما بينها لا الفرد منفردا. ومن باب عطف الخاص على 
الام :مق أجل التنيية على أهميقه:.وهذا يتطيق على :التواضي:بالضيز 
كذلك, فالنجاة من الخسران مترتبة على خصال منها ما يؤديه الإنسان 
منفردا ومنها مالا يؤديه إلا في الجماعة. وهذا دليل على أهمية الجماعة 
في حياة الإنسان. 

وقد ا الشافعي عن هذه السورة: لو تدبر الناس هذه السورة 


لوس هة 
والمسلام اة م على التدريب العسكري والجهاد هو و مِن أؤلى الناس 
السك د ا مله Ios‏ قوم عل 


- سورة الرعد, الآية: 11 
ج رواه أبو داود والترمذي عن أبي سعيد وإسناده لا ناشن به 
2 رواه أبو داود والترمذي عن ای هريرة 


متفق علي 5 
- سورة الفرقان, الأيات: 27 29 
- سورة العصر 
- ابن كثير 
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مظان القتل, فالواجب عليه تزكية نفسه قبل أن يسلمها إلى بارئها جل 
وقلا قال تعالى: ينوم لا يتقح مان ولا حون لاق أنه الله بعلي شلم 1 
والقلب السليم هو السالم من الشرك والنفاق والمعاصي. . وقال تعآلى: 
(وَأَمَا مَنْ حاف مَقامَ رَبّهِ وتهقى النّفْسَ عَنْ الْهَوَى فَإنّ العلة هن القاوى 1 : 

وإذا كان الفوز والفلاح في الآخرة مُعَلقين على التزكية مع بقية شعب 
الإيمان, فإن النصر والغلبة في الدنيا هما أيضا معلقان علي اإستكمال 
الفئة المجاهدة لشعب الإيمان, كما في قوله تعالى: [وَعَد الله الْذِينَ آمَنُوا 
منک وَعَمِلُوا الصَّالحَاتِ لَِيَسْتَخْلِفَتَهُم في الأَرض كَمَا اس تَخْلَفَ الذي من تله 
وَليُمَكتو لهم دِيتهُم الّذِي ا( زتصَى لَهُمْ وَل دنهم من بعد حَوَْفِهِمْ أفتا] 5 وقال جل 
فا ,لقال الذينَ كَقَرُوا لِرُسُلِهِمْ لَتُخْرجَيكُمْ فن أرضنا أو لتفودذن في ملتنا قأؤع» 
إِلَبْهِمْ رنهد هم هكن | لظالمين ولس تة الأزض مِن بده ذلك لمن حاف مقامي 
وَخَافَ 01 


وسيأتي مزيد بيان لهذا في مسألة الإعداد الإيماني للجهادء إن شاء الله 
تعالى. 


3 - سورة الشعراءء الآيتان: 88 89 
۶ سورة النازعات, الآيتان: 40 41 
3 سورة النورء الآية: 55 

* سورة ابراهيمء الآيتان: 13 14 


216 


السادشس من واحبات الأميزة 
المحافظة على وحدة الجماعة 


المحافظة على جماعة ما. هي فرع من المحافظة على وحدة الأمة 
المسلمة. والحفاظ على وحدة المسلمين مقصد هام من مقاصد 
الشريعة ومن اجل هذا شرِعَت أحكام قتال البغاة والخوارج والمرتدين 
المهددين_ لوحدة الأمة, ومن أجل هذا ورد في الصحيح «إذا بويع لحكلر : 
قافثلوا الآخرَ ا وغير ذلك من الاحكام الكتبرة بهدف وحدة الأمة. 
قال تعالى: (وَاغْتَضِمُوا يحَيْلٍ اللَّهِ جَمِيعَا ولا تقرفوا) ”. وقال رسول الله صل 
إلله عليه وسلم : «إنَّ الله يَرْضَى لَكُمْ انا سعط لَكُمْ لاتا رص ى 
أن عبد تعبدوه ولا ٹشرکوا به شيا وان تعتصموا يحل الله جَمِيعًَا وَلا : قَرَّقُوا 
أن قاضو قن ولأة الله أكركم: ويشخط لك لاا فيل وقال وكثيرة 
السُوَالٍ َِضَاعَةٍ الّمَالِ»*. 
في الحديث المشهور: وص بِتَقُوَىٍ الله 1 وَالسْمع وَالطاة وإِنْ E‏ 
عبد انه مَنْ بعش مِنْكُمْ یری اخيَلافًا كثِيرًا فَعَلَبْكُم بِسُنّتِي ويسنَّةٍ 

الْخُلَمَاءِ الزاشدين الْمَهْدبّينَ عَضُوا عَلَْهَا بالتواجذ وَإيّاكُمْ وَمْحْدََاتِ الأمور 
قان كَل مَحَدَنَةٍ بِدْعَةٌ َكَل بذعَة صَلالَةٌ وَل صَلالَة فِي النَّارِ»”. 
وأشمانة العضيمة جو الاخثلا قن ال فة من هذا الحديثة بقن 
1 = تقوى الله 1 وأصلها الخشية والمراقبةء وهي أصل السببين 
التاليين وهما السمع والطاعة لولاة الأمور والتمسك بالسنة. والتقوى 
في ذاتها علاج لبغي النفوس الذي هو من أعظم أسباب التفرق 
والخلاف, كما 1 تعالى: وما الختلف الَّذِينَ أوثوا الكتات إلا من تقد ما جَاءَهُمْ 
الْهُمُ بَعْيًا بَْتَهْم )“. والتفوى تكتسب بالاجتهاد في الطاعة ومجاهدة 
النفس, كما 1 تعالى: يَاَنُهَا الاس اعْيُدُوا ربكم الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالّذِين من قَبْلِكُمْ 
2 َعلَّكُمْ فون ٩‏ 5. 

= السمع «الظطاغة لولاة لامور ولد لغب كى كما في خد 
7 عند البخاري, ما قام بكتاب الله. في غير معصية. وذلك لأن الخروج 
على الائقة من أعظم اساب الفتن في الامة جى فال رسؤل' الله ضلي 
الله عليه وسلم: «امن رای من افيرة شنا نکر هه فليضيير فليم فإنه من 


- 


- آل عمران, الآية:103 

- رواه مسلم عن ابي هريرة 

- رواه الترمذي عن العرباض بن سارية وقال حديث حسن صحيج 
- سورة آل عمران, الأية: 19 

- سورة البقرة, الآية: 21 


یم رم بيبا اكد ا 


217 


فارق الجماعة شبرا فمات إلا مات ميتة جاهلية»+. فطاعة أولي الأمر 
ا - في معصية ‏ من أهم انات حفظ وحدة الجماعة والأمة. 3 
= الإتباع (انباع السنة) ونبذ الابتداعء كما في الحديث: «فعليكم 
0 إلى قوله ‏ َإيّاكُم وَمحَدَنَاتِ الأفور». ذلك لأن الحق واحد 
والباطل يتشعب, كما في حديث عبد الله بن مسعود في تفسير [ وَأنَّ هَذدَا 
صِرَاطِي مُسْتَقِيمًَا قَانَيِعُوهُ وَلَا تَتَِعُوا السّبْلَ قتقرّق بِكُمْ عَنْ سَبيلِهِ1. فإذا اتبع 
الناسن الحقّ اجتمعوا في سبيل واحد, وإذا حادوا عنه تفرقت بهم سبل 
الشيطان. ووقعت الفرقة والخصومات بينهم. وهذه عقوبة 0 
واقعة لا محالة بكل . من خالفوا ار تعالى: متسو 
ظا ا دُگُڙول ب به فأَعْرَيَْا : بَيْنَهُمْ الْعَدَاوَةَ وَالْبَفْضَاءَ1”. وقال تعالی: 0 
يُحَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ ا عَذَابْ ليغ 1 وقال تعالى: قان 
منوا بمّلك مَا اه به ققد اهتدوا وان تولؤا قَإِنَّمَا ۵ هم في شقاقِ فَسَيَكْفِيِكَهُمٍْ الل 
وَهُوَ السّمِيعٌ الْعَلِيمُ؟. وقال تعالى: ذَلِكَ ان الله تَزَّلَ الكتاب بالحك و وان الذين 
احْتلّهُوا في الْكِتاب لَفِي شقاق بَعِيدٍِ)”. 
فكل من تولوا عن الحق أو خالفوا الكتاب أو نةا حظا هما ذكروا به, 
فإنما هم في شقاق وعداء, وبغضاء, وهذه عقوبة قدرية, فَأنَى لمثل هؤلاء 
أن توا في قتال. 
كذلك فإن الألفة والاجتماع إنما تكون باتباع السنن والانقياد لحكم الله 
تعالى باطنا وظاهرا وهذه مثوبة تررح قال تعالى: وَادْكرُوا فق اللذ 
عَلِيَكُمْ إذ كفم أَعْدَاءً َالَف بين ُلُوبِكُم فَأَصْبَحِتُمْ بنِقْمَتِهِ إِحْوَانًا]) * ٠‏ وقال. سبحانه: 
ل وأَلْفَ تين لوبهم آؤ أنقفت ت عا في الأزض جميعًا ما آلقت بين فلوييخ ولكق الله 
الا 8 LEKERE‏ ا ى مزيد بيان لهذا :فى متشالة (أصول 
الاعتصام بالكتاب والسنة) إن شاء الله. 
أردت من هذه العجالة التنبيه على عظم شأن هذا المقصد الشرعي وهو 
الحفاظ على وحدة الصف المسلم كانه بنيات مرصوص كما يحب اون 
جل وعلا: إن الله * تح ال يُقَاتَلُونَ في سَپيله صَفًا 5َالَهُم بُ يان مَرْصُوص ]0 
وهذا التماسك م حرو رات الجهاد ومن أشنانتة النصر ولا تتارَعّوا َة لوا 
وَتَذْهَتَ رک . وإغفال هذا الأصل هو من أهم باس هوان المسلمين. 


- متفق عليه عن ابن عباس 

- سورة المائدة, الأية: 14 

- سورة النور, الآية: 63 

- سورة البقرة, الآية: 137 

- سورة البقرة؛ الآية: 176 

- سورة آل عمران: الآية: 103 
- سورة الأنفال, الآية: 63 

- سورة الصف الآية: 4 

- سورة الأنفال, الآية: 46 
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ل للا ا ا ع OR‏ 
النصائح التالية لتحقيق هذا | 
ا م م ا E‏ 
أو خالفه في رأي ومذهب حتى لا تفترق الكلمة. بل يسوي بين أتباعه 
في المعاملة. ولا يقرب منه أهل الشرف والوجاهة ويجافي م دُوتهم, 
قال تعالى: عبس وَتَوَلقَ أن جَاءَهٌ الأَعْمى وَمَا ريك لعلهُ يرَكى أو يَذْكرٌ فَتنْقَعَةُ 
الذكرى أمَّا ة مَنْ اسْتعْتى قات لَه تصَدَّى وَمَا عَلَبِكَ ألا يَرَكَى وَأمّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَى وَمُوَ 
يَحْسَى قات ت عله تلهّى كلا إِنَّهَا تذجرة ). 
مدن حيرا سس رسن ا اة ا ق ب 
قَتَبَبَنُوا أن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فصي لیوا على ها فعلثق تادهين)2,. 
5 = عليه أن يبين لأتباعه ما التبس من الأمور حتى يقطع 
ا وود فط إلا بسار ف وا 
اه طم ا حكلى: الله كه وم رل الحكمة فيها 
فقله كما روف البخارق عن انس فال: #افال اش من الانصار ت حين 
آماء الله على وسر الى الله فة مكل ما آقاء ف .اول هوان 
تلفق ا لى الله مه عي 9ال ال الا 
بغفر الله لرسول الله صلى الله عليه وسلم يعطي قريشا ويتركناء 
وسيوفنا تقطر من دمائهم. قال أنس: فحُدِّث رسول الله صلى الله عليه 
وسلم بمقالتهمء فأرسل إلى الأنصار فجمعهم في قَبَّةَ من أدم. ولم :دع 
معوع فرقم فلها اوا عام التين<ضان الله علية وهلي فال :نا 
حديث بلفدي كم ؟ فقال فقهاء الا ضار أما رؤساونانيا سول الله فلم 
ولوا شا واا ماين منا حدنة أسكتاتهم فقالوا يعفر الله لرسنول الله 
فلي الله عليه وسلم: يفظن قر هاور كناد و وها افطريون ذماتهم: 
فقال الي ضلى الل علية وسا قاي أعغطي رخالا خی عد ر 
أتألفهم, أحا رکون أن د هب النامن الا مال ؤت هون الي ضاف الله 
عليه وسلم إلى رحالكم؟ فوالله لما تنقلبون به خبر مما ينقلبون به. قالوا 
ارول الله قد رض 
رقي روان أختررف لليحاري قن أ مر اقتال رول الله صن لله فاه 
وسلم إن قريشا حديث عهد بجاهلية ومصيبة» وإني أردت أن ا رة 
وأتألفهم»4. 


- سورة عبس, الآيات: 1 11 
- سورة الحجرات, الآية: 6 

- حديث 4331 

- حديث 4334 
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وفي رواية أخرى للبخاري عن عبد الله بن زيد أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال بعد ذلك: «لولا الهجرة لكنت امرءا من الأنصار. ولو سلك 
الناس واذيا وشا لجلكت واف الأنضان ون ها الانضار شعار والناسٌ 
دان إتكم.ستلفون: هدي أئرة: فاضروا حدي تلقوني على الحوض»". 
لا ف ال | رقف الت أن الك و وال غا 
يغفل عنه, ويوضح له وجه الشبهة ليرجع إلى الحق, قال: 
ومشروعية الخطبة عند الأمر الذي يحدث سواء كان خاصا آم عاماء قال: 
قولة ي:وتقديم ا 0 لديا والصبر عه كات 0 لفُدّخر ذلك 
لصاحبه في الآخرة, والآخرة خير Tob‏ 
ومنل هذا حطاب التي عملي الله عليه انقتاع هي اا ونين والح عا 
اوقع بينهم اليهودي إذ ذكرهم بحروبهم في الجاهلية. فحميت وم 
وكادوا يقتتلون. فقال صلى الله عليه وسلم : «أبدعوى الجاهلية وأن بين 
أظهركم؟» فندموا واصطلحوا وتعانقوا 5 
6 .وعلى لار الا بتسمع بالحدال والنقاش الذي يؤدي إلى 
تفرقة الكلمة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «افْرَءُوا الْفُرْآنَ 
ما انْتَلَقَث عَلَيْهِ قُلُوبَكُمْ قَإِدَا اخْتلَفْتمْ فَقُومُوا عَنْهُ»؟. فإذا ورد الأمر بالقيام 
عند الاختلاف في القرآن فغير القرآن من علوم الشريعة أو أمور الدنيا 
أخزى تدلك» فهو من باب التتييد :بالا على علق الأدنى. 
7 = والأمود الخلافية تسن الإخوة ترد د إلى الأمير ومن 
معه من أهل العلم, ولا يَتَمَارَوا فيها لقوله تعالى: ورا جَاءَهُمْ 
أمرٌ مِنَ الأمْنِ أؤ الْحَوْفٍ أَدَاعُوا يي وؤ رَدُوهُ إلى الرَّسُولٍ وَإِلَى أؤلي المي مِنْهُمْ 
لَعَلِمَهُ الّْذِين ست نَهُ مِنَهُمْ » وروت الامام اجمة كن کرو ين كسميب عن 
أبيه عن جده أن بعص الحمحابة تماروا في آية من القرآن حتى ارتفعت 
أصواتهم فخرج رسول الله مغضبا وقال: «مَهلا يا قوم يهَذَا أَهْلِكّت الأمَمُ 
مِنْ قَبْلِكُمْ بِاخْتِلافِهِمْ عَلَى أَنْبِيَائهِمْ وَصَرْبِهِمٌ الْحُتْبَ بَعْضَهَا يتغض إن الْفُرْآنَ 
ب ينزل يكذبٌ نو بَعْصُّمُْ يَعضًا إنما نزل يُصَدْقُ بَعْصّهُ بَغضًا فَمَا عَرَفْتُمْ مِنْهُ 
املو 0 وَمَا جَهِلْتُمْ مِنْهُ فَرُدُوهُ إلى عَالِمِهِ» أو كما قال صلى الله 
عليه وسلم؟. 


- حديث 4330 

- (فتح الباري) ج 8 ص 52 

انعلن تفسير ( واذكزوا اة فلتكة ]5 كقق أ )مق سؤزة ال عمراق لان كتين 

- رواه البخاري عن جندب بن عبد الله 

- سورة النساء, الاية: 83 

- وهذا الحديث صححه جمد 0 تعليقه على مسند الإمام أْحَمْد (حديث 6845), 
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قلت: ومن ذلك ما رواه البخاري دة غ عيذ الله ينعيو الله ان انق 
عباس تَمَارَى و 0 في صاحب موسىء قال ابن E‏ هو 
a‏ هذا ,في اتا موسی الذي E‏ موسی اله فال مويق 
النشبيل. إلى لقيه: هل سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يذكر 
شأنه؟ فال ابت فعم,. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يقول ...» + قال ابن حجر: [وفي الحديث جواز التجادل في العلم إذا كان 
بغير تعنت, والرجوع إلى أهل العلم عند التنازع, والعمل بخثير 
الواحد الصادق ...]2. 
قلت: فإذا لم يكن ادق المسئولين في المعسكر جواب للأمور الخلافية, 
تؤجل هذه إلى حين سؤال المختصين إما بعر اشكلتهم أو بالرجوع النهة 
كما حدث من الصحابة لما اختلقوا مع أمرائهم فرجعوا إلى النبي صلى 
الله عليه وسلم فأفتاهم. ومن أمثلة هذا: لقا آم رَ عبد الله بن حذافة 
أصحابه أن يُوقدوا نارا ثم يدخلوها فامتنعواة, وكذلك لما أمر خالد بن 
الوليد أضحابة شل الأسرى من ئى حؤيمة فامتنعوا" . وكان الأمراء على 
خطأ في هذين المثالين. قال تعالى: قان تتار عنم في شَيءِ فَرَدُوهٌ إلى الله 
ار أي الكتاب والسنة إجماعا. 

= وعلى الأمير ألا يسمح بتكوين تحزبات داخل الجماعة, بما 
ل الشمل وبزرع الخصومات وهنا تنبيه هام فالتجمعات داخل 
جماعة ما نوعان: چ محمود» ومنهي عنه مذموم. 
فالجاء ئز المحمود: هو اجتماع كل فئة تربطها رابطة, مثل تجمع أهل 
البلد ا أو القبيلة ا أو الل الواحدة وما شابه ذلك, فالسنة أن 
يقاتل كل رجل مع قومه, وقال تعالى: [وَجَعَلْنَاكُمْ سُعُوبًا وَقَبَائِلَ إتعارفوا) . 
وعلى الأمير أن يجعل على كل طائفة عريفا ا ا وينقل 
إليهم توجيهات الأميرء وروى أبو داود من طريق المقدام بم معد يكرب 
رفعه «العَرَاقة حق و للناس من عریف>, وقال رسول الله صلى الله 

عليه وسلم : «ارَجِعغُوا حَتَّى يَرْفَعَ إلَبِتا عُرَقَاوُكُمْ أَمْرَكَمْ»؟, وقال ابن حجر: 
[قال ابن بطال: في الحديت إقامة ا لأن e‏ لا يمكنه 
فيهء قال: والأمر ا إذا توجه إلى الجميع يقع التوكل فيه من بعضهم 
فربما وقع التفريط, فإذا أقام على كل قوم عريفا لم يسع كل أحد إلا 


- الحديث رقم 74 

- (فتج الباري 1 / 169) 

- رواه البخاري عن علي حديث: 7145 

- رواه البخاري عن ابن عمر, حديث 7189 
- سورة الحجرات, الآية: 13 

- رواه البخاري 
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القنام يما آمو ةا و علي ا لامر[ ان ل لكل :ظائفة را ناعون 
إليه ليصيروا به متميزين» ال ل وقد عروة بن الزبير 
عن أيه (أن. النبيضلى الله عليه وش لم جعل شتعار المهاحرين: يا يني 
عبد الرحمن, وشعار الخزرج: يا بني عبد الله NE‏ يا بني عبيد 
الله. وسعى خيله خيل الله) 2] 3. 

أما التجمعات المذمومة: فأنواع منها: التجمعات العصبية التي تُعَلِي 
زابظة الت أو غيرها على زايظة الاسلاة: وهي العن: قال فيها رتسول 
الله صلى الله عليه وسلم : «من قاتل تحت راية عَمَّيةَ يغضب لعصبة أو 
يدعو عصبة أو ينصر عصبة فقتل فقثلةٌ جاهلية»“ . ومن التجمعات 
المذمومة: التحزيات الدينية: كالتعصب لمذهب فقهي أو شيخ أو رأي 
في الدين ومثل ذلك, قال تعالى: (وَاعْتصِمُوا بال الله جَمِيعًا ولا تقَرَّفوا)”, 
وقال تعالى: ( أن أَقِيمُوا الذّينَ ولا ت َتمَرّقُوا فيه ٠ °٤‏ وقال تعالى: PL‏ الّذِينَ فَرَّقُوا 
ديهم م وَكَاثوا شيّعًا لشت مِنْهُمْ في سَنئْءٍ إِنَمَا أ م إلى الله ” د ا يُتَبِنّهُمْ بمَا كَانوا 
لون . فالواكت على الأمتر فع هدم التخزنات ال ال تهدد 
وحدة الصف. 

9 = ومما يجب على الأمير الحفاظ على وحدة الجماعة أن يبعد من 
بخشی ضرره ممن معه من الأعضاء, بعد استشارة أهل مشورته» 
كمن يسعى بالنميمة والوقيعة بين الناس أو مَنْ يسبب ضررا لاستمرار 
المهمة" التدريبية ولخو ذلك :وال الفقهاء إن على , الأمير [أن تمع 
الجيش ومن فيهء فيخرج منهم من كان فيه تخذيل للمجاهدين, وإرجاف 
للمسلمين أو عين عليهم للمشركين. قد رَدّ رسول الله صلى الله عليه 
وسلم عبد الله بن أبي بن سلول في بعض غزواته لتخذيله المسلمين]*. 
وقال ابن قدامة الحنبلي: [(فصل) ولا , + الأمير مغة محدلا 
وهو الذي ينبط الاس عن الغخزو ويزهذهم في الخزوة اليه والفتال 
والجهاد مثل أن يقول الحر والبرد شديد والمشقة شديدة ولا يؤمن هزيمة 
هذا الجيش وأشباه هذا. ولا مرجفا وهو الذي يقول قد هلكت سرية 
المسلمين وما لهم مدد ولا طاقة لهم بالكفارء والكفار قوة ومدد 
وير ولايئيت لهم أحذ ونو قدا ولا هئ يعي على المسلمين 
بالتنجسس للكفار وإطلاعهم على عورات المسلمين ومكاتبتهم 
بأخبارهم ودلالتهم على عوراتهم أو إيواء جواسيسهم ولا من يوقع 
- (فتج الباري) ج 13 ص 169 

- رواه البيهة 

- (الأحكام السلطانية) لأبي يعلى ص 40 

- رواه مسلم عن أبي هريرة 

- آل عمران: الآية :103 

- سورة الشورى, الآية: 13 

- سورة الأنعام, الآية: 159 

- (الأحكام السلطانية) لأبي يعلى ص. 40 
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العدواة بين المسلمين ويسعى بالفساد لقول الله تعالى: (وَلَكِنٍ 
كرة الله اليعاتهة هم قَنَيَطَهُمْ وَقِبل افْعِدُوا مع الْقَاعِدِينَ ا حَرَجُوا فِيكُمْ مَا رَادُوكُمْ إلا 
خَبَالا وَلأَوْصَعُوا خِلَالَكُمْ يَبَعُوتَكُمْ الْفِئْنَة) ولأن هؤلاء مضرة على المسبامين 
فيلزمه منعهمء وإن خرج معه أحد هؤلاء لم يُسْهِم له ولم يرضخ وإن أظهر 
عون المسلمين لأته يحتمل أن يكون أظهره تفاقا وقد ظهر دليله فيكون 
مجرد صرر AE‏ سا ب ST‏ ا هؤلاء لم 
10 > و الأمير أن ينصف ' أتباعه بعضهم من بعضى, فإذا وفعت 
للتظالم بتصف المظلوم:وياخذ ا ل ا ا لتصير 
الاهوربالعدل كط ونفمة الروت كن الخد مرتقعم مع الاجترازنين 
توقيع العقوبات البليغة إذا كان الجند بأرض العدو, بدار الحرب لحديث «لا 
تقطع الأجمدي فى 'الفحزة»”::والعفل عليه عند عض آهل العلم: متهم 
الأوزاعي أن لا يقام الحد في الغزو بحضرة العدو. ومخافة أن کک 8 
فام عليه العد بالغدوق “فإذا وخ الإغام إلى دار الإسلام أقام "عليه الخد 
وقال ابن قدامة إن هذه المسألة علبها إجماع من الصحابة وقال بها 
الاوزاعئ وإسحاق وخالف فيها مالك والشافعي وأو ثور وابن القند : 
قلت: فإذا كانت الخصومة بين الإخوة الد عق ددهم ا 
فالاصلاج أولن من العموقة. ,وعلق الأكير او انك أن عط العنحا صمين 
و كوكم عام وار ا ھی وأن افوا غود عو و 
ساحة الجهاد, والإصلاح أنفع من العقوبة في إزالة الشحناء والبغضاء. قال 
تعالق ‏ [فانقوا الله واضلكوا داك ع وقتال رسشتل الله لى اللمغليه 
SIS NE‏ الصوم والصلاة والصدقة؟» قالوا 
بلى يا رسول الله؟ قال: «إصلاح ذات البين, وفساد ذات البين الحالقة»6. 
11 = = وعلى الأمير ألا وستتاثو بشيء دون أتباعه حتى لا تتغير 
القلوت عليه:؛ فعلية أن يأكل:مما يأكلون ويتام كما امون وسركب كما 
يركبورهي» أو دونهم؛ . ولا بخص نفعسه بتشيء من المتاع دونهم إلا ما 
متستدعية رور عملة. دكليه آن وار نهم فى الجدريات الحا 
فذلك أنشط لهم وأكثر فائدة له ما أمكنه ذلك. 


١‏ 3 رواه أب داود والترمذي والنسائي عن بشر بن أرطأة (ويقال بسر بن أرطأة, أو اين أن 
رطأة, وفي صحبته وسماعه من النبي لآلا خلاف. قال الترمذي: حديث غريب 

3 - (نصب الراية) للزيلعي ج 3 ص. 344 

4 - (المغني والشرح الكبير) ج 10 ص 537 538 

5 - سورة الأنفال, الآبة: 1 

دروا الترمدى وضخجة عقا اني الدوداء؟ والجالفة أف الت كل الذي 


' - (المغني والشرح الكبير) ج 10 ص 372 
2 
| 
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2 = ويجوز للأمير أن يسوس أتباعه بالأمر المفضول إذا 
دعت المصلحة إلى ذلك, ما لم يكن محرما, ؛ ودليل ذلك ما روا 
البخاري فدہ عن ال تود بن رند كانت عائشة تسر إليك كثيراء فما 
حدثتك في الكعبة؟ قلت: قالت لي: قال النبي صلى الله عليه وسلم : «يا 
عائشة لولا قومك خدبت فهدهم - قال :ابن الزبير: بكفر > لنقضت الكفية 
فجعلت لها بابين: باب يدخل الناسء وباب يخرجون» ففعله ابن الزبير". 
وقال ابن حجر: [في الدب من ها ترجم له أن دهشا كات تعظم امز 
الكعبة جدا, فخشي صلى الله عليه وسلم أن يظنوا لأجل قرب عهدهم 
بالإسلام أنه عَيّر بناءها لينفرد بالفخر عليهم في ذلك, ويستفاد منه 
ترك المصلحة لأمن الوقوع في المفسدة, ومنه 07 إنكار المنكر 
خشية الوقوع في انكر منه, وان الإمام دوس عه يما فيه 
إصلاحهم ولو كان مفضولا ما لم يكن محرما] 2. والشاهد من 
الحديث ان الأمرالأفظل سو حول اء الكعة والتتفضيول: تركها على 
حالها. فالنبي صلى الله عليه وسلم ترك الأفضل واكتفى بالمفضول إذ 
كان هو الأصلح في سياسة الناسء وهذا كما قلنا في الاختيار أي ما يسع 
المرء فعله أو تركه ولا يترتب علي تركه إثم 
وذكرت مسألة سياسة الرعية بالأمر ا قو بات وخ القفاعة اذ 
الحكمة من ترك الأفضل هو الاحتراز من الشقاق والخلاف. ولا 
ينبغي لآحاد الرعية أن يطالب الأمير بالأفضل طالما أداه اجتهاده إلى أن 
العمل بالمفضول أصلح للناس وأجمع لشملهم من الاختلاف 
والتفرق وهذا يدخل في قاعدة (درء المفاسد أولى من جلب المنافع) 
وقال الشيخ أحمد الزرقا في شرح هذه القاعدة: [فإذا تعارضت مفسدة 
ومصلحة قم :دقع المفشدة غالبا لآن اعتناء الشارع بالمنهينات أشد من 
اعتنائة بالفاموراثة قال علية الضلاة والسلام : جما متكي عنه فاحتشوة 
وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم»4]3. 
ولا يسوغ لآحاد الرعية مخالفة الأمير في هذا ما لم يكن المفضول إثماء 
بل على الكل اتباع الأمير حفاظا على وحدة الجماعة. ومن أمثلة هذا 
عفان لها أنم الصلاة يوتى في موسم الحج, رضي الله عنهم, خلافا لسنة 
ذلك, إذ كاتواتتصرون الضضلاة نحنف ووی مجلم عن فاق کن ابن قفر 
ل اضلى ر ستول الله صلى الله عليه وداه م ر کر واو یک 
- روي الزمام البخاري هذا الخدت في كتاب العلم 0 كح انا من ترك بعض لاان 
المباحات والمستجياف لا الأوامد والنواهي حيیث ِ لا اختيار. 
* - (فتج الباري) ج 1 ص 224 225 حديث 126 


7 - متفق عليه عن أبي هريرة 
4 - (شرح القواعد الفقهية) ط 1 ص 151 قاعدة 29 
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بعده,. وعمر بعده» وعثمان صدرا من خلافته, ثم إن عثمان. ل بعد بَعْدُ أربعاء 
مان ان ا ا جه اماه سان د اذا ليت وسو فلن 
ركعتين). وروى البخاري ومسلم قريبا من هذا عن عبد الله بن مسعود 
عر عي الله ال (ضلق نا عماق و عفان 0 نفدت أرب ركهات: 
فقيل ذلك لعبد الله بن مسعود ا فاسترّجّع ثم قال: صليت مع رسول الله 
صلى الله عليه وسلم بهنى ركعتين, وصليت مع ابي بكر ا بمهنى ركعتين, 
ت بقع خمر لاسي ركنتين قليف خطي من از ركعات ر کار 
متقبلتان). وقال ابن حجر. [وإنما استرجع ابن مسعود لما وقع عنده من 
مخالفة الأؤلى, ويؤيده ما رواه 5 داود (ان ابن مسعود صلى اربعاء فقيل 
له: عفنت على قتان ثم صل أربغنا فقال الخلاف شر) وفي رواية 
البيهقي (إني لأكره الخلاف)] ". 

قلت: فهنا تابع الصحابة عثمان في العمل بالمفضول (وهو إتمام الصلاة) 
وترك الأفضل (وهو قصرها) سدا لذريعة الاختلاف كما قال ابن مسعود. 
وقد کان عثمان 1 متأوّلا في اناف . 

5 أعمال التو الي تحور فيها الثافسشق: والتجفاق سى المدلمدن نذا 
يؤدي إلى التنازع يُعْمَل فيها بالقرعة لاختيار من يقوم بالعمل. 
والأصل في هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم: «لَؤٍ يَقْلُمُ الاس مَا 
في ال اغ الف الأول نم لم تجذوا إل أن ب واا و لاستهفو 0 
والنداء هو الأذان. والإسهام هو القرعة ولا يخفى أن محل هذا ذا إذا تكافاً 
رجلان أو أكثر في استيفاء شروط هذا العمل كإمامة الصلاة والأذان, وكان 
الي «صلى الله عله ول تقرح بين ائه في السفر»وقال اين عة 
[فاذا تكافا رجلان وخفي أصلحهما اقرع هماد كما اقرع سعد بن ابي 
وقاص بين الناس يوم القادسية لما تشاجروا على الأذان متابعة لقول 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: «[وٍ يَعْلَمُ التَّاسْ ما فِي التّدَاءِ» 
الحديث]“. أما الولايات والأعمال التي من حق الأمير أن يقطع فيها 
وقد أفرد البخاري رحمه الله بابا في كتاب الشهادات من صحيحه بعنوان 
(باب القُرعة في المُشْكِلات) وذكر فيه قوله تعالي: إا لفوت أفْلامَهُمْ 
نهم يَكْمُلُ مَرْيَم) , وقوله تعالى: (فَسَاقمَ فكان مِن الْمُدْحَصِ حَضِين)” ٠‏ ثم ذكر 
حدبت الغماره بن شير E‏ ا اا على ق قضاء ي 


- (فتج الباري) 2 / 564 

- انظر فتح الباري 2 / 571 

- رواه البخاري عن ابي هريرة 

- (مجموع الفتاوى) ج 28 ص. 264 
- سورة ال عمران, 44 

- سورة الصافات, الآية: 141 
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في فليا وَبَعَصهمْ في أغلاقا», والثالث حديث أم العلاء في قرعة 
الأنضار علي سكن المهاجحرين: ,والرابع ديت غانشة في أن رسول: الله 
صلى الله عليه وسلم كان إذا اراد سفرا أقرع بين نسائه:, والخامس 
حتت :ابي هريرة في القرعة على الأذان والضف الأول.:نم .قال اين حجر 
في الشرح: [(باب القرعة في المشكلات) أي مشروعيتهاء ووجه إدخالها 
والنزاغ بالبينةه كدلك تقطع بالفرعة إلى قولةت القرعة مها اختلف فيه 
والجمهور على القول .بها في الجملة: وأنكرها تعض الحنفية:.وحكى. ابن 
المنذر عن أبي حنيفة القول بهاء وجعل المصنف ‏ البخاري - ضابطها الأمر 
المشاححة فيه ۾ فيقرع لفصل النزاع]”.. 

وقوة الصف اا کون بقوة الط لات تبن ا في 
حديثت أن موسى مرفوعا: «المؤمن للمؤمن کالبنیان يشد بعضه بعضا» 
وشبّكَ .بين أصابعه”: وحديك التعمان جن بشير مرفوعا: «مثل. الْموّمتين 
فى توادهم. وجرا حههم > ١‏ . فكلم] ] رذادت الات الزنما ننه من المفتتلمض 
كلما ازدادت قوة صفهم القتالي. وواجب الأمير رعاية الأولى ليحقق 
الثانية. 


- (فتج الباري) ج 5 ص 292 294 


<* الحديث متفق عليه 
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الواجب السابع من واجبات الأمير: 
تقييم كفاءات أتباعه 


معسكرات التدريب مرحلة من مراحل الجهاد, أو هي المرحلة الأولى منه, 
فينبغي أن يخرح الأمير من المعسكر بتقييم. لأتباعه من كافة الوجوه, وهذا 
التقنييم علي درعة له من الأهفية في تكليفن الأتباع بالقهام. المختلفة 
في المراحل الجهادية المختلفة. 
وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «إتّمَا التَاسنْ كَالإِيلٍ الماتّة لا 

د تجدٌ فِيها رَاجِلَةَ»+. والراحلة هي التي تصلح للركوب, لأن الذي يصلح 
ال ينبغي أن يكون وطيئا سهل الانقياد. ومعنى الحديث أن أكثر 
الناس أهل نقص. أما آهل الفضل فعددهم قليل, وأن المَرْضى الأحوال 
من الناس الكامل الأوصاف قليل”. وهذا الحديث يدل على اختلاف 
كفاءات الناس. وأن المرضي قليل. مما يبين أهمية التقييم 
والاختيار الحسن. 
وقد ذكرت من قبل قول الله تعالى: (إنّ الله :امرك أن وا الأقاتاتٍ إِلَى 
أهلها). وقول النبي صلى الله علية وسلم : «إذا ضَيّعَتِ الأقَاتنَةٌ اقائتظر 
السَّاعَةَ» قيل: وَكَبْفَ إِضَاعَتُهَا قال صلى الله عليه و «إِذًا سد الأمْرٌ 
لِعَيّر أهله»*. 
والولايات والأعمال أمانات وذلك بالنص, لقول النبي صلى الله عليه وسلم 
لأبي ذر 1 عندما سأله العمل «يا أبَا در إِنّكَ صَعِيفُ وَإِنّهَا أَمَاتَةُ». فمنَ 
الواجب معرفة أهلهاء أي يجب معرفة الكفء لكل عمل من الأعمال حتى 
يتسنى أداء الأمانات في الولايات والأعمال كما أمر الله تعالى به ورسوله 
صلى الله عليه وسلم ولذلك فإن معرفة كفاءات الأفراد ومستوياتهم 
بنبغي أن يكون من الاهداف الرئيسية لأي 
وللوصول إلى تقنيم جيد للقرد يمكن اتباع الوسائل الثالية. 
1= إعداد بيان عضوية لكل فرد: يمكن إعداد بيان عضوية لكل فرد 
بلتحق. بمعسكر التدزيب تَعِدُة الفرد بتفشية: على أن يشعل هنذا الييان 
على ما يلي: 
- = إسمه وكنيته 
= أسماء أقاربه وعناوتتهم لتنئ | بلاغهة في حالة ما إا اشتشهة العضو 
أو أصيت. 


داتارية فئلاوة زوق ذكزت مسالة مراعاة السو :فى الو قات من قبل): 


- رواه البخاري عن ابن عمر 
- (فتج الباري) 11 / 335 

- النساء, الآية: 58 

- رواه البخاري 
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المراحل الدراسية التي قطعها. 
العلوم الور عة التي دريتها:. مع فان :محفوظات: 
الخبرات: والمهارات الخاضة: 
الخبرات العسكرية السابقة. 
المهنة الحالية والمهن السابقة. 

الحالة الصحية مع ذكر العاهات والأمراض المزمنة إن وجدت. 

عدد الأفراد الذين يعولهم العضو وأعماوقم إذا كان سيصرف لهم 
عطاء. 

= الامانات التى أودغها فى إذارة"المعسكن. 

= الوصية, لتنفيذها في حالة استشهاده 

ويمكن إضافة بيانات أخرى إذا رأى المسئول عن المعسكر ذلك. 

والاضك الشوعي لاعداد هذه النيانات ماعود من نه امير الم هن كه 
بن الخظاب 0 في. إنشاء الدواوين لستجفل: الح :فيل وة ال بق 
الوليد, وذلك سنة عشرين هجر 

2 = سؤال ا 2 نفسه اراق الاير سرف اجات ایا 
الإستفسار عما كثبه العضوء فالأمير أن يسأله عن ذلك. 

فقد روى الترمذي عن أبي هريرة قال: (بعث رسول الله صلى الله عليه 
وسلم بعثا وهم ذوو عدد فاستقرأهم, فاستقرا كل واحد منهم ما معه من 
القرآن. فأتى على رجل من أحدثهم سناء فقال ما معك يافلان؟ فقال 
معي كذا وكذا وسورة البقرة فقال: أمعك سورة البقرة؟ قال: نعم. قال 
على استوا نهم دی الكفاءات ال وال ققد ذكرت هن فلن جنو ا E‏ 
المفضول ذينا إذا كان أضلح من مرو العمل 

3 = مراقبة سلوك العضو: المعسكرات من أفضل الأماكن لمراقبة 
سلوك العضو من وجهين: 

الأول: سلوكه في خاصة نفسه: : أدبه - عبادته - وركه ‏ إتقانه لعمله. 

الثاني: سلوكه في حق إخوانه: : وسوف أتحدث عن هذه المسألة في الباب 
الخامس إن شاء الله تعالى. حيث أبين أن سلوك الفرد في حق إخوانه له 
شقان: کف الأذى عنهم وجلب النفع لهم. 

وهذ| ال الكالى جن أهجية الف كرات فن قوس لو كه الف د ريف 
سليمان بن حرب قال: (شهد رجل عند عمر بن الخطاب [. فقال له عمر 
إني لست أعرفك ولا يضرك أني لا أعرفك, فائتني بمن يعرفك. فقال 
رجل: أنا أعرفه يا أمير المؤمنين: قال: بأي شيء تعرفه؟ فقال: بالعدالة. 


- انظر الأحكام السلطانية للماوردي ص 203 206, الأحكام السلطانية لأبي يعلى ص 240 
243 
7 - قال الترمذي هذا حديث حسن. وذكره ابن كثير في فضائل سورة البقرة 
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قال عمر: هو جارك الأدنى تعرف ليله ونهاره ومدخله ومخرجه؟ قال: لا. 
قال عمر: فعاملك بالدرهم والدينار الذي يستدل بهما على الورع؟ قال: لا. 
قال عمر: فصاحّبّك في السفر الذي يستدل به على مكارم الاخلاق؟ قال: 
لا. 
قال عمر: فلست تعرفه, ثم قال للرجل إئتني بمن يعرفك) ". 
قلت: هذا الأثر يورده الفقهاء في أبواب القضاء والشهود وقد ذكر عمر اا 
اكور ا تفست ل ها على العدال وخسن الفترة نهو الك وار والمعاملة 
المالية والصحبة في السفر. 
ولا شك أن المعسكرات توفر هذه المعظيات بعضها أو كلها (الجتوار 
والمغاملة أو الصحبة في السفر) ذبالتالي فهي:من أفضل الأماكن لتقييم 
الأفراد والحكم عليه سل ركهم 

= الإختبارات: للأمير أن يعقد الإختبارات لأتباعه لمعرفة مستوى 
٠ TES‏ وقد تكون هذه الاختبارات نظرية او اوجن 
ههه كما ا الوت ده 
5 ع سؤال الناس عن ا وهذا يدخل في باب المشورة, فيتساك 
عنه من يعرفه. ومن خالطه من قبل, خاصة من عاشره مدة طويلة, فإن 
هناك من الول مال حلي على اسان إلا يدول الما كر 
ك دال عه من خا شه من قبل إن 

م هذا 

ومن مغل :عن فصن غلية أن بر فاا مال كنت لما في ذلك من 
المصلحة العامة. 
قغن قاطمة نت قيس رضي الله عنها قالت: أنيت الثتي :صلل الله عليه 
زسلم. .فقلت: إن آنا الحم ومعاؤية حظياني؟ فال :صلى الله عليه وزلم 
ا كاما.| ف الحو ا العضا من 
عاتقه» 
انض ا وأمراء ااا قبل أن سدع على تدز 0 عَلَى عَلِتْ في 
الخلافة, قال عبد الرحمن بن عوف (أما بعد يا عَلِيّ إني نظرت في أمر 
الناس فلم أرهم يعدلون بعثمان)”. 
فهذه بعض الوسائل التي يسلكها الأصير لتقبيم وات آنا 
الله مالي ور اول عتلى الله شاه وس + 


1 - قال الألباني صحيح أخرجه العقيلي (354 ) والبيهقي (10/125 ) من طريق داود بن رشيد 
حدثنا الفضل بن زياد حدثنا شيبان عن الأعمش عن سليمان بن م عن خرشة بن الخرء 
فال فاكره: زإزواء العلل تخر أحاديت مار السبيل) ج 8 ض 260 اثر يرقم 2637 

ا الجؤوى رجمه الله في باب (ها ساج من الف في كاه رهاض 


3 رواه البخاري حديث 7207 
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وأهم'العصتال المسشاعدة في الو هي (الغمز نت العلم الشتترعيت 
المستوى التعليمي ‏ العلم ‏ الخبرة العسكرية ‏ الحالة الصحية ‏ السلوك 
الشخصي - السلوك مع إخوانه الحالة العائلية). وذكزت وسائل معرفة 
وتقييم هذه الخصال كما سلف. 
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الثامن'هة واخنات الاه 
الإعداد الإيماني للجهاد. 


ET EI ECA RR OE 

الخصوص ساحة خصبة للتربية الإيمانيةء بما توفره من توجيه وتقويم من 

الاجوة يعضوم لبش وممارسنة للشلوك الجاع 

والإعحداد الإيماني هو أحد الشحروظ اللارمة لق فة الك الق 

القدرية بنصر المؤمنين قال الي [وَكَانَ حَقًا عَلَيْنَا تَضْرٌ الْمُؤْمِنِينَ1. فجعل 

سبحانه النصر خاصا بالمؤمنين 

BEI. el أولا: الأصول‎ 

انا أهمية الإعداد الإيماني. 

تالثا: معالم الإعداد الإيماني. 

EAE ae NJ CSE لاس‎ 

والجماعة) . 

a) u‏ مهفن الهناة. 

ساك زملهد :ا كم :الت الف لل اچاق 

ا اح 4 عو المفهود ال ار الماد وهل الفذالغ راجت 

الجهاد؟ 

الأول الخمسنة لتحفق نة النضر أو تخلفها: 

فقي الاول: أن التصر هد الله تعالى زحد رالات | و الله الى نود 

عبادة المؤضنين بالتصر على عندوهم في النانياء والثالت: أن.هذا الوعد 

بالنصر إنما هو لأهل الإيمان الكامل؛ ولكل مؤمن نصيبه من هذا الوعد 

رامات والراع :أن تخلت وه االو اة حاف روط اما 

والخامين. أنه إذا تخلف هذا الوعد فلا تشر الغبة مستحقا له إلا ا5 فير 

ال لد كفل نتروط هذا الود ونان ,هذه ااهل الان 

للأصل الأول: (أن النصر بيد الله تحال وحده) لقول الله تعالى: وَمَا 

اضر إلا مِنْ عد الله إن الله عَزِيز : حكية 21 ٠‏ وقد اشتملت هذه الآية على ما 

بير أفوى أساليب الحضر وهو النقي (ما) المتسوع بالاستشاء (إلامء هذا 

المعنى بشتفاد أيضا من قوله تعالي: إن ضرغ الله قلا عالت لَك ون 
تكد لكة قمر اال و 7 ولما غاب هذا المعنى عن بعض 

الضعابة رصي الله عت في ره حو وأ عدوا ك هة كانف ال 
- سورة الروم, الآية: 47 


- سورة آل عمران: الآية: 6 وسورة الأنفال, الآية: 10 


3 - سورة آل عمران: الأية: 160 
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ليعلموا أن العدد والعدة لا تغني شيئا إلا بإذن الله. قال تعالى: [لَقَدْ تَصَرَكُم 
الله في مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ ْم حُنَينٍ إِذ بكم كذ رَنُكُمْ فَلَمْ ثفن عَنَكُمْ شَيْنًا وَصَاقَت 
عَليِكمْ الأرْض يمَا رَحُْبَتْ نم وَليتُم م مَدْيرينَ م أنرّل الله كيتتة على رشوله وعَلَى 
الْمُؤْمِنِينَ وَأنْرَّلَ ج ودا لَمْ ترؤقا وَعَدَتَ الَّذِينَ كَقرُوا وَدَلِكَ جَرَاءٌ الْكَافِريق] !: 
فذكرهم سبحانه أنه نصرهم في مواطن كثيرة دون هد ال رالا 
أعجبوا بهاء وأنهم لما أعجبوا وركنوا إلى الكثرة لم تغن عنهم شيئا 
فهُزمواء ثم نصرهم الله بعد الهزيمة ليبين لهم أن النصر من عنده لا 
بالكثرة التي لم تغن, ٠‏ فردهم سبحانه بالهزيمة إلى الأمر الذي غاب عن 
البعض, ذلك الأمر هو (وَمَا النّصْرُ إلا مِنْ عِنْدِ الله). 

الأصل الثاني: أن الله تعالى وعد عباده المؤمنين بالنصر على عدوهم 
في الدنياء وعدا صادقاً لا ربب فيهء وسنة قدرية لا تتخلف. 

قال تعالى: ١‏ وَلَقَة أَوْسَلنا مِن قبْلِكَ رسلا إلى فَوَمِهِمْ فَجَاءُوهُمْ بِالْبَينَاتِ فَانتَقَمْنَا مِن 
الْذِينِ أَخْرَمُوا وَكَانَ حَقَا عا تطز ال ؤْمنين 21, وقال انه ولق HE‏ 
رُسْلٌ مِنْ قَبْلِكَ قَصَبَرُوا عَلَى مَا كذبُوا وَأوذوا حَتَّى أَتَاهُم رتا ولا مُكَل لِكَلِمَاتٍ الله 
وَلَقَذ جَاءَكَ مِن تا المَرْسَلِين 4 }ل مدل لِكَلِمَاتٍ الله أي كلماته القدرية 
الواقعة لا محالة بقولة تعالي "كن .فيكون" ومن ذه الكلمات القدرية 
وعده بنصر المؤمنين حَنَّى أَنَاهُمْ تَصْرّنا). 
وهذا الوعد بالنصر هو في الدنيا ليس يوم القيامة فقط, كما في الآيات 
السابقة. ولقولة تعالى: إا لَتنصّيٌ رَسُلَنَا وَالّذِينَ آمَنُوا في الْحَيَاة الدُنْيَا قَيَوْمَ 


يفوم الأشهاذ]” ولقوله ال اق ان وو 
ظاهرين 1”. 
NEE‏ الوعد القدري بالنصر هو التمكين للمؤمنين في الأرض ‏ 
والتمكين هو الاستخلاف ‏ حودلك لقوله تعالى: وعد الله الذين آمَنُوا مِنْكُمْ 
وَعَمَلْوا اللات لته في الأَرّضٍ كَمَا اسْتَخْلفَ الَّذِينَ م مِن قبلهم 01, 
ولقوله تعالى: زَوَقَالَ الي كَمَرُوا لِرُسْلِهِمْ لخْرجَنَكُمٍ مِنْ أَرَْضِتا أؤ لَتَعودُنَ فِي 
لين فَأؤخى إِلَيْهِمْ رنه بهم لتهلكن الظالِمِين 5 م الأرض مِن بَعْدِهِمْ ذَلِكَ لِمَن 
حَاف مَقَامِي واف 00 » وهذه الآبة وآية النور قبلها نص في سنة 
الاستخلاف القدرية. وبيان لشروط استحقاقها ١‏ الَّذِينَ آمَنوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا 
الصَّالِحَاتِ) ولْدَلِكَ لمن حاف مَقَامِي وَحَاف وَعِيدِ]ء وقوله تعالى ‏ في أية 
النور ‏ كما اسْتَخْلَفَ الذين مِنْ فَبَلِهِمْ1 هو زيادة توكيد وبيان لهذه السنة 


9 > نبو 


- سورة التوبةء الآيتان: 255 26 


1 
2 - سورة الروم, الآية: 47 

ا - سورة الأنعام, الآية: 34 

4 - سورة غافر, الآية: 51 

” - سورة الصف, الآية: 14 

6 - سورة النورء الآية: 55 

” - سورة ابراهيمء الآيتان: 13 14 
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بشروطها. 1 ع 
الاصل الثالث: ان هذا الوعد بالنصر إنما هو لاهل الإيمان الكامل, لقوله 
تعالى: [وَكَانَ حَفًا عَلَيَْا تضْرُ الْمُؤْمِنِينَ1*. وعلى قدر إيمان العبد يكون نصيبه 
من النضن قكلما ارداة إيحانه راد حظه من الوعد القدزي بالتضير» واذا 
تقض انات تقض خظه من ال 
وهذا الأصل مبني على القول ٿان الإيمان تبقعض: انه يزيد وينقص؛ وهو 
اعتفاد آهل الس والجفاعة لقول رشول الله ضلي الله علنه سل 
«الإيمان بضع وستون أو بضع وسبعون شعبة, فأعلاها شهادة أن لا إله إلا 
الله, وأدناها إماطة الأذى عن الطريق»2. وقال صلى الله عليه وسلم: 
«بَيَْا أنا نائم رأيت الناس بُعْرَضون عَلَىَ وعليهم قُمْصْء منها ما يبلغ الثدي, 
ومنها ما دون ذلك. وعْرِض عل ف وعليه قميص يجُه 
قالوا فما أَوّلت ذلك يا رسول الله؟ قال: الدين». وقال البخاري في أول 
كتاب الإيمان من صحيحه (الإيمان قول وعملء يزيد وينقص) وقال ابن 
حجر [وكذا نقله أب القاشم اللالكاتي في "كنات السنة" عن الشافيي 
وأجمة بن حنبل وإسحاق بن راهوية 0 عبيد وغيرهم من الائهة: وروى 
سقده الصحيح عن البخاري فال: لقيت أكثر من الف رجل من العلماء 
بالامصار فما رايت احدا منهم يختلف في أن الإيمان قول وعمل. وبيزيد 


علب عاذ تراه ان لواد خط داف ادر اوغ 
RE O MOO ECT 5-7‏ 
ص 

أما الشترظا العام فون الإ عة الإتحاني اساك القيومن شخت 
الانقان القلبية والظ اهرة: العلفيه والعملية لض من اهل الوعد 
المذكورين في قوله تعالى: ( وَكَانَ حَفًا عَلَيْنَا تضْرٌ الْمُؤْمِنِينَ”. 

وأما الشرظ الخاص: فهو الإعداد السادى للجهاة؛ تجمة السلا 
وتحريض المؤمنين على القتال والبذل والنفقة, ويدخل في هذا التدريب 
الععسكري بكل أنواعه. قال تعالى: ول يَحْسَيَنَ الي كقزوا سَبَقُوا نهم لا 
يعجزون وَأَعِدُوا لَهُمْ مَا اسْتطعئتُمْ مِن E‏ الآية, فبيّن الحق جل 0 أنه 
بط بالكافرين قاد عله لا عجروية إلا أنه سيحانة قد أهرنا رغم 
قدرته ت بإعداد القوة بشتى أشكالها, وان نجتهد غاية الاستطاعة في هذا 


- سورة الروم, الآية: 47 

- رواه مسلم عن ابي هريرة 

- رواه البخاري عن ابي سعيد 

- (فتج الباري) 1 / 47 

- سورة الروم, الآية: 47 

- سورة الأنفالء الآيتان: 59 60 


بم رم بيبا + شا O0‏ 
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الإعداد كشرط لتحقيق الوعد الإلهي بنصر المؤمنين. ذلك لأن الدنيا دار 
ابتلاء ولأمور تجرري فيها على الأسباب» قالله يتلى المؤمن بالكافر لخت بر 
صدق إيمانه. هل سيجاهد الكافر ويُعد القوة لهذا كما أمر سبحانه أم لا؟, 
وتتتلق الكافر بالمؤمن, هل يستجحيب الكافر لدعوة الإيمان أم سيدفعها 
حتى ا وي ابتلاء الفريقين بعضهم ببعض يقول الله تعالى: [ذَلِكَ وَلَوْ 
يدل في الل الات توحيد صفوف ال لمواجهة أعدائهم, 
قال تعالى: ولا تتارَعُوا فَتفْشسَلُوا وَتَذقبَ رِيكُكُمْ واطیژوا)2, فجعل سبحانه 
التنارع بين المتلمين من اتات قله :هيل من أظهر امات الفتتل: 
وذلك بالنض كما أنه سبحانه قد جعل النصر مترتبا علي موالاة المؤمنين 
بعضا في قوله تعالى: [وَمَنْ يَتولّ الله وَرَسُولَهُ وَالّذِينَ آمَنُوا قَإِنَ حِرْبَ 
3 
هُمْ الْعَالِبُونَ) 

7 شك إن الرعداة المتادى قو ايضاتكن تحت الان اة اسا 
الله تعالى (وَأْعِدُوا لَهُمْ مَا اسْتَطفْتُمْ مِنْ هُةَةِ1, ولكنا أفردناه كشرط مستقل 
للتنبيه على أهميتهء فعلاقته بالإعداد الإيماني هي علاقة الخاص بالعام. 
الأصل الرابع: أن تخلف هذا الوعد القدري بنصر الله تعالى للمؤمنين 
معناه تخلف شروطه. وذلك بتقصير العبد في القيام بالإعدادين ا 
والمادي أو في أحد 

وتخلف هذا الوعد معنا ميظهون الكافريع جلى المسلمين: وان كرون ال 
للكفر وأهله, وكل هذا بسبب نقص الإيمان وبسبب المعاصي والذنوب, 
قال تعالى: ( وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَينَة سينو قمن سك ' > وقال تعالى: [ْوَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ 
DB‏ ل عي “, وقال تعالى: (دَلِكَ يأنّ الله لج مَك 
مُعَيرًا نِعْمَة أَلْعَمَهَا عَلَى قَوم NES‏ عير وا ها بأنفسهية ۶1 . قال ابن كثير: [يخبر 
تعالى عن تمام عدله وقسطه في حُكْمِهِ بأنه تعالى لا يغير نعمة أنعمها 
على أحد إلا بسبب ذنب ارتكبه] أ ه. وقال تعالى: إن اللّهَ لا يَظْلِمُ الاس 

سَبْنًا ولَكِنَّ النّاس أَنْفُسَهُمْ يَظَلِمُونَ)”. 

وهذه السنة القدرية لا تحابي اعد مق اشير ولو كان من خِيَار ا 
BE‏ د E‏ االخفاعغي تضر الكل قال ع 
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الصحابة في أحد [أْوَلَيًا أَصَابَئَكُمْ مُصِيبَةٌ صم مِئلبهَا فُلَثْنْ أَلنَى هذا فل هو من 
علد الشركة فاط الخو فلن ل إنما هو عقوبة قدرية لهم 
تمعاصيهم: هذا فئ.العدو الجتسي. وهو كذلك بالنسصبة العدو الي كما 
قال تعالى: ومن يَعْس عَنْ ذكر الرَّحْمَانٍ تُقَيِّض لَه سَيْطَاتا قَهُوَ لَه قرين)7, 
فبالمعاصي يجعل العبد لالا ا اا أَعَامَ عدوه 
الإنسي كما قال تعالى: [إنَّ الذين تولوا مِنْكُمْ يَوْمَ التقى الْجَمْعَان إِنَمَا اسْتَرَلْهُمْ 
الشَّيْطَانُ يبَعْض ما كَسَبُوا)”. 

ويمكننا أن نصوغ هذا الأصل بعبارة أخرى وهي أن أسباب فشل 
المسلمين هي أساسا أسباب ذاتية داخلية. وهذا واضح فيما رواه 
مسلم عن ثوبان برضي الله عڼه قال: (إن رسول الله صلى الله ,عليه 
وسلم قال: «إِن اللة رَوَى لي الأَرَضَ فَرَأَيْتُ بٿ مَشارِقها وَمَعَاربَها ون امي 
E‏ مُلکهإ مار روي لي مِنْهَا وَأَغْطِيتْ الكتيِر بن الأجَمَرَ وَالأبْيِضٍَ وي 
سالٿ ي لأَقَتِي أن لا هلكا ِسَنَةٍ عَامَةِ ون لا بُسَلْط عَلَيْهُمْ 5 ذا مِنْ 


7~ 0 بے ~~ © به بهو 0 


واش ي د ا الا ا 


> ب |2 7لو و ےش س zo‏ ا 9 0 وه ے ج ےلت اب 
اء فَإِنَهُ لا يرد إني اعطيشك 7 متك ان لا کک عامَّة وان لا 


الخدت كين أن الخد و الكافر (مق سحوىق ا TT‏ 
المسلمين إلا إذا يلوا من الفساد قلغا رها ص في أن سيب قفشل 
المسلمين دو :ذا علي .اساسا 

ومن هنا تعلم خطأ من يعزو فشل المسلمين وضعفهم إلى كيد الكافرين 
ومخططاتهمء كما هو شان بعص الكتاب الذين يهؤلون من شان اليهود 
ومخططاتهم الشيطانية وينسبون كل شر وفساد الم فالحقيقة التي 
والمسلمون هم المسؤولون عنها في المقام الأول, ل EME‏ 
أَصَابَكَ مِنْ َة قهن تفْسِكَ)*, ولأن الله تعالى أخبرنا عن ضيعف كيد 
الاين امام ال معنن الكل قال تعالى: (لن يَصُرُوكُمْ إلا أذى وإن 
يُقَابَلُوكُمْ يُوَلُوكُمْ الأتار نْمَ لا يُنْصَرُونَ)”, والأذى هو الضرر اليسير وهذا واضح 
من استثنائه من عموم الضرر ثم العاقبة للمتقين, وقال تعالى: قَفَاتَلُوا 
أَوْلِيَاءَ السَيْطَانِ ِن کد الشَيْطَانِ کان EE‏ 3 وهذا نص في ضعف كيدهم 
وتدبيرهمء وقال تعالى: ذَلِك بِأنّ الله ه مَولّى الذين موا وان الْكَافِرِينَ لا م فولئ 
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0 ا سبيلا‎ u e eT o 
وهذا الأصل الرابع ينيغي أن يكون معيارا على انشا نة يحاسب الأفراد‎ 
والتجمعات الإسلامية الفسهم: ويراجعون حساباتهم في ضوء معرفتهم‎ 
بأنه لا مصيبة إلا بذنب وتقصير. وهذه المراجعة للنفس واجبة لقوله تعالى:‎ 
[َظَهَدَ القيوناة في الب والمكر يما كَسَبَتْ بدي الاس لمُذِيقَهُم بَعْضٍ الذي عَمِلُوا‎ 
لَعَلَهُمْ يز جقُونَ] ولقوله تعالى: [ وَلَنُذِيِقَنَهُمْ ينهم مق الات لاون دون العذات الأكْبَر‎ 
لَعَلَهُمْ تزجفوت 34 . وانظر إلى قول أتباع الأنبياء السابقين لتعلم أن هذا أصل‎ 
- مقرر في جميع الشرائع فإنهم لما أصيبوا في سبيل الله علموا أن‎ 

بذنوبهم فبادروا بالاستغفار والإنابة. قال تعالى: (ِوَكَأيْنِ مِنْ تبي قا 

ريون كَثِيرٌ قَمَا وَمَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبيل الله وَمَا صَعْفُوا وَمَا اشتگائوا ِو َاللَّهُ تحت 
ألضَايرِينَ وَمَا كان قَوْلَهُمْ إا أن قالوا رن اغْفِرْ لتا وتنا وَإِسْرَاقتا في أمرنا وَتَبِتْ 
أَقْدَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمٍ الْكَافِرِينَ1؟. وكذلك صَبَعَ أصحاب الجن لما هلكت 
جنتهم فعلموا أنه بذنوبهم فتابوا وأنابواء قال i,‏ [قالَ أَوْسَطُهُحْ ألم أَقَلْ 
لَكُمْ ولا تُسَبْحُو 9 ن. قالوا کان رتا إا کا ظَالِمِينَ فَأَفْبَلَ بَعْصّهُمْ سه ET A‏ 
قَالُوا ا كنا طاعين عنمي رتنا أ ا حرا مها إا إلى را راون 
الأصل الخامس: أنه إذا تخلف هذا الوعد بالنصرء فلا يصير العبد 
مستحقا له إلا إذا غير حاله ليستكمل شروط هذا الوعد. قال تعالى: إن 
الله لا يُعيّرٌ مَا بقَوْمٍ حَتَّى يُعَيُرُوا ما يِأَنفْسِهِمْ 1 “. وهذه سنة قدرية لا تختلف, 
وتقضي بأنه لابد من أن يبادر العبد بإصلاح نفسه ليرفع الله عنه النقمة 
ويسبغ عليه النعمة, أما أن يبقى على حاله من المعصية والتفريط ويرجو 
زوال النقم فهذا لا يكون. وإذا كان الأصل الرابع يبين أن سبب فشل 
المسلمين هو ستبب ذاخلي ذاتي أساساء فإن الأصلً مل الخامس ر يبين أن 
تغيير هذا الفشل لابد أن يبدأ من الذات ومن الداخل أيضا حى يُعَيُرُوا ما 
ِأَنفْسِهِمْ 1. 

هذه هي الأصول الخمسة لتحقق سنة النصر القدرية أو تخلفهاء وهي 
اقول ينبغي الفيت عن أذهان المسلمين خاصة العاملين منهم في 
ميدان الدعوة والجهاد. 

وقد أفاض ابن القيم رحمه الله في تقرير هذه الأصول ‏ وإن لم يحددها _ 
في كتابه (الجواب الكآفي لمن سأل عن الدواء الشافي) حيث بين أثر 
الذنوب على الأفراد والأمم» وفي كتابه (إغاثة اللهفان من مصايد 


- سورة محمد الآية: 11 

- سورة الروم, الآية: 41 

- سورة السجدة, الآية: 21 

- سورة آل عمران, الآيتان: 146 147 
- سورة نء الآيات: 28 32 

- سورة الرعد, الآية: 11 


ثم »م إن لل O U‏ 


236 


لين ولماذا تتخلف 0 في ذلك؟ كذلك فقد صنف شيخه 
شيخ الإسلام ابن ثيمية رحمه الله کتابه (الحسنة والسيئة) لبيان هذه 
المسألة أيضا من خلال تفسيره لقوله تعالى: ما أَصَابَكَ مِنْ حَسَئَةٍ قَمِن الله 
2 أضانك من ونه قي ف 1 وأدعو كل ميلم خاضة الإجوة الععاملين 

8 قراءة وتدبر هذه الكتب السابقة, فإنها تقرر ما ذكرته من 
حول ال ا عن العلم والعمل بها. 
قال ابن القيم رحمه الله: [والله سبحانه إنما ضمن نصر دينه وحزبه 
وأوليائه القائمين بدبنه علما وعملا, لم يضمن نصرة الباطل ولو 
اعتقد صاحبه أن محق, وكذلك العزة والعُأوٌ إنما هما لأهل الإيمان 
الذي بعث الله به رسله, وأنزل به وهو علو غفل وال فال 
تعالى: وشغ الأغلّؤت إن كث 00 د فللعيد سن العلو نخست ها 
معه من الإيمان, وقال تعالى: (وَلِلَهِ الْعِرَّةُ وَلِرَسُوله وَلِلْمُؤْمِنِينَ1”, فله 
من العرة بحسنت اة »من الا خان حا عه فاا فائد حط مح 
الفلووالغزة ققى مقابلة ها فاته من حقاتق' الايمان: علما وعملا :ظاهرا 
وناطنا: 
وكذلك الا عن ا هو بحسب إيمانه, قال تعالى: إن الله يَدَافِْعَ 
ع الذيق اا داف الدع عه فهو خن تقض انات 
وكذلك الكفاية والكشب هي بقدر الإيمان, قال تعالى: اا التَبِيُ 
حَسْبْكَ الله وَمَنْ اتَبَعكَ مِنْ الْمُؤْمِنِيَ1”, أس حَسْبُّك وحَسْبُ أتباعك, أي كافيك 
ال 00 il‏ هد وظاعتهم له 
فما نقص من الإنمان عاد بتقصان ذلك كله. 
وشت اهل السنة والجماعة؟ أن الإبمات يزد وبتخصض: 
وكذلك ولاية الله تعالى لعبده بحسب إيمانه. قال تعالى: (وَاللَهُ 
وَلِنُّ الْمُؤْمِنِينَ”: وقال الله تعالى: الل وَل الّذين آمَثوا4؟. 
وكذلك ET‏ الخاصة هي لأهل الإيمان,. كما قال تعالى: (وَأَنَّ الله 
ال فإذا تقك الإيمان وضغف» كان خظ الغبة من ولاية الله اله 
ومعصيه الخاضة عدر خظه .من هان 

- ص 188 208 / ج 2 / ط 1407 دارالكتب العلمية۔ 
ير النساء, الآية: 79 
(إغاثة اللهفان) ص 193 195 ج 2 
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وكذلك النصر والتأييد الكامل. إنما هو أهل الإيمان الكامل, قال تعالى: 
j}‏ تن رسلا وَالَّذِينَ آمَتُوا فِي الْحَيَاة اليا وم يفوم الأشهاة 4 .. وقال: 
( فأكذنا الّذِين أمثوا عَلَى عَدْدْهِمْ قات صَخُوا ظاهِرين ). 
تن تقض اتات نقض فة هرج النضتر. واا ولهذا إذا أصيب العبد 
بمعصية في نفسه او ماله أو بإدالة عدوه عليه فإنما هي بذنوبه» إما 
بترك واجب, أو فعل مُخَرم. وهو من تقك | اة 
وبهذا يزوك الإشكال الذي ورده كثير و الناس على قوله تعالى: ( وَلن 
جل الله للكافريق على القر مين سيلا »وتجيب ف کی هق انف لان 
يجعل لهم عليهم سبيلا في الحجة. 
والتحقيق: أنها مثل هذه الآبات: وأن انتقاء السبيل عن أهل الإيمان 
الكامل: فاذا ضنعف الابمان ضار لوهم عليهم: من السبيل. حسف ما 
نقص من إيمانهم. فهم جعلوا لهم عليهم السبيل بما تركوا من 
طاعة الله تعالى. فالمؤمن عزيز غالب مؤيد منصور. مكفي, ا 
عنه بالذات أين كان ولو اجتمع عليه مَنْ بأقطارهاء إذا قام بحقيقة الإيمان 
0 ظاهرا وباطناء وقد قال الله“تغالى للمؤمنين: (ولا توا ولا تخرَئوا 
وأ ثم الأعْلونَ إن ک مُؤْمِنِينَ )1 ˆ . وقال تعالى: قلا تهئوا وَتَدْعُوا إلى السلم وَأئثمْ 
لون الل مَعَكُمْ وَلَنْ يَيَرَكُمْ أَعْمَالَكُمْ 4”. 
فهذا الضمان إنما هو بإيمانهم ee‏ التي هي جند من جنود 
تر الكافرين والمنافقين أعمالهم إذ ا لعيرة:ولم تكن موافقة: لأمسوة: 
ه. 
وقال ابن القيم رحمه الله في كتابه (الجواب الكافي) في حديثه عن 
العقوبات القدرية للذنوب, قال: [ومن بعض عقوبة هذا: أن يرفع الله 
عز وجل مهابته من قلوب الخلقء ويَهُون عليهم ويَستَخِفون به, كما هان 
عليه أمزه واستخف به فعلى قدر فحية :العبد لله يحبة الناسن: وعلق قنبدر 
خوفه من الله يخافه الخلق, وعلى قر تعظيمه لله وحرماته يعظمه 
الناس؛ وكيف ينتهك عبد حرمات الله ويطمع أن لا ينتهك الناس حرماته؟ 
أم كيف هون عليه حق الله ولا ونه :الله على الناسن؟ ام كيف تفخف 
بمعاصي الله ولا يستخف به الخلق؟.] 
0 أشار سبحانه إلى هذا في كتابه عند ذكر عقوبات الذنوب, وأنه أركس 
اربابها بما كسبواء وغطى على قلوبهم, فطبع عليها بذنوبهم؛ وانه نَسِيَهِم 


كما نسوه: وأهانهم كما أهانوا دبنه» وصيعهم كما ضيعوا امره, ولهذا قال 
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تعالى في آية سجود المخلوقات له: [وقق نيز العا لين فك رم 
فإنهم لما هان عليهم السجود له واستخفوا به ولم يفعلوه أمانهم الله 
فلم يكن لهم من مُكرم بعد أن أهانهم الله. ومن ذا بكرم من أهاته اللة؟ 
أو يهيمن من أكرمه الله؟2. 
وقال رحمه الله في موضع آخر: [ومن عقوبات الذنوب: أنها تزيل النعم 
وتحل النقم فما زالت عن العبد نعمة إلا بذنب, ولا حلت به نقمة إلا بذنب. 
كما قال علي بن أبي طالب : (ما نزل بلاء إلا بذنب» ولا رفع إلا 
توت وقد قال تعالى: وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ ۾ مُصِيبَةٍ قِيمَا كَسَبَتْ ادیک وَيَعْفُو عَنْ 
ك3 ٠‏ وقال تعالى: لِك يأنّ الله لَمْ ك مرا نِعُمَةٌ أَنْعَمَهَا عَلَى قوم حَتَّى 
ُعيروا ا بأنفسية 14 
فأخبر الله تعالى أنه لا يغير نِعَمَه التي أنعم بها على أحد حتى يكون هو 
الذي يغير ما بنفسه» فيغير طاعة الله بمعصيته, وشكره بكفره, وأسباب 
رضاه الات تشخطه: فاذا غير غير علية, جزاء وفاقاء وما ربك بظلام 
للعبيد. فإن غير المعصيةٍ بالطاعة غير الله عليه العقوية بالعافيةء والذل 
بالعز. وقال تعالى: [ إن اللّهَ لا يُعَيّدٌُ مَا قوم حى يُعَيّرُوا ما يأَنفْسِهمْ وَإِذَا أرَادَ الل 
ِقَوْمٍ سُوءًا قلا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُمْ مِنْ ونه مِن وَالِ) 1 . 
قلت: : فهذه النقول عن ابن القيم رحمه الله 2 نبَيّن الأصول الخمسة التي 
1 0 بيان. وبعد تقرير هذه الأصول ال لنا أن نتساءل أبن 
- المسلمين الآن؟ 

i‏ نحن 5-8 عن ألف مليون, وبلاذ المسلمين هي أ بلاد العالم بالثروة, 
وتفثد من مشحارق الأرض الى مغاربهاء .وتتحكم في أغلب الممرات 
والمضايق البحرية, فما هو الحال هؤلاء الألف مليون؟ وما هو مركزهم 
وا رفم في هذه الدنيا؟ 

لآلا وكيف يتسلط شعي لا يزيد عن المليونين» ضربت عليه الذلة والمسكنة 
والغضب واللعنة قَدَرا وهو الشعب اليهودي, كيف يتسلط على مائة مليون 
مسلم عربي؟ وكيف يوجد لنفسه دولة من العدم في قلب بلاد المسلمين 
ولا أقول ديار المسلمين ‏ ؟. 

لآلا ونقرأ في كتاب الله: فَقَاتَلُوا أَوْلِيَاءً السَّيْطَانٍ إِنَّ كيْد الشَيْطَانِ كَانَ صَعِيقًا] :, 
ونقرأً: لن يَصُرُوكُمْ إ9 ادى وَإِنَ بُقَايَلُوكُمْ يُوَلُوكُمْ الأثتاز ثُمَّ لا يترون 8 ٠‏ ونقراً: 


- سورة الحجء الآية: 18 

- ص : 80 - 81 

- سورة الشورى: الآية: 30 

- سورة الأنفال, الآية: 53 

- سورة الرعد, الآية: 11 

- ص 85 - 86 (الجواب الكافي) ط 1400 _ دار الندوة الجديدة. 
- سورة النساء, الآية: 76 

- سورة آل عمران: الاية: 111 
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وَل قَاتلَكُمْ الَّذِينَ كَمَرُوا لَوَلّوا الأذبار), ونرى واقعنا خلاف ذلك, فالكافرون 
من الكفار الأصليين ومنٍ الحكا م المرتدين يسومون المسلمين سوء 
العذاب, الرجال ویگیبونهم في السجون ويعذبونهم, ويأسرون نساء 
ذلك قطع الا و الات وسيل الور اع الا 
لينشأ النشء على غير صله بدينه. 

11 ونرى إعلاما ونشاطا علميا إسلاميا واسعاء بلا أثر في واقع المسلمين, 
وها يسيب محق بركة العلم: 7 فكثير من .هدا العلم والاغلام لا فى نه 
رجه اللة تع الى ما :ظلت رياشة :أو محال أوؤظيفة أو امد أباظيل 
السلاطين وت أوناد الكافرين الدين.طغوا في البلاد فأكتروا فيه[ 
القفتاف, إلا الذين: آمنوا وعملوا الصالحات من أهل.العلم:وقليل ما هم. 
انظر .إلى حجم المطبوعات الإسلامية الآن,والأشررطة المسموعة والمرتية 
والس خف والفجلات ‏ والحدرجات البلعية الي ظى نجي أو عاط 
والمؤتمرات الإسلامية والمسابقات والجامعات والمعاهد الإسلامية 
والإذاعات والتشراات. حجم وع لم يسبق له مثيل, فما العائد من كل 
هذا؟. 
ولست بصدد عرض واقع المسلمين الأ ا :فيك ف موت كردت 
لهذا 3 ولكني أريد هنا أن يعلم كل مسلم علاقة الأصول الخمسة 
التي ذكرتها بواقعنا. 

[]فتخلق النصر والغلو عن المستلمين ماه تقض شذيد قي الإِيِمَانَ: عَلما 
وعملا: قال تعالى: [وَكَات حا عَليْنا تضر المُؤميين)*: فأين نحن من هذا 
الوعد؟ ومن قوله تعالى: ولا تهئوا ولا تخْرّئوا وَأَنَثُمْ الأغلّؤنَ إن كنْثم مُؤْمِنِينَ)5, 
وهذا هو الأصل الثالث. 

11 وما ا وتفرق ومذلة هو بذنوبنا وتقصيرناء لقوله تعالى: }وما 
أَصَابَكَمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَيمَا كَسَبَتْ أَبْدِيكُمْ)":, وقوله تعالى: وما أَصَابَكَ مِنْ سَيْنَةِ 
00 > ومن هذه المعاصي القعود عن الجهاد, وأقبج منه تبرير هذا 
القعود وتطويع الأدلة الشرعية لهذه التبريرات. وهذا هو الأصل الرابع. 

0 وهذا الحرمان من التأيند الإلهي وهذه النقم النازلة بناء لن ترتفع عنا إلا 
إذا عَيّرنا حالنا إلى ما بحت را سات ور تن لعولة الین ١‏ إن الله لا 
ُعَيُْ مَا يوم حَتَّى يُعَيّرُوا مَا بأننسهة ] , وهذا هو الأصل الخامس. 


- سورة الفتح, الآية: 22 

انطر الزات الكافي عطي 60 6ة 

رات على سف المتال كناب حاضو اال اماف للانيقاة نحي حمل الفصوف. 
- سورة الروم, الآية: 47 

- سورة آل عمران: الآية: 139 

- سورة الشورى: الآية: 30 

- سورة النساءء الآية: 79 

- سورة الرعد, الآية: 11 
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وفي ضوء ما سبق نستطيع أن نقول إن التيارات الإسلامية المعاصرة ‏ 
خاضة من يشعن عتها لإعادة ذولة الإسلام دل كمل بعد أدنئى 
مقومات النصر والتمكين, على تفاوت شديد بينها في هذا الشأن, 
فمّقل ومُستکیږ و قال الله تعالى: إن الله ا َظْلِمُ النّاسنَ شَينًا 
وَلَكِنَ النَّاسَ أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ)!. 

ثانيا: أهمية الإعداد الإيماني للجهاد. 

الإعداد الإيماني أساس لازم لجميع التكاليف الشاقة ومنها الجهاد. ومن 
ذلك أمر الله تعالى لنبيه صلى الله عليم وسلم بقوله: بَاأبُها الْمُرّمُلُ قُمْ 
الل إلآ قليلا نِصْقَةُ أو انْقُص هة قليلا أو زد عَلَبْهِ وَرَثل الْقُرْآنَ تزتيلا إت 
تلفي علبك فقولا تقيلا 1 2 فأ مرج سبحانه بالاجتهاد في العبادة استعدادا 
لتحمل القول الثقيل وهو أعباء الرسالة. 

وهذه قاعدة عامة وهامة: وهي ان التكاليف الشرعية الشاقة لا بد 
لها من إعداد إيماني فإذا تم هذا الإعداد صار المرء مؤهلا لأداء 
التكليف الشاق کالجهاد, ونحوه: وصار مؤهلا للتأبيد والتثبيت الإلهي قدراء 
قال تعالى: ولو انهم فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ يه لَكَانَ يرا له واشة ب وإ ذا لاقام 
مِن لَدُنَا أَخِرَا عَظِيمًا وَلَهَدَيْتَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا31. وقال تعالى: وَمَن يق الله 
يَجْعَلْ لَه مَخْرَجًا وَيَرْرْفَهُ مِنْ حَيْتُ لا يَحْتسِبُ] *. 

هسالاعذاد الإنماني يتحفق .أجد :سمرطي:الستفة الغدرية ضير الف مين كا 
سبق بيانه. 

والإعداد الإيماني يجبر نقص العدد والعدة لدى المسلمين بالنسبة 
لأعدائهم. قال تعالى: كم مِن فِنَةِ قَلِيآةٍ عَلَبَتْ فِنَهَ كَثِيرَةً بِإِذْنٍ الله وَاللّهُ مَعَ 
الصَايِرِينَ)”, فالفئة القليلة هنا عَوّضت النقص العددي لديها بالصبر وهو من 
الإنمان رة الراس فن الحسد .كما قال على بن اي طالب :ا 

وقال. عفر تن الخطاب فىبرسدالفة الى سعد بن ابي وقاصض رضي :الله 
عنها في مسير سعد إلى غزو الفرس: (فإن تقوى الله أفضل العدة على 
العدو إلى قوله فإن ذنوب الجيش 9 خوف عليهم من عكدوهم وإنما 
يتنصر المسلمون بمعصية عدوهم للهء دلولا ذلك له تك ا لأن 
عددنا ليس كعددهمء ولا عدتنا كعدتهم, فإن استوينا في المعصية كان لهم 
الفضل علينا في القوة) وقد ذكرتها من قبل. 


- سورة يونس» . الآية: 44 
سورة المز مل الأياة 8 
- سورة النساء, الآيات: 66 68 
- سورة الطلاق, الآيتان: 2 3 
- سورة البقرة, الآية :249 
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والأعمال الصالحة هي جنود يحفظ الله بها صاحبهاء ويثبته عند لقاء العدو 
وعكسه بعکسه؛ كما في قوله تعالى: [ إن الْذين توَلَوا مِنْكُمْ وم الْتَقى 
الْجَمْعَانِ إِنَّمَا اسْتَرَّلْهُمْ السَّيبْطَانُ بتغض عا EE‏ 

وكر البخاري في كتاب الجهاد من صحيحه قال: [باب (عمل صالح قبل 
القتال). وقال أبو الدرداء: (إنما تقتلون بأعمالكم). وقال ابن حجر 

في الشرح إن الأثر ورد عن أبي الدرداء بانقطاع في السند كاملا هكذا 0 
الناس عمل صالح قبل الغزو فإنما تقاتلون بأعمالكم)]2. 

وبالإعداد الإيماني يتماسك الصف المسلم كأنه بنثيان 
مر صوص: وبدون ذلك لا يقوى هذا الصف على الثبات لعدوه, وتماسك 
الصف يقوم على قيام المسلمين بالحقائق الإيمانية من المَوَدَّة والإيثار 
والبذل والعفو والتراحمء فبهذا يتماسك الصف كأنه جسد واحد, كما في 
حديث النعمان. بن بشير مرفوعا: «مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم 
كمثل الجسد الواحد»”. 

والإعداد الإيماني من اهبا مد جمع شمل المسلمين. 

قال تعالى: (واعتصِمُوا َل الله جَهيعًا ولا تَقَرَفُوا اكوا نِكْمَة الله عَلَيَكُمْ إِذْ 
کشم أغذاء قألف بَبْن فُلوبكم قَأَضْبَحتُمْ يِنِفْمَتِهِ نوات“ . فالتمسك بالكتاب 
والس عاضم:س"التفرق:والاختلاف: وقد ذكرهم الله الي كيف كانوا 
أعداء فألف بين قلوبهم بحبل الإيمان وأن التفريط في هذا الحبل يؤدي 
بهم إلى العداوة والتفرق كما كانوا من قبلء وكما في قوله:تعالى: ( قتسو 
حَظَا مِمَا ذُكروا يه فَأْعْرَيْنَا , تفط الاو وَالْبَعْضَاءَ 74 . وقوله تعالى: ا 
الذين بخالفون عن أفرة أن ؛ و فته از ق ق ل فان 
وإهمال بعص الشريعة ومخالفتها مجلبة للعداوة والبغضاء فالتفرق والفتن 
لا محالة. وهذا فشل داخلي يعقبه خذلان أمام العدو ولا تَتَارَعُوا مَتَفْسَلُوا 
وَتَذْهَبَ رِيِحُكُمْ وَاضيرُوا) ' . فالتفرق عقوبة قدرية لمن حادوا عن 
الشريعة وهو قي فى نفسه سیب للخذلان أمام العدو. 

وهذا يسن أهمية الاعواة الاهائى :في جمع تمل الم لمن لتقنووا على 
نْرَال عدوهم ولا شيء يجمع شمل المسلمين إلا حبل الإيمان والاعتصام 
بالكاتب: والس فالقلوب بي الله تعنالي يصبرفها كنف اء وقد جعل 
سبحانه هذا الاعتصام سببا لتأليف القلوب, فليس هناك سبب غیره» قال 


- سورة آل عمران, الآية: 155 
- (فتج الباري) ج 6 ص 24 

- متفق عليه 

- سورة آل عمران: الآية: 103 
- سورة المائدة, الآية: 14 


52 سورة النور, الآية: 63 
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تعالى”؟ (َهُوَ الذي يك به يتضره وَبالْمُؤْمِنِينَ َالَف بَيْنَ لوبهم اة أنقفت ت ما فِي الأَرضٍ 
جَمِيعَا مَا أَلْقْت بَيْنَ فُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ الله ألّف بَبْنَهْمْ 1 فالألفة اا قبن 
تواب الطاعة» والبغضاء والتفرق من عقوبة المعصية» وهذه 
أحكام قدريةٍ لا تتخلف. 

ولأهمية هذا الأمر سنفرده بالبحث في الملحق الأول (وجوب الاعتصام 
بالكتاب والنشة) فى :تهاية هذة: المسالة. 


آية الإعداد الإيماني للجهاد 
ومما يدل على أهمية الإعداد الإيماني للجهاد أن الله عقي آيةجيعة :الله 


عل الجهاد والشهادة إن اللّهَ اشترَى مِن الْمُؤْمِنِينَ أَنفْسَهُمْ هَهُم وَأَمَوَالَهُمْ يأنّ لَهُمْ 
اله انون في ييل الله فون وتفلون )1 عَقبها سبحانه بذکر صفات 
هؤلاء المجاهدين في قوله تعالى: ‏ النَائِيُونَ الْعَابِدُونَ الْحَامِدُونَ السَائْحُونَ 
الرَاكعُونَ السَّاجِدُونَ الآمروت بالعقزوف وَالتَاهُون عن الْمُنَكَرٍ وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودٍ الله 
َس الْمُؤْمِنِينَ 731, وقد اشملت هذه الآية على فضائل الأعمال الظاهرة 
LU‏ والذين اجتهدوا في هذه الطاعات هم الذين قبلوا مبايعة الله 
على الجهاد والاستشهاد. 
ومن صفات المحافدين المذكورة في هذه الآية (التائبون العَابِڈونَ إلى 
آخر الآية أود أن أنبه على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر, فإن 
الله وصف به المؤمنين حال الجهاد ههنا بقوله (الآمِرُونَ بِالْمَعْرُوفٍ َالنَفُونَ 
عن الْمُنَكَر], ووصفهم به بعد النصر والتمكين في آية الحج الدين إن مكتاهم 
في الأرض أقَامُوا الضّلاةَ وَآنَوا الرَّكَاةَ وَأمَرُوا يِالْمَعْرُوفٍ وَتَهَو! عَنْ المُنْكَرٍ وَلِلهِ عَاقِبَهُ 
الأمُور]. 
فهو وصف لازم لهم في كل حال؛ زمن الضعف 2-7 وزمن 
وصف لهذه الأمة كم کنو خَيرَ خر أقَةِ أخرحث امن تأمُرُونَ يالوق وَتَنْهَوْنَ عن 
الن ر ونومون الله 44 ف سبحانه خَيرِية هذه الأمة على هذا الشرط 
وهو القيام الام بالمعروف والنهي عن المنكرء ٠‏ وهو أيضا صفة نبي 
هذه الأمة صلى الله عليه وسلم ال سول الى الاش الذي يجذوقة كوا 
هُمْ فِي الثَوْرَاةٍ والإنجيل 50 هم بال زوف َيَنْهَاهُمْ عن الْمُنكَوِ)”. 
0 بالمعروف والنهي عن المنكر يحفظ للمسلمين أفرادا وجماعات 
ديتهم من النقص وسلوكهم من الزلل والانحراف, وهو أهم عامل في 
الحفاظ على استقامة المجموع على حدود الله. ولذلك فقد ورد 
في ايه النوية هدذ كر خف فة الامو ببالمعروق والتهي عن السكينر» قوله 
وة الال اكان 262 63 
- سورة التويةء الآية: 111 
- سورة التوبةء الآية: 112 
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تغتالى: ‏ والعافطون اود الله لككون:الأمن:والنهى يحفظ قلي الاس 

دهم وتام البرمب في الاب وج الله الات وة إو دال عن 

فهذه ضفات العؤمنين: الموفودين بالنصر كان خا علا تر ال ن 

فان استوقوا هده الصفات والشروط تحفى الوعد وال تخلف: 

وهنا يرد علينا تساؤل وهو هل لا نشرع في الجهاد حتى نستكمل 
الإعداد الإيماني علما وعملا؟ أم ما هو ضابط ذلك؟ وهو سؤال هام 
وشبهة ر رد على كثير فن العمكلمين: ترد عليها إن شناء الله الى فى 
الما الال ارا قي عا هو الال 

الثا: معالم الإعداد الإيماني 

هذه المعالم منها العلمي ومنها العملي, وتنا ورد فيما يلي بعص المعالم 
التي سيقت في هنذه الرسالة على وجه الاختضار, ثم أفصل بعضها 
لأهفيدها فى الملعقين الأفل والثاني اة همده المسالة اعتماء الله 
تعالى. 

فمفن الاو الا فة ال ت كى قو ارال حت رت زرو وفنا 

ما يلي: 

1 = الإخلاص والاحتساب. 

2 = = وجوب الجهاد والتدريب, وأهميته, وعلاقة الجهاد بنشر عقيدة التوحيد 

وحمايتها خاصة في هذا الزمان اق هذا في الملحق الثاني بعنوان 

١معالم‏ أشاسية. فى الحهاد) فن تهات هة المشاله: 

3 = بيان الأعذار الشرعية المبيحة للتخلف عن الجهاد. وبيان الأعذار غير 
الشرعية. 

4 > بيان أن الجرأة لاتضيب لها في الولاباك والأعمال' العامة 

5 = النهي عن الاستعانة بالكافر إلا ما ورد الشرع ببيانه. 

6 > وجوبة الإفارة في الاجتماع اليل أو الكت العارض بالا 

7ت بيان أهمية ووجوب وحدة العاملين للإسلام والنهي عن تعدد 
الجماعات والأحزاب 

كان اناب اا ا 

10 = جزء من وصية عمر بن الخطاب اسعد بن أبي وقاص رضي الله 
عنهماء وبيان أن التقوى هي خير العدّة. 

11 = = بيان أن الشورى سنة مؤكدة, وممارستها عملياء ومع ذلك فهي غير 


ملومة الان 
E OT E E EE‏ 
13 كيان أن الولأيات أمانات نوكل إلن الأضلة لها وإن كان معضولا: 

4 > النهى عن الحترض: على الإمارة :والولابة..وسان عظم خطرفنا: 
والنهي عن تولية من يحرص عليها. 
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5 - بيان أهمية الرفق والحلم والأناة في سياسة الناس وفي التعامل 


1 22-5 

6 = بيان كيفية اكتساب الأخلاق المحمودة بالعلم والمجاهدة والدعاء 
والصحبة الصالحة. 

7 نان اشر الضحتة على :الف تنا و اناا واف الصحية النالطة 


٠. للمسلم‎ 

18 = بيان ان المحافظة على وحدة المسلمين ووحدة الجماعة من 
المقاضد الشرغية الهامة 

29 “بيان. وجوب اتباع التسنة:وتبة النذعة وائ ذلك في لاط بعلن 
فده الضف وما يورد يان لهذا في الفلعن الول( وتال هة 
بالكتاب والسنة) في نهاية هذه المسألة. 

20 = وجوب السمع والطاعة لولاة الأمور, في غير معصية, وإن کان 
الأمعر عدا خسنا و امضة ذلك في الحفاظ ع :وخندة الم واي 
تفصيل هذا في الباب الخامس إن شاء الله. 

1 = الأضول الخمسة التي ذكرتها في هذه المسألة: وهي الشتة القدرية 
تقض المؤمنين :القن لا تخلف الالنفض في الايمان وان اشسات قشل 
لماص في اساسا دا اله من الح اهن اسو .ول آمل لهة 
RT TON PST‏ الا الي 
ويرضاه. 

رر = بيان منزلة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر, وبيان ار قى 
اصلاخ الفرد والأمة.وأته شرط لخيرية هذه الأمة. ونسياتي مزيد لهذا في 
الملحق الأول. 

زائعا: واجبات الأمئن في الإغذاد الإنماتئ: 


0* قال الله تعالى: بتلا عَلَيْهمْ آبَاتِهِ ركهم وَيُعَلّمُهُمْ الْكِتَات 
وَالحكمَة 74 . 1 1 


0 قال رسول الله ضلى الله عليه وسلم : «كلكم :راع وكلكم مشسئول عن 
رعيته»2. 
لإا 'ؤقال صلى الله علية: وسلم ما من عي يشتوعية الله زعية فلم 
يَخْطها لم يجد رائحة الجنة»3. 
فالاعداد الإيياتى للحا د وان كان كل رطالا ية كى نخاضة تقذ 
ومطالبا بأن يوصي إخوانه به وََوَاصَۇا يالْحَقٌ وَتَوَاصَوا يالصَبْر)*, إلا أن الأمير 


- سورة آل عمرانء الآية: 164 وسورة الجمعة, الآية: 2 
- متفق عليه عن ابن عمر. 

- رواه البخاري عن مَعَقِل بن يَسَار 

- سورة العصر الآية: 3 


م لم يننا کب 
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تالت حك سك اة و ااك حاص فى هيا الثباة ول ا 
النصوص السابقة, ومن ذلك الرعاية والنصح فيما يتعلق بالتزكية. 
زمنا معينا وفيا وا عو عا صن خطة المعسكن وان نول أكفاء شور 
بتعليم الأعضاء ما يلزمهم من أمر دينهم ويراقبون سلوكهم. وأوجز ما 
يلزم الأمير في النصائح التالية: 
1 = عليه في المقام الأول أن يحيط ‏ علما وعملا ‏ بأصول الإعتصام 
بالكنات والسخة: وهي فج اهل الست والجماعة (وستأتي في الملحق 
الأول) وكذلك بعقيدة المسلمين في الجهاد (وستأتى في الملحق الثاني). 
وعليه أن يَرَ سخ هذه الأصول وهذه العقيدة في نفوس أتباعه لتكون 
منهجا موحدا للطائفة المجاهدة. وهذا في غاية الأهمية للحفاظ على 
وحدة الصف للوصول بالطائفة المجاهدة إلى غايتها الشرعية دون تفريط 
أو إفراط. 
2 = ثم عليه أن يكون قدوة حسنة لأتباعه, فإن أنظارهم معلقة به, 
فيكون افا في كل طاعة قدوة فى كل خلق:خمية مندرها عما بحل 
بالمروءة فضلا عما يخل بالعدالة, فصلاح الرعية يرجع إلى حد كبير لصلاح 
اهرائهم: والناس على دين ملوكهم: ويدل علي هذا ما رواه البخاري 
عن فيس نين أين جازم أن امرأة من احمين تشالت آنا كر فقالية: (ما 
بقاؤنا على هذا الأمر الصالح الذي جاء الله به بعد الجاهلية؟ قال: بقاؤكم 
عليه ما استقامت بكم أئمتكم. قالت وما الأئمة؟ قال: أما كان لقومك 
رؤوس وأشراف يأمرونهم فيطيعونهم 3 قالت: بلى. قال: فهم أولئك على 
الناس)' . قال ابن حجر في شرحه: : [ما بقاؤنا على هذا الأمر الصالح 5 
ووضع كل شيء في محله. (ما استقامت بكم أئمتكم) أي لأن الناس على 
دين ملوكهم. فمن حَاد من الأئمة عن الحال مَالَ وأقال] 2. 
فال ار ف حف الله مال وجل لعمر بو الحطاب 2ا او القت 
لو ويقعت على شفك في التققة من قيال الله الى مال له هة 
اتدرق فاافتلي وسل هؤلاء؟ كمثل قوم كانوا في سفر فجمعوا منهم مالاء 
وسلموه إلى واحد ينفقه عليهم. فهل يحل لذلك الرجل أن يستاثر عنهم 
من أموالهم ؟. و حمل مزة :إلى عفر بن الخطاب امال عطيح .من الخمس» 
فقال: إن ارا الأمانة في هذا لأمناء, عقال له يعض الحا ضع تناك 
أذيت الأماتة إلى الله تعالى: فأذوا إليك الأمانة :ولو رثعت لرتعوا. 


+ - حديث 3834. 
2 - (فتج الباري) 7 / 151 
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وبنبغي أن يعرف أن ولي الأمر كالسوق, ما نفق فيه جلب إليه: هكذا قال 
عمر بن عبد العزيز 1. فإن نفق فيه الصدق والبر والعدل والأمانة. جلب 
إليه ذلك, وإن نفق فيه الكذب والفجور والجور والخيانة. جلب إليه ذلك]”. 
3 = وعليه أن يرتب حلقه .أو أكثر يوميا لتلاوة القرآن, وان يجمع 
كل مجموعة. من اتتاعة على احدهم فمن تحيد التلاوة ويع رف فقواعدها 
ليعلم من يجهل ذلك ويقرؤون بالتناوب 

وفي استحباب شاع على التلاوة قال رسول الله صل الله عليه 


وسلم: «وَمَا |< جَتَمَعَ قوم في : بيت من بوت الله يلون كتاب الله 
وكدارشونة هم ما رلت 0 السَّكِيتةُ وَعَشينَهُمُ الرَحْمَةٌ وَحَفَنُهُمُ 
الْمَلائِكَةُ وَدَكَرَهُمٌ الله فِيمَنْ عِنْدَهُ»2. وقال النووي: [في الأوقات المختارة 


للقراءة: اعلم 0 أفضل القراءة ما كان في الصلاة ‏ إلى قوله ‏ وأما 
القراءة في غير الصلاة فأفضلها قراءة الليلء والنصف الأخير منه أفضل 
من الأول, والقراءة بين المغرب والعشاء محبوبة» وأما قراءة الصباح 
فأضلها بعد ما بعد صلاة الصبح, ولا كراهة في القراءة في وقت من 
الأوقات ولا في أوقات النهي عن الصلاة]”. 

4 = على الأمير أن يرتب درسا في العلوم الدينية والوعظ, على 
الأقل مرة في الاسبوع. ولا باس ناك من :ذلك إذا سمح الوقت ورغعب 
في ذلك أتباعه. 

وقد روى البخاري ان وائل قال: کان عبد الله بن مسعود الان 
كل خميسء فقال له رجل: يا أبا عبد الرحمن لَوَدِدِثٌ إنك ذكرتنا كل يوم. 
قال: (أما إنه يمنععني من ذلك اني اكره أن أمِلكم: وإني أتخوّلكم 
بالموعظة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولنا بها مخافة السآمة 
علينا) قال ابن حجر في شرحه: [يستفاد من الحديث استحباب ترك 
المداومة في الجد في العمل الصالح خشية المّلآل. وإن كانت المواظبة 
مطلوبة لكنها على قسمين: إما كل يوم مع عدم التكلف, وإما يوما بعد 
يوم فيكون يوم الترك لأجل الراحة ليقبل على الثاني بنشاطهء وإما يوما 
في الجمعة. ويختلق باختلاف الأحوال والأشخاص, والضابط الحاجة مع 
مراعاة وجود النشاط]". 

والواجب أن يدرس في دروس العلم هذه منهج يغطي حاجة الناس من 
العقائد والأحكام والآداب ولا تكون ارتجالية عفوية. على ان يختار لهذه 
الوظيفة فردا من اعلم الموجودين إذا تعذر توفير متخصص. 

5 = يعين الأمير محتسبا للمعسكر على دراية بالأحكام والآداب 
الإسلاميةء ويكون رفيقاء وهذا المحتسب عليه متابعة سلوك الاعضاء 


- مجموع الفتاوى ج 28 ص 268 - 269 
- رواه مسلم عن أبي هِرَيْرَة 
- (كتاب الأذكار) ط 4 ص 95 97 


- (فتج الباري) ج 1 ص 163 
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وإرشادهم إلى الصواب أمراً بمعروف يك عن منكرء وعليه ينصح 
اواك سرا وبالتيسية لها تقم الحاجة إلى التصح به قلا س بأن يذكرية 
المجموع. وليكن عد الملاة دون ذكر الما اناد( لا 
شار واو يفول انيعد الر فو معاون كذا وكدا والضواب هو كهذا. كها 
تماقا صلى الله عليه وسلم يقول: «ما بال أقوام يفعلون كذا» أو 
E a‏ 0 ان مسر ري كي الا يراه 
المحتسب. وهذا أحد أساليب التربية الإيمانية وهو أن يُصْلِعَ المسلمون 
عضوف الد فقد يكون لدى أحدهم علم ليس لدى أخيه, وقد يغفل 
العالم: ودلى هذا قولة علد [ وتوا ۇا الَو وَتَوَاضَو! بالصَبْرِ34. وقوله 
تعالى: وَتَوَاصَوا يالضَبْرِ وتو هذا لمر حت فقوله تعالى: [ وَتَوَاصَوْ!) فيه 
E‏ كل منهما يوصي الآخر. 
ووظيفة المحتسب هي ترجمة ما حصله الأفراد من علم وآداب 
نظرية إلى واقع عملي وسلوك يَمَارَس في كل حين, كما ينبغي أن 
تكون حياة E‏ قل إن ضَلاتِي وتسشكي وَمَحْيَاي وَمَمَاتِي لله رت الْعَالَمِينَ لا 
سَرِيكَ لَه وَيدَلِكَ أمِز 31 . لذلك فإن وظيفة المحتسب هي في غاية الأهمية 
للمعسكر ولأي تجمع إسلامي إذ هي مراقبة وتثبيت للتقلة من العلم 
إلى العمل. ولذلك ينبغي أن راا ا 
سنا وأوفرهم علما وأدبا ولين جانب, فردا يألف الناس ونالفوتة بلا تكلف. 
6 = قيام الليل وصيام النفل من أفضل أساليب مجاهدة النفس 
وتذكقهاء فلا يتفي اعمال ذلك ولا يفي على الأمير الترام اماع يذلك 
خاصة مع التدريب الشاقء بل يندبهم ويرغبهم ويكل كلا منهم لاجتهاده 
وظاقته: فق عفد اليخارى :في كقابه الجهاد من صبحيحه بان ش 
بالصوم قي الغرو: الأول باب (من اخنار الخزو علف الضُوم) والثاني 
باب ( قصلي الصوم في سبيل الله). فروى في 0 عن أنس قال: 
«كان انو ظلخة لا يضوم على عد انين رضلى الله عليه وسلمهة امحل 
العزو فلا فيضن :النيث صلى الله عليه وسلم لخ أرة فقطرا الا ينوم فر 
اا »ووو كيد نات (فعبل الوم فى تسيل الله كن أن 
سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم_قال: «مَنْ صَامَ وما في سَييل 
الله بَقَدَ الله وَجْهَهُ عَنِ الثار سَبْعِينَ حَرِيهًا». وروى البخاريٍ ا 
(فضل ال في الغزو) عن إنس :: (قال كا مَعَ ال صلى الله 
عليه وسلم E‏ واا الذين ن ضَاموا قلع بجاو يَعَمَلو 
سَيْنَا وَأمَا الَّذِينَ أفْطروا فَبَعَنوا الإكات وَامْتَهَنُوا وَعَالَجُوا فَقَالَ الَبِثٌ 


- سورة العصرء الآية: 3 
َ - سورة البلد, الاية: 17 
- سورة الأنعام, الآية: 2 163 
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الله عليه وسلم دَهَبَ الْمُفْطِرُونَ الْيَوْمَ يالأَجّر) قال ابن ججر: [[(قَبَعَدٌ 
الژكات) أي أثاروا الإيل لخدمتها وسقيها وعلفهاء قولو (يِالأجِر) أي 0 
وليسن المراد نقص اجر الحُوام بل المراذ أن القفط رين خضل لهم أجر 
عملهم ومثل أجر الصوام, لتعاطيهم أشغالهم وأشغال الصوام.... وقال: 
قال ابن أبي صفرة: فيه أن أجر الخدمة في الغزو أعظم من أجر الصيام 
قلت: وليس ذلك على العموم. وفيه الحض على المعاونة في الجهاد, 
ول أن الفظر فى السمن أولئ :مق الصيام :وان الصيام فى" الشفر جاتر 
خلافا لمن قال لا ينعقد] ". 

قلت: يتضح من الأحاديث ا الى رواها لار أن الوم في الت 
والغزو جائز, وتركه أولى لمن يضعفه الصوم عن القيام بما 
يجب عليه في السفر والغزو من التدريب والقتال ونحوها. 

7 = وينبغي للأمير أن يحمل أتباعه على خشونة العيش ونبذ 
الترف. لِمَا للترف من آثار ضارة على العبد في عاجله وأجله, منها قسوة 
القلب والكبر والركون إلى الدنيا وحبها وكراهة الموت, وما يتيع ذلك من 
القعود عن الجهاد بل والإعراض عن الحق بل والصد عنه. 

والترف هو التوسع في النعمة ٠‏ ولم ١رد‏ الترف في القرآن إلى في 
معرض الذم. 

قال تعالى: وَمَا أَرَسَلْنا فيه قَرْيَةٍ مِنْ تذير إلا قال مُثْرَ مُتْرَفُوهَا إا يما أَرَسِلْتُمْ يه 
كَافِرُون 31 ٠‏ وقال تعالى: ( وَكَدَلِكَ عا اوسا من قبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِن تذير إل قَالَ 
مُثْرَفُوها نا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى أمَّةٍ وَإنَا على آتارِهِمْ فقون . قال تعالى: ( وَاتَيِعَ 
الّذِين ظَلَمُوا ما أترفُوا فيه وكّائوا مُكِرِمِينِ14”, وقال تعالى عن أصحاب 
الشمال: [إنَهُمْ كانوا قبل َلك مثرفيت 61 ٠‏ وانظر الآيات: الإسراء 16 والأنبياء 
13 والمؤمنون 54-3 فهذه تمان ابات وارد فيها' ذكر الترف: ولم زد إلا 
في مَعَرِضٍ الذم 

لانن ا تهون من قدر المال, فالمال قِوَام الحياة وعصب الحرب, 
RS‏ 
ولكنا نحذر من الإسراف في التنعم خاصة للعاملين في حقل الجهاد, لِمَا 
لهذا من آثار سيئة رأيناها بأعينناء آلت بالبعض إلى التخلي عن قضية 
الجهاد والركون إلى الدنياء وأقبح من هذا تبرير هذا الركون. واعتبر بحال 
من ابتْلِيَ بهذا ممن تعرفهم من الناس فستجده صوابا. 


- (فتج الباري 6 / 84) 
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قال تعالى: ْ يَاأَنُها الّذين آمَنوا لا لهك أَعَوَالْكّمْ ولا أَوَلادكُمْ عن ذِكْر اللَّهِ وَمَنْ 
يَفْعَلَ ذَِكَ فَأَوْلَئْكَ هُمْ الْحَاسِرُونَ ٠ ١4)‏ وقال تعالى: ‏ وَاعْلَمُوا أَنّمَا أَمُوَالَكُمْ 
وَأَؤلادكُمْ فثتةٌ وَأ الله عِنْدهُ اجر عَظيم 214. 
وقد عقد ابن خلد ون في مقدمته فصولا نافعة في بيان مضار الترف وأثره 
الفصل الننادس: عشر: [' 'في أن الأمم الوحشنية أقمدر على 
التَعَلب ممن سواها" اعلم 5 لما كانت البَدَاوَة سببا في الشجاعة كما 
قلناه في المقدمة الثالثةء لااجرم كان هذا الجيل الوحشي أشد شجاعة 
¿ الجيل الآخر. فهم أقدر على التغلب وانتزاع ما في آيدي سواهم من 
الأمم, بل الجيل الواحد تختلف أحواله في ذلك باختلاف الأعصار, فكلما 
نزلوا الأرياف وتقتّقوا في النعيمء وألفوا عوائد الخصب في الان 
والنعيمء نقص من شجاعتهم بمقدار ما نقص من توحشهم وبداوتهم] ”. 
وتكلم ابن خلدون عن التيه الذي قدّره الله على بني إسرائيلء ورَجح ا 
الحكمة منه أن ينشأ جيل قادر على الغلبة, فقال في الفصل التاسع 
عشر: [. .في أن من عوائق الملك المذلة للقبيل والانقياد إلى 
سواههم " وسبب ذلك أن المذلة والانقياد 00 لسورة العصبية 
وشدتها. فإن انقيادهم ومذلتهم. دليل على فقدانها. فما رئموا للمذلة حتى 
عجزوا عن المدافعة فاولى أن يكون عاجزا عن المقاومةٍ والمطالية: 
واخترهم بان" الله قد كنت لهم ملكها: كيف عجزوا عن ذلك وقالوا إن فيها 
قوما جبارين ‏ إلى قوله ‏ فعَاقَبَهم الله اة وهو أنهم تاهوا في قفر من 
الارض ما بين الشام وقضن أربعين ,نة لم ياووا فيها العمران ولا نزلوا 
مصّرا ولا خالطوا بشراء كما قَضَّه القرآن لغلظة العمالقة بالشام والقبط 
بمصر عليهمء لعجزهم عن ا كما زعموه, ويظهر من مساق الأية 
ومفهومها أن حكمة ذلك التيه مقصودة وهي الفناء في الجيل الذين 
خرجوا من قبضة الذل والقهز والقوة وتخلقوا به وأفسدوا من عكصبيتهم 
حتى نشا في ذلك التيه جيل آخر عزيز لا يعرف الأحكام والقهر ولا يسام 
بالمذلة, فنشأت بذلك عصبية أخرى اقتدروا هه 
قلت: وهذا الكلام السابق يصف حال كثير من المستلمية الآن, فهم في 
مذلة وانقياد مهين وهو إلحال الذي , وصفو رسول الله صلي الله عليه 
وسلم بقوله: «يوشِك أن تَدَاعَى عَلَيْكِمْ الاقم هن 1 أفُق كما تَدَلِعَى 
غل قَصّعَيَهَا» HE‏ يَا رَسَول الله اف قلة متا يَوْمَيْذِ ع قال: «أَنتمْ 
مَيْذِ كثيل, ٠‏ ولد م كَعْنَاءٍ السيلء تدر العهابة م5 تاوت عذوكة وع 0 
1 - سورة المنافقون, الآية: 9 
* * سورة: الأنفالء الآية: 28 
3 - المقدمةء. ص : 138 
“4 - (المقدمةء ص : 141) 
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في يكم الوَمن» قالوا: وَمَا الْوَمْنْ؟ قالَ: «حُثٌ العيَاة وَكَرَاهِيَةٌ 
الْمَوْتِ» 1 
قار E‏ أيضا في الفصل الثامن عشر: ["في أن من عوائق 
المُلك الترف وانغماس القبيل في النعيم" ‏ إلى قوله ‏ وعلى قدر 
فهم وتعمتهم يكون إشرافهم على الفناء قصل عن الفلك. فإن. عسواررض 

505 والغرق في النعيم كَاسِر من سورة العصبية التي بها التغلب, وإذا 
انقرضت العصبية 0 القبيل عن المدافعة والحماية فضلا عن المطالبةء 
ملكه د أن :قال فى الحصل الغشريى. اذا ادن الله ارات 
للك من أ جملهم على ارتكاب المذمومات وانتحال الرذائل وسلوك 
طرقهاء فتفقد الفضائل السياسية منهم جملة ولا تزال في انتقاص إلى أن 
بخرع القلك من ابذهم و ل بهم اه ليكتون ا عا في سلت 
ما كان الله قد أتاهم من الملك وجعل في أيديهم من الخيرء وإذا أردنا أن 
نهلك قرية أمرنا فر فيها قفسقوا فيها تی عاي الول فذمرناها تدميرا, 
واستقرئ ذلك وتتبعه قىئ الأمم السابقة تجد كثيرا مما قلناه ورسمناه:, 
والله يخلق.ما يشاء:ويختار] *. 
فلت والعصيية التي مر الا ان ادون ع القبائل قال الخ هة 
الجهادية القتالية عند المسلمين تضعف بالترف والمذلة, ولابد 
لبعتها في النفوس من علاج هذه الأسباب وغيرها لتنبعث هذه العقيدة حية 
من جديد في نفوس | 
كلما لل OTT OER‏ ل نينا 
وسهل عليه الجهاد والبذل وهانت عليه التضحيات ومصائب الدنيا. ولذلك 
فقد كان المتقللون من الدنيا هم أتباع الرسل, كما وردرفي 
حديث ابن عباس في قصة هرقل مع أبي سفيانء فقال هرقل (وَسَالتُكَ 
أسْرَافْ الاس ا آم صَعَفَاوهَةْ ؟ فَذَكررّت أ صَّعَفَاءَهُم الْبَعُوهُ ه وهم 
تباغ الْشْل)ة.وقا وقال تعالى: وَاضْيرَ تفسَك مع الّْذِينَ, يَدْعُونَ تَبَهُمْ ِالْعَدَاة 
وَالْعَشِيٌ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ ولا تغذ اك که تريذ زيتة م الكياة الدُنيَا ولا نُطِعٌ مَنْ اعَقَلتَا 
عَلْبَهُ عن ذكرتا وَاتَبَعَ هَوَا وَكَانَ أَمْرْهُ فُرْطَا4 , وقال تعالى عن قوم نوح: [ قَالُوا 
أنؤْمِنْ لَك وَاتبَعكَ الأز رَدَلونَ قال وما علمي يما كاتا لون إن حِسَابهُمْ بْهُمْ إلا على ربي. 
َو تَشْعُرُونَ وَمَا تا يطَارِد الْمُؤْمِنِينَ] . 1 

قال ابن القيم رحمه الله: [طالب العلم والدار الآخرة لا يستقيم 
له سيره وطلبه إلا بِحَبْسَين, حبس قلبه في طلبه ومطلوبه. وحبسه 


2 رواه أحمد وأنو داود عن ثوبان, وصححده الألباني 

- (مقدمة ابن خلدون ص 140 144 طبعة دار القلم 1978م) 
- رواه البخاري 

- سورة الكهف, الآية: 28 

- سورة الشعراء, الآيات: 111 114 
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عن الالتفات إلى غيره وحبس لسانه عما لا يفيد وحبسه على ذكر الله وما 
يزيد في إيمانه ومعرفته. وحبس جوارحه عن المعاصي والشنهوات 
وحبسيها على الواجينات والمنيروبات: فلا يفبارق الحبسن حي يلقى رة 
فيخلصه من السحن إلى أوسع فضاء وأطيبه. ومتى لم يصبر على هذين 
الحسين وف منهما إلى:فضاء الششهوات أعقية ذلك الس الفظيع عند 
خروجحه من الذها: فكل حارج كن الدنيا إما متكلض. فن الحسن وإما ذاهب 
إلى الحبس وبالله التوفيق] . 
وقال ركمه اللة: إلا نعم الرعية في الآخرة إلا بالزهد في الدنيا 
ولا يستقيم الزهد في الدنيا إلا بعد نظرين صحيحين: نظر في 
الدنيا وسرعة زوالها وفنائها وخِسّتها وألم المزاحمة عليها ا 
عليها. الا يفك من عم قبل حتصولها وى ف ال اا ا 
وحزن بعد فواتها فهذا أحد النظرين. 
(النظر الثاني) النظر في الآخرة وإقبالها ومجيئها ولاثد ودوامها وبقائها 
وشرف ما فيها من الخيرات والمَسَرّات والتفاوت الذي بينه وبين ما 
قهى كما قال الله شبحاته: ١‏ الاخ تر وهی فين خيرات ا 
وهذه خيالات: ناقضة منقطعة مضمحلة؛ فإذا تم له هذان النظرات آثز ما 
بقتضي العقل إيثاره وزهد فيما يقتضي الزهد فيه, فكا أحد مطبوع على 
أن لا يترك النفع العاجل واللذة الغائبة المنتظرة إلا إذا تَبَيّن له فضل 
الآجل على العاجل وقويت, رغه :في الأغلى لأفلا ا نر الفاني 
الناقص كان ذلك اا اللا ل 
وكل واحد من الأمرين يدل على ضعف الإيمان وضعف العقل والبصيرة, 
ولهذا نبذها رسول الله صلى الله عليه وسلم وراء ET‏ ع ١‏ 
وصرفوا عنها قلوبهم وأطرحوها ولم يألفوها وهجروها ولم يميلوا 1 
وعَدُّوها سجنا لا جنة, فزهدوا فيها حقيقة الزهد ولو أرادوها لنالوا منها كل 
محبوب فقد عُرِضت عليه مفاتيح كنوزها فَرَدّها وفاضت على أصحابه 
فآثروا بها ولم يبيعوا حظهم من الآخرة بهاء وعلموا أنها مَعْبَر ومَمَر لا دار 
مقام ومستقر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: «ما لِي وَلِلْدُنيَا نما 1 
کراپ قال في ظل شجِرَةٍ تم رَاعَ وتَرَكَهَا»أه". 
ذلك من ن منافع للعيد في دنياه واخزاة: ويتأكد هذا في جق الا في 
حقل الجهاد. أما المنافع الدنيوية لخشونة العيش فهي ما أشرنا إليه أنفا. 
وام المنافع الأخروية فمنها ما يترتب على المنافع الدنيوية المذكورة 
الل اراك ان كن ا دل عليه المؤمن من حظ في 

- (الفوائد لابن القيم) ط المتنبي ص 54 

- سورة الآعلى, الآية: 17 
3 - باختصار من (الفوائد لابن القيم) ص 94 95. 
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دنياه ينقص من أجره الأخروي وقد أشرت إلى هذا في أوائل هذه 
الرسالة في شرح النووي لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: «مَا مِنْ 
غَازِيَةٍ أو سَرِبّةِ يَعرُو قَتَعْتَمُ وَتَسْلَمُ أ كاثوا ق تَعَجَلُوا لني أخورهِم 
وَمَا مِنْ عَازِيَةٍ ا د إلا نَم مم أخوزهة »1 ١‏ وفي هذا 
المعى حاب بق الأرث (هاجرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ترید وچه 
الله فوقع أجرنا على الله تعالى, فما مَنْ مضى لم يأخذ من أجره 
شيئًا, منهم مصعب بن عمير قَتِلَ يوم ارك تمرّة: فإذا عطينا راسه 
تدك رلاه: واذا قطنا رخلاه دا راسه قامرنا التبي ضلى الله عليه وسال 
أن نغطي رأسه ونجعل على رجليه من الإذخر, متا من ابتعت' له 
ثمرته فهو يَهْدِيُها)2. والنمرة كساءء, ويهدبها أي يقطفها. وقال ابن 
فخر في .شرح هدا الحدةة کول ذالم ناكل ون أجدرة تاک اي من 
عَرَض الدنياء وهذا مُشکل على ما تقدم من تفسير ابتغاء وجو الله, وبجمع 
بأن إطلاق الأجر على المال في الدنيا بطريق المجاز لثواب الآخرة؛ وذلك 
أن القصد الأول هو ما تقدم لكن منهم من مات قبل الفتوح كمصعب بن 
عمير ومنهم من عاش إلى ان فتح عليهمء ثم انقسموا فمنهم من اعرض 
عنه N‏ به المحاويج أولا فأولا بحيث بقي على تلك الحالة الأولى وهم 
فة انو ذرء وهؤلاء ملتحقون بالقسم الأول ومنهم من ترط في 
بعص ا يتعلق بكثرة النساء والسراري أو الخدم والملابس وتحو ذلك 
ولم يستكثر وهم كثير ومنهم ابن عمرء ومنهم من زاد فاستكثر بالتجارة 
وغيرها مع القيام بالحقوق الواجبة والمندوية وهم كثير أيضا منهم عبد 
الح رلا دالا ولال ا دا ا 
يحسب عليهم ما وصل إليهم من مال الدنيا من ثوابهم في 
الآخرة, ويؤيده ما أخرجه مسلم من حديث عبد الله بن عمرو رفعه «مَا 
من غَازِيَةٍ عرو فَتَعْتمُ وَتَسْلَمٌ إل نلوا لنت أَجْرِهِمْ» الحديث, ومن تَمَّ آثر 
كثير من السلف قِلَّة المال وقنعوا ب به اما اور لقم تو اوها الا رة 
وما ليكوت أقل لحسابهم علنه] انه 3 
قلت: وقد ژوي عن عمر 1 عنه مثل هذا مسدلا بقوله تعالى: أده هيت 
طَيّبَانَكُمْ فِي حَيَاتَكُمْ الدُنيَا4*. 
وهذا هو ما قصدته من ان نبذ الترف وخشونة العيش خير للعبد في دنياه 
واخراه. 


- رواه مسلم عن عبد الله بن عمرو 

اة لار 

- (فتج الباري) ج 11 / 278 

- سورة الأحقاف, الآية: 0 تفسير ابن كثير 4 / 160 


م لم ينا کب 


253 


وهذا ما تسر ذكوة من واجبات الأمير في الإعداد الإيماني. . ثم أذكر بعض 
المسائل المتعلقة بالإعداد الإيماني في الملاحق الأربعة التالية إن شاء 
الله تعالى. 


خامسا: (ملخق1):.وجوت الاعتضام بالكقابه والسنة (متهح أهل السشّتة 
والجماعة ). 1 
اا فام الاك والونتة من ا هنو ينا لق الف اذ الائات الخاد فة 
الذي يوجه سير الحركة الا إلى اال ر ا ا 
والانحراف الذي آلت إليه كثير من العركاف ذات الا الا ليك 
فنحن لا نغالي إذا قلنا إنه أهم معالم الإعداد الإيماني بإطلاق, والتهاون 
فيه يعصف بالحركة الجهادية ككل وا إلى مسح مش ووه., 2 
تضحيات المجاهدين, وبسمع لغيره بقطف ثمرة الجهاد, د فيسقط نظام 
علفاني (جاهلي) ليقوم محله نظام علمانفٍ (جاهلي) آخر علن حقث 
الشهداء وأشلاء الخرجى والسعيد:من اعتبر غير 
والاعتصام بالكتاب والسنة هو منهج أهل الئتة والجماعة وهم 
الفرقة الناجية المذكورة في قول النبي صلى إلله عليه وسلم : «إِنَّ هذه 
الأكة سَتفترق على إحدى وَسَبعِينَ فِرَقة ے كلها في الثَارِ إا EE‏ وهي 
الجَمَاعَة»"1 . ورواه الترمذي وغِيره عن عبد الله بن عمرو بن العاص 
مرفوعا «لَيَأتِيَنَ عَلَى َمَتِمِِمَا أتي عَلَى بَتِي إشرائيل . ذو الل ار 
یی إشرائيل ترق على تین وس تھی مل وتفقرق أن على ثلا 
وسبعين مله كله قي الثار إلا مله واحذة قالوا ومن هي با رشول الله 
قال اانا عليه وأضحايي» وهذة الرواية إستنادها ضعيف» خسن لغيوة 
بشواهده. 
والمعنى واحد, فالفرقة الناجية هي المتبعة لما كان عليه النبي صلى الله 
عليه وسلم وصحابته, وهم جماعة الحق الأولى, كما قال 5 شامة في 
كتاب الحوادث والبدع [حيث جاء الأمر بلزوم الجماعة فالمراد به لزوم 
الحق وأتباعه. وإن كان المتمسك به قليلا والمخالف له كثيرا "لأن الحق 
فو الذى كانت عليه الجماعة الأولى :مج عه النبى لى الله عليه وَسلم 
وأصحابه, ولا نظر إلى كثرة أهل البدع بعدهم. قال عمرو بن ميمون 
الأودى: صحبت معاذا باليمن فما فارقته حتى واريته في التراب بالشام, 
0 فإن يذ اللة:علن الجما عونم سيف بوفااهن الأنام و 
سَيَلِي عليكم ولاة يؤخرون الصلاة عن مواقيتها, فصلوا الصلاة لميقاتهاء 
فهي الفريضة. .وضلا معهم فانها لكم ثافلة قال قلت: نا أضحاب مخف 
فا ادوف ما تد ونا فال : :وما ذاك؟ فلك تافر بالجماعة: و کنن 
+ - رواه ابن أبي عاصم عن معاوية وصححه الألباني (كتاب السنة لابن أبي عاصم حديث 65 
ص 33). 
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عليها. : ثم تقول: ل الصلاة وحدك, وهي الفريضة, وصل مع الجماعة 
وهى النافلة؟ قال: ا قفوو بن ميمنون. قد كنت اضتك من أفقة اهل 
القرية تدريق ما الجماعة؟ قلت لا قال إن جمهور الجماعة: الذين فارقوا 
الجماعة. الجماعة ما وافق الحق, وإن كنت وحدك" وفي طريق 
اخرى. "فضرب على فخدي وقال: ويحكء إن جمهور الناس قد فارقوا 
الجماعة. وإن الجماعة ما وافق طاعة الله 1 "قال نعيم بن حماد" 

يعني إذا فسدت الجماعة فعليك بما كانت عليه الجماعة قبل أن تفسد, 
وإن كنت وحدك, فإنك أنت الجماعة حينئذ" 3 


وروی البخاري عن عمران تن خضو إن ل الك فلن الله عليه وسل 
قال: «خَيْرٌ أَمتِي فزني نم الذين يَلوتهُم 5 الَذِينَ بَلوتَهُمْ قالَ عِمْرَانٌ قلا 
أذري أَدَكَرَبَعْدَ قَرْنِهِ قرتين, 5 تلانًا تم م إن 31 بعدكم قَوْمَا يَشِْهَدُونَ وَلا 
0 سند ّ ون وَيَخُوئونَ ولا يُؤْتمَُونَ وي درون ولا يَمُونَ وَيَظْهَرٌ فِيهمٌ 
وقنهة ال السثة والجماعة'هو منهج الي ضلى الله عليه وسلم وضحابتة 
الذين هم خير هذه الأمة إلى يوم القيامة رضي الله عنهم أجمعين. وتتصح 
أهمية معرفة هذا المنهج بل وجحوب: مغر فته ح إذا علمنا ان :هذه الامة 
اختلفت وافترقت بعد نبيها صلى الله عليه وسلم, وسلكت هذه الفرق 
تلا على راس کل متها س طان رين لكل متها منهجا فاش دا :فى 
الاسيتقاط والاستدلال:ولم سى على متهح الى صلى الله عليه وتاه 
الذي هو صراط الله المستقيم إلا فرقة واحدة وهي الناجية كما في حديث 
الفرق السابق, ونجاة العبد وفلاحه في الدارين 0 0 وأصوله. 
قال الله تعالى: [ونَ دا صِراطي مُستقِيَا ‏ وا الشيل 
ففق بكم عن له 0 لح ام مي 
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «مَإِنَهُ مَنْ بعش نكم كَسَيَرَى 
اختلاقا نیرا فَعَليَكُمْ يسُتَتِي وَسُنْةِ الْحُلَمَاء الرَاشِدِين الْمَهْدِيِينَ مِنْ بدي 
عَضُوا عَلَيْهَا بالتّواجذ وَإِيَاكُمْ وَمُحْدَاتٍ الأَمُورٍ إن كَل بِدْعَةٍ صَلالَة»؟. فهذا 
نص آخر في وقوع الاختلاف ل حينتذ التمسك بال وأن 
7 وکیده. كما قال تعالى: 0 يش عَنْ ذکږٍ الْرَحْمَن تقيض ا سَيْطَانًا 
فَهُوَ لَهُ كَرِينٌ وَإِنَّهُمْ لَيَصْدُوتَهُمْ عَنْ السَّبِيلٍ وَيَحْسَبُون أَلّهُمْ مُهْتَدُونَ1”. 


کر التيفي وكوره A‏ تفلا عت زرعانة الليقاة) لانن القيف E‏ الكفي العلفه 1407 
1 ص 83 

- سورة الأنعام, الآية: 153 

- (راجع تفسير ابن كثير). 

- رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح عن العرباض بن سارية 

7 - سورة الزخرف, الآيتان: 36 37 
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قال ابن رجب: [وقد صح عن ابن مسعود 0 أنه قال: إنكم قد أصبحتم 
الوم على القطدرةؤانكم رك تكوتون و دت لكم: فاذا راثم مجدية 
فعليكم بالعهد الأول]2. 

وروى البخاري عن حذيفة قال: (يَا مَعْسَرَ الْقُرَاءٍ استقِيمُوا ققد َد سَبَفْتُمْ 
يفا بعوة ا فلإ ا "تنا و يف1 “دوا قود 
الشاطبي عن حذيفة هكذا (اتقوا الله يا معشر القراء. وخذوا طريق من 
كان قبلكمء فلعمري لن ثركتموه: بسا سمالا لقذ للم خلال د)2 
وهذا الأثر فيه تكذيب لمقولة الملاحدة المعاصرين الذين يسمون الإلحاد 
تقدما ويبسمون متابعة الدين رجعية: ففي أثر حذيفة: : السبق وهو التقندم 

هو متابعة الشريعة. ومصداق هذا قول الله تعالى: (تذيرًا لسر 1 
ملك أن علقم أو افر )*: هالتقدم هو متابعة الكتذيز الى الله عليه وسلم: 
والتأخر والرجعية في مخالفته. 

ومنهج الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة هو الاعتصام بالكتاب والسنةء 
ولهذا المنهج معالم أوجزها في ثمانية أصول بأدلتهاء ثم أذكر بعض 
ما يتفرع عنها. والمقصد من ذر هذه الأضصول هو أن تأخذ بها الطائفة 
المجاهدة علما وعملاء وأن يتم توحيد | الفهم لدى أفراد هذه 
الطائفة وفق هذا المنهج. عسى الله أن يمن على المسلمين بخلافة 
على منهاج النبوة, فإن الاعتصام بالكتاب والسنة كمنهج يؤدي وَحَدّه دون 
غيره إلى حفظ الدين على أصوله المستقرة التي كانت عليها جماعة 
الحق الأولى وهم النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته رضي الله عنهمء 
وإذا كانت غاية الجهاد هي إظهار دين الحق (َهُوَ ادي ازل زشيولة بال دق 
ودين احق لَيَطْهِدَة على الدين كله ولو أرة الفشركون؟”: فكيف يُظهرٌ الدين 
من لم يعرفه حق المعرفة ويعرف ما طرأً عليه من الإفساد ؟ء وكيف 
ا ل ع ل NE‏ 
e‏ القدرية التي قررت وعد الله الذين امَتوا لك وَعَمِلُوا الضَّالِحَاتِ 


1 ِي الأزض) . 
أما الل الثمانية لمتهة أهل السنة والجماعة (أضول الاعتضام بالكفات 
والسنة) فهي: 
1 - الأصل الأول: إن هذه الشريعة هي دين الله الع الذي ا 
ا محمد صل الله عليه 0 هو خاتم الأنبياء. 


- (جامع العلوم والحكم ص 235) 
- حديث 7282 

- (الاعتصام للشاطبي 2 / 337) 
- سوزة المدثر: الآيتان: 36 37 
- سورة التوبةء الآية: 33 

- سورة النور, الآية: 55 
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أ = أما كونها الحق فمعناه أن ماعداها هو الضلال» ومن ابتغى الهدى في 
غيرها أضله الله. قال تعالى: ١‏ فَمَادًا بَعْدَ الْحَقُّ إلا السلا" وقال تعالى: 


وَاللَّهُ 7 في بالق الاين عون هن وور لا ن يت د إن اللّهَ هُوَ السَّمِيعٌ 
أنصي 1,714 وقال تعالى: نم جَعَلْتَاكَ عَلَى سَرِيعَةٍ مِن الأمر فَاتَبقْها ولا تبغ أَهُوَاءَ 
الضبة لا لفلفو 3 


ب = وهي شريعة الخالق جل وعلاء وهو أغلم حال كلف في الدا بين 
قال تعالى: ألا يَعْلَمُ مَنْ حَلَقَ وَقوَ اليف الْعَيِيرُ1*: وقال تعالى: [أَقَمَنْ 
لُق كمَن لا يل أقلا تدَكرون )7 ۽ وهي تحرويعة: أحكم الحساكمين: [ الس الله 
يأخكم الحاكمين] ٠ ٠‏ وهي شريعة أرحم الراحمين: ( قاللة < خَيْرُ حَافِظَا وَهُوَ أَرْحَمٌ 
الرَاحِمِين ] ” ٠‏ وهي شريعة العليم القدير: [لِتغلمُوا أن الله عَلَى كَل شَئْءِ كدي 
وان الل قڏ أخاط بِكُلٌ سَيْءٍ عِلْمَا)؟ + كلهدا لايتبفي أن يكون التشريع :الا له 
سبحانه, قال تعالى: ( إن الخكم االله اوهدا هو نوخد الرنويية: 

ولكونه جل وعلا أعلم بمصالح خلقه. فإن شريعته مبنية على اعتبار 
مصالحهم وخيرهم في الدارين الدنيا والآخرة, بخلاف المناهج البشرية 
القاصرة التي لا تعتبر أمر الآخرة فلذلك لا ينبغي أن تَقَدُم هذه الشريعة 
إلى الناسن علق 3 فيها حل مشاكلهم الدنيوية كما يفعل أصحاب المناهج 
التشزية:. بل هن تن مضالحهم الأخروية والؤتيوية الرجعة إليها إذ أحوال 
الدنيا ترجع كلها عند الشارع إلى اعتبارها بمصالح الآخرة"", قال تعالى: 
(إنّ هَؤُلاءِ يُحِبُونَ الْعَاجِلَةَ وَيَدَرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمَا تقيلا) "". وقال تعالى: (أَكثر الاس 
لا يَعلَمُونَ يَعْلَمُونَ ظاهِرًا مِنْ الْعَيَاةٍ الدُنيَا وَهُمْ عَنْ الآخِرة هُمْ عَافِلُونَ)” 1 *, وقال 
تعالى: ربل د تُؤْتِرُونَ | الْحَيَاَ الدُنْيا وَالآخِرَهُ حير وأبقى7714: وقال تعالى: كَل تَفْسِ 
دَائِهَةُ الْمَوْتِ وَإِنّمَا مُوَقُوْنَ أَجُورَكُم يَوْمَ الْقَيَامَة 4“ فالدنيا دار العمل والآخرة E‏ 
الجزاء. 


3 - سورة يونس, الآية: 32 
7 - سورة غافرء الآية: 20 
3 - سورة الجاثيةء الآية: 18 
“4 - سورة الملك, الآية: 14 

” - سورة النحل, الآية: 17 

° - سورة التين, الآية: 8 

7 - سورة يوسف, الآية: 64 

8 - سورة الطلاق, الآية: 12 

* - سورة يوسف, الآيتان 40 67 
- (مقدمة ابن خلدون ص 191) 
11 - سورة الإنسان, الآية: 27 

1 - سورة الروم, الآيتان: 7-6 
13 - سورة الأعلى, الآيتان: 16 17 
- سورة آل عمران, الآية: 155 
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ج = والخالق جل وعلا له وحده أن يُشَرّعَ لخلقه؛ فمن نازعه في هذا فقد 
نازعه في ربوبيته وألوهيته للناس, قال تعالى: ألا لَه الْحَلّقْ وَالأَفْوُ)”, وقال 
تعالى: إن الْحُكْمٌ إلا لله أَمَدَ ألا تعبّدُوا إلا إِيَّاهُ دَلِكَ الدّين الْقَيّمُ وَلَكِنَ أكْدرَّ الاس لا 
يَعْلَمُونَ71: أما ة كن جار عه اا اا 
بالشركاء لا كما في قوله تعالى: اَم لَهُمْ سُرَكَاءٌ سَرَعُوا لَهُمْ مِنْ الدّين 
مَالَمْ يدن به اللّه34, وقال سبحانه: (الَحَدوا أَحْبَارَهُمْ وَرٌمْبَاتهُمْ أَنبَابا مِنْ دُونٍ 
اللَّهِ 44 . فإفراده سبحانه بحق التشريع وطاعته في ذلك هو توحيد الألوهية 
الذي لا يصج إسلام المرء إلا به قال تغالى: ٣‏ قحك الافلئة يفون ومن 
أَحْسَنْ مِن الله حُكْمَا لِقَوْمِ يُوقِتُونَ”. 
NS‏ ا MESS‏ الذي ارتضاه لخلقه جميعا لا يقبل 
منهم غيره, فذلك لعموم بعثة النبي صلى الله عليه وسلم, قال تعالى: 
( قل يَاأَيّها الاس ي رشول الله إِلَيَكُمْ خنيفا)": وقال الى فقا الاك إلا 
كَاقَة للٿاس تشښیرا وتذيرًا] ” 7 وقال صلى الله عليه وسلم: «وَكَانَ النبٌ يبعت 3 
إلى قَوْمِهِ حَاصَةٌ وَبْعِنْتُ إلى النّاس عَامَةَ»”. 
ولذلك فقد 0 تعالى: [ وم يبيغ غَيْرَ الإسشلام ديا فلن يُقَبَلَ مِنْهُ وَهُوَ في الآخِرَة 
مِنْ الْحَاسِرِينَ)7: وقال تعالى: ( وَمَنْ يَكْفُرْ يه مِنْ الآكرّاب قَالئَارْ وة ', 
وروى مسلم عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «والله 
لايَسْمَعٌ بي َه ودي ولا نَصْرَانِيٌ مِنْ هذه الأمَّةِ نم لا يمن بي إلا دحل 
التار». وعن ابن عمر مرفوعا «أمزث أن أقاتل الثاسن حى يَسَّهَدُوا أن :لا 
إله إلا الله ...» الحديت""'. 

= اقا كونها الشريعة الباقية إلى يوم القيامة لا تُنْسَخْ, فلأن ا 
الله عليه وسلم هو خاتم الأنبياء, قال صلى الله عليه «كاتث 
إِسْرَائِيلَ تسُوسْهُمٌ الأَنِْيَاءٌ كُلْمَا كلك تبي خَلَقَهُ تب وَإِنّهُ لا تى و 
وقال صلى الله لي «بُعِنْبُ بالسَّيْفٍ ن دو الشّاعة حى عة 
الله وَحَدَهُ لآ سَرِيكَ لَه»23. 


- سورة الأعراف, الآية: 54 
- سورة يوسف الأية: 40 
- سورة الشورى: الآية: 21 


- سورة التوبةء الآية: 31 
- سورة المائدة, الآية: 50 


- سورة الأعراف, الآية: 158 
- سورة تسيا الآية: 28 
روا ا ره عن سايق 
- سورة آل عمران: ا 85 
- سورة هود الآية: 17 
- متفق عليه. 
- متفق عليه عن أن هريرة. 
- رواه أحمد وأبو داود عن ابن عمر:ء وصححه الألباني. 


1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 


11 
12 
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وح ولكونها الشريعة الخاتمة الباقية فقد تكفل الله سبحانه بحفظها من 
التحريف والتبديل كما فعل اليهود والنصارى بدينهم,. وذلك حتى تبقى حجة 
الله على خلقه قائمة صحيحة إلى يوم القيامة, قال تعالى: [إنَا ند َحْنْ تَزَّلنَا 
الذكر وَإِنَا لَه لَحَافِظُونَ ١1‏ . وقال جل شأنه: ( رسلا مُبَشْرِينَ وَمُنذرِينَ ثلا يَكونَ 
للباس علقي الله 2د EEE‏ فالشريعة محفوظة من التحريف لتظل 
الحجة قائمة على الناس إلى بوم القيامة, ومن مقتضی J‏ أن قيض الله 
تعالى لهذه الشريعة حَمَاة يقومون بها في النإس, كما قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : «لا رال طائِقمة مِن أمَّتِي قَائِمَةٌ تافر الل لا 
ہے حدكم عن حَذَلهم أو الم جني ا أ الله وهم ط اهرون فلن 
الّاس» 

قال الشاطبي: [إن هذه الشريعة المباركة مُعضومَة: كما أن ضاخبها صلى 
الله عليه وسلم مخصوة وكما كانت امته فا احثمعت عليه معصومة ]ثم 
ساق الأدلة رحمه الله“. 

2 = = الأصل الثاني (اكتمال الشريعة). وهذا الأصل مترتب على 
الأصل الأول, لأنه إذا كانت هذه الشريعة عامة لجميع الخلق باقية إلى يوم 
القيامة فإن هذا شن أن تكون هذه الشريعة مكتملة وافيه بما يحتاجه 
الناس في حياتهم ومعادهم. ودليل هذا: 

لآلا قوله تعالى: (الْيَوْمَ أَكْمَلْت لَكُمْ دِينَكُمْ]”. 

لآلا وقوله تعالى: ورتا عَلَيْكَ الْكِتات يَْيَانَا لكل شَىْءٍ]؟. 


11] وروی البخاري عن طارق بن شهاب قال: «قال رَجُلُ من ليود , 
لعمّر: يا أمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ لو ان عَلَينَا عَلَيْنَا تَرَلَتٍ هذه الآية [َاليَوْمَ اكمَلتٌ لكم 
دبتكم وَألمَقث کو هتن نِعمَدَ نغْمَتِي وَرَضِيِتُ ت لَكَمُ الإسلام دينًا) لاتَحَدْنَا ذَلِكَ 
اليَوْمَ عِيداء ققال عُمَر ّي لاغ أ يوم تَرَلْتْ هذه الآيّة, تَرَلَتْ يَوْمَ 
عَرَفَةَ في يَوْم جُمْعَةِ»' ٠‏ ورواه الترمذي عن ابن عباس وفيه: «فقال: 
نزلت في يوم عيدين» يوم جمعة ويوم عرفة», وقال ابن حجر: 
[ لاتخذنا ذاك 00 عيداء أي لجعلناه عيدا لنا في كل سنة لعظم ما 


- سورة الحجرء الآية: 9 

- سورة النساءء الآية: 165 

- متفق عليه عن معا وبة 

- (الموافقات ج 2 ص. 85 ومابعدها ط دار المعرفة 1395ه) 
- سورة المائدة. الآية 3. 

- سورة النحل۔ الآية 9 

- حديث 7268 

- (فتج الباري 1 / 105 وكذلك 8 / 270 و 13 / 246) 
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للا وقال الا رحمه الله: [قال ابن حبيب: أخبرني ابن الماجشون 
أنه سمغ ها لكا يقول: من أحدث في هذه الأمة شيئا لم يكن عليها 
سلفهاء لديم أن ربوا الله على الله عليه وسرير خان الرسالة 
لأن الله يقول: [اليَوْمَ أكُمَلث لَكُمْ دِيتكُمْ وَأَنْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي 
وَرَضِيتُ لَكُمٌّ الإسْلامَ دِينًا) أ ه]". 


لآلا وقال الشاطبي رحمه الله: [إن الله تعالى أنزل الشريعة على 
رسوله صلى الله عليه وسلم فيها تبيان كل شيء يحتاج إليه الخلق 
في تكاليفهم التي أمروا بها وتعبداتهم التي طوقوها في أعناقهمء ولم 
يمت رسول الله صلی الله عليه وسلم جتى كَمْلَ الدين بشهادة الله 
تعالى بذلك حيث قال: الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُّمْ ديتكم...) الآية.فكل من 
زعم أنه بقي من الدين شيء لم يكمل فقن كَدَّبَ بقوله [اليَوْمَ أَكْمَلتُ 
لَكُمْ دِيتكُمْ 4 إلى أن قال ولكن المراد كليّاتهاء فلم يبق للدين 
قاعدة يحتاج إليها في الضروريات والحاجيات أو التكميليات إلا وقد 
ينت غاية البيانء نعم يبقى تنزيل الجزئيات على تلك الكليات موكولا 
إلى نظر المجتهد, فإن قاعدة الإجتهاد ايضا ثابتة في الكتاب والسنة 
فلابد من إعمالها ولا يسع تركها)”. 

تالأ وروی البخاري عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت: «من 
حَدّتك أن الثبى ضلى الله عليه وسلم كتم شييا منبالوحي فلا ۾ 7 
تصدقه, إن الله تعاللى يقول: يأب الرّسُول بَلَعْ ما أنزل إِلَبْكَ مِن رَبك 
إن لم تفقل قمَا بَلْفْتِ رسَالتة)»”, وفي رواية: «من حدتك 3 
محمدا صل الله عليه وسلم كتم شيئا مما أنزل عليه فقد كَدَبَء والله 
يقول: (َيَاأَيّهَا الرَّسُولَ ...1»1. 


1 وروی مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن 
سول الله صلي الله عليه وسلم قال «إنَّهُ لَمْ بَكْنْ تي قَبْلِي إلا گان 


حَقًا عَلَيْهِ أن يدل أَمَّتَهُ على خَيْر مَا يَعَلَمُهُ لَهُمْ وَيُنْذِرَهُمْ سر مَا يَعَلَمُهُ 


رح-_ 


UU‏ وروی البخاري گن انف هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال: «بعثت بجوامع الكلم» وقال البخاري: [وبلغني أن جوامع الكلم 
أن الله يجمع الأمور الكثيرة التي كانت تكتب في الكتب قبله في الأمر 
الواحد ا لامرية ونحو ذلك]؟. قلت قلت: وحاصل ذلك أنه صلى الله عليه 


١‏ - (الاعتصام للشاطبي 2 / 18 دار المعرفة 1402ه) 

2 - (الاعتصام للشاطبي 2 / 304, 305) وانظر (إعلام الموقعين ج 1 / 332 - 334) و 
(الموافقات 2 / 79) 

7 - حديث 7531 

* - حديث 4612 

5 -(ج233/12) 

6 - فتج الباري 12 / 401) 
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دف حل الفتعنى الكتين في اللفظ القليل::وتوخل :فيه القران 
والشنة, فج TEE‏ اختصارا. وهذا يجعل الشريعة ميسرة 
الحفظ والنقل وهو مما اختصت به.هذه الأمة كما قال تعالى: بل هُو 


لن 


ابات يوناث في ضذور الدين أوثوا العلم ). 
ملحن من الأدلة السابفة: 
1 أن هده الشريعة مكتهلة فة يق كاك القلق الى يوم القيافة :يما 
تقلع د اسم وخر اهم 
ا E GS‏ 
يكتم منها شيئًا. 
3. 2 وات صلئ الله فلج وه تتا ترك جر | الآ روا رفسا اليه وما ترك 
شرا إلا وحذرنا منه. 

يترتب على هذا الأصل الثاني (اكتمال الشريعة) أمور. منها: 
أ = اكتمال الشريعة معناه أنها لا تحتمل الزيادة ولا النقصان» وفي هذا 
إبطال لكافة البدع :والمعدتات. فديقها جد 
:> اكتمال السريعة ةتون الرسول :صلق الله قلف ولم قو ها 
كاملة معنا أنه لابو جد في هذا الددن علم aN CEE‏ أو عقيف 
خلاف“الشريعة: :وفي هذا إبطال لكافة المذافي: والتاويلات الناظنية مما 
يذهب الت الملاعدة من الرميها ةوق _الصوتدية ورف كمن يفول 
ات الضلاة الست فن الركوع والسحود والقراءة بل شي ء اكير وان الجنة 
والنار ما هي إلا رموزء وهكذا سائر الشريعة, قال ابن تيمية رحمه الله: 
[فات هذا العلج اليا الق ادعوه. هو كفو ياتفاق المسلهين الهو 
والنصارى؛ بل أكثر المشركين على نه كفر أيصا. فإن مضمونه أن للكتب 
والأخبار]. 
كا ال الشريعة وكمالها يعني تنزيهها عن التناقض والتضارب قال 
تعالى: اقلا يَتدبَرُونَ الَفُرآن وؤ کان م عِنْو عَيْر الله لوَجَدُوا فيه اخلاقًا 
کا وفال تعالى: [ وا لات عر ل بانيه الاطل من ن يتنه ولا 
مِن خَلْفِهِ تنزيل مِنْ حَکيم حَمِيدٍ]”, وقد ترد بعض النصوص متعارضة في 
الاش دوه سيره اقل الماع ل كل نض تراه اكل ل 
الله صلى الله عليه وسلم : «إنّ ن لزان لغ شرل يكرت بَعْصّهُ بَقِْضَا بل 
تصق فة طا ا عر فاعملوا ينه الم هزه وة إلى 


- سورة العنكبوت, الآية: 49 

± ( الاعتضام للشاطى 2 / 28 
- مجموع الفتاوى 35 / 132 

- سورة النساء, الآية: 82 

- سورة فصلت, الآيتان: 41 42 
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قال يوقو زكر أخفة بوحتبل زحفة الله طا فة هن النفموض" التي 
ظاهرها التعارض وبين كيفية توجيهها في كتابه (االرد على الزنادقة 
والجهمية)ء وكذلك فعل الشاطبي في أواخر الجزء الثاني من كتابه 
(الاعتصام), وفي كتب أصول الفقه تجد بابا مستقلا في (تعارض الأدلة 
الشرعية). 
بالنهي أو بالإباحة, وقد هذا الأمر فل E‏ تحت 
كلية, والجهل بالحكم لا يعني عدم اكتمال الشريعة, بل يعني أن الباحث 
عن هذا الحكم عجر عن التوضل إلبه قيعي عليه أن يسال من هو أعلم 


منه. 


- اكتمال الشريعة معناه استغناؤها عما عداها من الديانات السابقة 
RT‏ أو ا العشوية كالقوانين الوضعية:ونحوها: فمن ادع أن 
المسلمين بحاجة إلى شيء من هذه القوانين فهو كافر بالله العظيم 
لتكذيبه بقوله تعالى: (الْيَْمَ أَكْمَلْتْ لَكُمْ ديتكُمْ) وبقوله تعالى: وما كَان رَثّكَ 
تسِيًا1”. ومثله في الكفر من ادعى حاجة المسلمين إلى الديمقراطية أو 
الاشتراكية أو غيرها من المذاهب الكفرية العي عاش المسلمون أربعة 
عشر قرنا قي غناء عنهاء وقامت فيهم خلافة النبوة ثم المماليك الإسلامية 
العظيمة مستغنية عن هذه المذاهب الكفرية وبمعزل عنهاء, وكان الخلفاء 
0 بلادا ممتدة من غرب الصين إلى الأندلس تضم شعوبا شتی 
وأجناسا مختلفة, يحكمونهم بشرع الله تعالى؛ ويقلدون الولاة والعمال 
والقضاة و والمحتسبين” ؛ ويجبون الأموال وينفقونها على مقتضى 
الشرع. ولم يقل أحد لا سياسة ولا اقتصاد في أحكام الشرع. أو أن 
أجكام الشرع ل تفي نهو الأصور: هن قال هذا فقد انتقص الشتريعة 
الكاملة وهذا كفر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «كانت بنو 
إسرائيل تسوسهم الأنبياء كلما هلك نبي خلفه نبي, وأنه لا نبي بعدي 
وستكون خلفاء فتكثرء قالوا: فما تأمرنا؟ قال: فوا ببيعة الأول فالأول, 
وأعطوهم حقهم, فإن الله سائلهم عما استرعاهم»”, فالسياسة من 
الدين: .من انكر ذلك فم كفر والسيافة [فى القنام على التنىئة يما 
صل“ وقال الماوردي: [الإمامة موضوعة لخلافة النبوة في حراسة 


رواه أحمد والبغوي عن عبد الله بن عمرو. وصححه الشيخ الألباني في شرح العقيدة 


( انظر الأحكام السلظانية للقاوردق ولأبي يغلى) 

( اننظر الخراع لاي اسه اراج حى ان ادم :و اقول لاي فة 
- متفق عليه عن انق هريرة 

( النهاية لابن الأثير - مادة سوس ج 2 ص 421( 
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الدين وسياسة الدذتيا]”: 2 ابن دون في مقدمته”, قال تعالى: ولا 
َأتُوكَ يمل إ9 جِنّتاكَ بالق وَأَخْسَن تفْسِيرًا)”. 
فلا يجوز آستبدال الأوضاء: البشرية SOSA Ne‏ 
ولون اتترا كه الإعلام اؤنةبمقراطية الاسلام» وه من شم إلى 
العلم الشرعي, فالإسلام يعلو ولا يعلى, ولا يخلط بغيره, قال تعالى: وما 
يمن أَكْتَرُهُمْ الله إلا وَهُمْ مش رکون“ . فخلط الإسلام بغيره شرك بالله 
العظيمء وقال تعالى في التَمَيّرَ والمفاصلة: فل يَاأَيّهَا الْكَافِرُونَ إلى قوله 
لَكُمْ دِيكُمْ ولي دِينٍ) فلا يجوز الخلط؛ وقال الله تعالى: (وَأَنْ احْكُمْ بَينهُمْ يما 
آنل الله ولا تنيع أَهْوَاءَهُم وَاحْدَرْهُمْ أن يَفْتَنُوكَ عَنْ بَعْضِ ما أنرَلَ الله إلَبْك5. 
3 - الأصل الثالث (تحريم تقديم بين يدي الله ورسوله صلى 
الله عليه وسلم ): وهو مترتب على الأصل الثاني (اكتمال الشريعة), 
فإذا كانت الشريعة مكتملة وافية نما يختاجه الناس في خياتهم ومعاذهم 
فإنه لا يجوز لمسلم أن يقطع أمرا أو يقدم عليه قبل معرفة حكم الله 
ورسوله صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر الذي لن تخاو الشريعة من 
حكمه. لقوله تعالى: يَاأَيّهَا الذي آمَنُوا لا تُقَدّمُوا بَيْنَ :دي الله وَرَسُوله؟, قال 
القرطبي: [أي لا تقدموا قولا ولا فعلا بين يدي الله وقول رسوله 
فيما سبيله أن تأخذوه عنه من أمر الدنيا والدين] وقال أيضا: [1لا تُقَدُمُو 
بين تد الله أصل في ترك التعرض لأقوال الى عله الل ا 
وإيجاب اتباعه والإقتداء به]”. وقال ابن القيم: [ إل ثقَدُمُوا...) أي لا تقولوا 
حتى يقول, ولا نامزو ا حكتى ام ولا تُفْنُوا حتى يفتي, ا افا 
حتى يكون هو الذي يحكم فيه ويمضيه ‏ إلى أن قال والقول الجامع في 
فن الآية ؟ لا تفجلوا .تقول ولا فعل قبل أن يفول رسنول: اللة :ضحلى :الله 
عليه وسلم أو يفعل]”. 
[ - تحريم القول في دين الله تعالى بغير علم, قال تعالي: فل اتا حرم 
رَبّي الْقَوَاحِسَ مَا ظَهَرَ م وما طن وَالإِنُمَ وَالبَفْيَ ب الْعَقْ وان ركا باللّه ما 
لَمْ برل به سُلْطَانا َأَنْ تقُولُوا عَلَى الله مَا لا تفوت 91 . وقد بين الحق جل وعلا 
أن القول في الدين بغير علم هو من تزيين الشيطان [إِنَّمَا يَأْمُرُكُمْ يِالسُوءِ 


7 - ( الأحكام السلطانية ص 5) 

2 - (ط دار القلم 1978م ص 191, 218) 
3 - سورة الفرقان, الآية: 33 

“4 - سورة يوسف. الآية: 106 

3 - سورة المائدة, الآية: 49 

6 - الحجرات, الآية: 1 

”7 - نفسير القرطبي 16 / 300, 302 

° - (إعلام الموقعين. 1 / 51) 

9 - سورة الأعراف, الآية: 33 
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وَالْمَحْسَاءٍ وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لا تعْلّمُونَ71, وهذا هو أصل البدع والضلالات 
قديما وحديثا. وبعص ما يكتب بالصحف والفجلات هذه الأيام يدخل في 
باب القول في الدين بغير علم, فليحذره المسلم2 . ومن ذلك أنك تجد رجلا 
لا علم له بدين الله تعالى يتكلم في القضايا العامة من وجهة نظر إسلامية 
نعو هذا لبون كن الام في شدي بوكو دلت بوهم صتك ون ومن 
في الدين: فالله المستعان يجب على كل مسلم أن تخدذرهم وتخدر غيره 
متهم ولا يقبل قول في دين الله الى الا من الأمناء من أهل العلم :وما 
شهدت الدليل: رضخ 
ب = فساد تقديم العقل (الرأي) على النقل (الشرع): قال ابن 
القم رخمه الله [اصل كل فة انما هوق من #قيديم الاي على الشرء 
والهوى على النقل]3. وتقديم الرأي على الشرع هو أساس العلمانية 
(الجاهلية) الحديثة الذي طغت على الأرض: ويتفرع منها الديمقراطية 
والحكم بالقوانين ن الوضعية وفصل السياسة عن الدين كل هذا يقوم على 
دد اللراف على الشرع. وقاعل هذا يقول بلسان الخال وريما صرح 
بالمفال: (انه اذا كار :الله يفلم قك تغلن اا وذهذ| كفز لا يرفى ]إلنه 
4 
شك 
وهذا هو مذهب إبليس لعنه الله فلما جاءه الأمر الشرعي قَإدَا سَوَيثة 
وَتَفَخْتُ فِيدٍ مِن رُوحِي فَمَعُوا لَهُ سَاجدين 74 ل الس 
الفاسد قال أنا حَيْرٌ مِنْهُ حَلَفْتَنِي مِنْ تار وَحَلَفْتَهُ مِنْ طِينٍ 61. 
وهيذا هو مدهت اهل الدع والض لالات كالجهمية:والمعة له ومسيرهم» 
بُحَكهون العقل في الشرع, قال شارع العقيدة الطحاوية: [بل كل فريق 
من أرباب البدع يعرض النصوص على بدعته. وما ظنه معقولا: فما وافقه 
قال إنه مُحْكّم, وقيله واحتج به !! وما خالفه قال: إنه متشابه: ثم رده 
سمى رده تفويضا! أو حرفه, وسمى تحريفه تأويلا!! فلذلك اشتد إنكار 
اهل الشنة علبهف وطريق أفل الستة أن لا تقدلوا عن النضص الصحيه. ولا 
يعارضوه بمعقول, ولا قول فلان]”. )000 
وقريت من هذا نما قالة النقاطيى فج اخ اهل الدع فى الامعزلال 2 


- سورة البقرة, الآية: 169 

- (انظر كتاب الحديث حجة بنفسه للألباني ص 38) 

- (إغاثة اللهفان 2 / 178 ) 

: انظر الاعتصام للشاطبي 1 / 49 

- سورة ص الآية: 72 

- سورة ص . الآية 76 

- (شرح العقيدة الطحاوية) ط المكتب الإسلامي 1403 ص 399 
- (الاعتصام 1 / 231) 
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وال ان العمة [وكل من له فك من عقل كلم أن :قحا الفا 
را انها ننه من ا كر و و والقوق على العقلىيوها 
استحكم هذان الأصلان الفاسدان في قلب إلا استحكم هلاكه. وفي أمية 1 
فسد أمرها أتم الفساد. فلا إله إلا الله كم نْفِيَ بهذه الآراء من حق, وات 
بها من باطل, وأميت بها من هدي وأحيي بها ضلالة؟ !1 . وذكر اس 
القيم طائفة من أقوال السلف في الرأي المذموم”, ومما قاله رحمه الله: 
[قال الله: فَإِنْ لَمْ يَسْتجِيبُوا لَكَ الم نما يغُون أَهْوَاءَهُمْ ومن ا مين اع 
هواه داف ون الله إن اللّهَ لا هدي الْقَوْمَ الظّالمِيت 34 عه 
أمرين لا الت لقماء إما الاستتجابة لله والرسول وما خاءجة. و افا أباع 
الهوى, فكل ما لم يأت به الرسول فهو من الهوى ‏ إلى أن قال وقال 
تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم نم جعلتاك على -شويعة ن القن فاا 
ولا تيع أَهُواءَ الذين لا يَعْلَمُونَ إِنَّهُمْ أن لتوا شك من الله شنا وان الظالمين قط ية 
ولاك بَغْض وَاللَهُ وَلِيُ الْمُتّقِينَ14*. فقسم الأمر بين الشريعة التي جعله هو 
سبحانه عليها وأوحى إليه العمل بها وَامَرَ رَ الأمة بها وبين اتباع أهواء الذين 
لا يعلمون, كَأْمَر بالأول, U‏ ونهى عن الثانتى]”: 
قلت: ونحن لا نحقر من شأن العقل, فهو فاا التكلسون» وقد ان الله 
سبحانه على أولئ الألباب في ست عشرة اب و يمحا > الذين لا 
يعقلون, ووصف سبحانه اتخات النار انهم ( وَقَالُوا لو كنا کا RE‏ و تَعقِل مَا 
كنا في اكاب السّيير4؟, فنحن لا نحقر العقل, ولكن تقول إن العقل لا 
يقدم على الشرع وإلا استغنى الخلق عن الرسلء وتقول إن العقل يعمل 
ل دائرة الشرع, قال تعالى: 3 0 بشي عِبَادِي الْذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ يعون 
تة اوليك الذِين َدَاهُمْ الله اوليك هُمْ ١‏ هم أؤلم لااب کک استمعوا ثم 
5 لا بفضل ا دفعا لاف 
ج = معرفة مراتب الأدلة الشرعية: حرمة التقديم بين يدي الله 
ورشولة صلى الله علية وسلم, تقتضي معرفة مزاتية الادلد الشرعية التي 
يستدل بها على الأحكام حتى لا يقدم دليل أدنى على دليل أعلى في القوة 
والححية؛ فان .هذا جرام لاه يدحل في التقديم بير يدق الله ور وله صلى 
الله علية.وسلم.. ومن هنا قال العلماء لا اختهاد مع النض. 


ذب[إعلام المتؤفعويه نض 89 
+ لام الموقعين 47/1 - و4) 
- سورة القصص, الآية: 50 

- سورة الجاثيةء الآيتان: 8 19 
- (إغلام الموقفين 1 / 47) 

- سورة الملك, الآية: 10 

- سورة الزمر, الآيتان: 17 18 
- سورة الزمر, الآية: 18 
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والأدلة اشر بية هي كما قال الشيخ عبد الوهاب خلاف: [الأدلة الشرعية 
العملية ترجع إلى أربعة: القرآن ا والإجماع ل وهذه الأدلة 
الأربعة اتفق جمهور المسلمين على الاستدلال بهاء واتفقوا أيضا على أنها 
أي ااا عغرضت وا ف وط ر اول ال نو فن وعد فيه ا 
اقضي. وان لم موحد فة حكهه ا نظر في السنةة.فإن:وجد: فة حكهها 
أَمْضِي, وإن لم يوجد فيها حكمهاء نظر هل أجمع المجتهدون في عصر من 
العصور على حكم فيهاء فإن وجد أمضىء وإن لم يوجد اجتهد في الوصول 
إلى حكمها بقياسها على ما ورد النص بحكمه. 

أما البرهان على الاستدلال بها فهو قوله تعالى في سورة النساء: يابا 
الَّذِينَ آمَنُوا أطِيعٌوا الله وَأطيعُوا الرّسُولَ قأؤلي الأمن هلكه قِإِنْ تارتم فيي شَيْءٍ 
58 إلى اللو وَالرَّسُولٍ إِنْ كُنتمْ تُؤْمِئُونَ باللَه وَالْيَوْم الآخِر َلك حَبِرٌ وَأَحْسَنُ 
تاويلا 

فالأمر. بإطاعة الله وإطاعة رسوله. أمر بقاع القران:والشسنةه و الامر 
باطاعة أولى الأمر الس ان أمر ا ما اتفقت عليه كلمة 
برد الوقائع المتنازع فيها إلى 2 والرسول أمر باتباع القاس < e‏ کن 
ولا إجماع فيه رد المتنازع فيه إلى الله وإلى الرسول لأنه إِلحَاق واقعة لم 
يرد فيها النص بحكمها في الحكم الذي ورد به النص لتساوي الواقعتين 
في علة الحكم, فالآية تدل على اتباع هذه الأربعة ‏ إلى أن قال وتوجد 
أدلة أخرى عدا الأدلة الأربعة لم يتفق جمهور المسلمين على الاستدلال 
بهاء بل منهم من استدل بها على الحكم الشرعيء ومنهم من أنكر 
الاستدلال بها. وأشهر هذه الأدلة المختلف في الاستدلال بها ستة: 
الاستحسان والمصلحة المرسلة, والاستصحاب, والعهرف ودب 
الضحابي:. وشرع هن قبلنا:-فجملة الأذلة الشرعية-عشرة:. أربعة متفق من 
جمهور المسلمين 2 الاستدلال بهاء وستة مختلف في الاستدلال 17 
اه 

قلت: ومما يتعلق بمعرفة الأدلة الشرعية ومراتبها ثلاثة أمور 

الأول: أن هذه الأدلة ترجع إلى أصلينء وهما الكتاب والسنة. 
ونصوصهما ينىغي أن تفهم كما فهمهما الصحابة والتابعون 
لهم بإحسان., فإنهم أعلم بالمراد منهاء فعليهم أنزلت, وفي هذا سد 
لباب التأويل والتلاعب بالأدلة الشرعية, وقد يّن هذا شيخ الإسلام ابن 
تيمية في (العقيدة الواسطية) وقال شارحها الشيخ محمد خليل هراس 
[هذا بيان لمنهج أهل السنة والجماعة في استتنباط الأحكام الديئية كلها 


- سورة النساء, الآية: 59 
2 - علم أصول الفقه ط دار القلم 1392ه ص 21 - 22 
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أصولها وفروعها ‏ بعد طريقتهم في مسائل الأصول ‏ وهذا المنهج يقوم 
على أصول ثلاثة: أولها ‏ كتاب الله 0 الذي هو خير الكلام وأصدقه, فهم لا 
با مون كان كلام الله أحد من كلام الناس. .ونانيها < نة زسصؤل اللة 
صلى الله عليه وسلم وما أثر عنه من هَذْي وطريقة لا يقدّمون على ذلك 
قى أخذ فن الحاس. وثالتها ها وئ .عليه اجمناع الصدر الأول من هذة 
الأمة قبل التفرق والانتشار وظهور البدعة والمقالات, وما جاءهم بعد ذلك 
مما قالة القاس .وذهيوا إليّه من. المقالاث :ورنوها بهذو الأصول الثلائة الى 
عي لكات اله لمات مان وافقها قيلوة وان خالقها ر دوه آيا كان 
قائله وهذا هو المنهج الوسط والصراط المستقيم الذي لا يضل سالكه ولا 
يشقى من اتبعه, وسط بين من يتلاعب بالنصوص ف فيتأول الكتاب وينكر 
الأحاديك الضحيحة ولايعياً باجماع السلف. وتن من يكبط خبط عشواء 
فيتقبل كل ري ويأخذ بكل قول لا يفرق في ذلك بين غث وسمين وصحيح 
و 

حلت :ل عوهت رم الا ال لخ قرع ق اوك لابد 
أن يحيد عن حادة الضواب» وقد اورد اليتقيظي رحمه الله أمثله لهؤلاء 
ممن هداهم. الله تغالى إلى.فنهج أهل 'الشمنة بعد أن حادوا عنة» منهم أبو 
الحسن الأشعري, والجويني والغزالي والفخر الرازي, فراجع كلامه في 
تفتسيره أضواء البيان © خاضة الأضؤل التي نقلها عن الغرالي : 
وعنوم اللعة العر فة واسيول. الفمه فى فر الوستائل المؤدة الى ةه 
اا ها م السا ون ر ذلك ا الاي 
هذة الوسا ل رورت للمجتهد خاضة عل مالف كا اف التناظين 
الجهل حاللغق من اشاب الدع :والمخدتات تومن يطلغ على كنات 
(الحيدة) إن صحت نسبته يجد مناظرة ممتعة بين عبد العزيز الكناني 
وبين بشر المريسي بحضرة المأمون, بين فيها عبد العزيز جَهْلَ يشر 
باللغة ويأصول الفقه (خاصة القواعد اللغوية) ذلك الجهل الذي جعله يقول 
ببدعة خلق القرآن. وقد أشار الشاطبي إلى هذه المناظرة؟, وأشار إليها 
ابن حجر'. 
الأمر الثاني: أنه لا يجوز تقديم دليل على آخر أقوى منه. فضلا 
عن ماهو ليس.بدليل. وهذا :هو أساس الأفوال المرجوخة في:المذاهت 
الففمية: كملا انه اسا الط الفوجود تساج العمل السلا مي القاضر 


- طبعة الرئاسة العامة للبحوث العلمية 1402ه ص 179 181 
2 - 455/7 476 

3 - ص 474 
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ا رض كات | وود mS‏ عاتم فضلا عمن بعده من 
إلى قول فلان من الفقهاء إذا واف هذا القول هواهم أو هوى فن فت نة 
وكذلك لا یعارض كتاب أو حديث صحيح بحديث ضعيف. ولا يعارض النص 
بالقياس أو بالقول بالمصلحة ونحوه. 
وقد ذكر الشيخ الألباتي: أن من أصول الخلف الى تركت :البح اة 
عدم الاحتجاج بخبر الآحاد في العقيدة (وهذا سنفصله بعد ذلك) وتقديم 
القياس على خبر الآحاد وتقديم عمل أهل المدينة على الحديث الصحيح 
وغترها”: والمقصود هنا أن نضع الأدلة في مواضعها من حيث الاحتجاج ولا 
نقدم :دليلا على آخر أقوى: منة: ولا تقدم اجتهادا على نص حتى لا تقدم بين 
بدي الله ورسوله صلى الله عليه وسلم . 
الأمر الثالث: إن هناك أموراً يعتبرها بعض الناس حجة ويستدلون بها على 
التحليل والتحريم او الحق والباطل, وهذه الأمور ليست ضمن الأدلة 
التمرعية المغعقيرزة وبالثالن فين لفت بححة فى الفعل أو الشركة 
ومنها: 
1 = الرؤيا لا تفيد تحليلاً ولا تحريماً أو مخالفة ما ثبت بالشرع2. 
2 = الكشف وخرق العادة (الكرامة) لا تفيد تحليلاً ولا تحريياً أو 
فكالفة للشرع: ولا عطي لصاحبها هذا الك مها يستفة عليه الجهلة”. 
3 = حديث النفس وما بقع في القلب (الإلهام) لا بغيد تايا ولا 
مع الخضر علبهما السلام - [ذهب فوم مق الرناد ف إلى سلوك 0 
تستلزم هدم حكام الشريعة فقالوا: إنه يستفاد من قصة موسى والخضر 
أن الأحكام كه العامة تختص بالعامة والأغبياء. وأما الأولياء والخواص 
قلا :جاجة بهم إلى لك التخيوض: بل انها راد متهم مابقع في قلونهم 
ويحكم عليهم بما يغلت على خواظرهم PARTE‏ 
ااا ااا وا ا ها ينا على لعو 
تلك العلوم عما كان عند موسیى» ويؤيده الخدت المشهور «استفت قلبك 
وات أفتوك» قال القرطبي: وهذا القول زتدقة وكفتر ,. لان إنكار لما علم 
من الشرائع فإن الله قد أجرى سنته وأنفد كلمته بان أحكامه لا تعلم إلا 
را ربخل ا رين ا لشرائعه وأحكامه, كما 
قال تعالى: (ِيَضْطفِي هن الْمَلائِكَة رسلا وَمِنْ الاس{ “. وقال: الله أَعْلَمُ حَيْتُ 


© - كتاب الحديث حجة بنفسه ص 39 40 
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يَجْعَلُ رِسَالتة) +. وأمر بطاعتهم في كل ما جاءوا به. وحث على طاعتهم 
والتفتسك بما امروا به فإن فيه الهدى. وقد حصل العلم اليقين وإجماع 
السلف على ذلك؛ فمن اذعى أن :هال طريقا اخرى ترف ها آمره وهيه 
غير الطرق التي جاءت بها الرسل يستغنى بها عن الرسول فهو كافر 
يقتل ولا يستتاب. قال: وهي دعوى تستلزم إثبات نبوة بعد نبينا لان من 
قال إنه يأخذ عن قلبه لأن الذي يقع فيه هو حكم الله وأنه يعمل بمقتضاه 
من غير حاحة منة إلى. كتات :ولا سنة ققد اتيت :لنفسة خاصة الننوة: قال 
نبينا صلى الله عليه وسلم : «إِن روح القدس نفث في روعي» قال: وقد 
بلغنا عن بعضهم أنه قال: أنا لا آخذ عن الموتى وإنما آخذ عن الحي الذي 
لا يموت. وكذا قال آخر: أنا آخذ عن قلبي عن ربي. وكل ذلك كفر باتفاق 
أ الشرائع. ونسأل الله الهداية والتوفيق] أ ه* 

: وقد فصل الشاطبي القول في هذا اواك النفس وما يقع في 
ا فراجعه بالاعتصام له . 
4 = استحسان العقل واستقباحه لشيء, فالعقول تتفاوت, 
فالعقل لا يستدل به على حل أو حرمة, والتحسين والتقبيح العقلي هو 
مذهب المعتزلة. وأقبج منه تحكيم العقل في الشرع“. 
5 = ولا يدخل في الأدلة الشرعية الاحتجاج ل الكثرة لمخالفة ما 
تقرر بالشرع. كقول القائل لو كان هذا الأمر باطلا أو حراما ما عمل به 
كل هؤلاء ونحو ذلك”, بل إن هذا الاحتجاج هو من مسائل الجاهلية“. قال 
تعالى: [وَإِنْ تطغ أك مَنْ في الأ رض يُضْلُوكَ عَنْ سَييل الله إن يَتَيِعُونَ إ9 الظّنّ 
وَإنْ هم إل IS‏ . قال عبد الله بن مسعود (الجماعة ما وافق الحق 
ولو كنك وعةك)” ‏ وقال الشاطبي أن الجماعة هي: [المتبعة للسنة وإن 
كانت رجلا واحدا في العالم]”, وقال ابن القيم: [اعلم أن الإجماع والحجة 
والسواد الأعظم هو العالم صاحب الحق وإن كان وحده وإن خالفه أهل 
الأرض]"-.وستفاد من هذا أيضا ألا يتستوحكن العند من ظريق الخق لقلة 
سالكيه. 
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6 = ومن ذلك: تقليد الآباء والأسلاف من غير دليل ولا برهان”, 
وهذا أيضا من مسائل الجاهلية بل إن أصل كفرهم هو هذا التقليد” قال 
تعالى: [وَإِذَا قيل لَهُمْ اتَبِعوا مَا أَنرَلَ الله قَالُوا َل بع مَا ألْمَبْنا عله آباءتا 1 3, 
وقال تعالى: ١‏ وَإِذا قيل لَهُمْ تَعَالَوًا إلى مَا أَنرَلَ الله وَإِلَى الرشولٍ قَالُوا حَسبتا ا 
وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أُوَلَوْ کانَ آبَاؤُهُمْ لا يَقْلَمُونَ شَيْنًا ولا يَمْتدوت 51. 
7 = ومن ذلك: أعمال الناس خاصة العلماء. فكثير من العامة 
يحتجون على جواز الشيء بهذاء ويقولون لو كان حراما أو مكروها لامتنع 
منه العالم, كمد صا عمل الجالم عند الغحافي خجه كما كان فول جحة 
على الإطلاق”. ولذلك فقد قيل [ثلاث تهدم الدين: زلة عالمء وجدال 
منافق بالقرآن, وأئمة ضالون]. وقد حذرنا الله تعالى من فسباد العلماء 
في قوله الي تاها الذين آمَنُوا ِن كثيرًا مِنْ ع الأَخبَار والرهان لَيَأْكُلُونَ أَمُوَالَ 
الاس بالماطل وض ون عن ل الها °]. وقال ابن الحاج*: [وهذا هو الذي 
أذهب لتتريعة 0 أعني التقليد لأحبارهم ورهبانهم دون دليل يدلهم 
على ذلك حتى صار أمرهم أنه في كل جمعة من الأحد إلى الأحد يجدد لهم 
القسيس شريعة جديدة بحسب ما يراه لهم من المصلحة في وقته على 
ما يقتضيه نطره وتسديده على زعمه. فتجدهم يخرجون من كنائسهم 
وهم يقولون لقد جدد اليوم شريعة مليحة, وقد عصم الله والحمد لله هذه 
لشريعة فالحذر من هذا الداء العضال] أ ه. 
م الحملة فا قة ال المشانة و الفلساء :و | غا انف حه کی ااا 
ثبت بالدليل الشرعي, ولا يجوز تقديمها بين يدي الله ورسوله صلى الله 
عليه وسلم, وإلا لأدى ذلك والعياذ بالله ‏ إلى تبديل هذه الشريعة كما 
ل البهود والنصارى بما شَرَعَه لهم الأحبار والرهبانء قال تعالى: ( الَحَدُوا 
أَحْبَارَهُمْ وَرُمْبَاتهُحْ أَرْبَابَا من دون اللٍَ4. ومن أمثلة الاحتجاج بأفعال الناس أن 
بعض الملاحدة يستدلون علي فساد هذا الدين بما وقع بين المسلمين من 
الفتن على طول تاريخهم, وأن بعض الفسقة يستدلون على إباحة الملاهي 
المسافين لى و ا ال االو ل هيدا وما فيله لا 
ندل على :عق أن اظ او لل أو کو حافت مم مجالفة 


- الاعتصام للشاطبي 1 / 160 164 
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الأدلة الشرعيةء بل الشريعة بأدلتهما المعتبرة حاكمة على كل هذا 
بالصحة أو بالبطلان. 
ا هذا الأصل الثالث (حرمة التقديم بين يدي الله ورسوله صلى الله 
عليه و شالم ) هو انم يحب على" المسلم أن تمد ن هاا هو حجة وة 
(دليل معثبر) فيعمل به وما ليس بحجة فلا يلتفت إليه. ولا ينتدع به 
كد بره سس ل ايه ارازعت N‏ ب ما يحتج به حتى لا يقدم ما 
- الأصل الرابع: (الإنقياد التام الكامل), وهذا مترتب على الأصل 
9 نهو جرينة التقدم بين دى اللة ورسوله صضلى الله عليه وة 
حتى يعلم المرء حكم الشريعة, فإذا علمه وجب عليه الانقياد له, انقيادا 
تاما (أي ظاهرا وباطنا) وكاملا (أي في كل الأمور ليس بعضها). 
فالاتقياد الام معتاة الاتقيناد.ظاهرا لحكم ال ةقاعا :وياظنا 
بالإخلاص لله تعالى مغ:الرضى والتسليم القلبي لحكمه سبحانة: وهذا 
الإنقياد الباطن هو الذي يجعل صاحبه ينتفع بالانقياد الظاهر في الآخرة, 
أحكام الإسلام في الدنياء ويختلفان في الإنقياد الباطن فالمؤمن مصدق 
راضء والمنافق مكذب ساخط, فهو وإن كان مسلما معصوما في الدنيا 
انَحَدُوا أَيْمَائَهُمْ جُنَةَ1: إلا أنه في الآخرة كما قال الله تعالى: (إِنّ الْمُتَافِقِينَ 
في الدّرّكِ الأسْفَلٍ من التّار ١‏ 
ودليل وجوب الانقياد التام هو قول الله تعالى: قلا وَرَبّكَ لا يُؤْوِنُونَ جَنَى 


يَحَكَمُوك فِيمًا د سجر بَيْنَهُمْ ثم لا بج ڏوا في أَنفْسِ هم حَرَجًا مما قَصَيْت وَيسَلْمُوا 
فلا فعلق 'سبحانه الحكم بالإييان على الرضى والتسلية القلبئ مع 
الإنقياد الظاهر. 


أما الإنقياد الكامل فمعناه متابعة الشريعة في كل أمر. ليس بعض الأمر 
فالشريعة مكتملة لها حكم في كل أمر, ودليله قوله تعالى: ساد 
لِمُؤْمِنٍ ولا مُؤْمِتَةٍ إِدَا قَصَى اللَهُ وَرَسُولَة أهرا أن يدون لَهُمْ الْجِيَرَهُ مِن أفرهِم ومن 
يَعْصٍ الل ورسولة Sg E NSE‏ الى ا تكرفقن 
سياق النفي, ْ وَمَا كان + فهي صيغة عموم, وكذلك في أ النساء السابقة 
(مَا سَجَجَ1 نكرة في سياق النفي لا وَرَيّكَ ‏ لا يُؤْمِنُونَ1 فهي أيضا صيغة 
عمسوم: أى .أن الطافة واجية فى كل ها امير الله ده ور وله صلی :الله 
عليه وولف 

وهذا هو الإنقيحاة الكامل والتقصير فيد يتشا غه البح والضتلالات 
والفغاضي انزاعها: 


- سورة النساءء الآية: 145 
- سورة النساء, الآية: 65 
- سورة الأحزاب, الآية: 36 
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والتقصير فيه ينشأ عن أسباب كثيرة منها. 

الس يرات الا لل ص .والتناويلات جر لاسا ا ل 

الشريعة وتنتجل المعرمات. وقد أورد الفباظبي.أمغلة كتتيرة لذلك 

فراجعها في كتابه (الاعتصام). والتأويل هو في حقيقته خروج ضمني عن 

أحكام الشريعة وإخلالٍ بقاعدة الإنقياد. ولكن فاعله لا يجرأ على مخالفة 

الشريعة صراجة فلحا إلى المخالفة: الضمنية.وهي التأويل: فيظهر للتاس 

أنه يأخذ بالنصوص وهو يخالفها حقيقة. 

2 = الأخذ ممعص النصوص دون البعض الآخر, وهذا يخالف الانقياد 

الكامل؛ وله صور منها: 

= كالإاتتدلال. .العام والإقرافن هما تخفصه أو نفدم العاف على الخاضص 

عند التعارض. 

- والأخذ بالمطلق وإغفال المقيد مع اتحاد السبب والحكم. 

والأخذ بالمجمل وترك ما إببينه . 

اللا وود ا 

والاستدلال بالمتشابه.وترك الفحكة. 

أو رة بغض النصوص. والأحكام بالقواقة الكلية: كالترخصض فظلقا يحجة 

«إن الدين يسر». 

= أو العمل بالقول المرجوح في المسألة باعتبار أن فيها خلافا وأن 

ال 

وهذا هو مسلك أهل البدع والضلالة والأهواء قديما وحديثاء الاستدلال 

الفاسد بالنصوص والأخذ ببعضها دون البعض. وصدق الله تعالى إذا يق ول: 

يِل ب به كثيرًا وَيَهْدِي به كثيرًا وَمَا بض + به إلا القاسقين)” . وقال تعالى: ( وَتُترُلَ 
من الْقُوآن UE SÊ E‏ مهي ولا يَزِيدُ الظالِمِينَ إ9 حَسَارًا71]*. ووصف 

رففول الله صلى الله عليه وسلم الخوارج بقوله: «يقزؤون:القران لا 

يجاوز تراقيهم يمرقون من الإسلام» فلم ينتفعوا بالقراءة مع عدم الفهم 

قمزقوا من الدين. ولدلك :قال شارخ العقيدة الطعاوية: | وإذا اجتمعت 

تضوض الوعد الى استدلت بها المرجتة. وتهحوض الوعية العى سعد لت 


: - (الموافقات للشاطبي 4 / 151) وانظر (إغاثة اللهفان لابن القيم 2 / 154) وانظر (كتاب 
الخديك حجة بتفمه للألبائي) وانظر (الاعتعبام للتتاطبي 21 220 وما عذهاء بات في ماحة 
أهل البدع بالاستدلال). 

- سورة البقرة, الآية: 26 
7 - سورة الإسراءء الآية: 82 
* - انظر الاعتصام للشاطبي 1 / 285 
” - رواه البخاري عن سهل بن حنيف (6934) 
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بها الخوارج والمعتزلة تَبيّن لك فساد القولين! ولا فائدة في كلام هؤلاء 
سوى أنك تستفيد من کلام" كل طائفة فساد مذهب الطائفة الأخرى]". 
قلت: قلاضة ما يق أن انفياد المتلم لأخخام الشريفة يجن أن يكو 
ناما في كل جزتية منها (ظاهرا بمتابغة الشريعة وباظنا بالإخلاض والرضا 
والتسليم) ويجحب أن يكون كاملا أي في جميع جزئيات الشريعة. وهذا 
مبني على العلم تات ما من هرل المسلم في دنياه وأخراه إلا ولله 
تعالى فيه حكم, قال تعالى: (فُلَ إن لاني وشكي اف وان ت 
الْعَالَمِينَ لا شَرِيكَ لَه وَبِدَلِكَ أمِرْت وَأتا وَل الْمُسْلِمِينَ)2. 

ومما يجدر التنبيه عليه أن هذا الانقياد واجب علي العبد حتى يموت 
ويفارق . هذه الدنيا فلا أحد بسقط عنه التكليف وان بلغ من العلم والهبادة 


فين 314 القن هو الموة كما رون التخارق عن آم القلاء الأنضارية ان 

لما وقي عثمان بن مظعون, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «أما 

هو فقد جاءه اليقين»*. وما سمعنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو 

أحد من صحابته انقطع عن العبادة في وقت ما وقال صلى الله عليه 

وسَلم-: «إن فاك واعلمكم باللة آنا 

وهذة القاعدة (فاعدة الاتقياد النام الكاة )فى ميزان الككم على 

الناس, فالناس بر تقي وفاجر شقي وبينهما مراتبء قال تعالى: (إِنَّ 

أَكْرَعَكُمْ عند الله أثقاكُة )° وهذا هو الأصل الرايع. 

5 = الأصل الخامس: (وجوب الرد إلى الله ورسوله صلى الله 
عليه وسلم عند التنازع والاختلاف) وهذا مبني على الأصل السابق 


قفخن حلم وكوي الاتقياد الام الكامل لأبذ أن رض .له آراءواقفوال 
شال ما افيد خلا تو كت رذه: إلى االله ور هته جلي الله عليه 


سلف 
والدليل على هذا قول الله تعالى: (قَإِنْ تتارعتم في شَيْءٍ ردو إلى الله 
وَالرَّسُولٍ إن ES‏ وَالَيوْم الآخِر ذَلِكَ خد وَأَحْسَن تأويلا1 ", “, وقال 
تعالى: 1 وما اخْتلَفتُمْ فيه من شَيْءٍ فَحُكْمَة إِلَى الله ٠‏ وقال تعالى: وما أَنرَلْنَا 
عَلَيْكَ الات إلا لين لَهُمْ الذي احْتلفُوا فيه وَهُدَى وَرَحْمَة لِقَؤم يُؤْمِنُونَ) . 


- ط المكتب الإسلامي 1404ه ص : 322 
- سورة الأنعام, الآيتان: 2 - 163 

- سورة الحجر, الآية: 99 

- الحديث: 1243 

ووا لار عن ا 

- سورة الحجرات, الآية: 13 

- سورة النساء, الآية: 59 

- سورة الشورى الآية 10. 

- سورة النحل, الآية: 64 
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قال ابن القيم: [ومنها أن الناس أجمعوا أن الرد إلى الله سبحانه هو الرد 
إلى كاب والرة إلى الرسعول صلى الله عليه وشبلم هو الرد إليه تفنتنة 
في حياته, والرد إلى سنته بعد وفاته]". 
قلت: وآية النساء هذه قَإِنْ تار ذليل اخرعلئ: اكتفال الشتريعة: 
فقوله تعالى (شَيْءٍ) هي نكرة في سياق الشرط [قَإِنْ تتَارَعْتُمخْ1 فهي 
صيعه قفو وفتلها ايه الشووف: فقال ابق القيم. رحمه الكة [أن قول 
(قَإن تتَارَعْتُمْ في سَنيْءِ) نكرة في سياق الشرط نعم كل ما تنازع فيه 
المؤفكون من مسائل الدين دقه وجله, جليه وخفيه, ولو لم يكن في کتاب 
الله ورسوله بيان حكم ما تنازعوا فيه ولم يكن كافيا لم يأمر بالرد إليه إذ 
من الممتتع أن يامن تعالق بالرد عند التتازع إلى من لا يوجد عتده فضل 
التزاع]ة. 
اا الت رس EES‏ عليها. وهذه فُوَنُها وحجيّتهاة. 
ومعنى هذا أن الشريعة حاكمة على أقوال الناس وأفعالهم بالصحة أو 
جباليطلانه وانها حاكمة ينهم عند تناز عهم واختلافهم تحق الحق وتبطل 
الباطل, ويدخل في هذا كل اختلاف نشا ين المسلفين من لذن الصضحابة 
رضي الله عنهم إلى من بعدهم“. 
ومتعصبة المذاهب جعلوا لفوت متحكوما عليه[ اقوال اتهم قال ابن 
القيم: [ وأما المتعصبون فإنهم عكسوا القضية, ونظروا في السنة فما 
وافق أقوالهم منها قبلوه, وما خالفها تَحَبّلوا في رده أو رد دلالته ]”. 
هذا قول أبي الحسن ا من أثمة الأحناف ( ت340 ه) قال: أكل 8 
فؤول و 
ومن الصور القبيحة لتحكم الناس في الشريعة الإلهية - في زماننا هذا - 
استفتاء الشعب مباشرة أو عن طريق نوابه (بالبرلمان) حول تطبيق 
الشريعة الإسلامية وذلك باسم الديمقراطية, وهذا معناه ان تطبيق شريعة 
الخالق رهن بإرادة المخلوقين, وأنهم مخيرون في السماح بتطبيقها أو 
عدمهء وهذا كفر أكبر صريح قال شارح العقيدة الطحاويه في حال الحاكم 
بي ها اتزل الله آفائه إن اعتقد أن الخكم بها اترل اللة قير واخت وانة 
مكخير فيه أو اشتهان تدمع فة انه حكم الله فهذا كفر أك ] . 


- إعلام الموقعين. 1 / 49 

- إعلام الموقعين. 1 / 49 

- انظر الموافقات للشاطبي ج 1 ص 78 و79: ج 2 ص 275 

- ( انظر معارج القبول لحافظ حكمى 2/623) و(أضواء البيان للشنقيطي ج 7 ص 547) 
- ( إعلام الموقعين. 1/76 ) 

- (كتاب الحديث حجة بنفسه ص 88 نقلا عن الدر المختار 1/ ه 4) 

- شرح العقيدة الطحاوية ط 1404ه ص 323 
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ب -أنه لا أحد معصوم من هذه الأمة بعد النبي صلى الله عليه 
وسلم إذ امر الله بالرد عند التنازع إلى الله ورسوله صلى الله عليه 
وسلمء ولم يامر بالرد إلى راي فلان او قول فلان, فيعلم بذلك انه لا 
عصمة في قول أحد بعد قول الله تعالي وقول رسوله صلى الله عليه 
وسلم . وفي هذا إبطال لمنالة عضمة: الأئمة عند الشيعة,. وفي هذا أيضا 
إنكار ونقض للتعصب المذهبي عند مقلدة المذاهب وقد قال أئمة هذه 
المذاهب: [كل أحد يؤخذ من قوله ويرد إلا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ] وهذا مروي عن أبي حنيفة ومالك وأحمد والشافعي وغيرهم وإن 
اختلفت عباراتهم. وقد قال الله تعالى: ١‏ وَلَوْ كَانَ من علد عبن اللف لَوَجَدُوا فيه 
اخْتِلاقَا كَنِيرَا1+, قلت والرد إلى الكتاب والسنة كثيرا ما يكون بالرجوع إلى 
العلماء العاملين بالكتاب والسنة. لاه تعالي: [قاسْألوا أَهْلَ الذكر إن کُم لا 
لفون )7 وقوله تعالى: (وَإِدَا جَاءَهُمْ مر م مِنَ الآفن أؤ الْحَوْفٍ أَدَاعُوا بِهِ وَلَؤ رَدُوهُ 
إلى الشحول إلى أؤلي الأفر مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الذِينَ يَسْتَئِيِطُوتَُ مِنْهُمْ1”. وبمناسبة 
سؤال العلماء والرجوعغ : البهم فانئ أحذز الإخوة المسلمين :من :ضصفين من 
المنتسبين. إلى العلم الشرعي: 

الصنف الأول: العلماء الذين انكبوا على الكتب وانقطعت صلتهم بواقع 
الناسء قال ابن القيم رحمه الله: [ولا يتمكن المفتي ولا الحاكم من 
الفتوى والحكم بالحق إلا بنوعين من الفهم: أحدهما: فهم الواقع والفقه 
فيه واستنباط علم حقيقة ما وقع بالقرائن والأمارات والعلامات حتى 
يحيط به علماء والنوع الثاني فهم الواجب في الواقع وهو فهم حكم الله 
الذي حكم به في كتابه أو على لسان رسوله في هذا الواقع. ثم يطبق 
أحدهما على الآخر]4 . وقال رحمة الله [ذكز أبنو فد اللة ن مطة فى كانه 
في الخلع عن الإمام أحمد أنه قال: الاس لر سه للها 
حتى يكون قيه خمس خصال,. اولها: أن تكون له نية, فإن لم يكن له نية 
لم يكن عليه نور ولا على كلامه نور والثانية: أن يكون له علم وحلم ووقار 
وسكينة الثالثة: ان يكون قويا على ما هو فيه وعلى معرفته. الرابعة: 
الكفاية وإلا مضغه الناس. الخامسة: معرفة الناس [ - ثم قال ابن القيم - 
وأما قوله الخامسة معرفة الناس فهذا أصلٍ عظيم يحتاج إليه المفتي 
والحاكم فإن لم يكن فقيها فيه, فقيها في الأمر والنهى ثم يطبق أحدهما 
على الآخرء وإلا كان ما يفسد أكثر مما يصلح, فإنه إذا لم يكن فقيها في 
الامين: له معرفة بالناس تصور له الظالم بصورة المظلوم وعکسه. 
والمحق بصورة المبطل وعكسه. ورَاحَ عليه المك”رٌ والخداع والاحتيال, 
وتصور له الزنديق في صور الصديقء والكاذب في صورة الصادقء, ولبس 


- سورة النساء, الآية: 82 


1 
2 - سورة النحل. الآية:43 وسورة الأنبياء: الآية:7 
33 1 النساء, الآية: 83 
4_ 
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كل مبطل ثوب زور تحتها الإثم والكذب والفجورء وهو لجهله بالناس 
وأحوالهم وعوائدهم ر کر گا ھول بعد هذا مق ها بل قفي له ان کون 
فقيها في معرفة مكر الناس وخداعهم واحتيالهم وعوائدهم وعرفياتهمء 
كان الفتوى تر تفن الرمان والمكان والعوائد. والأخؤال: وذلك كله من 
دين :الله كما تقدم يانه .وبالله التوقيق |" 

الضف النامي: الذين اشعتروا انات الله تا فكلا من مسال أ ينت 
ونحوه, قال رسول الل صلى الله علية وسلع : «قا ا جائقان mw‏ 
فِي عَم أْفْسَدَ لها مِنْ حِرْص الْمَرْءِ عَلَى الْمَالٍ وَالشَّرَفٍ لدينو»”. وقول 
اش قفد فشده وقال ابن القيم رجهة الله [كل من انر الند ناهن اهل 
العلم واستحبهاء فلابد أن يقول على الله غير الحق في فتواه وحكمه, في 
خبره والزامه, لأن أحكام الرب سبحانه كثيرا ما ناني.علن خلاف اعتراض 
الناس ولاسهما أهل الرياسة والذين يتبعون الشنهات قاهم لاتم لهم 
اغراض الا بمخالفقة الحق ودقعه كرا هادا كان. العالم والحاكم خفن 
للرياسة مفعين للشهوات لمهم لهما ذلك إلاايدفع ها بضادة من الختف] 
3 . وقال عبد الله بن المبارك رحمه الله: 


وهل أفسد الدين إلا الملوك واخبار شوءَ ورهباتها]؟ + 
قلت: فتحذر من هذين الصنفين من أهل العلم, من انقطعت صلته بالواقع 
ومن اثر الخ ناء خاضة في المسائل المتغلقة الخاد والأهز بالمعروف 
والنهي فن المنكر وكل ما'فية مساس. بسلطان الطنواغيت. دقو جمة ابن 
فة رحمه الله الصنفين.في قوله: [ والواجت: أن شير فى امور الجهاد 
نرأي اهل الدين الصحيح الذين لهم خبرة بجا عليه أهل الدنيا دون أهل 
ال ما الذي يفك ي ال في طاشن الدين قلا باج تا ولا برا 
أهل الدين الذين لا خبرة في الدنيا]. 

6 = الأصل السادس: ( رد وإبطال ما خالف الشريعة) وهذأ مبني 
علي الأصل الخامس وهو رد المتنازع فيه إلى الكتاب والسنةء فما وافق 
الكتاب والسنة فهو الحق الذي نقبله ونعمل به وما خالفهما فهو مردود لا 
نعمل نه بولا بيترتب عليه اثر 

ودليل اال الفا النبي فلن الله تومل نخدت ف 
أمزنا هذا ما ليس مته فهو >6 . وفي رواية لمسلم: «من عمل عملا 
ليس عليه امرنا فهو رد» ويدخل في هذا: 


- ( إعلام الموقعين 4/ 199 ثم 205-204) 

- رواه احمد عن كعب بن مالك, وقد سبق شرحه۔ 

- (الفوائد لابن القيم ص 100) 

- ( انظر إغاثة اللهفان لابن القيم ط 1407 ه 1 / 382) 
- ( الاختيار الفقهية ط دار المعرفة ص 311) 
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أ = البدع بمجملها, فكل بدعة ضلالة. منها ما هو فسق ومنها ما هو 
كفن تخس ها وكلها جصرام. ولمكرقة انواعها براجع كتمات١(‏ الس ن 
والمبتدعات) للقشيري, وكتاب (الإبداع في مضاد الابتداع) لعلي محفوظ, 
وقبلهما كتاب (الاعتضام) للشاطبي وتحوه. 
ب = فتوى المفتي مخالفة للكتاب والسنة مردودة, قال البخاري 
في كتاب الاعتصام من صحيحة (باب إذا اجتهد العامل ‏ أو الحاكم _ 
فأخطأ خلاف الرسول صلى الله عليه وسلم من غير علم فحكمه مردود 
CT E‏ اب ا م 
رد») 
ومع ذلك فقد يكون هذا المفتي مناجورًا رغم خطئه, !وذلك إذا كان من 
أهل الاجتهاد وقد بذل ما في وسعه في فتواه لحديث عمرو بن العاص 
مرفوعا «إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران, وإذا حكم فاجتهد 
ثم اخطأ فله أجر» رواه البخاري”. ورغم كونه مأجورا فإنه لا يعمل بما 
أفتى به حظا: 
ج - الأقوال المرجوحة في المذاهب الفقهية أيا كان قائلها طالما 
ثبت الدليل بخلافهاء وهذا يدخل فيما قبله (ب). ولذلك قال الإمام مالك 
الله [إنها انا بش أخظت .واصيب: فانظروا فى ران فكل ها وافق 
الكتاب والسنة فخذوه, وكل ما لم يوافق الكتابء والسنة فاتركوه], وقال 
الشافعي زحمه الله: [كل مسألة صح فيها الخبر عن رسول الله صلى الله 
عليه و ميلم - عند اهل التقل حلاف ما قلت فانا:راجع عنها'قن جياتن 
8 موتي). وعنه قال: (إذا وجدتم في كتابي خلاف سنة رسول الله 
صلئ: الله عليه وسلة اففولوا تة رمتول؛اللة خن الله علية وه 
ودعوا ما فلت).. وقي هذا رد كاف على التعصي السذهبي.. بل: إن التعصب 
القذهب والقول بوجوب تقليد رجل بعيته أو مدهب ينه في الدين هو :في 
ذاته بدعة مردودة كما سياتي التنبيه علي ذلك. 
د = ويدخل في هذا العقود والشروط والمصالحات التي تقع ببن الناسء 
ه - وبذحل فى هذا خطا القاضى فى اأقضاء تقض ولا تفيل 
بحكمه, قال البخاري في كتاب الإحكام من صحيحه: (باب إذا قضى 
العاكع ,بخون | وخلاف أهل العلم فهو رة ):ودكر حوبت بعك خالد بن الول 
1 إلى بني جذبمة”. وفي كتاب عمر ا في القضاء قال لأبي موسى 
الأشعري 1 ( ولا يمنعنك قضاء قضيت فيه اليوم فراجعت فيك رأيك 


` - ( فتج الباري 13/317) 
2 - ( فتج الباري 13/318) 
7 - (فتج الباري 13/181) 
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فهُديت فيه لرشدك أن تراجع فيه الحق, فإن الحق قديم لا يبطله شيء, 
ومراجعة الحق خير من التمادي في الباطل)”. 

وقال ابن قدامة في كتاب القضاء: [ولا ينقض من حكم غيره إذا رفع إليه 
إلا ما خالف نص كتاب أو سنة أو إجماع]2. 

وما تحذرع فى هدا أجكام القضاة فئ التشدان الى كم بالقوانين 
الوضعية الكافرة - كما هو الحال في معظم بلدان المسلمين - فهذه 
الأحكام ياظلة ومودودة لمخالفتها الشبرعة: والآثار العترية عليها باطلة: 
فالحقوق والتملكات: وغيرها مما يحصل:علية النانين بأحكام :هذه القسوانين 
كل هذا حرام لابجل وبمعتكئ. هده الفوانين قان النامن باكلون: أمكوالهم 
نهم بالناطل حاون الخ رام فا شر انكر المك رات التي سكه 
عا جمهور المتممين إلى العلم المت عى قي هذا الزمان. انا لله واا 
الةو افون 

وإذا كان حكم القاضي الحاكم بالشريعة لا يحل الأمر إذا كان في باطنه 
حراما. فكيف بمن لا يحكم بالشريعة ابتداء, روى البخاري عن أم سلمة 
رضئ الله عتها عن التبي«ضللى الله عليه وسلم ال << إنها آنا ضر 
ا ولل فض كم أن يكنون لحن حه من بض 
فاقضي لعل نحو ها OE EE GS gE‏ 
فإنما أقطع له قطعة من النار»ة. وفي رواية: « فإنما هي قطعة من النار 
فليأخذها أو ليتركها»*. أورد البخاري في كتاب الأحكام من صحيحه باب 
(من فضي له بحق أخيه فلا يأخذه فإن قضاء الحاكم لا يحل حراما ولا 
يحرم حلالا) وقال ابن حجر: [وفيه أنه من احتال لأمر باطل بوجه من 
وجوه اليل حتى يصير حقا في الظاهره ويُحْكَم له به أنه لا بحل تناولة 
في الباطن ولا يرتفع عنه الإثم بالحكم]5 لوحال ابن خكدر: [/«دفانما أقطع 
لد قطعة من النان» اي إن أخذها مع عليه اها خرام عليه دحل الان 

7 = الأصل السابع: سد ذرائع الإحداث في الدين (الإيتداع), كما 
فال الب صل الله عليه وسلم : «وإياكم ومحدنات الامو والإحداة 
يكون بالزيادة أو بالنقص أو بالتبديل والتحخريف: والمحدثة (البدعة) قد 
تكون :فسا أو كمقر | ا 

رزوى التخارق كن اي غو فال المي صل الله عا وها + آنا 
فرطك على الخوض: لترتفن إلى رخال منكم جضن اذا اجويت لار 


- نقلا عن (إعلام الموقعين. 1/86) 

- (المغني والشرح الكبير ج 11 / 403) 
- الحديث 6967 

- الحديث 7181 

- ( فتج الباري 13/ 174) 

- ( فتج الباري 12/339) 

- (الاعتصام للشاطبي 2/36 وما بعدها) 
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اختلجوا دوني, فأقول: أي رب, أصحابي, فيقول: لا تدري ما أحدثوا 
بعدك»1 . وروى البخاري عن ان سعيد مركو بلفظ «إنك لاتدري ما 
بَدّلوا بعدك, فأقول: سَحَقًا سَحَقًا لمن بَذّل بعدي»2. 

ورواه عن ابن عباس مرفوعا بلفظ «ألا وإنه يَجَاء ا من اى :فيؤخذ 
بهم ذات الشمالء فأقول: يا رب أصيحابي, فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا 
بعدك. فأقول كما قال العبد الصالح ونث عَلَيْهُمْ شَهيدًا ما دمت فِيهم فَلََا 
توَقَيْتنِي كُنت أنْت الرَقِيبَ RE‏ فيقال: إن هؤلاء لم يزالوا مرتدين على 
أعقابهم فيد فازفتهم» 2 وقولة فلن الله عليه وسل + «اصيعابى» مكنذا 
ا اثتارة الى قلة عدد من وقع لهم ذلك وهم 
بعص جفاة الأعراب 

أورد التخارع رحمف الله هذا الحديث (7049, 7051) في أول كتاب الفتن 
١ 7‏ إشجارة مته على عاد اف تراحمة. إلى أن الأحدات 
والتبديل في الدين من أعظم أسباب الفتن والردة بل هو أصلهاء وهو 
كذلك قديما وحديثاء ومصداقه قوله تعالى: ( فَلَيَكدر الذين يُخَالِفُونَ عَنْ أفرهو 
أن + تصيبهم فة EE‏ عڌاب الي 4 , ففي هذه الآية الفتنة عقوبة قدرية 
علي مخالفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالحَيّدة عن أحكام شريعته 
والإحداث في الدين, كما قال تعالى: (قتسشوا حَظًا مِقَا ذُكَرُوا بو قأغرينا بَبْتهُمْ 
الْعَدَاوَةَ وَالْبَعْصَاءَ 01. 

ولهذا فقد أقت الشريعة يضوابظ لش دران الإخدات والتبديل في الدين: 
ذكرها التخارى رحمه اللة فى كتاب (الاعتصام بالك اة والسة) من 
صحيحه. ومن ذلك: النهي عن البدع والتحذير منهاء والنهي عن ترئيس 
الخهال وتقابله الخض على تريس العلماء::وذم الزاى الفاسند والفيناس 
القاس :والتهن عن التتندد والتعيق في الدين. والنهيي عن المبراء 
والاختلاف, والنهي عن التشبه بأهل الكتاب والمشركين. وذكر أدلة هذه 
الضوابط كما يلي: 

البدعة: (ما أحْدت مما ا ا ندل عله واما ها گان( 
أضل من الشرع عذل عليه فليس بتدعة شرعا :وان كتان: بدعة لفنة): وها 
تقرف اين رجي الحتبلى: وقال أيضاء: [.واما ما وق قى كلام الستلف مح 
اتنقخشان بعض الدع :فاتما ذلك من البدع اللغؤية: لا الشوغية]": 


' - حديث 7049 
7 -حديث 7051 

3 - سورة المائدة الآية: 117 

4 - حديث 4625 

5 - سورة النورء الآية: 63 

° - سورة المائدة, الآية: 14 

” - ( جامع العلوم والحكم. حديث 28 ص 233) 
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(وكل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة)", وقال الشيخ حافظ 
حكمي: [ثم اعلم أن البدع كلها 0 ليس منها شيء مقبولء وكلها 
قبيحة ليس فيها حسن, وكلها ضلال ليس فيها هدى, وكلها أوزار ليس فيها 
أجر, وكلها باطل ليس فيها حق]” . ومصداق هذا قول ال للد عليه 
وسلم : «وإياكم ومحدثات الأمور, فإن کل بدعة ضلالة »3 . وبهذا تعلم ان 
تقسيم عز الدين بن عبد السلام رحمه الله البدعة إلى الأحكام الخمسة 
( الواجب والمندوب والمباح 0 والحرام ) هو تقسيم لا اصل له, 
ككنت يقولٍ رسول الله ق عليه وام بدعة el‏ ويقول 
مخترع لا يدل عليه دليل ا 

وكل من احدث حدثا من بدعة أو تبديل للدين فعليه وزره ووزر من عمل 
به. وفي هذا وعيد شديد لسد ذريعة هذا الفساد. فروى مسلم عن ابي 
هريرة مرفوعا «ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل اثام من تبعه 
لا ينقص من آثامهم شيئا». وروی مسلم كن جرير بن عبد الله مرفوعا 
«ومن سن في الإسلام سنة سيئة ..) الحديث6 : 

ولعنَ من آوی محدثا سدا لذريعة الإحداث, فروى مسلم عن على قال: 
حدثني رسول الله صلى الله عليه و بارغ كلمات: «لعن الله من ذبح 
لغير الله, لعن الله من لعن والديه, لعن الله من اوى مُحدثا. لعن الله من 
غير منار الأرض»'. 

ب = التحذير عن ترئيس الجهال 

والتحذير من الاخذ بقولهم ور بهم وبيان .أن هذا من اعظلد أسباب الضلال 
والإحداث في الدين, وفساد دنيا الناس وأخراهمء وهذا لا يخفى. وفي هذا 
ما رواه البخاري عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال سمعت النبي صلى 
الله عليه وسلم يقول: «إن الله لا ينزع العلم بعد أن أعطاكموه انتزاعاء 
ولكن ينتزعه منهم مع قبض العلماء بعلمهم, فيبقى ناس جهال يُسْتفتون 
فيفتون برأيهم فيَضلون ويُضلون». وفي رواية متفق عليها عنه مرفوعا: 
«إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس, ولكن يقبض العلم 
بقبض العلماء. حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رءوسا جهالا فسئلوا 
فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا)ة. 

- رواه اللالكائى عن ابن عمر (شرج اعتقاد أهل السنة 1/ 92) 

( غار القبول ظط السلفة 2/616) 

- رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح عن العرباض بن سارية 

- (فتج الباريه13/254) و (الاعتصام للشاطبي 1/191 ومابعدها) 

- (الاعتصام 1/191) 

- انظر باب (اثم من دعا إلى ضلالة وسن سنة سيئة) بالاعتصام للبخاري ( فتج الباري 13/3 
0( 

7د انظلن تات (اتف من أوق: محونا) بالاعتضام للبخارزف ( فح ألارى 68215 

8 - انظر ( فتح الباري ) ج 1 ص 195, ج 13 ص 287 
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ج = الحض على ترئيس العلماء والأخذ 
للحديث السابقء ولقوله صلى الله عليه وسلم : «إذا ضيعت الأمانة 
فانتظر الساعة, قيل: وكيف إضاعتها؟, قال: إذا وسّد الأمر لغير أهله»". 
د = ذم الرأي الفاسد والقياس الفاسد 
فك من أخذ بالقياس الفاسد هو إبليس لعنه الله كما في قوله تعالى: 
قال أنا حَيدٌ مِنْهُ خَلَفْتَنِي مِنْ تار وَخَلَفْتَهُ ع طن 2 0000 لعنه الله الأمر 
اراي بالسجود لآدم بالقياس الفاسد. فكل من فعله - أي القياس 
والقياس الفاسد هو 0 يوجد انض بخلافه. وكذلك الرأي الفاسد. وهذا 
أصل فاسد ردت كثير عن النصوص الشرعية بسببهء في العقائد والأحكام, 
وقد ذكر الشيخ الألباني أمثلة لهذا في كتابه ( الحديث حجة بنفسه العقائد 
والأحكام ). 
وأخرج البيهقي عن ابن مسعود ا قال: (ليس عام إلا الذي بعده شر منه:, 
لا أقول عام خير من عام, ولا أضير حبر من امير وکن دَهَاب العلم ثم 
يَخْدْتُ قوم يقيسون الأمور بآرائهم فيُهدم الإسلام)“. وحديث قبض العلم 
شاهد لهذا القول والقياس الفاسد هو أحد وسائل أهل البدع في 
الاستدلال. ومن هذا ما ذهب إليه نفاة صفات الرب جل وعلاء قياسا له 
سبحانه على خلقه”. 
ويدخل في الرأي الفاسد الأقوال المرجوحة في المذاهب بخلاف النص؛ أو 
القول بالمصلحة بخلاف النص. 
روى البخاري عن سهل بن حنيف 1 قال: زيا أيها الناس اتهموا رأيكم على 
دينكم, فقد رايثتني يوم ابي جندل, ولو أستطيع أن أرد افر سول الله 
ضلى .الله عله وسلة لوددته) الحديت: ونوم أي حتدذل:١‏ | ي يوم الحديبية 
وروى اللالكائي بسنده عن عمر بن الخطاب ‏ قال: (إياكم وأصحاب 
الرأي, فإنهم أعداء السنن, أعيتهم الأحاديث أن يحفظوها فقالوا بالرأي 
فضلوا وأضلوا)5. 
ه = النهي عن التشدد والتعمق والغلو في الدين 
عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «هلك المتنطعون - 
قالها ثلاثا»”, قال الخطابي: [المتنطع المتعمق في الشيء الخائض فيما لا 


- رواه البخاري عن أبي هريرة 

- سورة ص » , الآية: 76 

- (فتج الباري 13/282) 

- (فتج الباري 13/283) 

- (الاعتصام للشاطبي 2/220, 241 ط دار المعرفة 1408ه) 

- (شرح اعتقاد أهل السنة ط دار طيبة ج 1 ص 123) وانظر ( إعلام الموقعين. لابن القيم 
7 /) و( فتح الباري 13/286) 

2 وا 
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تبلغه العقول] وروی أحمد عن ابن عباس مرو «إياكم والغلو في 
الدين, فإنما هلك من كان قبلكم بالغلو في الدين»". قال ابن تيمية: [هذا 
عام في جميع أنواع الغلو في الاعتقادات والأعمال]2. 

والغلو هو سبب كفر النصارى» قال تعالى: (ِيَاأَفُلَ الاب لا تقْلُوا فِي دينك 

و واا عن ]لله إلا الكو . فَعَلوا في فيس :ا خن حفلوه إلها. وذكر 

شنية الإسلام محمد بن عبد الوهات في كتانه التوخية [نات ما جاء أن 

سبب كفر بنى آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين] وذكر فيه حديث 
ابن 0 في تفسير قوله تعالى: (وَقَالُوا لا تَدَرْنّ الِهَتَكُمْ ولا درن ودا ولا 

سُواعًا ) 

فالتشدد والتعمق خاصة فيما يتعلق بالمجاهدات الشديدة والامتناع عن 
المباحات قد يقضي بصاحبه إلى ترك التكليف جملة بتاويلات باطلة, 

فالتشدد مظنة الانقطاع”. وهذا هو حال كثير من المتصوفة. 

والغلو هو أساس مذهب الشيعة؟, وهو أساس التعصب المذهبي ومن 
الغلو تعظيم الشيوخ” . وقد يفضي تعظيمهم إلى عبادتهم من دون الله.: 
ومنه عبادة المقبورين وتعليق N‏ ونحوه؛ ومن تعظيمهم والغلو فيهم 
ودن قولهم وفقلهع على الادلة الشرغية وهتذا هو أصل التعقصب 
الخدهيق: . 

و ع النهي عن الجدال والمراء والاختلاف َ 

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «اقرءوا القرآن ما ائتلفت عليه 

قلوبكم, فإذا اختلفتم فقوموا عنه)”. 

وکن دد الله ون قرو أن قر ا من الصححاية د كرو أك من :القتسر ان 

فتفاروا'قيها حدي ار نفعت :اض وهخ فرج رفول الله -ضلى الله علنة 
وسلم مغضباء قد 0 ٠‏ يرميهم E ek‏ ا وم ٠‏ 


1 > وصححه ابن خزيمه وابن حبان 
۶ - ( فتج المجيد ط أنصار السنة ص 228( 
7 - سورة النساءء الآية: 171 
4 - سورة نوج الآية: 23 - رواه البخاري ( فتح المجيد ط أنصار السنة ص 218) و ( إغاثة 
اللهفان لابن القيم ط الكتب العلمية 1407 ه ج 1 ص 208 ) 
7 - (الاعتصام للشاطبي ج 1 ص 214 ومابعدها وص 304) 
° - (الاعتصام للشاطبي 1/259) 
7 - (الاعتصام للشاطبي 1/258) 
° - انظر باب (ما يكره من التعمق والتنازع فى العلم والغلو في الدين والبدع) بالاعتصام 
للبخاري (فتج الباري 13/275). 
- رواه البخاري عن جندب بن عبد الله. باب (كراهية الاختلاف) بالاعتصام للبخاري (فتح 
الباري 13/335). 
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ببعض, إن القران لم ينزل يكذب بعضه بعضاء بل يصدق بعضه بعضاء فما 
0 به. وما جهلتم منه فردوه إلى عالمه)". 
وغالبا ما ينشأ المراء بسبب جهل المتهارين أو بعضهم, وبغي بعضهم على 
بعض كما قال تعالى: لوقا اختلّف الذين أوثوا الْكِتَابَ إلا مِنْ بَعْدٍ مَا ا 0 
لا زد المتتارع فيه إلى الكباب: والنيشة: 
ز = النهي عن التشبه بأهل الكتاب والمشركين أو الأخذ 


عنهم. 

وورد في النهي عن هذا والتحذير منه نصوص كثيرة, منها فول تعالى: 
إن تطيغوا الذين كَقَرْوا يَرزُوكُمْ علقي أعْقَابِكُمْ قلإ وا خاسرين ]7 . وقوله 
تعالى: [ وَلَنْ تزصضى عَنْكَ الَْهُودْ ولا الَصَارَى حَنّى َع ِلَنَهُمْ)1*: وقوله تعالى: 
زلا تَنُخِدُوا بطاتةٌ من دونك لا بالوتكع خالا ووا ما عَم 54,. وقوله تغالئى: ١‏ ولا 
ترَالٌ تطلعٌ عَلَى خَابْتَةِ مِنْهُمْ إلا قليلا مِنْهُمْ )° . 

وقال زشول الله ضلى الله عليه وسا لن سن فون كان اكه 
شبرا شرا وذراعا ذراعا. حتى لو دخلوا جحر ضب تبعتموهم قلنا: يا رسول 
الله الود والتصضارى؟ قال: قمن؟» .وها تحذير من متابعتهم كما في 
قوله صلی الله عليه وسلم : «من تشبه بقوم فهو منهم»5. 

وروى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «كيف تسألون أهل 
الكتاب عن شيء, وكتابكم الذي أنزل على رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أحدث, تقرءونه محضا لم يشب وقد حدثكم أن أهل الكتاب :دلوا 
کتاب الله وفتروة: وكتبوا يديهم الكتاب وقالوا هو من عند الله ليشتروا 
به ثمنا قليلاء لا ينهاكم ما جاءكم من العلم عن مسألتهمء ا 
متهم رحلا يون الكم عن الحذي اتحرزل عليقم) حوفي زفاية لط( ول 
ننهاكم ..) راخ الاعتضام للكارق بابي (قول التبى ضلى الل كاله ا 
لتتبعٌن سىن من كان قبلكم) وباب (قول النبي صلى الله عليه وسلم : 
تسألوا أهل الكتاب عن شيء)10. 


عووام أقمة والقود رمف ای في كه العفيدة الط ور 
- سورة آل عمران, الآية: 19 

- سورة آل عمران: الآية: 149 

- سورة البقرة, الآية: 120 

- سور آل عمران, الآية: 118 


1 
بم » Uu‏ کج لد" 0Q‏ ل- OM‏ فى 


3 رواه أحمد وأبو داود عن ابن عمر وصححه الألباني. 
- حديث 7363 
- (فتح الباري 13/300و333) 


بم 
Oo‏ 
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قلت: وبالرغم من هذاء فقد وقعت هذه الأمة في كل ما حذر منه رسول 
الله-صلى الله عليه وسلف: كان أ الله فيدر وا وعلئ سيل 
العثال د عفيدة الخلول: و الغلو في الضالحين وعبادة المقيورين: واتخاذ 
المساجد على القبور, والتفرق والاختلاف. وكتمان الحق ولبسه بالباطل, 
واتخاذ الأحبار والرهبان أرباباء واتخاذ الناس بعضهم بعضا أربابا (كما في 
الديمقراظية): وفضل السياسة عن الدين: ومتابعتهم .في الأنظمة الكفرية 
(كالقوانين الوضعية والاشتراكية والشيوعية وكل هذا كفر أكبر)ء وعصبية 
العف غوف طا فنا مسوم ا ال الو 
وتقليدهم في الفنون والملاهي والمسرح والسينما وغيرها من وسائل 
الإفساد, ومشاركتهم في أا دهد ومشابهتهم في العمل بالتاريخ 
الميلادي, ومشابهتهم في الهدى الظاهر ( لبس ملابسهم - حلق اللحي - 
التخنث ..), والتعبد بالأغاني والألحان كما يفعلٍ الصوفية , وأكل الربا الذي 
طبق الأرطن: وير ذليك: ومها تدعو إلى الأشف في هذا الرمان تعلم 
المسلمين دينهم. على أيدي اليهود والنصارى في جامعات الغرب, ففي 9 
مضر متلا الرجل. الذي أفسد الأزهر وتقذ قانون تطويره: وهو الدكتور 
محمد البهي حصل على إجازته العلمية مرخ المانياء وكثير من شيوخ الأزهر 
سات النصارق كالسوريوة. بفرنتها e‏ فك الذى وف بالعس مين 
من متابغة أهل الكتاب والمشركين:في. الضلالة هومن علامات التبوة 
لوقوعه كما أخبر صلى الله عليه وسلم في قوله: «شبرا شبراء وذراعا 
ذراعا» كما في حديث انف سعيد السابق 
وتجد تفصيلا لهذا في كتاب (اقتضاء ا الفا ن مهيف كيه 
الله وكتاب ( تلبيس إبليس لابن الجوزي). وكتاب (الإيضاح والتبين لما 
وقع فيه الأكثرون من مشابهة المشركين) للشيخ حمود التويجري. 
قلت: ولا يخفى ان ما سبق یستثنی منه جواز تعلم ما يشترك فيه البشر 
هن أموو الفا اس لضان و اله وي يحور أن بتعلمها اله من 
الكافر إذا أمتت فتنة. المسلم في دينه. والواجب أن تقوم طائفة من 
العس لمي بإتقان هذه الأمور -كبقية فروض الكفاية - حتى يستغني 
المسلمون عن الاحتياج إلى الكفار في هذا. 
هذا وقد بَيَّت الأصول السبعة السابقة سبيل الحق وسبل الضلالة. ليعرف 
المسلم. الأولئ فيلرهها ويوالي أتباعهاء و لجر :من :سيل الصللالة ويفادىق 
من سلكها وفي هذا يقول ابن القيم رحمه الله: [قال الله تعالى: [وَكَذَلِكَ 
آبَاتِ ولتشتيين سَيبلٌ الْمُجْرِمِين1”, وقال: وَمَن يُسَاقِقَ الرَسُولَ مِنْ بعد 


در العام ا 
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ما تين لَه الْهُدَى وَيَتَيعْ عَبّْرَ سَبيلٍ الْمُؤْمِنِينَ وله مَا تَوَلّى) ؛ والله تعالى قد بين 
فى اله سيل المؤمنين “مفصلة وسعل: المخرمين مفصلة وعاقبة هنؤلاء 
مفصلة وعاقبة هؤلاء مفصلة, وأعمال هؤلاء وأعمال هؤلاء 1 هؤلاء 
وأولياء هؤلاء, وخذلانه لهؤلاء وتوفيقه لهؤلاء والأسباب التي وفق بها هؤلاء 
والاسات الي جل ها ذل وجل تسبحاته ال شرن في كات وها 
وأوضحهما وبينهما غاية البيان. 
فالعالمون بالله وكتابه ودينه عرفوا سبيل المؤمنين معرفة تفصيلة وسبيل. 
المجرمين معرفة تفصيلة فاستبانت لهم السبيلان, فهؤلاء أعلم الخلق 
وأنفقهم للنايسس وأتصحهم لهم وهم الأدلاء الهداة وبذلك برز الصحابة على 
Iga‏ بعدهم إلى يوم القيامة فإنهم نشأوا في سبيل الضلال 
والكفر والشررك والسبل الموصلة إلى الهلاك وغرفوها معضلة نم جاء خم 
اويل اة تلك الطلمات إلى ال وص باط الل 
المستقيم فخرجوا من الظلمة الشديدة إلى النور القام :ومن الشسرك. الىئ 
التوعيد ومن ,الحيل إلى العلم ومن القن الى الر ياد رقا مقذار .ما 
ناله فازدادوا رة وفحبة في .ما انتفلوا اليه :وتفرة ونعِضًا لما :اتف ؤا عته 
وكاتوا أحث: الناس: فى التوحيد والايمان .والإسلام وانفضن ' الكاس فى ذه 
عالمين بالسبيل على التفصيل. 
E ONS‏ 
ضده., فالتبس عليه بعض تفاصيل سبيل المؤمنين بسبيل المجرمين 
اللسن إتمابشع إذا بصعي الخلم ل و 
الخطاب: (إنما نقض عرى الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من 
لم يعرف الجاهلية) هذا من كمال علم عمر 0 فإنه إذا لم يعرف الجاهلية 
وحكمها وهو كل ما خالف ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه 
من الحاهلية فإنها مقون إلى الخهل ا 
الجهل كفن لى يعرف شيل رن .وام انين 2 ن له أوشك أن يظن في 
كتيرة في باب الاعتقاد والعلم والعمل هي من NER‏ المجرمين والكفار 
أدخلها من لم يعرف أنها من سبيلهم في سبيل المؤمنين ودعا إليها وكفُر 
فى خالقها واستجل ونه ما جرمه الله:ورتفولة كما وقع لأكثر أهل" البدع 
من الحهمية والقذرية والختوارخ والبروافض :وا قتعا ههم + إلى أن قال 2 
الا د أن الله سبحانه يحب ان تخرف ينفيل أصدائة لتجتنب وتبغعض 
كما يجب ان تعرف سبیل اوليائه لتحب وتسلك وفي هذه المعرفة من 
العو ا ند لاسر ار مالا تعلمة إلا الله أف باختضان سير ]”. 


+ - سورة النساءء الآية: 115 
27 - (الفوائد لابن القيم ص 108 - 111) 
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- الأصل الثامن (الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر). هذا 
3 راا ا كرجا كالم لمي أجل الا وميا 
أصول الاغتصام بالكتابة والسة 
فالأمر بالمعروف اهي عن المنكر هو غنات السسياة الدع يحفظ الأصول 
الشيعة الأولى ومع عنها الشواتت أولا اول فطل اض محفوظة من 
العبث والخلل. ولذلك فقد قرن الله سبحانه بين الأمر والنهي وبين حفظ 
الدين في قوله تعالى: [الأَمِرونَ يِالْمَعْرُوفٍ وَالتَاهُونَ عَنْ انكر وَالْحَافِظُونَ 
لِحُدُودٍ الله وَيَشْدْ الْمُؤْمِنِينَ1+: لتعلق الثاني بالأول. 
والأمر والنهي واجبان, لقوله تعالى: (ولكة وك أ افون إلى العتسر 
يرون بِالْمغْرُوف ولون عن المتكر وَأْولَيِكَ هُم الْمْفْلِحُونَ)2: وقال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : «من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم 
يستطع فبلسانه, فإن لم يستطع فبقلبهء وذلك أضعف الإيمان»3 1 قال 
النووي في شرح هذا الحديث (2/ 22 - 24) [وأما قوله صلى الله عليه 
وسلم : «فلیغیره» فهو افر إيجاب بإجماع الأضة: وقد تطابق علي وجوب 
الأمر ال والنهي عن المنكر: الكتاب والسنة وإجماع الأمة, وهو 
آنا من النصيحة التي هي الدين. 
وال اهاه حكم رجونتة: إن إن الا نالروف الى عى الك 
فرض كفاية, إذا قام به بعص الناس سقط الحرج عن الباقينء وإذا تركه 
الجميع أثم كل من تمكن منه بلا عدر ولا خنوف. ثم إنه-قه يتعين: كما إذا 
كان في موضع لا يعلم به إلا هو, أؤلا يتمكن من إزالته إلا هو, وكمن يرى 
روجتة أو ولذه أوؤعلافة على هكر أو تفضير في المعروق؛ قال الجا 
رضي الله عنهم :ولا سقط قن المكلف الأمر ببالمعروقف: والنهي عن 
المنكر لكونه لا يفيد في ظنه بل يجب عليه فعله فإن الذكرى تنفع 
العؤمنين. وقد قدمنا أن الذي عليه الأمر والنهقء لا القبول]: 
وقال.فى عدم اشستراظ الولاية لمن يامر ونه قال العلماء: ولا تصن 
الزمر بالمعروقه وال يعن اله باضحاب الولاناك بل ذلك كان لأخاد 
المسلمين: فال امام a‏ دالولل عليه اجمياع المت لمين هان غير 
0 في الصدر الأول والعصر الذي يليه کانوا نامرون الولاة بالمعروف 
نهم عن المنكر مع تقرير المسلمين إياهم وترك توبيخهم على 
الال ا ال وف دال ال رو غير ورل اا 
وقال في عدم اشتراط كمال العدالة فيمن يأمر وينهى: [قال العلماء ولا 
ترط في الام والناهي: ان کون كامل الخال مختثلا نما نامر فا 
ا تھی فل عليه الائ وان كان مكلا هافو ولھ وان كان 


- سورة التوبةء الآية: 112 
2 - سورة آل عمران» الآية: 104 
2 - رواه مسلم عن أبي سعيد الخدري 1. 
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غيره ا فإذا ل بأحدهما كيف 3 ل الإخلال الأخرا 
کان عالما بما افر به 0 کلف الات الشيء فإن E‏ من 
الواجبات الظاهرة والمحرمات المشهورة كالصلاة والصيام والزنا والخمر 
ونحوها فكل المسلمين علماء بها وان كان من دذقاتق الأقفال والأقوال 
ومها يتعلقبالاجتهاد لم يكن للعوام همدخل فيه ولا لمع إنكارة: بل ذلك 
للعلماء, ثم العلماء إنما ينكرون ما أجمع عليه أما المختلف فيه فلا إنكار 
که < إلى فول لك إن تذنه على جهة التضعة إلى الكسروع من الخلاف 
قلت: قول النووي: [اما المختلف فيه فلا إنكار فيه] ليس بإطلاق, فإن 
الإختلاف توعان اختلاف: عع [وهو ادا كان كل واخد من الفتنولين جفا 
فش غا وإن كان بعص أنواعه أرجح وأفضل], ٠‏ وقد تستوي في الفضل, 
كوجوه القراءة للقرآن وأنواع الإحرام بالحج, فإذا استوت في الفضل فلا 
إنكار وإذا اختلفت في الفضل فيكون النصح بفعل الأفضل. والنوع الثاني 
هو اختلاق التضناد: وهو :ماءاذ! كان أحة الأمرين حقا والآخر ناطلا وهتذا 
يحب فيه الإنكار”. 
أزمان متطاولة وله 6 0 وهو 
شاب فطاع به وام الأمر وملاكه وإذاكثر الحيك غم الحفاب الصصالة 
والطالح, وإذا لم يأخذوا على يد الظالم أوشكٍ أن االله الى اه 
م5 الذي يُخَالِفُون عَنْ أقره أن تُصِيبَهُمْ فثتةُ أو يُصِيبَهُمْ عَدَابٌ أَلِيمْ)7, فينبغي 
لالا رالا و ل ا لل ول أن ی 
00 نفعه عظيم لاسيما وقد ذهب معظمه ويُخلص نيته ولا چاين 
عليه لارتفاع مرتبته فإن الله تعالى قال: ونر الله من 
3 نر6 ] أهة. 
قلت: هذه نبذه مختصرة عما قاله النووي رحمه الله في الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر وقد جعل الله عز وجل الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر فرقانا بين الإيمان والنفاق, فليتنبه لهذاء قال تعالى: الا 
وَالْمُتَافِعَاتُ بَعْضُهُمْ مِن بَعْضٍ يَأْمْرُونَ يِالْمُنْكَدِ و يَنَهَوْنَ گن الْمَعْرُوفٍ ): وقال تعالى: 
(وَالمُؤْمئُونَ وَالْمُؤْمِتَاتُ ث بَعْصّهُمْ أَوْلياءٌ بَعْضٍ يَأمُرُونَ يِالْمَعْرُوفٍ وَيَنْهِوْنَ عَنْ 
ال فال القرظطبيتبوذكر انين الاين - [ فجغل تعالى الام 


- (انظر شرج العقيدة الطحاوية ص 514 ط المكتب الإسلامي 1404 ه - أنواع الإختلاف) 
- سورة النور, الآية: 63 

- (صحيح مسلم بشرح النووي) 2 / 22 24. 

- سورة التوبةء الآية: 71 
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اروف اي تق اليكو كرا سن ال ن و لانن :شو عن 
أن اخ أوصاف المؤمن 0 بالمعروف والنهي عن المنكرء E‏ 
الدعاء إلى الإسلام والقتال عليه]”. 

وفيما يتعلق بالاعتصام بالكتاب والسنة فإن الأمر والنهي يتخذان 
صوراء منها: 

أ - الجهاد في سبيل الله: بقتال الكفار والمرتدين المحاربين لله 
ورسوله صلى الله عليه وسلم, المهددين لهذا الدين وأهله, فهذا من 
أعظم أسباب حفظ الدين, قال تعالي: نولا دقع الله الاس بَعْصَهُمْ 8 
لَمَسَدَْ الأرض 7 ٠‏ وقال تعالى: ( الَّذِينَ أَخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ عير ق إلا أن يَقُولوا 
رَبُنَا الله وَلَوْلَا دَفْعٌ اللّهِ الاس a‏ ِبَعْضٍ لَهُدَّمَتْ صَوَامِعٌ وَبِدَعٌ وَصَلَوَاتْ وَمَسَاجِدٌ 
:دک فيها اشم الله و | 3 1 والجهاد هو رأسن الأمر بالمعروف الي عن 
المنكر كما ذكر القرطبي أنفاء وكما قال ان فة 

ب 2 الجرع: والتعدبل: وفة الله الذق اختص الل الى به المسلمين: 
اف اللو نه نس هي دلي الله علوم واا 
الشرية ككل وقد افح معظع أئمة الخرع والتعديل كتبهة: حول التي 
صلى الله عليه وسلم : «يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله؛ ينفون عنه 
تخريف الغالين وانتجال المبطلين وتاويل الجاهلين»",:والحديث. وإن كان 
بضيغة الخين إلا أنه يفيد.الأمر بذلك. .ووخدت ابن آبي حاتم الرازي قد زواة 
في كتابه (الجرح والتعديل) بصيغة الأمر هكذا «ليحمل هذا العلم..» 
الحديك". والذق أحب أن به عليه هناء.هو أن هكا العلم لايضة أن تلق 
انه وان کان قد أهمل :رمتب إذ الحاحة إليه لا تتقطع لوحوة العالين 
والفيظلين .وال هلين فى كل كيل ولدلك نض الجحديك على وغوت القكام 
على هؤلاء في كل جيل بقوله صلى الله عليه وسلم : «من كل خلف». 
وحن في هددا الزمان أحوع يها کن إلى اداء ينهدا الاخ لى 
الشبهات والضلالات. 

ج - القيام على أهل البدع: قال الشاطبي رحمه الله في الاعتصام: 
[الحكم في القيام على أهل البدع من الخاصة أو العامة, وهذا باب كبير 
في الفقه, تعلق بهم من جهة جنايتهم على الدين وفسادهم في الأرض 
وو وجه عن جاده الإسلام - إلى أن قال فقول إن القينام عل 
بالتثريب أو التنكيل أو الطرة أو الإبعاد أو الإتكاز:هو يحسب:خال البدعة 
في نفسها من كونها عظيمة المفسدة في الدين, أم لا وكون صاحبها 


- (تفسير القرطبي 4 / 47) 
- سورة البقرة, الآية: 251 
- سورة الحجء الآية: 40 

- ( مجموع الفتاوى 88 
- وقد صصحه أحمد بن 
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متها ا او وذافيا ]ليها اة و بالأتباع وخارجا عن الناس 

اول ا اا 
ل 1 إذ لم يأث في الشرع في 
الجدعة ا لا كراد عليه ولا تقض وه كما جاء في كاعر من المعاصي. 
كالسرقة والجرابة والقتل والقذف والجراح والخمر وغير ذلك. لا جرم أن 
المجتيدين هن الامة«تطروا: فيها تست _ النؤارل: وجحكسوا باجهاد الراف: 
تفريعا على ما تقدم لهم في بعضها من النصء كما جاء في الخوارج من 
الآئر يقتلهم: وها جاه عن عمر ين الخطاب اا فى ضبيغ. الغرافئ. 
فخرج من مجموع ما تكلم فيه العلماء أنواع (أحدها) الإرشاد والتعليم 
وإقامة الحجة كمسألة ابن عباس رضى الله عنهما حين ذهب إلى الخوارج 
فكلمهم حتى رجع منهم ألفان أو ثلاثة آلاف. (والثاني) الهجران وترك 
الكلام والسلام حسبما تقدم عن جملة من السلف في هجرانهم لمن 
تلن سد عة وما جاء عن عفرا من قصة صدية العرافيئ» و(التالت)كما 
غَرّب عمر صبيغا ويجري مجراه السجن وهو. (الرابع) كما سجنوا الحلاج 
قبل قتله سنين عديدة. (والخامس) ذكرهم بما هم عليه وإشاعة بدعتهم 
كي يحذرواء ولثلا يغتر بكلامهم, كما جاء عن كثير من السلف في ذلك. 
و(الخامين) القغال إذا ناضيوا السملمين وخوجوا عليهم كما:قائل .على 
الختوارج :وغميره من خلقناء الشنة. ال القتل إن لم يرجعوا مع 
الاستتابة وهو قد أظهر بدعته وأما من أَسَرّها وكانت كفرا أو ما e‏ 
فالقتل بلا استتابة وهو (الثامن) لأنه من باب النفاق كالزنادقة. (والتاسع) 
تكفير هن دل الذليل. على كفرة. كما إذا كانت البدعة ضرنحة قي الكفر 
كالإياحية والقائلين بالحلول كالباطنية. ( الوجه العاشر) وذلك أنه لا يرثهم 
ورثتهم من المسلمين ولا يرئثون أحدا منهمء د ولا يغعسلون إذا ماتواء ولا 
تضلى عليه ولا تذفنو في مقابن العتسلمين.:. ما لم يكن المستترء فان 
المسقر حكم لديحكم الط اهر وورتة اعرف بالتسسية إلى الميرات. 
توالحادى عضن الأفر يتأن لزنا كحوا: هو مين" ناحية الوحت ان و عدم 
المواضلة. ( الثاني عشر) تجريحهم على الحملة, قلا تقل :شهادتهم ولا 
روايتهمء ولا يكونون ولاة ولا قضاة, ولا ينصبور في منصب العدالة من 
إمامة 5 خطابة. (والثالث عشر) ترك عيادة مرضاهم, وهو من باب الزجر 
والعقوبة. (والرايع عشر) ترك شهود جنائزهم كذلك. (والخامس عشر) 
الضرب كما ضرب عمر رضي الله عنه صبيغا. وروي عن مالك || عنه في 
القائل بالفخلوق: أنه يوجع ضريا ويستجن حتي. الموت: ورايت في يعض 
توارية بغذاد عن الشافعى أنه قال: حكمئ.فى أصحاب الكلام أن بض ردا 
بالجرائد: ويحملوا على الابل: ويظاف بهم في العشتائر:والقبائل: ويقبال: 
هذا جزاء عن مرك الكتاب والستة:. وأخذ في الكلام: يعني أهل البدع. 


انتهى باختصار يسير]”. 
+ - (الاعتصام للشاطبي ج 1 ص 174 177) 
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قلت: وما ذكره الشاطبي من قتل الزناقة بلا استتابة فيه خلاف بُراجع 
كنتب الفقته: أبوات البردة. كلل فا ذكره مزه أحكام في جى المبتدعة 
تختلف حسب حال المبتدع وجال المُتْكِر عليه. فبالنسية 
للميتدع يُنظر هل هو مظهر لبدعته أم مستتر بها؟ وهل هو داعية أم 
ومُقلد؟ وهل هو ممتنع بشوكة أم مقدور عليه؟ وبالنسبة اللمتكر عليه 
المفسدة بأشد فتهاء وقد نكل ابن تيمية رعمة الله هذه المسالة فواجعها 
في (مجموع الفتاوى 28 / 203 218). قلت: وفي غياب دولة الإسلام لا أقل 
من نصح أهل البدع فإن لم يرجعوا فهجرانهم وبدعهم,؛ مع تجريحهم 
وتحذير الناس منهم قال تعالى: لا تج وما يُؤْمِنُونَ باللَّه وَالْبَوْم الآخِيٍ مُوَادُونَ 
من حَا5 الل وَرَسُولَه وَلَو كَانُوا آبَاءَهُمْ) الآية". 
وقد ورت طائفه طببة نين أقوال العتلف ف دم الستعوعة ووجدوى 
هجرانهم والتحذير منهم”. 
فلت ول تیان ال مر الو وای عو ار امهنا لكر 
وقد اقتصرتث هنا على .ها بتعلق بمؤضوعنا (الاعتضام بالكتات والستة)ء 
فالفساد الذي يهدد الدين |. إما أن يأتي من خارج الأمة وهذا يدفع بالجهاد, 
والتعديل ويدفع بالقيام 0 ال J J‏ هذا واحب. قال 
الله تعالى: (وَلَوْلا دَفْعُ الله الاس بَعْصَهُمْ بِبَعْضٍ لَقِسَدَتْ الأَرَض وَلَكِنَّ الله ذو قَطْلٍ 
على الالو : 
(خلاصة ) ماسبق: هو أن أاضول الاعتضنام بالكتاتب والعمقة (وهو 
منهج أهل السنة والجماعة) ثمانية, وهي مترتبة بعضها على بعض, وهي 
من اسسباظي واللة اعلم بالضوات وهى: 
الأول : عموم الرسالة, وبقاء الشريعة إلى يوم القيامة, قال 
تعالى: ومن بغ عدر الإسلام دينًا فلن يُقَبَلَ مِنْهُ وَهُوَ في الآخِرّة مِن 
الْحَاسِرِينَ]*. 
الثاني: اكتمال الشريعة واستغناؤها عما عداهاء قال تعالى: (الْيَوْمَ 
أَعْمَلْتُ لَكُمْ ديتكُم 54. 


1 - سورة المجادلة, الآية: 22 

2 - تراجغ فى كتاب (شرخ اغفاد آهل الستة لللالكائي: ظط دار ظييه 1ض :2189 641 
فقي كتاب:(الشرفة. للاخري. طط أنصار الةو ص 0654 وفی کات (لعبيس الین الاين 
الجوزيء ط مكتبة المدني, ص 15 22) و (الاعتصام للشاطبي 1 / 130). 

3 - سورة البقرة؛ الآية: 251 

- سورة آل عمران: الآية: 85 

- سورة المائدة, الآية: 3 


4 
5 


290 


الثالث: لا يحل لمسلم أن يق دم على أمر قبل معرفة حكم 
الشريعة فيه قال تعالى: (لا تُقَدُّمُوا بَيْنَ دي اللَّهِ ورشولو)1. فلا يجوز 
تقديم العقل: على النفل :آي النصوض التسرقية)ن ولا يعور دولل 
شرعي على آخر أقوي منه, ولا يلتفت إلى ما ليس بدليل شرعي مما 
اشرت اليد من قبل 

الرابع: أنه إذا علة حه الشريعة فليس له إلا الإنقياد القام الكامل, 
قال تعالى: l5}‏ کان لِمُؤْمِنِ وَلا مُؤْمِنَةِ إِذَا قصَى الله E‏ الان كوت لهُمْ 
يره من أمرهخ )” ٠‏ مغ قولة تعالى: ١:‏ نغ لا يجدواافي أشسمم خر جا ما قضنت 
وَيسَلموا لها 24 : 

الخامس: وجوب رد المتنازع فيه إلى الكتاب والسنة, قال تعالى: 
قان تَتَارَ عتم في شَيءٍ قَرُدُوهُ إلى اللو وال نشول“ 1 وان الشريعة حاكمة على 
أقوال الناس وأفعالهم بالضحة أو باليظلان. 

السادس: رد وابطنال كل ها حالف اشر هة من قول أت اه 
حكم, لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : «من عمل عملا ليس عليه 
أمرنا فهو رد»”. 

السابع: سد ذرائع الإحداث في الدين, لقوله صلى الله عليه وسلم : 
«وإياكم ومحدثات الأمور». 

النامن: الأمر + المعسزوف: والتهي عن المكن خاضة ما علق 
بالاعتصام بالكتاب والسنة. وهو الجرح والتعديل, والقيام على أهل البدع, 
والجهات في تسيل الله تعالى. 

ويتفرع من هذه الأصول الثمانية مسائل مترتبة عليها, منها ما 
تعلق بالعقاتد أو بالا خكام أو نهضاء فهما يتعلق بالعفاتد: وحوي اتبناع 
عة اقل السعة الماع و ها فن كنب مقل: (السنة) لابن أبن 
عاصم: و(شرع: اعتقاد أهل السنة) لللالكائئ+ و(شرح العفيدة الطحاوية) و 
( العقيدة الواسطية ) لابن تيمية وشروحهاء و(معارج القبول) لحافظ 
توخ ا تقض الكتاب 0 يسذكرون مذافت ساف 
وغيرهم ويسمونها مذهب أهل السنة, فلا يفوتني هنا أن أحذر المسلمين 
من هذا وعليهم بمظالعة العتيذة خن كفت الملف (كالني ارك الها 
قبل مطالغة كتب المغاضرين ختى يعرفوا وجه الحق: والدين التصيحة. 
ومما يتعلق بالأحكام: مسألة جواز التقليد وعدم وجوبه, ومسألة الاجتهادء 


- سورة النساء, الآية: 59 
- رواه مسلم عن عائشة 
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ومما يتعلق بهما: وجوب الأخذ بحديث الآحاد في العقائد والأحكام, 
وفشاتی: 
(مسألة) حديث الآحاد حجة في العقائد والأحكام. 
هذا أحد المعالم الهامة في منهج أهل السنة والجماعة, وركن من أركان 
الاعتصام بالكتاب والسنة. 
يقول شارح ادم الطحاوية: [وخبر الواحد إذا تلقته الأمة بالقبول, عملا 
المواتر: ولع من مين لف الات فى لل تراغ كخبر عفر بن الخطاب :1 
«إنما الأعمال بالنيات», وخبر ابن عمر رضي الله عنهما: «نهى عن بيع 
الولاء وهبتهة»: وخبر ابي هربرة: لا مكح المزاة على عمتها ولا على 
خالتها», وكقوله: «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب», وأمثال ذلك. 
وهو نظير خبر الذي أتى مسجد قباء ET‏ ان القبلة تحولت إلى الكعبة, 
فاستداروا إليها. 
وكان رسول الله صلی الله عليه وسلم يرسل رسله آحاداء ويرسل كتبه 
مع الآحاد. ولم يكن المرسل إليهم يقولون لا نقيله لأنه تير واحد! وق 
قال تعالى: (هُوَ الذي أَرسَلَ رَسُولَهُ يالْهُدَى وَدِين الْحَقّ ليُظْهِرَهُ عَلَى الدَينِ ا 
فلا بد أن يحفظ الله حججه وبيناته على خلقه, لئلا تبطل حججه وبيناته]”. 
ويقول الشيخ الألباني: [حديث الآحاد حجة في العقائد والأحكام: إن 
القائلين ان حدبت الآحاد لا تثبت به عقيدة, يقولون في الوقت نفسه نان 
الأحكام الشرعية تثبت بحديث الآحاد وهم بهذا قد فرقوا بين العقائد 

والأحكام, فهل تجد هذا التفريق في النصوص المتقدمة من الكتاب 
والسنة؟ كلا والف كلاء بل هي بعمومها وإطلاقاتها تكتمل العقائد ايشا 
وتوجب اتباعه صلى الله عليه وسلم فيها, لأنها بلا شك مما يشمله قوله: 
( أمرا) فى آيةة : ( وما گان لِمُؤْمِنٍ ولا مُؤْمِتَه ادا قسن الله ورشولة آمرا أن يكوة 
م الحخرة مق أمترهة + EET‏ مره تعالى بإطاعة نبيه صلى الله عليه 
وسلم والنهي عن عصيانه, والتحذير من مخالفته وثناؤه على المؤمنين 
الذين يقولون عندما يَدْعَون للتحاكم إلى الله ورسوله: سمعنا واطعنا. كل 
ذلك يدل على وجوب طاعته واتباعه صلى الله عليه وسلم في العقائد 
والأحكام, وقوله تعالى: وما آناكُمْ الشول َخِدُوة]” فإن (ما) من ألفاظ 
الأخذ بحديث الآحاد في الاجكام عن ن الدليل عليه لاحتجوا ده الآيات 
السابقة وغيرها مما لم نذكره اختصاراء وقد استوعبها الإمام الشافعي 
رحمه الله تعالى في كتابه (الرسالة) فليراجعها من شاء, فما الذي حملهم 
1 - سورة التوبةء الآية: 33 

- ط المكتب الإسلامي 1403ه ص. 399 400 
- سورة الأحزاب الآية: 36 


- سورة الخسر: الآية: 7 


2 
3 
4 
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على الستتاء الععيدة فن وجوت الا ها وهن داخ فى عضوم الآننات؟ 
إن تخصيضها ال جكاق دون العفاقة تخفخض ون مخصضى ولك باظل: 
وما لزم هنة ناظل فهو باطل]': 
وقال الشيخ الألباني: [والحق أن التفريق بين العقيدة والأحكام في وجوب 
الأخذ فيها بحديث الآحاد فلسفة دخيلة في الإسلام, لا يعرفها السلف 
الالح ولا الأئمة الأريفة النذيق فاده جحماهير المستلمين فى العضر 
الحاضر]”. 
ولمويد من التفضتل تراج كات افا نالا خاد ين ججج البضارى (فه 
الباري 13 / 231 244) وباب خبر الواحد وحجيته من (الرسالة) للشافعي, 
تحقيق أحمد شاكر ص 369 470 ومما بدخل في خبر الواحد الذي تلقته 
الأفة بالقبول» معظم أحاديث: صحيحي البخارق ومسلم التي لخ يتكلم فبها 
أخد من أهل العلم: 
(مسألة) التقليد المذهبي جائز وليس بواجب على كل أحد. 
ااك التقليد::هو العمل قول الغير من غير ححة: 
ب = وكونه حائزا ففي حق العامي الذي لا يمكنه فهم الدليل, قال الشيخ 
الألباني: [قال ابن عبد البز عقب ما سبق عنه ملخصا: [وهذا كله لغير 
العامة, 0 الغامة لابد لها من جقليد علماتها عند النازلة جترل بها: لأنها لآ 
قع الحجة, ولاتصل لعدم الفهم إلى علم ذلك, لأن العلم درجات لا 
سبيل 8 إلى أغلاها إلا بقل أسغلهاء روهذا هو الخائل:يين العامة ونين 
طلب الحجة., والله أعلم. ولم تختلف العلماء أن العامة عليها تقليد 
علمائهاء وانهم المرادون بقول الله عز وجل: [قاشألو أل الذي إن کشم لا 
a I E IL a‏ 
دنن دة لابد.له من ليد عالمنةء وكذلك لم يختلف العلماء أنه لا يجوز 
للغامة الفتياد وذلك: -.والله أعلم. ‏ لجهلها بالمعاني التي متها يجوز التحليل 
والتحريم والقول في العلم]. 
على أنني أرى أن إطلاق الكلام في العامي, وأنه لابد له من التقليد لا يخلو 
فن:شيء لاك إذا تدكرت أن التفليد هو العمل بقول الغير من غير حجنة, 
فمن السهل في كتين من الأحيان على.بعض أذكياء العامة أن يعرف 
الحجة لوصوحها في النض الذئ يلف قفن الذى عرعم أن فل قوله لى 
الله عليه وسلم: «التيمم ضربة واحدة للوجه والكفين» لا تبين الحجة فيه 
لهم بل:ولمن دوتهم :في الدكاء؟ ولذلك فالحق. أن قال إن فن عجر عن 


- ص 51 52 
داص 54 قلا عن كاب (الاكتدية حجة هة :في العفائد والاحكتام ) للشيخ الالناس: وقد 
أقزد الأدلة على يما قالة :وف شات المغالقين. والكتاب تفيس اش كل عملي شرا 
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معرفة الدليل فهو الذي يجب عليه التقليد. ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها] 
أها 
حك هار ]حار الد العام فاته ل ج عله أن قل قا هنا سين فن 
كل أمر فإن الحق ليس محصورا في مذهب واحد, قال تعالى: قان 
تتارَعْتمْ في شَيْءٍ فَرُزُوهُ إِلَى اللي وَالرَّسُولٍ إن كنم : تُؤْمِتُون يالله وَالَيَوْم الآخِو] ”: 
فعلم من هذه الآية أنه لا عصمة في قول أحد بعد الله ورسوله صلى الله 
عله ولم عل تل اج تد الى رض لى الله عليه وف لم ود من واه 
ونرد وقال اين القيم ركه الله [وهل لر القنافي أن مدهي بيعص 
المذاهب المعروفة ام لإ؟ فيه مذهبانء أحدهما: لا يلزمه, وهو الصواب 
المقطلوع بد إذا لا واحب اغا اوه الله ورشحولة, ولم يوجب الله ولا 
رسيؤلة على اتد هن الاش أن كمد هب يمد فك جل امن الاق فاه 
دينه دون غيره: وقد انطوت القرون ال مبراة مبرا اهلها من هذه 
ا الف و إنا يكدون لمن له عو خلر ر لال رون ييا 
بالقذاهب ‏ إلى أن قال ولا بلزم اجدا قط أن يتمذهب بمذهب رجل من 
الأمة بحيث يأخذ أقوالة كلها ويدع أقوال غيره. وهذه نذعة قبيحة حدئت 
في الاهةه لم يفل بها احد من أئمة الإسلام, وهم أعلى رتبة وأجل قدرا 
قال ابن القيم أيضا: ا ای وو ا 
من أتباع الأئمة الأربعة وغيرهم, .ولا يجب عليه ولا على المفتي أن يتقيد 
بأحد من الأئمة الأربعة بإجماع الأمة . كما لا يجب على العالم أن يتقيد 
بحدبت اهل بلده اوغيره من البلادء بل إذا صح الحديث وجب عليه العمل 


به“ 


داك وقال شخ الاسلاة اين مه [ومن .اوخت تقلية اهام 'بعيقة اش ت 
فإن تاب وإلا قتلء وإن قال: ينبغي. كان جاهلا ضالا]”. 

قلت: وتوجيه هذا القول أنه لا يتبع في كل أمر إلا الله تعالى ورسوله 
ضلى الله عليه وسلم قمن أشبغ هذه المتزلة لأحد من الناسس مهما بلغ 
قدره فقد ساواه بالله أو برسوله صلی الله عليه وسلم,؛ وهذا كفر. قال 
تعالى: نَم الذين كَفَرُوا بِرَبُّهمْ يَعْدِلُونَ0. 


- نقلا عن كتاب (الحديث حجة بنفسه للألباني ص 85, 86) 
- سورة النساءء الآية: 59 

- (إعلام الموقعين) 4 / 262. 

- (إعلام الموقعين) 4 / 263 

- ( الاختيارات الفقهية4 ص 333. 

- سورة الأنعام, الآية: 1 
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كذلك من أوجب متابعة إمام بعينه في كل أمر فقد كفر لِرَدّه قول الله 
تعالى: قَإِنْ تتَارَعْتُمْ فِي شَيْءٍ قَرٌزُوهُ إلى الله وَالرَسُولٍِ) *. ولم تذكر الآية 
أحدا بعد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم . 

ويقول ا الألباني في كلمته إلى الشباب ع [أن تنتبهوا اهر حَفِيَ 
الوقت الذي علموا فيه sS LS, EEO‏ 
مثل سيد قطب رحمه الله تعالى والعلامة المودودي حفظه الله وغيرهماء 
أن حق التشريع إنما هو لله تعالى وحده لا يشاركه فيه أحد من البشر أو 
الهيآت, وهو ما عبروا عنه ب (الحاكمية لله تعالى) وذلك صريح تلك 
النصوص المتقدمة في اول هذه الكلمة من الكتاب والسنة. اقول: في 
الوقت هذا نفسه فإن كثيرا عن هؤلاء الشباب لم ينتبه بعد أن المشاركة 
المنافية لمبدأ الحاكمية لله تعالى, لا فرق فيها بين كون البشر المتيع من 
دون الله مسلما أخطأ في حكم من أحكام الله, أو كافرا نصب نفسه 
مشرعا مع الله. وبين كونه عالما أو جاهلاء كل ذلك ينافي المبدأ المذكور 
الذي آمن به الشباب والحمد لله تعالى]”. 

وراجع أيضا باب (من اطاع العلماء والأمخراء فى تخ م ها اجل الله أو 
تحليل ما حرم الله: فقد اتخذهم أربابا من دون الله) من كتاب ( فتح 
المجيد شرح كتاب التوحيد) ط أنصار السنة ص 383. 

5 قال تعالی: إِنَّمَاكَانَ قل الْمُؤْمنِينَ إا ذغوا ِلَى الله وَرَسُوله ليَكْكُمَ َ2 
أَنْ يَفُولُوا سَمِعْتا وَأَطَفْنا َأولَيِكَ هُْ المفلخون وقال تعالى: وما گان لِمُوْمِنٍ 
ولا مُؤْمِنَةٍ إا قَصَى اللَهُ وَرَسُولَهُ مرا أن يَكُونَ َهُمْ الْخِيَرَهُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَقْص الله 
وَرَسُولَة قَهَدْ صَلَّ صَلالا مُبِينَ1*: فإن الله تعالى اوخت ما ت جاه 
ومتابعة زسنوله خضل الله عليه وسم فى كل اهز وهذة مترلة ليست لاح 
بعد النبي صلى الله عليه وسلم فإن كان قول العالم مخالفا للحق الثابت 
بالدليل رددناه ولم تعمل به, وتهيتا غيرنا عن العمل بهء لقول النبي : «من 
أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد»5 . وقال الشافعي رحمه الله: 
[أجمع المسلمون على أن من استبان له سنة رسول الله صلى الله عليه 
وسلم لم يحل له أن 6 لقول أحد»؟. وهذا هو قول أئمة المذاهب 
الاروعة المشهورة وغ 

وروي ابن عبد البر اميا الث - بسنده عن ابن مسعود لا قال: 
(آلا لا يقلدن أحدكم دينه رجلا إن آمن آمن وإن كفر كفر, فإنه لا أسوة في 
- سورة النساء, الآية: 59 


- من كتابه (الحديث حجة بنفسه) ص 96. 
- سورة النور, الآية: 51 

- سورة الأحزاب, الآية: 36 

- متفق عليه عن عائشة 

“تفاط همف اولي الان للفلا هن 8ه 
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الشر) وقد ذكر العلامة الشنقيطي فصولا نافعة في التقليد وما يجوز منه 
وما يذم في تفسير قوله تعالى: (أقلا يَتَدَبّرُونَ الْقُرْآنَ آم عَلَى قُلُوب أَفْمَالهَا", 
من سورة محمد صلى الله عليه وسلم يتفسنزه أضواء الييان (€ 7 ض 
428 وما بعدها ا 

للمسلم أن يسنتمسك 3 إلا بالكتاب ل أي بالدليل 0 أما 
التعصب للمذاهب لوحال بحق وبباطل فهو من خصال الجاهلية 
المذمومة, كما قال تعالى: [وَإِدَا قيل لَهُمْ انَعُوا مَا أنرَّلَ الله قَالُوا ل نّيع مَا 
ألما عله آبَاءَتا4 2. 

وللشيخ الات رسحالة توان (لتروم اماع خذاهب الأتمة حنتهما 
للفوضى الدينية) أوجب فيها تقليد مجتهد تخصوضة :وان دل قول 
تعالى: فَاسْألُوا أَهُلَ الدّكْر إن كم لا تغْلَمُونَ)“, والآية ليس فيها وجوب تقليد 
الم تة أن مدهي نة كما اسلففاء. ولم يدل على إبعاية: للتقلية قوز 
هذه الآية في كل رسالته, فلا دليل له. كما قال ابن القيم: إنه لا يوجد نحن 
کتاب 3 سنة يوجب تقليد مذهب بعينه. والرسالة المذكورة ددا تعلم 
أنه لا بوخد ذليل بوجت تقليد مدهب بعيتة: 


(مسألة) ونرى أن الاجتهاد ماض لا ينقطع ولن تخلو الأرض من قائم لله 


نحمهة 

لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : «لا تزال طائفة من أمتي قائمة 
بامر الله لا يضرهم من خذلهم أو خالفهم حتى ياتي امر الله وهم ظاهرون 
على الناس»° ٠‏ وروى مسلم عن ثوبان مرفوعا: ««لا تزال طائفة من 
اح طلاهريق علي الكو الليكرهم فر كدوم كن يان إمز الله رود 

> 

والطائفة تطلق على الواحد فما فوقه, فالحديث نص في أن الأرض لا 
تخلو من قائل بالحق, قائم بالحجة, وهذه رحمة من الله تعالي بخلقه, 
وحجة على المعاندين الزائغين. وقال ابن القيم رحمه الله: [أن النبي 
صلى الله عليه وسلم قال: «لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على 
الحق». وقال على بن أبي طالب كرم الله وجهه ورضي الله عنه: (لن 
تخلو الأرض من قائم لله بحجة لكي لا تبطل حجج الله وبيّتاته)]". 


- سورة محمد, الآية: 24 

- سورة البقرة: الآية: 170 

- ص : 42 

- سورة النحل, الآية: 3 وسورة الأنبياء, الآية: 7 
- طبع مكتبة المنار بالأردن الطبعة الثانية 

- متفق عليه عن معاوية 

- إعلام الموقعين. ج 4 ص 150 


JI O0 U ضط‎ uw N بم‎ 


296 


ومن المعلوم أن النصوص متناهية, وأن الأحداث تتجدد, منها ما بحثه 
السلف في الوقائع المُفترضة ومنها ما لم يبحثوه, فلابد من وجود المجتهد 
الذي يستنبط أحكام هذه الأحداث المتجددة, وإلا تخبط الناس في الجهل 
وانقطعت حجة الله على خلقه. 

وقال صاحب كتاب فتح المجيد في شرح حديث الطائفة المنصورة ‏ 
[واحتج به 00 د على أن الإجتهاد لا ينقطع مادامت هذه الطائفة 
موجودة] :قلت وهذا هو قول آأكر الحنابلة واخرية خلافا للجمهور الذين 
جَوّزوا حل الزمان عن مجتهد, وحجة الجمهور حديث عبد الله بن 

في قبض العلم. مرفوعا «إن الله لا ينزع العلم بعد أن أعطاكموه انتزاعا, 
ولكق ره متهم مع فيض العلماء يي فيبقى ناس جهال يُستفتون 
فيُفتون برأيهم فيَضِلون ويُضلون»2. 

قلت: وحجة الحنابلة أقوى فهي مُئيتة والجمع بين الحديثين ‏ فيما أرى 
واللة أعلم تالضوات- أن العلماء الصالحين تقلون:فن كل حيل وكل طبقة 
عن ذي قبلء ويكثر الجهال المنتحلون للعلم. ومع ذلك فلابد من وجود 
العلماء الأثبات في كل جيل وإن كان بقِلّة عما قبله. وهذا الجمع بين 
الحديثين يؤيده حديث أنس مرفوعا «من أشرإط الساعة أن يقل العلم 
ويظهر الجهل»3 وروئ عنه. أيضا ضر فوعا «لا بابي عليكم قات إلا الذي 


© سيو 2 وعو ~~ 


ده در هله E NESE EEG‏ 
المراد بالشرء فقال ابن حجرٌ. [وقد استششكل هذا الإطلاق مع بعص 
الأزمنة تكون في الشر دون التي قبلها ولو لم يكن في ذلك إلا زمن عمر 
بن عبد العزيز وهو بعد زمن الحجاج بيسير ‏ إلى ان قال ثم وَجّدت عن 
عبد الله بن مسعود التصريح بالمراد وهو اولى بالإتباع ‏ إلى أن قال د ومن 
طريق الشعبي عن مسروق عنه قال «لا ياتي عَلَبَكُمْ رَمَلِنْ إلا وهُو ار مِمَّا 
کا نَ َل أمَا ٳِئي لا أغني أمِيرًا حيرا ه مِنْ أُمِيرٍ ولا عَامَا أَخْصَب مِنْ عَامٍ, 
وَلكِنْ عُلَمَإِوُكُمْ وَفُقَهَاوٌكُمْ يَذَهْبُونَ تم 1 تجدّونت مِنْهُمْ خَلَقَا وَيَجِيءٌ قوم 
بُعدوت يرَأيهمْ» وفي لفظ عنه من هذا الوجه «وما ذاك بكثرة ¡ الأمصار 
وقلتها ولكن تذهات ا ثم يحدت قوم يتفتون في الأمتوو تراهم 
فيتلمون الإسلام ونهدفونة »5 

قلت: اما قبض العلماء بإطلاق فلا يكون إلا مع هبوب الريح الطيبة التي 
تقبض أرواح المؤمنين من الأرضء وذلك بعد نزول عيسى [ وموته؛, فيبقى 
شرار الخلق عليهم تقوم الساعة, وهبوب الريح هو أمد هذه الطائفة 


- ط أنصار السنة ص 277 

- رواه البخاري (انظر فتح الباري ج 13 ص. 286 
- رواه البخاري 

- (فتج الباري ج 13 / ص 21) 
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المنصورة. وهكذا كما رواه مسلم في المختاورة الي دارت بين عبد الله 
بن عمرو وعقبة بن عامر رضي الله عنهم". 
وانظر كذلك الجمع بين lac‏ لمحي د 
وهناك فائدة كديا في الجمع بين حديثي الطائفة المنصورة وقبض 
العلم+, وهو وجوب قيام العلماء الأثبات المشار إليهم في حديث الطائفة 
الفتصورية يكشف ضلالات المكئلين المندكورين:في حديت قيض العلم 
الذين تصلون النام باهواتهم :وارائهم::وهكذا ناد ايضا من فول الت 
صلى الله عليه وسلم «يحمل هذا العلم من كل حاف عدوله, ينفون عنه 
تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتاويل الجاهلين» وقد سبق الكلام فيه. 
وذهب الشيخ محمد الحامة فن رسال التحاز إليها اها إلى فنع الاجتهناة 
فقال: [والذي علينا علمه والعمل يه وهو ما قرره فقهاؤنا رحمهم الله 
تغالى :من أن الاجتهاد العطلق فى الأجكام .ممموع بعد ان :مضت اأرههانة 
تة فن فجرة سنا ومولانا محمد ضلى الله عليه ولم ص ةا وهو ها 
ما يشير إليه ما ذكره ابن عابدين في حاشيته 55 ولا يخفى أن هذا 
القول خاصة: تخذيد هذا التازيخ لا يذل علية كناب أوستة أو | جماع: بل هو 
معترض بحديث الطائفة المنصورة وحديث المجدد. وقال الشيخ الحامد 
أيضا: [ولا يَدّعِي الاجتهاد المطلق في زماننا إلا ناقص العقلء, قليل العلم, 
رقيق الدين ص11, 12], ثم قال بعد ذلك: [على أنه لا مانع من الاجتهاد 
للتعرف إلى أحكام جزئيه فرضية طارئة, ولكن لا يتقنه إلا أفراد معدودون 
الآن تتمحض عنهم بلاد الإسلام وأقطاره, ولبس هو لكل :من بتري نفسه 
غالما اويرفمة السنظاء من الام غالها حن 12 ]ة. 
فلكه ا شرف ف إن ا الو قطلع أن ف من ا ا 
بإطلاق: فهذا لا يجوز لا شرغا لوجود النصوص المتبتة لذلك كما سبقء ولا 
عقلا لتجدد الحوادث ‏ خاصة مع تطور 00 الحديثة ‏ التي تستلزم 
الففقن في كثير من المهائل. ونحو ذلك. 
خاتمة 
أختم هذا الموضوع وهو (وجوب الإعتصام بالكتناب والسنة) بقولي إن 
الغرض من |دراجن له فى هذه الرسالة هو ألا بتخدع المسطلمفون كل من 
رفع راية الجهاد وإن. سماها إسلامية حتى ينظروا في عقيدته ومنهجه 
ومطابقة ذلك لمتهح أهل: السنه والكناغة الذى كرت أضولة فيها سنق 
فما خالف الدليل فهو رد. فإذا صح المنهج ينظر بعد ذلك في عمله هل 
00 قوله أم لاء وهي قاعدة (الإنقياد التام) وقد سبق ذكرهاء فإن وافق 

- صحيح مسلم بشرح النووي ج 13 ص 67 68 
* - ط دار المعرفة 1399ه ج 1 ص 38 

- رسالة لزوم اتباع مذاهب الأئمة ط 2 مكتبة المنار بالأردن 
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العمل القول فصاحبه نحسبه صادقا إن شاء الله تعالى, وإن خالفه فهو 
كاذب متلاعب بدين الله يخادع الناس بقوله الحسن ويكذب فعله قوله, 
وهو من آهل مقت الله وغضبه الذين يقولون مالا يفعلون, قال تعالى: 
تادغون الله والذيت آقنُوا وَمَا يَحْدَعُونَ إلا أَنفْسَهُمْ وَمَا يَشَْعُرُونَ)"؛ وروى 
اللالكائي بسنده عن الإمام مالك ب بن اشن قال: [مهما تلاعبت به من 
شيء فلا تلاعبرڻ ا دينك]2. 
وما ذكره في هذه الخاتمة يقال أا في الموضوع التالي (معالم انين نة 
في الجهاد) عن صحة المنهج وموافقة العمل له. 
واعود فأكرر وأفتول إن اتباع منهح أهل السنة والجماعة وهو الاعتصام 
بالكتاب والسنة هو وحده الذي يحفظ هذا الدين على اضوله المستقرة 
التي كانت عليها جماعة الحق الأولى والقرون المُفَضّلة. وتتضح أهمية ذلك 
إذا علما أ كتير من المبادئ الكافرة يتم تمريرها لدى المسلمين في 
هذا الزمان عن طريق الاستدلال الفاسد بالنصوص, والتأويل, والعمل 
بالأقوال المرجوحة من أجل تغليف الكفر بأغلفة إسلامية ليَمَرّر لدى 
العامة والجهلة. من ذلك: 
أن الديمقراطية لا تتعارض مع الإسلام لقوله تعالى: وأَمْرْهُمْ شُورَى ِبيْتَهُمْ 1, 
وأن الاشتراكية من الإسلام لقوله تعالى: ل وَيَسْأْلُوتَكَ ماڏا يُنَفِقُونَ قل العفو 
وأن وام الوضعية لا بأس بها لأن الحكمة ضالة المؤمن أن وجدها 
اولي بهاء وان الريا جائز لانه يدخل في قوله صلى الله عليه وسلم : 
«أنثة ثم أَغْلم ينامر دنيَاكمْ», وأنه لا يجوز التفريق بين الناس على ل 
ل وبالتالي لآ تلزم الجزية لأن «الناس سواسية كاسناك المشط» وهذا 
بحر لا ساحل, وصدق الله إذ يقول: يُضل به كثِيرًا وَيَهْدِي يه كثيرًا وَمَا يُضَل 
نى إلا العا سقفيق 3 
الضاظ في الاستدلال بالنصوص هو فهم السلف الصالح من الصحابة 
فمن بعدهم لهاء وقواعد اللغة العربية من نحو وصرف وبلاغة, وقواعد 
أضول الفقه. حتى لا يَحَرّف الكلم عن مواضعه. 


- سورة البقرة, الآية: 9 
- (شرح اعتقاد أهل الستة ظ دار ظيبة 1 148) 


- سورة البقرة, الآية: 26 
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سادسا (ملحق 2): معالم أساسية في الجهاد 


إذا كان ا ا وا يعفر هذا الدي بن على أصوله الميفتهره 
بأس المحاربين له والخارجين علق و ا اال قال تعالى: 
الق أَرَسَلْنَا رش لتا بالات وَأَنْرَلْنا مهم م الكتات وَالْمِيرَاتَ ليَقُو الاس يِالْقِشْطٍ 
انرا الحديد فيه بسن شَدِيدٌ وَعَنَافِغ لاس وَليَغْلَمَ الله هَن يَنْضْرُءٌ وَرُسْلَهُ يالْقبّْبِ إن 
الله قو عزبز)". قال ابن تيمية رحمه الله: [ولن يقوم الدين إلا بالكتاب 


والميزان والحديد. كتاب تهندئ به وحديد يتضيرة ] ©:-وكررر رجمه الله فشا 
الكلام في عدة مواضع أشرت إليها من قبل. 

وسأذكر هنا إن شاء الله تعالى مَعَالِماً تتناول دوافع الجهاد وغايته وأهميته 
في قيام هذا الدين. وبعص هذه المعالم خاصة الخمسة الأول هي في 
حقيقتها جزء من عقيدة المسلمين تتعلق بقضاء الله تعالى وقدره., وهي 
معالم لابد أن يُلِمََّ المسلم بها ليدرك أساس صراعه مع الكافرين, والغاية 
من جهاده وقتاله. ويمكننا أن نسمي هذه المعالم بالعقيدة الجهادية 
للمسلمين. 


فأي جيش ولو كان كافرا لابد له من عقيدة قتالية على أساسها 
يقائل الآخرين. ومن .هنا كان جهاز التوجيه المعتوى أحد الأجهزة الرئيتستية 
في كل الجيوش وإن اختلف اسمه. . ومهمة هذا الجهاز هي غرس هذه 
العقيدة في نفوس الجنودء حتى إن الجيوش | الملحدة ة والعلمانية تخترع 
لنفسها اعتقادا دافعا من وساوس الشياطين ألم ترى أا أَرْسَلْتَا الشَّيَاطِينَ 
عَلَى الْكَافِرِينَ ٠ 31 E‏ كاستعلاء جنسيتهم علي بقية الأجناس, وكنشر 
مبادتهم وحضتارتهم قى الناس: أو اللدفاغ. عن الأرض: والقوفية وتحو ذلك 
مما يدفعون به جنودهم إلى القتال. 5 
وهذه الاعتقادات لاي جيش مؤمنا كان او كافرا تصب في هدف واحد, وهو 
أن يؤمن الجندي المقاتل أنه على الحق وأن عدوه على الباطل 
فيجب أن يقاتله. انظر إلى ما قاله عمر بن الخطاب ‏ للنبي صلى الله 
عليه ونيسلم. .جوم الحدميية:: قال :عمير: (السنا على الحق وعتدونا على 
الباظل: قال لى الله علية. وشتلم > بلي)*. وانظر كتذلك إلى اعتقناد 
الكافرين ¿ بأنهم_ على الحق في قوله تعالى: قَالُوا إن كدان لَسَاحجِرَانِ يُرِيِدَانِ 
أن يُخْرِجَاكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ يسِخْرهما وَيَدْمبَا بِطَرِيقَتَكُمْ الْمُتْلَى)”. 


- الحديد, الآية: 25 
- ( مجموع الفتاوي 35/ 36 ) 


- سورة مريم» . الآية: 83 
- رواه البخاري 2731, 2732 
- سورة طهء الآية: 63 
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أما عن اعتقادنا في الجهاد كمسلمين فهو يتلخص فيما يلي: 
إن الل جل شكانة علق اللي ارهن حميعا ها دارا رة اهاي 
ألسنة رسله, فمنهم من آمن ومنهم من كفر, وهكذا شاء سبحانه قدرا أن 
كل يع قال تعالى: ( وجلا تشك لض فة اتطيزوة وكان رثك بَصِيا !, 
فستلط يكيحائه الكتافرين على المؤمين بالأمر القدرى يقسويهم 
يفطا لوبهم ولط دات المؤمين :على الكافرين بالامر الشترعي 
يدعونهم إلى الهدى فمن أبى قوتل على هذا لتكون كلمة الله هي العليا 
وتكون الدين كله لله وحتىي لا عد في الأرض إلا الله وده لا شرك الس 
فصراع المؤمن ضد الكافر إنما هو لتحقيق (لا اله إلا الله). كما قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أمرت أن. آقائل؟ الناس حنى يسبهةذوا 
أن الا الة رال الله وان 'محمذا رسول الله »2 . وقال صلى الله عليه وسلم: 
«بعثت بين يدي الساعة بالسيف حتى يعبد الله وحده لا شريك له»3. 
فالجهاد وسيلة لتحفيق التوجيد. وهكذا أراد المولى سبحاته أن تكون هذه 
الدنيا دار ابتلاء يختبر فيها خلقه ليجازيهم بأعمالهم يوم القيامة. قال 
تال لك وَلَوْيَسَاءٌ الله لانتضَج هِنْهُمْ وَلَكِنْ ليلو بَعْضَكُمْ ِبَعْضٍ1*. وقال 
تعالي: وَبُيْذِرَ يَوْمَ الْجَمْعِ لا ربب فيه قريق فيه الْجَنَّةَ وَكَرِيِقٌ في السَّعِيرٍ واو شَاءَ 
الله لجَعَلَهُمْ َه وَاحِدَةٌ وَلَكِنْ يُدْخِلُ مَنْ يَشَاءً في رَحْمَتّهِ وَالظَالِمُونَ مَا لَهُمْ مِنْ وَلِيٌ 
وَلا تصير” 1 وهؤلاء وأولئكَ كلهم خلقه وعبيده طوعا وكرهاء نواصيهم بيده, 
عدل فيهم قضاؤه, ونحن بقضائه وقدره مؤمنون» وبحكمته موقنونء 
و سبحانه وتعالى لا يسال عما يفعل وهم 
۰U‏ 
ونشرح ما سبق بشي ء من التفصيل في عدة فقرات. كما يلي: 


(فقرة 1) 

قال الله تعالى: وما خَلَفْتُ الْجنَّ وَالإنس إلا لِيَعْبّدُونِي]“. والعبادة هي 
امتثال ما شرعه الله تعالى على ألسنة رسله عليهم السلام. وما من أمة 
من خلق الله إلا وأرسَل إليها رسولا قال تعالى: وَلَقَدْ بَعَيْنَا فِي كل أَمَةٍ 
رَسُولا أن أَغْبدُوا الله وَاجْتَنِبُوا الطاعغوت 714 ٠‏ وقال تعالى: إن مِنْ أََةٍِ إلا خلا فيها 
عدن هخذ | لو جعة الله ال على خلقة نقد و اذم الى جو 


- سورة الفرقان, الآية: 20 
- متفق عليه 

- رواه أحمد عن ابن عمر 

- سورة محمد, الآية: 4 

- سورة الشورى: الآيتان: 7 8 
- سورة الذاريات, الآية: 56 

- سورة النحل, الآية: 36 

- سورة فاطرء الآية: 24 
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القيامة, قال تعالى: [رُسْلا مُبَشْرِينَ وَمُنذِرِينَ للأ يَكُونَ لِلنّاس عَلَى اللو حُكَّهُ بَعْد 
الؤّسْلٍ 1. 

والرسحول هة في أصل أ التديى اوه ع اك أنناعةننن اهل 
العلم رسالته من بعده قال تعالى: روما كان ري مهلك الفُرَى لى تثقت في 
ها رَسُولًا لو عَلَبهمْ آبَاتتا21. ثم بعد موته يحمل أتباعه أمانة البلاغ حتى لا 
فطاع حجة الله تعالى علن حالف كما كان رسوانا لئ الله عله وس ام 
قول لعل الشاهد تكم الغاتت»: وتال صلق الله عله :وسل + بلغو 
عدي ولو اة وال هلي الله علية.وسلم - «العلماء وريد الانتياء»: وفال 
صلي الله عليه ومام “دلا تزال طائفة هن اى فا هة بافر اللة». وده 
الاحاديث كلها صحيحة: 

ااافا امن و اقرف للف فلي هه رشنل ا وهه 
الإرادة الشسرعية ال ولا ية أن سيتحيب له كل الل فلل 
ات ار اا لا اه ذلك على الس لا ب اا 


قد يعبدونه وقد لا يعبدونه. 


(فقرة 2) 

قال تعالى: ولو شَاءَ رَبّكَ لَجَعَلَ الاس أَمَةَ وَاحِدَةَ ولا يَرَانُونَ 
رَبك وَلِدَلِكَ خَلَقَهُمْ)”. 

أى خلقهم سبحانة 'للاختلاك في ادتاتهم وأفتفاداتهم واراتوف: و هذا فن 
المشهور الح من التفسيره كما قال ابن كثير (2/ 465). 

وقال .تعالى: !0 الذي حه حَقٿ عَلَيْهِمْ كلِمَةُ رَبك لا يُؤْمنُونَ لي ة حَنى 


اتا عله عداث الجزي في الْحبَاه الذي وَتَقتاهُمْ إلى جين َو شاء كك لمق عن 
فِي الأرّض كُلْهُمْ جَمِيعَا أقأنت ت ثكرة الاس عتى يَكُوثوا مؤمنين 41 قشاء الله جل 
وعلا أن ينقسم خلقه إلى مؤمن به وكافرء مشيئة كونية قدرية لا تتخلف 
قال تعالى: لاتا أمْرة إدا آراڌ سيا أن يَقُولَ له كُنْ قيكون 7 ٠‏ وقال تعالى: 
وان أَمْرُ اللَّهِ قدرًا مَفْدُودًا 64. 

فانقسم الخلق اي مؤمن وكافر كما قال تعالى: (هُوَالَّذِي خَلَقَكُمْ قَمِنْكُمْ 
كَافِرٌ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنْ)“. وذلك بعد ما كانوا جميعا مؤمنين منذ خَلق آدم 1 إلى 
أن وقع الشرك في بنى آدم. كما قال تعالى: وَمَا كانت الاس إلا أَمَةَ وَاحدَة 


خَتلِفِينَ إلا مَنْ رَحِمَ 


- سورة النساءء الآية: 165 

- سورة القصص, الآية: 59 

- سورة هود, الآيتان: 118 119 
- سورة يونس» . الآيات: 6 99 
- سورة يسء الآية: 82 


- سورة الأحزاب . الآية: 38 
2 سورة التغابن, الآية: 2 


بم N‏ ين ضط O U‏ آل 


302 


كنافتلنيا] "قال ابن کر فال ابن عبان کان ن ادم وتو عة 
قرون ن كلهم على الإسلام ثم وقع الاختلاف بين الناس وعبدت الأصنام 
والاتداد والأوكان, فنع الله الرسل عاياتة. وبيناتة. وححجه النالغة:وبراشينه 
الدامغة نهلك مَنْ َلك عن َة وتخت قن حم عن تب أ ه] قلت: فلما وقع 
الكفر في بني آدم أرسل الله الرسل كما قال تعبالى: ( كان الان اَم 
وَاحِدَةٌ فَبَعَتَ الله لين مشر مُبَشرِينَ ومنذرين وَأَنرَلَ مَعَهُمْ الكتاب بالق لِيَحْكُمَ بَيْنَ 
القاس فيقا اختلقوا فيو .وزغم أن الله تعالق 1 زسلة ا ف ا 
الواضحات وقع الاختلاف القدري وانقسم الناس إلى مؤمن وكافر, ووقع 
القتال بين الفريقين, كما قال تعالى: يأك الرشل قط لتا بَفْصَهُمْ عَلَى بَعْضٍ 
مله مَن كلم الله ورف بَعْصَهُمْ دَرَجَاتٍ واا عسي ان كرتم الان ا ير 
الفُدْس ولو شَاءَ اله ما افتتل الذي من تفدقم مق د ما جاه هُمْ ايناث وَل 
الوا فَمِرْمُخ من آمن وَمِرْمُحْ من كمقر ولو شَاء الله ما افْتَتلُوا ولك الله تفل عا 
3 
يُرِيدُ] 
دما طن رمل ال وکر ريق ع تول قد تال حول الك سان 
الله عليه وسلم عن بعض الانبياء يبوم القيامة «وياتي النبي ليس معه 
احة»" .وفص الله تالق علينا أمثلة لهذاء قال تعالى: ولق أَرَسَلْتا إِلَى 
تقو أَحَاهُمْ ضَالِحًا أن اعْبّدُوا اللَّهَ قإذا هُمْ قريقان يَْتَصِمُونَ1”, فلما دعاهم إلى 
عبادة الله وحده انقسموا الف فريقين, ووقعت الخصومة بينهم ء د وهكذا 
الث أن كم الله عالق الرسل تحب لى ]الله عليه و فا فة 
الاين إلى مؤمن وكافر كما ورد في الحديث: «ومحمد فرق بين 
الناس»6 . وهذا باق إلى يوم القيامة. 
ورعم أن الله تعالى فد شاء: قدزا أن سم الكلق إلى نوسن وكافر 
وان هذا لابد أن يقع, إلا أننا نؤمن بأن الخلق محاسبون بأعمالهم, التي 
عملوها بأنفسهم, قال تعالى: ْوَمَا تُجْرَوْنَ إلا مَا نئم تَعْمَلُون] " ونؤمن أيضا 
بأن الله لا يظلم أحدا شيئاء قال تعالى: [إِنَّ اللّهَ لا يَظْلِمُ الاس سَئْنًا وَلَكِةَ 
التّاسن أ نه فة اا 8 1 وفي الحديث القدسي: «يا عبادي إني حرمت 
الظطلى على تمدن وجععلته تكم فر ها فلا نظأ لوه 


- سورة يونس» ٠‏ الآية: 19 


- سورة النملر الآبة: 45 
- رواه البخاري عن جابر 
- سورة الصافات, الأية: 39 
- سورة يونس, الآية: 44 
- رواه مسلم عن أبي ذرلاء 
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قال تعالى: i‏ أَرَسَلنا إلى تَمُود أَحَاهُمْ صَالِخًا أ اعبڈوا الله فَإِدَا هم فرِيقان 
يَحْتَصِمُونَ) . 

وقال تعالى: أ هَدَانٍ خَصْمَانِ |< ۳ حضوا في ره | ۶ 

وقال تعالى: إن الْكَافِرِينَ كَاثوا لَكُمْ عَدُوًا يبت 1 3 

ويهذه العداوة يبتلي الله تعالى الفريقين, كما قال تعالى: [دَلِكَ وَلَوْيَشَاءٌ 
الله لانتے نتصَر مِنْهُمْ وَلَكِنْ ليلو بَعْصَكُمْ يتفض )7 وقال تعالى: [ وَلَنبْأوَنَكُمْ حَتَى 
تعلق الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالضَابرِينَ وأو أَخْبَارَكُمْ 51, والآيات في سنة الابتلاء 
كتيرة انرا إلى بعضها من قبل. وقد ورد النص صريحا بهذه السنة, سنة 
الإبثلاة. في قول الله تعالن لتد ضلن :الله عليه وسشلم :نما هتك 
انلك وأتلى ايك قال النوؤق-في شرحة: [قوله.سبحاتة وتعالى: «إنما 
سنك لابتليك وأتلي ك » معناو لامتحنك بها تظهر فنك من قياهك بها 
أمرتك به من تبليغ الرسالة وغير ذلك من الجهاد في الله حق جهاده 
والصبر في الله تعالى وغير ذلك. وابتلي بك من ارسلتك إليهم فمنهم من 
يظهر إيمانه ويخلص إيمانه ويخلص في طاعاته ومن يتخلف واا 
الفا والكفر, ومن ينافق. والمراد أن من بمتحنه ليصير ذلك واقعا 
بارزا فإن الله تعالى إنما يعاقب العباد على ما وقع منهم لا على ما يعلمه 
قبل وقوعه, وإلا فهو سبحانه عالم بجميع الأشياء قبل وقوعها وهذا نحو 
قوله: ( وَلَتبلُوَتَكُمْ حَتّى تَعْلَم الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالضَّايرِينَ] "', أي نعلمهم فاعلين 
ذلك متصفين به]ة. 

(فقرة 4) والله جل شأنه يسلط الكفار على المؤمنين تسليطا قدريا 
تستليطل قدريا أى ليس شترعيا فهو لم :يامرهم على السنة:الرسل بمُعاداة 
المؤمتكن وفتالهم. بل افر هم بالغيادة والطاعة: اطم على المؤهنين 
بالقدر, وتسليط المؤمنين عليهم بالشرع الموافق للقدر. 

قال تعالى: وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لكل تبي عَدُوًا من الْمُجْرِمِينَ1”: وقال تعالى: 
( وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لکل تبي عَدُوًَا من الْمَكْرمِين10, وقال تعالى: ‏ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا 


- سورة النملء الآية: 45 
- سورة الحجء الآية: 19 
- سورة النساء, الآية: 101 
- سورة محمد, الآية: 4 
- سورة محمد, الآية: 31 
- رواه مسلم عن عياض بن حمار 
- سورة محمد, الآية: 31 
- (صحيح مسلم بشرح النووي 7/ 198). 
- سورة الفرقان, الآية: 31 
- سورة الأنعماء الآية: 112 
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في كل قَرْبَةِ أكَابرَ مُجْرِمِيها لِيَمْكُرُوا فيه ”: والجَعغل [ جعلنا) في هذه الآيات, 

الثلاث هو جعل قدري. 

وصور معاداة الكافرين للمؤمنين ثابتة لا تتغير في مضمونها بتغير الرسل 

والأمم والأزمان, ولذلك قال الله تعالى: ما يقال لَك إلا مَا قد قِيلَ لِلرّسُلٍ 
من قبِلِكَ]2, وقال تعالى: كَدَلِكَ قَالَ الَذِينَ مِنْ قَبْلِهمْ مِنْلَ لهم تسَابَهت 

اوه وقال فعالئىة ١‏ لك ا ای الذين مِن قَبْلِهِمْ مِن رَسُول إلا قالُوا 

سَاجِرٌ أو مَجْنُونٌ أَتواصَؤا يه بَلَ هُمْ قَوْمٌ طَاعُونَ)”. 

وون صبور:معاداتهم للمؤمنين: 

1 التكذيب, قال تعالى: وَلَقَدُْ كُدْبَتْ رُسْلُ مِنْ َلك قصبروا)”. 

ا[ الاستهزاء والسخرية, قال تعالى: إن الذي أعدقوا اشن الذين 
افوا کون 4 وقال تعالى: [يَاحَسْرَةَ عَلَى الْعِبَادٍ مَا يَأَتِيِهِمْ مِنْ رَسُولٍ إلا 
الوا بذ هرون : 

للا رمي الو بالجنون» قال تعالى: (وَقَالُوا يَاأيُهَا الَّذِي رل علي 
الدَكْرٌ إِنَكَ لَمَخِنُون )5. 
زف لن ا يطلبون الرياسة والحكم, قال تعالى: قَالُوا 
أجئتنا لِتَلْفِتنا عَم وَجَدَنا عله آَبَاءَنَا وََكُونَ لَكُمَا الكثرتاءُ فِي الأرض] ”. 
[وقال فِرعَۇنْ تزوي ال وو و ا حاف أَنْ مدل 6 أو أن ٿ يُظْهر 
في الأَرّضٍ الْفَسَاد ". 
احتقار المؤمنين لضعفهم وفقرهم, قال تعالى: قَالُوا ومن لَكَ 
وَاتبَعَكَ الأَردلون 71 “7 وذلك لتنفير الناس منهمء وقال تعالى: قال الّذِينَ 
كَقَرُوا لِلّذِينَ آمَنُوا أي الْمَرِيقَيْنِ حَيْرٌ مَقَامَا وَأَحْسَن تيبا ۶". 


- سورة الأنعام, الآية: 123 
2 - سورة فصلت, الآية: 43 
3 - سورة البقرة, الأية: 118 
* - سورة الذاريات, الآيتان: 52 53 
5 - سورة الأنعام, الآية: 34 
6 - سورة المطففين, الآية: 29 
7 5 ا 
- لسورہ یس4 الآية: 30 
8 - سورة الحجر, الآية: 6 
N 5 3 9‏ 
- سورة يونس» الآية: 78 
- سورة غافرء الأية: 26 
+ - سورة الشعراءء الأية: 111 
12 ا 
- سورة مريمء الآية: 73 
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UL‏ التشاؤم بالمؤمنين» وان مبادءهمٍ فان بالشر ورم 
والفقر ونحو ذلك, قال تعالى: [ قالوا إِنَا تطبّرا بِكُمْ لَيْنْ لَمْ تنت و 
رو 002 | 

0+ الجدال بالباطل لرد الحق ولتضليل العامة, قال تعالى: [ وَيُجَادِلُ 
الِّينَ كَقَرُوا بِالْبَاطِلٍ لِيُدْحِصُوا به الْحَقَّ وَانَحَدُوا آيَاتِي وَمَا ألذروا هُرّوَا21. ويدخل 
في هذا شبهاتهم للصد عن سبيل الله. 


[[] تحريض العامة ضد المؤمنين؛ قال تعالى: [وَقَالَ الْمَلاً الّذِين 20 
من قَؤمو يِن انعنم سُعَيبًا إِنَكُمْ إا لَحَاسِرُونَ4” . وقال تعالى: [إِنّي أَحَاف أن يدل 
م أو أنْ يُظْهِدَ في الأرض القسَاد]*. 


1 اتهام المؤمنين بأنهم أقلية E‏ أن a‏ رايهم على 
قَلِيلُون هة 3 َعَائُظُونَ إن لحيل ل 


[][] تفضيلهم ما هم عليه من الكفر على الدين الحق, قال تعالى: 
قال فِرَعَوْبٌ ما أَرِيكٌُ إلا مَا أرى وَمَا أَمْدِيكُمْ إل سَبِيكَ الرَّسَادِ 61 » وقال تعالى: 
١‏ إنْ هَدَانٍ لسَاجِرَانٍ يُرِيدَانِ أن يُخْرِجَاكُمْ م مِنْ أَرْضِكُمْ يسِحْرِهِمَا وَيَدْقبَا يِطَرِيِقَيَكُمْ 
الْمُتْلَى '. وقال تعالى: قَلَقَا جَاءَنْهُمْ رُسْلَهُمْ باليشات فر جوا با عَنَدَهُمْ ن 
ل 


المكر. قإل 5318 5 ا EF‏ سفوا ِلّذِينَ اروا ل كر اللَبْلٍ وَالتّهَارِ 
ِذْ تأَمُرُوتتا أن كُح يالله وَتَجْعَلَ لَهُ أندادًا 1 سبوا اللَدَامَة لَمَا رَأوا الْعَدَابٌ وَجَعَلَنَا 
الأَغْلالَ فِي أغتاقِ الذين كَقَرُوا هَل يُخْرَوْنَ إلا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ 71. 


[[] تجويع المؤمنين لصرفهم عن دينهم, قال تعالى: (مُمْ الْذِينَ 
يَفُوِلُونَ لا تُنْفِقُوا عَلَى مَنْ عِنْدَ رَسُولٍ اللَّهِ حَتّى حي تفط وا وَللهِ خرائن الماوات 
والأرض وَلَكِنَ المُتافقينَ لا يَفْقَهُونَ01. 


: - سورة يس الآية: 18 

2 - سورة الكهف, الآية: 56 

- سورة الأعراف. الآية: 90 

5 - سورة غافر, الآية: 26 

2 - سورة الشعراء, الآيات: 53 إلى 56. 
6 - سورة غافر, الآية: 29 

_ - سورة طهء الآية: 63 

9 - سورة غافر, الآية: 83 

- سورة نتا الآية: 33 

- سورة المنافقون, الآية: 7 
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11 محاولة قثن المؤمنين عن دينهم, قال تعالى: ل وَذُوا لو تُدْهِنُْ 
قَيْذهِنُونَ)", وقال تعالى: ارم أَنْ يَفْيَنُوكَ عَنْ بَغض ما أنرَلَ الله إِلَبِْكَ2. 
والكاقرون لا يظليون من المؤفنين العنارل عن يعض الح الا كر 
مؤقتة فإنهم لا يرضون من المؤمنين إلا بالتنازل إلكامل عن الحق قال 
تعالى: [ وَلَنْ تزْصّى عَنْكَ الْيَهُودُ ولا التَصَارَى حَنَّى تيع مِلْتَهُمْ )3. 


ا تهديدهم للمؤمنين بالسجن والقتل إن لم يرجعوا عن دينهم 
ويوافقوا الكقار على ما هم عليهء قال تعالى: (وَقَالَ الَّذِينَ كَقَرُوا لِرُسُلِهِمْ 
0 أَرَضِتا أؤ لتَعُودْنَ في مِلَيَتا]*. وقال تعالى: اهم :إن تظهروا عَليكم 
يَرْجُمُوكُمْ أؤ يُعِيدُوكُمْ في مِلْتِهمْ وَلَنْ تُفْلِحُوا إِذَا أدا)”. 


0 ا والقتل والقتال, قال تعالى: قَالُوا حرفو وَانصُرُوا 
آلِهِتَكُمْ ) , قال تعالى: [ وَإِدْ يَمْكُمُ بك الذين كقَرُوا يتنوك أو يَفْتْلُوكَ أو 
بُخْرِجُوكَ”, وقال تعالى: [ولا يَرَالُونَ يُكَاتلُونَكُمْ حَنّى يَرُذُوكُمْ عَنْ دِينِكُم إن 

اسْتطاعُوا)8. 

ومما سبق ترى يا أخي المسلم أن أساليب الكفار في محاربة المؤمنين 
ا لا تتغير. قال تعالى: [أتواه صَوا ي 1 :وما ينبغي ادوا أنهم يحاريون 
وَمَا : رَه تَقَمُوا ٠‏ منهم : إل أن يُؤْمِنُوا يال ليا 10 وقال تعالى: ووا لك 
0 كَقَرُوا قتكوئون سَوَا٤ً)"".‏ فالكافر يعادي المؤمن لإيمانه. وكلما 
ازداد إيمان العبد كلما ازداد نصيبه من عداء الكافرين, ولهذا 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل 
فالأمثلء يبتلى الرجل حسب دينه»”", وهذا يدركه العبد من نفسه 
كلما زاد إيمانه زاد بغضه للكافرين والعصاة فيشرع في أمرهم بالمعروف 
ونهيهم عن عن المنكر فيعادونه, وكلما نقص إيمانه كلما نقصت عدواتهم له. 
ومع ذلك فمعاداة الكافرين لدو مين لا تنقطع بالكلية طالما كان 
المؤمنون على إيمانهم ولو مع التقصير, قال تعالى: ( وَلَنْ ترْصَى عَنْكَ الْيَمُودْ 


- سورة القلم, الآية: 9 

- سورة المائدة, الآية: 49 

- سورة البقرة: الآية: 120 

- سورة ابراهيمء الآية: 13 

- سورة الكهف, الآية: 20 

- سورة الأنبياء, الآية: 68 

- سورة الأنفال, الآبة: 30 

- سورة البقرة: الآية: 217 
-سورة الذارناتم الآكان: 3ة 
0 - سورة البروج, الآيتان: 7 8 
++ - سورة النساءء الآية: 89 

- الحديث رواه الترمذي وصححه 
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ولا التصَارَى حَتَّى نّيع مِلَّتهُمْ)”. وقال تعالى: ولا يَرَالُونَ يُقَاتِلُوتَكُمْ حَلّى يَرُدُوكُمْ 
عَنْ دِينِكُمْ إِنْ اسْتطاعٌوا)2. 

(فقرة 5) والله جل شأنه يأمر المؤمنين شرعا بدفع الكافرين المسلطين 
قرا على الوم 

قال تعالى: وولا دَفْع الِلّهِ الاس بَعْصَهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدّمَتْ صَوَامِمٌ وَبيَُ وَصَلَوَاٿ 
وَمَسَاجِدٌ يُذْكَرُ فيها اسم الله كثيرًا وَلَيَنِصْرَنَ الله مَنْ يَنصْرُهُ إن الله لقو عَزِيرٌ)3. 
ودفع المؤمنين الكافرين يمر بمراحل متعددة. 

أولا: الدعوة إلى الإسلام 


قال تعالى: وَفُل لِلَّذِينَ أوثو! الكتات وَالأَعيْينَ أَأُسْلَمْئُمْ قإن أَسْلَمُوا فَقَدذ افتدوا44. 
فقال :سول الله صلى: الله علية وسلم : لفغاد حين تة إلى اليمن: «انك 
تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا 
الله»”. 

وحالتظز إلى هدوف و مالف مطل الله عة وة كينا ككرت فقن 
الاعتصام, فإن الخلق ينقسمون بدعوته إلى مؤمن وكافر, ولذلك ورد في 
الحديث: «ومحمد قَرْقُ بين الناس»”, وبعد الدعوة تتخذ علاقة المؤمن 
بالكافر صورا اخرى؛ وهي: 


اا العبرة من الكافرية أخباء.وامواتا 

فالتبرؤ من الكافرين الأحياء يكون بإظهار العداوة والبغضاء لهم 
ولكفرهمء وعدم إتباع أهوائهم ومناهجهم واعتزالهم وعدم مخالطتهم. 
وسياتي هذا بمزيد من ال 

اما التبرؤ منهم بعد مماتهم فيكون بعدم الإستغفار لهم كما قال تعالى: 
ما كَانَ لِلتّبِىٌ وَالْذِينَ آمَنُوا أنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُسْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أؤلي قَرَْى مِن بعد مَا 
تشن لهم أنه شاب اجيم ) ' ٠‏ ويكون التبرؤ بعدم دفنهم مع المسلمين, 
ويكون بمنع إرثهم وتوريثهم كما قال صلى الله عليه وسلم: «لا يرث 
إلمسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم» 5. قال الله تعالى: قد كّاتث ك لَكُمْ 
سوه حَسََةُ في إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إذ قالوا لِقَوْمِهمْ إِنَا بُرَاءُ مِنْكُمْ وَمِمَاِ تَعْبُدُونَ ِن 
دون الل قرا بكة تدا تيتا وَبَيْتَكُمْ الْعَدَاوَةُ وَالبَعْضَاء ابا جلى منوا باللة دة 


- سورة البقرة, الآية: 120 

- سورة البقرة, الآية: 217 

- سورة الحجء الآية: 40 

- سورة آل عمران: الآية: 20 

- الحديث متفق عليه. 

- رواه البخاري عن جابر 

- سورة التوبةء الأية: 113 

- متفق | عليه عن اسامة بن زيد 
- سورة الممتحنةء الآية: 4 
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وقال تعالى: نم أَوْحَيْنا إِلَبْكَ أن انيع لَه ِبْرَاهِيمَ حَنِيقًا1”. فلم تمنع القرابة من 
البراءة [إذ قالُوا لقؤمهم). ويقول الشيخ حمد بن عتييق: 0 هنا نكتة 
بديعة في قوله: j}‏ راء متك مما عدون من دون الله 1 وهي أن الله 
الى قدم التبراءة من المشركين العابدين سر اللي على الراءة من 
الأوثان المعبودة من دون الله لأن الأول أهم من الثاني, فإنه قد يقير 
اذا مها من الج كر ا يستلزم البراءة من معبوداتهم. وهذا 
e‏ (واغترزلكة وَمَا تَدعُون مِن دون الله دعق رربي عَسَى ألا أكون بِدْعَاءِ 
تي سًَا), فقدم اعتزالهم على اعتزال معبوداتهم, وكذا قوله: قلق 
اله وَمَا يَعَبدّون من دُونٍ الله 31 . وقوله: وَإِدْ اغْتَرَلتهُوهُمْ وَمَا LET‏ إلا 
الل فعليك بهذه النكت. فإتها تفتج بابا إلى غداوة أعداء الله..فكم من 
اسان لا نقح ته التجرك , ولكنه لآ يعادى اهل :فلا تكن يليا 
بذلك إذ ترك دين جميع المرسلين. 
ثم قال: قرا بِكُمْ وتدا بها وَبَبَْكُمْ الْعَدَاوَةُ وَالْبَفْضَاء بدا لى تُؤمئوا يالله وة 
فقوله: وبدا أي ظهر وبان وتأمل تقديم العداوة على البغضاء, لأن 
الأول أهم من الاب فان الإتشاق قد تقض المشر كن ولا اده :فلا 
کون اا الوادت عليه ن خضل هة الاو واا واو ايضا مي 
أن تكون العداوة والنغضاء ادن ظاهريين نهن 
واعلم أنه وإن كانت البغضاء متعلقة بالقلب فإنها لا تنفع حتى تظهر 
والمقاطعة. فجيزي. تكون العداوة والبفضاء ظاهرمن.. وافا.إذا وحدت 
الموالاة والمواصلة. فإن ذلك يدل على عدم البغضاء فعليك بتامل هذا 
الموضع فإنه يجلو عنك شبهات كثيرة. أه]”. 
والباطل في هذا الزمان: ترق أحدهم يزعم e‏ 8 ا ا 
الكفرية كالا تكقراكية والديمفراظية: والقوفنة: :فلا هو حيرا متها بولا من 
أهلهاء وترى أحدهم عضوا في حزب من الأحزاب السياسية التي تنادي 
بهذا الكفر دون حياء, قال تعالى: ولو كانوا : يُؤْمِنُونَ يالله والب وَمَا آنزل إِلْه 
قا الَحَدُوهُح آولياءَ وَلَكِن كثيرًا مِنْهُمْ قَاسفُون)؟. وقد أشرت إلى وجوب التَمثّرز 
والمفاصلة, في أصول الاعتصام بالكتاب والسنة. 


- سورة النحل, الآية: 123 

- سورة مريم,» . الآية: 48 

- سورة مريم,» الآية: 49 

- سورة الكهف, الآية: 16 

ا( موو عة التوحيد ‏ الرعالة الثانيف عفر ض :318398 
- سورة المائدة, الآية: 81 
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ثالثا: الإعتزال والهجرة: 
بعد الدعوة ثم البراءة من الكافرين يجب اعتزالهم وكفرهمء والهجرة من 
أرضهم إن أمكن ذلك وسياتي حكم الهجرة في الفقرة (11) قال تعالى: 
ولد ا عْتَرَلْتُمُوهُمْ م وَمَا َعْبْذُونَ إلا الله 1" 1 وقال تعالى: }+ وَأْعْتَزْلكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِنْ 
دُونٍ اللَهِ وأَدْعُو رَبّي)”, وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «أنا بريء 
من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين»”. 
راغا الجهناد قي ستل الله: 
لمن عاند وأبَى قبول دعوة الإسلام, قال تعالى: (قَافبْلُوا المشركين حَيْت 
وف ؤقال الله تعالي لننية صل الله عليه ولم انما ك 
لأنتليك, وابتلي بك إلى قوله ‏ استخرجهم كما أخرجوك, واغزهم نغزك, 
وأنفق فسننفق عليك, وابعث جيشا نبعث خمسة مثله: وقاتل بمن أطاعك 
من عصاك»:”. 
ولذلك قال سول الله صلى الله عليه وسلم : «أمرت أن أقاتل الناس 
حن تشهدوا آنل إلذ ]لا الله وان محمنؤ|:رسول الله ويقيموا الصلاة 
ويؤتوا الزكاة, فإذا فعلوا ذلك عصيدوا مني دمائهم وأصوالهم إلا بحق 
السام ماهم على الله تغالق»" بوكو ههلك الله عليه وسل امور 
رکال الناس: كافة ]تیا وو شنت عمو ع للخلق كما أشرنا من قل 
وقد كان الله تعالى يتكفل راهلاك الكافرين به وترسلة: من لون توح الى 
موسى عليهم السلام, ثم شرع سبحانه الجهاد في شريعة موسى بعد 
نجاة بني إسرائيل وهلاك فرعونء فقا تعالى: ([بَاقَوم ادْخُلُوا الأَرَضَ 
المقديمة التي كتب الله لكم ولا ترتد ال ان خَاسِرِينَ قَالُوا يَامُوسَى 
إن فِيها قَوْمَا بان ين وَٳِنا لن تدج ها حَني يخر جُوا مِنْهَا فَإِنْ ۾ يَخْرَجُوا مِنْهَا قاتا دَإخِللون 
قال رَجّلان من آل ا افون اة إللة عليه الوا عَلَيْهِمْ الات فَإِذا دَحَلِنَقُوة 
قإنكم غَالِيُونَ ؛ وَعَلَى الله قتوكلوا إن اك مُوْمِنِينَ قالُوا يَامُوسَى إنا لن تَدٌجُلَهَا َبَدَا مَا 
دَامُوا فيها فَازْمَت أنت وَرَتّكَ فَفَاتِلا إا هَامْتا قاعِدُونَ) ' 00 بداية شرع القتال 
في سبيل الله تعالى وقال تعالى: ولق آنا مُوسَى الْکتات مِنْ غد ما اهلا 
الْفُرُونَ الأولَى ]° ٠‏ قال ابن كثير: [قوله ال مِنْ بعد مَا أَهْلَكْنا الْفُرُونَ 
الأولَى) يعني أنه بعد إنزال التوراة لم يعذب أ بعامة, بل اف المؤمنين 
أن يقاتلوا أغذاء الله من المشركين” كما قال هالىئ: ١‏ وعاء ف غين ون 


- سورة الكهف, الآية: 16 

= سورة مربم» . الآية: 48 

رواه أو داود وصححه الألباني 
- سورة التوبةء الآية: 5 

8 رواه کا ا ا 

- متفق عليه عن ابن عمر. 

- سورة المائدة, الايات: 21 24 


- سورة القصص, الآية: 43 
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قبْلَهُ وَالْمُؤْتَفكَاتُ بِالْحَاطِئَةٍ قَعَصَوا رول رَيهِمْ فَأَحَدَمُم أخذة رَابِيَة) . وقال 

القرطبي: [قوله تعالى: وعدا عَلَيْهِ حَقًا فِي التَّوْرَاة والإنجيلٍ وَالْقْوَآنِ21. إخبار 

من الله تعالى أن هذا كان في هذه الكتب, وأن الجهاد ومقاومة الأعداء 

أضَلة من عهد موسى 0[ 

ثم إن الجهاد قد يكون التق 95 بالمال أو باللسان, كما قال و الله 
عة وشلم «جاهدوا المشركين تأموالكم وأنفهكم :و السشتشسكيية 

كدلك فإن الهاو يكون ق الخو في دار رخا الظلت آي 

عدو انه على الهسلمين (حهاد الدقغ): وفد يكنون الخاد سرض عبن أو 

فرض كفابة كما:فئ الففرات التالية. 

وقد اقترن. الجهاد دائما بتمير الصف المسلم, إلى مؤمن صادق وإلى 

منافق مخذل ومرجفي قال تعالى: َْوَمَا أَصَابَكُمْ يو بوم م التقى الْحَمْعَان قادن الله 

وَلِيَعْلَمَ الق منين وَلِيَعْلَمَ الْذِينِ نَاقَقُوا وَقِيل عالق فانرا في سَبيل اللو أو و ادقعُوا 

رك هم للكفر يَوْمَيِذ كرب هة للإيقان تفولون بأفواههم ما 


لين في فلو بهم وَاللم عَم يما. يَكتُمُونَ الِْينِ ع قَالُوا لإجْوَانِهمْ وَفَعَدُوالَوْ أطَاعُونا مَا 
يلوا فل قإذركوا عن اسك الْمَوْتَ إن كُنْتُمْ صَادقينَ وَل تَحْسَيَنَ الذين قُتِلُوا في 
سَبيل الله أَمْوَلِبَا بل أحَيَاءٌ عِنْدَ رَبْهِمْ يُرَرَقُونَ فرحين يمَا آتاهُمْ الله مِنْ فَضَلِهِ 

وَيَسْتَبْشْرُونَ بالذين لم يَلِحَقوا بهم هن خَلِفِهِمْ ألا حَوْفٌ عَليْهِمْ ولا هِمْ يحرَئون ‏ ۾ 


يَكْعَلَ لَهُمْ خطًا في الآخرّة وَلَهُمْ عَدَاتْ عَظِيمٌ إن الّذين اشْيترؤا الْكُفْدَ بالإيقان 


يَضُرُوا الله سَبْنًا وَلْهُمْ عَدَابٌ ألِيمٌ ولا يَحْسَبَنَ الذين کشو 1 هلي لَهُمْ حير لأنْفْسِهِمْ 
إِنّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِنْمَا وَلَهُمْ عَدَ عَذَابٌ مُهين مَا كان الله لِيَدَرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلى 7 


N ENG‏ الطب 
وهذه سنة لا تتخلف, وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أنه لما قصد العدو 
(التتار) بلاد الشام تميزتٍ الصفوف هكذاء وكرر هذا في عدة مواضع. 
هؤلاء المنافقين كما قال تعالى: (مُمْ الْعَدةُ U‏ كما بحت أن ترقت 


- سورة الحاقة: الآيتان: 9 10 

0 التوبةء الآية: 111 

(تفسير القرطبي 8 / 268). 

رواج أبو داود بإسناد صعيم 

- سورة آل عجر ار الآيات: 166 إلى 179 
- سورة المنافقون, الآية: 4 
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عليه عدم السماح لهؤلاء بإفساد الصف المسلم,؛ قال تعالى: 3او حَرَجُوا 
فِيكُمْ مَا رَادُوكُمْ إلا حَبَالا وَلأَوْصَعُوا خِلَالَكُمْ يَبْعُوتَكُمْ الِْئتة وَفِيكُمْ سَفَاعُونَ لَهُمْ)”. 


(فقرة 6) والجهاد نوعان: جهاد الطلب وجهاد الدفع 

جهاد الطلب هو ان تطلب العدو وتغوه في داره: وجهاد الدفع هو قتال 

العدو البادئ بقتال المؤمنين”. 

ودليل جهاد الطلب: 

قولمٍ الله تعالى: }الوا المُشوكين حيبت وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهَمْ وَاحْصُوُوهُمٍْ وَافْعَدُوا 

لَهُمْ كَل مَرْصَد فَإِنْ تابوا وَأَقَامُوا الضّلاة وآتؤا الزّكَاة فََلوا سَبِيلَهُمْ إن الله غَفُورٌ 

رَحِيمٌ 71. 

وقال تعالى: ل قَاتِلُوا الّذِينَ لا يُؤْمِيُونَ الله ولا يالَيَوم الآخِر ولا يُحَرْمُونَ َا حَرّمَ اللَهُ 

وَرَسُولَةُ ولا يَديئون دين الَو هن الذين أوثوا الكتات حَنَى يُقُطوا الجزيّة عَنْ يَدِ وَهُمْ 

صَاغِرٌون 4. 

فأمر الحق جل وعلا بالخروج لقتالهم وترصدهم وحصارهم, وهذه الآيات 

كات من او اترما زل ولاس لها وغليها سار الي اله عله 

وستلم. والصحابة مه وق جده حنى فح : الله تعالىعليهم منتتازق 

الأرض ومغاربها. 

وقال رسول. الله ان الله عله ولم : دا نيزتت ان اال العا دي 

يشهدوا أن لا إله | لا الله وان محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا 

الزكاة, فإذا فعلوا ذلك و مني دمائهم اال إلا بحق الإسلام 

وحسابهم على الله تعالى»”. 

دكي حدوك بركدة الذي رواة لتقل ا E‏ للم عله وات 

0 إذا أف امعو على جيشه او سرية اوصاه في خاصته بتقوى الله ومن 
من المسلمين خيزا: ثم كال اعا بام الله قاتلا من كفن بالل 

اغزوا | ولا تَقُلُوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليداء وإذا لقيت عدوك من 

المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال 6 الحديث. وهذه نصوص واضحة 

صريحة في الخروج لقتال العدو وقصده في داره وهذا هو جهاد الطلب. 

أما جهاد الدفع فدليله: 

قوله تعالى: ايها الَّذِينَ آمَئوا إا لَقِينُمْ الّذِين قروا رَحْفَا قلا تُوَلُوهُمْ الأذَار؟. 

وقول الله تعالى: [ وَقَاتِلُوا في سَييلٍ الله الّذِين يُقَاتِلُوتَكُمْ)”. 

- سورة التوبةء الآية: 47 

- انظر (الاختيارات الفقهية لابن تيمية. تحقيق الفقي. ط دار المعرفة ص 309) 

- سورة التوبةء الآية: 5 

- سورة التوبةء الآية: 29 

- متفق عليه عن ابن عمر. 

- سورة الأنفال, الآية: 15 

- سورة البقرة, الآية: 190 
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وقول الله تعالى: ١‏ فَمَنْ اغتدى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ يمِئْلٍ مَا اعْتَدى عَلَبْكُمْ 4". 
فهنا القتال لرد عدوان العدو الذي بدأ بالقتال. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: [وأما قتال الدفع, فهو أشد أنواع 
دفع الصائل عن الحرمة والدين. فواجب إجماعا, فالعدو الصائل الذي 
بيبفسد الدين والدنيا لاشيء أوحت بعد الإيمان من دفعه, فلا يشترط له 
شرط. بل يدفع بحسب الإمكان]”. 

قلت: مما سبق تعلم أن من أنكر كون جهاد الطلب من الإسلام, كالذين 
يقولون إن الإسلام لا يقاتل إلا للدفاع ورد العدوان, فهو مكدب بالآبات 
والأحاديث السابقة ونحوهاء وقال تعالى: وما يَجْحَدٌ بآيانتا إلا الْمَافِرُونَ7, 
رمن حسف ا ل ها وق اسا الال تمن جهاد اللي فال انه 
كان لرد العدوان فقد ضل ضلالا بعيدا إن كان لا يجهل هذه النصوص أو 
أحيط بها علما فأعرض عنها وتعسف في تأويلها. 


(شبهة) 

يستدل البعض لإنكار جهاد الطلب بقوله تعالى: ون جَتَحُوا لِلِسَّلْمٍ قَاجْتغ 
ا مادام الكافر مسالما فلا جهاد, ويستدلون بقول النبي صلى 
الله عليه وسلم : «لاتتمنوا لقاء العدو»ة5 . وهذا هو حال الذين يؤمنون 
وض الك ات و كرون ال بو يستتذلون باحو أدلة الماك 
فتتركونيقية الادلة كما دكزنه في ال صل الزابع من اصسول الاإعتصيام 
بالكتاب والسنة. والجواب على هذه الشبهة من اوجه: 

الأول أن وسول الله-ضصلى الله عليه :وسلم. :وصحابتة الاين كم خير فة 
الام رضي الله عنهم لم يحمكوا هده التصوض: علق الوح اة قهجة 
وولا اها تع ترك خهاد الظلب قفد قاتل'النني.ضالى اللمعليه وة 
العرب لم خرع لال اروم في تنود وقد خزا صلى الله كلية ويلم ع 
عشرة غزوة6 0 وقاتل بنفسه في فان :نھن أما البعوث والسرايا التي 
أرسلها ولم يخرج فيها فبلغت ستا وثلاثين في رواية ابن إسحاق وزاد غيره 
عن ذلك“. ثم غزا الصحابة من بعده صلى الله عليه وسلم الفرس والروم 
والترك والقبط والبربر وغيرهم مما هو معلوم, فهذا الذي استدل بهذه 
النصوص لإبطال جهاد الطلب نقول له: 


- سورة البقرة: الآية: 194 

+ (الإختيارات الفقهية لابن هة ص 05 
- سورة العنكبوت, الآية: 47 

- سورة الأنفال, الآية: 61 


- رواه مسلم عن بريدة 
- (فتج الباري 7/279 281) و(صحيح مسلم بشرح النووي 12/195) 
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هذا الذي فهمته شيء فهمه النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته أم لا؟ 
فإن قال لم يفهموه. فنقول له فأنت فهمت ما لم يفهموه. وحكمت على 
نفسك بالضلالة وأن ما فهمته ليس من دينناء لأن إلدين اكتمل في حياته 
صلی الله عليه وسلمء قال الله تعالى: الو وم أَكْمَلتُ لكمْ ديت م وفهمك 
هذا مردود ساقط «من عمل عملا ليس عليه ا فهو رَ5», وقد حَرَجت 
بهذا الفهم الفاسد عن هدي الرسول صلى الله عليه وسلم وعن سبيل 
صحابته. قال تعالى: [وَمَنْ يُسَاقِقَ الإشول ون كوا كن له الْهُْدَى وَيتَّبيغِ عَبِرَ 
سَبِيلٍ ال فن وله ها تولى: وتضلة وا فا 
أما إن .فال بل ف واا فومد هو فول ل "قد كانت بر اا هذا 
الفهم::قاما انذ الحى وهم خالفوه ولا يقول. بهذا الا ردقد وإما أنه الباطل 
والضلالة فليس هو فهمهم ولا عملهم. ‏ , 000 
الثاني: أما قول الله تعالى: إن جَنَحُوا لِلسَّلْمٍ قَاجْتخ لها) ٠‏ فستأتي أقوال 
السلف. فبها في الفقزة (10). 
الثالث: وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم : «لاتتمنوا لقاء العدو» فقد 
زواة التخارف عرف الله ن ابي أوقي ‏ دار رفول الله صان الله عليه 
وشل .في عض أيامة؛ التي لقي فيهاء اننظر حى مالت الشصين» تم فا 
في الناس خطيبا فقال: أيها الناس NSDL NIG)‏ 
فإذا لقيتموهم فاصيرواء.واعلموا أن الجنة تج ظلال الشبوف. تم قال: 
اللهم منزل الكتابء ومحري السحاب, وهازم الأحزاب, اهزمهم وانصرنا 
عله . قلت :وا س مض الحديت أن الحبي حلي الله علية.ومجام 
قال في اکى عرواته لاله :زفي عض اام التي لعن فا أى اليذه 
كما رواه مسلم, وقوله: «فإذا لقيتموهم فاصبروا» وقوله: «اهزمهم 
نضرنا عليهم»: فكيف يستدل بدا الححديث على مرك الجهناذ وهو إنما 
و في أثناء الغزو؟ ثم إن الحديث مشتمل على 
الحض على القتال والالتحام بالعدو. وذلك في قوله: «واعلموا أن الجنة 
تحت ظلال السيوف» ومعلوم أن المقاتل لا يكون تخت ظلال السيوق الا 
ا سر باصي جه . فکونه صلى الله 
عليه وسلم قال هذا الحديث أثناء توجهه للقتال, وكونه حض على القتال 
8 هو من جية EE‏ وهي التحذير من الفكت والوثوق بالقوة: وما 
انان اله ابن حجن فى شرحه لهذا الجدريت قال | إنها نوي عن تقد لفاء 
الغدو لما فيه صورة الإعجاب والإتكال على النفوس والوتوق بالقوة وقلة 
الاهتمام بالعدف وكل لك سان الاح اط والاحذ بالعرم. وقيل :حمل 


+ - سورة النساءء الآية: 115 
2 - سورة الأنفال, الآية: 61 
3 - حديث 2965 و2966 
4 - (فتج الباري 6/33) 
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النهي على ما إذا وقع الشك في المصلحة أو حصول الضررء وإلا فالقتال 
ا وي NL‏ 
تف رمن رز هول الله صان الله عا ةوه لع ولم نكر غا ولل فا 
رواه البخاري ومسلم عن أنس بن مالك 7 قال: غاب عمي أنس بن النضر 
رصب الل ع ين قسال يدر ال رسول الل ال قال 
قائلت'المشركين..لئن الله أشهدني قال المشركين لين الله .ها ضع . 
ها كان وة أخذ: اكش المسش اجون فعال: اللهم إني اعت ر إليك هما 
فت ھول عفن أضحابه._ واا الك ممااضع هؤلاء ‏ نالسر ق د 
ثم تقدم فاستقبله سعد بن معاذ فقال: يا سعد بن معاذ الجنة ورب النضرء 
اتی اچد رخا من .دون اخدا قال سعد فما استطعت يا رسول الله ما 
صَنَّعَ! قال أنس: فوجدنا به بضعا وثمانين ضربة بالسيف, 5 طعنة برمح أو 
رمية بسهم؛ . ووجدناه قد قَُتَلَّ ومَثْلَ به المشركونء فما عَرَفه أحد إلا أخته 
يتتانه. قال أنس: كنا نرى ‏ أو نظن أن هذه الآية نزلت فيه وفي أشباهه: 
ارهق الفؤمنية رخال صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا الله عَلَيْهِ قَمِنْهُمْ مَنْ قَصَى تكبّةُ) أه. قلت 
فيد الصا الل تنيت لقاء الد عد الله في لهو ا ترق أن 
النهي عن تمني لقاء اعدو إنما هو من جهة العَحّب والفخر وهما 
مذمومان, وبهذا ترى فساد هذه الشبهة التي يتعلل بها بعض الزائغين 
لإنكار جهاد الطلب الذي جعله الله تعالي وسيلة لإظهار الدين, قال تعالى: 
وَقَاتِلُوهُمْ ّى لا تكون فة وَيَكُونَ الدّينٌ كله لله 34, وقال تعالى: ١‏ لِيُظهِرَهُ عَلَى 
الدِينٍ كله ولَوْ گر المشرئون4*. وقال تعالى: حى يُعْطُوا الْجِرَْة عَنْ َد وَهُمْ 
صافزون )2 قال ابن القيم .رحمه الله [والمقضود من الجهاد إنقا أن .تكون 
كلمة الله هي العليا ويكون الدين كله لله] وقال: [فإن من كون العين كله 
لله إذلال الكفر وأهله وصغاره وضرب الجزية على رؤوس أهله واليرق 
وإقاع دسي كما يحون حون كرون لهم التتود والكلمة]ة. 

قلت: ولا تناقض بين ما سبق وبين قوله تعالى: إلا إكرَاة في الدِّينٍ ق تَبيّنَ 
ارش من العَيٌ) ”, فالقتال واجب حتى تكون كلمة الله هي العليا ولا يتأتى 
ذلك إلا بغلية المسلمين لعدوهم وعلو أحكام: الإسلام على اللا المفتوحة, 
أم عن أهل هذه البلاد فمن اسلم فيها ونعمت, ومن استمر على كفره فلا 


- (فتج الباري 6/156) 

- (صحيح مسلم بشرح النووي 12/45 46) 

- سورة الآنفال, الآية: 39 

- سورة التوبةء الآية: 3 وسورة الصف الآية 9 
- سورة التوبةء الآية: 29 

- (أحكام أهل الذمة لابن القيم 1 / 18) 

- سورة البقرة, الآية: 256 
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کرو هلق اماق الالام دبل فی على رة ولكن تخ 
المسلمين, فالإكرام المنفي في سورة البقرة زلا إِكْرَاةَ في الدين] هو 
الاكراة على الإيمان..أما الكراهة المثبية في ابه التوية (لظهرة على الان 
د الْمُشْرِكُونَ) فهي كراهيتهم لعلو حكم الإسلام عليهم مع بقائهم 

دينهم. 

قد تعرر ف التشريفة فول العزة مق أل اكات زعو :في حكميه 
5 ُعْطُوا اْجِزَة) ولا يكرهون على الإسلام, أما عَبَدَة الأوثان ففي قبول 
الجزية منهم خلاف". 
دلت وان الها أن الان وجا ا واا عا 
المسلمين معناه مصادمة القوانين الدولية المعاصرة التي تحرم اعتداء 
الدول بعضها على بعص وتمنع امتلاك اراضي الأرض الغير بالقوة, هذه 
القوانين التي يتحايل عليها الأقوياء الذين وضعوها. ولكن قال الله تعالى: 
قلا تَحْسَوؤا الاس واكشوين )2ء وقال تعالى: (وَلسضرة اللة هن فة 
وهذه الأحكام كلها منوطة بالقدرة والاستطاعة. وهذه الاستطاعة يجب 
تحصيلها حين العجز لتحقيق هذه الواجباتء قال تعالى: (وَأعِدُوا لهم ما 
استطعنم من قو وهن راط الخَيلٍ تزهِبون يه عَذۇ الله وَعَدْوَهُمْ وَآخَرِين من ذَُونِهِم 1 
ا 2 الله اة وها فقوا من تو في سيل الله وف إِليْكَمْ وَأنثم 

5 


(فقرة 7) والجهاد فرض كفاية ويتعين في مواضع. 

قال ابن قذافة: [مى فرص الكفاية الذي إن لم يفم به هن ركفي أت 
الناس كلهمء وإن قام به من يكفي سقط عن سائر الناس. فالخطاب في 
ابتدائه بد يتناول الجميع كفرض الأعيان ثم يختلفان في لأن فرض الكفاية 
يسقط بفعل بعض الناس له. وفرض الأعيان لا يسقط عن أحد بفعل 
غيره]. 


ثم قال في الدليل على أن الجهاد فرض على الكفاية [ولنا قول الله 
تعالي:-(لا بشتوي الفاعذون هن المؤميين عير أؤلي الطرر والمعايدون في شيل 
الله يأقوالهغ وَأَنفّسِهِمْ فطل الله الْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالهِمْ وَأَنفْسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَجَةٌ 
وكلا وعد الل الخشتى 51 وهذا يدل على أن القاعدين غير تفي مع جهاد 
غيرهمء وقال الله تعالى: اوقا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنَفِرُوا كَاقَةَ فَلَولا تقر مِنْ كل 
فزقة مِنْهُمْ طائِقة [ِيَتققّهُوا", لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان 
بعت الشرانا وو واا 


- وراجع تفسير إلا إِكْرَاةَ فِي الدّينِ1في تفسير ابن كثير. 
- سورة المائدة, الآية: 44 

-سورة الخج. الآبة؛ 40 

- سورة الأنفال, الآية: 60 

- سورة النساء, الآية: 95 

- سورة التوبةء الآية: 122 

- (المغني والشرح الكبير 10 / 364 365) 
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تف قال ابن قدامة: وتتعين الجهاد قى خلاثة مواضع: 

(أحدها) إذا التقا الزحفان وتقابل الصفان حَرّمَ على من حضر 
الإنصراف وتعين عليه المقام لقول الله تعالى: انها لين امثوا إا لَقِيئمْ 
َة فَاْبتُوا وَادكُرُوا اللّة كَثِيرًا لَعَلَكُمْ تُفْلِحُونَ وَأَطِبعُوا اللّهَ وَرَسُولَّةُ ولا تتارَعُوا 
َتَفْسَلُوا وَتَذّقتِ رِيِحْكُمْ وَاصْيروا إِنّ الله مع للضَابريت)! ٠‏ وقولم تعالى: يَايُهَا 
الّذين آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمْ الذين كَقَرُوا رَحِمًا قلا ولو لافار وَمَنْ تذلهة بويد ذنزة إلا 
مُتَحَرفَا لقتال أو مُتَحَيْرً | إلى فِنَّةِ ققد بَاءَ بِعَصَبٍ من ع الله 2. 


(الثاني) اذا نرل الكقار ببلد تين على أهلة قتالهم وقي 
(الثالث) إذا استنفر الإمام قوما لزمهم النفير معه, لقول الله تعالى: 
(يَاايُّهَا الّذِينَ آمَُوا مَا لَكُمْ إِدَا قِيِلَ لَكُمْ انفِروا فِي سَبيل الله انَاقَلْتُمْ إلى الأرض)”. 
الآية والتي فا وقال ال اد الله عل ةة ااه 
قلت ولال الموضع الثاني هو نفس دليل الموضع الأول ١إا‏ قيتع فة 
وا 5 إذا لفيتم e‏ كَقَرُوا رَخَمَا قلا تُوَلُوهُحْ الأَدَبَارَة لأن نزول الكفار ببلد 
لك هن مثل النفاء'الرحفين وتقابل الصعيق. 
قلت: وقد سبق في الباب الثاني من هذه الرسالة ذكر شروط وجوب 
الجوباد وهى تسعة في فورض الكفاية (الإنسلام والتلوع: والعقل والخرية 
ولو والسلامة من الضرر ووجود النفقة وإذن الوالدين وإذن الغريم 
والدانن) 2 أها في فرص العين كهى 'الحمسة الأول ففط. 
كذلك فقد ذكرت في الباب الثاني الأعذار الشرعية المبيحة لترك الجهاد, 
والأعذار غير الشرعية. 
(فقترة: 8) ادرت الیو خت على كل مسا 
وقد سبق تفصيل هذا في الباب الثاني من هذه الرسالة, ووجه وجوبه 
على كل مسلم من غير ذوي الأعذار الشرعيةء هو أن الجهاد يكون فرض 
گنن قى مواضع ذكرتها انفا. :ولاتهاتى الجهاد خاصة مغ طون الأسلخة إلا 
ادرت علا وما لا رقم الواحب إلا توو وات 
كذلك فإن التدريب خر عن الإعداد الواحب بقوله الي (واعةنا لق ها 
استطفتخ من 54و61..وفسر النبي صلى الله عليه وسلم.'القوة بقولة: «ألا 
إن القوة الرمي» ثلاثا”, ولا يكفي أن يتدرب المرء مرة في حياته ثم يدع, 
بل الواحب أن يواطب:علئ: التذرنب ليظل مختفظا يكفاءتة الفتالية. وهذة 


- سورة الأنفال, الآيتان: 45 46 

- سورة الأنفال, الآيتان: 15 16 

- سورة التوبةء الآية: 38 

- (المغني والشرح الكبير 10 / 365 366) 

- (المغني والشرح الكبير ج 10 ص 366 و381) 
- سورة الأنفال: الآية: 60. 

- رواه مسلم عن عقبة بن عامر. 
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المواظبة عفاد من قولة لي الل كلية وسطم (امن. اع العرمي بم 
تركه فليس منا»" . وهذا الحديث يبين وجوب الإستعداد الدائم للجهاد, 
ومن هذا الباب قول الله تغالئ: ٣ود‏ الذيخ كوا ل لون عق ا سلعيكة 
وَأَمْتِعَيَكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ ميْلَهَ وَاحِدَة)”. 

وهنا شعي الاي أن التعورنت لسن ك ا لوجوب الجهاد (وقد 
ذكرت a TT‏ 7 خاصة إذا نزل العبد ببلد المسلمين 
وتعين قتالهد قال ابن تتفية رحمه الله [وأما ققال الدفع. فهو أشد أتواع 
دفع الصائل عن الحرمة والدين. فواجب إجماعا. فالعدو الصائل الذي 
بفسد الدين والدنيا لاشيء أوحت بعد الإيمان من دفعه. فلا يشترط له 
شرط, بل يدفع بحسب الإمكان]”, قلت: أي أنه إذا وجب الجهاد فيجب 
على كل مسلم من غير ذوي الأعذار الشرعية المشاركة في قتال العدو 
وإن لم يكن متدرباء على الا يستخدم سلاحا أو الة حربية لا يعرفها حتى لا 
يضر نفسه وإخوانه. لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: 
«لا ضرر ولا ضرار». وعلى أن يلتزم كل مسلم بالعمل الذي يحدده له 
أميره في الجهاد في حدود استطاعته. 

(فقرة 9) والأمة المسلمة أمة مجاهدة, فيجب أن تصاغ سياستها وفقا 


لهذة الضقة: 
من الفقرات السابقة تعلم أن المسلمين مكلفون بجهاد الطلب وجهاد 
الدفع, وان الجهاد قد يكون ففرض كفاية أ ووفرض عين عليهمء وان 


التتدرنت ال واحت خت النواظية عة فناذ! ا إلى جهاد 
الطلب وهو قصد العدو في داره, فإن جمهور الغلهاء على انه يجب على 
المسلمين فعله مرة واحدة في السنة, وهذا هو أدنئى الواجب, ولا يمنع 
من هذا إلا عجز بالمسلمين أو صلح مع العدو. ويبرى آخرون انديفت كلما 
افك ذلك دون تحديد بعدد. 

والذين أوجبوه مرة واحدة في العام وهم الجمهور ‏ حجتهم أن الجزية 
ف ل عن الوا فى واا ااا من الحا وانها هة 
وا في ا بالإجماع, فليكن مبدلها وهو الجهاد مرة واحدة في 
العا 

م 


قلت: وهذا الحكم يمكن استنباطه كذلك من قوله تعالى: أولا رون أَنهُمْ 
ون في كل عاف او من نم لا وون ولا هم يذكزون 31 . ونقل ابن كثير 
في تفسيرها عن قتادة قوله: تشون اوو قى السنة مر أو مزق ): 


- رواه مسلم عن عقبة بن عامر. 

- سورة النساء, الآية: 102 

- الإختيارات الفقهية ص. 309 

- (انظر المغني والشرح الكبير 10 / 367 و368) 
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قال القرطبي في جهاد الطلب: [وقسم ثان من واجب الجهاد فرض أيضا 
على الإمام إغزاء طائفة إلى العدو كل سنة مرة يخرج معهم بنفسه أو 
يخرج من يثق به ليدعوهم إلى الإسلام ويرغمهم ويكف اذاهم؛ ويظهر دين 
الله عليهم حتى يدخلوا في الإسلام أو يعطوا الجزية عن يد ومن الجهاد 
أيضا ما هو نافلة, وهو إخراج الإمام طائفة بعد طائفة وبعث السرايا في 
أوقات الغِرّة وعند إمكان الفرصة. والإرصاد لهم بالرباط في موضع 
الخوف وإظهار القوة]”. قلت: فالقرطبي ‏ كالجمهور ‏ اعتبر الواجب مرة 
في العام وما زاد عن ذلك فهو نافلة. 

فإذا نظرنا إلى هذا الواجب 0 أخذنا في الاعتبار وجوب الإستعداد الدائم 
للجهاد الوارد في قوله تعالى: (وَأَعِدُوا لَهُمْ مَا اسْتَطَفْتُمْ مِنْ ف وّة21. علمنا أن 
الأمة الإسلامية أمة مجاهدة في المقام الأول, ٠»‏ وحتى یکن من أداء هذه 
الواختات فن أن تفاع هاش نها الخارخة والداخلة لتحفيق. هذه 
الواجباتء فالسياسة التعليمية والصناعة والزراعة والتجارة والإسكان 
وغيرهاء كل هذا بنبغي أن طط و دة الجهاد, قال النبي صلى 
الله عليه وسلم : «المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا» وشبك بين 
أصبافة ‏ وال لى اللف«علية وسيلة:: كفل الهو هن :فى حوادهم 
وقراحمهف وفاطفوة كمل الكسة الواعة إذا اسشتكن منة عضو تداعف له 
سائر الجسد بالحمى والسهر»*. 


(فقرة 10) ولا يمنع المسلمين من الجهاد إلا العجز, ويجب الإعداد حينئذ 
وذلك لقوله تعالى: قلا تهثوا وَتَدْعُوا إِلَى السَلْم وَآَبْتْمْ الأَعْلوْنَ”, فما 0 
بالمسلمين قوة وكانوا ا عدوهم قلا هلم ولا هدنة ولا صلح., بل 
القتال حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. وذلك لأن آخر ما نزل في 
الجهاد هو قوله تعالى: قَافْتْلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْتُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَحُدُوهُمْ وَاخْصُرُوهُمْ 
وَاقَعُدُوا لَهُمْ کل مَرْصَدٍ فان تابوا وَأَقَامُوا الضصّلاة و1آة! الرَّكَاةَ َحَلُّوا سَبِيلَهُمْ إن اللة 
عور ٠ i‏ فهذه الآية وانة الجزية بنفس الصورة ا بالقتال العام, وهو 
ME‏ القرآن, ا ام و رال ن الا 
قال: (آخر سورة نزلت براءة)". 
وكا نل السك هتل الله عليه ودا الان و دي فان 
المششركين واهل. الكينات كمايا في القفرة 13 ول بفتغ عن هذا الا 
العجز ولذلك ترى الكافرين يجتهدون في منع المسلمين من حيازة 
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السلام, كما قال تعالى: و الذي قروا لو تفْفُأُون عن أَسْلِعَيِكُمْ وأَمْتِعَتِكُمْ 
يَمِيلُونَ عَلَيَكُمْ مَيْلَةَ وَاجِدَة)” . وقد كررت في هذه الرسالة أنه إذا منع من 
الجهاد فت وخ الاستتعداة للاية زواع وا لية وحكدا :قال ابن رة 
زخمة :الله 

مما سبق تعلة أن الأصل قي العلافة ن المسلمين والكافرين هة الال 
وان الإستثناء منه هو السلم في صورة هدنة أو صلح وأنه لا يلجأ إلى هذا 
الاستثناء إلا لضرورة 0 عجز ونحوه وذلك لقوله تعالى: ١‏ قلا هدوا وَتَدُعُوا 
إلى السّلم وَآَنتُمْ الأغلون). 

أ الآة الحا حه فاا اها محمولة علي حور المسحالجة 
بشرط حاجة المسلمين لذلك وهذا الشرط تبينه الآية الأولى (قلا توا 
ولغوا إِلَى السَّلْم وَأَنثخ الأغاَ_ؤْنَ)“. فآية الأنفال تختص بحال وهو كون 
العمنتالمة في مخ اة المسلمين ويحتاجون إليهاء افا آية سورة محمد 
ظلى. الله عليه وسلم فهي ص حال آخر وهو كون المستالمة لنت 
في مضلحة العسلميق: ودلك دما کون نهم وة نمرون بها عدوقم فاه 
لا توجد المسالمة حينئذ لهذه الآية ولأن في هذا عدول عن الأصل 
المطلوب وهو إظهار دين الإسلام على ماعداه, لقوله تعالى: ([وَقَاتِلُومُمْ 
ئى لا تَكُونَ فثنة وبَكُونَ الڏيڻ كله لله ".وفولة تعالى: ! لتطهرة على الان كلد 
ولؤكّرة الْمُشْركُون64: هذا هو الأصل المقصود: إظهار الإسلام بقتال 
المشمر كين دافا أن مهلها وبعتودوا إلى الود لله رت العتالمين :وما 
آ ےا على كسرقم ودين الح تحت حكم الاد تجدري عا 
الصغار اللازم لكل من تمرد على العبودية للواحد القهارء قال تعالي: 
(حَتّى يُغِطُوا الْجرْيَةَ عن يبد د وَهُمْ صَاغْرُو 1 7 1 وقال تعالى: إن الذين تغنادؤة الله 
وَرَسُولَةُ أَوْليِكَ في الأولين) 8 

ذال ان كين فى لاسر ا الأنفال (وَإِنْ جتخوا لِلسَنْم قاحِتخ لها4". قال: 
[فال اين عيساسن ومحافه وريد من أسلم وعطداة الكرسابي وعكومة 
والحسن وقتادة إن هذه الآية منسوخة اة السيفٍ في براءة (قَاتِلوا الذين 
لا يُؤْمِئُونَ باللّه ولا الَيَوّم الآخِد] الآية, وفيه نظر أيضاء لأن آية براءة فيها 
الأمر اله إذا امكن ذلك فاما إن كان العدو كفا دات يور ماهد 
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كما دلت عليه هذه الآية الكريمة, وكما فعل النييصلى الله عليه وسلم يوم 
الحديبية, فلا منافاة ولا نسخ ولا تخصيص والله أعلم ]أه. 

وقال ابن حجر في نفس الآية الاك جَتَحُوا لِلسَلم فاجتخ لھا 4 قال: [هذه الآية 
دالة علق فشروعية المضالحة مع المشركين د إلى قوله - ومعتئ الشرط 
في الآية أن الأمر بالصلح مقيد بما إذا كان الأحظ للإسلام المصالحة: أما 
إذا كان الإسلام ظاهرا على الكفر ولم تظهر المضلحة في المصالحة 
فلا]". فالآية المحتج بها دالة على مشروعية المسالمة عند الحاجة لا 
وحوب المسالمة. 

فلت ولا يفي أن هة فا تق أن الإسلاف عو ا الما 
يدعو إليه ولكن من منظوره: الخاضء بل هو بريد هذا بجمع الخلق, قال 
تعالى: وَمَا أرْيسَلتَاكَ إلا رَحَمَةَ حْمَة للعاليين)21. وقال تعالى: الله وَل الذي آمَثوا 
يُكَرِجُهُمْ عن : الظَلَّمَاتِ إلى الور وقال تعالى: ولا تُفُسِدُوا في الْأَرْضٍ بعد 
إشلاجها]“ ' وقال تعالى: إن الله ياه مر بِالْعَدلٍ والإحَسَانِ وَإِيتَاءٍ ذي الف وَيَنْهَى 
عَنْ الْمَحْسَاءِ وَالْمُنَكَرِ وَالْبَغْيِ 54 . هذا هو السلام في مفهوم الإسلام: الرحمة 
بالخلق وإخراجهم من الظلمات إلى النور والحض على مكارم الأخلاق 
وتحربرهم من العبودية للبشر ( ولا تخد بَعْضُنا بعصا أَرْيَايًا مِنْ دون 0 
والنهي عن الفساد في الأرض. فما لم يتحقق هذا وجب الجهاد ّى 
تكون فثتهُ وَيَكُونَ الڏيڻ كله لله]. 

(فقرة 11) والهجرة لا تنقطع حتى تطلع الشمس من مغربها. 

كال كول الكل ملك الله عليه ملم ا و 
ون الجماغة :والضمع والظاعة: واليجرة والجهاة كى شنل .الله 

ل وقول الله يلي الله كله ا : « لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع 
التوبة, ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها». 

والفجرة تحت :لا سات ها 

1 = الفرار بالدين بمفارقة المشركين خشية الفتنة في 
الذموة: وقت اليحرة من دار الكو الى دار الاسام أو إلى ار الامن لعن 
استطاع ذلك. 
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قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : »انا بريء من كل مسلم يقيم بين 
أظهز المشركين لا تراءق ناررهماظ”. 
وروى البخاري عن عطاء بن أبي رباح قال زرت عائشة مع عبيد بن عَمير 
الليثي, فسالناها عن الهجرة, فقالت: )لا هجرة اليوم, کان المؤمنون يفر 
أحدهم بدينه إلى الله تعالى وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم مخافة أن 
فتن علية »قاطا اليوم فد أظهر الله ال اة الوم د رة كنف اء 
ولكن جماد ونية(”.قلت::والهجرة: التي تفتها السيدة عانشة .رضي الله عنها 
هي الهجرة من دار الإسلام لقولها: (لا هجرة اليوم) وكانوا في دار 
الإسلام, e‏ سبب الهجرة بانه الفرار بالدين خشية الفتنة. 
2- - الهجرة كمقد مة للجهاد في سبيل الله. 
كما في حديث الحارث الأشعري السابقء: مرفوعا: »وأنا آمركم بخمس, 
الله افر بهن : : الجماعة والسمع والطاعة والهجرة والجهاد« فجعل فجعل 
الهجرة مقدمة وقرينة للجهاد. 
وقال الله تعالى: ئم ٳِنَ رَبك لِلِّينَ قاجڙوا مِن بَعْدٍ ما فيئوا ؛ تم جَاهَدُوا وَصَبَرُوا إن 
رَبك من بَعْدِها لعفور حي 2 . فلم تكن الهجرة بعد الفتنة هي نهاية المطاف 
انما كانت مغدمة لمرحلة ثالية وهي الجهاد:والصير: 
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : »لا تنقطع الهجرة مادام العدو 
يقاتل «*. 
وف سلكت قرع وقوه الرسناله ]نلعي ا كاذه الوح انون 
الان دل طق ر روا ف دياك عقيل اله 
تعالى كما ثبت بالأدلة. 
والعجرة كمغدمة للجهاد [ما أن تكوةيغرض نضرة المسنلمين المجاهدين 
في بلد آخر, 0 أن تكون بغرض الإستعداد وجمع الأعوان ليعود المسلم 
للجهاد في بلد 
وفي حكم ال يقول ابن قدامة: ["فصل في الهجرة" وهي الخروج من 
دار الكفر إلى دار الإسلام .قال الله تعالى: (إِنّ الذين تَوَفَاهُم الملائكة 
طالمى انقسيهخ قالوا قي كم َالو کا مُسْتَصْعَفِينَ في الأرّض قَالوا أَلَمْ 
8 أَرَض الله وَاسِعَةٌ فَتْهَاجِرُوا فيهَا)الآيات”. وروي عن النبي صلى الله 
عليه وسلم أنه قال: »أنا بريء من مسلم بين مشركين لاتراءا 
ناراهما« ° ومعناه لا يكون بموضع يرى نارهم ويرون ناره إذا أوقدت وأخبان 
سوى هذين كثيرة, وحكم الهجرة باق لا ينقطع إلى يوم القيامة في قول 
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اة أهل الغلم وقال :قوم قو اتقتظفية الويحزة لان الشبي صلى الله علية 
وسلم قال: »لا هجرة بعد الفتح« وقال: »قد انقطعت الهجرة ولكن جهاد 
ونية« وروي أن صفوان بن أمية لما أسلم قيل له لا دين لمن لم يهاجر 
فأى المدينة فقال له الى صلى الله عليه وسلم :©ماجاء بك ابا وقت؟ 
قال قيل إنه لا دين لمن لم يهاجر قال: »ارجع أبا وهب إلى أباطح مكة 
أقروا على مساكنكم فقد انقطعت الهجرة ولكن جهاد ونية « وروى ذلك 
كله معي ولناءها زوى فغا هة قال معت ردول الله لى الل قلية 
وسلم يقول: 6 بتقطع رة جى مفطع التوية ود تقح النوية جي 
نطلل الشفس من معريهات وروى عن التي ضلى الله عليه وله أنه 
فال: »لا تنقطع الهجرة ؛ ما كان الجهاد« رواه سعيد وغيره مع إطلاق 
الآيات والأخبار الدالة عليها وتحقق المقتضى لها في كل زمان. أما 
الأحاديث الأول فأراد بها لا هجرة بعد الفتح من بلد قد قََُ وقوله لصفوان 
ان المحرة فد اتقطعت ‏ تى من مكة لان اليجزة الخيروع من .يله الكفار 
فإذا قتع لم يبق بلد الكفار فلا تبقى منه هجرة, وهكذا كل بلد فتح لا يبقى 
منة هجيرة وإها الهفجرة اله ادا ت هدا فالناس: في الفجرة على تلاثة 
ارت 
(أحدها) من تجب عليه وهو من يقدر عليها ولا يمكنه إظهار دينه ولا 
تمكنه إقامة واجبات دينه مع المقام بين الكافرين فهذا تجب عليه الهجرة 
لقول الله تعالى: إن الذي تَوَقَاهُمْ الْمَلائكة ظَالهي أنفُسِهمُ 
كتا مُسْتَضْعَفِينَ في الْأَرّض قالو أَلَمْ تكن أَرَضُ الله وَاسِعَةً فَيُهَاجِروا فِيها فأ 
EE‏ م وَسَاءَت مَصِيرًا]) وهذا 00 شديد يدل على الوجوب 0 
القيام بواجب دينه واجب على من قدر عليه والهجرة من ضرورة الواجب 
وتتمته وا ل كم الواحي الايد فهة واخب: 
الثاني من لا هجرة :عليه وهو من يعجر عنها إما لمرض أو إككراة علي 
الإقامة أو ضعف من النساء والولدان وشبههم فهذا لا هجرة عليه لقول 
الله تعالى: إلا الْمُسْتَصْعَفِينَ مِنْ الرّجَالٍ وَالنْسَاءِ وَالُولدَانِ لا يَسْتَطِيعُونَ جیا ولا 
يهتذون سيبلا فََولَيِْكَ عَسَى الله أَنْ يَفْقُوَ عَنْهُمْ وگان اللّهُ عَهُوَا عَفُورَا] ولا توضف 
باستحباب لأنها غير مقدور عليها. 
تمان من إخ ان ند وإقامته في دار الكفر. فتستحب له ليتمكن من 
جهادهم وتكثير المسلمين ومعونتهم, ويتخلص من تكثير الكفار 
ومخالطتهم ورؤية المنكر بينهم ء- ولا تجب عليه لإمكان إقامة واجب دينه 
بدون المجرة:. وقد كان الغاس عم النعي .صل الله عليه وتلم مقيما 
بمكة مع إسلامه, ورَوينا أن تعيم التجام حخين أراد أن يهاجر جاءه قومه بنو 
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دى فالا له اقم عا واو على وك ون كعك ممن وه ذال 
واكفنا ما كنت تكفيناء وكان نقوم يكامى تى عكدى. وار املهم فخلف .عر 
الفجرة خدة ثم هاجن فقال. له اللي صلى الله عليه وسلم :»فوفك كانوا 
خيرا لك من قومي لي,. قومي أخرجوني وأرادوا قتلي وقومك حفظوك 
ومنعوك« فقال يا رسول الله بل قومك أخرجوك إلى طاعة الله وجهاد 
عدوه وقومي ثبطوني عن الهجرة وطاعة الله أو نحو هذا القول. ا 


فقرة 12 
والمتسلمون أمة واحدة: والففلم آخوالميلم وإن تباعئدت ديارهها: 
ولكل حق النصرة. 

قال الله تعالى: (ِإِتَمَا الْمؤْمئُوَ إِحْوَهُ4, وقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: »المسلم أخو المسلم<”. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
“المؤمنونٍ كرحل زاك ]| اشتكى داس قناعي ددس NSN‏ 
لى $ 

ولا تفاضل بين المسلمين إلا بالتقوى والعمل الصالح, قال الله 
تعالى: إن أَكْرَمَكُمْ عند اللَهِ أنَقَاكُمْ44. وقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : »لا فضل لعربي على عجمي ولا لعجمي على عربي ولا لأبيض 
علي أستوةبولا لاود على أبيضن إلا مالقوي التبانتن طن ادم واد من 
تراب « 

والنصرة حق لكل مسلم على أخيه المسلم وإن تباعدت 
ديارهما, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : »المسلم أخو المسلم 
لا يظلمه ولا يَسَلِمه, ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته, ومن 
كر عر مجلم كرية كر للم عنط كوي ته كريا نت بنوم ‏ الخرامعة ومن 
ستر مسلما ستره الله يوم القيامة6 1 وروى مسلم عن ادن فر نة 
موقوعنا: »المسملم أخق العسلم لا بظلفه ولا يَكدّلة < فيجب علق كل 
مسلم نصرة إخوانه المجاهدين وإن تباعدت الديار بحسب استطاعتهء ولا 
يخذله أمام عدوه» ولا يسلمه لعدوه. كما قال القرطبي: [إنه يحب نفير 
الكل وذلك إذا تعين الجهاد بغلبة العدو على قطر من الأقطار أو بحلوله 
بالعُفْرء فإذا كان ذلك وجب على جميع أهل تلك الدار أن ينفروا ويخرجوا 
إليه خفافا وثقالاء شبابا وشيوخاء كل على قدر طاقتهء من كان له أب بغير 
إذنهتومن لا أت له ولا كلف أجد يفون على الخروج: من ققائل أو حكن 


- المغني والشرح الكبير ج 0 ص 513 515. 
- متفق عليه 
- رواه مسلم عن النعمان بن بشير 

- سورة الحجرات, الآية: 13 

- رواه أحمة: وصححه الألباني في شرج العقيدة الطحاوية وصحيج الجامع الصغير 1780 
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فإن عجز أهل تلك البلدة عن القيام بعدوهم كان على من قاربهم 
وجاورهم أن يخرجوا على حسب ما لزم أهل تلك البلدة, حتى يعلموا 
بض عقهم عن عدوهم وعلم آنه يدركهم :ويمكنه ا لزمه أيضا 
الخروج إليهم. فالمسلمون كلهم يد على من سواهم]". 
وقال ابن عابدين: [وفرض عين إن هجم .العدو على ثغر من ثغور الإسلام 
فيصير فرض عين على من قرب منه, فأما من وراءهم ببعد من العدو فهو 
فرض كفاية إذا لم يحتّج إليهمء. فإن احتيج إليهم يان عجز من كان من 
قرب العدو عن المقاومة مع العدو أو لم يعجزوا عنها ولكنهم تكاسلوا ولم 
يجاهدوا فإنه يفترض على من يليهم فرض عين كالصلاة والصوم لا يسعهم 
تركه؛ وتم ونم إلى أن يفترض على جميع أهل الإسلام شرقا وغربا على 
هذا التدريج]أه2 . وعلى هذا القول فقهاء المذاهب الأربعة. 
قليف ومن هذا حرف أن الرابظه الشرفية التي تريظ بين المسلمين هي 
رابطة الإنتماء لدين الإسلام. ولهذه الرابطة تبعات ا والتعاطف 
والنصرة وغيرها. ولإضعاف هذه الرابطة الشرعية وبالتالي تفتيت وحدة 
كرابظله الأرض )الو طن( ٠‏ وهي ما تسمى بالرابطة الوظنية: ٠‏ وتفضي 
بانتماء الناس لبلدهم وعدم التفريق بينهم على ساس دياناتهم. وتقضي 
هذه الرابطة اة مصلحة الوطن مقدمة على كل شيء, وهذا باطل شرعاء 
فلا ينبغي أن يكون انتماء المسلم وولاءه لقطعة أرض, لأنه قد يجب عليه 
في وقت ما هجرة هذه الأرض في سبيل الله, بل قد تَوَعّد الله سبحانه 
من قدّم حب الوطن على ما فيه رضا الله ورسوله صلي الله عليه وسلم 
في قوله تعالی: قل إن كان اكم وَأَبْتَاؤُكُمْ وَإِخْوائَكُمْ نامكم وَعَشِيرَئُكُمْ 
واا افْتَرَفْتُمُوهَا وَتَِجَارَةٌ تَحْسَوْنَ كسَادها مَمَسَاكيِنٌ تَرْصَّوْتهَا [ِحَب إليكم من الله 
وَرَسُولِهِ وَحِهَادٍ في سَبِيلِهِ فَنَرَنّصُوا حَتّى يَاتِيَ الله يأمره TS‏ 
ا فرابطة الوطن هي المشار إليها في قوله تعالى: ١‏ وَمَسَا 
صَوْنَهَا . وكال ا الله عليه و : »أنا ايد 
يقيم بين أظهر المتسزكيوسية . وتقضي الرابطة الوطنية بالمساواة بين 
المسلم وغير المسلم في البلد الوا وهذا منكر. قال صلى الله عليه 
وسلم : »الإسلام علو ولا على« . كما تقضي الرابطة الوطنية بأن 
المسلم من غير أبناء الك اا فيه, وشا من انكر 
المنكرات فالمسلم أخو المسلم وإن تباعدت ديارهما. 


- تفسير القرطبي 8 / 151 
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ومن الروابط الجاهلية» رابطة القومية, وهي الإنتماء لجنس معين 
وقوم باعينهم, يغضب لهم المرء ويقاتل من اجلهم وتخلف الا 
على ما سواهاء. وهذه هي دعوى الجاهلية التي قال فيها رسول الله صلى 
الله عليه وسلم : »دعوها فإنها خبيثة« : وحَكّم صلى الله عليه وسلم 
على أن من قاتل من أجلها بأن »ميتته ميتة جاهلية«”. وهذه الرابطة 
القومية هي المشار إليها في آية التوبة السابقة بقوله تعالى: [وَعَشِيرَتكُمْ ) 
وفيها الوعيد على من قدمها على مرضاة الله ورسوله صلی الله عليه 
وسلم . وقد ضرب الله سبحانه لنا مثلا بانبيائه لما تبراوا من أقوامهم 
الكافرين, قال تعالى: (قَإِلَ يَانُوحٌ إِنَّهُ لس مِنْ ع اهلك إِنّهُ عَمَل ٤‏ صَالج) ", 
وقال تعالى: َد كاتث لَكُمْ أشوة حَسَتَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ 

إا بُرَآءٌ مِنْكُمْ وما تعْبّدُونَ مِنْ دون اللو كقزا يكم وَبَدَا بیتتا وب 3 العَدَاوَةُ 0 
بدا حَتَىَ تُؤْمِنوا بالله كه . وهذه الآيات تبين أن الرابطة الشرعية هي 
الإيمان بالله وحده 9 اعتبار لأي رابطة سواهاء فالموالاة والمعاداة 
متعلقتان بالإيمان تى تُؤْمِنوا بالله وده . 

ومن الروابط الجاهلية رابطة اللغة الواحدة أو اللون أو 
المصالح المشتركة وهي المذمومة في قوله تعالى: وَأَمُوَالٌ افْتَرَفْتُمُوهَا 
وَتَجَارَةٌ تَحْسَّونَ كَسَادَهَا5 . كل هذه الروايط لا اعتبار لها خاصة عندما 
تتعاوص مع ها تقتضية اخكام الشريفة: وها ارت هذه الروابط إلا بأيدي 
الكافرين لتفريق المسلمين وإشعال العداوآت بينهمء وهو ما ! حذرنا الله 
تعالى منه بقوله: (َيَاَبّهَا الّذِينَ آمَنُوا إن ثطيغُوا قرِييًا مِنْ الّذِينَ أوثوا الكِتابَ 
يَرُدُوَكُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ كَافِرِينَ - إلى قوله تعالى ‏ ايها الذين اوا افوا الله ق 
ثقاته ولا تَمُوتُنَ إلا وَأنثُمْ مُسْلمُونَ وَاعْتصِمُوا ِحَبْلٍ الله جَمِيعَا ولا تَمَرَّقُوا وَاذْكْرُوا نِعْمَةَ 
الله عَلَيْكُمْ إِذْ كتنم أغداءً قألف بَيْنَ فُأوبكُمْ قَأض بحم ينِعْمَيِهٍ إِجْوَانَا ‏ إلى قوله 
تعالى ‏ ولا تَكُونُوا كَالّذِينَ تقرّقُوا وَاخْتَلَهُوا مِن بَعْد مَا جَاءَهُمْ الْبَينَاتُ وَأوْلَئِكَ لَهُمْ 
عَدَابٌ عَظِيمٌ 2, وقال تعالى: إن تُطِيعُوا الَّذِينَ كقروا يَرُدُوكُمْ عَلَى أَعَْايكُمْ 
َتنْقَلِبُوا حَاسِرِينَ1". 

الفقضة هما سيف ان تقلع العملم أن الموالاة والنصرة والبذل كل هذا 
يتعلق بالرابطة الإيمانية فقط, ولا اعتبار لأي رابطة أخرى من روابط 
الجاهلية في هذا المقام: فيحرم على الفشلة ان يوالي او اتل علي مثل 
هذه الروابظ. وان المسلم:-فى اقضى المتتترق هو اخو المسلم في.اقصضئن 


- رواه البخاري عن جابر 

- رواه مسلم ‏ 

- سورة هود. الأية: 46 

- سورة الممتحنةء الآية: 4 

- سورة التوبةء الآية: 24 

بوره آل غفرانء الات 166 إلى 105 
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المفكرت :وان لكلف لو نة او وىه او ةوه نه ووه ورتم فى الخ 
واجبة قدر الإستطاعة. 


)الفقرة 13( ويجب البدء بقتال العدو الأقرب. 


لقول الله تعالى: [يَااَيُهَا الّذِينَ آمَتُوا قَاتِلُوا الّذِينَ يَلُوتَكُمْ مِنْ ۾ الْكُفَارِ1. قال ابن 
قدامة: [متمالة "ويقاتل كل قوم من يليهم من العدو" : والأصل في هذا 
قول الله تعالى: يَااَيّهَا الْذينَ آمَنُوا قَاتِلُوا الذين يَلُوتَكُمْ من الْكَقَّارٍ1. ولأن 
الاقرب اوخا وفي قتاله دفع ضرره عن المقابل له وعفن وراءه: 
والاشتغال | بالبعيد عنه يُمَكنه من انتهاز الفرصة في المسلمين لإشتغالهم 
إلى أن قال إذا ثبت ا فإن كان له عذر في البداية بالأبعد لكونه 
ا أو المصلحة في البداية به لقربه وإمكان الفرصة منه؛ 5 لكون 
الأقرب مهادنا أو يمنع من قتاله مانع فلا بأس بالبداية بالأبعد لكونه موضع 
حاجة] أه". 
يقاتلوا الفا“ 7 ا ا E‏ 8 خو الا 0 بدأ 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتال المشركين في جزيرة العرب, 
فلما فرغ منهم وفتح الله عليه مكة والمدينة والطائف واليمن واليمامة 
وهجر وخيبر وحضر موت وغير ذلك من أقاليم جزيرة العرب ودخل الناس 
من سائر أحياء العرب في دين الله أفواجا شرع في قتال أهل الكتاب 
فتجهز لغزو الروم الذين هم أقرب الناس إلى جزيرة العرب ‏ إلى أن قال 
وقام با مر بعده وزبره وصديقه وخليفته أبو يكن الصضديةق: لا وقد مال 
الدين مَيْلة كاد أن ينجفل فثبته الله تعالى به فوطد القواعد وثبت الدعائمء 
ورد شارد الدين وهو راغم, ورد أهل الردة إلى الإسلام, وأخذ الزكاة ممن 
فن الطعاف: ورين الحق لفن جهلب وادف عن وول اللا حيل»: 
ثم شرع في تجهيز الجيوش الإسلامية إلى الروم عَبدَة الصلبانء وإلى 
الفرس عَبَدَةَ النيرانء ففتح الله بيركة سفارته البلادء وأرغم أنف كسرى 
وقيصر ومن أطاعهما من العِبّاد. وأنفق كنوزهما في سبيل الله كما أخبر 
بذلك رسول الله وكان تمام الأمر على يدي وصيه من بعده, وولى عهده 
الفاروق الأوات:. شهيد الفخراب. أبي حفص عمز بن الخطاب ل فأرغم 
الله به أنوف الكفرة الملحدين, وقمع الطغاة والمنافقين, واستولى على 
الممالك شرقا وغربا. ‏ إلى أن قال وكلما علوا أمة انتقلوا إلى من 
بعدهم ثم الذين يلونهم من العتاة الفجار امتثالا لقوله تعالى: انها الّذِين 
1 الّذِينَ يَلُوتَكُمْ من الكفَارِ) ]أه. 


) فقرة 14( وقتال المرتدين الممتنعين مقدم على قتال الكفار الأصليين. 
لأن المرتد أعظم جناية في الدين وأشد خطراء قال شيخ الإسلام ابن 
تيمية رحمه الله: [وقد استقرت السنة بان عقوبة المرتد أعظم من 
- المغني والشرح الكبير ج 10 ص 372 373 
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عقوبة الكافر الأصلي من وجوه متعددة. منها أن المرتد يقتل بكل 
حال, ولا يضرب عليه جزية, ولا تعقد له ذمة, بخلاف الكافر الأصلي. ومنها 
أن المرتد يقتل وإن كان عاجزا عن القتال: بخلاف الكافر الأصلي الذي 
ليس هو من أهل القتال, فإنه لا يقتل عند أكثر العلماء كأبي حنيفة ومالك 
وأحمد: ولهذا كان مذهب .الجمهور أن المرتد يقتل كما هو مذهب مالك 
والشافعي وأجمة: ومنها أن المرتد لا يرث ولا يناكح ولا تؤكل ذبيحته 
بخلاف الكافر الأصلي. إلى غير ذلك من الأحكام]". وقال أيضا: [وكفر 
الردة أغلظ بالإجماع من الكفر الأصلي]”. 

وقال رحمه الله في موضع آخر: [والصديق 1 وسائر الصحابة بدأوا 
المرتدين قبل جهاد الكفار من أهل الكتاب: فإن جهاد هؤلاء حفظ لما 0 
من بلاد المسلمين, وأن يدخل فيه من أراد الخروج عنه. وجهاد من لم 
بقاتئلنا من المشركين واهل. الكتاب من زبادة اظهار التدين. وحفظ راس 
المال مقدم على الربح]”. 

قلت: فقد أجمع الصحابة على البدء بقتال المرتدين, ولا يُشكل على هذا 
بعث أسامة بن زيد إلى الروم في بدء خلافة أبي بكر رضي الله عنهم, 
فإنه ما فعل ذلك إلا لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم به وقد كان 
فيه خير عظيم في إرهاب من أراد الارتداد“. 

)فقرة 15( والسلطان إذا كفر وكان ممتنعا وجب قتاله فرض عين ويقدم 
على غيره. 

أ - وهذا كشأن الحكام الذين يحكمون بغير شريعة الإسلام في 

بلدان المسلمين؛ فهؤلاء كفار, لقوله تعالي: وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ يما نَل ا“ 
اليك هُمْ الْكَافِرُونَ)”, ولقوله تعالى: ثم الذين كقَرُوا بِرَبُهِمْ يَعْدِلُونَ )", 
0 من الأدلة. 'ومعظم هؤلاء يدعون الإسلام فهم بالكفر ضاروا 


والح أن ركو لاك saa‏ بش عون للتاش ما 
SET‏ ا ا أربابر وآلهة 0" الله 


)فجموع الفثاوفق 534/38( 
- )4728/28( 
عمجمو الققاوى 725 159-156( 


4 )البداية: والتهاية لين كر 76 304 3505( 
- سورة المائدة, الآية: 44 
- سورة الأنعام, الآية: 1 
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اللّهُ4*. وقال تعالى: [ الَحَدُوا أَخْبَارَهُمْ وَرُمْيَائَهُمْ أَربَابَا مِنْ دُونٍ اللّو1*. فكفرهم 
كفر مزيد مركب مع صدهم عن سبيل. الله. 
وقد بسطت القول في هذه المسألة في رسالة أخرى )وهي رسالة دعوة 
التوحيد(_ حيث أجبت عن الإعتراضات الواردة على اية المائدة إوَمَنْ لم 
يَحْكُمْ يما أَنرَلَ الله قَأَوْلَئِكَ هُمْ الْكَافِرُونَ), وبينت أنه نص عام عل م 
وان الكفر في الآية هو الكفر الأكبر وأنه إذا اختلفت أ قو الصحابة في 
تفسير آية اخترنا من اقوالهم ما يؤيده الكنابة والسية كما هو مق ررقن 
الأصول, وبينت كذلك أن ما يحدث في كثير من بلدان المسلمين الآن هو 
نفس صورة سبب نزول الآية وهو تعطيل حكم الشريعة واختراع حكم 
جديد وجعله تشريعا مَلزِما للناس. كما عطل اليهود حكم التوراة برجم 
الزاني واخترعوا تشريعاً بديلاء وذكرت في رسالتي المشار إليها ان صورة 
سبب النزول قطعية الدخول في النص, كما هف رر الال وهو ما 
أشار | إليه إسماعيل القاضي كما نقل ابن حجر [وقال إسماعيل القاضي 
ف “احكام القرآن" بعد أن حكى الخلاف في ذلك ظاهر الآيات يدل على 
أن من فعل مثل ما فعلوا واخترع حكما يخالف , بع حكم الله 
المذ كو ا کان أو عير ]. 
فكل من شارك فى وضه اا ¿ الوضعية أو حَكَم بهاء فهو كافر كفرا 
أكبر مخرجا من ملة الإسلام اتن بأركان الإسلام الخمسة وغيرها. 
وهذا هو ما قرره كثير من أهل العلم المعاصرين كما نقلته في الباب 
الثالث من هذه الوسبالة عن احمد تاكن ومحمد جامد الى ومخصد بق 
إبراهيم آل الشيخ. 
وقد ذكرت في الرسالة المشار إليها آنفا مَنَ هم الذين ينطبق عليهم اسم 
)الحاكم( شرعا. 
ب = فهذا الحاكم المرتد إن لم تكن له منعة وجب خلعه على الففور 
ويعرض على القاضي فإن تاب وإلا قتل وإن تاب لم يرجع إلى ولايته كما 
ل ا 0 عنهما. وقال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: » فعليكم ي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي 
فصوا عليها بالنواجد«“ . قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: [ولا 
استعمل عمر قط, يبل ولا أبق بكر غلئ المسلمين: منافقا, ولا استعملا من 
أقاربهماء ولا كان تأخذهما في الله لومة لائم, بل لما قاتلا أهل الردة 
وأعادوهم إلى الإسلام منعوهم م الخيل وحمل السلاح حتى 37 
صحة توبتهم, وكان عمر يقول لسعد بن أبي وقاص وهو أمير العراق: لا 
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7 طليحة اس ا بن E‏ وق بن N ae‏ بن 
قيس الكندي وأمثالهم فهؤلاء لما تخوف أبو بكر وعمر منهم نوع نفاق لم 
يولهم على المسلمين]". 

ج = وإن كان الحاكم المرتد ممتنعا بطائفة تقاتل دونه, وجب قتالهمء 
وکل من قاتل دونه فهو كافر مثله. لقول الله تعالى: ومن يَتَوَلَهُمْ 
مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ] وون في الآية إسم شرط فهي صيغة عموم تعم كل 
من تولى الكافر وتصَرّه بالقول أو بالفعل. وقال شيخ الإسلام محمد بن 
عبد الوهاب وغيره في نواقض الإسلام: [مظاهرة المشركين ومعاونتهم 
على المسلمين والدليل قوله تعالى: (وَمَنْ يَتَوَلَهُمْ مِنْكُمْ فَإِنّهُ مِنْهُمْ إنَّ الله لا 
هدي الْقهَوْمَ الظالِمِينَ34]*. فيقاتل كل هؤلاء قتال المرتدين وإن كانوا 
ينطقون بالشهادتين ويظهرون بعض شرائع الإسلام لإتيانهم بما ينقض 
أصل الإسلام. وقال الله تعالى: [الذين فوا اون :في يل الله وَالّذِينَ 
وا تقائلون في سَبِيلٍ الطاعُوتِ), فكل من نصر الكافر بالقول أو 
بالفعل لنُصْرَة كفره فهو كافر مثله» وهذا هو حكم الظاهر 
في الدنيا كممتنع عن أهل الإيمان والجهاد. وقد يكون مسلما في 
الباطن لوجود مانع من التكفير في حقه أو شبهة ونحوه, إلا أن هذا 
ل بطع دن الحكم E NN‏ في حم ددكدا جرت السو كن 
الحكم على الممتنعين, وقد بسطت القول في هذه المسألة في رسالة 
أخرى. وهذا من العلم الذي ينبغي أن يشاع في الناس ليهلك من هلك 
عن بينة ويحيى من حيى عن بينة 

د = أما دليل مكوى العو .على E‏ إذا كقرء فهو حديث عبادة بن 
الصامت 1 قال: »دعانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعناه. فكان 
فخا أخذ عا أن بايعنا على السسمع والطاعة في مَنْسَطنا ومَكرَهنا 
وعَسرنا ويَسرنا وار غلناد وأن لا ننازع الأمر أهله, قال: إلا أن تروا 
كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان د . قالالنووي: [قال 
القاضي عياض أجمع العلماء على أن الإمامة لا تنعقد لكافر وعلى أنه لو 
طرأ عليه الكفر انعزل ‏ إلى قوله قلق طرا عله كفن وتقيير التترع |ذ 
بدعة خرج عن حكم الولاية وسقطت طاعته ووجب على المسلمين القيام 
عليه وخلعه ونصب إمام عادل إن أمكنهم ذلك, فإن لم يقع ذلك إلا لطائفة 
وجب عليهم القيام بخلع الكافر ولا يجب في المبتدع إلا إذا ظنوا القدرة 
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عليه. فإن تحققوا العجز لم يجب القيام؛ وليهاجر المسلم عن ارضه إلى 
غيرها ويفر بدینه]". 
قلت وهذا الإجماع الذي ذكره القاضي عياض نقله ابن حجر عن ابن 
بطال , وعن ابن التين عن الداودي”, وعن ابن التين“. وقرره ابن حجر 
نفسه . 
هه = وإذا عجز المسلمون عن ذلك وجب الإستعداد, قال ابن 
تيمية: [كما يجب الإستعداد للجهاد بإعداد القوة ورباط الخيل في وقت 
سقوطه للعجزء فإن ما لا يتم ل إلا به فهو واجب]؟. وقال تعالى: 
[قلا يَكْسَبَنَ الذين كَقَرُوا سَبَقُوا إِنَّهُمْ لا يُعْجِرُونَ وَأءِ دوا لَهُمْ مَا اسْتَطعْتُمْ مِنْ 
قو )الآية ”. وقال صلى الله ا 0 : »ألا إن القوة الرمي«ثلاثاة. 
٠‏ مما سبق تعلم أن واجب المسلمين تجاه هؤلاء الطواغيت مقرر 
الشرعي الذي لا يجوز لمسلم أن يخرج عليهء وهو » وألا ننازع 
0 قال: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان«. وقد 
اتعقذ الإجماع :على وجوت الخروجع عليهم كما ذكرية آنفا؛ ولذلك فلا يجوز 
الاجتهاد فى كيفية مواجهة الظواعيث. مع وجؤد التض والإخمناع: :وان من 
اجتهد مع وحود النص والإجماع في هذا المَورد فقد ضل ضلالا 
مهنا كمن بسع لتطبيق حكم الاسلام عن :طريق))الترزلماناك( الشركة 
ونحو ذلك. ومن قال إن العجز يمنعه من الخروج عليهم فنقول له إن 
الواجب عند العجز هو الإعداد لا مشاركتهم في برلماناتهم الشركيةء فإن 
تحقق العجز وجبت الهجرة, فإن عجز عن الهجرة بقي مستضعفا يبتهل 
إلى الله تعالى كالمستضعفين المؤمنين الُذِينَ يَفُولُونَ رَبَنا أرجت مِنْ هذه 
الْقَرْنَةٍ الظالِم أَمْلُّهَا وَاجْعل لتا مِنْ لَدْنْكَ وَليَا وَاجْعل لتا مِنْ للك تصِيرًا”. أما أن 
شنار كوم فى در لها اتوم التشريعية فهذا لا يفعله مسلم, لأن هذه 
المشاركة معناها الرضا بالديمقراطية التي تجعل السيادة للشعب بمعنى 
أن :راي أعلبية نوات الشعب هو الشرع المُلْزم للأمة. وهذا هو الكفر 
المذكور في قوله تعالى: ولا يَتَخِدَ بَعْضصُنا بَعْضًَا أَرْبَايًا مِن دون اللي ", 
فأعضاء هذه العلدانات هم الأرباب في الآية السابقة وا هو 1 الكفر, 
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اڏا سَمِقتخ آبَاتٍ الله تَكْقر بها وتشتهرأ بها قلا تفْغُڈوا عَعَهُمْ ّى بَخُوصُوا في حَدبثِ 
شر إلكم إا هغ" lS CS‏ 
و = وجهاد هؤلاء الحكام المرتدين وأعوانهم فرض عين على 
من غير ذوي الاعذار الشرعية, ٠‏ وقد سبق أن الجهاد يتعين في 
ثلاثة مواضع منها إذا حل 00 الكافر ببلد المسلمين, وهذا هو حال هؤلاء 
العوتدين الحتسلظين على المسلمين, فهم عدو كافر حل ببلد المسلمين, 
فقتالهم فرض عينء, ولهذا قال القاضي عياض: [وجب على المسلمين 
القيام عليه]ء وكلام ابن حجر أوضح في إفادة العموم حيث قال: [وملخصه 
أنه ينعزل بالكفر إجماعا. فيجب على كل مسلم القيام في ذلك]”. 
وهذا هو مفهوم حديث عبادة بن الصامت لا. 
قلت: وكون جهاد هؤلاء الطواغيت فرض عينء هو من العلم الواجب 
إشاعته في عموم المسلمينء ليعلم كل مسلم انه مامور شخصيا من ربه 
سبحانه بقتال هؤلاء. فإن هؤلاء الطواغيت يضربون سياجا من العزلة 
المميتة بين عامة المسلمين وبين المتمسكين بدينهم, ليتسني لهم ضرب 
المتمسكين بدينهم وسط جهل العامة وصمتهم,. في حين أن كل فرد 
من العامة مخاطب بنفس الفريضة ما دام مسلما وإن كان 
فاسقا مرتكبا للموبقات. فإن الفسق لا يسقط الخطاب 
الشرعي ؛ بالجهاد )انظر الملحق الرابع(. فالواجب على المتمسكين 
بدينهم كسر حاجز العزلة هذا بإعلام العامة عن طريق الدعوة الفردية 
والدعوة العامة بفرضية هذا الجهاد., لتتحول قضية الجهاد إلى قضية 
جميع المسلمين لا قضية جماعات الصفوة التي تضرب في يوم 
وليلة. وليتحول الجهاد من قضية للخاصة إلى قضية للعامة. وهنا 
تنقلب الدائرة على الطواغيت وأعوانهم فيتم عزلهم بعد كشف كفرهم 
وإجرامهم, قال تعالى: (وَأَخْرٍِجُومُمْ و ف ري E‏ وقال الله تعالى 
لنبية: ضلى الله قلية وسلم : #استخرجهم كما استخ رز جوك < فكها أخره 
الطواغيت هؤلاء المتمسكين بدينهم من بين العامة بالدعاية والتجهيل 
بالدين, يجب على المتمسكين عزل الطواغيت عن العامة بنشر 
العلم الشرعي بوجوب جهادهم. وكما اخرج الطواغيت هؤلاء المتمسكين 
حدينهم من أموالهم وحاصروهم وصَّيّقوا عليهم معايشهم, قال تعالى: 
لِلْْمَرَاءٍ الْمُهَاجِرِينَ الّذين أَخْرِجُوا مِنْ دِيارهِة وَأَمْوَالِهِمْ)”, فكذلك يجب على 
المتمسكين بدينهم إخراج الطواغيت من الأموال التي يُحَتدون 
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ا الج ر الله ور مول ى الله عليه وه ولؤلة غا ى 
الله عليه ويلم على فتريش بالمعاعة: فقال عيد الله بن مسعودة )إن 
قريشا لَمًا عَلَبُوا النبي صلى الله عليه وسلم واستعصضوا عليه قال: اللهم 
أي عليهم بسَيْع كسيع يوسف, فأخذتهم سنة أكلوا فيها العظام والميتة 
من الجهد(" 1 ويحرم على كل مسلم دفع الأموال لهؤلاء 
الطواغيت في أي صورة من جمارك اما ونحوها إلا مضطرا أو 
مكرهاء قال تعالى: ولا تعاوثوا عَلَى الإِنْمِ وَالْعْدُوَانِ1”, وقال تعالى: ولا توا 
الشّفَهَاءَ 3 مَوَالكة )3 . وليكن معلوما أنه لا شرعية لهذه الحكومات 
الطاغوتية ولا لقوانينهاء فقد قال صلى الله عليه وسلم : )من عمل 
عملا ليس غليه أفرنا فهو زد( وقد ذكرت هذا في الأصل السادس من 
أضول الاعتضام بالكنات والصده كما بحت علي المسلمين التسعي.في 
الاستيلاء على امول الكافرين بالقهر )وهي الغنيمة( وبالحيلة ونحوها 
)وهي الفيء(: وقة.خرع التبي صلئ: الله عليه وسلم للاستبلاء على أمؤال 
قرو لد سن ها المسلمون قكا و ا ,مدن وال كزيل 
قضية الجهاد من قضية للخاصة إلى قضية للعامة, إذ إن حصر هذه القضية 
في الخاصة لن يأتي بثمرة التغيير المأمول لأن فيه مصادمة للقاعدة التي 
لا تتبدل إن الله لا يعي يعي مَا يقوّْمٍ حَتّى يُعَيْرٌوا ما ا 1 ولیس معنى هذا 
ال ل لوعو IG CEN‏ فهذا 
مستبعد ولكن المطلوب هو أن تشارك نسبة معينة من الشعب تتكون بها 
الداخل والخارج, أما بقية الشعب فيكفي أن تكون متعاطفة أو على الأقل 
ني أن حون له وي ا سرامي ا ا اال من أن 
يكون له دور سلبي يتمثل. في عدم 0 الطنواعيت 00 المواجهة 
الجهاد كل يوم بيتا جديدا من بيوت المسلمين وتكسب الدعوة أنصارا 
جدداء حتي يأني وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد. قال تعالى: ل وريد أن 
تمن على الذين اسْتُضعفُو هوا فيه الأرص وَتجْعلَهُم أَِمةٌ وتجْعلهُمْ الْوَارنين ونه لَهُمْ 
في الأرض وثري فِرَعَوْنَ وقاهان وَجُثودهُها مهم ما كانوا بخذرون51. 
ز = وقتال هؤلاء الحكام المرتدين . مقدم على قتال غيرهم من 
الكفار الأصليين من بهود ونصارى ووتثنيين:» > وهذا من تلاثة أوعة: 
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أحدها: أنه جهاد دفع متعين وهو يقدم على جهاد الطلب, أم كونه جهاد 
دفع فهذا لأن هؤلاء الحكام عدو كافر تسلط على بلد المسلمين. وقال ابن 
تيمية رحمه الله: [وأما قتال الدفع. فهو أشد أنواع دفع الصائل الذي يفسد 
الدين والدنيا لاشيء أوجب بعد الإيمان من دفعه., فلا يشترط له شرطء 
بل يدفع بحسب الإمكان]", وفي الفقرة )7( يتعين الجهاد إذا نزل العدو 
ببلد المسلمين]. 

الثاني: كونهم مرتدين, وقد سبق في الفقرة )14( أن قتال المرتد 
مقدم على قتال الكافر الأصلي. 

الثالث: كونهم الأقرب إلى المسلمين والأشد ر وفتنةء وقال الله 
تعالى: انها الّذِينَ آمَئُوا قاتِلُوا الّذِينَ بَلُوتَكُمْ من الْكُثَارِ1*. وقد سبق هذا في 
الفقرة (13). 


وهناك شبهة متعلقة بالأول من الأوجه الثلائة السابقة, وهو قول البعض إن 
جل بلدا المسلفين غير صحيح ل ال E OT‏ 
أما هؤلاء الحكام فمن أهل البلد نفسه. فنهاك فرق؟! وهذا الكلام قيل 
لإبطال الاحتجاج بفتوى شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ في قتال التتار الممتنعين 
عن الشريعة مع ادعائهم الإسلاه 3 قيل لا يحتج بهذه الفتوى لأن التتار 
أجاتب عن بلاد الإسلام. وهذه الفتوى أشرت إلى قوائدها في رسالتي 
(دعوة التوحيد). 

وفي الجواب عن هذا تقول: مسألة الحاكم المرتد فيها نض مستقل وهو 
حديث عبادة بن الصامت 1: «وألا ننازع الأمر أهله. قال: إلا أن تروا كفرا 
بواحا عندكم من الله فيه برهان». وذكرت في رسالتي المشار إليها أن 
هذا الحديث مقيد لجميع الأحاديث الواردة بالصبر على أئمة 
الجور, كأحاديث ابن عباس «من رأى من السلطان شيئا يكرهه فليصبر» 
وحديث عوف بن مالك «لا ما أقاموا فيكم الصلاة» ونحوهاء ولهذا فقد 
أوزد التشارى جدية عاد عقت أحاديث ابن عباس فى الاب التانى من 
كتا الفتن من صجيحه إشارة منه إلئ.هذا القيد. وهذا يكفي. لمن كان له 
قلب أو ألقى السمع وهو شهيد في وجوب الخروج على هؤلاء الحكام. 

أما هذه الأوجه الثلاثة وغيرها فنحن نذكرها لا لبيان. شرعية الخروج عليهم 
- فهذا ثابت بحديث عبادة ‏ ولكن لبيان فوائد أخر كتوكيد هذا الخروج 
وتقديمه على غيره من أتواع الجهاد. 

وفي رد هذه الشبهة نقول : لم نسمع بأن الشريعة وردت بالتفريق بين 
الكافر الأجتبئ والكافر الوطنى فيما يترتب على الكفر من أحكام: قال 
- الإختيارات الفقهية. ص 309 
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تعالي: يَانُوحٌ إِنَهُ ليس من أَمْلِكَ إِنَّهُ عَمَلْ غَيْرْ صَالح )7 وقال تعالى: (قَذْ كّاتث 
لَكُمْ أْسْوَةٌ حَستَة ة في إِبْرَاهِيمَ والذين مَعَةُ E‏ الوا لِقَوّمِهِمْ Û‏ ُرآءُ مِنْكُمْ وَممًا تعب دون 
من ذو الله ه كَقَوْنَا 2 وَيَذَا بيتتا سكم الْعَدَاوَةُ وَالبَعْضَاءٌ الحذا حَنّى تُؤْمِنُوا بالله 
ىدە 21 ١‏ وقال تعالى: إن الْكَافِرِينَ كانول لكوع عدوا فا 1 الخوض: حن فة 
الآيات بيان أن العداوة بين المؤمن والكافر متعلقة بوصف الكفر. هذا 
هو مناط الحكم لا بوصف آخر ككون الكافر أجنبيا أو وطنياء لأن العداوة 
واجبة وإن كان الكافر هو ابنك و قومك وعشيرتك, فمناط الحكم هو 
صفة الكفر لاغير. وما قيل في العداوة يقال في العقوبة, فعقوبة 
حاو اك سه اماو ير د ال E NEE‏ 
آخر. وهذا هو مناط الحكم. كقول النبي صلى الله عليه وسلم : 

ل دينه فاقتلوه»“ فجعل علة القتل هي تبديل الدين أي ا بعد 
الإسلام. هذا هو مناط الحكم. إذا تيين هذا فنقول إن وصف الكفر الذي 
تترتب عليه العقوبة (قتل المقدور عليه وقتال الممتنع) هذا الوصف قائم 
بالكافر الأجنبي والوطني على السواء, وإذا تسلط هذا على المسلمين 
بحكمها فَكَقَرء أو كقر وتسلط عليها, قوباط العكم ا لو 
الأحوال. ومن كان من أهل البلدة فكفر خرج بكفره عن كونه من أهلها 
المسلمين وصار أجنبيا عنهمء لقوله تعالى: (وتادى ثوغ رَبَهُ ققال رب إنّ النب 
مِنْ ۾ أهلِي وان و الَو وأنت ت أحكمٌ الْحَاكِمِينَ قال انو ِنهُ لَيْسنَ من م اهلك إِنَهُ 
عَمَلُ عَبْرُ صَالج), فخرج بكفره عن كونه من أهله وصار أجنبيا عنه. 

على أن هناك أوصافا ثانوية تؤثر في العقوبة, ومن هذا التفريق 
نين الكافر الأضلي والمرتذء فالمرتد عقوبته: أغلظ كما فى الفقرة (14): 
وكذلك التفريق بين الكافر المحارب والمسالم عند الثلاثة خلافا للشافعي, 
وكذلك التفريق بين الأقرب والأبعد في أولوية الجهاد (الفقرة 13). 

ومن هنا ترى أن هؤلاء الحكام المرتدين قد قامت بهم جميع 
الأوصاف المغلظة, كالردة والمحاربة والقرب. على النقيض مما يقابلها 
من الأوضاف'المخففة: وهي | لكفر الأصلي. والمشالفة والبعد. 

ومثل ما سبق: أن كلي مسكر حرام, سواء كان ا ا أو كحولا أو 
نبيذا, وسواء كان مَحَلَيا 5 مستورداء وسواء كان لونه ابيض او احمرء كل 
هذه ليست هي الأوصاف المؤثرة في الحكم, وإنما الوصف المؤتثر 
وهو العِلّة ومناط الحكم هو الإسكار. طالما وجد هذا الوصف ‏ دون 
اعتبار لبقية الأوضاف نوخد الحكم وما بترتب: علية: وقنا أيضًا قدبيوحة 
وصف ثانوي يؤثر في العقوبة. كمن شرب الخمر في نهار رمضانء فيقام 
- سورة هودء الآية: 46 

- سورة الممتحنةء الأية: 4 

- سورة النساء, الأية: 101 

- متفق عليه 
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عليه الحد ويعزر لحرمة الشهرء ولولا الوصف الأصلي (الإسكار) لما وجبت 
عليه عقوبة أصلا. 

فالذي يقول بالتفريق بين الكافر الأجنبي والكافر الوطني في الأحكام هو 
كالذي يقول بالتفريق بين الخمر المستورد E‏ ا فتأمل هذا. 
في دار منفصلة عن دار الحاكم المرتد وطائفته كما EE‏ 
كفك في إيظنال هذا الشرظ ها تقلنه: عن ابن هة اها من الإجماع 
على وجوب قتال العدو إذا حل ببلد المسلمين, فان الدار ا هنا؟ء 
بل إن :هذا هة أحد مواض تن الجهاد كما ذكرتة في القفرة (7) ولم يرد 
دليل شرعي بهذا الشرط وكل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل, ولم 
يشر أحد من أهل العلم إلييه, eS‏ 
الحاكم الكافر الحرتد د ففيه نص وإضح جلث, . وهو حديث عبادة بن العافت 
رضي الله عنه: 4 نازع الأَمْرَ أَهْلَهُ قال إلا ان ثَرَوَا كقرًا بَوَاخَا دک 
.الله فة بْرَهَانٌ» :. ولم يشترط صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث 
ولا کیره ا ولا مفاصلة, ولا نبه أحد من أهل العلم على هذا كما 
نقلته عن القاضي عياض وابن حجر في شرح هذا الحديث. فإن قال الذي 
اشترط هذا الشرط (تمَيز الدارين) إنه يجب عقلا لا شرعاء فنقول له 
العقل لا يوجب شيئا كما ذكرنا في أصول الإعتصام بالكتاب والسنةء وإن 
قال إنه مر اجتهادي, فنقول له إذا وصلنا إلى الاجتهاد فالأمر متروك لأهل 
الخبرة الحربية لقوله تعالى: إن الله مركم أن مُوَدُوا الأمَاتاتِ إِلَى أَمْلِهَا 1 2, 
أما من الناحية الشرعية فنحن نقول إنه لا يشترط لوجوب 
الخروج على الحاكم إلا القدرة من عدد وعدة, وهذه أيضا يحدد 
القدر المطلوب فا اهل الخيزة ¡ الحربية. ومن عر بنفسه وخرج للجهاد 
بمفرده جاز له ذلك وهو مأجور إن شاء الله تعالى, إلا إذا كان يتبع طائفة 
مجاهدة فلا بخرح إلا بإذن الأمير أما دليل جواز خروجه منفردا فهو قول 
الله تعالى: [قَقَاتِلُ في سَييلٍ اللَّهِ لا تُكَلّفُ إلا تفْسَكَ وَحَرّض الْمُؤْمِنِينَ] 3., وقال 
ابن جزم: : [ويُغزى أهل الكفر مع كل فاسق من الأمراء وغير فاسق ومع 
المتغلب والمحارب كما يُفْرَى مع الإمام ويغزوهم المرء وحده إن قدر 
أيضا]*. 

قلت: وجهاد هؤلاء الطواغيت فرض عين فللمرء أن يفعله وحده إن أراد, 
خاصة إذا امكنته الفرصة من احد هؤلاء., ولا يجب عليه التصدي لجمع 
عظيم من الكافرين بل يجوز له الفرار للتفاوت العددي, فإن ثبت وكان له 
- متفق علي ۾ 
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غرض في الشهادة جاز له ذلك وهو حسن, قال تعالى: وشن الاش فن 
تشرى تقمة E‏ قزضاة الله آما الواجب فهو قتالهم في جماعة, إذ 
المطلوب إظهار الدين (وَيَكُونَ الدين كُلَّهُ للّه21. وهذا لا يتأتى بالقتال 
نفا ومن كان يتبع جماعة مجاهدة فلا يقاتل إلا بإذن أميره. قال تعالى: 
وَإِدا كاثوا م مَعَهُ عَلَى أَمْدٍ جَامع لَمْ يَذهَبوا حكن اد 0 سيا نك مزيد لهذا 
في الباب الخامس إن شاء الله تعالى. 

وقد خرج جماعة من المسلمين على الحكام المرتدين في حياة النبي 
صلى الله عليه وسلم ومن بعد دون تيز في الديار أو مفاصلة, فلما 
اتال عله ور ال هن وكان من أنصاره في الظاهر ‏ حتى قتله, 
وذلك :في حياة النين ضاي الله عليه وله ولم نكر ذلك .التي :لىن 
الله عليه وسلم ولا أحد من الصحابة, وما قال أحد كيف يقتل فيروز هذا 
الأسسود فل أن يجان إلى اررض سس وة ١‏ كتذلك خترج بزية. بن الول 
وطائفة معه على الخليفة الوليد بن يزيد لما الهم بالانحلال في الدين حتى 
قتلوه, دون تَمَيْز في الديارة . ونقتصر على هذين المثلين اختصارا. 
وأضحاب هذه الشبهة يستدلون بان التبي:ضلى الله عليه وسسلم. لم يشتوغ 
في القتال إلا بعد الهجرة, حيثت اتح للمسلمين “دان مسقفهفلة بالمدينة 
تميزوا فيها عن عدوهم. 

وهذا القول ليس بحجة إذ ليس فيه ضير معنن أنه لم تزه تكن 
شرعي يمنع القتال إلا في مثل هذه الحالة, ا واضح. ٠‏ ثم إن هذا الزمان 
كان زمان تشريع أما الآن CL a E‏ كك الا كلض و لم كعد 
اكتملت الشريعة وأحكامها الم أكْمَلْت لَكُمْ دِيتكُخ)؟. وقد اعد 
الإجماع على أنه إذا نزل العدو الكافر ببلد تعن ¿ على أهله قتالهم _ 
صار دقع الكافرين فرض عين على ااا بهذه البلدة ‏ 0 
المسلمون وعدوهم في دار واحدة, وقد فقد المسلمون استقلالية دارهم 
بالغزو. ومع ذلك يجب عليهم القتال عَيْناً إجماعا". 

إن إن الخروع علي الحاكم المر هد أمر متدط بالقدرة .ويعتافه :من يلد إلى 

بلذ: ويتكلم فيه آهل الختيرة من الناحية التتفيذية: وإذا غلم اللة.سيحانة 

خسن اله من :ظائفة:ميجاهوة فسيهد يهم وييسر لهم ما فيه مرضاته, قال 
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تعالى: (مَعَلِمَ ما فِي قُلُوبهِمْ قِأَئْرَلَ الشّكيئة لوغ" وقال تعالى: [إِنّ الَّذِينَ 
آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَالِحَاتِ يَهَدِيهِمْ 2 م بإيقانهق 21. 

اما العاعذوث عن ها الجهاد ال فلم ااا وول قم اون 
غيرهم ويخذلونهم بهذه الشبهات التي هي عقو قدرية لهم 
على قعودهم وتخلفهم, كما قال تعالى: (َرَضُوا يان يَكُونُوا مع الْحَوَالِفٍ 
وَطّيية عَلَى قُلوبهِمْ فَهُمْ لا تفه ون E‏ 
عدم اة قات وا تيون عن الات او تحلقهم :ليطيو عير 
فيحملوا ,أوزارهم مع أوزارهم. وهكذا سيئة : لد سيئةء قال الت e‏ 
كنف ما دنک عَذَابًا اليمًا ويستبدل قَوْمَا غَيْرَكُمْ ولا تَصُرٌوةٌُ شَينًا وَاللَهُ على كل شيع 
قَدِيرٌ إلا تنضرُوة فَقَدْ نَصَرَهُ ئ اللخ *. 

إن هذا القول باشتراط تمَيِّرَ الدارين لوجوب الجهاد هو قول فاسد, وهو 
يفضي إلى تعطيل الجهاد خاصة جهاد الدفع. قلت: كذلك فإن هذا القول 
باشتراط تميز الدارين ن معناه الإستسلام للامر الواقع والسكوت عن هؤلاء 
اللبواعيت الجاكمين لبلاد المسلمين: ومعناء اسبفاط فريظة الجهاز 
القن على اعكان المستلعين بهد البلاده فف الل ى ا 
استئصال الإسلام بالكلية من هذه البلاد في زمن يسير. نعوذ بالله من ذلك 
ف الوا اصار فنا ال لام ا بعد عين, كالأنذلس والتركستان 
وبخارى وسمر قند والبلقان وغيرهاء وكم من بلاد اسقط فيها اشياع هؤلاء 
المخدلين الاد هايم السيطانيد ها حدث في الهيد ر كات فملكة 
إسلامية فاحتلها الإنجليز, وأسقط علماء السوء الجهاد بحجة أن الإنجليز 
هم أولوا الأمر الواجب طاعتهم لقوله تعالى: ( أطيقوا الله وأطيفوا الزشول 
وَأَوَلِي الآمر مِنْكُمْ1”. ولله الأمر من قبل ومن بعد. وهذا مثال لما روي عن 
عمر نين الحظاب"! انه مها تهدم اللزين : (حدال الخسافق بالقرآن). 0 
كان فن الغلماء يصذ المسلمين عن الجهاد بهذه الشيهات معالاة-وتضرة 
للحاكم الكاقر فهذا العالم لاشك قي كثرة:.هو مرتد خارع من ملة 
0 وحكمه كم سيده الحاكمء قال تعالى: ( وَمَنْ HE‏ فك فَإِنهُ 
مِنْهُمْ مِنْهُمْ 1 0 

ط = ويشترط آخرون تميز الطائفة الكافرة عمن يخالطها من 
المسلمين. وهذا واقع فالطائفة المناصرة للحاكم الكافر عادة ما تكون 
متميزة بلباس معين ولها معسكرات محددة وأساكن معلومة, وهذا لا 


- سورة الفتح, الآية: 18 
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حفئ غل احد و اما إذا ختالظوم هن امون ق ما ان وتا لوا فين 
الا الا تاوف حال الل ان و الا 
وله مالاا م د النناطن :ر كا هكر وهن ركم اها تة الهش 
علهم). وهؤلاء جميعا لا يخلو حالهم من احد أمرين: 
الأول: أن يكونوا غير متميزين عن أهل الكفر في الظاهر. فهذا 
لا يمنع من قتالهم على كل حال كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية قال: 
[ومن أخرجوه معهم مكرها فإنه يبعث على نيته ونحن علينا أن نقاتل 
العسكر جميعه. إذ لا يتميز المُكْرّه من غيره. وقد ثبت في الصحيح عن 
لبي صلق الله عله وستلم آنه قال: و هذا الت خش من الناس 
E ALS‏ مسلتيا وسول الك إن که 
المكره: فقال: تبعتون على نياتهم »> - إلى أن قال وفي لفظ البخاري عن 
عائشة, قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «يَفُرُوحَيْسشْ 
الْكَعْبَة قلا گائوا ببَيْدَاءَ ِن الأرض يُخْسَفْ يولم وَأَخِرِهِمْ قالَت قُلْتُ تا 
سول الله كيف حسف حسف بِاوَّلهم وَآخِرِهِمْ وَفِيهم سْوافَهُمْ وَمَنْ ليس مِنْهُمْ 
قال و ياؤلهم واخرهم لم ون على هده الى أن قال - فال 
لى اهل الجيش الدي أراد أن يقهك خرما ةه ت المكترة هة و تير 
المكره :مغ فدر ةه على التمثيز بهم فخ أنه تلهم على باهم 
فكي بجي على الفؤمتين المجاهدين أن تميزوا سن الک وو رة :وهر 
لا ووت نل لان ماع انه حرج ها لم ينفعه ذلك 
بمجرد :دعواة: كما رَؤق: إن العباس:بن عبد المطلب قال للتبي صلي'الله 
عليه وسلم لما أَسَره المسلمون يوم بدر: يا رسول الله! إني كنت 
مكرها. فقال: «أما ظاهرك فكان عليناء وأما سريرتك فإلى 
الله»". 
وال رجه اللك'في موضع ار اوجن لا فلن المكنوؤة ول تفتور :على 
التمييز. فإذا قتلناهم بأمر الله كنا في ذلك مأجورين ومعذورين. 
وكانوا هم على نياتهم, فمن كان مكرها لا يستطيع الإمتناع فإنه 
يُحشر على نيته يوم القيامة. فإذا قتل لأجل قيام الدين لم يكن ذلك 
بأعظم من قَثْلِ من يُفْتل من عسكر المسلمين]”. 
قلت: وقد فصلت في الرسالة الأخرى شروط الإكراه المعتبرة شرعا 
لموافقة الكفار على ما يريدون, وأن هذه الشروط لا تتوفر في الغالبية 
الغظمقن من اعوان.هؤلاء الحكام: وذكرك أيضا أن الاكراة لامكون:عدرا 
فعا لقتل المسلم نا تفاع القلماء دلا مالف ديك يمن سدع المسلفين 
ويقتلهتم لنضراة الكافر ؟. 
الحال النائي؛ أن تون الف لفون قى صف العو مسيرزين افا 
مغلومين الك الإسلام فود هخي مشا له التغرس: قنال ان نة رجمهه 
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الله: [بل لو كان فيهم قوم صالحون من خيار الناس ولم يمكن قتالهم إلا 
بقتل هؤلاء لقتلوا أيضاء فإن الأئمة متفقون على أن الكفار لو تترسوا 
بمسلمين وخيف على مسلمين إذا لم يقاتلوا: فانه يجوز أن نرميهم 
ورل ار ولق لم ف على العف لمن جنار ررمي او 

نضاافى اجد قولي اللا ومن فل ل الح دال اجر الله بد 
ورسوله ‏ وهو في الباطن مظلوم ‏ كان شهيداء وبعث على نيته. ولم يكن 
قئله اعظم فسادا من قَدلٍِ من يُقتل من المؤمنين المجاهدين. وإذا كان 
الخاد .واجيا وان قعل من المسلمين ما شاء الله فقا ل .من حل في 
ضفهم من المسلفين لجاجة الماد لسن أعظم من هداء بل قد أمر التجري 
صلى الله عليه وسلم المُكره في قتال الفتنة بكسر سيفه؛ وليس له أن 
و 1 

يُقَاتِلَ وإن قتل]”. 


(الرد على شبهة). 


الذين:يفولون رظ تقد الطائفة الكافرة عن المسلمين لهم شبهة, 
حيث .يستدلون يقوله تعالى: وَلَوْلا جال مُؤْمِنُونَ وَنِسَاءٌ مُؤْمِنَاتٌ لم تَعْلمُوهُمْ 
أنْ تطنُوهُم م قتصيبكم مهم عة يقلو علم لتدخل الله في رحمته من اء لو تربلا 
لَعَدّبتا الّذِينَ كَقَرُوا مِنْهُمْ عَذَايَا أَلِيمًا1”: ومعناها: أي ولولا أن هناك رجالا 
مؤمنين ونساء مؤمنات بمكة من المستضعفين, لا تعلمونهم أيها 
المسلمون, وإذا ا أهل مكة بوم الحديبية لكان من الممكن أن 0 
أي تمي واتفضل المؤمنون: عن الكفار لعذب الله الكفار بالقتل 0 
فاستدل البعض بهذه الآية على أن مخالطة المؤمنين للكافرين مانعة من 
قتال الكافرين وعَدْر في ترك قتال الكافرين, لما ينتج عنه من قتل بعض 
المؤمنين المخالطين. 

وكما لا يخفى, فهذا القول يفضي إلى تعطيل الجهاد بنوعيه (قتال الطلب 
وقتال الدفع) فما من بلد الآن إلا به مسلمون مخالطون للكفار بنسب 
مختلفة, يوجد 0 ن بالصين والهند وروسيا وأضريكا وغيرها وكلها ديار 
كفر, أفيمنع هذا من جهادهم عند ا 

والجواب عن هذه الشبهة من وجهين: 

الأول: أن المنع من القتال يوم ETE‏ كان منعا قدرياء, ولا يجوز 
الإحتجاج بالقدر وبيان ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم قَصَّد مكة 
ففرا فعرم أهل. مكة على عة من دولا فَعَرّم على قتيالهم إن هم 
ميعوه بعد مشاورة مع الصحابة, كما رواه اليخاري «قال بُو بَكْرٍ يا رَسول 
الله كرحت عامدا لهذا الْبَبْتِ لا ٿریڈ قل أَحدٍ وَلَاحَوَت احد فَتَوَجَّةَ لَه 


١‏ - (مجموع الفتاوى 28 / 537 538) وكرر مثله في (28 / 546 547)- وانظر مسألة 
التترس في (المغني والشرح الكبير 10 / 505) و (المجموع شرح المهذب 19 / 
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فن ضا عة قاتلتاة قال اقضنوا على اقم الله»2.'فعضى :سول الله 
ا اا ا 
فقال بعض الصحابة: خلأث القضواء: ققال التبي ضلى الله عليه:وسشلم : 
«ما خلأت القصواء وما ذاك لها بخلق ولكن حبسها حابس الفيلء ثم قال: 
والذي نفسي بيده لإتمالوني خطة فظهون ها جترمات الله إلا افيه 
إباها» داي متعها كن المسين الى تمكة ال ى جيسن القيل وأبرهة عن مكة 
سبعانه وتعالى: قتا مع كدري فلم التي صل الله عليه ولم أن 
الله لم ياذن في هذاء فعزم النبي صلى الله عليه وسلم على قبول الصلح, 
وشّرع فيه, ثم بلغه مقتل سفيره إلى أهل مكة وهو عثمان ا فعندها عزم 
على القتال مرة أخرى وأخذ اليبعة من أصحابه وهي بيعة الرضوان على 
ألا يكروا أن على الفوت .ثم اطلق عتهنان و اء الله لى أن عضي 
الضاح. كل .هذا والآبه اليستدل بها بل والتسورة كلها (مستوزة: القتخ) لم 
تكن قد نزلت بعد, وإنما نزلت عند الإنصراف من الحديبية. وكما ترى أن 
الى ضلى الله عليه ولم “غرم على القتال مر ن الاولى عندما: فى 

فحُيسَت ناقته والثانية عندما أَحَدَ الببعة, ومع عزمه على القتال في 
ويد ا الو ار NS‏ لوو ا 
المستضعفين من العزم على القتال, بل القتال واجب لاستنقادهم, لقوله 
تعالى: وا َم لا ق ايلو في شيل الله وَالُْشتط قي ج مِنْ الّجَالٍ وَالنْسَاءِ 
والولذان:. "+ ولكن الله لم يأذن في القتال قدرا لا شرعاء اذ لو قنع شترعا 
(بالوخي) لما عضي ولج أخذ البيغة, وهذا المنع القذري لحكمة يعلمها الله 
تعتالي متها وود المتسحدعمين بم وها أن الصلح ترت عليه ع 
عظيم إذ أمِن الناس فدخل في الإسلام أضعاف من دخله قبل كما في 
الآية: (لِيُدْخِلَ الله في رَحْمَتِهِ مقن يَسَاءُ1©. حتى سمى الله تعالى هذا الصلح 
فتحا. كل هذا في بيان أن منع القتال يوم الحديبية كان منعا قدريا. 

وفي إبطال الإحتجاج بالقدر قال ابن تيمية رحمه الله: [وليس في القدر 
حجة لابن آدم ولا عذر بل القدر ومن به ولا يختخ نه: والمحتح بالقدر 
فاسد العقل والدين, متناقض, فإن القدر إن كان حجة وعذراء لزم أن لا 
تلام اح ولا يعاقب. ول تققضص هة وحيكذ فهذ! الجخ بالقتدر يلزمة ب إذا 
طلم في فة وفاله وعو هوخ س أن لا ضز م الحلا لهي ولا 


- حديث 4178 و 4179 

- حديث: 2731, 2732 

- غلى اختلاف» انظر فت اناري 6 / 117 

اة التخارى 596 

- سورة النساء, الآية: 75 

- سورة الفتح, الآية: 25 انظر فتح الباري 5 / 348 
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يغضب عليهء ويذمٌّه, وهذا أمر ممتنع في الطبيعة, لا يمكن أحدا أن يفعله, 
فهو ممتنع طبعا محرم شرعا. 
ولو كان القدر حجة وعذرا: لم يكن إبليس ملوما ولا معاقباء ولا فرعون 
وقوم نوح وعاد وثمود وغيرهم من الكفارء ولا كان جهاد الكفار جائزاء ولا 
إقامة الحدود جائزاء ولا قطع السارق, ولا جلد الزاني ولا رجمه؛ ولا قتل 
القاتل ولا عقوبة مُعْتَدٍ بوجه من الوجه. ‏ إلى أن قال رحمه الله _ فمن 
احتج بالقدر على ترك المامور. وجزع من حصول ما يكرهه من 
المقدور فقد عكس الإيمان, وصار من حزب الملحدين المنافقين, وهذا 
حال المحتجين بالقدر]". 
الوجه الثاني: الخصوصية,. وهي أن هذا المنع من القتال لاختلاط 
المؤمنين الحا في مكة كان خاصا بقصة الحديبية دون غيرها. 
تعالى هو الات والله تعالى اعلي 5 ذلك: 

UU‏ أن الله سبحانه منع رسوله صلى الله عليه وسلم من كروامكة يوم 
الحديبية (سنة 6ض) منعا قدرياء لهم أذ له في غزوها بعد ذلك 
يوم فتح مكة (سنة8 هف ) إذنا شرعيا, والبلد هو البلد (مكة), 
والمستضعفون لم يزل بعضهم بمكة كابن عباس رضي الله عنهما 
وغيره”. وروى البخاري عن أبي هريرة قال: «لما قَتَجَ الله على رسوله 
صلى الله عليه وسلم مكة. قام في الناس فحمد الله واثنى عليه ثم قال: 
إن الله حَبَسَ عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين, فإنها ل 
لأحذ كان قبلئ: وانها احلك لي :ساعة مننتهان: وانها لن لأحد من بعدي»”. 
وبهذا تعلم أن المنع يوم الحديبية كان خاصا لأن نفس البلد 
TS‏ والبلد هو البلد:ء والمستضعفون لم يزل بعضهم 


0 وها بول على الجصوضة كنا أن هناك مواق الط فوا الموسون 
الكافرين والغضاة:.ووقع الفثل أو العذاب بالخمةء ولم حل دون ذلك 
منع قدري من الله تعالى كما حدث يوم الحديبية. فدل هذا على 
الو ف ولا مانع من أن ETO‏ أما 
الا أو العداب قدرا ها يلي 
مارواه ابو داود والترمذي عن جرير بن عبد الله قال: (بعث رسول الله 
صلب الله عله :و سلفم ور الي :فا متهم اتن جه السكون 
فأسرع فيهم القتل, قال: فبلغ ذلك الى لت الله عليه وسل فأمر لهم 


- مجموع الفتاوى ج 2 ص 323 326. 
- رواه البخاري 4587 
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بنصف العقل وقال: أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين, 
لاتراءى نارهما)". 
ومنها حديث البيداء المذكور في كلام ابن تيمية السابق, فهذا الجيش 
أهلكه: الله تغالى مع أن قبهم القكرة ومن ليس هنهم 
ااا و عن ابن ا سول الله ملي اللسفلة و 
قال: «إذا أنرَلَ الله بقوم عذابا أصاب العذاب من كان فيهم ثم بعثوا على 
أعمالهم»2. 
ومنها ااا آم المؤمنين زينب بنت جحش قال: (أنهلك 
وفينا الصالحون؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم : «نعم إذا كثر 
الخبث»”. 
وها ما رواه ابن حبان في صحيحه ع عائشة مرفوعا (إن الله إذا أنزل 
وأعمالهم). وهذه الأحاديث كلها في معني حديث البيداء. ‏ 

قلت: والقول بالخصوصية ليس معناه أن المؤمن المخالط للكافرين لا 
حرمة له أو أنه مهدر الدم, لا بل هو معصوم بإيمانه أينما كان, وإنما القول 
بالخصوصية معناه أن هذه المخالطة ليست بمانعة من قتال الكافرين وإن 
تفن أن هة ف معن ,هلون مهتا وذلك إذا اقتضت المصلحة 
الشرعية ذلك. 
وهذا هو ما افر عليه قول جمهور الفقهاء" ٠‏ ويجب أن يشاع هذا العلم 
وفي تفسير قوله تعالى: لو توا آنا الّذِينَ كقزوا مثهة] أورد القرطبي 
أن مالكا رحمه الله لايرى رمي المشركين إذا علم أن بينهم مسلمين 
مستدلا بهذه الآية. وقال إن أبا حنيفة أجاز ذلك. ثم قال القرطبي: [قد 
يجوز قتل اللأّرسء, ولا يكون فيه اختلاف إن 0 الله وذلك إذا كانت 
لمصلحة ضرورية كلية قطعية. فمعنى كونها ضرورية, أنها لا يحضل 
الوصول إلى الكفار إلا بقتل الترسء, ومعنى أنها كلية, أنها قاطعة لكل 
الأمة. حتى يحصل من قتل الترس مصلحة كل المسلمين, فإن لم يفعل 
قَتَلَ الكفار الترس ا على كل الأمة ومفعنئ كوتها قظعيةب أن تلك 
المصلحة حاصلة من قَيْل الترس قطعاء قال علماؤنا: وهذه المصلحة بهذه 
القيود لا يتفي أن بختلف قي اعتبارهاء لأن الفرض أن الترس مقتول 
قطعا. فإما بأيدي العدو فتحصل المفسدة العظيمة التي هي استيلاء العدو 
على كل المسلمين: وإما بأيدي المسلمين قيهلك العدو ويتجو المسلمون 
أجمعون. ولا يتأنى لعاقل أن يقول: لا بقتل الترس في هذه الصورة بوجه» 


- صححه الألباني في إرواء الغليل (5 / 30) ودّكّر أنه يُروي مرسلا عن قيس بن أبي حازم. 
- حديث 7108 
- حديث 7059 


- (انظر المغني والشرح الكبير 10 / 505) و (المجموع شرح المهذب 19 / 297). 
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لأنه يلرم مته ذهاب التريين والإسلام والميدلمين: لكن لها كات 
هذه المصلحة غير خالية من المفسدة, تقرّت منها نفس من لم 
َمْعِن النظر فيها, قان تلك المفتسندة بالشية إلى ما يحصلا 
منها عدم أو كالعدم. والله أعلم]". 

قلت: وهذا كلام يَشْفى العليل وروی الغليل, فإنه لا خلاف بين الأمة في 
وجوب حفظ الضروريات الخمس وهي الدين والئقس والنسل (النسب) 
والعقل والمال, ولا خلاف في أن حفظ الدين مقدم على حفظ 
النفس, ولهذا شرع الجهاد لحفظ الدين مع ان فيه ذهاب الأنفس 
والأموال, قال الله تغالى: لن اللة اشْتَرَى من الفؤمييق أنه هم نَفْسَهُمْ وَأَمُوَالَهُمْ يِأنّ 
لَهُمْ الْجَنَدَ يَقَاتَلونَ رفي سَبيل الله فَيَفْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وعدا عَلَيقِ علبي حفا في التّوْرَاة 
وَالإنُجيل. والفُرًآن], وقال تعالى: كيب عَلَيْكُمْ الْقِتَالُ وَهُوَ كٌّزة لَكُمْ وعسى أن 
تكرهوا سينا وَهُوَ خَيْرٌ كم )”. 

ولا شك أن الضرر النازل بالمسلمين من تسلط الحكام المرتدين عليهمء 
I EEE‏ العظيمةء هذا الضرر يفوق أضعافا as‏ 
حال القتال, إن كثيرا. عن لذان الي فر ول ال ااا 
من جراء هؤلاء, EERE‏ هذه فتنة تفوق ما يصيب 
المسلمين بالجهاد من قتل أو سجن أو تعذيب أو تشريد, قال تعالى: 
(وَالْفِيْتَةُ أْسَدٌ من الْقَثْلٍِ4*. وقال تعالى: وَالْفِثْتَهُ أك هن لدل ). فيجب 
دفع المفسدة العظمى (فتنة الكفر والردة) بتحمل المفسدة 
الأخف (وهو ما يترتب على الجهاد من قتل وغيره) وهذا هو المقرر في 
القواعد الفقهية الخاصة بدفع الضرر. كقاعدة (الضرورات تبيح 
المحظورات) وقاعدة (يتحملٍ الضرر الخاص لدفع الضرر العام) وقاعدة 
(الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف) وقاعدة (إذا تغارض مفسدتان روعي 
أعظمهماضررا) وقاعدة ( كار أهون: الشرين ) وفيرها”. 

وقال ابن تيمية رحمه الله: [وذلك ان الله تعالى 0 مِن قتل النفوس. ما 
يحتاج إليه في صلاح الخلق, كما قال تعالى: ١‏ وَالْفِئْتَةٌ اکر من الْقَذْلِ) أي 
أن القتل وإن كان فيه شر وفساد ففي فتنة الكقفار من الشر 
والفساد ما هو أكبر منه]”. 

الا ترون الها بعري للمسلمين: فى كر هو الان تما وما ك 
واموالهة بأحكام الكفر. مع إشاعة الفجور والفواحش والتجهيل المعتمد 
- (تفسير القرطبي 16 / 282 288). 

- سورة التويةء الآية: 1 . 

- سورة البقرة, الآية: 216. 

- سورة البقرة, الآية: 191. 

- سورة البقرة, الآية: 217. 

د (انظلى القواعد الفقهية الشية فحتظكيئ الررئ ى قا غه 68-2820 
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بالدين والاستهزاء بالإسلام وأهله. ليشب النشئ على صلة ا ينهي أي 
فتنة أعظم هن هذاء وماذا بقي للمسلمين؟ قال تهالى: . الذي 
اسْتْصْعِفُوا للذين اسِتَكْبَرُوا :ل مَك اللَّْلِ وَالتَهَارِ إِذْ يَأمُرُوتَا أف نري 
وَتَجْعَلَ لَهُ أندَادًا وَأسَرٌوا النَدَامَة لما رَأْوَا الْعَدَابٍ وَجَعَلْنَا الالال فِي أَعْنَاقٍ الذين 
كَقَرُوا هَل يُجْرَوْنَ إلا مَا کائوا يَعْمَلُونَ). 

الرد على شبهة خطيرة للشيخ الألباني: 

ورد في كتاب (العقيدة الطحاوية. شرح وتحقيق الألباني, ط المكتب 
الإسلامي 1398ه) في ص 47: ورد في المتن [ولا نرى الخروج على أتمثنا 
وولاة افونا وإن جارواء ولا ندعوا عليهمء ولا ننزع يدا من طاعتهم. أ ه]. 

قال الشيخ الألباني في الهامش: [قد ذكر الشارح في ذلك أحاديث كثيرة 

تراها مُحَرّجة في كتابه, ثم قال أي الشارح ‏ "وأما لزوم طاعتهم وإن 
جارواء قلا نه ينتوفي على الخروج من :طناعهم فن المفاسد أضغاف ها 
يحصل من جورهم, بل في الصبر على جورهم تكفير السيئات فإن الله ما 
سلطهم علينا إلا لفساد أعمالناء والجزاء من جنس العملء فعلينا الإجتهاد 
في الإستعفار :والترهة وإصلاح العمل. قال تعالى: (وَكَدَلِكَ ولي بَعْضَ 
الظَلِمِينَ بَعْصًّا يما كَّاثوا يَكْسِبُونَ)1, فإذا أراد الرعية أن يتخلصوا من ظلم 
الأمير فليتركوا الظلم] أ ه. والشارح المشار إليه في الكلام السابق هو 
ابن أبي العز الحنفي صاحب كتاب (شرح العقيدة الطحاوية) وكلامه 
السابق موجود بالشرح”. وقد اختصر الشيخ الألباني كلامه ولم يذكر 
الشارح لفظ (التربية) وإنما المذكور في موضعها لفظ (التوبة). 

ثم علق الألباني على كلام الشارح فقال: [وفي هذا بيان لطريق الخلاص 
من ظلم الحكام الذين هم «من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا» وهو أن يتوب 
المسلمون إلى ربهم؛ e‏ عقيدتهم, ويربوا أنقنههة و امليقف على 
الإسلام الصحيح, تحقيقا لقوله تعالى: إن الله لا بعر مَا يموم حى يُعَيُرُوا مَا 
يِأنفْسِهم 7 وإلى ذلك أشار أحد الدعاة المعاصرين بقولة: "أقيفوا:دولة 
الإسلام في قلوبكم, تقم لكم على أرضكم“. وليس طريق الخلاص ما 
يتوهم. بعض الناسء وهو الثورة بالسلاح على الحكام بواسطة الانقلابات 
العسكرية, فإنها مع كونها من يدع العصر الحاضرء فهي مخالفة لنصوص 
الشريعة التي منها الأمر بتغيير ما بالأنفس, وكذلك فلابد من إصلاح 
القاعدة لتأسيس البناء عليها [وَلَيَنِصْرَنَ اللّهُ قن يَنصُرْهُ إنّ الله لقو عَزِيرْ)*] 
ان 

قلت: وهذا التعليق من الشيخ الألباني فيه مغالطات خطيرة وتلبيس شديد 
ولا يليق بالشيخ ولا بمن دونه في العلم بكثير. وبيان ذلك كما يلي: 


- سورة الأنعام, الآية: 129 

- ( ط المكتب الإسلامي 1403 ه ص 431) 
- سورة الرعد, الآية: 11 

- سورة الحجء الآية: 40 
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3ك بكوك فقن الناي النالقدت فل واجناثة العااتفه المتمتورفه عونا 
الحكام المرتدين الذين يحكمون بلدان المسلمين بغير شريعة الإسلام, 
وذكرت هناك فتاوى احمد شاكر ومحمد حامد الفقي ومحمد بن إبراهيم 
ال الشيخ في تكفير هول العكام: ومها فاك الضية أحمد شاكر: [افيجور 
- مع هذا في شرع الله أن يحكم المسلمون في بلادهم بتشريع مقتبس 
عن تر شات اورت الوه الملحسدة ؟ات اإلى:قولة ان الأمر في هده 
لفون الوضعية واضح وضوح الشمس, هي كفر بواح لا خفاء فيه ولا 
فداورخ]" . ومما قاله الشيخ محمد حامد الفقي: [ومثل هذا وشر منه من 
اتخذ كلام الفرنجة قران ناكم إلبها في الما و الف ولا شال 
فا على ١‏ عله وس لحن كنا الله وه رم وله ملك ا 

بساح فهو لال كاهو مون إذا أضر عا ولم برح إلى ال بما 
انل الل ولا ينفعه أي اسم تَسَقّى به ولا أي عمل من ظواهر أعمال 
الضلاة والضيام والحج:ونحوها] -.وهما قاله'الشية محمد ين إبراقيم آل 
الشيخ ب إن الحكم بغي ما أنزل الله يكوق كرا أكبر في أخوالء الختامس 
فا صف حال كثير من ل المسلمين الان وضفا افيف فال اف 
المحاكم الان في كتير من أمضار الإسلام مهيأة مكملة, :مقتوخة الأبوات: 
دالاس الوا ارات إن آم ابن يحكم حكاهها ووا تالف هه 
السنة والكتابء من أحكام ذلك القانون وتلزمهم به وتقرهم عليه 
وتحتمه عليهم. فأي كفر فوق 8 الكفر. وأي مناقضة للشهادة بأنِ مهدا 
رول الله بعد هده المناقضه ٠:‏ ويكفيك فن هذا ايا أخى الام أن تعلم 
أن الحادت فى هذه البلانب وهى تتحية حكم الله تغعالى واختراع تر 
مخالف للحكم به 8 الناس ‏ هو نفس صورة سبب نزول قوله تعالى: 

وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ يما أنرَّلَ اللَهُ فَأَوْليِكَ هُمْ الْكَافِرُونَ1. وصورة سبب النزول 
قطعية الدخول في النض بالإجماع: كما قال السيوطي في الإنقان (1/28 - 
0 وهذا الأمر وهو كفر النظم الحاكمة بغير ما أنزل الله لا يخفى على 


الأحاديث الواردة في حق أئمة المسلمين عل هؤلاء الحكام المرتدين, مثل 
حديثت ابن عباس مرفوعا: «مَنْ كرة من أميره شيئا فليصبر, فإن من 
خرج من السلطان شبرا مات ميتة جاهلية» “, وحديث عوف بن مالك 
الأشجي 1 رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «خيار ر إِئْمَيَكُم الذين 
تُحِبوتَهُمْ 3 2 0 وَنَصَلونَ 6 ٍوَبصَلونَ 2 وشرازر أئمتكم الذ دين 
بَغِصُوتَهُمْ وَيَبْغِْصُوتكم وَتَلْعَنُوتَهُخْ وَيَلْعَنُوتَكُمْ» _ قال: قلنا: يا رَسُول الله 


- (عمدة التفسير لأحمد شاكر 4 / 173 -174) 
- (كتاب فتح المجيد شرج كتاب التوحيد ‏ ط أنصار السنة ‏ هامش. ص 396. 
- من رسالة تحكيم القوانين. 


- متفق عليه 
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أقلا نُتَابِدُهُمَ؟ قال: « لاء مَا الصّلاة», وفي رواية «لا ما 
صلوا». د هذا التلبيس. من 

الاول: هذة الأحادية فى خحق الحاكم الل لا الحاكم الكافر, ولا بُستدل 
بها في حق الحكام المرتدين لأن هؤلاء: 

أ = غير مسوفين لشروط الإمامة (كالعلم الشرعي والعدالة وغيرها). 
هك ولماتتعقد لهم بها شرعية ضحيحة. واليعة لا يكون شرك ااا 
كانت على شرط الجكم بالكتاب والسسنةء كما روف اليخاري أن ابن عفر 
كس إلى عبد الملك بن مسروان: ينايعه:(وأقر لك بالسسمع والظاعة على 
سئة الله وسنة رسشوله فيما استتطعت)2, وقال اين حجر: [والأضل في 
مبايعة الإمام ان يبايعه على ان يعمل بالحق ويقيم الحدود ويامر 
بالمغروف: وبتهون عن المتكرا . اما هؤلاء المرتدون فيقسهون عند توليهم 
الحكم على العمل بالدتكور والقانون الوضعي والديفقراطية والإشتضراكبة 
وغير ذلك من الكفر. 

ج = لايقومون بواجبات الأئمة وأولها (حفظ الدين E NY‏ 
المسكهرة) كما دكره الفتاوزدي فيما ام الإمنام” وما إقامة الحتدوذ 
والجهاد في سبيل الله, فهؤلاء يجفظون الدين 26 يضيعونه؟. 

ل ا ا EE‏ 
ال الا أنه 9 اه جلا 0 ا الأئمة عليهمء فإن هذه 
الأحاديث مقيدة بحديث عبادة بن الصامت «وألاً ازع الأغرّ أهليةٌ, قال 
صكى الله عليه وسلم: إلا أن ترا كُقَرًا بَوَاحَا دكم من الله فيه 
فا فى وك الحاكم فى المفر الضريح كالخك عر ها انغرل الله 
فقد سقطت طاعته وخرج عن حكم الولاية ووجب الخروج عليهء كما قال 
العياض - في شرح حديث عبادة ت أجمع العلماء على ان الإمامة لا تنعقد 
لكافر وعلى أنه لو طرأ عليه الكفر انعزل ‏ إلى قوله ‏ فلو طرأ عليه كفر 
وتغيير للشرع أو بدعة خرج عن حكم الولاية وسقطت طاعته ووجب على 
المسلمين القيام عليه وخلعه ونصب إمام عادل إن أمكنهم ذلك... الخ)”. 
مما سبق ترى يا أخي المسلم أنه لا مجال للاستدلال بالأحاديث الواردة 


- رواه مسلم 

-(راجع سشروظ الإقافة الأخكام اا للا ودرم دض 6 
- حديث 7272 

- (فتج الباري 13 /203) 

- (الأحكام السلطانية ص 15 و16) 

- عليه 

- (صحيج مسلم بشرح النووي 12 / 229). 
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خطورة التلبيس. الناشئ عن هذا الإستدلال الذي يترتب عليه صرف 
المسلمين عن جهاد الطواغيت الواجب عليهم. 
3 = وقد وقع الشيخ الألباني في هذه المغالطة في تعليقه على العقيدة 
الطحاوية, فكلام الإمام الطحاوي وكلام الشارح ابن أبي العز هو في حق 
الإمام المسلم إن فسق او ختار: ولیس في حق الكافر, وهذا واضح في 
كلام الإمام الطحاوي: [ولا نري الخروج على أثمتنا] أي أئمة المسلمين. 
فأخذ الشيخ الألباني كلامهما وأنزله في حق جكام المسلمين ‏ في زماننا 
هذا الذين لاشك في كفر وردة معظمهمء فأحدث بذلك تلبيسا خطيرا. 
والفحية الالعانى فر كر الأنظفة الى تحكم المسلفين اين ره 
الإسلام ومن ذلك قوله: [فقد سمعت كثيرا منهم يخطب بكل حماس 
وكير غيرة إسلامية محمودة ليقرر أن الحاكمية لله وحده, ويصرب بذلك 
النظم الحاكمة الكافرة. وهذا شيء جميلء وإن كنا الآن لا نستطيع 
تغيسيرة ]| !هذا كلام الألباني: كذلك فاته سكت عن تعليق الشيخ أحمد 
شاكر ‏ في شرح العقيدة الطحاوية ‏ على قول الشارح: إن الحاكم [إن 
اعتقد أن الحكم بما أنزل الله غير واجب وأنه مخير قيه أو استهان به مع 
فته أنه حكف الك Ey‏ 
[وهذا مثل ما ابتلي به لذين 0 0 ار من 00 الأمم 
عنها وحكموا بها اا .. الخ“ 
فكيف فول الف إن طريى الخلاضن :قن شولا الكافرين هو الصبر 
والتربية؟ مخالفا يذلك -جفهور السلف الذين كزروا أن الضير يكون على 
الجحاكم العسلم إن فشن أو حنان اما إن كغر قحب الخحروج علية عرد 
القدرة إجماعاء وقد ذكرت في هذه الفقرة کلام القاضي عياض وكلام ابن 
حجر في هذاء وقد نقلا الإجماع على وجوب الخروج على الحاكم الكافر”, 
ومما قاله ابن حجر: [وملخصه أنه ينعزل بالكفر إجماعاء فيجب على كل 
مسلم القيام في ذلك]“. فأي كلام أوضح من هذا؟. 
وهذا الحكم ‏ وهو الصبر على الحاكم المسلم الجائر والخروج على الكافر 
مستفاد من الجمع بين الأحاديث الواردة في طاعة الأئمة, فالأحاديث 
الأصرةبالصير على الأنقسة: كاحاذيية ابن عباس مرفوعا «مرة كرة من 
أميره شيئا فليصبرء فإن من خرج من السلطان شبرا مات ميتة 
جاهلية»5 وحديث ابن مسعود مرفوعا: «إنها ستکون بعدي ا ئۆز 
تنكرونها قالوا يا رسول الله كيف تامر من ادرك منا ذلك؟ قال: تؤدون 


- من كتابه (الحديث حجة بنفسه في العقائد والأحكام ص 96 و97). 

- (شرح العقيدة الطحاوية ط1404ه ص 323 و324. 

- (صحيح مسلم بشرح النووي 12 / 229) و(فتج الباري 13 / 7 و116 و123). 
- (فتج الباري 13 / 123). 
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الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم»". ومثل ذلك حديث وائل بن 
حجر وحديث آم سجلمة رضئ: الله قو اجن كل هذه الأحاديث 
يقيدها حديث عبادة بن الصامت «دعانا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فبايعناه, فكان فيما أخذ علينا أن بايعنا على السمع والطاعة في 
مَنْسَطِنا ومَكْرَهِنا وعُسّرنا ويُسُرنا وأثَرَةٍ عليناء وأن لا ننازع الأمر أهله, 
قال: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان«”. هذا الحديث 
أحاديت الصبر ويخصهاء فإذا كفر الحاكم وجبت المنازعة والخروج. وإلى 
هذا التقييد أشار البخاري رحمه الله بإيراده لأحاديث الصبر كأحاديث ابن 
عباس واين مشعوذ السابقة ثم اتبغها بحديت :عيادة فى تفش الات 
فطريق الخلاص من كفر الحكام هو الخروج عليهم بالسلاح وهذا واجب 
بالإجماع عند القدرة. وليس طريق الخلاص مجرد التربية. والشيخ الألباني 
محجوج بالإجماع الذي نقله القاضي عياض وابن حجر. وإذا وقع الحاكم 
في الكفر فلا يُتظر إلى مفسدة الخروج عليه, إذ لا مفسدة أعظم من فتنة 
الكفر, قال تعالى: وَالْفِثَْهُ أَكْبَرُ من الْقَثْلٍِ)*. وقد أجمع العلماء على أن 
حفظ الدين مقدم على حفظ النفس وغيرها من الضرورات الخمسء وقد 
سبق قريبا قول شيخ الإسلام ابن تيمية [وذلك أن الله تعالى أباح من قتل 
النفوس ما يُحتاج إليه في صلاح الخلق, كما قال تعالى: وَالْفِئَنَةٌ أَكْبَرُ مِن 
القثلِ) أي أن القتل وان كان قةر و فاد قفي فتنة. الكفار يمن الشر 
والفستاد ما هو أكبر هنه]ة”: 
4 = وما قاله الشيخ في كتابه؟ من أن ضرب الأنظمة الكافرة لا نستطيعه 
الآن. فإنه عند العجز عن الجهاد. بحب تحخصيل الاسعطاعة لقولة الى 
[وَأَعِدُوا لَهُمْ مَا اسْتَطفْئُمْ مِن فُوَّةِ1”: وهذا ما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية 
من أنه عند سقوط الجهاد للعجز يجب إعداد القوة؟, والقوة هي السلاج 
وليس التربية لحديث عقبة بن عامر مرفوعا «ألا إن القوة الرمي»”. 
والشيخ الألباني قد قرر هذا بنفسه حيث ذكر هذا في كلامه ان 
“المستقبل للإسلام” الذي نقلته في مسألة العهود ص142 من هذه 
الرسالة ‏ قال اللا [الحديث «ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار...» 
إلى قوله ‏ ومما لاشك فيه أن تحقيق هذا الإنتشار يستلزم أن يعود 


5 متفق عليه 

5 متفق عليه 

- (الباب الثاني من كتاب الفتن في صحيحه) 
- سورة البقرة, الآية: 27. 

- (مجموع الفتاوى 28 / 355) 

= (الحديث حجة بنفسه ص 97( 

- سورة الأنفال: الآية: 60. 

- (مجموع الفتاوى 28 / 259) 

5 رواه مسلم۔ 
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المسلمون اقوياء في معنوياتهم ومادياتهم وسلاحهم حتى يستطيعوا ان 
نتغلبوا على قوئ الكفز والطغيان].. فعتد الغجز يجب إغداد القوة :لا مجرذ 
التربية. 
5 = وقول الشيخ الألباني إن الثورة بالسلاح على الحكام وَهُمٌّ يتوهمه 
بعض الناس ليس صحيحا وليس بوهم ل فو لماع اله اللي اك الله 
عليه وسلم كما في حديث عبادة «وألا. ار الأغرَ أهلهٌ قال إلا أن روا 
كُفْرَا بَوَاحًا عِنْدَكُمْ مِنَ الله فيه بُزهَانٌ»2. وقال ابن كثير في تفسير قوله 
تعالى: [أَقَحُكْمَ الْجَاهِلِيّةِ يبْعُونَ)” قال: [ينكر تعالى على من خرج عن حكم 
الله المشتمل على كل خيرء الناهي عن كل شر وعَدل إلى ما سواه من 
ا والأهواء والاضطلاحات التق وضعها الرجال ثلا فدهن :شريفة 
إلى قوله ‏ فمن يفعل ذلك منهم فهو كافر يجب قتاله حتى يرجع 
ا فلا يُحَكُمم سواه في قليل ولا كثير] أ ه. فكيف يقول إن 
الخروج بالسلاح على حكام زماننا المرتدين وَهمٌء وقد نقل القاضي عياض 
وابن حجر الإجماع على وجوب الخروج على أمثال هؤلاء؟. 
6 = والإنقلاب العسكري إنما هو نوع من أنواع الخروج المسلح على 
الملواعيت وهو واحب د كما سق فكيف يسفن لتت الوا حت الشتروعة 
اف ؟ : وليس الإنفلات العنه كرى من ندع العصر الخاضر كها قول قق 
حدث في حياة النبي ضلى الله عليه وسلم بخروج فيروز الديلمي كلت 
الأسود العنسي المتنبئ الكذاب. حتى قتل فيروز ذلك الأسود. وقد ذكرت 
هذه الحادثة في هذه الفقرة من قبل“ : كما د كرت فى أواخر اة 
العهود والبيعات أمثلة كثيرة للخروج على الحكام ‏ بما يشبه الإنقلابات 
العمكريةر خديت. فى الفووؤة ‏ التلاثة المفخلة: فالإتقلات لين من بد 
الغصر الحاضر كما تقول النسية: 
7 = ولم يقل الشيخ إن الخروج المسلم بدعة فقط, بل قال أيضا إن 
الخروج المسلح مخالف لنصوص الشريعة الآمرة بتغيير ما بالأنفس [إنّ 
الله لا ا يدوم على رو ها اف ولس الأمز كما فال فان 
الخروج المسلح (الجهاد في سبيل. الله) القيام به داخل ضمن تغيير ما 
الا فس قان ها ااب العشتلميق من الال -مفخلط العكام العرسديق 
عليهم لم يقع إلا بسبب القعود عن الجهاد والركون إلى ال وكراهة 
الوت ولاخلاض: العسلمون طن هذا الل إلا يشير هة افا الح اة 
والتجافي عن دار الغرور. وهذا بالنص كما في حديثي ثوبان وابن عمر 
رضي الله عنهم. 


د زتفلة عن ققدم كناب اكم ادر اع :دار المرحان) 
- سورة المائدة, الآية: 50 

- (نقلا عن البداية والنهاية 6 / 307 310). 

- سورة الرعد, الآية: 11 
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عن ثوبان أن رسو إلله صلى الله عليه وسلم قال: «يُوشِيك أن تَدَاعى 
عَلِيْكُمُ الأمَمُ مِن كل أَفُق كَمَا تدای الأكلَةٌ عَلَى قَصْعَتِهَا» فَلنَا: يا رَسُولَ 
الله أن قِلَةِ متا يوم مَيْذِ؟ قال: ,«أنثم يَوْمَيْذ كثيزء وَلَكِنَّكُمْ كَقْتَاءِ السيل, 
تنزع غ المقانة من ع وب عَدُوكَمْ وَيَجْعَلُ في فا وبك الوهنت» قَالوا: َع 
الوَهَث؟ قال: «حب الْحَيّاةِ وَكْرَاهِيَةٌ الْمَوْتِ»1. 
وعن ابن عمر أن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال: «إذا يَبايِعَيْم 
بالعيتة وَأَحَدْتُمْ اذنات البَقَرِ وَرَضِيتُمٌ م بالرّئع و 3 E‏ الجهاد e‏ اله 
عَلَيْكُمْ ذلا لا بئرغة حَنَى تَرْجعوا إلى دينكم». 
وكما ترئنيا اخئ المسلم أن ترك الحيتاد هو من أسباب ذل المسلمين, 
وتغيير هذا يكون بالعودة إلى الجهاد. خاصة الواجب منه كجهاد الطواغيت 
فالجهاد داخل ضمن تغيير ما بالأنفس ا الا 
الألباني, وتغيير ما بالانفس لا يكون بالعلم والتربية فقط ‏ الذي اما 
الشيخ طريق الخلاص بل الجهاد أيضا الذي انكره الشيخ طريقا للخلاص. 
8 = ونحن نتفق مع الشيخ في وجوب تغيير ما بالأنفس ليرفع الله تعالى 
عنا ما نحن فيه من مذلة وهوان. وقد ذكرت هذا في الأصل الخامس من 
(الأصول الخمسة لتحقق سنة النصر القدرية تخلفها) في اوائل مستألة 
(الإعداد الإيماني للجهاد) ولكنا نختلف مع الشيخ في امور: 
ح منها اعتباره الخروج المسلح (الجهاد) مخالفا لتغيير ما بالأنفس كما 
سبق أعلاه. 
= وبالتالي قصورة تر ها الا فن على العلف والتويحةى: وتوف أفرد 
لوجذين الأمرين (العلم والتربية) الملحقين الثالث والرابع في نهاية هذا 
الفصل, وسترى يا أخي في هذه الملاحق ان العلم الشرعي والعدالة ليسا 
من شروط وجوب الجهاد, وأث الجاهل والفاسق مخاطبان بالجهاد تماما 
كالعالم والصالح. 'وأن الجهاد الواجب المتعين لا يؤْجَّل عند القدرة ‏ 
بتحصيل ما ليس بشرط لوجوبه» وإذا لم يمكن الجهاد إلا مع أمير فاجر أو 
عسكر كثير الفحور فالواجب الجهاد معهم لدفع المفسدة الأعظم مفسدة 
الكافرين؛ هذا هو مذهب اقل السنة والجماعة كما قال ابن تيمية: [ولهذا 
كان من أضول أهل السنة والجماعة الغزو مع كل بر وفاجر, فإن الله يؤيد 
هذا اندي بالرجل الفاجر, وبأقوام لاخلاق لهم. كما أخيز النبي صلى الله 
عليه وسلم, لأنه إذا لم يتفق الغزو إلا مع الأمراء الفجار, أو فة عمسكز 
كثير الفجور, فأنه لابد من أحد أقرين: إما ترك الغزو معهم فيلزم من ذلك 
استيلاء الآخرين الذين هم أعظم ضررا في الدين, وإما الغزو مع الأمير 
الفاجر فيحصل بذلك دفع الأفجرين, وإقامة اکر شرائع الإسلام, وإن لم 
يمكن إقامة: جميعها: فهذا هو الواحب في هذه الصورة: وكل :ها اشتههاد 


- رواه أحمد أنه داود, وصعحمده الألباني. 
2 - رواه أبو داود بإسناد حسن» وصعمه الألباني. 
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بل كثين من الغزو الحاصل بعد الخلفاء الراشدين لم يقع إلا على هذا 
الفجة ١]‏ 
= كنذلك فإنه إذا لم يمكن جهناد الكافرين إلا مغ قوم من المبتدعنة, 
فالواخت الجهاد معهم: ولا تقول لاتجاهة خي يتركوا البدع بل تجاهد فع 
المبتدعة وندعوهم ‏ مع ذلك إلى التزام السنة, قال ابن تيمية: [فإذا 
عتذر اقامة الواحنات من العلم والجهاة وعمير :ذلك الا بحن فيه ودعة 
کا کون عصرة كوم ذلك الواح كان :حصيل فض لكة الو اخ عه 
مفسحده حرج وك مده تحير من العكس, ولهذا كان الكلام في هذه 
المشائل فيه تفضيل]”. 
lT‏ ديد في الكو على جن بهي عن خا الكفار مع أمير 
قال: [ولا إثم بعد الكفر أغظم من إثم من نهى عن جهاد الكفار 
6 خريم المتبلمين البهم فن اجل فشي رجحل مام لا يَحاسَّب 
غيره بفسقه]3. 
قلت: فنحن نتفق مع الشيخ في أن تسلط الكفار والظلمة علينا إنما هو 
بمعاصينا لقوله تعالى: وما أَصَابَكَ مِنْ سَيِّتَةِ قن تفسِكَ]*. هذه عقوبة 
السبب القدري بالتوبة من المعاصي والإنابة إلى الله واستنكر 
الشيخ الوسيلة الشرعية لدفع الكفار ‏ كالحكام المرتدين ‏ تلك 
الوسيلة الشرعية هي الجهاد الذي أسماه الشيخ الخروج المسلح. 
9 = ومن التناقضات في كلام الشيخ الألباني أنه يدعو المسلمين ا 
على حكامهم في نفس الوقت الذي يدعوهم م لجهاد الكفار | 
حت قال ال را عر ا لهم ل دال ا 
التام مادة ومعنى لطردهم وتطهير البلاد من رجسهم]ة”. والكافر 
المستعمر هو الكافر الأجنبي, وقد بينت من قبل أنه لا فرق بين أن يكون 
الكافر المتسلط على المسلمين أجنبيا أو محلياء إذ إن علة وجوب جهاده 
قائمة في الحالتين وهو وصف الكفر, كما أن الكافر المحلي صار بكفره 
أجنبيا عن المسلمين لقولة:تعالى: [ قال بايغ إكة انس من آهلك إلة عمل عجر 
صَالح 064, وقد فصلت هذا من قبل. 
0 = ومن التناقضات ‏ أيضا ‏ في كلام الشيخ, قوله ‏ في نفس الكتاب ‏ 
[اعلم أن الجهاد على قسمين: الأول فرض عين, وهو صد العدو المهاجم 
لبعض لاد المستلمين: كالبهوة الآن ادن اختلوا قلطنن فالمسلمون 


- راجع كلامه على التفصيل في (مجموع الفتاوى ج 28 ص 506 508). 
- (مجموع الفتاوى 28 / 212). 

- المحلى 7 / 300 

- سورة النساء, الآية: 79 

- (كتاب العقيدة الطحاوية شرح وتعليق الألباني ص 48). 

- سورة هود . الآية: 46 
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جميعا آثمون حتى يخرح جوا منها]' . وقد ذكرت ‏ من قبل في هذه الفقرة 
ا الحكام المرتدين هم lL‏ عدو كافر متسلط على بلاد المسلمين وأن 
جهادهم ‏ لذلك ‏ فرض عينء بل إن جهادهم مُقَدُّم على جهاد اليهود 
لسببين: القوب والزدة. بل إن اليهود لا يستقر لهم مقام بفلسطين إلا في 
كنف هؤلاء الحكام الطواغيت المرتد 

تم إن لنا أن نسأل الشيخ سؤالا: لماذا قال ان طوف الغلاص من كلم 
الحكام هو طريق تغيير ما بالأنفس بالعلم والتربية, ثم قال إن طريق 
الخلاص من اليهودرهو طريق الجهاد, مع إن كلأ من الحكام المرتدين 
واليهود هم كفار تسلّطوا قدرا ‏ على المسلمين بذنوبهمء, فلماذا فَرَّقَ 
النشية بين اسلو المواجهة؟. قال عمر بن الخطاب لسعد بن ابي وقاص 
- في مسيره لغزو الفرس ‏ (ولا تقولوا إن عيدونا شر مناء فلن يَسَلط 
علينا فرب قوم سلط عليهم شرٌ منهمء كما سلط على بني إسرائيل لما 
عملوا بمساخط الله كفارٌ المجوس [ فَجَاسُوا خلال الدُيَارٍ وَكَانَ وَعَذَا مَفْعُولا)2, 
وق سبقت هذه الوصية مي قبل. وفي حديت ثوبان مرفوعا «وَأنْ لا 


أيسَلط عَلَيْهُمْ عَدْوَا مِنْ سوى أ تفُسهم يشا SS‏ ۾ عَلِيْهمْ مَنْ 
يأفطارها حَدَئَ يكو نعصقة د تفلك عضا وَيَسبِي ب ضع 4 3 صا »3 . وهذا نص 


في أن العندو الكافر لا يتسلط على المسلمين إلا إذا يلعوا :من الفساد 
كلقا ودا أمن ق رى قول الواح إذا تلط العدو الكافر علن 
المسلمين ‏ هو الإقتصار على دفع السبب القدري للعدوان (بإصلاح 
ما بالأنفس) أم الواجب هو دفع العدوان بما شرعه الله تعالى من 
الجهاد؟ :وما الذي أجمع عليه سلف الامة في ,هذا العام التربية أم وجرت 
الجهاد العيني؟ وأيهما أوجب قتاله: المرتد كهؤلاء الحدّام أم الكافر 
الأصلي كاليهنود كة. 

وابهها اوخت فال العدى الأقرت الك لاهن كلا الخ اة امالا 
كاليهود؟”. 

وما قاله الشيخ من ضرورة إصلاح القاعدة لا ست البناء عليهاء د نتفق معه 
في ا لابد من الدعوة والتربية لتكون طائفة تقوم بالجهاد لدفع 
فتنة الكافرين, أما الدعوة والتربية المطلقة هكذا دون أن نضع الجهاد 
شين ا أنها لنناني بشجة اذ إن عوامل الهيدم والإفساد تعمل 
هي الأخرى وتدعمها وزارات التعليم والإعلام والأوقاف الحكومية وتحميها 
أجهزة القمع البوليسي, كما أعود فأذكر بأن الإقتصار على التربية كوسيلة 
للإصلاح فيه حَيدَة عن الواجب الشرعي وهو الجهاد. وفيه مخالفة لهدي 


- ص : 49. 
2 - سورة الإسراءء الآية: 5 
7 - رواه مسلم۔ 

4 - راجع الفقرة 14. 
راخ ال 
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ل ل اس 

به الله تعالى في قوله: «وقاتِل يمن أطاعك ة عن فا . ولقوله تعالى: 
قات في يبل الله لا كلف إلا تفْسَك خرص الفؤمنين قى الله أن يكف قان 
الذينَ كَقَرُوا 21 فل انه خرن المؤفكين. طريقا لكف بان الكافرين 
ودفع فتنتهم بالجهاد. وهذه الآية والحديث قبلها صان واضحان في إفادة 
المُراد. 

نعم العلم والتربية حق, وجزء من الإعداد للجهاد. من أجل تكوين 

ا شوكة قادرة على التمكين لدين الله تعالى في الأرض. 3 0 
نقول إذا اكتملت القوة المادية لطائفة مجاهدة ولم تكن على المستوى 
التربوي المرضي فالواجب رم الجهاد معها عملا بما استقر عند أهل 
خاتمة: هما يزيد خطورة هذه الشبهة للشيخ الألباني أنها | توک 
مدوشة أقائعة يذاتها لها اناع نرزددؤتها في كن من بلندان المسلمين: بل 
قد صارت هذه الشبهة حجة لكل قاعدٍ عن الجهاد ولكل راكنٍ إلى الدنياء 
ومن هؤلاء الأتباع من يداهن الطواغيت ويشاركهم في برلماناتهم 
الشركية. أي تربية هذه التي لا تبدأ بالكفر بالطاغوت؟, قال تعالى: فَمَنْ 
يكم بالطاعوك ومن يالله كك اشتفهاء يِالعْزوة الؤنقى) تَفيٌ قبل الإثبات 
كما في شهادة (لا إله إلا الله). وأ تربية هذه لا تبداً بالبراءة من 
الكافرين, مِلة إبراهيم 1. وقال تعالى: [َلَكُمْ يكم ولي دين)؟. وأَيّ تربية 
هذه التي لا نهر أمراً بمعروفي وتهنا عن منكر, شرط حَيرية E‏ 
لقد صار للشيخ اتباع مقلدون في هذه الشبهة وغيرهاء وإن السلفية ‏ 
اعغتراضنا على هذه التسمية ‏ لا بغي أن تكون مذهياء ا ال 
لمحازية الخضي المدهوي: فيتيغي أن: كون الشلفية وهجا قائض] على 
تحري الدليل واتباعه. فالسلفية منهج لست عذفياً. قال تعالى: (أتافزون 
الاس الي وَتَنسَؤنَ 0 وتنم تثلُونَ الْكِتاتٍ أقلا تَعْقِلُونَ]”. 
ولقد قلت وا كور هنا ان هذه الفتنة, فتنة الحكام المرتدين, 
ma ee‏ على الأمة, ولا يليق بالشيخ الألباني أن 
تصدر عنه مغالطات في هذه المسألة. 
وإني لأرجو أن يبين الشيحٌ بنفسه وجة الحق في هذه الشبهة الخطيرة, 
إبراءً لذمته وحرصا على اعد ولا شكر مضل وحيده فى SE‏ 
النبوية, ولا تقض هذه الشبهة من متزلتة,. فلكل جواد كنؤة: وقال تقالئ: 


- رواه مسلم عن عياض بن حمار. 
- سورة النساءء الآية: 84. 

- سورة البقرة, الآية: 256. 

- سورة الكافرون, الآية: 6. 

- سورة البقرة: الآية: 44 
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ولو کان مو عاد عفنو الله لَوَجَدُوا فيه اخْتِلاقًا كَثِيرَا1+. وأسأل الله العلي 
العظيم أن يحتم الناءوله بضالح الأعمال:.آمين. 


(فقرة 16) والطواغيت الأحياء أعظم من الطواغيت الأموات. 
اأ اا الكمر 2 الان هون 
المسلمين بالشرائع المُبَدّلة ويشيعون الكفر والفواحش فيهم. وأقصد 
بالطواغيت الأموات القبور والأحجار والأشجار وغيرها من الجمادات التي 
تعبد من دون الله تعالى بشتي صور العبادة من الدعاء والاستغاثة والذبح 
والنذر وغيرها. فلا جدال في أن الأحياء أعظم فتنة من وفسادا من هؤلاء, 
ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بقتال الطواغيت الأحياء قبل 
إزالة الطواغيت الأموات: :فها ازال البي ضبلي الله عليه وسلة الأضنام 
إلا بعد فتح مكة, كما روي البخاري عن ابن مسعود 0 قال: (دخل النبي 
E‏ 31 علية وسلو .مكة يوم الف وخول .الت شكون ,وتلاتمانة. صب 
فجعل يطعنها بعود في يده ويقول “جاء الحق وزهق الباطل”, “جاء الحق 
وفاييدئ الباطل.وما بع ) تم أرسل لي الله عليه وتام . أضخابه 
لإزالة بقية الأصنام بجزيرة ال وذلك بعد ما أزال سلطان الطواغيت 
الأحباء: مع إنكارة صيلى الله علية ولم تعلتيق وغلي أضنامهم و وة 
منهم منذ بدء البعثة. 
وهذه هي ملة إبراهيم 0 البراءة من إلكافرين الأحياء قبل البراءة من 
معبوداتهم قال تعالى: قد کاتٿ لَكَمْ سوه حَسَنَةٌ في إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَه إذ 
لع إا اء فك ومقا تفتذون كن ون الا . وقد سبق قول الشيخ 
بن عتيق في هذه الآيات (في فقرة 5) وقال تعالى: نَم أوحَيتا إلَبِكَ أن 
ا ليع مأ اتداهيم خا 
وليس المقصد مما سيق بيان الترتيب بل بيان الأهمية, فلا 
حتى نقضي على الطواغيت الأحياء. فإن الشريعة قد اكتملت ومن رأى 
منكم منكرا فليغيره قدر الإستطاعة, أما الأهمية التي أردت التنبيه عليها: 
فقي أن اقساد الطؤواغيت: الاجباء لدين'الثامى_ كناد رود د الخد التو مر 
المسلمين:يالردة الشاملة تارة بالإرسات وتارزة بالمكر والخدعة: وهيذا 
الإفساد لا يدانيه خطر الطواغيت الميتة. 
فالعجب من أناس ينتسبون إلى العلم والدين ومذهب السلف قَرَّعْوا 
ET‏ ¿ الوضعية ا ل اه الكافرة, قو متجاهل ا تماما 
أ - سورة النساء, الآية: 82 
7 - حديث: 4287 
* - سورة الممتحنةء الأية: 4 
4 - سورة النحلء الآية: 123 
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ويغض الطرف عنها وهو مع هذا يشهر حسامه وسيفه _ على صفحات 
الكتب ‏ على الطواغيت الميتة وعلى عابديها من العُزّل من السلاح. قال 
تعالى: وإ دكم الله ادى الطائقتين أنها لك وتوذون آن َير دات الشّؤكة تكُونُ 
لَكُمْ ويُرِيدُ اللّهُ أن يُحِقَ الْعَقَ بكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ داي الْكَافِرين! 1 . فتأمل هذا تدرك 
تعض اشفا ما تحن فيه من معن لاء وهو أن المف ات على العلة 
والدين لم يؤدوا دورهم في البلاغ والتحذير . فكيف بمن رضي وتابع؟ 
وكيف: بحن أشن الشرعية على مولا الطواعيث؟. وإذا تكلم أخدهم عن 
الجهاد تجده يذكر الجهاد في فلسطين وأفغانستان فقط لأن هذا هو القدر 
المسموح په في بعض اللدان: مع ان جهاد الحكام المرتدين أوجب 
الحكام المرتدون اليهوة تأضرين : القرب والڈدة وكلاهما يستوجب 
البدء بهؤلاء الحكام* . كما لا يخفى أن من يجاهد في فلس طين أو 
أقغانستان يسمى بظلا وشهيذا وتغدق عليه الأموال والإعاتات أما في 
رهما فهو مجرم:إرهابئ حارج على الشرغية: شرعية الكفر, :فتامل هذا: 
وتأمل أيضا هذا الحديث تدرك خطر الطواغيت الحية, وهو ما رواه 
البخارى عن کش بن أنى كاز ان امراة من أحفين تشالت ابن بكر 
فقالت: (ما بقاؤنا ا هذا الأمر الصالح الذي جاء الله به بعد الجاهلية؟ 
قال: بقاؤكم عليه ما استقامت بكم آئمتكم. قالت وما الأئمة؟ قال: 
أما كان لقومك رؤوس وأشراف بعرو م فيطيعونهم ؟ قالت: بلى. قال: 
أولتك على الناس) ٠‏ .وقال ابن حجر قي شرحة: ما يفاو على هذا 
الأمر الصالخ آي دين الإبملام:وما اشتتمل علنة من العدل واجتماغ كلمة 
وتضر العظلوم ووضع كل تيء في مجلة. (ما اتقات بكم اتمتكم! أي 
لأن الناس على دين ملوكهم. فمن حَادَ من الأئمة عن الحال مَالَ وأمَال] 


وحن أفسد انين إلا الملوك وأحبار سوء ورهبانها؟ 
قلت: ومما بؤسف.له أن سستكوت هفحيؤلاء المشنسين إلى العلم عن 
الطوافت الاحياء ضار ججه للسكوث عند فام من الشباب وحجة لأقعور 
قن نال ماف الو وضار الاد عبد هؤلاء”مفصورا علي جد ال ر 
والصوفية. وهل يحيا القبوربون والمتصوفة إلا في كنف الصطواغيت 
الأحياء؟. 


< - سورة الأنفال, الآية: 7 

7 - كما في الفقرتين 13 و14 
3 - حديث 3834. 
4 
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(فقرة 17) وشوكة الإسلام تتكون بالموالاة الإيمانية. 

0 قال تعالي: وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ ث بَعْصُهُمْ أَوَليَاءً بَععضٍ اة مُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ 
لهؤت عَنْ إلمُنگر مَيُقِيمُونَ الضّلاة وَبُؤْنُونَ ج الأكاة ويطيقود الله ور شولة ولاك 
سبد حه الله إنَّ اللة عَزِيرٌ حَكِيمٌ )7. 


Ll‏ ا 1( فق فول الله ورقولة وَالدِينَ آمَنُوا فَإِنّ جرب الله هُمْ 
الْعَاليُو 
الآية الأولى نبهت على أهمية موالاة المؤمنين بعض هم بعضا 
بالواحبات الريماتية وسذات الامو بالمفروف والهي عن المنكن لكوي لا 
يؤّتي ثمرته إلا بشوكة وقوة, وهذه الشوكة تتكون بموالاة المؤمنين 
بعضا. وبهذا تتكون الجماعة المسلمة الموعودة بالرحمة ( أوَليِك 
َيَرَحَمُهُمْ الله 1: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «الجماعة رحمة 
والعُرْقة عذاب», ومصداق هذا في كتاب الله قوله تعالى: ولا تَكُوثوا 
كَالّذِي تَقَدَقُوا وَاخْتلَفُوا مِن تكد ما جَاءَهُمْ الثناث وَأُوْلَيِكَ لَهُمْ عَدَاتْ عَظِيمْ 41, 
فالرحمة ثواب الموالاة, والعذاب عقوبة الإختلاف. . 
أما .اة الا نة ففيها البشارة بالنصر كان كاله الالو ةوقا 
الإشارة إلى وجوب الموالاة الإيمانية كشرط من شروط هذا النصر, فان 
الآية بدأت بأداة الشرط ( مَنْ ) والشرط هو الموالاة الإيمانية (يََوَلٌ الله 
ورول وَالَّذِينٍ اكوا وتال هو البشارة بالنصر إن حِرْبَ اللو هُمْ 
الْعَالِيُونَ. وتأمل الترتيب في قوله تعالى: ومن وَل اللّة ورشولة e‏ 
آمَنُوا4 ففيه إشارة إلى أن اجتماع المؤمنين لا اعتبار له إلا إذا كان قائما 
على مؤالاة الله ورسوله: :وهذا إنمايكون بالاعتضام. بالكناب والسنة : 
وقد ورد الأمر بوجوب الجماعة صريحا في قول النبي صلى الله عليه 
وسلم : +وأنا أمزكم يخفس الله أمزبي يهرة: الجماعة والشمع والطاعة 
وَالْهِجْرَةٍ ل کی مساك دل الل وها حدية ففصل فى المسالة ال 
نحن بصددها فالحديث بدأ بلفظ (الجماعة) واختتم ب (الجهاد) فطريق 
الجهاد يدا ,يتكوين جماغة .تسلطة تربطها الموالاة الإيمانيةة ولايد للجماعة 
من رأس (أمير)ء قضّلنا هذا في الباب الثالث من هذه الرسالة, أما في 
حديث الحارت فلم يُذْكَرٍ الأمير ضراحة: وإنما ذكر ضمنا بقوله: <«والشَّقع 
وَالطاعَة» أي لأمير الجماعة, وذكر صلى الله عليه وسلم «السّمْع 
والطاعة» لأنها من أعظم اتشات وحدةٍ الجماعة وتماسكها وقوتهاء ثم 
ذكر «الهجرّة» 0 في الفقرة (11) أنها غالبا ما تكون مقدمة وقرينة 
للجهاة فى سيل الله ته تم الحديف الحهاة فى نيل الله اشارة إلى 


- سورة التوبةء الآية: 71 

- سورة المائدة, الآية: 51 

معز مانن امي عاصم E as‏ 

- سورة آل عمران: الآية: 105 
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أنه من أهم أعمال المسلمين (كما في الفقرة 9) وإشارة إلى أنه محصلة 
لكل ما سبقه. فبالجماعة والسمع والطاعة تتكون الشوكة اللازمة للجهاد, 
وبالهجرة يكون الإستعداد والتجهيز للجهاد. 

والنصوص في کون الشوكة بالموالاة الإيمانية كثيرة منها قوله تعالى: 
اها الي حَرْض الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقتال £" , وقوله تعاللى: [ فَقَاتِلَ فيه سَيِيلٍ الله 
لا كلف إلا تفشك كرض الفؤمبين عسي الله ان بف باس الديخ كقزوا4ة . فكف 
بأس الكافرين لا يتم إلا بالشوكة المتحصلة بتحريض المؤمنين, وقد قال 
الله تعالى لنبيه ضلى الله عليه وسلم : «وقاتل بن أظاعك من 
عصاك»”. 3 0-3 3 

مما سبق تعلم أهمية الجماعة في الجهاد وأنه لا يأتي بثمرته (النصر) إلا 
بها (وَمَنْ وَل الله وَرَسُولَةُ وَالّْذِينَ آمَنُوا قإِنَّ حِرْت الله هُمْ الْعَالِبُونَ], وعلى 
النقيض من ذلك فإن التفرق والاختلاف من أول اتات الهريمة والخدلان: 
قال تعالى: ( ولا تتارَعُوا مَتَفْسَلُوا وتذقب رِيحُكُمْ وَاضِيرُو!)” وهذه الهزيمة هي 
بعض العذاب المتوعّد به في قوله تعالى: ولا وڏوا كَالَّذِينَ تقَرَّقُوا وَاخْتَلَهُوا 
مِنْ بعد ما جَاءَهُمْ الات وَأُولَئِكَ لَهُمْ كات عَظِيمْ] ”, وقد قال الله تعالى: 
( وَلَنَذِيقَتَهُمْ من الْعَدَابٍ الأذتى دون الْعَدَابٍ الأكبر لَعَلَهُمْ يَرَجِفُونَ", فالهزيمة 
وإذلال العدو الكافر للمسلمين هي من العذاب الأدنى عقوبة على التفرق 
والاختلاف, وقد ذكرت في حديث ثوبان الذي رواه مسلم ان العدو لا 
يتسلط على المسلمين چ إلا إذا اختلفوا وتقاتلوا. 

[الثانية: انهم متفرفون: وبرون الشف والطاعة مهاتة ل ا آنا الله 
تعالى بالإجتماع ونهاهم عن التفرقة, قال تعالى: وَاغْتَصِمُوا بل الله جَمِيعًا 
5لا قروا وَاذْكْرُو! نِعْمَةَ الله عَلَيَكُمْ إذ كنثم أَغْدَاءً قلف ببح KIL‏ فَأَطْبَحُْمْ بِنِقْمَقدِ 
ِخْوَانًا وَكِنْتُمْ على شقا حُفْرَةٍ من الَار فَأَنْقَدَكُمْ يلها الآية] أ ه. 

ومن المؤسف أن ترى في كل بلد الآن جماعات متعددة تعمل باسم 
الإسلام, متفرقين مختلفين, وهذه من خصال الجاهلية, ٠‏ وقد ذكرت علاج 
هذه الآفة في الباب الثالث من هذه الرسالة, وأنه يجب أن يجتمع الناس 
على أقدم جماعة من الجماعات المتبعة للمنهج الحق والمنهج الحق في 
هذا الزمان هو الجهاد في سبيل. الله تعالى. وقد ذكرت في الفقرة (16) 
إن أعظم خطر يواجه الإسلام هم الطواغيت الأحياء. وفي الفقرة (15) إن 


- الأنفال, الآية: 65. 

- سورة النساء, الآية: 84. 

- رواه مسلم عياض بن حمار 
- سورة الأنفال: الآية: 46. 


- سورة آل عمران: الآية: 105 
- سورة السجدة, الآية: 21 
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كيفية مواجهتهم مقررة بالنص والإجماع الذي لا اجتهاد معه, وقد تقرر 
وجوب قتالهمء مع الإعداد عند العجز. 

وقد ذكرت دليلي على أن الواجب اتباع الجماعة الأقدم, هو حديث أبي 
هرجرة مرفوعا: «فوا عة الأول قالأول»!: وذكرت:فى:الثاب الثالت 
كيفية الإستدلال به. ومثله ما ذكره القرطبي في تفسير قوله تعالى: ومن 
أَظلَمُ مِمَّنْ مَنَعِ مَسَاجد اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فيها اسْمّة51: قال: [ولا يمنع بناء المساجد 
إلا أن 0 الشقاق والخلاف بأن يبنوا مسجدا إلى جنب مسجد أو قربه 
يربدون بذلك تفريق اهل المسجد الأول وخرابه واختلاف الكلمة فإن 
المسجد الثاني ينقض ويمنع من بنيانه ولذلك قلنا: لا يجوز أن يكون في 
المصر جامعان ولا لمسجد واحد إمامان ولا يصلي في مسجد جماعتان. أ 
0 قلت: فكذلك يمنع قيام أكثر من جماعة في بلد واحد لما فيه من 

بق للمسلمين وتشتيت لجهدهم وإضرار بهم. 

1 كان دأب الطواغيت هو العمل على إحداث الانقسامات والانشقاقات 
داخل: الجماعة: الواحدة خاضة إذا اتد عودها وكشي بأسهاء لتتشغل 
الجماعة بالصراعات الداخلية, فكيف إذا كان الانقسام موجودا من 
الأصل؟. 

ولذلك فنحن نبرى وجوب الإجتماع على الجماعة الأقدم ذات المنهج 
الصواب, ونرى أن من يعاون الجماعات الأحدث هو اھ لما في هذا من 
معاونة على الانقسام والتفرق والإضرار بالعمل الإسلامي ككل قال 
تعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْيرٌ وَالتّقْوَى ولا تَعَاوَتُوا عَلَى الإِنْمِ وَالْعَُدْوَانِ1”. وقال صلى 
الله عليه وشسلم: ۶لا ضر ولا صبران»:-وهذا في حق .من كلم بالأققدم 
والأحدث. 

كما أساءنرق أن شل المسبلفيو ساق اهر تنوف الخاد ئن شيل الله د 
فن هذا الرمان _ كما تفغلة كير من الجماعات الإسلامية: هو خيانة لله 
ولرسوله صلى الله عليه وسلم, وخيانة لهذا الدين وتضييع لهء قال تعالى: 
انها الذي آمَدُوا لا تَحُوبُوا الله وَالرَسُولَ وَتَخُوبُوا أَمَاتَاتِكُمْ وَأنثخ تَعْلمُونَ”, إن 
الجهاد اليوم فرض عين على المسلمين في معظم أقطار الأرض, فليجاهد 
المسلم في بلاده او فليهاجر لينصر إخوانه المجاهدين في بلد اخرء ٠‏ ومن 
عجز عجنزا شرعيا عن هنذا وذاك فليتفق.ماله قي سبيل الله وليُكَوّض 
الموفتيق على الجهناد: ولتشهل إلى الله عن وجل أن دمن الكافرين فان 
يجعل للمؤمنين فرجا قريبا ونصرا مُعَجّلا. إن اي جهد يبذل في غير سبيل 
الخهاد هو خود ضا ع وإن .اة مال فى :فى غير هذا السيل هو مال صاع 


- متفق عليه 

- سورة البقرة, الآية: 114. 
- القرطبي 2 / 78 

- سورة المائدة, الآية:2 
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يجب حشد الجهود والموال لدفع عجلة الجهاد الذي تَعَيّن كطريق شرعي 
وحيد للخلاص في هذا الزمان. 

وينبغي ألا يغيب عن الذهان ما ره في أوائل E‏ عن الإعداد 
المقام الأول لقوله تعالى: وما أَصَابَكَ مِنْ سَينَةٍ كه سك ولقوله 
تعالى: وما أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِببَةٍ قَيمَا كَسَبَك أَبدِيكُمْ2, وأنه لا أمل في الإصلاح 
العام إلا بعد الإصلاح العير الذاتي الداخلي لقوله تعالى: (إنّ الله لا َير 
ا قوم حَنَّى يُعيُرُوا ما بِأَنفسِهِمْ)”. 

وبناء على هذا نقول: إن تسلط العدو على المسلمين وإذلآله لهم هو 
ما م الل 112 6 
31 ى بَعْضْهُمْ نهلك تغضًا» الحديث" 1 ولا يتم الخلاص من بن هذا الوضع 7 1 
العدو قو تفيعة ها هات اخرى يحب غلاا ومنيا التفاون: تاجكام 
الدين وإغفال العمل ببعضهاء هذا يؤذي إلى الإختلاف والتفرق 
كعقوبة قدرية, قال تعالى: قشو ! حَظَا مما دكُروا به فَأغْرَيْنَا بَبْهُمْ الْعَدَاوَة 
وَالْبَفْصَاءَ” «:وفتال فعالئة ١‏ قط وا اميقم بتو دا كل حجرت يما لديم 
قَرحُوت61 0 وعلاج هذا يكون بالاعتصام بالكتاب والسنة - وقد ذكرتٍ أصوله 
من قبل بهذا يؤلف الله تعالى بين القلوب, كما قال تعالى: هو الي أَبََكَ 
بره وَبِالْمُؤْمِنِينَ ولف بَيْنَ فُلُوبِهِمْ و أنققت : ت ما فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلْفْت بَيْنَ 
لوبهم وَلَكِنَ الله ألف بيهم إِنّهُ عَزِيرٌ حَكِيمْ '. 

بهذا وحده تتكون شوكة الإسلام كثمرة للموالاة الإيمانية. 


(فقرة 18( والحرب خدعة. 

اتفق .الناس جميعا مومهم وكا فرشم :على اضلين فن اضول الخربخ وهما 
السرية والخداع على تباين في الفهم, فالخداع في الحرب لا يجوز فيه 
قال رسول الله صلى الله عليه و : «الحرب خدعة» تدا من 
أساليب حصر المبتدأ «الحرب» في الخبر «خدعة» أي أن أساس الحرب 


- سورة النساء, الآية: 79 

- سورة الشورى: الآية: 30 
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5 سورة المءمنونء الآية: 53 

- سورة الأنفال, الآيتان: 62 63 


- متفق عليه 
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وأهم أركانها الخداع, كقوله صلى الله عليه وسلم : «الحج عرفة» أي أهم 
ما في الح أن شال اران اخيرى جحو وكقوله على الله كله 
وسلم : «الدين النصيحة». 

قال النووي: [اتفق العلماء على جواز خِداع الكفار في الحرب؛ وكيف 
أمكن الخداع, إلا أن يكون فيه نقض عهد أو أمان فلا يحل]". 

وقال ابن حجر: [وأصل الخداع إظهار أمر وإضمار خلافه. وفيه التحذير 
على أخد الجدر في الجحري: والندب إلى خداء الكفان وأث من لم حفط 
لذلكلم يأمن أن يتعكس: علية:'قال.التووي: واتفقنوا :على جسواز خبداع 
الكفاز كيفما امكو إلا أن يكون فيه تقض عهد ٠او‏ أمان قلا يحون قال ابن 
العربي: الغداع في الحيرب. يقع بالتعريض وبالكمين ونحو ذلنك. وفي 
الحديت إشتارة إلى افتتغمال الزائ في الحزب: بل يحتاج :اليه اكد .من 
الشجاعة ولهذا وقع الإقتصار على ما يشير إليه هذا الحديث, وهو كقوله: 
«الحدعرفة» قال ابن العنير: معندى الحربث جدعة.أى الخربي الجييدة 
لصاحبها الكاملة في مقصودها إنما هي المخادعة لا المواجهة, وذلك 
لخطر المواجهة وحصول الظفر مع المخادعة بغير خطر]2. 

قلت: وفي الحديث وجوب أ الحذر في الحرب فعدوك اخريد أن يخدعك 
کار ۶ وقال تعالى: آنا الَّذِينَ آقثوا دوا حِدْرَكُمْ 44. وقال تعالى: 
کک درغ : وإذا كان هذا هو حال الدول 0 مع بعضها 
الخداع ا ا فاه اا 

والخداع له صور فنية يعرفها المختصون كالإخفاء والتمويه والحيل الحربية 
والتوقيت وغير ذلك, ولن نتعرض لهذه الأمور هناء فهذه الرسالة في 
الأموز التجرعية لا القع ولكنا هنا رض لقص الأمخوز الشبرعية 
المتغلقة بالخداغ. هذه الأمور:هي الكذية والاغتيال تم تكلم عن: التسرية 
وبينها وبين الخداع عموم وخصوص. 

أولا: الكذب على الأعداء: 

ولم أقل الكذب في الحرب لأنه يجوز الكذب على العدوفي الخزب وقي 
غير العرب» كما سادلل عليه إن ضاء الله تعالى: 

> أها فى الحرب: ففيه جحدية آم كلقوم بن عفية قال (لم انمع 
رفول الله لى الله قله سل رص فى ن فو الك .هما تول 


- صحيج مسلم بشرح النووي 12 / 45. 
- فتج الباري 6 / 158. 

- نيل الأوطار: 8 / 57 

- سورة النساء, الآية: 71 

- سورة النساء, الآية: 102 
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الناس إلا في الحرب والإصلاء سن الناس وؤحديت الزجل :افر اة وديك 
المرأة زوجها)”. 

فال الو [ فف لحي نسو ل ال لاتة افا اکى 
الخز قال الظبرف إنفاءيجؤوة فن الكدذت فن الخرت المغعاريض ون 
حقيقة الكذب فإنه لا جاه هذا كلامه, والظاهر إباحة حقيقة نفس الكذب 
لكن الإقتصار على التعريض أفضل والله أعلم]2. 
وقال ابن حجر: [قال النووي: الظاهر إباحة حقيقة الكذب في الأمور 
الثلاثة. لكن التعريض أولي. وقال ابن العربي: الكذب في الحرب من 
المستثتى العائز بالنض رفقا بالمسلمين.لحاحتهم إليه وليس للعقل فيه 
مجال, ولو كان تحريم الكذب بالعقل ما انقلب حلالا. انتهى ]”. 

E الل لوي تن‎ TO 
الكافرين ودليله:‎ 


بالا خصة إبرا قرم ١‏ ذال بوتيو للد ضاي الث ع SE‏ الم يكدب 
وقوله (َبَلُ فَعَلَهُ كَبِيرهُمْ 5ا51 . وقال: جا هو ات "وؤسارة د أن علي 
جيار من الجبابرة فقيل له: إن ها هنا رجلا معه امراة من احسن الناس, 
فأرسل إليه فسأله عنها فقال: من هذه؟ قال: اختي. فاتى سارة قال: يا 
سارة ليس على وجه الأرض موقن حيرت وغيرك, وإن هذا سألني عنك 
فأخبرته أنك e‏ فلا تكذبيني»5. قال ابن حجر في شرحه: [وإلا فالكذب 
المحض في مثل تلك المقامات يجوز, وقد يجب لتحمل اخف الضررين 
دفعا لأعظمهماء واما تسمية إياها كذبات فلا يريد انها تُدّم. فإن الكذب 
وإن كان قبيحا مخلا لكنه قد يحسن في مواضع وهذا منها. قوله: «ثنتين 
في ذات الله» خصما بذلك لأن قصة سارة وإن كانت أيضا في ذات الله 
لكن تضمنت حظا لنفسه ونفعا له بخلاف الثنتين الأخرتين فإنهما في ذات 
الله محضاء ٠‏ وقد وقع في رواية هشام بن حسان المذكورة «إن إبراهيم لم 
يكذب قط إلا ثلاث كذبات كل ذلك في ذات الله» وفي حديث ابن عباس 
عند أحمد «والله إنْ جادل بهن إلا عن دين الله»]". 
قلت: فاا الكدب منه ها فيه فضلخة دبنية: ومنة ها 'فية قزار مخادف 
الكافرين. 


3 رواه أحمد ومسلم وبا داود, وروى الترمذي مثله عن أسماء بنت يزيد. 
- صحيج مسلم بشرح النووي 12 / 45. 

- فت البارق 6 /:159. 

- سورة الصافات, الآية: 89 

- سورة الأنبياء, الآية: 63 

2 الحديث رواه البخاري عن اتی هريرة: 3358 

- فتج الباري 6 / 392. 
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UU‏ وقصة اضحات الأخدود, وقد ورد ما رواه مسلم عن صهيب ‏ أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم قال: «كّان مَك فين کان فلكم وَكَيَانَ اة 


سَاجِرْ فَلَمًا كَبرَ قال لِلْمَِك: إِنّي قد كبرت و عالت لان اليه 
السكر. بعت أله غلاا يُعلْمْهُ وكإن في طربقه إا َلك ر راهن فة 


إِلَبْهِ وَسَمِعَ كَلامَهُ فَأَعْجَبَهُء وَكَانَ إِذَا أتى السَاجِر ق بالڙاهب وا الت 
ادا أتى السَاحِرَ صَرََهُ, قَسّکا ذلك إلى الرّاهِبٍ فَقَالَ: إا حَشِيت السَاحِرَ 
فَقُلٌ حبس خی أقلن: وَإِذَا حَشِيت آهلك فَقُلُ: حبسا حَبَسَنِي السّاحرٌ» الحديث. 
قال التووى في شتزحة: [وفية: جواز الكذت: في الحرث وجوها وقي اثقناة 
النفس وغيرها من الهلاك سواء نفسه أو نفس غيره ممن له حرمة]". 
قلت: وهذه لم تكن حالة حرب ولكن التووي ‏ أظنه ۔ يشير إلى أنه إذا جاز 
وحديث إبراهيم ١‏ فيهما وان الكدت ا وتن قال 
النووي في موضع آخر: [قالوا ولا خلاف أنه لو قَصَدَ ظَالِمٌ قَدْلَ رجلٍ هو 
عند ی بحت غا قن أنه لا یا 


UU‏ ويجوز الكذب على الكافر لأجل المصلحة الدنيوية, وفيه قصة الحجاح 
بن علاط أشار إليها ابن حجر في (باب الكذب في الحرب) قال: [ويقويه 
ما أخرجه أحمد وابن حبان من حديث أنس في قصة الحجاج بن علاط 
الذي 0 النسائي وة الحاكم في استتئذانه النبي صلق الله عليه 
واڏڻ له النعن لى الله عليه وسلم, وأخبارة لأهل مكة أن كل خيبر 
هزموا المسلمين وغير ذلك مما هو مشهور فيه. ‏ إلى أن قال قصة 
الحجاج بن علاط اتضالم تكن فى جالة الحري]ة ٠‏ وقد أورة ابن كثير قصة 
الحجاج هذا مطولة في البداية والنهاية (4 / 215). 
ثانيا: جواز اغتيال الكافر المحارب 
ا اي الذي لا عهد له. وقد وردت السنة بذلك مع من اشتد إيذاؤهم 
لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم, ٠‏ ووردت لوان إلى ذلك في قوله 
وت قَاقئلوا الْمُشْرِكِينَ حَيْتُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُدُوهُمْ وَاخْصُرُوهُمْ وَافْعُدُوا لَهُمْ دل 
E‏ . قال القرطبي: [ [وَاقَعَدُوا لمم وبل مق مَرْصَدٍ] أي اقعدوا 6 في 
e‏ الغرة حيث ترصدون, وهذا دليل على جواز زاغتيالهم قبل 
الدعوة] أ ه. قلت: قول القرطبي, “قبل الدعوة” أي لمن بلغته الدعوة 
من قبل, وهذه الآية ١‏ وَافْعُدوا لَهُمْ كل مر مرص صد فيها دليل على مشروعية 
الرصد والاستطلاع والتجسس على ا 


- صحيج مسلم بشرح النووي 18 / 130 
- صحيج مسلم بشرح النووي 16 / 158. 
تچ الباري 6 / :155 

- سورة التوبةء الآية: 5 
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أما السيفة فقن امز رتسل الل ن الله عليه وم بقل كت ن 
الأشرف 5ا زاق بن انى الحقيق: وهما من اليهود. 


ا أما كفن فكاث تخرص المشركين على المسحكلمين وكان بوجو 
الب ضلى الله عليه وسلم تشعره وتشيت (تغرل) سياء المسلمين: وقد 
روى قصة اغتياله البخاري ومسلم, فرواه البخاري عن جابر, «قال رسول 
اللة جى الله علية:و مَنْ لكعب بن الأشرف؟ فإنه أذى الله 
ورسوله. فقام محمد بن لم i‏ يا رسول الله. أتحب أن أقتله؟ قال: 
نعم قال: فأذن لي أن أقول شيئا. قال: قل. فأتاه محمد بن سلمة»". 
وفي الحديث أن و مقة | هشر ا ا 
ضلئ'الله عليه وسلم :واختالوا عليه حتى قتلوه: :وكان في حضن منيع. 
قال 'ابن حجر [وقق مرسل عكرمة:«فاضعيت بهود.مذعوزين: فاتوا النين 
كلت الله اليه وبيلة فالا قل شهدا لد فذكرهم النبي صلى الله 

عليه وسلم صنيعه وما كان يحرض عليه ويؤذي المسلمين» زاد سعد 
«فخافوا فلم ينطقوا» ‏ إلى أن قال ابن حجر وفيه جواز قتل المشرك 
بغير دعوة إذا كانت الدعوة العامة قد بلغته. وفيه جواز الكلام الذي يحتاج 
إليه في الحرب ولو لم يقصد قائله إلى حقيقته]2. وقد أخرج البخاري هذا 
الحديث في كتاب الجهاد (باب الكذب في الحرب) و(باب المَنك بأهل 
الحرب). 
قلت: فمن وَصَفَ اغتيال الكافرين المحاربين لله ورسوله صلى الله عليه 
تسلف انه 0 د أو أن الإسلام يحرم ذلك فهو ضال مكذب 
بالكتاب والسنة, وقد قال النووي: [قال ‏ القاضي عياض - ولا يحل لأحد 
أن يقول إن قتله كان غدراء 0 قال ذلك إنسان في مجلس علي بن أبي 
ظالب قافو يم فرت عقا . وهذه القصة الأخيرة أشار إليها القرطبي 
في تفسير قوله تعالى: [ فَقَاتَِلُوا أَئِمَّهَ مَة الكفْر) “واورذها اين شه کی كاه 
(المتطارم العمجلول على يانم الر مول ).ود كر فة و كفت يي تعاوية 
وبين محمد بن مسلمة رضي الله عنهما. 


[[] وأما ابن أبي الحُقَيْقٍ فهو يهودي من خيبر. وهو تاجر الحجاز, 
كان قد ذهب إلى مكة واغرى قريشا بالنبي صلى الله عليه وسلم حتى 
حزبوا الأحزاب, وكانت غزوة الأحزاب هو موقد نارها. روى البخاري عن 
البراء بن غارب قال: «يعث رسول الله لى الله عليه وسلم. إلى أبي 
راقع البهودى رخالا فن الأتصار تقار عليهم عبد اللة ين عك وكان أب 
رافع يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعين عليهء وكان في حصن 


- الحديث: 4037 
- فتج الباري 7 / 340 
- صحيج مسلم بشرح النووي 12 /160 
- سورة التوبةء الآية: 12 
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له لد دارض الحجار»؛ وَرَوَى عنه أيضا قال: «بعث رسول الله صلى الله 

عليه وسلم رهطا إلى ابي رافع. فدخل عليه عبد الله بن عتيك بيته ليلا 
وهو نائم فقتله»2 دعتال إن نيك E NS‏ 
فاحتال حتى دخل الحصن ثم أغلق اتو ات توت البهود مو جارجهاء تم سيان 
إلى أبي زاف لا نوكل نانا إلا أغلقه:من داخلة: وقير صؤته جتى لا عرف 
قال ابن حجر: [وفي هذا الحديث من الفوائد: جواز اغتيال المشرك 
الذي بلغته الدعوة وأصر, ول من اعاة على رسول الله صلى الله 

عليه وسلم بيده او ماله أو فاته و وار التحسيوين على أشلة الخخرية 
وتطلب غرتهم, والأخذ بالشدة في محاربة المشركين, وجواز إبهام القول 
للمصلحة. وتعرض القليل من الميسلمين للكتثتير من 
المشركين]. 


[إل] وقي هذه المسألة يقول الشيخ عبد الرخمن الدوسري رعمة الله غند 
ذكره لمراتب العبودية في تفسيره لقول الله تعالى: [إيّاكَ تَعْبدُ وَإِيَّاكَ 
تشتعِين 44. قال: [ثم إن إعداد القوة حسب المستطاع من واجبات 
الدين ولوازم إقامته. فالعابد الصحيح لله لا يَعَتورّه التسويف في هذا 
فضلا عن تركه أو التساهل فيهء وأيضا فالعابد لله الخصعهم على الجهاد 
في ذاته يكون منفذا للغيلة في أئمة الكفر من دعاة الإلحاد 
والإباحية وكلٍ طاعن في وحي الله أو مسخر قلمه أو دعايته ضد 
الدين ا حي لأن هذا مؤذ لله ورسوله صلى الله عليه وسلم, لا يجوز 
.في بقاع الأرض من خصوص وعموم أن ١دَعوه‏ على قيد 
الحياة, لأنه اضر هن ابن الحفيق. وقيْرة مجن بدت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم إلى اغتيالهم فترك اغتال ورثتهم في هذا الزمان تعطيل 
لوصية المصطفى صلى الله عليه وسلم وإخلال فظيع بعبودية الله 
وسماح صارخ شنيع للمعاول الهدامة في دين الله ولا يفسر 
صدوره إلا من عدم الغيرة لدين الله والغضب لوجهه الكريمء وذلك نقص 
عظيم في حب الله ورسوله وتعظيمهماء لا يصدر من محقق لعبودية الله 
RF‏ الصحيح المطلوب]أ ھ. 
قلت: وهنا تجوز مساآلة, وهي إذا لميمكن فل الكافر الا بقل من 
معه من النساء والولدانء, هل يجوز أم لا؟ الجواب: يجوز قتلهم 0 5 
يقاتلوا او يعينوا. وذلك إذا لم يمكن قتل الكافر إلا بذلك, . وعلى 
يتعمد قتلهم, والمتشالة فيها حديثان: 


- الحديث: 4039 

- الحديث: 4038 

- فتج الباري 7 / 345 وأخرجه البخاري في كتاب الجهاد (باب قتل النائم المشرك) 

- سورة الفاتحةء الآية: 5 

- من صفوة الآثار والمفاهيم من تفسير القرآن العظيم للشيخ عبد الرحمن الدوسري ط 
دار الأرقم 1401ه ج 1 ص 268. 
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UU‏ حديث ابن عمر قال: «وجدت اهَرَأةُ وة في تعض تلك مَعَازِي: 
قتهى رول الله صلى الله عليه وسلم عَنْ قل النّسَاءٍ وَالطبيان» وفي 
رواية (فأنكر) بدل (فنهی)". 

لآلا وحديث الصّعب بن جَتَّامة قال: «سَْلَ رَسُولٌ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم 
عن الذراري من الْمُشركِين تتو ل يديتون نَ فيصيبون مِنْ نِسَائهم وَذَرَارِيهِمْ ققال: 
هي جِنْهُمّ »2. وفي روآية: «أنّ اللي صلى الله عليه وسلم قيل له أو أن 
خيلا أَغَارَت هن اللبل قاصَاتت من أثتاء المُشركين قال هُمْ من آتاتهخ»ة. 
تال الوت |هم من اناه ٠‏ ل ناس اك لزن أحكام ألا حارنة 
عليهم في الميراث وفي النكاح وفي, القصاص والديات وغير ذلك والمراد 
إذا لم هر مير رورة: واما ال دت الشابق في النهيى ع 
قتل النساء والضبيان قالمراد به إذا تمعروا وهذا الخدت الذي 
ذكرنناة من «جوان اتهم وقتل, النتساء والصبنان في الد ات فو مذها 
ومذهب مالك وابي حنيفة والجمهور, ومعنى البيات ويبيتون أن يعار عليهم 
)للل بخيث: لا تغرف الرجل من المراة والضبي: واما الذراري تنشد يد 
الناء وتخفيقها لفتان التستديد أفضح: والمراد بالذرارى. فنا النساء والصينان. 
وفي هذا الحديث دليل لجواز البيات وجواز الإغارة على من 

الدعوة من غير إعلامهم بذلك وفيه أن أولاد الكفار حكمهم 
فى ادها حكم آباتهم. وأما:في الآخرة ففيهم إذا'ماتا قبل البلوغ اة 
مذاهت]”: 
وقال ابن قدامة: [ويجوز ر تبييت الكفار وهو كبشهم ليلا وقتلهم وهم 
غارون. قال أحمد لا بأس بالبيات وهل غزو الروم إلا بالبيات؟ وقال ولا 
lk‏ كره بيات العدو ‏ وقرأ عليه سفيان عن الزهري عن عبد الله 
عن ابن عباس عن الضعب ‏ ا سي وول الله ساي اله 
0 ال 4 2 ل دقان فلت وى |[ 
صللى اللةحكلية وسلم عر قل السناءء والذرية فلا هنذا :محمول علي 
التعمد لقوق قال أحمد أما أن يتعمد قتلهم فلا. لا وخريث E‏ بد 
الو وقلي انال سهما مكو : تحمل التفقي. علي اله 
والإباحة على ماعداه]”. 
قلت: وقد أشار ابن حجر فى شرك لذ الطفي إلى امال تمك 
لزيادة وردت فيه مُذّرجة من قول الزهريء في سنن ابي داود. فإنه قال 


52 
ما 
1 
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.اجر (فال سان قال الرهري توق رشول اللمسلى اللفغلية 
وسلم بعد ذلك عن قتل النساء والضبيان) وقال ابن حجر: [وكان الزهري 
أشار بذلك إلى نسخ حديث الصعب] على أن الرواية اختلفت في تاريخ 
هذا النهي فقيل لما بعت إلى ابن ل الحقيق, رواه أيه داود, وقبل بوم 
حنينٍ روام ابن جين 1 . 
وقد أورد أبو بكر الحازمي هذين الحديثين وقال ذهبت طائفة إلى أن الأول 
ناسخ للثاني وطائفة إلى عكس ذلك وطائفة إلى الجمع بينهماء ثم أورد 
قول الشافعي ‏ بما يؤيد الجمع ‏ [قال الشافعي حديث الضّعب كان في 
آخر عُمرة النبي صلى الله عليه وسلم, فإن كان في عمرته الأولى فقد 
قل ابن آبي الحقيق.من غير سل والله أعلم: قال الشيافعي رحمة الله 
ولم نعلمه رَخَّص في قتل النساء والولدان ثم نهى عنهء ومعنى نهيه عندنا 
والله أعلم عن قتل. التشاء والولدان أن يفقضصدهم بقتل وهم تعرفون 
متميزين ممن أمر بقتله منهم. ومعنى قوله “منهم” أنهم يجمععون 
خصلتين أن ليس لهم حكم الإيمان الذي يمنع به الدم, ولا حكم دار الإيمان 
الذي بمنع به الغرة على الدان: :ولذا آباء الففي :صلى الله عليه وستلم 
الات والغارة على الذار وأغار على بتي المضطلق غارين: والعلم يخبط 
أن البيات والغارة إذا كلأ بإحلال رسول الله صلى الله عليه وسلم لم 
واو تت واا من أن يُصيب النساء والولدان فيسقط المأئثم فيهم 
والكفارة الل والقود 0 أصابهم إذا أبيح أن يُبَيْت ويُعيّر. وليست لهم 
لهي عن ,قعل الولدان اا 1 ل عن كنك 
النساء لأنه لا معنى فيهن لقتال وانهن .:والولدان لون فيكوفون قنوة 
قلت: فول لشاف اوق ها با كزه الموقع: ن قبل أنه لاقن 
قتل الذراري إذا لم تفيروا عمن دراد قله من الكافرين: على الا تقمد 
قتلهم. والله تعالى اعلم. 


ثالثا: السرية في الإسلام: 

قد تتعلق السرية في الإسلام بالدعوة ككل أو بالفرد أو بالأعمال 
الغسكرية: ولكل من هذه الوجوه دليله. 

أ = سرية الدعوة: الأصل في دعوة الإسلام الجهر وإلعلن وذلك لأنهما 
دعوة لعموم الخلق؛ ولقوله تعالى: ا ,اسول بل عا نانول إل ين ريك 
َإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فما بَلّعْت رسالتة)”, ومع ذلك فقد ظل النبي صلى الله عليه 
ونل مُخْفِيا دعوته حتى أذن الله له. 


ˆ - فتج الباري 6 / 147 
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فقد روى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما: (في قوله تعالى: ولا 
تجهز بصَلاتِكَ ولا تحاف يها د قال:«تزرلت: ورشسول الله:“ضلئ الله عليه وسلم 
مُخْتف بمكة)”, قال ابن حجر: [مختف بمكة: يعني أول الإسلام]. 
وفي تفسير قوله تعالى: [قَاضصْدَغْ يما تُؤْمَرُ وَأَعْرض عَنْ الْمُشْركِينَ1*., قال ابن 
كثيرة [وقال انو عبيتدة عن عبد الله بن مسبعود: : مازال النبي صلى الله 
1 عليه وسلم مستخفيا حتى نزلت | قاد فقا E‏ 
ب = استسرار الأفراد بإيمانهم (كتمان الايمان) ANE‏ 


1 قوله تعالى: (وَقالَ رَجُلُ مُؤْمِنْ مِنْ آل فِرْعَوْنَ يكنم إيقاتة]". 


لآل وقال تعالى ‏ في أصحاب الكهف ‏ (قاتعو دكم وَرقِكُمْ هذه إلى مدي 
قلبنطز بها أزكى طَعَامًا يكم رز مل 4 ولط ولا شرن 00 أَحدًا إِنَّهُمْ 


قول تعالى: ولا يُشْعِرَن بِكُمْ اجا 


قال الفا ا د إيمانه مع قوم كفار فأظهر 
إيمانه فقتلتهء فكذلك كنت أنت تخفي إيمانك بمكة من قبل»؟. 


]1 وفي قصة إسلام أبي ذر الغفاري 1 أنه دخل على النبي صلى الله عليه 
وسلم فقال: (اعرض علي الإسلام, فعرضه. قاس لمت مكاني, فقال لي: 
يا أبا ذر. اكتم هذا الأمر, وارجع إلى بلدك, فإذا بلغك ظهورنا فأقيلء 
فقت والدذق بعك بالخق لاضرخن :بها بين أظهرهن]. 


لآلا وكتم الحجاج بن علاط السلمي إسلامه عن أهل مكة, 
والسادن الى ع الله عليه وفلوف ال ت عليوي عدي حح اع اله 
الى نة ": 


لآلا وروى مسلم في كتاب الإيمان (باب جواز الإستسرار 
بالإيمان للخائف) عن حذيفة 1 قال: (كنا مع رسول الله صلى الله عليه 
فلم فال أحصوا.لي كم لفط الإسلام»: فال فلا يا رسؤل الله 
انكاف عابنا وحن بان السيتهاتة إلى الستفماتة: .قال أك لاون 
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لعلكم أن نلوا قال: فابتلينا حتى جعل الرجل منا لا يصلي إلا 
سرا), ورواه البخاري وفيه (فلقد رأيتنا ابتلينا حتى إن الرجل ليصلي 
وحدة وهو .خائف) . قال التووي: [وأمًا قولة انلها فجعل' الرجل لا 
يصلي إلا سراء قلعله. كان في بعض الفتن التي جرت]2: 
قلت :«وكها رئ أن إخفاء اليمان زوفو ما تخر عه اشر ةا خا وة 
خاصة حال الخوف من إيذاء الكافرين, وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه 
الله افمن: كان من المومتين: ار هو نيها فت ی اوق زوفتو 
فيه مستضعف فليعمل لسر الي والعفو عمن يؤذي الله ورسوله 
فنالا ن انها الكتات والمشر فين وها اهل ال وما لون 
قتال أئمة الكفر الذين يطعنون في الدين وبآية قتال الذين أوتوا الكتاب 
حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون]”. 
ج = السرية في الأعمال العسكرية: قلت إن الأصل في الدعوة هو 
الجهر والاستثناء هو الإسترار: أما الأعمال العسكرية:فعكس ذلك: الأضل 
فيها ك كا أمكن إخفاء المعلومات والأسرار والتحركات فهو 
ا سات الس الل السرية:فى الأعمال العسكرية فيي 
و الكارى عن کت بن مالك فى فة تخلفه فن وة وك 
قال: (ولم يكن رسول الله ار الله عليه وسلم يريد غزوة إلا ورى 
بغيرها, حتى كانت تلك الغزوة غزاها وسيول اللة.صلي الله .عليه وف لم 
فى كر شديد اقل شهرا دا ومقاراب روا روادق لی لله مين 
أمورهم ليتأهبوا أهبة غزوهم, فأخبرهم بوجهه الذي يريد)4. فقوله (ولم 
يكن سول الله ضلئ, الله عليه وسلم يريد غزوة إلا ورى غيوها) يدل علن 
أن الاصل. في الأعمال العسكرية أن کون شس ية تورواة انو داود واد فيه 
(وكان يقول: الحرب خُدغة) وهذا الحديث فيه فائدة فيما يتعلق بالسرية, 
وهي انه يجوز للأمير أن يخرج بالجيش للغزو ومعظم الجيش لا 
بعلم بجهة الغرو, ناليل قول كفت (فجلق للمسامين مهم 0 
فأخبرهم بوجهه الذي يريد) وذلك في غزوة تبوك دون ٠ E‏ وقد ذكرت 
هذه الفائدة حتي لا يقول أحد الجنود لا أخرج للغزو حتى أعلم الجهة. وفي 
ا لحديث فائدة أخرى. وهي أن إخفاء المعلومات ليش عن العدو قفظ 
لوعن الضديق أنضا والودزف عضر المعلؤمات في أضيق داثترة 
ومنع تسربها ما أمكن فللعدو عيون وقد يتكلم الصديق وفي الحكمة 
"سرك مق ,رمك قاتطن أرو تصنعه” . 
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لآلا ومن ذلك أيضا بيعة العقبة مع الأنصار كانت سرية”. 


لآلا ومن ذلك أيضا هجرة النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى 
المدينة كانت سرية قال تعالى: }إلا ت روه قَقَد تصَرَة الله إذ أخْرَجَهُ الذين 
كَقَرُوا تاي الْتيْنٍ إِذْ هُمَا فِي الْعَارِ إِذْ يَفُولٌ لِصَاحِبه لا تخرّن إن الله مَعَنَا21 وقال أبو 
بكر ا: (قلت للنبي صلى الله عليه وسلم وأنا في الغار: لو أن أحدهم 
نظر تحت قذميه لأبصرنا: فقال: ها حك نا آنا كر كانتين آلله الما ” 
وقال التي صلئ الله علية: وسلم 'لسترافة بن مالك جين تيقهم- داخف 
عنا»“. 

لا ومن السرية أيضا ما صنع النبي صلى الله عليه وسلم مع سرية عبد 


تقذ فا فيه وتسبتاتي القضة قى الات الخامس إن :شاك الله تعالى. 


]1 ومن السرية في الأعمال العسكرية التجسس على العدو. وقد كان 
ا 
ار الاي وت الر مو طليعة وحده:وعون ذلك مها بف بالاحتاديك 


0 ومن ذلك كتمان نعيم بن مسعود لإسلامه حتى أوقع بين الأحزاب وبين 
ره روم الاجزات إفال ابن اسان إن هيما بن مسعود آي رول 
الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله إني قد أسلمت وإن قومي 
a‏ فمّرّني بما شئت, فقال رسول الله صلى الله عليه 
شلف <إنها ابت قينا لواحف فدلا إن اس طعت فان الجر 
خدعة»]5. 
وقد ذكر شه الإسلام ابن تة أنه يجوز بل 8 يحي على السام التشية 
بالمشركين في الهدّي الطاهر كاللباس ونحوه لمثل هذه المصالح, قال 
رحمه الله: [ومما يوضح ذلك: أن كل ما جاء من التشبه بهمء إنمًا كان في 
صندرا الهجرة نم نسة ذلك لان البيوؤة إذ ذاك: كانوا لا يفون عن 
المسلمين لا في شعور ولا في لباس, ولا بعلامة ولا غيرها]. 
ثم إنه ثبت بعد ذلك في الكتابء والسنة والإجماع, الذي كفل ظهوره في 
رمن مرن الحخظاف اد ما تنوه الله من مكالفة الكاكرين فاه 
في الشعار والهڏي. 
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وسبب ذلك: أن المخالفة لهم لا تكون إلا مع ظهور الدين وعلوه كالجهاد 
والرامهد +الخرية والصفار: :قلطا كان العسيلمون. فى أول الأمر متعقاء لم 
تُشرع المخالفة لهم: فلما كمل الدين وظهر وعلاء شرع ذلك. 

ول :ذلك اليوم: لو أن المسلم تدان حرب اوداز كفر عير جرب 
له يكن مأمورا بالمخالفة في الهدي الظاهر, لما عليه في ذلك من الضرر, 
هديهم الظاهر, لها عليه في ذلك من الصور إذا كان في ذلك مصلحة 
ديفية من ذعوتهم :إلى النذين: والإطلاع :على ناظن أمورهم: لإخبار 
المسلمين دل أو دقع ص رزهة عن المسلامين؛ وتحو ذلك من المقاضد 
الصالحة. 

فأما في دار الإسلام والهجرة التي أعز الله فيها دينه. وجعل على 
الكافرين بها القغار والجزية ففيها شرعت المخالفة. وإذا ظهر أن 
الموافقة والمخالفة لهم تختلف باختلاف الزمان والمكان ظهرت حقيقة 
الأحاديث في هذا] أه". 

قلت: هذا بما يتعلق بالسرية في الإسلام يندا بالأدلة الشرعية: ع 
تعلم خطأ من يقول إن الإسلام لا يقر العمل السري. فمما 
يؤوسف له أن مص من تضدون للدعوة الإسلامية ينكرون على غيرهم 
الأخذ بالسرية, وهذا الإنكار يدل على أن الإعداد للجهاد في سبيل الله لم 
يخطر ببال هؤلاء المنكرين, وإلا لعلموا معنى السرية. فتأمل هذا. قال 
تعالى: وَل أَرَادُوا الْحْرُوتٍ لأَعَ دُوا لَهُ عُدَّةَ24: وهذا آخر ما نذكره في فقرة 
(الحرت جدعة). 


(فقرة 19( والإستشهاد ليس مقصودا لذاته بل لإظهار الدين. 

ويمكن أيضًا صياغة هذه الفقرة هكذا (والمقصد الأصلي للجهاذ هو إظهاز 
الدين لا الاستشهاد). 

وفي فضل الشهادة ورد: 

قوله تعالى: إن اللّهَ اشترى من الْمُؤْمِنِينَ أَنَفْسَهْم وَأَعْوَالَهُمْ أن لهم الْجنّة31. 
وعن أبي هريرة 1 أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «انتدب الله 
لمن خرج في سبيله لا يخرجه إلا إيمان بي وتصديق برسلي, أن ارجف يما 
نال من أجر أو غنيمةء أو أدخله الجنة, ولولا أن أشق على أمتي ما قعدت 
خَلف سرية, ولوددت أن أقتل في سبيل الله, ثم أحيا فأقتلء ثم أحيا 
فأقتل»*. 

وعن اشنا أن وسل الله ملي الله عليه ونا قال: «ما أحد يدخل 
الخنة يحب أن يرجع إلى الدتيا» وله ما على الأرض هن قيئء: إلا.الشتهية 
- اقتضاء الصراط المستقيم لابن تيمية تحقيق د/ ناصر العقل ط 1404ه ج 1 ص 418 419 
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يتمنى أن يرجع إلى الدنيا فيُقتل عشر مرات لما يرى من الكرامة»". 
ومعنى الحديث أن من دخل الجنة لا يحب أن رحد إل الها ول فاق 
يملك كل ما على الأرض لظم ما وجد من نعيم الجنة, وفي الحديث: 
«موضع سوط في الجنة خير من الدنيا وما فيها»”, إلا الشهيد فإنه يحب 
أن برجة الى الدما فقتل مرات وقزات.في هيبيل :الله لشتضا عف المترلة 
العظيمة التي نالها في الجنة, ولذلك قال ابن حجر: [قال | بن بطال: هذا 
الحديث أخل :ما حاء في الشتهادة]ة. 


وهنا ينبغي التنبيه على عدة افون متعلقة بالشهادة, وهي : 

أولا - أثر حب الاستشهاد في النصر. 

ثانيا = آفة التهور. 

ثالنا = آفة الجبن. 

رابعا - آفة الإحجام. 

أولا ج - أثر حب الاستشهاد في ا 

القتال. ومن هنا كانت الشهادة هي ورقة النصر ف الدنيا كما" أنه وثيقة 
دخول الجنة في الآخرة, قال تعالى: إن الله ا شترى مِن الْمُؤْمِنِينَ أَنشْسَهُمْ م 
وَأَمْوَالَهُمْ يأنّ لَهُمْ الْجَنّة1*. والحرص على الشهادة يُعَوّض نقص العدد والعدة 
د كما هي العادة.. لتدى:المتسملعين: كما أن هنذا الخرض زهي اعداءهم 
خاصة إذا علمت أن عدوك على النقيض من ذلك, فالكافر من أشد 
الناس حرصا على الحياة, كما قال تعالى: فل إن كاتث لَكم الدَانٌ الآخِرَةٌ 
عة الله خالضة مي ڈون الت َتَمَتّوَا الْمَوْتَ ت إن كُنشُمْ صَأدِقِينَ وَلَنْ متو اكا يما 
قَدَّمَتْ أنديهخ وَاللة عَلِيمٌ يلمي 5 وَلَتَجَِدَنّهُمْ أخرّص الاس عَلَى حَبَاةٍ وَمِنْ ن الذين 
أَسْرَكُوا وة أَحَدُمُخ اع بُعَفَرُ آلف سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُرَحْرْحِهِ مِن الْعَدَابٍ أن بعر 
فتأمل قوله تعالى: 56 ۾ تمنو كوه م ادا و وَلتَجَدَتَهُمْ أخررص الاس 00 
وقارن هذا بقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث اس السابق «إلا 
الكرامة». فر ها يبخرص المؤمن على الموك E‏ تدر ما يخشى 
الكافر الهوث: و بحرص علئ:الدنيا: 

ولذا بنبغي عرس مفهوم الشهادة وفضلها في أذهان المسلمين, ٠‏ وتقوية 
هذا المفهوم بالإعداج الإيماني ودراسة سيرة الصحابة والسلف الصالح في 
الغزوات, وأعود فأذكر هتا باهمية نبذ الترف والتعود على خشونة العيش - 


- متفق عليه 

- رواه البخاري عن سهل بن سعد 
- فتح الباري 6 / 33 

- التوبة, الآية: 111 

- سورة البقرة. الآيات: 94 96 
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وإن كان المرء قادرا على الدنيا ‏ فلهذه الخشونة أثرها في الصبر في 
القتال. 

وهنا ينبغي التنبيه على أن حب الإستشهاد هو جزء من سياسة الردع 
الاك هوخا :من هد مبادئ الجهاد عند المسلمين, قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم نرت الرعت مسيرة شدهر» : باعشباز عموم 
ويتحفقق هيدا الردع بالعمل على محورين: 

1 = محور الكم (المحور الأفقي), وهو الوارد فى قوله تعالى: (وَأَعِدُوا 
لَهُمْ ما اسْتَطعْتُمْ من فَوَّةِ وَمِنْ راط الخَيْلٍ تُرهِبُون يه عَدْةَ الله وَعَدُوَكُمْ وَاحَرِينَ مِن 
ر دونه لا تَعْلمُوتَهُم الله يعلمهم وَمَا تُنِفِقُوا مِنْ شَيءِ في سَييلٍ الله يَف إِلَيْكُمْ اننم 
لخ ون . والردع في هذه الآية ظاهر في قوله تعالى: (تزهثوت بو 
ووسيلة القوة, ومفرادت هذه القوة هي مال ورجال وسلاح. 


2 = ومحور الكيف (المحور الرأفتى): وله شقان, شق مادي برفع 
الكفاءة القتالية للفرد المسلم, قال صلى الله عليه وسلم: «المؤمن 
القوي خير وح إلى الله من المؤمن الضعيف»3 ٠‏ وشق معنوي بغرس 
مفاهيم حب الإستشهاد ا في نفوس المسلمينء قال تعالى: ایوا 
وَصَايرُوا وَرَابِطُوا*. وقال تعالي: ( إن تكو ڏول تالمُونَ فَإِنّهُمْ مَأَلَمُونَ كما تألَمُون 
وتوو من الك هال يَرْحونَ)”..وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
«واعلم يني النصر مع الصبر». 
واعود فاذكرى ونحن هارلنا شكلم في مسالة الأ داد الانكاني ت ان وى 
الله 1 بفعل الطاعات وترك المعاصي تؤثر تأثيرا مباشرا في ميدان,القتال, 
وقد تضمن الله تعالى للمتقين بزلزلة عدوهم كما قال تعالى: ( سَاْلْقِيِ في 
قُلُوبٍ الّذِينَ كَقروا العْبَ)°. وقال, تعالى: ( وَلَوْ قَاتلَكُمْ الْذِينَ كَقَرُوا لَوَلُوا الأدببارَ 
م لا دون وليًا ولا تصِيرا ده : شه الله اة ون قزل ولن تج لشن الله 
تثديلا)”. ولهذا فإن التقوى والعمل الصالح هي جزء لا يتجزأ من 
سياسة الردع. وهذا الفهم كان واضحا ومستقرا في أذهان الرعيل الأول 
من هذه الامة كما تثح من رسالة عمر إلى سعد ين أي وقاض فى 
مسيرو لغزو الفرس رضي الله عنهماء وذكرت طرفا منها من قبل. 


- رواه البخاري عن جابر. 
تور الأنقال: الا 60 

- رواه مسلم عن أبي هريرة. 
- سورة آل عمران, الآية: 200 
- سورة النساء, الآية: 104 

- سورة الأنفال, الآية: 12 


- سورة الفتح, الآيتان: 2 _ 23 
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ثانيا آفة التهور. 

الشهادة لست مقصودة لدا هاب إلا في مواظطق ماني د كرجا بل الاظونار 

الدين:.لا باس :يتمني الشهادة والتعترض .لها بالتغرير بالنفس في القتال 
على ألا تكون هي المقصد الأول من هذا التغرير, بل يكون المقصد الأول 
فو امان الدين: وتمفسى:اخن نى الخ اة أن ج الال لمجرد 

الشهادة دون النظر إلى ما يوقعه بالعدو من نكاية. والدليل على هذا: 


[أل] قول النبي صلى الله عليه وسلم: «من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا 
فهو في سبيل الله»+. فجعل صلى الله عليه وسلم المقصد من الجهاد 
هو إعلاء كلمة الله لا الشهادة التي قد تقع وقد لا تقع, وهي لا تقع إلا 
لمن اختاره الله تعالى لهذه المنزلة, قال تعالى: وَيَتَخِدَ مِنْكُمْ سُهَدَاءَ 24. 


لآلا قول الله تعالى: اققات في سيبل الله لإ كلف إلا تفْسَكَ وض المؤييق 
عدت اللة ان يكف باس الدين كوا قافر شخان بالقتال لكف باس 
الكافرين, وان س انه في ابات آخر نک نه الكافرين تی لا تكوت 
فِئتة1*. وأمر سبحانه بالنكاية في الكافرين قَتَلُومُمْ يَُعَدَبْهُمْ الله بِأَبَدِيكُم 4”, 
وجعل سبحانه الغاية من الجهاد إظهار دينه الحق, كما قال تعالى: (َمو 
الذي ازمل رَسُولَه يِالْهْدَى وَين الْحَق لِيُظْهِرَة عَلَى الدِّينٍ كله وَلَوَ دّرة 
الْمُسْرِكُونَ)؟. وجعل سبحانه القتال وسيلة لإظهار الدين كما قال تعالى: 
[ وَقَاتِلُوهُمْ حَتّى لا تَكُون فِتْتَةُ وَيَكُونَ الذي كل لله)”. 
فالمقصد الأصلي من الجهاد هو إظهار الدين لا مجرد 
الإستشهاد, والغرض من هذا كبح جماح الجر عند بعض المسلمين 
ورَدّهم إلى المنزلة الوسطى وهي الشجاعة التي هي وسط بين التهور 
والجبن: والتهور الذي أشير إليه هو التعرض للقتل لمجرد الإستشهاد تون 
النظر إلى ما توقعه بعدوك ‏ وهذا وإن جاز في مواطن كمن أحيط به 
وخشي الاسر فقاتل :جتن فقتل كما فى:سحرية عاضم بن ثابت”, ولكن 
ليس هذا هو الأصل ‏ ولو كانت الشهادة هي المقصد الأصلي لما جاز 
الفرار من أجل التحيّز إلى فئة أو التَحَرّف للقتالء قال تعالى: (وَمَنْ يوَلَهِمْ 


0 ذبْرَة إلا مُتحَرفَا لقتال 5 مُتَحَيْر | إلى فِنَّةِ ققد بَاءَ بعقصَّب من ع الله وَمَأْوَاةٌ HEE‏ 
وشن لا فلم بهذا أن المفصح الاضلى هو إظهار الدين. .والتكانة 
في العدو. 


- سورة آل غ الآية: 140 

- سورة النساء, الآية: 84 

- سورة الأنفال, الآية: 39 

- سورة التوبةء الآية: 14 

- سورة التوبةء الآية: 33 

- سورة الآنفال, الآية: 39 

- المغني والشرح الكبير ج 10 ص. 553 
تيون الأفال اليه 16 
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ومن المقاصد المعتبرة أيضا في الجهاد المحافظة على القوة 
الإسلامية وعدم تعريض المسلمين للهلاك دون جدوى عسكرية؛ ومن 
أجل هذا جاز للمسلم الفرار من ثلاثة كفار فما فوق, كما قال ابن عباس 
(من قَرَّ من اثنين فقد فر ومن فر من ثلاثة فما فر)”. 

وقي زستالة عمر إلى س غد رضي الله عنهما فال: زولا فعئن ظليعة ولا 
سرية في وجه في وجه تتخوف غلبة أو صَيّعة أو نكاية). كل كد يقد ان 
المراد انسحاب خالد بن الوليد ال E‏ الحين صلى 
الله عليه وسلم فقله هذا فتحاء وذلك فيما رواه البخاري عن أنس قال: 
(أنالنفي لى الله عليه ولم تعن ر ندا وكعفرا وابن رواعة قبل أن 
يأتيهم خبرهمء فقال: أخذ الراية زيد فأصيب ثم أخذ جعفر فأصيب ثم أخذ 
ابن رواعة قاصيب ‏ وعيناه : ذرفان.ب حتىئ: أخذ الراية اسيق من سيوف 
الله حنى فتخ: الله عليهم ).قال ابن حجر: [اختلق أهل النقل قى المراد 
بقوله "حثى فتخ الله عليهم” ‏ إلى قوله ‏ قال العماد بن كثير؛ يفكن 
الجمع بأن خالدا لما حاز المسلمين وبات ثم أصبح وقد عغَيِّر هيئة العسكر 
كما تقدم: وتؤهم العدو انهم :قد خاء لهم .هدد حمل عليهف خالد خب 
فولوا فلم يتبعهم, ورأى الرجوع بالمسلمين هي الغنيمة الكبرى] أ 
فت قلت: فهذا يبين أن المحافظة.علي المسلمين والقوة الإببلاصة 
مقصد معتبرء ويحب عدم تعريض المسلمين للهلاك دون جدوی 
عسكرية من تحقيق نكاية في العدو. على أنه تستثنى من هذا عدة أمور 
منها جواز تعرض الفرد للشهادة ولا يقد هذا من إلقاء النفس إلى 
التملكة: كما فى حدبني أبن .ابوت والبزاء الواردين في سير قوله 
تعالى: ( ولا تَلَقُوا بِأَبْدِيكُمٌ إلى الَهْلْكَةِ . وهذ! إن جاز للفرد كان الهلاك 
متحققا في النّبات للعدو وقي الفرار منه؛ فالأؤلى الثبات ,3 

ومن الناحية العملية يمكنني القول أن العسلم آن دة على المشناركة 
فياى عمل فكالي عض النظطن عما بوه في نفسه: وفص النظر عن 
نتيجة هذا العمل القتالي ا أ 

الأول: المشروعية: وهي معرفة حكم هذا الجهاد هل هو مشروع 
واجب أم لا؟ ويكون ذلك أساسا بمعرفة حال العدو وحكم الله تعالى فيه؟ 
وسسوقف أذكر في الفلحق التالت إن شاء الله تعالى أن هذا من العلم 
الواجب على الفرد المسلم. 

الثاني: الراية: لا يكفي أن يكون عدوك كافرا مستحقا للقتال, بل يجب 
عليك إذا كنت ستقاتل هذا العدو مع طائفة ان تعرف راية هذه الطائفة 
وهويتهاء هل الراية إسلامية أم لا؟ وإذا قلنا إسلامية نقصد إسلامية خالصة 


[ - أخرجه البيهقي وصححه الألباني (إرواء الغليل 5 / 28). 
2 - فتج الباري 7 / 513 514 


3 - انظر المغني والشرح الكبير 554-10/553. 
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عر فاط بكر ا لارا ك او :الدزمقراظية أو عيرهاا من المسذاهت 
الكفرية::فإذا كان أصجاب الراية يقولون ]نهم يعملون من أجل إقامة 
نظام اسلا في إشتراكي أو إسلامي ديمقراطي فهذا كله كفر لأن الإسلام 
نظام مكتمل, قال تعالى: الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيتَكُم)", فالإسلام ليس بحاجة 
الى هذة الأوضاءع البشرية::وكل من حلط الإسلام بالأوضاع التشرية فهو 
فول لان الخال وقد يضرع بالحقال = إن الاسام ناقض وخی كمل 
بهذه النظم البشرية؛ وكل هذا كفر كما سبق في أصول الإعتصام بالكتاب 
والسنة, وومةه كفره أنه تكذيب بقوله تعالى: الوم أكَمَلث لَكُمْ دي ك 
قال هذه الرايات الشكلظة لا يخور القتال تحتها يخال لأنك في عفيقة 
الأمر تتصر راية كفزية وليشت من-سييل الله فى ىة كال صطلى الله 
عليه وسلم : «من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله»2. 

الثالث: الجدوى العسكرية. فلا يجوز الإقدام على القتال إلا بعد دراسة 
الجذوى العسكرية منه::إذ المقضد الأصلي للجهاد هو إظهار الدينء وقد 
يكتون العمل العسجكرى فرعا وج دواة قليلة إلا اهبيصي في الخطة 
العسكرية العامة, كالسرايا التي يبعثها أمير الجيش وقد تكون الجدوى 
من .الال فال ولس هذا وه ال لعا سك رورو فى ماله 
الشورى وفي مسألة وحدة الجماعة انى في البابء الخامس من أن 
الأمور الاجتهادية متروكة لتقدير الأمير. وقال صلى الله عليه وسلم : «إنما 
الإمام 57 اتل من ورائه ويتقى به »3 1 وقال ابن قدامة: مامد الجهاد 
موكول إلى الإمام واجتهاده ويلزم الرعية طاعته فيما يراه من ذلك]*. 
الرابع: الأخذ بإجراءات السلامة والأمن, وقد يكون هذا بتشديد 
الحراسة على الأهداف والجند. وقد يكون باستخدام الأساليب الخداعية, 
وقد يكون كذلك بالأخة بإجراءات السلامة الشخصية كليس الذروع والحوذ 
وحفر الخنادق ونحوه كما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم لبس 
الدرع والخوذة (المغقر) وحفر الخندق مع كونه معصوما من إيذاء الناس, 
قال تعالى: ٣‏ الله تقضفك فن الكاس] .فهو انها قعل هذا تشريعا لناء بواذا 
كان القتل والجراح بقدر الله تعالى فالواجب دفع هذا القدر 
بالأسباب المشروعة والتي هي من قدر الله تعالى أيضاء لا الاستسلام 
للقتل والجراح, وإلا لزم قائل هذا القول أن يستسلم للعدو الكافر أيضا 
هذا العدو من :قدو الله تعالى: قالواكب هو الدفع. 


- سورة المائدة. الآية 3. 

2 متفق عليه 
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وفي هذه القاعدة (قاعدة دفع القدر بالقدر) يقول ابن القيم رحمه 
الله: [قال الشيخ العرق القدوة عبد القادر الجيلاني: “الناس إذا وصلوا 
إلى القضاء والقدر أمسَكوا, إلا أنا فانتفخت لي فيه رَوْرَتَةَ فنازعت 
أقدار الحق بالحق للحق, والرجل من يكون منازعا ا لا من يكون 
مستسلما مع القدر”. ولا تتم مصالح العباد في معاشهم إلا بدفع 
الأقدار بعضها ببعحعضص فكيف في معادهم؟ 
والله تغالق: امن أن تدفع السيئة _ وهي من قدره ‏ بالحسنة ‏ وهي من 
قدره ‏ وكذلك الجوع من قدره. وأمر بدفعه بالأكل الذي هو من قدره. ولو 
استسلم العبد لقَدّر الجوع. مع قدرته على دفعه بِقَدَرٍ الأكل. جتى مات: 
مات عاصيا. وكذلك البرد والحر والعطش. كلها من أقداره. وأمر بدفعها 
بأقدار تضادها. والدافع والمدفوع والدفع من قد ره. 
وقد أفصح النبي صلى الله عليه وسلم عن ا المعنى كل الإفصاح., إذا 
قا لوا بابر سول الك ارايت ادوية تدای چا ور فی نمر کی ها ونقق 
نتقى بها. هل تردٌ من قدر الله شيئا؟ قال: «هي من قَدَرِ الله». 
وفي الحديث الآخر: «إن الدعاء والبلاء لَيَعْتلِجَان بين السماء والأرض>. 
وإذا طَرَقَ العدو من الكفار بلد الإسلام طرقوه بقدر الله. أَقَيَحِلُ 
للمسلمين الإستسلام للقدرء. وترك دفعه بقدر مثله. وهو الجهاد الذي 
يدفعون به قدر الله بقدره؟]*. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله 
كلاما مثل هذا مُعلِقا على قول الشيخ عبد القادر الجيلاني أيضا”. 
قلت: قلت دفع القدر بالقدر قاعدة مقررة شرعا. مستقرة عند 
المسلمين من لدن الصحابة رضي الله عنهمء يدل على هذا رد عمر بن 
الخطاب على انى عبيدة رضي الله عنهماء وذلك عندما قدم عمر”رٌ الشام 
فوجد الطاعون قد وقع بهاء فاستشار عمر الناس, ثم عزم على الرجوع 
نم احتوة عبد الترحمن بن وف إن الحونى لى الله عليه وسلم قد:امر 
بمثل هذاء وذلك فيما رواه البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما وفيه 
(فنادى عمر في الناس: إني مصبح على ظهر فأصبحوا عليه. فقال أبو 
عبيدة الجراح: أفرارا من قدر الله؟ فقال عمر: لو غيرك قالها يا أبا عبيدة, 
نعم, نفر من قدر الله إلى قدر الله). 
قلت: فهذه الشروط الأربعة (المشروعية ‏ الراية ‏ الجدوى 
العسكرية ‏ إجراءات السلامة والأمن) إذا أَحَدْت بها وراعيّتها في 
القتال فأقدم وتوكل على الله تعالى, ولا تعبا بما أصابك ولا بما تجنيه من 
هذا القتال. فهذا متروك لله تعالى. 


` - مدارج السالكين ج 1 ص : 199 200 
2 - انظر مجموع الفتاوى ج 2 ص 458 
37 - الحديث: 5729 
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ثالثا: آفة الجبن. 
على نقيض ما سبق تجد أن داء الجبن والوهن (حب الدنيا وكراهة الموت) 
داء عضال يودي إلى تداغي الأمم على المشلمين كما تداعى الأكلة إلى 
. كما في حديث ثوبانء وعلاج هذا الداء يكون بنبذ الترف كما 
أشرت إليه من قبل ويكون أساسا بترسيخ عقيدة الإيمان بالقدر بأن يعلم 
المسلم أن ها اصحابهة لمكن لبكخطنه وأننها اخطاة :لم يكن لوضحبية: 
فالأجل محدد سلفاء والرزق كذلك. وكل ما يصيب العبد مقدر عند الله. 


قال تعالى: ما أَصَابَمِن م مُصِيبَةٍ فر الأَرَضٍ ولا في أَنْفْسِكُمْ إلا في كِتابٍ ۾ فو گل 
ترا إن دَلِكَ عَلَى الله سي لِكيْلا تْسَوا على ما قَاتَكُمْ ولا تَفرَحُوا يما اكم وَاللَهُ 
0 يُحِبّ کل مُخْتَالٍ قور . وقال تعالى: وَمَا گانَلتفس أنْ توت إا بِإِدْنِ الله 
كِتابًا م مُؤجّلا) ب وقال تعالى: لدا جَاءَ أجلهة لا تستاخزون: شاعة ولا 
يَسْتَفْدِمُونَ1”,_وعن إبن ¿ مسعو 1 أن رسول إلله صلى الله عليم وسلم 
قال: «قال إن أحَدکم يد بَجْمَعْ حَلفُه فِي بَطن امه أبعي يَوْمَا يُطفقة كول 
عَلْقَهَ ملل ذَلِك ثم بَكُونُ مُصْعَةٌَ مِثْل ذَلِكَ لم برشل إليه الْمَلِكُ قَيَنْقُُ فيه 
الوح وَيُؤْمَرٌ بارع كَلِمَاتِ يكب ررقه وَآجَلِه وَعَمَلِهَ وشفی او سعية»*, 
وعن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إن روح 
القدس نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها, 
واتقوا الله وأحملوا في الطلب»5. فالرزق والأجل مقدّران مفروغ منهماء 
ولهذا _كره كثير من السلف الدعاء بطولٍ العمرء أما ما ورد في حديث 
«مَنْ أَحَبّ أن يُبْسَط لَه فِي رِرْقِهِ وَيْنْسَأ له في أئره فَليَصل رَحِمَةٌ»؟, فقد 
بانج وا الجران الشركة .دي الررن والعجر لا زادة ها 
قَدّر منهماء وأورد بعض الآثار تشهد بهذا". فليكن معلوما ان الجهاد لا 
يقرب اجلا ولا يمنع رز 
إلا ,ان هذا لا يتَافي الأخذ بالأسباب المشسروعة: كالستعى لظلب الررق: 
وكلسن الدروع وحفر الخنادق وغيرها في قتال الغدو كما شرعه النبي 
صلى الله عليه وسلم, فلا منافاة بين الإيمان بالقدر وبين فعل الماموز به 
كما سبق. 
رابعا: آفة الإحجام. 
والذي أعنيه بالإحجام هناء أن حب النصر عركور في النفس كما قال 
تعالى: (وأخرى وها تضو من الله وة قَنْمُ قرِيث71. وقد ينقلب هذا الحب إلى 


- سورة الحديد, الآيتان: 22 23 

- سورة آل عمران: الآية: 145 

- سورة الأعراف,: الآية: 34 

- الحديث متفق عليه. 

- رواه أبو نعيم في الحلية بسند صحيج وصححه ابن حبان والحاكم 
- متفق عليه عليه عن أنس 

- فتج الباري 10 / 415 416 

- سورة الصف, الآية: 13 
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آفة تجعل المسلم يُحجم عن المشاركة في المعارك الأولية أو الثانوية 
خشنية أن يقتل ولا يعيش 'ليرى ينوم النضر الحاسمء وهذت من الجهل 
بعقيفة واج فالمسملم مامور رعا بالدواز: وليين تق 'النصر. 
الحا شه فششواء حوفي التصر على يديه أو على ادي اخواته أو آنا فهو 
قذأدى واجيه بجهادة ووقع اجره على الله أن شاء الله تعالى: 


قال تعالى: [وَمَن يَخْرْج مِن بيه مُهَاجِرَا إلى الله ور شولة ثم يذركة القوة 

وَقَعَ أَخْرٌهُ عَلَى اللّو1:, فهذا سَعَى في الهجرة الواجبة سه 
مُهَاجِرًا) ل د اك الموبٌ قبلها. ومع ذلك وقع ا 
على الله. وأوضح من هذا بيان المراد: 

قوله تعالى: (ذَلكَ باتهم لا ُصِييْهُمْ ظَمَاً ولا تصّبٌ ولا مَخْمَصَةُ فِي سَيِيلٍ اللَّهِ ولا 
تعالون قوط تفبط الكثار ولا انون من عد قل كيب لَهُمْ به عَمَل تالخ ار 


لَهُمْ رة الله أك ا كاثوا يَعْمَلُونَ21, فهذه الآبة 
يكابدة المسلم في جهاة اعذاء الله الا:وفرررت ]أ 
ضاحته:.ولم بشثرطظ لهذا إدراك: الغاية: والنصر: 
وبالإضافة إلى هذا :ينعي ان يكون معلوما أن من جافة ولم يدرك غنيمة أن 
ترا هو أعظم ارا عند اللة تغالى مهن ادرك العيفة أو النكدن وهدا 
يُستفاد من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: «مَا مِنْ غَازبَةٍ أو سَرِيّةٍ 
تغرُو فَتَغْتَمُ وَتَسْلمٌ إلا كايوا ق تعجلوا لني أَجُورِهِمْ ومَا مِنْ غَازَِةٍ أ 
سَرية فق وَتَصَابٌ إلا تم A‏ . ومثله حديتثت خباب بن الأرتٌ قال: 
«هاجرنا مع رسول ألله صلی الله عليه وسلم نلتمس وجه الله تعالى 
فوفع أجرنا على اللتة فما عن مات ولم اكل من اجمره فشا متهم 
ا ل اس ل ا مه 
رجلاه وإذا غطينا رجليه بدا رأسه, فأمرنا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أن تقطن راشة وتجعل على رحلية شيامن الإذكخيبر: ومنا من 
أينعت له ثمرته فهو يَهَذِيُها“»-. 

اها خضري فى :موهالة اهاد 


- سورة النساءء الآية: 100 

- سورة التوبةء الآيتان: 120 121 

- رواه مسلم عن عبد الله بن عمرو. 

امیت آي نضحت يهذبها آي بقطفهاء ؤهذة امغارة: لعا فج الله ال غلم من الجا 
وتمَكنوا فيها. وقد سبق شرح حديث عبد الله بن عمرو وحديث خباب» وهما نصان واضحان. 
في إفادة العراة, 
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(ققزة:20) وما النصين إلا من عند اللة): 

قال تعالى: [وَمَا النَصْرٌ إلا مق كذ الله 'اشتملت هذه الآبة علي ما بعتن 
اقوت اساليب الخصر وهة النففق (ما) المتبوع بالاستثناء (إلا). وهو يفيد هنا 
حصر النصر في الله وحده, فالنصر ب يتنزل بإذنه سبحانه وحده لا شريك له 
لا بعدد ولا عدة إلا أن يشاء الله. ولَمًا غاب هذا المعنى عن بعض 
المسلمين في غزوة حنين وأعجبوا بكثرتهم كانت الهزيمة ليعلموا أن 
العدد والعدة لا تغني شيئا إلا بإذن الله. قال تعالى: E‏ 
الله فِي مَوَاطِنَ كثيرة وَيَوْمَ چن إذ أَعْجَبَتَكُمْ ركم فَلَمْ تعن عَنْكُمْ سَيْنَا وصَاقث 
ليك رض يما رَحَبَث لم وينم م يرين ُمَّ أنرَل الله سكيتتةٌ على رَسُولِهِ وَعَلَى 
الْمُؤْمِنِينَ وَأَنرَلَ جُتُودًا لَمْ ترؤقا وَعَذَّبَ الذين كَمَرُوا وَدَلِكَ جَرَاءٌ الْكَافِرِينَ)2, 

و في قواطن كير دون وال ال 
أعجبوا بهاء وأنهم لما أعجبوا وركنوا إلى الكثرة لم تغن عنهم شيئا 
فهُزمواء ثم نصرهم الله بعد الهزيمة ليبين لهم أن النصر من عنده لا 
بالكثرة التي لم تغن, فردهم سبحانه بالهزيمة إلى الأمر الذي 
ومثل هذا وله تعالى: (يَاأَيّهَا الّذِينَ اموا ها ےا فيل لک اروا قن قبل 
الله انَاقلَتُمْ إلى الأرّض أَرَضِيتُمْ بالْحَيَاة ِلذُنْيَا مِنْ الآخرّة فَمَا مَتَاعٌ الْحيَاة الدّئيَا في 
الآخِرة إلا فيل إلا تنه تنفِرّوا يُعَدْبْكُمٌ عَدَابَا أليمًا وَيَسْتبْرِلٌ قَوْمَا . عَبْرَكُمْ ولا تَر سوه شَوْنًا 
ل َه الذين كَمَرُوا نَانِي 
لنَيْنِ إِدْ هُمَا فِي الَا )*, فحضهم المولى سبحانه على النفير وحذرهم من 
أ وأنه قادر على أن يستبدل غيرهم [وَاللَّهُ عَلَى كَل سَيْءِ قدیژ) ثم 
ذكرهم ببعض آثار قدرته, وهي أنه سبحانه نصر رسوله صلی الله عليه 
وسلم - دون عدد عدة ‏ على كفار مكة أثناء هجرته, فردّهم سبحانه 
بهذا أيضا إلى الأمر الأول الذي ينبغي ألا يغيب عن الأذهان وهو إوَمَا 
النَصْرٌ إلا من عند اللو). 


ومثل هذا قوله تعالى: قَلَمْ تفْتلُوهُم ولَكِنَ الله تله وَمَا رَمَيْت إِذْ رَمَيْت وَلكِنَ 
الل رهى]4. فنسب الله سبحانه الرمي إليهم (إِدْ رَمَيْتَ) تنبيها على وجوب 
الأخذ بالأسبابء ونسب سبحانه التسديد والإصابة إليه جل وعلا ولك الله 
َتلَهُمْ): (وَلَكِنَ الله رَقى) ليبين سبحانه أن النصر منه وحده, 
و منه وحدهة لا بالاسباب فإنها وإن وحيت لا تغني شينا 


- سورة آل عمران: الآية: 126 وسورة الأنفال: الآية: 10 
- سورة التوبةء الآيتان: 255 26 

سورة النويةه اللات 38 إلى 5ة 
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اها هان 
الأول: أنه إذا کان النصر بيد الله وحده, فإن ما عند الله تعالى لا يؤخذ إلا 
بالاسباب التي شرعها في هذا المقام. ودَكّرنا في أول موضوع 
الإعداد الإيماني أن الله سبحانه تكفل بنصر المؤمنين الذين ينصرون دينه, 
قال 0 وَكَانَ حَقًا عَلَيْنَا تضرٌ الْمُؤْمِنِينَ1+: وقال عالق ا ورن القن 
نضزة ] ود کرت كناك انه يلزم إعدادات (إنفانى وهادی) کر 
لاستحقاق هذا النصر, وهذا معناه جهد وبذل ودعوة وصبر متواصل أردت 
من هذا تنبيه الغافلين القاعدين الكسالى الذين يتمنون على 
الله الأماني ويرجون تضر الله وهم لم بتر وا ديثهة بيع كما أردت 
تنينه أولتك الزائغين الذين يتصدون للعمل الإسلامي في هذا الزمان ولا 
سلون سبيل الجهاد المتعين ولا يأخذون بالأسباب التي شرعها الله 
7 الدين, قال كالم ٠‏ وَمَنْ أَرَادَ الآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنْ قَألَيْكَ 
ب ا وعوه 2 1 5 0 
ال الحانى: وهو لأ ولك الا مون يف رة ال ان افوا هق أن 
ينهض المسلمون مما هم فيه من الذل والهوان, الذين ايسوا من ان 
يتمكن المسلمون من التغلب على قوى الكفر العالمية 
المتربصة بهم ترى احدهم يقول كيف تقوم للمسلمين دولة ومعظم 
البلندان الان خاضعة لأمريكا أو لروسنا؟:.ويفسول إن السدول العظمن 
الكافرة تمتلك الطعام والسلاح وتمتلك الصواريخ العابرة للقارات 
والأسلحة المنصوبة في السماء لتأديب من يخرج عن طوعهمء ويقول إن 
أجهزة استخباراتهم في الأرض وأقمارهم الصناعية في السماء تعلم بكل 
حركة وكل همسة, فكيف يتسنى لنا العمل والجهاد إنهم سيد مرون أي 
عمل في مهده؟ ويقول كيف تقوم للمسلمين .دولة وصندوق النقد الدولي 
والرأسمالية العالمية يمكنهم تدمير اقتصاد أي دولة في ساعات؟ وغير 
يستسلمون للامر الواقع, هما يؤوسف له ا هذه الأراجيف تت ها بخص 
من يتصدون للدعوة الإسلامية في هذا الزمان, ولذلك فلا تستغرب 
مواقفهم) المخزية .من الطواغيت ومن قوى الكفر المخلفة. 
أما نحن فنقول إن من يظن أن قوى الكفر العالمية بكل مقدراتها يمكنها 
أن تحول دون قيام دولة للمسلمين إسلامية الشكل والمضمون, فقد 
صل ضلالا مببناد.يل.هومكذب يانات الله كمال ونود ةه الصاذق: 


قال تعالى: [إِنَهُ لا بيسن مِنْ رَؤح الله إلا الْقَوْمُ الكافِزون]4. 
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وقال تعالى: وَمَا النَضْرُ إلا مِن عند اللو" فلن التصبن ميد أصريكا ول تند 
روسباء ٠‏ وقد 00 تعالی: ا بخ اللة للثاس من رَحَمة فلا مسك لها وما تخس 
مُرسل لَه من ١‏ 
رو رحد قد ا لانو قرو ن ی و ا 
جل وعلاء وقد قال سال ووا يَحْسَبَنَ الذي كَقَرُوا سَبَقُوا إِنَّهُمْ لا بُعْجِرُونَ 
وَأعِدّوا ل عا القتطفتة ية ف : إنهع لا يعجر ون وا ول تقون تدرو 
وتدبیره» وان الله مع آولبائه المؤمنين ناصرهم على عدوهمء قال تعالى: 
١‏ ذَلِكُمْ وَأنّ الله مُوهِڻ كيد الْكَافِرِينِ ين إن تسْتفْيَحُوا ققد جَاءَكُمْ المَنْخ وَإِنْتنتهوا فهو 
حي لكم وان نْ تَعْودُوا تعد وَلَنْ تُعْنِيَ عَنكمْ فِتَتكم شَيْنًا وو كترَتْ وان لل 
الْمُؤْمِنِينَ41, وقال تعالى: (ذَلِكَ بِأنَّ اللّهَ مَؤلى الَّذِينَ موا وَأنّ الْكَافِرِينَ لام ا 
لَهُمْ 1 . 
وقد امنا اولان كاف كد اعادو ماهد هذ القدؤة هن اهو 
واجبنا وعِملناء ثم تكقل متحاته لتا بالهددفقال ا ا 
عليه وسلم “واغزهم نغزك, وأنفق فسننفق عليكء وابعث جيشا نبعث 
خمسة مثله”6, كما تكفل سبحانه بتخذيل الكافرين, وقال تغالی (ذلكة 
ئن اللى قوهة كد الكافرين)' ٠‏ وقال تعالى: فَقَاتَلُوا اء الشَيْطَانٍ إن د 
الشَّمْطَانِ گان صَعِيعًا) 8 ؛ وتكفل سبحانه بمعونتناء فقال تعالى: ET‏ 
تقْيِروا عَلَيْهَا ق أخاط الل يها وَكَانَ اللّهُ عَلَى كَل شَيْءٍ قديرًا)". 
إن الذين أفزعتهم جنود الكافرين وجيوشهم» قول الله تعالى لله 
جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرَضٍ وَكَانَ الله عَزِيرًا حكِيمًا 10 ٠‏ وإن الذين أفزعتهم أموال 
الكافرين وسيطرتهم نسوا فول الله تعالى [ْوَلِلَهِ حَرَائْنُ السَّمَاوَاتٍ وَالأَرَْضٍ 
وَلَكِنَ الْمُافِقِينَ لا يَفْمَهُونَ) 7 وإن الذين أفزعتهم حصون الكافرين وآلاتهم 
المانعة نسوا قول الله تعالى 1 وظلوا أنه مَانِعتُهُمْ خضوئهُم من اللَّهِ قأتاهُم الله 
من حَيْدٌ حَيْتٌ لم يَحْتَسبُو بوا يَحُْتَسِبوا وَقَدْفٍَ في فأوبهم م الوّغت يُحْرِبونَ بيوتهم م بأديهم ودي 
الا قَاغْتَيرُوا يَاأولِي الأنضار1. أ ونسوا قول الله تعالى ولرل الذي 
ظَاهَرُوهُمْ من ۾ أَهْل الكقاب من غ صَيَاصِيهمْ َقَدَفَ في اويه الژعْبَ فَرِيقًا تفتلون 
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وَتَأْسِرُونَ قَرِيقًا وأَوْرتَكُمْ ر ضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأَمُْوَالَهُمْ وَأرْضًا لَمْ تطنُوها وَكَانَ الله عَلَى 
کل سىء قَدِيرَا) ! : وإن الذين أفز عتهم استخبارات الكافرين نسوا قول الله 
تعالى وَاللْة مُحِبطٌ يِالْكَافِرِينت)” و تعالی وَكَانَ الله يكل سَيْءٍ مُحِيطًا)”, 
وقوله تعالى ( وَاللَّهُ يما يَعْمَلُونَ مُحِيط 1*. 
لقد كان عبد المطلب - على كُفره ‏ أعلم بالله ام 0 
بالطير الأبابيل قر ق شار قال دليلهم: 
أين المفر والإله الطالب والأشره5 المغلوب ليس الغالب. 
قال تعالى: [ وَفِرْعَوْنَ ذي الأؤتاد الَّذينَ طَعَوًا في الْيلادٍ فَأَكْتَرُوا فِيها الْقَسَادَ قَصَتَ 
عَلَيْهِمْ رَبّكَ سَؤط عَداب إن رَبَّكَ لَِالْمِرْصَادِ)6. كم قتل فرعون من أبناء بني 
إسرائيل خشية على نفسه وملكة: ثم ربى في بيته من كان هلاكه علي 
يديه, ولا يغني حذر من قدرء والله من ورائهم محيطء. قال تعالي: وال 
عَااِبٌ على أقره وَلَكِنّ أَكْثَرَ الاس لا يَعْلَمُونَ1”: وقال تعالى: (كتتِ الله لأَعْلِبَنَ أنا 
وَرَ سلي. إن الله قوي 5 زي 
إن حضون الكادرين من الل لاطي وإن الجيوش مع بطشه لا تنفع, وإن 
الأموال عنده لا تشفع, ٠‏ وإن المكر والخديعة لقدرته لا تدفع. قال تعالي: 
و روا مَكّْرًا مكرتا كع وَهُمْ لا يَشْعْرُونَ قانظز كيف كان عَاقِبَةٌ مَكْرِجِم أَنَا 
رتاه وَقَوْمَهُمْ م أَجْمَعِين قيلك بَيُونهُمْ حَاوِيَةَ يما ظَلَمُوا إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَّهَ لِقَوْم 
مون )۰° 
وأعوذ فاد بأن فشلنا ذاتيٌ الأسباب في المقام الأول وَمَا أَصَابَكَ من 
سَينَةٍ فن تفسك £ وبأن التغيين لابد أو يبدأ أنها من الذات. قال تعالى: 
}5 الله لا بير قا يوم حَتَى يُعَيّرُوا ما بأنسهة504. إن الله تعالى إنما سلط 
علينا الكافرين لا عا اتمه ها فاط كناو الف ر علئ مقي 
إسرائيل لما عملوا بمساخط الله. قال تعالى: فَجَاسُوا خلال الديار وَكَانَ 
وَعْدَا 9و م 
ويلزمنا للتغيير والإصلاح أمور ثلاثة: منهج صواب, وصدق في اتثباع هذا 
المنهج. وإخلاص النية في هذا كله. 


سوزة الأحزات: الآبتانةة 26 27 


- سورة البقرة, الآية: 19 
- سورة النساء, الآية: 126 


1 
2 
3 
* - سورة الأنفال, الآية: 47 

5 - الأشرم هو أبرهة (سيرة ابن هشام ط صبيح 1 / 33 - 35( 
° - سورة الفجرء الآيات: 10 إلى 14 

7 - سورة يوسف, الآية: 21 

8 - سورة المجادلة, الآية: 21 

- سورة النملء الآيات: 50 إلى 52 

5 - سورة الرعد, الآية: 11 

++ - سورة الإسراءء الآية: 5 


383 


وقد حاولت أن أبين معالم هذا المنهج الصواب ‏ فيما أرى والله تعالى 
أعلم ‏ في هذه الرسالة كما ذكرته في أصول الإعتصام بالكتاب والسنة 
(فنهخ أهل الستة والجماعة) :وكما ذكرجة قى (معالم أساسية فى الجهاة). 


هذا وقد قال الله تعالى: ١إا‏ تنص رُسْلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا في الْحَيَاةِ الدُنيا وَيَوْمَ 
يَقُومٌ الأشْهَادُ)' ٠‏ هذا وعد صادق لا ريب فيه. وقال تعالى: [ إن رَحْمَةَ ة اللو 
قَرِيبٌ مِنْ م الْمُحْسِنِينَ)2. 

سابعا (ملحق 3): عن حكم طلب العلم للمجاهد. 

وهنا نبحث المسائل الآنية: 

أولا: أقسام العلم الشرعي من حيث الوجوب. 

ثانيا: الرد على شبهة لا جهاد إلا بعد طلب العلم. 

ثالثا: العلم اللازم للطائفة المجاهدة. 

بقول البعض لابند من أن يطلب المسلمٌ غلم :ديته قبل أن يجاهد: وغليه 
فإن بعض الطوائف والجماعات تعتذر عن القيام بالجهاد بأعذار منها أنه 
بحب كانه طلت الغلم أولا..وفةة الفقولة قييا حق وفيها باطل :وان 
ذلك كما يلي: 


أو :كسام العلم الشرعي من خينة الوجحوت: 

العلم علمان فرض عين واجب على كل مسلم وفرض كفاية 
داجب علي الامة المسلمة ككل: اها :فرص العين فوم لی ل 
مسلمء فهو نوعان: توغ عام أو نترك يكن على جميع المسلمين 
علمه كأركان الإسلام والمحرمات القطعية ونحو ذلك ونوع خاص وهو 
تفاصيل الأحكام لمن وجبت عليه, فغير القادر على الزكاة أو الحج لا 
تلرمه معرفة تفاضميل احكافهما بخلاق"القاذر عليهما وفئ. هنذا تقول 
شارح العقيدة الطحاوية: [فمن وجب عليه الحج والزكاة مثلاء يجب عليه 
من الإيمان أن يعلم ما أمر به. ويؤمن بأن الله أوجب عليه مالا 
يجب على غيره الإيمان به إلا مجملاء» وهذا يجب عليه فيه 
الإيمان المفصّل. وكذلك الرجل أول ما تُسلم إنما يجب عليه الإقرار 
المجمل, ثم إذا جاء وقت الصلاة كان عليه أن يؤمن بوجوبها ويؤديها فلم 
كسا القايس فعا أشروا تق من الزيمان ]1 

فإذا طبقنا هذا على المجاهد, فنقول العلم الواجب عليه 
(العيني) هو النوع العام ومن النوع الخاص يجب عليه الإلمام بأحكام 
الخاد خاصة ما لز هه فى حق الله تعالن ثم فى حى الامي عليه هذا 
تذكزه فئ الباب الخامس إن اء الله تعالن: وكذلك بلرمة معرقة ها 
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يجوز في قتال العدو, أما أحكام الغنائم والأسرى والصلح فلا تجب على 
الأعيان إذ إنها موكولة إلى الأمير. 
وأما فرض الكفاية من العلم فهو ما يجب على الأمة ككل, فإن قام به 
البعض كان لهم الثواب وسقط الإثم عن الكل, فإن لم يقم به البعض كما 
ضقي أنه الكل: 
وفي هذا تقول الاقام الشاففئ رحفة الله [العلم توعان ع 
بسع بالغا غير ولوت على عله جيلة. ل الصلواتف الحهون واناه 
على الناس صوم شهر رمضان وجج البيت إذا استطاعوه, وزكاة في 
أموالهم: وانه حرم عليهم الزنا والقتل والبتعرقة والخمرء وما كان في 
معنى هذاء مما كلف العباد ان ووه وعفلوة. ويعظكوة من اتود 
وأضوالهم :وان نكقوا عه ها جرم عله هة تم قال عن فرص الكقاية ‏ 
هذه درجة من العلم ليس تبلعها العامة ولم يكلفها كل الخاصة, ومن 
احتمل بلوغها من الخاصة فلا يسعهم كلهم كافة أن يعطلوها, 0 
الكل فا لمن اهماع ,من عطلها] !+ 
وقال أبو عمر بن 'غبد الب [أجمع العلماء على أن من العلم ماهو 
ا كا را كن و AB TTT‏ لهم 
على الكفاية إذا قلم به قائم سقط فرضه على أهل ذلك الموضع...] 
وقدتقل:انن عبد البر ارال ائمه السلف في هذا الان كالحيين التصرى 
و ل وسفيان بن عبينة واسحق بن راهوية ١‏ 
مما لا خلاف فيه, و من_ کتاب الله E‏ 3 كانت ونون ليَنَفِرُوا 
۾ کل فقت ِقَُ ليتَقَقَّهُوا فِي الدّين وَلِيُنَذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا 


وقال شت الاسلام ابن تة [وظللت الغلم الشرعي :فزن على 
الكفاية إلا فيما يتعين, مثل طلب كل واحد علم ما أمره الله به وما 
هاه فته قان هذا فرض علي الأعيان كما اخرجاة في الصحيحين عن 

الى تلن الله عليه وس لم أنه قال : الع ا 
الدين». وكل من أراد الله به خيرا لابد أن يفقهه في الدين, فمن لم يفقهه 
في الاين لم برد ]لله مد كيرا والكين: ما عت الله.ه سول وهو ما 
يجب على المرء التصديق به والعمل به وعلى كل أحد أن يصدق محمدا 
صسلئ ]لله جلي ورمتله قينا أخير و ی ا ون سد يفا اها 
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وطاعة عامة, ثم إذا ثبت عنه خبر كان عليه أن يصدق به مفصلا, وإذا 
كان مأموزا من جهة بأمر معين كان عليه أن:بطيغه طاعة مفصلة]!. 
وقال رحمه الله عن فرض الكفاية من العلم: [وكذلك أهل العلم الذين 
يحفظون على الأمة الكتاب والسنة: صورة ومعنى, مع أن حفظ ذلك 
وهو علم العيرة: ا يح شل الس فد ا سي لكر وود 
ذلك غينا:وكفابة على أهل العلم الذين راسوا فينهد أوررقوا عليه اعظم 
من وجويه على فصي شود لان واجب بالشرع عموما. وقد يتعين عليهم 
افدر هم :عليه وعجر عيرهمد فتدخل في القدرة استغداد العقل. وشابفة 
الطلب: ومعرفة: الظيرق الفوضئلة الت من الكتب العتضصتفة. والعلماء 
المتقدمين. وسائر الأدلة المتعددة. والتفرغ له عما يُشْعَل به غيرهم]2. 
وما ذكره ابن تيمية رحمه الله من انه يدخل في القدرة على طلب العلم 
الكفائي اسعذاد الفقل والتفرع: تذكر له أمئلة من جيل الصحابة. 
فاستعداد العقل نمثل بما ورد عن عبد الله بن أبي أوفى [ قال: (جاء رجل 
إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني لا أستطيع أن آخذ شينا 
من القرآن فعلمني ما يجزئني. فقال قل: سبحان الله والحمد لله ولا 
إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله), فهذا صحابي لا يستطيع 
أخذ شسيء من القرآن:ولا فاتجة الكناب التي لاتضع الصلاة إلا بهاء 
ارت ال صلى الله عليه وسلم إلى ماسفولة :فى الحكاذة دولا عن 
الفاتحة, وقال تعالى: إلا يكلف الله تفْسًا إلا وسْعَهَا. 
والتفرغ نمثل له بما رواه البخاري عن ان عباس رضي الله عنهما قال: 
ا اقری رار من المهاجرين منهم عبد El‏ بن عوف. ... قال 
رالغات اوا بر ود القرآن” “..وكان اتن عاش ذكيا 
شديد الحفظ, وكان كثير من الصحابة لاشتغالهم بالجهاد لم 
توا القران حفظاء وكان من اتفق له ذلك يستدركه بعد الوفاة 
النبوية وإقامتهم بالمدينة, فكانوا يعتمدون على نجباء الأبناء فيُقرئونهم 
تلقينا للحفظ]", قلت: والقصة المذكورة في هذا الحديث كانت قبيل ل 
الس بالعنة .ومن |أصحات الشورق والس كان برها للخلافة هه 
عدر ركان جارال Ee N a‏ 
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ا ولم عة وا اهن ان کون سرتكا للخلافة, فتأمل 


ورااجغ :اطا باب (الحجة على من قال إن أجكنام التبى لى الله :غلية 
وسلم كانت ظاهرة, ونا كان شت يقصوم عن مشاه الحبي خيلي الله 
عليه وسلم وأمور الإسلام) من كتاب الإعتصام بصحيح البخاري”. 


ثانيا: الرد على شبهة (لا جهاد إلا بعد طلب العلم). 
فإن كان صاحب هذه المقولة ‏ وهي وجوب طلب العلم قبل الجهاد ‏ يعني 
بذلك فرض العين من العلم الشرعي, E‏ اكد و به و 
يلزم معرفته بأدلته الشرعية التفصيلية على الكافة, لما نقله ابن حجر عن 
القرطبي قال: [هذا الذي عليه أئمة الفتوى ومن قله مرح أثمة الشلف: 
واحتج بعضهم بما تقدم من القول في أصول الفطرة, وبما تواتر عن النبي 
صلى الله عليه وسلم ثم الصحابة أنهم حكموا بإ سلام من اشلم من جقناة 
العرب ممن كان تعد الأوتان: فقبلوا منهم الإقرار بالشهادتين والتزام 
أحكام الإسلام من غير إلزام بتعلم الأدلة] أ «_2 > وان کان چ هذه 
المسلم حتن يعحصل ندرا معنا عن اللي N‏ وا كد لاسن 
وجهين: 
الوجه الأول: أنه جعل فرض الكفاية فرض عين. 
وهذا يفضي إلى تعطيل مصالح المسلمين بقعودهم جميعا لطلب العلم, 
وقد نهى الله !ا عن هذا بقوله [ْوَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنَفِرُوا كافة فلولا تقر 
من كَل فِرْقةٍ مِنْهُمْ طائقة ليتق هوا في الدّين فلتندروا قَوَمَهُمْ إذا يَحَعُوا الهم لَعَلَهُمْ 
يَخْدّرون 34, وكما ترى فقد قسم الله تعالى الاس فى هذه الآية إلى 
متفقهة و غير متفقهة تماما كما في قوله تعالى ( قا سْأنُوا أَفْلَ 2 إن 
کم لا تَعلَمُون)* . والعالم المتفقه افون بتعليم الناس إما بالجواب 
أسغلتهم إذا شتالوة: وإها أن داهم :هو يان الحق إذا 5 يسألوه كما م قال 
تعالى ل ولمع روا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ”, وقال تعالى: فل تَعَالَوا اٿل مَا حَرَّ 
كه عَلَيْكم 64 . كذلك فان العامي غير المتفقه او بسؤال العالم 0 
يجهله من أمر دينه كما في آية النحل, فإذا رآه العالمٌ يعمل على جهل ولا 
يسال بادره العالمٌ بالنصيحة والتعليم لقوله تعالى [ وَلِيُنَذِرُوا قَوْمَهُمْ إا رَجَعُوا 
ِلَيهمْ1 وقوله تعالى فل تَعَالَؤا أل ما حَرَّمَ رَبَكُمْ عَلَيكُمْ]. 


- فتح الباري ج 13 ص 320 

352/13 ETE 

- سورة التوبةء الآية: 122 

- سورة النحل, الآية: 3 وسورة الأنبياء, الآية: 7 


- سورة التوبةء الآية: 122 
- سورة الأنعام, الآية: 151 
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الوك الاي انط حمل رطا لوجوب الخاد ما ليس شد 
فإن هذا الذي أوجب على الناس طلب العلم ا ايجاهدوا: لنا 
أن نسأله ما دلبل قولك من الكتاب أو من السنة؟ ونحن نجيب 
فنقول لا دليل على ذلك, وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من 
أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد»+. فقوله هذا إحداث في الدين 
مردود غير مقبول. 
ثم لنا كذلك أن نسأله ما دليل قولك هذا من سيرة النبي صلى الله عليه 
و علب ا ی كل ا قبل نيا نه ؟ هل ا 
الجنود في ذلك؟. 
كان مه التو وال فلك وسسلم ووا هة هة وت آلف 
وأربعمائة صحابي, وفي غزوة الفتح سنة ثمان, عشرة آلاف صحابي, وبعد 
أقل.فن شهر واجد فن فح مكة حرج التبىق ضلى الله عليه وسلع إلى 
حنين ومعه إثنا عشر ألفاء غوة الاق دلوا معد فكة والفان مر مسلمة 
الفتح فمتى تعلم هؤلاء وهم قد خرجوا إلى غزوة حنين ولم يمض على 
إسلاعهة. نهر “وهل قال لهم التي صلى اللة عله وسلم انكم حدينوا 
الإسلام فلا روا معي حى تتعلموا؟ بل ممع لهم صتليء الله عليه وله 
بالجهاد معه وكانوا مع ذلك يتعلمون ويرشدهم إلى ما يلزمهم, 0 
واقد الليثي 0 قال: (خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين 
ونحن حدثاء عهد بكفر. وللمشركين سذرة يعكفون عندها وينوطون بها 
أسلحتهمء يقال لها ذات الوا قمررنا بسدرة: فقلنا با رشتول,الله اجعل 
لنا ذات أنواط, كما لهم ذات أنواط. قال صلى الله علاط سام الله كير 
إنها السنن, قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى (اجْعَل 
آنا إِلهَا كَمَا لَهُمْ آلهة قال إِنَكُمْ قَوْمْ تخهلون)2, لَتَرْكَيْنَ سّتن من كان قبلكم)3. 
فما ضبق تعلم أن العلم ليس SN LS‏ 
ا فى كلب العلم ا عليه كل كون ر 
مانغا له من الجهاد. 
روط وخوت الخاد كما وکر ها ادن قدا مه فال[ ارط الو وی 
لجهاد سبعة شروط: الإسلام والبلوع والفقل ,و الخو ية وال كورنة والسيلامة 
من الضرر ووجود النفقة]*, قلت: ويضاف إلى هذه إذن الوالدين وإذن 
العريم للحن د كرها أيضا ابن قدامة ٠‏ اة تسعة روط اوخوت الخونا؟ 


- سورة الأعراف, الآية: 138 
2 رواه الترمذي وصححه. 
- ج 10 ص 381 - 384 
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الجهاد العيني خمسة وهي: الإسلام والبلوع والعفل: والذكورية - 
أسقطها ‏ والسلامة من الضرر, ولا يشترط وجود النفقة إذا 0 كك 
بالديان أو كان دون مسافة القصر عا قول. 
وكا يزى كل مبنغ للحق غير مكابن ولا معاند ان الغلم التنرزعي ليقن 
ضمن الشروط المذكورة أعلاه. وهذا ليس قول ابن قدامة وحده, بل 
لم عر على من اشترظط .هذا :فى أن من كت الفقه: قيما اطلعت: 

ويكفيك في هذا الحديث الذي رواه البخاري رحمه الله عن البراء 1 قال: 
ا النبيّت صلى الله عليه وسلم رجلُ مقنع بالحديد فقال يا رسول الله 
أقاتل أو أسلم؟ قال: أسلم ثم قَإتِل, فاسلم ثم قاتل فقتل, فقال صلی 
الله عليه وسلم: عمل قليلا وأجِرَ كثيرا)*. ومثله حديث «ارجع فلن 
أستعين بمشرك» وفيه أن هذا المشرك أسلم ثم قاتل وذلك يوم بدرة, 
وكا ترف لعد فر الى لى الله عليه :ولي خا من ذو مان تتفت 
ليتعلم دينه قبل السماح له بالقتال بل اكتفى منه بالإيمان المجمل. فلو 
كان العلم شرطا لوجوب الجهاد لما أذن النبي صلى الله عليه وسلم لهذا 
الال :عة فل تظلت العلم: ومن ها بعلم أنه لسن تشرط وال :فلن 
الله عليه وسلم: ن اشترط شرطا ليس في كتاب الله فهو باطل وإن 
كان مائة شرط»3 ' فتعلم بذلك أن هذا القول ‏ وجوب طلب العلم قبل 
الجهاد ‏ هو قول باطل ويفضي إلى إبطال الجهاد الذي نراه 
متعينا على جمهور المشلفين .فى هذا الرفان. وارجق ألا يكون .هذا القبول 
الباطك تبريرا :من البقض للقعود عن الجهاد. 

ثالثا: العلم اللازم للطائفة المجاهدة. 

الذي أراه ‏ والله تعالى أعلم بالصواب ‏ أن الجهاد متعين على جمهور 
المسلفين .من غير دوي الأعذان الشرعية: وأن الجفاعة لابد.متها للقينام 
بالجهاة<وأن الظائفة المجاهدة بيعب عليها استيقاء 'توعي العلم: العيتني 
والكفائي. 
1 - أما العلم العيني في حق المجاهد فهو نوعانخ عام وجاك 

(Î‏ النوع العام: ويشترك فيه المسلمون جميعا ؛ ومنه علم التوحيد 
ونواقضه واركاقن 1 والمحرّمات ونحو ذلك, وهذا يمكن تحصيله أثناء 
الجهاد وليس بشرط لو جوبه كما سبق وقد كان النبي صلى الله عليه 
وسلم يعلم أصحابه مع اشتغالهم بالجهاد, كما في حديث ذات أنواط 
السابق, وهو أمر متعلق بالتوحيد الذي هو أصل الدين. وفيما يتعلق بالعلم 
العيني : اجمالا اتصخ كل مسلم بمزاعاة أضرين: الأول أن .لا دة علي 
أمْر حى بعلم حكم الشريعة كه كما سيق في اصول الاغتصضام بالكقات 


- ورواه مسلم۔ 
: - رواه مسلم عن عائشة 
- رواه البخاري۔ 
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والسنة في قوله تعالى زلا تَقَدُّمُوا بين يدي الله وَرَسُولِهِ 1 0 والثانيٍ أن يسأل 
من يدله على حكم الشريغة لقوله تعالى. قاش الوا أل الذكر إن كثثة لا 
تغْلمُون 21. 

ب) والنوع الخاص: هو علم مشروعية الجهاد ومعرفة الراية التي 
سيجاهد المسلم تحتها. أما علم مشروعية هذا الجهاد. أي هل هذا 
الخهاد التذى تون التجروع:فية مشروع أم لاك ومن أي وجه هو؟ وهذا 
فرض واجب لا يجوز للمسلم ان يشارك في جهاد قبل أن 
يعلم مشروعيته فالجهاد في ذهاب الأنفس والامكؤوال: ويدل على هذا 
المتاطرة العي ذارت تين اي يكرد و عفر رضي الله هوا ةما عترم أبق 
كرعلى.قتال المرتدين بعد وفاة الببي صلى الله عليه وتلم وقد حفى 
وجه مشروعية قتالهم على عمرء فبين له أبو بكر ذلك. فعن أبي هريرة 
قال لما توفي الج صلق الله غلية..وسلم واستخلف او نكن وكقر من 
كقَر من العرب, قال عمرديا أبا بكر كيف تقاتل الناس وقد قال 
رسول الله ضلى الله عليه وسلم «امرت أن أفائل الناى حى بقولوا لا 
إله إلا الله. فمن قال لا إله إلا الله عصم منى ماله ونفسه إلا بحقه 
وستابة على اللو قال أب تكو واللة'لأقائلن من رق من الضحلاة 
والزكاة. فإن الزكاة حق المال, والله لو منعوني عقال عناقا كانوا يؤدونها 
إلى وسحول :الله ضللئ الله عة وسل لقناناتهة على فنعها. قال عفر 
فوالله ما هو إلا أن رأيت أن قد شرح الله ضدر أبن بكر للقتال فعرقت: أنه 
الحق»”. 

وأما معرفة الراية التي سيجاهد المسلم تحتها فهذا واجب أيضياء لقوله 
صلى الله عليه وسلم : «قن قُيَلَ تخت راء عِمْيَةٍ عو عَصَيبة أو ضز 
وله جَاجِلِيّة»” . وقال ال ( الذين آم وا يُقَاتِلُونَ في بيبل الله 
ع 00 ل 8 لا؟ جيل لابد رقن معرفة اال 
ستقاتل عدوك تحتهاء وقد سبق بيان هذا في (معالم اساسية في الجهاد). 

2 = وأما العلم الكفائي فيعمد أمير الجهاد إلى طائفة من أتباعه 
تف قهم لطلب اللوم الشرعية على التفضيل اللارم الس اجياحات 
الدعوة.والتغليم والقضاء في مررحلتي.ما :قبل النصر.والتمكين وما تة 
على ان تكون هذه الطائفة المتفرغة لطلب العلم من ذوي الإستعداد 
لذلك. وتقوم الجماعة المجاهدة بكفالة هؤلاء المتفرغين لطلب العلم 


“سوزة الخخرات, الآيقة 1 
- سورة النحل, الآية: 43 وسورة الأنبياء, الآية: 7 
Oey s‏ رف 

- رواه مسلم عن جندب بن عبد الله. 

- سورة النساء, الآية: 76 
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ماليا". وأنصح الطائفة المجاهدة بأن تسد حاجتها من العلم الشرعي 
والفتوى عن طريق 0 على أن يشتغل هؤلاء ا بالأهم فما 
دونه, ويقتصروا من كل كلم على اهم مسائله, قال ابن خلدون: [إن كثرة 
التآليف في العلوم عائقة عن التحصيلء, وقال إن طالب العلم لا يَفِي 
عمرٌه بما كيب في صناعة واحدة إذا تجرد لهاء وقال إن المتعلم ولو قطع 
عغره في هنذا كله قلا يفي له بتحضيل علم العربية ملا الذى هو الة من 
الآلات ووسيلة...] فتفطن لهذاء ومثل هذا ما قاله الشاطبي [المقدمة 
التاسعة: e‏ حو كلت لعلف وعنه ما هو قلع العلغ e ١‏ 
ومنه ما ليس من صلبه ولا ملحه. فهذه ثلاثة أقسام]”, وذكر الشاطبي من 
الا فى اس تخا ا ا على فض لطي 
تواتره“. وهذا المثال عَدّه ابن الجوزي من تلبيس إبليس على أهل الحديث 
إذا لم يَقصد بكثرة الطرق غرضا شرعيا صحيحا, وأشار ابن عبد البر إلى 
أن هذا قد يدخل تحت قوله تعالى: ألْهَاكُمْ التَمَائْةْ564. قلت: ولا شك أن 
جمع روايات الحديث وطرقه له فوائد صحيحة: كتقوية ا بالمتابعات 
والشواهد ومعرفة زيادات الثقات وتفسير غريبه ومعرفة المصكّف 
والمبهم والإدراج ومعرفة سبب الحديث ونحو ذلك مما يعرفه أهل الشأن. 
والمقصد من هذا أن يشتغل ظالت الغلم تالاقم فما دونه خاصة ما 
يحتاجه العمل الجهادي من العلوم في مراحله المختلفة. 

الخلاصة: ذكرت أن الطائفة المجاهدة يلزمها استيفاء نوعكي العلم: 
العيني لجميع أفرادهاء والكفائي الذي تقوم به فئة من الطائفة تسد حاجة 
المجموع من العلوم المختلفة. ومع ذلك فإن هناك قدرا من العلم يجب 
توفره في قادة الجهاد وإن لم نلزم به عموم الأفراد. وهذا | القدر واجب 
في حق القيادات لضبط الأعمال على مقتضى ال وللحفاظ على 
الثالث أن العلم الل فر شو ا العامة" : وهذا ما بدل عليه 
قول النبي صلى الله عليه وسلم: «إنّ الله لا يفيض ع العِلمَ انْتَرَاعًا يئتز 

مِنَ لاس وَلَكِنْ يَفْبِضْ الْعِلَمَ بِقَبْضٍ الْعْلَمَاءِ حَنّي إِذَا لم يقي عَالِمًا 51 
الاس رُءٌوسًَا جُهَالا كَسْيْلُوا فَأَفْتَوًا بير عِلْمِ فَضَلوا وَأَصَلوا» 5. 


- انظر الموافقات للشاطبي ج 2 ص 366 367 مسألة: من كلف بمصالح غيره وجب على 
المسلمين القيام بمصالحه. وإنما يكون ذلك من بيت المال ونحوه۔ 

- المقدمة ص 531 532 

- الموافقات 1 / 77 

نفس المرجع 1 / 81 

- تلبيس. إبليسء ط المدني ص 159 

- جامع بيان العلمء ط المنيرية 1398ه ج 2 ص 132 

7 الأحكام السلطانية لأبي يعلى ص 37 

* متفق عليه عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. 
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هذا ما أرى في العلم اللازم للطائفة المجاهفدة, والله تعالى أعلم 
نالوا 


ثامنا (ملحق4): 
قن المتقضوو بالا عاد للجهان وهل العدالة رط لوخون* الها 
(الرد على شبهة: لا جهاد إلا بعد استكمال التربية الإيمانية). 


نبحث هنا المسائل الآتية: 
أولا: ما المقصود بالإعداد للجهاد؟ 
ثانياء هل العدالة من شروظ وخوت الجهاذ؟ 


أولا: ما المقصود بالإعداد للجهاد؟ 

المقصود إعدادان: إعداد مادي وإعداد إيماني, ولا يجوز قصر الإعداد على 
أحدهما. أما الإعداد المادي: فهو المشار إليه في اية الأنفال, قإل تعالي: 
(وَأَعِدُوا لَهُمْ مَا اسْتطَعْتُمْ مِنْ قُوَةٍ وهن راط الْخَيْلٍ تُرهمُون به عَدُةَ الله وَعَدُوَكُمْ 
وآخَرِينَ مِن دُونِهم لا تَعْلَمُوتهُمْ الله يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنَفُِوا مِنْ شَيءِ في سَييل الله 4", 
وقد ورد تفسير هذه الآية مرفوعا بما لايدع مجالا لتأويلها أو حملها على 
غير المراد. فقد روى مسلم ان عقبة بن عامر قال إن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم تلا هذه الآية ثم قال: «ألا إن القوة الرمي» ثلاثا. 

فلا يجوز حمل هذه الآية على الإعداد الإيماني والتربيةء والإعداد المادي 
يشمل إعداد الرجال والسلاح والمال. والآية السابقة ذكرت السلاح والمال 
ضراجة والرجال إشارة, وقد ورد الأمر بإعداد الرجال في آيات أخر, 
كقوله تعالى: تاها اللَنْ رض الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ4”. وكقوله تعالى: 
قال في سيبل اللو لا كلف إلا تفْسَكَ وحص الْمُؤْمِنِينَ عَسَى الله أن يكف امن 
الْذِينَ كَمَرُوا) ۶ وکقوله تعالى: اها الذي موا كُونوا أنصّار الله. 1“ 

الإسلام ابن تيمية إنه إذا سقط الجهاد للعجز وجب الإستعداد بإعداد القوة 
ورباط الخيل”. وقد جعل الله سبحانه هذا الإعداد من علامات 
صدق الإيمان وفيصلا بين المؤمن والمنافق في قوله تعالى [و31 
أَوَادُوا الْحْرُوعَ لَأَعَدُوا لَه دة َه ولكة ۶ رة الله انبعاتهه نَهُمْ فَتَبَّطَهُمْ وقِيل افْعْدُوا مَعَ 
القاعدين لو حَرَجوا فيكم ها راذوكة و E‏ ولاو موا خَلالكم وتک الف 


- سورة الأنفال, الأية: 60 

- الأنفال, الآية: 65 

- سورة النساء, الآية: 84 

- سورة الصف, الآية: 14 

- مجموع الفتاوى ج 28 ص 259 
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وَفِيكُمْ سَفَاعُونَ لَهُمْ1+. فبين الله سبحانه أن ترك المنافقين إعداد العدة 
کان بسابق الخذلان القدري لهم منه سبحانه, أن هذا كان رحمة منه 
سبحانه للمؤمنين الصادقين فلو خرج معهم هؤلاء المنافقون لما کان 
متهم إلا الإفساذ-والفتن: خاصة وان يحض المؤمنين تحسنون الظن 
بهو لاء المنافقين (وَفِيكُمْ سَمَاعُونَ لَهُمْ 1 فينشا من هذا فساد كبير. هذا 
فيما يتعلق بالإعداد المادي. 

أما الإعذاد الإيماتي (التربية) :قلا فة أيضناء وقد لتق ذكر أدلته في :هذا 
العمل بما يغني عن الإعادة, وهذا الإعداد في غاية التشعب بعدد شعب 
الان الظاهومنها والناظن: العلمي منها'والعملي: .وله انر ها شر قن 
النصر أو ان القدري كما سبق في الأصول الخمسة ولكن هناك بعض 


7 ألا تمل آ الإعداد بالأنفال على التربية, فقد ورد تفسيرها 
مرفوعا بما يُبْطِل تأويلهاء أما التربية فلها أدلة أخر سبق بيانها. وأقبح من 
هذا من تقضر الإعداد .على الإيغانى دون العادق:قفهذا مكدب بايات الله 


]ا ألا تتخذ التربية ذريعة للقعود عن الجهاد, خاصة الجهاد العيني 
(قرض غين): وهذا هو أهم التحفظات قيما يتغلق بالتربية: وهذا يحملنا 
إلى الشق الثاني من هذا التنبيه. 


ثانيا:: هل العدالة من شروط وجوب الجهاد؟ 

فالذين يقولون لا نجاهد حتى نستوفي التربية الإيمانية. نسألهم سؤالين: 
السؤال الأول: هل الغرض من هذه التربية الوصول بالفرد المسلم إلى 
مرتبة العدالة الشرعية أم إلى مرتبة أعلى؟. 

السؤال الثاني: هل العدالة من شروط وجوب الجهاد؟ بمعنى أنه هل لا 
ا أن يجاهد حتى يكون عدلا؟ وهل يسقط وجوب الجهاد عن 
ونذكر أولا تعريف العدالة فنقول: [هي استواء أحواله في دينهء وقيل من 
لم تظهر منه ريبة. .. ويعتبر لها شيئان: 1 = الصلاح في الدين وهو أداء 
الفرائض برواتبها. واجتناب المحرم بأن لا يأتي كبيرة ولا يدمن على 
صغيرة. 2= استعمال المروءة بفعل ما بُجَمّله وبرينه وترك ما بدنسه 
ویشینه]. 

ثم نذكر شروط وجوب الجهاد وقد سبقت في الملحق السابق ‏ وهي 
(الإسلام والبلوغ والعقل والذكورية والسلامة من الضرر والحرية ووجود 
النفقة وإذن الوالدين وإذن الدائن)ة. وهذا في الجهاد الكفائي أما العيني 


+ - سورة التوبةء الآيتان: 46 47. 
7 - منار السبيل شرح الدليل ط المكتب الإسلامي 1404ه ج 2 ص 487, 488 
7 - المغني والشرح الكبير ج 10 ص 366, 381, 384 
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فالشروط هي الخمسة الأول فقط. وكما ترى فإن العدالة ليست 
من هذه الشروط. 
فإذا ثبت أن العدالة ليست شرطا لوجوب الجهاد. سقط قول من يقول 
لابد من التربية للوصول بالمسلم إلى رتبة العدالة قبل أن يجاهد, وبالتالي 
يسقط قول من يشترط رتبة أعلي من العدالة. 
بل قد صرح الفقهاء بعكس ذلك, اي أنه يجوز الاستعانة بالفاسق والمنافق 
في الغزو, فقد قال الشوكاني: [قال في ا وتجوز الإستعانة بالمنافق 
إجمافا لاست ناته لى الله عليه وسلم تابن ات واض اة وور 
الاستعانة بالفُساق على الكفار إجماعاء وعلى البغاة عندنا لاستعانة على 1 
بالأشعت. أو 
وقال في المجموع: [قال أبو بكر الجصاص في أحكام القرآن: الجهاد 
واجب مع الفساق كوجوبه مع العدول, وسائر الآية الموجبة لفرض الجهاد 
لم يفرق بين فعله مع الفساق ومع العدول الصالحينء وايضا فإن 
الفساق إذا جاهدوا فَهُم مطيعون في ذلك)2. 
وقال ابن حزم بعدما ذكر حديث «إن الله ينصر هذا الدين بقوم لا خلاق 
لهم» وحديث «إن الله ليؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر» ‏ قال: [فهذا يبيح 
الاستعانة على أهل u‏ ام وعلى أهل البغي ا من 
كن الحهاد ١‏ قفن دقع 0 الغ كال افترص على المؤضن الال فلا 
بخل :مهم :من ذلك بل الغورض أن ندعو الى ذلك ]| 
وقد تسى افي. البانة النالك من هذه الوسالة مخت مسالة الو فح الا مير 
الفاجر على التفصيل, فإن جاز الخروج مع الفاجر متبوعاء فخروجه تابعا 
اولى. 
وقذ' انوي شخ الإتتلام ابن تيمية رحمه الله في بيان هذاء ومما نقلته 
عنه في النات الثالت قوله: [فإن اتفق من يقاتلهم. على الوجة الكامل فهو 
الغاية في رضوان الله وإعزاز كلمته وإقامة دبنه» وطاعة رسولهء وإن كان 
فيهم من فيه فجور وفساد نية بأن يكون يقاتل على الرياسة أو يتعدى 
عليهم في بعض الامور. وكانت مفسدة ترك قتالهم اعظم على الدين من 
مفسدة قتالهم على هذا الوجه: كان الواجب أيضا قتالهم دفعا لأعظم 
المفشتتين بالتزام اذتاهمناء خان هذا من اصسول الالام الين يعن 
مراعتها. 
ولهذا كان من أصول أهل السنة والجماعة الغزو مع كل بر وفاجر, 
فإن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر, وبأقوام لاخلاق لهم, كما أخبر 
بذلك التبي صلى الله عليه وسلم: لأنه إذا لم يتفق الغزو إلا مع الأمراء 
' - نيل الأوطار ج 8 ص 44 
7 - المجموع شرج المهذب ج 19 ص 279 
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الفجار, أو مع عسكر كثير الفجور, فأنه لابد من أحد أمرين: إما ترك 
الغزو معهم فيزم من ذلك استيلاء الآخرين الذين هم أعظم ضررا في 
الدين والدنياء وإما الغزو مع الأمير الفاجر فيحصل بذلك دفع الأفجرين, 
وإقامة أكثر شرائع الإسلام. وان اله بمكة إفامة «جميعها: فهذا :هو اللواحتب 
فى :هذه الصورة: وكل :ما اشتههاء بل كثير من العرى الحاصل بعة العلفتاء 
الراشدين لم يقع إلا على هذا الوجه ‏ إلى أن قال رحمه الله فإذا أحاط 
المرء علما بما.آمر به النبي.ضلى. الله عليه وسلم من الجهاد الذي يقوم 
به الأمراء إلى يوم القياضة: وبما تهئ عنه من إعانة الظلمة على ظلمهم: 
عَلِمَ أن الطريقة الوسطى التي هي دين الإسلام المحض جهاد 
من يستحق الجهاد. كهؤلاء القوم المسئول عنهم. مع كل امير 
وطائفة وهي أولى بالإسلام منهم, إذا لم يمكن جهادهم إلا كذلك, 
5010 الطائفة الى يرو ها على ىء من فاضي | المي بل 
بظيعيم فنظاعة الله ولا بطيعهم. فى معضية:اللة, ادل :طاعة 'لمخليوق 
فى معضية الخالق: 
وهذه طريقة خيار هذه الأمة قديما وحديثا. وهي واجبة على كل 
مكلف. وهي متوسطة بين طريق الحرورية وأمثالهم ممن يسلك مسلك 
e E‏ كن واه العلم دزويون طرق Nl‏ وأمثالهم ممن 
يسلك مسلك طاعة الأمراء مطلقا وإن لم يكونوا أبرارا]". 
قلت: وقد أَحَدَتْ هذه المسألة من الاستقرار ما جعلها a‏ 
اعفاد أهل السنة والجماعة, كما نقلته عن شرح العقيدة الطحاوية في 
الغا التتالتب وها وزدفية :(والحة:والعياز: فاضنان: مع أولق الام من 
خافن برهم وفاجرهم إلى قيام الساعة لا يتبطلهما شيء ولا 
ينقضهما)”. 
مما سيق تررق أن الخاد فع الفاسف»مقتوعا كان آم اها خائ اجناغا: 
وقد يحب إذا لم تمكن ذقع الكفاز إلا بالجيناد مع الفشناق كما فال اسن 
تيمية رحفه الله فئ كلامه. السايق: 
والأصل في هذه المسألة هو أن الجهاد مخاطب به الذين آمنوا كما 
قوله تعالی ااا الذين أَمَنُوا هَل أَدُلَجُمْ عَلَى تِحَارَةٍ تُنجبكُمْ مِنْ عَدَابِ أليم_نُؤْمِنُونَ 
يالله وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبيلِ الله أْمْوَالِكُمْ وَأَنفْسِكم ذَلِكُمْ خَيْرُ لَكُمْ إن كنم 
تَقْلَمُون بَعْفِرٌ لكن ذتويكخ وَيُدْخِلّكةْ جَنّاتِ)”, وغيرها من الآيات, فهذه الآية 
خطاب للمؤمنين بالجهاد, ومن هؤلاء من له ذنوب يعفر لكم زر 1 
فدلت الآية على أن إلمام المؤمن بالذنوب لا يُسقْط 00 بالجهاد. 
والفاسق وإن عظمت ذنوبه فإنه لا يسلب الإيمان بالكليةء فإن معه مطلق 
الإيمان ا الخد الأدمة) الوحت ل لهه الشرانة وان لم يكن معد 


- مجموع الفتاوى ج 28 ص 506 508 
2 - شرج العقيدة الطحاوية ط المكتب الإسلامي 1403ه ص 437 
3 - سورة الصف. الآيات: 10 11 12 
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الإيمان المطلق (أي الكامل) واجتماع الطاعة والمعصية في العبد 
من عقيدة أهل السنة, وهذا مستفاد من القاعدة العمة وهي أن 
الإيمان قول وعمل, يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية - وقد سبق 
نيان هذا ومن أمثلة ذلك مارواة البتخاريى عن عمر ‏ (أندرجلا كان على 
عهد النبي صلى الله عليه وسلم وكان اسمه عبد الله وكان يلقب حَمَارا 
وكا يَححَك رشتول الله صلى الله علية وسلمء وكان رسول الله صلى 
الله غليه وشسلم :قد :جلدة فى النضرات: :فاتي .به يوماء.فأمر به فخلد: فقا 
رل ر الفوة : الل العنه! ها أكرها سودي بول مال سول الله :قلي 
الله عليه وسلم «لا تلعنه, فوالله ما علمت, إنه يحب الله ورسوله»), فهذا 
الصعاني. رغم معضيته.بشرب الخمر إلا أن معد من الطاعة كمحبة الله 
ورسوله صلى الله عليه وسلم, ٠‏ وهذه المحبة طرق | عظم شعب الإيمان, 
وتأمل منزلتها في آية إبطال الأعذار الثمانية بسورة التوبة (قُلْ إِنْ كَانَ 
آيَاؤُكُمْ... 4 الآية. 
ثم إن صاحب المعصية له نفع خاص من الجهاد وذلك لتكفير 
نوئ كما :قال ابن تبح رحمة الله قفش على آية الصف السابقة [ومن 
كان كثير الذنوب فأعظم دوائه الجهاد. فإن الله 1 يغفر ذنوبه» كما أخبر 
الله في كتابه بقوله سبحانه وتعالى (يَفْفِرْ لَكُمْ دُبُوبَكُمْ4. ومن أراد التخلص 
من الحرام والتوبة ولا يمكن رده إلى أا عن 
أصحابه. فإن ذلك طريق حسنة إلى خلاصه مع ما يحصل له من أجر 
الجهاد] 
هما سيق فلم أن الفسق لآ تشفط الغليف بالخياة: فالفاسق 
خاطب شرعا بالجهاد كالصالح العادل, وسبق ما نقله الشوكاني من 
جواز ‏ وليس وجوب ‏ الاستعانة بالفاسق والمنافق إجماعا. فإذا ثبت 
الجواز آل الأمر إلى اعتبار المنافع والمفاسد المترتبة على 
خروجه في الجهاد فأيتهما غلبت فالحكم لها. أي إذا كانت منفعة 
خروجه أعظم من مفسدته. سَُّمِحَ له بالخروج وعكسه بعكسه. 
ومن هذا ما قاله ابن قدامة [ولا بتستصحب الأمير ممه مُحَ دلا وهو 
الذي يثبط الناس عن الغزو... ولا مُرْجِفا وهو الذي يقول قد هلكت 
سسونة المسلاميقن. وها لهم مدد ولا طاقة لهم بالكفان.: . ولا من يعين على 
المسلمين بالتجسس و ن .. ولا من يبوقع العداوة بين 
المسلمين ويسعى بالفساد]”, وهذا كله يرجع إلى قوله تعالى او 
حَرَجُوا فِيكُمْ مَا رَادُوَكُمْ إلا حَبَالا وَلأَوْصَعُوا خِلالَكُمْ ينفُوتَكُمْ الفثتة وَفِيَكُمْ سَمَاعُونَ 
هه وقوله تعالى [فَإِنْ رَجَعَكَ الله إلى طَائقَةٍ مهم م قاشتأدثوك لِلْخْرُوج فَقُلْ لن 
َخرجُوا معي أبذا ولن ثقايلوا عي عدا إنكم رَصِيع بالفغود أل عرو قاففذوا'مة 
- مجموع الفتاوى ج 28 ص 421, 422 
2 - المغني والشرح الكبير ج 10 ص 372. وقد سبق في مسألة (المحافظة على وحدة 


الجماعة) وتجد مثل. هذا في المجموع شرح المهذب ج 19 ص 278 280 
3 - سورة التوبةء الأيتان: 46 47. 
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الْحَالِفِين 11 . ومحصل ذلك أنه يُمنع من الجهاد من فيه تخذيل أو 
إفساد للصف أو خيانة» فهذا ا المفسدة وإن كان فيه 
تعض النفع. ّ 

فإذا سمح الأمير للفاسق العاصي ‏ الذي منفعته أعظم من فسقه _ 
بالخروج للجهاد. فهذا لا يعني إقراره على فسقه و قه. بل 
بأضراة بالمعروف تعليما ونصحاء وينهاه عن المنكر زجرا E‏ وهذا 
معناه ممارسة التربية الإيمانية آثناء الجهاد. ولا نقول يؤجل الجهاد 
حتى ننتهي من التربية الإيمانية ده لانهاية لها إلا بالموت لقوله 
تعالى [ وَاعْبدٍ رَبك حَنّى يَأَيَيَكَ الْيَقِينْ21: واليقين هو الموت كما في التفسيرء 
وقد يحين الأجل ولم يُحَصّل العبد إلا قدرا يسيرا من هذه التربية. قال 
تعالى: رِثُمَ أَوْرَئَا الكتات الذي اش طقَيتا مِنْ عِبَادتا قَمِنْهُمْ ظَالِمُ لِتَفْسِه وَمِنْهُمْ 
مُقْتصِدٌ وَمِنْهُمْ سايق ب الْخَيّْرَاتِ ب إِذْنٍِ اللو فهذه هي المنازل الإيمانية لأتباع 
الرسل وورثة الكتاب. 


وک أن الخ دما ضوف" ف 

1 = الاعداه الإبماني (النرية انها حب وموم أساسئ من مقومات ال 
وقد سبق تفصيل هذا. خاصة ما يتعلق بار ثر المعاصي في الخذلان, وان 
مخطيه ا الكل ]ذا كركوا لكا نوها هو الخال ا الدى ان 
و فيها ونعمت. 

2 = ومع ذلك نقول إن الجهاد لا يؤجل من أجل الإعداد الإيماني ‏ وإن 
کان يؤجل من أجل الإستعداد المادي عند العجر ا إذا كان الجهاد 
حال کان من البلدان الآن, فمثل هذا ا واجب في مضب مُصَيّق الوفت, 
وتأخيل هتل هذا الجهاد الغيتي يؤدي: إلى ضرر وقساد: OT‏ ل 
لوك الك CN e‏ 
في قباد المسلمين وهي عن دينهم ي وسال المكن ن قال 
بتآجيل جهاد هؤلاء حتى يتسنى تربية من يرغب في الجهاد, فصاحب هذه 
المقولة لا يدرك أن عوامل الهدم أضعاف عوامل البناء, ولا يزاون 
يُقَاتِلُوتَكُمْ حَنَّى يَرُدُوكُمْ عَنْ دِيِنِكُمْ إن اشتطاغوا)*. (وَلَنْ ترْصَى عك الْيَهُودُ ولا 
التضارق حى ع ماد كذلك فإنه لا يدرك أن لا على 
أي وسيلة من وسائل التربية الصالحة, قال تعالي: وولا دَفْعُ الله الاس 
بَعْصَهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدُمَتْ صَوَامِعٌ وَبِيِعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدٌ بذك فيها اسم م الله کيا 


- سورة التوبةء الآية: 83 
- سورة الحجر, الآية: 99 
- سورة فاطرء الآية: 32 
- سورة البقرة, الآية: 217 
- سورة البقرة, الآية: 120 
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َلَيَنَصْرَنٌ اللَّهُ قن يَنِصْرٌُ إنّ اللّهَ لقو عَزير", فلولا دفع الله تعالى للكافرين 
بالمجاهدين في نتن له لما بقي مكان صالح لعبادة الله سبحانه, ولذلك 
وصف ابن القيم رحمه الله المجاهدين بقوله: [قد بذلوا أتفسهم في محبة 
الله ونصر دينه وإعلاء كلمته ودفع أعداءم, وهم شركاء لكل من 
تخو نة سيوفهم في أعصالهم: اتن يعفلونها وان ناتواءفي دنار همد 
ولهم مثل اجور من عَبَدَ الله بسبب جهادهم وفتوحهم فإنهم 
كانوا هم السبب فيه. والشارع قد تَزَّل التسبب منزلة الفاعل التام في 
الأجر والوزر, ولهذا کان الداعي إلى الهدى والداعي إلى الضلال لكل 
3 = إذا اكتمل للمسلمين الإعداد المادي قدر الإستطاعة [وَأَعِدُوا لهم مَا 
اسْتطفْتُمْ 4 مع مظنة الظفر فيجب الشروع في الجهاد ولا يؤجل من أجل 
إكمال الإعداد الإيماني. وهذا معناه أنه عند العجز عن الجهاد يجب السعي 
في الإعدادين المادي والإيماني معا فمن سعى في الإعداد الإيماني وترك 
المادي أو أجّله. فقد أثم لترك المأمور به [وَأَعِدُوا لَهُمْ ما اسْتَطفْتُم من فُوَةِ]. 
4 = الإعداد الإيماني تجب ممارسه في كل المراحل قبل الشروع في 
الجهاد ولاك وكما قلت قبل أل قبل إن الأمر 0 والنهي عن المنكر 
صفة لازمة للمسلمين و قبل إلتمكين وبعده. وخير الا ا 
تمارس أثناء الجهاد حيث يَعْلُب على الناس القرب من الله تعالى في هذه 
الحالة. والرسول صلى الله عليه وسلم كان دائم التوجيه لأصحابه مع 
قيامهم بالجهاد. وما قال أحد نؤجل الجهاد حتى تكتمل التربية, 
ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: «اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد 
بن الوليد». وقولة صلى الله عليه وسلم لسرية عبد الله بن حذافة: «لو 
دخلوها ماخرجوا منها أبدا. إنما الطاعة في المعروف»“, وقوله صلى الله 
عليه وسلم لأسامة بن زيد: «أقتلته بعد ما قال لا إله إلا الله»”, وقوله 
صلى الله عليه وسلم لأبي ذر: «إنك امرةٌ فيك جاهلية»؟, وقوله صلى الله 
عليه وسلم في إحدى الغزوات: «إن الله يؤيد هذا الدين بالرجل 
الفاجر»”, كذلك فقد وقعت قصة الإفك بعد إحدى الغزوات وأقام النبي 
صلى الله عليه وسلم ويحد القذف على من خاضوا فيها ومنهم من شهد 
بدرا وهو مِسّطح بن اثاثة ومنهم شاعر النبي صلى الله عليه وسلم 


- سورة الحجء الآية: 40 

#ظطريق الهجر قن هل داز الكون العلقية 1462 من 555 
- رواه البخاري. 

- رواه البخاري. 

- رواه البخاري. 

- رواه البخاري. 
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خسان بن تابث ولهدا :ققد تون الرجل كاملا فاكلا مشهؤوا له بالحه 
يعنا وبقع فين الكتائر تسخ بن انانة وجاظب بن ابي اة وض الله 
عتهماء فال رشول اللهءضلي الله عليه وشلم في شان حاط :او لنش 
من أهل بدر؟ وما يدريك لعل الله اطلع على عليهم فقال: اعملوا ما شئتم 
فقد أوجبت لكم الجنة»2. وقال ابن حجر: [إن المؤمن ولو بلغ بالصلاح أن 
يُقطع له بالجنة لا يُعصم من الوقوع في الذنب لأن حاطبا دخل فيمن 
أوحت الله .لهم الحتة ووقع هه .ما وبع | وامئلة هذا رة فار 
الإيمانية تمارس أثناء الجهاد ولا يؤجل الجهاد من أجلها. فهي ‏ كما سبق 
5 الال ل من وط وکوت الحها د .وه وز للفا سق ان 
يخرج للجهاد تابعا (جنديا) إذا كانت منفعته للجهاد أعظم من 
مفسدته, كما سبق تفصيله, وة من فيه إفساة أواحيانة: 

6 = إنه لا يعيب طائفة من المسلمين أن يكون بين صفوفها بعض 
الفا إنما مها أن تقزهم على المعاصي :ولا تاخدهم بطاعة الله الى 
أقر | ها اد إن الخطأ :والمعضية لاتفك عن الإسنان وق أقنام ضالن 
الل عله وسلع جدود ال ا والقدقف والح والسرقة والحرارة في خبانة 
صلى الله عليه وتسلم. وكان المنافقون. يخر حون معه في الغزو كما سيق 
في أوائل هذه الرسالة: ولم يقل أخد لا.تجاهد طالما في الضفوف عضاة 
أذ منافقون: فقد قال صلى الله عليه وسلم : «لا يأتي عليكم يوم إلا 
والذي بعده شر EP‏ . والمقصد من هذا أنه إذا وجد بعص العصاة في 
طائقة مجاهدة قائمة تافر الله قان هذا ليس يعتيرر لقرك الجهناة فعا 
نک أن يها خض العضاة: 

2.7 = فإن عدمت مثل هذه الطائفة المشار إليها أعلاه (وهي الطائفة 
الصالخة التي تضم بعض. القضاة ) ولم يمكن الجهاد إلا فخ امن فاجر او فغ 
عسكر كر الفجور: ال اوا الاو ا 
أعظم المفسدتين وهي معسدة الكافرين ‏ وهذه هي تقوى الله 
المستطاعة للعبد إ قفاوا اللة ما اسشنَتظقئة )5 فإنه لا توجد مفنسةة 
أ عة هج اسمعلاء: الكفاز على لاد 'المسالمين وما مترنت: على ذلك جن 
الردة الإحبارية لعموم المسلمين إلا من رحم الله إنه هو الغفور الرحيمء 
قال تعالى: [ ولا يَرَالُونَ يُقَاتلُوتَكُمْ حَنَّى يَرُذُوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ ِن استطاعوا وَمَنْ مَزْتدِذ 
منک عَنْ دينه فَيَمْتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَاوَليُكَ حَبطث أَعْمَالَهُمْ في الدُّنيَا والآخرةق وَأَوْلئِكَ 


- انظر فتح الباري ج 8 ص 478 479 
- رواه البخاري حديث 6936 

- فتج الباري ج 2 ص 310 

- رواه البخاري عن انس 

- سورة التغابن, الاية: 16 
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أَصْحَابٌ النَّارِ هُمْ فِيها خَالِدُونَ1+. فإن خرج المسلم مع أمير فاجر أو عسكر 
كتير الفجور: قاثة يعناوتهم على البن والتقوى ولا يعاونوم على الاثم 
والغدوان» يطيعهم في الطاعة ويعصيهم في المعضية: وينذل التنصضخ لهم 
عسى الله تعالى أن يُصلح.به. وقال ابن تيمية زحمة الله في .موضع آخر: 
[فإن تعذر إقامة الواجبات من العلم والجهاد وغير ذلك إلا لك إل بهن فيه بدعة 
فصر ها دون قضرة ترلة :ذلك الواعن: كان تحصيل ‏ مصنلخه الواخت 
مع مفسدة مرجوحة معه خيرا من العكس, ولهذا كان الكلام في 
هذه المسائل فيه ل 

وقال الساطيى : [وكذلك الائ وله لاة الجور قال العلماء بجوازه. قال 
مالك: “لو ثرك ذلك لكان ضررا على المسلمين؟ فالجهاد ضروري, 
والوالي فيه ضروري؛ والعدالة فيه مكملة للضصروري: والمُكمُل إذا عاد 
للأصل بالإيطال لم يُعْتَبر”]3. 

ولأبي محمد بن حزم كلام شديد في النكير على من يَنْهَى عن جهاد الكفار 
مع الأمير الفاجر. قال ابن حزم: [ولا إثم بعد الكفر أعظم من إثم من نهى 
عن جهاد الكفار وأمر بإسلام حريم المسلمين إليهم من أجل فسق رجل 
مسلم لا يَحَاسَب غيره فة :. 

قلت: وقد سبق في الباب الثالت بيان أن الأمير الفاجر الذي يُقْرَى معه - 
أ غيره ‏ هو من كان فجوره في نفسه؛ ومن كان فجوره دون 
ومما سبق ترى يا أخي المسلم أن القول بأنه لا نجاهد حتى نطلب العلم 
الشرعي أوجفى تسستكمل التربية الايمابية: واللزام كل :ملم هذا هة 
قول يفصي الى استتصال ذين الإسلام: 

وكما قلت في الرد على شبهة الشيخ الألباني, فإن العلم والتربية حق 
ونحن ندعو الناس إليهماء مع مراعاة ما يلي: 

|= انهما ‏ العلم والتربية ليسا من شروط وجوب الجهاد, بمعنى أنه لا 
بض أن تھی آخدا عن الخاد جتى يتعلم دند أو مزكى فس الله إلا 
العلم العيني الخاص بالجهاد كعلم مشروعية الجهاد ومعرفة الراية التي 
يقائل تختها 

ب = إن طريق الخلاص من حياة الذل التي يحياها المسلمون هو طريق 
الجهاد. كما في حديث ثوبان مرفوعا «يُوشِك أن تذاعى عليكم الاقم 
وحديث ابن عمر مرفوعا «إذا تَبَايَعَتَمْ بالعيتّة...». وقد سبقاء وهذا الجهاد 
تراه وخا على هة الفا اه جهاد الحكام المرتدين, ومن هنا 
فإننا تعتبو العلم والتربية جزء هن الإعذاد للجهاد من :أجل تكوين ظائفة 
+ - سورة البقرة, الآية: 217 

2 - مجموع الفتاوى 28 / 212 

3 - الموافقات 2 / 15 

4 - المحلى 7 / 300 


000 


مجاهدة على علم ودينء ولا نعتبر العلم والتربية بدون الجهاد طريقا 
للخلاص كما سبق في الرد على شبهة الشيخ الالباني. 
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الباب الخامس 
واجبات أعضاء المعسكر 
وفيه مسائل: 


ما يلزم الأعضاء في حق الله تعالى. 
ما يلزم الأعضاء في حق الأمير عليهم 
ما يلزم الأعضاء بعضهم في حق بعض. 


الواجبات المذكورة فى هنذا النات متها ما بحب 
شرعا ومنها ما هو مندوب» وکل مفصل في 


مو صعه. 
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أولا: ما يلزم الأعضاء في حق الله تعالى. 


وهذه الأمور ليست على سبيل الحصر, بل تش فض ها ارقت اليم له 

في مقام الجهاد. وتدخل هذه الأمور كلها في الإعداد الإيماني للفرد 

المسلم. 

1 = الإخلاص 

دقوي اعمال القلب التي لا يطلع عليها إلا الله تعالى, وهو يؤثر تأثيرا 

مباشرا على ثبات العبد امام عدوم لقولة تعالى: (فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنْرَلَ 

السّكِيتة عَلَيْهِمْ71. وقد سبق هذا بشيء من التفصيل في الباب الأول من 

هذه الرسالة. 

2 = تقوى الله 1: 

قال ابن :رجت الحتبلي: [أما التقنوى أن يجعل العبد بينه وبين ما يخافه 

ويحذره وقاية تقيه منه, فتقوى العبد لربه ان عل ننه وش .ما كتياه 

من ربه. من غضبه وسخطه وعقابه وقاية تقيه من ذلك, وهو فعل طاعته 

واجتناب معاصيه 5 إلى أن قال - وقد سبق حديث «لا يبلغ العبد أن يكون 
من المتقين حتى يَدَعَّ ما لا تاش تة جرا مها" تاشن وحديث «فمن 

اتقئى الشبهات فقد اسقثبرا لذيثة وعرضةه» أه]”. 

والتقوى مَنْزْلَةٌ يَتَوَضّل إليها بالمحافظة على وظائف العبودية , 

والمواظبة عليهاء كما قال تعالى: يَاايهَر الاس اعْبدُوا رَبَكُمْ الذي خَلَفَكُمْ وَالَّذِينَ 

مِن فلكم لعلكُمْ تون , وقال تعالی: كُتِبَ عَلَيْكُمْ الصّيَامُ كَمَا كَيِبَ عَلَى | الت 

من فلكم لَعَلَّكُمْ تفوت“ وأمثال هذه الآيات الدالة على ان منزلة التقوى 

يتوصل إليها بالمحافظة على العبادات والأحكام مع المواظبة عليها. 


- سورة الفتح, الآية: 18 

- جامع العلوم والحكم 138-37 
- سورة البقرة, الآية: 21 

- سورة البقرة, الآية: 183 
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واعلم أن التقوى هي ميزان تفاضل الخلق. قال تعالى: إن 3 ET‏ 
الله أَنْقَاكُمْ) , فبقدر محافظة العبد على وظائف العبودية لله تعالى تكون 
منزلته. 

ومما ينبغي التنبيه عليه فيما يتعلق بتقوى الله اء أن التقوى لا تتعلق 
بمكان دون آخر أو بحال دون آخر, فمن الناس من يتقي في بلده 
فإذا تعَرّب عنها ارتكب الموبقات, فهذا لا يتقي الله وإنما يتقي الناس 
الذين يغرقونة: ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «اتق الله 
حيثما كنت»2 ١‏ وقال الله تعالى: [وع1 تكون في هان رما لوا مله ين قران ولا 
تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلِ إلا كنا عَلبْكُمْ سُهُوڌا إذْ نُفيصُون فيه وما يَغْرْبُ عَنْ رَبك مِن تقال 
َرَو فِي الأرض ولا في السّمَاءٍ ولا أَصْعَرَ من ذَلِكَ ولا أكو إلافي کاب كيين 34 

قال ابن رجب الحنبلي: [فتقوى الله في السر هو علامة كمال الاسان: 
وله از عظيم في إلقاء الله لصاحبه الثناء في قلوب المؤمنين. وفي 
الحديث: «ما أا عند سريرة إلا ألبسه الله رداءها علانية. إن خيرا فخير, 
وإن شرا فشر»* أه]. 

وتشكل المعسكرات ‏ بما توفره من بيئة جديدة غير التي اعتادها الفرد, 
وبما توفره من صحبة صالحة ‏ تشكل فرصة طيبة لمجاهدة النفس 
في التخلص من العادات السيئة. فإن تغيير المكان عامل هام في 
المجاهدة. انظر مثلا حديث قاتل المائة كيف نصحه العالم بآن يترك بلده 
ويذهب إلى بلد آخر به قوم صالحون, فهذه المعسكرات تشكل فرصة 
ليبدأ الإنسان حياة جديدة خالية مما يُكَدّر عليه صفو صلته بالله تعالى. قال 
ابن القيم رحمه الله: [الوصول إلى مطلوب موقوف على هجر 
العوائد وقطع العوائق. فالعوائد السسكون إلى الدعة والراحة وما 
ألفه الناس واعتادوه من الرسوم والأوضاع إلى قوله ‏ وهذا أعظم 
الحجب والموانع بين العبد وبين النفوذ إلى الله ورسوله صلى الله عليه 


وسلم . 

وأما العوائق فهي أنواع المخالفات ظاهرها وباطنها فإنها تعوق القلب 
عن سيره إلى الله وتقطع عليه طريقه وهي ثلاثة امور. شرك وبدعة 
ومعصية فيزول عائق الشرك بتجريد التوحيد وعائق البوعه بتحفيق السك 
وعائق المعصية بتصحيح التوية وهذة الغوائق .لا شين للعيد. حى يأخد فى 
أهبة السفر ويتحقق بالسير إلى الله والدار الآخرة. تظهر له هذه 
العوائق وبحس بتعويقها له بحسب سيره وتجرده للسفر وإلا فما دام 


قاعدا لا يظهر له كوامنها وقواطعها. 


- الحجرات, الآية: 13 

- رواه الترمذي وحَسّنه عن معاذ. 

- سورة يونس» الآية: 61 

- روي هذا مرفوعاء وروي عن ابن مسعود من قوله. 
- جامع العلوم والحكم حديث 18 ص 140 141 
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عاتن قوق كل ما تعلق نه القلت :دون الله ور سول من اة النذتا 
وا وراشا عا وضحيه الاس والتعلق بهم رولا سيل له إلى قطع هذه 
الأمور الثلاثة ورفضها إلابقوة التغلق بالفطلب الأعلى وإلا فقظعها عليه 
بدون سبب ن تعلقه بمطلوبه ممتنع فإن النفس لا تترك مألوفها ومحبوبها إلا 
اه هو أب إليها منه 0 عندها منه. أه]". 

قلت: وللتقوى ثمار في الدنيا والآخرة. والمجاهد هو أحوج الناس 
إلى هذه الثمار في صراعه مع أعداء الله واعدائه. ومن هذه الثمار: 
أ = المعية الخاصة: من الله تعالى بالنصر والتأييد والحفظ والإعانة, 
فده ل تكنون ]لا الأهل طاعته بخلاف المعية العامة, والتي هي لجميع 
الخلق بالعلم والإحاطة, قال تعالى: ( ولا أذتى من ذَلِكَ ولا آكتر إلا مو مَعَهُمْ أن 
مَا كاثوا)2 . هذا في المعية العامة وفي المعية الخاصة قال سحا : 
(وَاتَهُوا الله وَاعْلَمُوا أن الله ه فع الفكفية 3 ' وقال سبحانه: إن الله ه َع الّذِيت 
ةوا وَالّْذِينَ هم ١ ES‏ وهذه هي معية النصر والتوفيق,. وما أحوج 
المجاهد إليها. 
عن أبي هريرة 0 قال: قال رسول الله صلىي الله عليه وسلم : «إنّ الله 
تعالى. ال مق ادى لي :ولك لقند ادقة ہارب وها قب إلى عدي 
بِسَيْءِ أَحَبّ الي مٿا افْتَرَضْث عَلَيْهم وما رال عدي يَتَقَرَبُ الي يالتَوَافِلٍ 
حدق أَحِبَّة فا5ا E‏ 1 سَهْعَهُ الذي يسمَع به وَبَصْرَة الذي ” ببِ”رٌ به 
وده التي َهْطِش يها وَرِجْلَة التي َه 7 يَمْشِي يهاء وَإِنْ سَألنِي لأغطِيئة, وَلَيْنِ 
اسْتَعَاذَنِي لأعِيدَنة »5 . وهذا حديث غ في بیان دفاع الله تعالى 
عن أوليائه وأهل طاعته المحافظين على وظائف العبودية من 
فرائض ونوافل» فتمسك مه. 
ب = = تفريج الكروب والشدائد: هذا أضًا من ثمار التقوى, لقوله 
تعالى: ومن بق الله بقل لَه مَخْرَجًا1”. وما أكثر الشدائد في طريق 
الجهاد. طريق الصبر, فعليك بتقوى الله تعالى يكرك في الشدة. قال 
تعالى: (قَادْكُرُونِي إَدْكُوْكُمَ)”, وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
«احفظ الله تجيدة هُ أُمَامَِكَ, 3 عرف إلإه في الرَّحَاء يَعْرِفَكَ في ال 
و عر امامل ا يستقيلك من مر الدنيا والاخره, ثم يحفظ 
أولادك من بعدك بصلاحك لقوله تعالى: [وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِكًا)؟. 


- الفوائد لابن القيم ص 153 154 
- سورة الجادلة, الآية: 7 

- سورة البقرة, الآية: 194 

- سورة النحل, الآية: 128 

- رواه البخاري۔ 

- سورة الطلاق, الآية: 2 

- سورة البقرة, الآية: 152 

- سورة الكهف, الآية: 82 
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ج = تأليف القلوي: وهو من ثمار التقوى, قال تعالى: (َوَادْكُرُوا يقمة الله 
عَلَيْكُمْ إذ كم أَغََاءً قالف بن فُلوبِكُ قَأَصْبَحتخ فته إخواتا ‏ وتفصيل ذلك 
أن الله تعالى بلقي محبة أهل طاعته في قلوب الخلق» فإذا كانت التقوى 
هي سمة الطائفة المجاهدة في السر والعلن, فلابد من أن تثمر محبة 
متبادلة وتأليفا للقلوب داخل هذه الطائفة, وهذا من أعظم أسباب تماسك 


[ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رقال: «إذا ,حب الله تعالى الد 
يَادَى جبريل: إن الله تقالی ر بحت فلات خيب E‏ جبريل, فيڌادي في 


أل السَّمَاءٍ: إن اللو يُحِت فلاا فَأْحِبُوة؛ فَيْحِبّةُ أهل السّمَاءٍ ثم يُوضَعٌ ر 
الول في أل الأزض»2 “وزد مسلم “في رواية «وَإذًا أَبَعَض عدا دَعَا 
جتريل قيَقُولإني أبفض قلانا_فقائفضة فَيْبِقِصُة جبُرِيل, نم ادي في آهل 
السّمَاءِ: إن الله يعض فلات فَأَبْغِضُوةُ, قال قَيُبَغِصُوتَهُ ثم تُوضَعٌ ا 
في الأزض» أه. ومصداق هذا في كتاب الله, ٠‏ قوله تعالی: إن الذين وا 
وَعَمِلُوا الظَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمْ الرَّحْمَانُ ودا (ؤذَ11 أي مودة ومحبة. 

وعلى النقيض من ذلك فإن أي معصية يفعلها الفرد هي معول 
يفت في عضد الجماعة, بما يترتب على هذه المعصية من البغضاء 
التي يلقيها الله في قلوب الخلق للعاصي, كما في حديث أبي هريرة 
السابق, وكما في قوله تعالى: ([قتشوا حظا مِقًا ذكروا ب قأغْرينا بَبِنَهُمْ العَداوة 
وَالْبَعْضَاءَ 4*. 

هذا فيما يتعلق بالتقوى وحاجة العبد إليها في حياته وجهاده ومعاده. 

3 > الصبر والمصابرة: 

قال تعالى: /يَاأنهَا الّذينَ آمَقوا اضيدوا وَصَايروا وَرَابطوا وَالَقُوا الله لَعَلّكُمْ 
لون : وفى محال التدريية والجهات تقول 

اصبروا: أي على طاعة الله, فالتدريب والجهاد طاعة لله تعالى الذي أمر 
بإعداد 1 فيجب على المسلم الصبر على هذه الطاعة وما فيها من 
التدريب ال تكو ا 0 تتدرب از ف أعداء لله 55 
وكيْفاً ما استطعت ذلك قال تعالى: إن كوتوا فالفون فانم بالقوق كما 
تالغوة وت جوت ون الله ها لا تر خوق 1" . 


- سورة آل عمران, الآية: 103 
- متفق عليه _ 

- سورة مربم» الآية: 96 

- سورة المائدة, الآية: 14 

- سورة آل عمران, الآية: 200 
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ومما يدخل في الصبر. الصبر على أهوال القتال وَقَثْل 
الإخوان وكلتب الأعداء, قال الله تعالى: 3 E.‏ دلوا الْجَنَّهَ وَلَعَا 
يَأَتَكُمْ مَل الذين خَلَوَا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسَنْهُمْ الَْأْسَاءٌ وَالصّوَاءٌ ا حَنّى يَقُول الرشول 
وَالَّذِينَ آمنُوا مَعَهُ قتى توش الله ألا إن تشر الله قِرِيبُ]*, قال ابن كثير رحمه 
الله حي شرا اا الك تالس افا اة وفوا ين 
الأعداء زلزالا شديدا وامتحنوا امتحانا عظيما كما جاء في الحديث ات 
عن خاب بن الأرت قال: قلنا نا رسول. الله ألا تستتصر لنا الا تدعو الله لنا 
فقال: «إن من كان قبلكم كان أحدهم يوضع له المنشار على مفرق رأسه 
فبخلص إلى قدميه لا نضرق ذلك عن ديه تشفط تامش اط الحدية ما 
بين لحمه وعظمه لا يصرفه ذلك عن دینه. ثم قال: والله ليتمن الله هذا 
الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضر موت لا يخاف إلا الله 
والذئب على غنمه ولكنكم قوم وم لون وقال الله صالي: الم اكه 
الاس أن يُتْرَكوا أَنْ يَقُولُوا آمَنًا وَهُمْ لا يُفْتَنُونَ وَلَقَدْ قتا الّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَ الله 
الذين صَدَقُوا وَل 2 الاس ٠‏ وقد حصل من هذا جانب عظيم للصحابة 
رضي الله تعالي عنهم في يوم الأحزاب كما قال الله تعالى: ١إ‏ جَاءُويُمْ 
مث فَوْقِكُمْ وَمِنْ أشقل مِنْكُمْ وَإِذْ رَاعَت الْإْبْصَارْ وَبَلَعَتْ الْقُلُوبُ الاجر وَتَظيُونَ يالله 
الطون مَُْالِكَ ايلي الْمُؤْمِيُونَ وَرُلْزِلُوا زلَرَالا شريةا واد تقول الْمُْتَافِقُونَ وَالْذِينَ فيه 
ُلُوبِهِمْ مَرَضْ مَا وَعَدتا الله وَرَسُولَة إلا غُرُورًا)” الآيات, ولما سال هرقل أبا 
ار هل ا و قال : نعم. قال: فكيف كانت الخرب بيتكمء قال: 
سخالا ادال علطا وتيدال. عليه فتال؛ كذلك الرسل لى ثم تكون .لها 
العاقبة.اه. 
قلت: وقوله تعالى: (مَثَلٌ الَّذِين حَلَّوا مِنْ قَبْلِكُمْ14 يدل على أن هذا الإبتلاء 
بالبأساء والضراء والزلزلة سنة قدرية. وقعت لمن كان قبلناء 
وستقع لناء ولابد. وهي من مقدمات النصر, كما قال رسول الله 
فل الل لك و لةه انال ب الصيرةوأن الج امع | الكرب, أن 
مع العسر يسرا». وعلى كل مسلم ان تت نفسه لهده ات 
والمرجفين: قال غالىة هون قن بيك ا ولا يَحَاقُو نَ لَوْمَة لاز م“ 
قال رول الله خبلى الله عليه ورنيلم : «الا رال طائقةٌ من أقتي فَايْمَةُ 
اهر الله. لا يَضُرّهُم مَنْ ۾ حَدَلَهُم أو خَالَقَهُم حَتى يَأتيَ أهرٌ الله وَهُم 
ظاهرزون على التّاس»” . فلابد لكل من قام بحق من لائم يلومُه فل 
يتبطه ومُخالف بلس عليه 00 فإن صبر جاءه نصر الله تعالى: ( ألا إِنّ 


- سورة البقرة, الآية: 214 


- سورة العتكبوت, الآيات: 1 إلى:3 
سورة الأحزاب: الآيات: :160 إلى 12 
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و اللداقولة )1 وقد رة :سول اللة«صلي الل عليه وسلم .نان تسولاء 
المخذلين. والمخالفين. لن يضروه إن شاء الله تعالى: 

ومما يدخل في الصبر, الصبر على طول الطريق, كما قال النيي 
صلى الله عليه وسلم لخباب: «ولكنكم قوم تستعجلون»5, وهذه جيلة 
الإنسان (وَكَانَ الإنسَان عَجُولا)”, والإستعجال يفسد أكثر مما يصلح, 
ومن تعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه. والتعجل علة الحرمان, 
وهذه قاعدة فقهية, ألا ترى إنك إذا قطفت ثمرة غير ناضجة فلا أنت 
انتفعت بها ولا أنت تركتها حتى تنضج وتنتفع بها. 

إن الإستعجال يفتح بابا للشيطانء ليدفع بالعبد إلى التنازل التدريجي عما 
هو عليه من الحق, ظنا منه أنه يختصر الطريق, وهو قد ضل الطريق وحاد 
عنه. قال ا (وَإنْ گاڏوا لَيَفُْوتكَ عن الذي أَوْحَيَا إِلَيْكَ لتفتري عَلَيْنَا عَيْرَهُ وَإِذَا 
انَحَدُوكَ خَلِيلًا وَآؤلا ن تتاك لق كذت تزكن ا سَيْنًا قليلا إذَا لأَدَفْتَاكَ ضِعْفَ 
الْحَيَاةِ وَضِعْف الْمَمَاتِ ثُمّ لا تج لَكَ عَلَبْنَا تصِيرًا)4. إن هذا التنازل وهذه الحَبّدة 
عن الحق عادةً ما تغلف بما يواري السوأة كالقول بأن هذا من الحكمة 
والسياسة ومصلحة الدعوة, وكل هذا من تزبين الشيطان لأوليائه (َيَعِدْهُمْ 
ونيهم وا عند دُهُمْ الشَيْطَانُ إلا غْرُو را > وقال تعالى: [وَمَنْ بعش عَنْ كر 
الرّحْمَانِ تقيض له شيْطانا فهو له قرين لهم ليَصْدُه نَهُمْ عَنْ السَّبيل وَيَحِسَبُونَ أنّهُمْ 
مُهَِتَدُونَ©, فينبغي أن يعلم المسلم أن اثّباع الحق والصبر عليه هو 
أقصر الطرق إلى النصر. وإن طال الطريق وكثرت عَقَبَانُه وقل 
سالكونء وإن الحَيدّة عن الحق لا كادي إلا بالخذلان وإن سَهّل طريقها 
وخيل لسالكه قرب الظفر, فإنما هي أوهام, قال تعالى: , وَأَنَّ هذا صرّاطي. 
yy‏ فتَقدّق بكم عن سَسِلهِ دَلِكم اة لعلكم 

U 

ومما يدخل في الصبر. الصبر على إعراض عن دعوة الحق, قال 
تعالى: [وَمَا أكْثَرُ الاس وَلَوْ حَرَصْتَ ِمُوؤْمِنِينَ] ` ٠‏ وقال تعالى: [لَقَد ا 
بالق وکن أكتركخ للح وه كافون ]” .فان قله الأتباع مما بلس به 
فيصرف العبد عن الحق ا التلبيس, وقد قال الله تعالى عن نوح 1: [ وَمَا 


- سورة البقرة, الآية: 214 

- رواه البخاري۔ 0 

- سورة الإسراءء الأية: 11 
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- سورة النساء, الآية: 120 
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آمَنَ مَعَهٌ إلا قلِيل]". وقال تخالئ ت فن وضف قرغون لفوتى واماعة إن 
لاء رزه دللون )2 وقال سول الله صلى الله عليه وسلم د إنه يوم 
القيامة «ويؤتى النبي وليس _ معه أحد»” .وقال تعالى - کن حجة 
الكافرين ل وَقَالُوا تحن تكن أكثة أفوالا وَأوَلادًا وَمَا تحن بم 51 . فلا تستو 

طريق الحق وإن قل سالكوه؛ ولا تغتر بطرق الما عل وإن كثر المالكون. 
قال تعالى: حى ڌا اشتيئس الزٍُّسُلُ وَطَنُوا أَنَهُمْ قذ كُدْبُوا جَاءَهُمْ يَصْرْتا فجي مَنْ 
تشَاءٌ ولا برد اسا عن الْقَوْم المُجْرِمِينَ لَقَدُ كان فِي قِصَصِهم عِبْرَهُ ؤي الأاب)*. 
وقلة حيلتهم, فإن هؤلاء هم أتباع الوسل وهخ كسد الحق الي رل 
عليها النصرء فهم أرق أفئدة وأقرب إلى الله تعالى, وأبعد من الدنيا 
وز خر قاو ا سرع إلى البذل والتضحية, قال صلى الله عليه وسلم : «هل 
تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم ؟»7 . وقال تعالى ‏ عن حجة قوم نوح ‏ 
انومن لَك وَاتَبَعَكَ الأَرَدَلُونَ 1 7 . وقال تعالى ‏ عن حجة كفار مكة - واوا لوا 
تُرُلَ هذا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِنْ الْقزيتيْن عَظِيمٍ ل وات تك رك 84 1 وسال 
هرقل أبا سفيان لما جاءه كتاب النبي صلى الله عليه وسلم فقال: 
(أَشْرَافُ الاس الْبَعُوهُ أمْ صُعَقَاوُهُمْ؟) قال أبو سفيان (بل صُعَقَاءَهُمِ) 
فقال هرقل (وَهُمْ أَنْبَاعٌ الرّسُلٍِ)”. وقال الله تعالى: (وَاضيرٌ تَفْسَكَ مع 
الذين يَدْعُونَ E‏ وَالعَشِيٌ يَرِيدُونَ هة ولا تعد عيتاك عَنْهُمْ تُريذ زيكة الْحَيَاةِ 
ال . 

فاعلم يا أخي المسلم أن الدعوات لا يُحكم عليها بعدد أتباعها ولا بثرواتهم 
أو هر كزرهم واا يحكم عليها بموافقة عادر 0 جاء به رسول 
0 في 34 ل 

ولما كان الغالب على دعوة الحق في مبدثها قلة عدد أتباعها وضعفهم, 
كان لاقن متهم .منزلة لا تذانيها منزلة- من اثبع الدعوة. جال قوتها, 
وهذه هي فضيلة السبق ا التي أشار الله تعالى إلبها : في 


ع > اده عماس 
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مِنْ الد اا مِنْ بَعْدُ وَكَالُوا وَكُلا وَعَدَ الله الْحْستى, ذلك لأن البدء في أي 
أمر شاق لا يقوى عليه إلا الأفذاذ أصحاب الهمم العاليةء وما أندّرهم, فإذا 
قام الأمر دخل فيه آخرون ممن لا يقوون, على تحمل مشقة البدء فكانوا 
أدنى منزلة ممن سبقهم, [ وگلا وعد الله الخشتى) “إن ا 0 
الخوف من بطش شياطين الإنس أعداء الحق, كما قال تعالي: ES}‏ 

لِمُوسَى إلا ذَرَيّةُ مِنْ قَؤْمِهِ عَلَى حَوْفٍ مِنْ فِرَعَوْنَ وَمَلَيْهِمْ أَنْ يَفْيتَهُمْ تَنَهُمْ 1 وا 
الإيمان في الخوف الذق فرق الله تعالى.يه بين الضحابة اتفسهف فعفل 
الفتخ (وهو ضلح الحديتية :في آية الحديد السايقة) جعله. سبجاته فرقانا بين 
الشحابة, فكانت منرلة من امن قبل, الجديبية أعظم من.فيزلة من اهن 
يعدهاء ذلك لأن الحديبية كان فرقانا بين الخوف قبلها ا بعدهاء إذ 
أمن الاس غد الفا ول في عامين (6. . وف اعات من هنی 
تسعة عشر عاما (من البعثة إلى الصلح في 6 ه ا). فقد كان مع النبي 
صلى الله عليه ود يوم الحديبية ألف وأربعمائة صحابي؛ وكان معه يوم 
ا اا ولا على الخوف,؛ فليحرص المسلم 
على فضيلة السبق والمبادرة ولا يثبطه الشيطان عن ذلك بمشقة الطريق 

وبقلة عدد سالكيه وضعفهم وببطش أعدائهم فإن الحق غالب لا محالة, 
قال تعالى: گئب الله لأَعْلِبَنَ أتا وَرَسُْلِي74, وقال تعالى: (وَفِي دك َلْيتتَاقَس 
الفتافقشوة 4 وقال :رسول الله ضلى. الله عليه ويتسلم : <«واغلم أن :اضر 


ET‏ ماعو لكي ا O TE TET‏ والصبر 
على طاعته وإن استأثر بشيء دون الرعيةء قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : «مَن رَأَى هن أَمِيرهو شَيْنَا يَكْرَهُه قَلِيَضيزٌ»5 وسوف كاف 
تفصيل هذا في الفصل القادم (ما يلزم الأعضاء في حق أميرهم). 
ومن أهم ما يدخل في الصبر, الصبر على أذى الإخوة رفاق 
الطريق. فإن ميدان الجهاد يبجمع مسلمين على مستويات تربوية 
متفاوتة- فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد. ومنهم سابق بالخيرات بإذن 
الله تعالى, ولابد من أن يتعايشوا معا من أجل المصلحة الشرعية العليا 
وهي جهاد أعداء الدين, فنوصي الظالم لنفسه بأن يتقي الله في نفسه 
وفى اإكوانة ونه فى الكل الصو على اذى إخوانهف: قفد قال وجول الله 


- سورة الحديد, الآية: 10 


- سورة يونس» . الآية: 83 
- سورة المجادلة, الآية: 21 


- سورة المطففين, الآية: 26 


متفق عليه 
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صلى الله عليه وسلم : «المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهمء 
خير من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم»”. وهذا الصبر هو من 
صفات المتقين كما قال تعالى: وَالْكَاظِمِينَ الوط وَالْعَافِينَ عَنْ الاس وَاللَهُ 
بُحِتُ الْمُكْسِنينَ21: ومع هذا الأجر الذي يناله المسلم بالصبر على أذى 
إخوانه, فإن هناك فائدة أخرى يحصل عليها المسلم بمخالطة الناس وهي 
أنه يعرف آفات نفسه فمن كان سريع الغضب لا يدرك هذا من نفسه ما 
لم يخالط الناس ويتعرض لأذاهمء فإن فعل, أدرك آفات نفسه وسعى في 
تقويمها. وهكذا كثير من آفات النفس لا يدركها العبد إلا بالمخالطة. 
وقد أردت التنبيه على هذا الأمر خاصة وأن كثيرا فلن المسامين روو 
على أذى الأعداء ولا يصبرون على أذى ا كما قال الشاعر: 

وظلم ذوي القربى أ ا على النفشس فن وقع 

م المهثد. 

فأردت أن أعلمهم بأن,ٍ 0 E‏ الحو اجو تعمد الك 
على عيرم وترجو يه الأجن والثوات من الله تعالق. 
وهنا تنبيه آخر متعلق بسابقه, وهو أن سوء سلوك تعض الإخوة قد 
يدفع بالبعض الآخر إلى ترك ميدان الجهاد بحجة أنه لا يجوز 
الجهاد مع مثل هؤلاء, أو أنه لا فائدة من الجهاد مع مثل هؤلاء, أو أنه لا 
يتنزل النصر على مثل هؤلاء, أو أنه ما جئنا للجهاد إلا لمقاومة الفساد 
فكيف: يكولن في ضفو فنا فاشعد ون أو أنه تى أن وجل الح ادح تى 
ننهض بالمستوى التربوي للإخوة. وكل هذه أعذار باطلة, > وقد تحدئنت في 
الناب الثاني عن الأعدار القت الشرعية و هيده مهاه كما أسحرت الع هدا 
في الملحق الرايع بآخر مسألة الإعداد الإيماني حيث ذكرت أن العدالة 
ليست من شروط وحوب الجهاد, وأن الفسق ليس بسقط 
للخطاب بالجهاد إجماعا. 
وقد أتفق الفممساء على أن حفط ادن مق ذم :فلن حفط التقسن فى 
الضروريات الشرعية الخمس, فالجهاد الذي به حفظ الدين واجب وإن 
أدى إلى القتلء, فكيف يتحمل المسلم القتل والجراح ولا يتحمل أذى 
إخوانه من أجل قيام الجهاد واستمراره حفظا لدين الله تعالى؟ ثم إنه مع 
دل احور رة على اذى احوانه _ كما اسلفت ب إن اء الله الى 
قال رول الله ضجلى الله عليه وسلم ؛ «من عتضبير يصيوه اله وما 
أعطى أحد عطاء خيرا وأسع فق الصير»” :ومعناه أن الصن خلق تكست 
بالمجاهدة «يتصبر» تارة فتارة حتى يصير الصبر خلقا لازما للعبد, ٠‏ وقد 
اشرت إلى :هذا "فى الا نالرات 
ات رواه البخاري عن ابن عمر في الأدب المفرد (388) ورواه ابن ماجه بسند حسن (فتج 
الباري 10 / 512) 


134 سورة آل 00 الآية:‎ - ١ 
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ن فتاه رفغا يله لرقوةالكرفاضين ا ا اة رو 
أعلى فن درجة الصبر دم العفو عمن ظلمه والإحسان لمن أساء إليه 
كما قال تعالى: خد الْعَفْوَ وَأمْدْ بِالْعْرْفٍ وَأعْرض عَنْ الْجَاهلين)". قال ابن حجر 
في التفسير: [روى ‏ ا جرير ‏ عن جعفر الصادق وقال: ليس في 
القرآن آية أجمع لمكارم الأخلاق منها ‏ إلى قوله ‏ وروى الطبري مرس لا 
وابن مردويه موصولا من حديث جابر وغيره؛ لما نزلت (خذ الْعَفْوَوَأَمُرر 
ِالْعْرْفِ “سأل جبريل, فقال: لا أعلم حتى أسأله, ثم رجع فقال: إن ربك 
يأمرك أن تصل من قطعك وتعطي من حرمك وتعفو عمن ظلمك”]2. 

4 = الأمانة. 

نيما حت بولك من اعمال أن اسراو ال عا الوه زان 
الله با مركم أنْ ووا الأماتات إلى آ8لها). 

ذمن أعظح الأمابات الاشران: سوا ءا لايك ار الكو او السرار 
إخوانك» قال تعالى: [ انها الذين اماي لا ونو الله والشول و ووا أعاتايكة 
ا تَعَلَة ت1“ . وذكر ابن كثيرٍ في تيز دة الآبة جر أبن أبابة بن 
الد وكيف أخير بي فريظة ان الف الله عليه وتام 

وقيه E NN‏ وكيف أرسل الن مسر دي 
كه حك برهم يمس كر النبي ale MS‏ مكب وقتال ادن 
كير إقال + السا ا يفون مال ملي الله عل وا 
الخدت فة جي ولغ المشر كن إ: وقد ذكرت في (معالم اسا 
الها أن الأصل دن العمل العسكرئ'هو السرية. 

ومما يدخل في الأمانات تولية الأعمال للأكفاء. كما ذكرت في 
الباب الرابع, لقوله تعالى: (إِنَ الله يِأْمْرْكُمْ أن ثُوَدُوا الأقاتاتٍ إلى أَمْلهَا)”, 
الات من الاباك ارو هتكلم عن أبن در قال دف ارول 
الله ألا تستعملني؟ قال: يا أبا ذر إنك ضعيف وإنها أمانة» الحديث, وقال 
صلى الله عليه وسلم : «إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة قيل: وكيف 
إضاعتها كي قال: إذا وقد الاي الى غير أهلو»ة. 

ويدخل في الأمانة كذلك حسن التصرف في الأموال العامة 
فيضا :وا تقاف واذاء إلى ولق او فعد كال ر سول :الله صل الله غا 
ll‏ : «من استعملناه منكم على عمل فكتمنا مخيطا فما فوق كان 


- سورة الأعراف, الآية: 199 

- فتج الباري 8 / 306 

- سورة النساء, الآية: 58 

- سورة الأنفال, الآية: 27 

- سورة النساء, الأية: 58 

- رواه البخاري عن أبي هريرة. 
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غلولا باثي بة شوم القيافة»2. وقال ضلي اللةعلية وسلم : «إن رجالا 
يَتَحَوّضون في مال الله بغير حق, فلهم النار يوم القيامة»”. 

ولقد اك الصجابى الخليل خي بن العان (السوفئ: 2 ف امن قفن 
الأمانة. فقال: (ولقد أتى عَلَسَ زمان وما أبالي أيكم بايعت ‏ إلى قوله ‏ 
وما اليؤم فما كنت اتاخ “نكم إلا فلانا وفلاتا). قولة (يابعع) من ال 
والشراء, وهو يشير إلى رفع الأمانة من الناسء وقد توفي عام 6ه 
والأخوال في نقص كما قال صلى اللفعلية وشام لا نائ عليكم ينوم إلا 
والذي بعده شر منه»“ . فكيف بالحال الآن؟. والمقصد من ذكر حديث 
حذيفة هنا قوله (وأما اليوم فما كنت أبإيع منكم إلا فلانا وفلانا) وفيه 
الإشارة إلى تحري الأمانة فيمن تعاملهم وتأتمنهم على الأمانات. 

5 = الإحسان: 

لقول النبي صلى الله عليه وسلم : «إن الله كتب الإحسان على كل 
شيء»”. والمقصد بالإحسان هنا إتقان العمل الموكل إليك على أحسن 
الوجوة التي ترضي' الله.سواء كان هذا العمل تدريا أو خراسة أو عملا 
إداريا أو توجيها شرعيا أو غير ذلك مما يكلفك به الأمير: سواء كنت تحب 
هذا العمل أو لا تحبه كما سيآتي في السمع والطاعة في المَكره. 

ومن شعب الإيمان أن تؤدي حقوق الناس بالإتقان الذي تحب ان يؤدي به 
الناس حقك فقد قال رسول الله صلى اللة علية :وله :ول يؤمن ,ادكه 
حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه» 6, وعن عبد الله بن عمرو مرفوعا «من 
أحب أن پزحزح عن النار ويدخل الجنة, فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم 
الخ ولات الى الان الف نيحد أن ى اله 


6 = الصدق: 

الصدق (هو مطابقة القول الضمير والمخبر عنه. فإذا انخرم شرط لم يكن 
صيدقاء بل اما أن .يكون کنا أو سردا مها علق اعتارين: كول 
المنافق: محفة رول الله فإنه يصح ان يقال صَدّقَ لكون المختر عنه 
كذلك, ويصح أن يقال كَدَّبَ لمخالفة قوله لضميره)”. 


- رواه مسلم عن عدي بن عميرة 1. 

- رواه البخاري عن خولة بنت عامر الأنصارية رضي الله عنها. 
- متفق 

- رواه البخارة: عن أنس_ 

- رواه مسلم عن شداد بن أوس_ 

- متفق عليه عن أنس. 

- رواه مسلم 

- فتج الباري 10 / 507 
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وكما 'ينتفعطل الصتدق والعدذت في القول: انها يستعملان-في الا غفا 
(فيقال فلان صادق الإيمان ونحوه), ويستعملان في الفعل (فيقال فلان 
صدق في القتال ونحوه). 

والصدق قد يكون بين العبد وربه» او وبين الناس 

والصدق مع الله تعالى يكون في القيام بوظائف القنودية على الؤجه 
المطلوب, ويكون بالوفاء بما الزم العبد به نفسه امام و يانه كما 
في قوله تعالى: من الْمُؤْمِنِينَ جال صَدَقُوا مَا عَاقَدُوا الله عي" وقال 
تعالي: [وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَڌ الله يي آتاتا م مِنْ قضْله لتَصَّدَّكَنَ وَلَتَكُوِنَنَ مِنْ الصَالِحِينَ 
فَلَمَا آتَاهُم مِنْ ن ا خا وا يد وَتَوَلُوا وَهُمْ مُعْرِصُونَ قَأَعْقبَهُمْ نِقَاقًا في فَلُوبِهِمْ إلى 
يوم يَلْقَوْنَةُ يما أَخْلَقُوا الله مَا وَعَدُوهُ وَبمَا كَاثوا يَكْذِبُونَ24. 

أما الصدق مع الناس فإنه ينفع العبد في أله واخ قال رسول الله 
صلن الله عليه وسلم :دان الصّدْقَ ي هدي إلى اليل وَإنّ الي يَهْدِي إِلَى 
الْجَنّة, وَإنّ الرَحْكَ لَص د 3 وو ا لذب بدي الى 
الْفْجُور. إن الْفُجُورَ تهذى 9 الثاره وان الزخل لبذت حى يكتت اة 
الله كَذَّابَا»3. 

وا اام جره اه الب زتها | معنن اتيف عن 
مسالة الصدق في العمل الإسلامي والدعوة الإسلامية. حيث تفتقر 
الساحة الإسلامية المعاصرة إلى الصدق, يعرف هذا من يعايش هذه 
الدعاة كتين فنه كحلات متعمد خاصة فيما ا 5 
وأنظمتهم بتحريف الكلم عن مواضعه ولس الحق بالباطلء ومن هؤلاء 
الدعاة من تُسَلّط عليه الأضواء وتْصْقَى عليه الألقاب وتُفُرّد له الصفحات 
الطوال ليقوم بمهمته الشيطانية, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
ودا على وات كنوك من اا الا قوط داد كلكا رثول الله 
صفهم لنا؟. قال: هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا»*. ثم إن كثيرا من 
الدعاة كذ أفعالهم أقوالهم. وإذا أردت أن تختبر صدق الداعية في 0 
الزمان فاسأله عن الطواغيت وعن حكم جهادهمء صدقك القول فانظر 
في فعله وسيرته هل تصدق قوله أم لا؟ لقد أصبحت هذه المسألة في 
هذا الزمان قُدْقَانا بين الحق والضلالء تماما كما كانت مسألة خلق القرآن 
زمن أحمد.بن جنبل رضي الله عنه: كذلك فإن.هناك أعمالا تقدم للناس 
على أنها اوتلامية. وكفيفتها لست كل بل هاا موف إلى نهب 
صدقات المسلمين أو يهدف لتحقيق مآرب شخصية أو حزبية, ومنها - وهو 
انت فا ها هو حنمي ورا تسيل حمل الحساب الطنواعيت لك 


- سورة الأحزابء الآية: 23 

2 - سورة التوبةء الآيات: 75 إلى 77 
3 - متفق عليه عن ابن مسعود اا. 
4 - متفق عليه عن حذيفة۔ 
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دعاياتهم وكفرهم تحت غطاء إسلامي كمسجد الضرار, قال تعالي: 
(وَالّدِين 7 1 مَسجدًا صِرَارَاٍ وَكفي وَيَفْرِيقًا ب 9 ِن الْمُؤْمِنِينَ قَإِرْضَادًا لِمَنَ كارت الله 
0 مِنْ ِل وَلَيَخْلِفْنَ إن اردتا إلا الخشتى ٠‏ الك ةة د إِنْهَخْ هم لَكَاذِبُونَ لا تَقُمْ فيه 
ليه e‏ ا مغروف وهو أن کد أيذفق | ال جهن 
للا نحت شنار العالعتة حيس وتمسيك ماى خركة إسلامية وليه 
قيها يستمى بسياسة .الاتواء 
وفيما سبق الكفاية, وفي التلميح ما يكفي عن التصريح. قال الله تعالى: 
ولو بَسَاءٌ لأَرَْاكَهُمْ فَلعرَفْتهُمْ ِسِبمَاهُم وَلتَفْرِقَتَهُمْ في لَكْن الْقَوْلِ21. والمقصود 
نيان أن كرا من الأعمال الإسلامية المعاصرة تقتقر إلى الضذق» وليس 
هدفها الحقيقي نصرة دين الله تعالی. ولذلك فإنها ممحوقة البركة, قال 
صلى الله عليه وسلم. : «قال الله تعالي آنا أن الشركاء عن الشرك. 
عن عمل عقلا أشرك فيه :معي رت تر ةوشر ك» ‏ ولذلك أيضا'فان 
الوعد الصادق اة الله من نض ]لا يتحققء بل جالنا نحن 
المسلمين بلع من الذلة: والهوان فبلغا لا يخفى على احند. لآن كيرا من 
الأعمال المفترض أنها لنصرة دين الله تعالى هي في حقيقتها 0 
كذلك, وقال تعالى: (إِنَّ الله لا يُعَيّرٌ ها قوم خدن تكتزوا ها ا 
yT‏ هذا الذين. بل إن هذا الوين :ما نذأت 
دعوته إلا على هذه الدعامة, كما قال ابن عَبّاس رَضِي الله عَنْهُمَا (لَمَا 
رلك وَأنذز عشِيرتك الأقرييج1”, صَعد النَِنّ صلى الله عليه جام على 
الما فجفل ادي نا بى فقن ياد بي دو انط ون 
اجْتَمَعُواء فَجَعَلَ الرَّجُل دا لَمْ يَسْتَّطغْ أن اسل شولا شل ها شق 
فَجَاءَ بُو لهب وَفَرَيْش, َقَالَ صلى الله ll‏ : ارایتكم لو أ زنك 
أن خَيْلا الوادي تُرِيدُ أن فير عَلَيِكُمْء أكنثم مُصَدٌقِيَ؟ الوا َعَم مَا 
رتا عَلَبْكَ إل ِصِدفَا قال قاي دير كم بينَ يدي عَذَابِ 0 
قال ابن حجر: [<أرَأَيتَكُمْ لَؤ أَحْبَرْنُكُمْ...» راد بذلك تقريرهم بأنهم يعلمون 
ضدقة إذا اتر كن :الأمر الا 
إن هذا الدين لن يقوم إلا بالجهاد «لَنْ يَدْرَعَ هدا الدّين قَائما قال عَلَيْهِ 


عضا من المشلمين»". وإن الجها ل ينوم الا بالجماعة (عضصابة من 


- سورة التوبةء الآيتان: 7 108 
- سورة محمد, الآية: 30 

- رواه مسلم عن أبي هريرة. 

- سورة الرعد, الآية: 11 

- سورة الشعراء, الآية: 214 

- رواه البخاري۔ 
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المسلمين), : وان الجماعة لا تتكون الا بالدعوة إ خض الْمُومِنِينَ على 
الْقِتَالٍِ) فان TT‏ لصتي وصدقه كما في 
الحديث السابق «ما جَرَبْنَا عَلَيْكَ إلا صِدْقًا». 

رد الكدب مس كد لسرن انظر إلى قصة أبي سفيان مع هرقل 
يي فأراد أبو سفيان 0 


7 - التوكل ٠‏ . 70 | 
في اللغة: التوكل مأخوذ من الوكالة: يقال: وَكَلَ فلان أمره إلى فلان, أي 
فوص امرة اليه ها عثمد فيه علية”. 

وفي الإصطلاح: هو صدق اعتماد القلب على الله لا في استجلاب المصالح 
ودفع المضار في أمور الدنيا والآخرة كلهاة. 

ولا يتم هذا الإعتماد إلا إذا اعتقد المتوكل تمام العلم والقدرة والرحمة, 
فإذا قت نوا في الله تعالى وحده اتكل قلبك عليه وحده وإذا ضعف 
هذا اليقين في الله تعالى ضعف التوكل. 

فالتوكل هو ثمرة الفقه في أسماء الله تعالى وصفاته. كصفات العلم 
والقدرة والرحمة والحكمة. فمن أيقن بكمال علم الله تعالى وان سبحانه 
يعلم ما كان وما يكون ومالا يكون لو كان كيف يكون, وان سبحانه عالم 
الغيب والشهادة, اعتمد عليه وفوض اة إليه لأنه سبحانه يعلم من 
مصالح العبد الآجلة والعاجلة مالا يعلمه العبد نفسه, ولذلك قال شعيب [: 
وَس ربا كل شَيْءٍ عِلْمَا عَلَى الله توكّلتا1*. فبين أن التوكل هو ثمرة اليقين 
بسعة علم الله تعالى وكماله. 

وكذلك القدرة,. فإذا أبقنت بأن الله على كل شيء قديرء وأنه لا يعجزه 
شيء في المنكوات ولا في الأرض, اعتمدت عليه في قضاء حوائجك من 
جلب منفعة أو دفع مضرة؛ كما قال تعالى عن هود 1 (إِنّي تَوَكَلث عَلَى اللَهِ 
ريي وَرَبُكُمْ قا مِنْ دَابَةِ ؛ إلا هُوَ آخِدْ يتاصِيتها إن ريت على تراط تتفم 1" فبين 
أن من یاب توكله علمه بأتة ما من دابة إلا والله لآخذ بناصيتها وتحت 
تلطا نو وق ره فلا بكسن من فونه ال ين ةا به شيئا طالما كانوا 
تحت قهر ربه سبحانه وتعالى وقدرته:, إلا ما شاء الله سبحانه. وكذلك 
ضفه الركمة العلم بها باعث على التوكل, aR a‏ 
( كَاللَهُ خَيْرٌ حَافِظًا وَهُوَ أَرَحَمٌ الرَاحِمِينَ91©. وكذلك صفة الحكمة, فتعلم أن لله 
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حكمة بالغه قيما فصق لك ةوان با لك قير :ذلك فتمنرة التوكل؛ الرضًا 
بالقضاء. ولذلك ورد في قول هود عليه ا بعدما أعلن توكله وبَيّن أنه 
aa‏ 1 آى كنم ع دل ها قن .د قود الحير. 
سواء كان هذا القضاء هو تمكين الكافرين من إيذاء هود أو ظهوره عليهم 
وما اي عَنكُمْ مِنْ الله مِنْ سىء إن الْحُكْمْ إلا لِلّهِ عله تَوَكلْث وَعَله فَليتَوَكّلْ 
الْمُتَوَكُلُونَ 21 قللة حكمة بالقة فا شض هوان خفن و الحكمة فلن 
الخد وهو شعانة لا فصن لعيدة الم مر( تالخين ولك حصن اقول 
كال دكت على الله نم ENA lea‏ 
لله جل وعلا ويتعبد ببعض صفاته سبحانه دون البعض. وعنده من نقص 
الإيمان بحسبه. 
مما شق ععلم أن آل كل كعمل فق اعمال الفلب هو تة الف فى 
أسماء الرب جل وعلا وصفاته: وتعلم كذلك أنة شرط في الويمان, وهذا 
يستفاد أيضا من قوله تعالى [وَعَلَى اللَّهِ قتوكلُوا إن كُنثُمْ مُوْمِنِينَ31, قال ابن 
القيم في معنى هذه الآية: [فجعل التوكل على الله شرطا في الإيمان, 
فدل على انتفاء الإيمان عند انتفائه, وفي الآية الأخرى وال مُوسَى يَاقَوْم 
إن كق اعنتخ باللَّهِ فَعلَبْهِ توكلوا إن كم مُسلمين)*, فجعل دليل صحة الإسلام 
آلتوكل, وإذا كان التوكل ضعيفا كان دليلا على ضعف الإيمان ولابد... 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: [وما رجا أحد مخلوقا ولا توكل 
عليه إلا خاب ظنه فيهء فإنه مشرك, قال تعالى: (وَمَنْ يُشْرِكٌ الله فكانّما 
َر من السَّمَاءِ قتحطفُة الطَبْرٌ او تهوي به الي فِي مَکان ا 0 
قلت: الشرك في التوكل هو أن تعتمد على المخلوق أو على الأسباب 
فيما لا يقدر عليه إلا الله تعالى وحده. كمن يتوكل على الموات 
والطواغيت في وا مطلوبه من نض او رزق وكمن ا بالاشت بات 
وتعتقد أنها القاعلة: كمن بتعاطي الدواء ويعتقد أنه الشافي: وكمن تعد 
العدة من الرجال والسلاح ويعتقد أنها سبب النصر. 
وهذا يجعلنا نتكلم عن علاقة التوكل بالأخذ بالأسباب, قال ابن رجب: 
[واغلم. أن تحقيق التوكل لا يثاقى السعي: فى الأسباب التي قدر الله 
سبحانه وتعالى المقدورات بها وجرت سنته في خلقه بذلك, فإن الله 


- سورة هود . الآية: 56 

- سورة يوسف, الآية: 67 

- سورة المائدة, الآية: 23 

- سورة يونس» . الآية: 84 

- سورة الحجء الآية: 31 
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تففالى' امن شفاط الا سات تنغ اة التوكل» الى في الاعات 
بالجوارح طاعة له والتوكل بالقلب عليه إيمان به]". 
قلت ففي جهاد الأعداء أمر الله تعالى بإعداد العدة [وَأَعِدُوا لَهُمْ ما اسْتَطفْتُم 
من ¢ قوَةِ 1 واف سبحانه بأخذ الحذر اها الذين آمَنوا خْدُوا ا ولبس 
النبي صلى الله عليه وسلم الدرع والمغفر وحفر الخندق وبعث الطلائع 
والعيونء مق قوله تعالى: ( وَمَا التَصْرٌ إلا من عند الله 2 / ولذلك لما ظن 
الصحابة ترتبٍ 000 على ١‏ الأسباب ا قال تعالى: ووم حُتثِن إذ 
وما | لتر إل إلا مِنْ عند ال 
ال السات .من فو لاا وال خالا میات وای كي تة 
ترك الإعتماد عليهاء بل. الأعتهاد فلي الله وحذه: لا شريك له في خضول 
المقصود بعد الأخد بالأاشبات: 
وهناك أحوال لا تصلح فيها الأسباب ولا يمكن الأخذ بهاء وإذا نزلت بالمرء 
فليس له إلا عمل القلب وحده بصدق التوكل عليهء كالإستعادة بالله هن 
الشيطان فإنم عدو خفي لا يمكن الاحتراز منهء قال تعالى: [قَإِدَا قَرَأت 
الزات فاستعد د بالله من ع السَيْطَانِ الرجيم ِنهُ لیس لة ان على الذين آمَثوا 
على رَبهِمْ م بتو كلو 41 1 وكذلك إذا أحاط بك العدو الإنسي ولم تكن لك حيلة, 
روى البخاري عَنِ ابن عَبّاس قال: « شتا الله نعم الْوَكِيلٌ) قَالَها إِبرَاهِيمٌ 
صلى الله عليه وسلم جين أَلْقِيِ في الارء وََالَهَا مُحَمَدُ ضلى الله عليه 
وسلم جين الوا لَه: إن الاس قد جَهَ جوا لک فَاحْسَوْهُمْ فَرَادَهمْ إِيمَانًا وَكَالُوا 
حَسِيْا الله وض نعم الْوكيلٌ)51». 
وقال ال (وَمَنْ يَتوَكلٌ عَلَى اللَّهِ قَهُوَ حَسْبّة6, أي فهو كافيه. قال ابن 
القيم رحمه الله: [والتوكل تارة يكون توكل اضطرار وإلجاء بحيث لا يجد 
العبد ملجأ ولا وزرا إلا التوكل كما إذا ضاقت عليه الأسباب وضاقت عليه 
نف وظن انلا ملحا من الله إلا اهدو هة ال سحلي عه الشرع والتمفر 
البتة: وتارة يكون توكل اختيار وذلك التوكل مع وجود السبب المفضي إلى 
الراد تان ان الست مَامُور) به ذه على ركه وإن كام الس ورل 
الث كل زم على ها "ماه وات ناتفا ف الامد و الفران و الواح 
القيام بهماءوالجمع ييتهمناء وإن كان العتيب مجرما جرم عليه مباسرنه 
ل ل اسم ب ا ب ال ل ا 
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على الإطلاق, وإن كان السبب مباحا نظرت هل يضْعِف قيامك به التوكل 
فج لسارم ا و TB‏ ار م 
لم يضعفه فمباشرته أولى لأن حكمة أحكم الحاكمين اقتضت ربط 
المسبب به فلا تعطل حكمته ‏ إلى أن قال وسر التوكل وحقيقته 
هو اعتماد القلب على الله وحده فلا يضره مباشرة الأسباب 
مع خلو القلب من الإعتماد عليها والركون إليها, كما لا ينفعه 
قوله توکلت على الله فة اعتمازهة على فة ور كوئة اله وة ره وکل 
اللسان شيء وتوكل القلب ا 

قلت: وفي مقام الجهاد فإن التوكل وهو اعتماد القلب على الله وحده 
مبني على سعة علم الله تعالى وإحاطته بالكافرين [وَاللَّهَ حيط 
بالْكَافِرِينَ )7 1 وقدرته سبحانه وإن بلغوا من القوة والكثرة lo i‏ بلغوا 
( ولا يخس بست الد كَقَرُوا سَبَقُوا إِنَّهُمْ لا تفجزوق 31 ٠‏ ومع أن الأخذرٍ بالا شتات 
واحب: شرا فى هذا العقاة: 1 لقم ها اسقط ,مق فُوَو) إلا أنها لا 
تغني بذاتها شيئاء فقد قال تعالى: إوَمَا الكو الان عذاللا وسبق بيان 
هذا في (معالم اة في الجهاد). 


8 = الدعاء: 
الدعاء مخ العبادة. قال تعالي: (وقال رم وني َتحت لَكُمْ إن الّذِين 
ةو ع عباد دن لو جهنم 13< خِرِين61, وبالدعاء شا الت من حوله 


وقوته إلى خول. الله الى ا 0 عن حقيقة التوكل. 
وقد سن رسول الله صلى الله عليه وسلم أدعية في مقام الجهاد وقتال 
الأعداء مفقضلة قن كب الأذكار بجت علن الاخ"المحاقد أن يحفظها 


ويحرص عليها'. 

ودعاء المؤمن مقبول إن شاء الله تعالى إذا كان رزقه حلالا ولم بدع بإثم 
أو طيخ رحم وها لم يستعكل: قال ,سول الله لى الله علية وستلم: 
دنم ذكر:الرجل يظيل الف اد اع بر مدر يديه إلى السسماء يارب 
يارب, ومطحته جرزام ووهرت عراض وليه كرام و كد هلحر م فانى 
يمتتجات:لذلك»: وروق عنه أن رسول الله ضلى الله عليه وسلم :قال: 
دلا رال هات العبة مالم ندع و أو وغ رعق دما لم شد تفخل 


- الفوائد لابن القيم ص 86 87 
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فيل 4 وما آلا فک قنال: يول فد ووت :فلم أن كانه ل 
فيستحسر عند ذلك ويدع الدعاء». 

والدعاء المقبول إما أن يستجاب لصاحبه عاجلا أو آجلاء وإما أن يدفع عنه 
من ا وإما أن يدخحر يدا حي في الآخرة, كم وردت السنة بذلك. 
الحصر بل :هو تعفن فا أردبة العبيد عله فى مقام :اهاد 
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ثانيا: ما يلزم الأعضاء في حق الأمير عليهم. 


بلزمهم: ! 
الأول الح والطاعة الاسر في غين معصية 
الثاني: النصح للأمير 
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الأول: السمع والطاعة للأمير في غير معصية 


2 = : : 375 
3 = ما ُستخلص من أدلة وجوب السمع والطاعة. 
4 = مما يدخل في طاعة الامير 
5= 
6 - 


= تمهيد 
السمع والطاعة سواه الأمور عبادة, إذ إن E‏ من طاعة الله 1 
طاعتهم حسم لاختلاف الآراء التي تؤدي إلى التنازع والشقاق a‏ 
الشوكة. 
ومن أجل هذا أيضا ورد الأمر الشرعي بنصب إمام واحد للمسلمين حسما 
لاختلاف المسلمين وتنازعهم وتفرقهم, وقد اشرات إلى هذا في الباب 
الرايع في مسألة المحافظة على وحدة الجماعة. 
إن أي أمر من الاوز لا يقوم إلا شاش واحد. سواء في هذا الإمامة 
الكبرىٍ أ ها 5و نها ام الأعمال, قال تعالى: َو كان فِيهمَا آلِهَهٌ إلا الله 
لَقسَكتا)*: وقد استدل الإمام الماوردي وغيره بهذه ا على عدم نصب 
اا . وروى ابن كثير في 
اول سورة التوبة عن محمد بن إسحاق ان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم بعث ابا بكر أميرا على الحج عام تسعة ثم اتبعه عليا بن أبي 
طالب لينادي في الناس باول براءة. فخرج على 1 على ناقة رسول الله 
صلى الله عليه وسلم العضباء حتى أدرك آبا بكر فقال: امير او مامور؟ 
فقال: بل مامون. ثم مضيا”. قلت: فقول أبي کر ا( امت او ساهو يدل 
على ها اشعفر عتذهم من أن الأمز لا يقوم إلا برحل واحد 
2- = أدلة وجوب السمع والطاعة. 
ورد الأمر بطاعة ولاة الامور في نصوصل عديدة ينت ذأ هذه الطاعة إنما 
تجحب لمن قام بكتاب الله تعالى, ٠‏ وبتك حدود هذه الطاعة, ومن هذه 
النصوص: 1 
أ = قول الله تعالى: يَانُهَا الذي ين آم وا أطيعوا الله وَأطيف وا ال لسو 
الأمْرِ مِنْكمْ فَإِنْ تَتَارَعَتُمْ فِي شَيْءٍ فَرٌُدُوهُ إلى الله وَالرَّسُول إن كنثم اوو ا 
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وليم الآخد دَلِك خَيرٌ خَيْدوَأَْحْسَنُ تأويلا 14 . قال ابن حجر [قال الطيبي: أعاد 
الفعل في قوله (وَأَطِيعُوا الرّسُولَ) ولم يعده في أولي الأمر إشارة إلى 
أنه يوجد فيهم من لا تجب طاعته, ثم بين ذلك يقوله [قإن تَتَارَعَثُمْ في 
شي ء 1 كانه قل قان لم يعملوا بالعق فلا تطليعوهم وردوا ما تختالفتم وه 
إلى حكم الله ورسوله]”. 
ب = عن أبي هريرة: كي ل ب الو I‏ من 
أطاعني, ومن بيعص الأمير فقد عصاني»3 1 وقال ابن حجرٌ. [ فقول «ومن 
أطاع أميري فقد أطاعني» وفي رواية همام والأعرج وغيرها عند e‏ 
«ومن']طباع الامصر» ويمكن رد اللفظين لعي كان كل من ينامر بخق 
وكان عادلا فهو أف الشارع لأنه تولى E‏ وبشريعته, ويؤيده توحيد 
الخوات في الامرين وهو قوله «فقد ا أي عمل بما 10 أما 
العرب لذ تعر مون الإمارة, فكانوا ل الات ال دا 
نهم على طاعة من :.ؤموهم عليهة, والاتقياد لهم اذا يغتهم في الشدراا 
وإذا وإذا ولاهم البلادء فلا يخرجوا عليهم لئلا تفترق الكلمة - ثم قال ابن رك 
رول اللورصلى الله عليه وتجلم قي م انبا حال الس 
تعلمون أن من أطاعني فقد أطاع الله وأن من طاعة الله طاعتي» قالوا: 
تشهد فال فان من طاعتي ان تطبعوا امزاءكم» وقي لفظ 
RT‏ وفي الحديث وجوب طاعة ولاة الأضوز وهي مقيدة بغير الأمر 
بالمعصية كفا ذم في أوائل العتن: والحكمة في الأمر يطتاعتهم 
المحافظة على اتفاق الكلمة لما في الإفتراق من الفساد]*. قلت: فطاعة 
€= س ا قال ستول الله ل الله عليه وسلم اهدو وأطيعوا 
وإن استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة» 7. وفي الحديث أن 
النعمة والطاعة واعيان: للاميرروان كان حقيل الحسب والنسب وان كان 
قبيح المنظر مادام يعمل في الناس بشرع الله, لها ورد عقيذا 'فئ:حديتث 
أ الحصين مرفوعا اسا اواو اند ل علخي ع يود كم 
بكتاب الله»؟. 


- سورة النساء, الآية: 59 
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د = عن ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «السمع 
والطاعة على المرء المسلم فيما أاخف وکره ما لم يؤمر بمعصية, فإذا 
أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة»" . وهذا يقيد ما ورد في الأمر بالطاعة 
وأنها في غير معصية الله وأقول المعصية ما دل عليها حكم شرعي 
صريح, أما إن كان فل احير اد دای عد اورجه ا 
عليه إلا بعد التبيّن. لك 

وأقول ابضا'سحنتيةينالمفاسئ اهران الأول أن اال مر وه 
بعض حقوقهم, ٠‏ والثاني ان يستأثر بحظ دنيوي دونهم فتجب الطاعة وإن 
وقع الأمير في هذا وينْصّح, وذلك للأحاديث: 

الأول: عن وائل بن حجر ا قال: سأل سلمة بن يزيد الجُعفي رسول الله 
صلى الله عليه وسلم :بابي الله ارايت إن :قامت علينا أمراء بتسالونا 
حقهم ويمنعونا حقنا فما تأمرنا؟ فأعرض عنه, ثم سأله, فقال رسول 
الله ضاي الله علقة ومكلم :+ امعو لوا هوا فا تنما عله ها جهلوا 
وقليكم ما خمفلتة »2 فالظاعة واجبة وإن منع الأمير حق الرعية: 

الثائي: عن عبادة بن الضافت 1 قال: دغانا:رستول الله .صلئ الله عله 
وسلم قَبَايَعْيَاهُ فَكَانَ فِيمَا أَحَدّ عَلَيْئَاِ أن بَايَعتا عَلَى السّمْع وَالِطاعَةٍ فِي 
مَنْشَطِيًا وَمَكْرَهِنَا وَعْسْرِنَا وَيُسْرِنَاء وَأتَرَة عَلََْاء وَأَنْ لا ازع الأفر أهْلة 
قال «إلا أن ترا كُمْرَا بَوَاحَا عِنْدَكُمْ مِنَ اللَّهِ فيه بُرْهَانٌ»<. قال ابن حجر 
«في مَنْسَطِئَا وَمَكْرَهَِا» أي في حالة نشاطنا وفي الحالة التي نكون فيها 
عاحرين كن العجل بما تومو ته وغل ابن النين عن البداودي .ان العثوادء 
الأشياء الى كر قوها قال ابن الي والظاهر آنه اراد وقت الكل 
والمشقة في الخروج ليطابق قوله منشطنا. قلت: ويؤبده ما وقع في 
روابة إاستفاعيل ين عبيد من زفاعة عى عيكادة عة احمد: «في البشحاط 
والكسل». قوله «وَعْسَربًا وَيَسَرِنَا» في رواية إسماعيل بن عبيد «وعلى 
النفقة في العسر واليبسر».. قوله «وَأّرة عَلَيَنَا». قال حاص لها 
الإختصاص بحظ دنيوي. والمراد أن طواعيتهم لمن يتولى عليهم لا 
وورد أيضا حديث ابي هريرة مرفوعا «عليك السمع والطاعة في عن 
ويسرك ومنشطك ومكرهك وأثرة عليك»”. وقال النووي: [قال العلماء: 
معناه تجب طاعة ولاة الأمور فيما يشق وتكرهه النفوس وغيره مما ليس 
تمعضية د إلى فول - والأئرة هي الإستئثار والإختصاص بأمور الدنيا عليكمء 
أي سكو | وأظيقوا يان کد الاقراء اليا يلم اد هنا 


1 
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عندهم, وهذه الأحاديث في السمع والطاعة في جميع الأحوال. وسببها 
اجتماع كلمة المسلمين, فإن الخلاف سبب لفساد أحوالهم في دينهم 
ودنياهم 1 , 

قلت: ولعل الحكمة في أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالسمع والطاعة 
اركاب أخف الصررين فإن تضرر ال ذا المع والاثرة اف من 
ضرر الخروج على الأمزاء وما يشع ذلك من الإختلاف والتفرق. 
هذا هذا بالإضافة إلى أنه قد يُظن أثرة ما ليس با رة حامر الضى ضفو الله 

عليه وسلم بالطاعة ههنا سدا للدراتع: وحن لا تفلل اعد يالطنوق لشق 
عضا الطاعة: وال ذلك ماءرواة البخارى عن أسيد بن حضير أن رخلا ات 
الندي ضلى الله عليه وؤسلم فقال:يا:رسول الله استعملت فلانا:ولم 
شتعمليى ١‏ :قال تضلى :الل عليه ول اک ترون شدي اتر فاضيروا 
جلى تلقوني» قال ابن حجر [والسر قي طلبه:الولابة بقوله «سثرون 
بعدي أثرة» إرادة نفي ظنه أنه آثر الذي ولاه عليه. قبن له أن ذلك لا يقع 
في زمانه, أنه لم يخصه بذلك لذاته بل لعموم مصلحة المسلمين, وأن 
الإستئثار للحظ الدنيوي إنما يقع بعده, وأمرهم عند وقوع ذلك اليا 
كدا اال ا جا هو لبس و اا وا و عليه 
وسلم بذلك.. 
U ETR‏ الله e‏ بطاعة 0 الأمر لله فأجره 03 الم 
ومن كان “لا مطيعهم إلا لما اخده من الو اة والخال فان اغطوه اطتاعهم: 
وإن منعوه عصاهم: فماله في الآخرة من خلاق. وقد روى البخاري ومسلم 
عن اني هريرة ١‏ عن الي صل الله عليه ولم فال لان لآ يكلمهم 
الله يوم القيامة, ولا ينظر إليهمء ولا يزكيهمء ولهم عذاب أليمء رجل على 
فضل :ماعنا لفلاة بمتعة: من ابن السقيل» ورجل باع رجلا ستلعة بعد العصر 
قلف له بالل لاحدها ركذا ركذا قصدقه وهو غير ذلك: ور جل ات إجاما لا 
ائبع إلا لذثياء فان أعطاة مها وكا وان لم يعظه متها لم تى»]. 


3 > ما يُستخلص من أدلة وجوب السمع والطاعة. 

أ - الطاعة واجبة في المنشط والمكره وليس في المنشط 
فقط. بل يمكن القول بأن الإختبار الحقيقي لصدق الطاعة لا 
يكون إلا في المَكره. فالكل يطيع في المنشط أي في الأعمال 
البسييرة أو ذاث التفع العاجل أو المحبية إلى النفسن: أما في المكيرة وهو 
مالا قرغي الفيين فين اعمال افلا طا حفن الا الخ ادون يكن القول 


225 224 صحيح النووي على مسلم ج 12 ص‎ - ٣ 
8 فتح الباري ج 13 ص‎ - * 
17 16 مجموع الفتاوى ج 35 ص‎ - 3 
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كذلك إن الطاعة في المكره فيصل بين المؤمن والمنافق, الذي 
غالباها بط قى المشط دون المكره ودليل ذلك: 


* قوله تعالى: اكان عَرَضَا قَرِيبًا وَسَفَرًا قَاصِدَا لَاتَبَعْوِكَ وَلكِن بَقِدَت عَليْهِمْ 
الشفة ٠و2‏ فون يله لو اشتطقنا لخرختا معكم تلكوت اسهم والله تفلم اهم 


لكَازثون 14 . فهؤلاء يطيعون في المنشط (الغنيمة السهلة القريبة) لا 
المكره (السفر الشاق البعيد) ثم هم يتعللون بالأعذار المختلفة المكذوبة 
ی لا يخرجواء وهكذا المنافق إذا أمرة الام نامر مكروه شاق اختلق 


* قوله ا 2 1 و إ5 انطَلَقْتُمْ إِلَى مَعَانِمَ لِتأَخُدُوها دَرُوتا بعكم 24, 
ول تخلفحوا عن الجهاد (المكتره) وسار فوا فى ظلت الختروة: إلى 
الغنيمة (المنشط). 

* قوله تعالى: (قرع الْمْعَلّهُون بِمَفْعَدِهِم خِلاف رشول الله وگرشم أن يُجَاهِدُوا 
NS‏ لا تنفِرٌوا في الح فل تار جَهَثّمَ اشد حًا[ 

َفْقَهُونَ] . 
ولذلك فان المكارة اى لى ها اله ن هو ا 
يتميز المؤمن من المنافق, وكلما اشتدت المكاره كلما انكشف 
المنافقون, كما قال عالت في غزوة أحد وما أضابكة وم التقن الْجَمْعَانٍ 
قِإِدْنٍ اللو وَلِيَعْلَمَ الْمَؤْمِنِينَ وَلِيَعْلَمَ الّذِينَ تاققوا) ”. وقال تعالى: ما كَانَ اللَهُ 
ليد المُؤموين على ا أثثة عى و الت وا 
والنفاق خصال وهو يتبعض, فمن قعد عن الطاعة في المكره. كان 
فيه من النفاق بحسب قعوده ما لم يكن معذورا. 
وانظر إلى نماذج من طاعة الضحابة رضي الله عنهم لأمرائهم 
قال ابن كثير رحمه الله: أراد أبو بكر الصديق أن يبعث ا إلى 
الشام افر سمه الأمزاء فى ماكر متفرقة من جزيرة العرب وكان 
فيهمء فكتب إليه يستتفره إلى الشام: “إني كنت قذ رددتك على العمل 
الذي ولاك رسول الله ضلن الله عليه وسلم مرة وسقاء لك أختري» وقد 
أحببت أبا عبد الله أن أفرغك لما هو خير لك في حياتك ومعاذك منه. إلا 
أن يكون الذي أنت فيه أحب إليك” فكتب إليه عمرو بن العاص: إني سهم 
من سهاو :اتلام + انك عي الله الزافت ها والجامع لهاب والجامع لها 


- سورة التوبةء الآية: 02 

- سورة الفتح, الآية: 15 

- سورة التوبةء الآية: 81 

- سورة آل عمران: الآيتان: 166 167 
- سورة آل عمران, الآية: 179 
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فانظر أشدها وأخشاها قَارّم بي فيهاء وكتب إلى الوليد بن عقبة بمثل ذلك 
ورَدّ عليه مثله]". 

ولما تولى عمر بن الخطاب الخلافة عزل خالداً بن الوليد عن إمرة 
الجيش وكتب إلى ابي عبيدة. [قائرّع عمامّته عن راسه وقَاسمه مَاله 
نصفين] قال ابن كثير: [فقَاسَمَة أبو عبيدة حتى أخذ إحدى نعليه وترك له 
الأخرى, وخالد يقول: سمعاً وطاعةً لأمير المؤمنين]”. 

ب = الطاعة واجبة في العسر واليسر, والذي ذكره ابن حجر في 
الشمرع: الي أن ينقق المسلم في نسيل :الله في رة و ناه ]د ويمكن 
تأويله كذلك بأن على المسلم الطاعة في حالة ضيق النفقة أو 
سعتها على الجند كما كان الحال في غزوة تيوكء كان الصحابيان 
يقتسمان التمرة الواحدة, وقال تعالى: لق تاب الله عَلَى ا وَالْمُهَاجِرِينَ 
وَالأنصَار الُذِينَ الَبَعُوهُ في سَاعَة الْعُسْرَة)7, وسّمّيَ هذا الجيش جيش العسرة, 
ولعل السر في تقديم العسر على اليسر في حديث عبادة E‏ 
وَبسرتا» وفي حديث اک هريرة «وعسرك ويسرك» أن العسر كان هو 
الغالب على حياة الصحابة زمن النبي صلى الله عليه وسلم. كما قال 
جابر بن عبد الله (وأيُنا كان له ثوبان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم 
وقال أنوهريرة: (رايت :عيبن من آهل الخّفة رما مهم رجل عليه 
رداء» إما إزار أو كساء قد ربطوا في Cl‏ فمنها ما بل الكعبين 
فيجمعه بيده كراهية أن ثری عورته)” . وقال ابن حجر: [ومحصل ذلك أنه 
لم يكن لأحدٍ منهم ثوبان]. وروى البخاري عن عبد الله بن أبي أوفى 
قال (غزونا مع النبي صلى الله عليه وسلم سبع غزوات منا نأكل معه 
الجراد). وعن فُضَالَة بن عُبَيْد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان 
إذا ضلى:بالناضس خر رجال من قامتهم فى الضلاة من الصاح ةب وهم 
اصضعات: الضفة . حتى يقؤل الأعزات: هؤلاء المكاتين. فناذا صلى ر سول 
الله صلى الله عليه وسلم انصرف إليهم فقال: «لو تعلمون مالكم عند 
الله لأك ُبَبْثُمم أن تزدادوا قَاقَةَ وحَاجَةَ»". وللبخاري مثله عن أبي هريرة عن 
يفده باك عرص لقرعي وا ا فيا بل قتي رزب ول الله 
ضلى: الله عليه وسلم إلى حجرة عائشة مَعْشِيا على فيجيء الجائي فيضع 
رجله على عنقي ويرى اني مجنونء وما بي من حنون. ما بي إلا 


- البداية والنهاية ج 7 ص 2 3 

- البداية والنهاية ج 7 ص 18 19 
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الجوع)" اکا ن عن انی ردو عن أبية أب موسى الأشعري 
قال: (خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في عَرَاةٍ ونحن ستة 
نفر بيننا بعير نعتقبيه, قال قتقبت أقدامنا,رٍ فنقبت قدماي و ٠.‏ 
أظفاري فكنا تَلْفَّ على أرجلنا الخِرّق فسُمٌّيت غزوة ذات الرقاع لما كنا 
نعصضب على أرجلنا الخرق) قال ابو بردة (فحدث أبو موشى بهذا الحدية 
ثم كره ذلك, قال كأنه كره أن يكون شيئا من عَمَلِه أفشاه) قال النووي 
كي سرجه افيه استجات | حفاء الأعنان ال وما كاي ا 
المشاق:في طاعة الله تعالى: ولا يظهر .شط من>ذلك إلا لمضلحة مثل 
بيان حكم ذلك الشيء والتنبيه على الإقتداء به فيه ونحو ذلك, وعلى هذا 
يُكْمَل ما جد للسلف من الأخبار بذلك]”. ويكفيك في هذا أنهم 
الفقر, قال تعالى: ولا تفثلُوا أَؤْلَاَكُمْ مِن إملاق 7 تخن تََرْفُكُمْ ونام 3 

ج - السمع والطاعة حق وإن ارتكب الأمير بعض الأخطاء 
الشرعية, تطيعه في طاعة الله, ولا تتابعه في خطئه إن أخطأ. والمقصد 
كن .هذا أن :اركاب الأضين لبعض الأخحطاء لسن هرر لخر عليه 
والسعي:في جلعم عن | فرت فكل'آين اذم خطاء بل الصوات أن تطبعة 
في طا غت الل ول اكه فئ فع الل قالى: ونا مره بالمعروف اة 
عن المنكر. 

وقد وقع اشن ين داجن الا راء غلك فيه شول'اللةتصلئ الله فلي 
وسلم, منها ما وقع لخالد بن الوليد لما أمر جنده بقتل أسرى بني جذيمة, 
فامتنع عبد اله بن عُمَر ومَنْ معه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لما 
علو بذلك::«اللهم انيأر الك مما ضع خالة مرئين»" .ومع ذلك مازال 
النبي صل الله عليه وسلم يستعمل خالدا في المغازق. لكقاءتة ولكونه 
مجتويذا أخظا. وقد فصل ابن تفضد هذا كما د كرت من قزل في الفضل 
الزات 

ومها أقو فة الله ى بكذاقة لمن معد باقاد تار وان ذعلوها فاا 
ولغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: «إنما الطاعة في 


المعروف»”. 
3© - الطاعة واجبة وإن مبع الأمير ق بعض الناس أو اشنا 
بشيء دونهم وسبق شرح هذاء وبيان أن الضرر الأخف يتحمل لدفع 


الضرر الأشد, EEF‏ نظن أنه فا ليس بات وفي هذا تطبيق لقاعدة 
شرعية أخرى: وهي أن الضرر الخاض (بالمتة والأئرة) تحمل لدقع الضرر 


- حديث 7324 

- شرح النووي على صحيح مسلم ج 12 ص 197 198 
- سورة الأنعام, الآية: 151 

- رواه البخاري 7189 

- رواه البخاري 7145 
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العام (التفرق والإختلاف). وعن عبادة بن الصامت مرفوعا «اسمع وأطع 
في عسرك وسر ومنشطك ومكرهك واو عليك, وإن أكلوا مالك 
وضربوا ظهرك»2. 

وفال صاحب العقيوة العلحاؤية: زولا نري العووه عفن أا وولذة أموزنا: 
وإن جارواء ولا ندعو عليهمء ولا ننزع يدا من طاعتهمء ونرى طاعتهم 
من طاعة الله 1 فريضة ما لم يامروا بمعصية, وندعو لهم بالصلاح 
رو 1 

e‏ ور 00 المي الأعلى له ا TT‏ الحديث: 
«اسمعوا وأطيعوا وإن استعمل عليكم عبد حبشي كات رأسه ETT‏ 

و = = السمع والطاعة حقى > وإن سا س الأمير ركيته بالأمر 
المفضول دينا. وقد فَضّلتُ هذا في الباب E‏ طالما كان في العمل 
بالمفضول مصلحة عامه: والأمر المفضول هو الأقل في الاجر والتوات 
ولیس ما فيه إثم او معصية . 

ولا حتون لاجاد الرعة أن مخالقة الأفحين فى ها وزغا فمل بالامن 
الأفضل حرصا على مزيد الأجر والثواب, والقاعدة الفقهية تقول (درء 
المفاسد مَقَدّم على جلب المصالح) وقد يجوز لآحاد الرعية العمل بالامر 
الأفضل في خاصة نفسه. كما كان أبن عمر يصلي مع الإمام أربعا في 
منى» فإذا صلى وحده قَصَرِ الصلاةة 1 


4 = ومما يدخل في طاعة الأمير 

أ = اتباع رأي الأمير في الأمور الاجتهادية كقصر الصلاة أو 
إتمامهاء وجمعها 3 عدمه وإن كان الأهير ر يعوزه الفقه فعليه سؤال من 
معه من أهل العلم الأمثل فالأمثل فيما يشكل عليه. ودليل النزول على 
رأي الأمير في هذا. هو قول الله تعالى: ( أَطِيعُوا الله وَأطِيعُوا الرَسُولَ وَأَوْلِي 
الأَمْرِ مِنْكُمْ ]2. 

قال شارح العقيدة الطحاوية: [وقد دلت نصوص الكتاب والسنة وإجماع 
سلف الأمة أن ولي الأمر. وإمام الصلاة, والحاكم وأمير الحرب, وعامل 
الصدقة: يطاع في مواضع الإجتهاد وليس عليه أن يطيع أتباعه في 
موارد الإجتهادء بل .عليهم طاعتة:في ذلك وترك رأنهم لرابة كان مصتاحة 
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الجماعة والائتلاف. ومفسدة الفرقة والإختلاف, أعظم من أمر المسائل 
الجزئية. أ ه]". 
وقد كرت في الات الزرائع في مستالة(السياسة الامج المفضول) قف 
نزل ابن مسعود وابن عمر على اجتهاد أمير المؤمنين عثمان بن عفان 3 
اتقام الضلاة متي خلافا لبشة الي -ضلى اللة عليه وشله: والخليفتين يفن 
بعده» رغم تشدد من ابن مسعود وابن عمر في هذا فِمَا ر 
وجوب النزول على اجتهاد الأمير. رضي الله عنهم أجمعين. 
ب - تفويض الأمور المباحة والفنية إلى رأي الأمير وتدبيره 
حتى لا تختلف اراؤهم, لقوله تعالى: (وَلَو ردو هُ إلى الَرَسُولِ وَإِلَى ول الأفر 
مِنْهُخ لَعَلِمَة الَّذ, N‏ ة مِنْهُمْ21. ومثال ذلك ما ورد عن عمرو بن العاص 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمّره في غزوة ذات,السلاسل فمنع 
الناس أن يوقدوا نارا ثلاثاء قال فكلم الناس أبا بکر, قالوا كلمه لناء فأتاه, 
قال: قد أرسلوك الت الا وقد أخد تار إلا القعه قيهاء ثم 'لقسوا العنذو 
فووموقي. فلم يدعهم يظلبوا العذى فلما رجعوا إلى سول الله لى 
الله عليه وسلم أخبروه الخبر وشكوا إليه. فقال: يا رسول الله كانوا قليلا 
فكرهت أن يطلبوا 0 أن حون لهم مادة فيعطفون عليهمء 
فحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرة, وقي روا ففال مرو 
لمهم نو نار اه أن ی الو هو 
وهذا الحديث فيه جواز إمارة الل وز ان ف قور ونه كاسن 
بكر للمصلحة, ٠‏ وفي الحديث شكاية الجند أفير هم عند الإمام, وفيه وجوب 
طاعة. الأمير في تقبية المباع كإبقناد الثار: وطاعة الأمير ولو ينذا أقره 
بخلاف المصلحة أو الواجب الأوَلَى كمنعهم من اتباع العدو الفاژ خشية أن 
يأتيه مدد. 
ج = ويدخل في الطاعة أن يقبل كل أخ العمل المكلف به من 
قِبَل الأمير وإن كان لا يحبه. ولا يأنف من عمل في سبيل الله ولو 
كان حقيراء كما في حديث أبي هرحره مرفوعا: «طوبى لعبد أخذ بعنان 
فرسه في سبيل الله أشعَت رأشه, مَعْبَرَق قدماه, وإن کان في الوا 
كان في الحراسة, وإن كان في الساقة كان الساقة»*. فهذا عَمِلَ حيث 
وضعه أميرة فى: الحراسة أو فى الساقة بلا ضجر أو تاف فاستحق دعاء 
الف صلى الله عليه وشلم:'له. 
د = ويدخل في الطاعة ألا ينصرف أحد مِن عمل أو مكان إلا بإذن 
أميره أن تيء اللات المسيفة كلك ل عادر اع ال كا 
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بإذن, لقوله تعالى: [إِنَمَا الْمُومِتُونَ الذي آمَدُوا يالله وَرَسُولِهِ وَإِدَا كَانُوا مَعَهُ 
علي أمْر جَامِعِ لھ يَدْهَيُوا تى تشتازتوة 17 ٠‏ وقد استدل الإمام البخاري بهذه 
الآية علئ وخوت اسكتذان العسكرن الاه فقال رحمه الله: (باب 
استئذان الرجل الإمام) لقوله تعالى ‏ وذكر الآية ‏ ثم أورد حديث جابر 
بن عبد الله أن كان في غزوة مع النبي صلى الله عليه وسلم, قال جابر 
(فقلت يا رسول الله إني عروس فاستأذنته فأذن له فتقدمت الناس إلى 
المدينة)”. 


وقال ابن قدامة الحنبلي: [لا يخرج من العسكر لتعلف وهو تحصيل العلف 
للدواب ولا لاحتطاب ولا غيره إلا بإذن الأمهر. لقوله تعالى: [َإتَمَا 
المُوونوت الدين أف وا بالل رفوك وإذا كتانوا وة على أف جام لم هوا ى 
يَمْتادنوة 4 ولان الأمير أعرف بحال الناس وحال .العدو ومكانتهم ele‏ 
وقربهم وبعدهم, فإذا خرج خارج بغير إذنه لم ار أن يصادف كمينا للعدو 
فيأخذوه أو طليعة اة أو يرحل الأمين الغ ويتركه فيهلك ]”. 
وقد قلا ها أصات" المسلمية من الهزيمة يوم أخد يسبت اتضتراق 
الرساة »كن منوافعهم دون إذى الفا (الر سول ل الله عليه وشا ) 
الذي قال لهم: «إن رأيتمونا تخطفنا الطير فلا تبرخوا مكاتكم هذا حتى 
انسل اليكم, وإن رأيتمونا هَرّمْنا القوم وأوطأناهم فلا تبرحوا حتى أرسل 
إليكم»”, فلما فلما رأوا أن العدو قد انهزم تركوا مواقعهم وأسرعوا إلى الغنائم 
او TCE CEI‏ 
عا الغا 

- ويدخل في الطاعة: طاعة أمر الأمير المكتوب تماما كالأمر 
الشفهي. ويدحل في الأوافر المكتوية الرسائل: كفقعل التفي لى :الله 

عليه وله NS‏ 
وامزه أن حلا منظر و کي سير نو ثم نظر فيه فی كما اه 
كلما شار و اا و فيد اا كنار 
هذا قامض حتى. تترل نخلة جن مكة والطائف ترط د بها قرسا وتعلم لا 
عن اح ارهم > فلها عار ع الله بي و ال فال اس جا 
5 

وطاعة) 
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والقاعدة الشرعية تقول (الكتاب كالخطاب. أي أن الكتاب | 
المرسوم الصادر من الغائب كالخطاب من الحاضر وكذا الإرسال, حتى 


إنه يعبر 5 مجلين لوغ الكتاب ومتجلسس أا الرهالة)": 


ا ااال الات E‏ بن 
عقو رضي الله هفتا ان رول الله مح الله عليه ولم فال 
«السمع والطاعة على المرء المسلم فيما أب ET‏ 
بمعصية, فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة»2 . فلا يطيعه في المعصية 
ولك .لا يخر عليه .ولا يحفئ أن هدا ت عدم الكروج على الاميير والصير 
عليه هو الواجب يقوله صلى الله عليه وسلم : «مَن رَأى مِنْ أميره سا 
يَكْرَهُهِ قَلَيَضْيرْ»7, هذا كله مقيد بما إذا وقع الأمير في الكفر 
الصريح أو البدعة المُكَفّْرة , لقوله صلى الله عليه وسلم : «إلا أن توا 
كُفْرَا بَوَاحَا عِنْدَكُمْ مِنَ الله فيه بُرْهَانْ»*. وقد سبق هذا الحديث وشرحه, 
ولا يحفى أن هذا الحديت أنضا فد للأمير الؤاره بالغرق مع الامير الفاجر 
افا لم يكن فجورة كمرا أو بوعة مكهفزة: 
ويجدر بنا هنا التنبيه على التصرف الواجب فيما إذا نزاع بين الأمير 
ونين أعد اننا غه ونخاف البصدرف جحشب: هما إذا كان الأجير له امير 
أعلى مته آم لا؟ 
فإذا كان هذا الأمير له أمير أعلى منه. فيشتكي الأتباع أميرهم إلى 
00 الأعلى, ا 0 
الات فى عدي اتال إلى ال عكلى اللة عليه وا مضب 
O‏ 
ب فعل عمرو. 
أما ERT‏ أف ا على ةف ول اعدو مات فة وهن 
ااه إلى التعكم: بتر امكيان على ركل بعكم مها وسقت الإشارة 
إلى هذا فئنتهابة السانة الثالت فن هده :الرسالة وجحاكم عمرنين 
الخطاب وأعرابي إلى شريح العراقي. فأعجب عمر بحكم شريح فولأه 
القضاء:؛ وشيفت أفئلة أحن وفي“الدولة الم لةه جور لأحاد الزعية 
مقاضاة الإمام فمن دونه من العمال عند القاضي. 
باح = وأما الإستطاعة من جهة الفاموة فدليلها 
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ما رواه البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: (كنا إذا بايعنا عنا رسول 
اله لى االله كاه وسل علن الف والظاعة يفول لخا فيها 
استطعتم)". 

وما رواه البخاري عن جرير بن عبد الله 1 قال: بايعت رسول الله صلى 
الله عليه :وسلم على السمع والطاعة: فلفتى٠(‏ قبها استطعة: والنضح 


لكل مسلم)”. 
وروى البخاري عن عبد الله بن دينار قال: (لما بايع الناس عبد الملك كتب 
اليد عد الله بن عفر الى عية الله عد الملك اهي المؤستتين: ابي آأقر 


بالشقع. والطاعة لعيد الملك أميز المومكين على سنة الله وة رسو 

فيما استطعت,. وإن بني أقروا بذلك)3. 

والطاعة فيما يستطيعه المرء مندرجة تحت الأصل العام الوارد في قوله 

ثقالى: (لا يكلف الله تفش ا إلا و عها1*.: وقوله تعالى: (قَائَقُوا الله ما 

استطفثخ 4 , وقول النبي لح ا عليه وسلم : «وَمَا آَمَرَنْكُمْ به فأتوا مله 

تا اسْتَطعْتُمْ»6., وهذا أمر يعلمه الله تعالى هن العبد فإن تَدَّلَّ ا 

مدعيا عندم الإستتطاعة كادي فالله مظلع عليه ( ون ير سيدق الله ععلكة 
وَرَسُولَة 1 ". 

والمقصد مما سبق أن RR e‏ 


eT 

حب الإمارة والحرص عليها مرض لا ينجو منه إلا من رحم الله تعالى. أما 
كونه مرضا ل لا ا 
وسلم : <مَا ذِتْبَانِ جَائِعَانِ اڙسلا في عتم بافَسَد لها مِنْ حِرْص المَرْءٍ عَلَى 
الال وَالشْرَفٍ لدينه»*. والحرص على آلشرف هو حب الرياسة وهو أشد 
من حب المال لأن الناس يبذلون المال للتوصل إلى الرياسة, 0 
يفسد الدين أشد من إفساد الذئبين الجائعين لحظيرة الغنم. أما كونه لا 
ينجو منه إلا من رحم الله تعالى فلقول رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : «إنكم ستحرصون على الإمارة وستكون ندامة يوم القيامة» 
فدل الحديث على أن الحرص على الإمارة هو صفة الغالبية. 


- حديث: 7202 

- حديث: 7204 

- حديث: 7205ء وعبد الملك هو ابن مروان۔ 

- سورة البقرة, الآية: 286 

- سورة التغابن, الأية: 16 

- متفق عليه عن أن هريرة. 

- سورة التوبةء الآية: 94 

- رواه الترمذي عن كعب بن مالك وقال حديث حسن صحيح 
- رواه البخاري عن أبي هريرة 
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والحرص على الإمارة يد يتخذ ضور متعددة تتفاوت في ا منها: 
ها ورد فيه e‏ عله 2 a EE‏ 
فالقاتل والمقتول في النار»", فإذا كان أحدهما قد انعقدت إمارته شرعا 
قبل الآخر فجاء هذا تنازعه فالمت آخر هو الآئم ويدفع ولو بالقتل لقوله 
صلى الله عليه وسلم : «مَنْ بَايَعَ إِمَامًا فَأَغْطَاُ صَفْفَةَ ده وَتَمَرَةَ قَليِهِ 
قَلْيْطِعْةُ إن اشتطاعغء فَإِنْ جَاءَ آخَرٌ بُتَازِعُةُ فَاصْربُوا عُنْقَ الآكر»2. والتاريخ 
مليء بالنماذج الأليمة لهذا. وقد ذكرت بعض هذه النماذج في الباب الرايع 
في مسألة العهود والبيعات: وبين التنافسن والإقتتال درجات من التحزبات 
والدسائس والفتن التي تنتهي بالقتال. ولقد اقترنت النزاعات على الإمارة 
عادة بتسلط العدو الكافر علي المسلمين مصداقا لقول النبي صلى الله 
عليه وسلم : <وان لا ات اظ عَليهم عدوا ص سوى أَنْفْسِهِمْ ی 
ET‏ بِيْصَتَهُمْ وَلَو اجِتَمَعَ عَلَيْهمْ مَنْ بأفطارهَا حَتَّى يَكُونَ بَعْصّهُمْ يهك بَعضًا»”, 
E‏ بين أمراء الشام م أعقيثه الخملات الصضلبية: الاولى: والتزاع تين 
ملوك الطوائف بالأندلس أعقبته الحملات الصليبية التي انتهت بضياع 
الأندلس وإلى اليوم. ولقد كانت أحداث الأندلس صورة مريرة للصراع 
المُدَمّر على المُلك, فلما تقاتل ملوك الطوائف ضعفوا فاستولى ألفونسو 
الاين ملك فرنسا الصليبي على طليطلة  478(‏ 1085م) وهي أول 
مملكة إسلامية بالأتدلين تسقط بأيدي الصليبيين وتتجول من دار إسلام 
إلى داز كفو والى نوها هنذاء تم أخد الفوت هور حف على بقية المماللك: 
فأرسل ملوكها ومنهم المعتمد بن عباد يستعينون بأمير مراكش يوسف بن 
او ال ال ال لأبيه: “نا أت أتدخل علينا في أندلسنا 
من يسلبنا ملكنا؟” قال المعتمد: “أي , بتي والله لا يسمّع عني أبدا انت 
ا الأندلس دار كفر ولا تركتها للنصارى فتقوم عَلَىَ اللعنة على منابر 
الإسلام مثلها فامت على غيري» ياثنت لآن رعق افارا الجطال خر هن 
أن إبرعوا الخنازير. ' انتهى قول المعتمدء ولكن مما يؤسفٍ نان ¿ الصراع 
الأندلسر والذي دعاني إلى 0 هذه القضة هو e lL‏ في e‏ ا 
ولو بصورة مُصَغْرة ‏ مع الإخوة العاملين للإسلام, ترى احدهم ETE‏ 
ان يتاهّرَ عليه أخوه المسلم من أجل قيام جماعة مسلمة قوية ذات 
تفنو كه قبطن "بهم أبذي الطواعيت وَهَم فرادى متفوفين: فيكوون اله 
أن مرى طائفة 1 ففف ا 5 ووا لمي لجند الطواغيت مكبلين بالحديد 
في قعر الزنازين کال لهه السات وبصت علو الت مه مر :شرع 
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3 - رواه مسلم عن ثوبان 


434 


طائفة أخرى قلف أعواد المشانق, وطائفة مشردة في البلدان لا يقر لهم 
قرارء وطائفة قد فتنت وارتدت على أعقابهاء ومع هنذا كله هع انين 
النساء والأطفال, ٠‏ صورة ممصغرة لما حدث بالأندلس من ضياع, صراع بين 
المسلمين ينتهي في قعر زنازين الطواغيت, قال تعالى: وما أَصَابَكَ مِنْ 
سكنة كين تفي 1 : السن وجول المسجلم فى اة اخيه"المستام: وظاعته 
خير له في الدنيا والآخرة من قعر زنازين الطواغيت؟ قال تعالى: وما 
أَصَابَكُمْ مِنْ ف یا کت أبديكة 21 . وقال تعالى: إن الله لا بير مَا بقَوم 


تی يُعبُرُوا ما ا 
ب - ومن صور الحعرض فلن الإمنارة ظلليها: وقد ينون الظلب 
صريحا او تلميحا بأن يبتحدتثت المرء ع مهاراته وكفاءته ويجاول إبراز 
هذه المهارات كلما واتته الفرصة, وقصّدّه أن يتفطن إليه فيُوَلَى إمارة أو 
عملا. وهو نيه هذه قد أفسد عمله. ولا يجوز توليته لقول النبي صلى الله 
عليه وسلم : «إنا لا نولي هذا الأمر أحدا كا 5 حرص عليه»4 ومن 
هؤلاء من إذا لم تل ها يريد تمرد على الطاعة 0 وهذا من 
النفاق, لقوله تعالى: (قإن أغطسوا فتها رضوا وَإن لم طا مِنها إذا هم 
لون و قال ر ستول الله لى الله عليه وسلم : خثلانة لآ يكلمهم 
الله يوم الققامة. ولا ينظر الهة دولا بز كه ولهم عذاب اليف إلى وة 
ل باتع مامالا باضة ل لدتياء فإن أعطاة اوا يوان لم ف مها 
لم يَف»]”. 
والطاعة. وهذه من E‏ الجاهلية كما سبق في شرح حديث «من 
فارق السلطان شبرا مات ميتة جاهلية», وقد ذكرها الشيخ محمد بن عبد 
الوهاب في كتابه (مسائل الجاهلية) المسألة الثالثة (مخالفة ولي الأمر). 
S>‏ = وهناك من يتظاهر بالطاعة وتيت العصيان والإفساد. وهذا 
أيضا من النفاق, لقوله تعالى: (ِوتَقُولُونَ طَاعَةُ فَإِدَا ترڙوا من عِنْدِكَ ّت طائقة 
مِنْهُمْ م عبر الذي تقول واللة يكت ها ينون فاغرض عَنْهُمْ وتوكل علي الله وكقى بالله 
وكيلا ] ” . وهذا الصنف تراه لإثارة الأتباع على الأصير ا أوهى الأسياب 
ككون الأمير ذا ا أو كونه مفضولا دينا أو :ضغي الث وقد بينت فيما 
سبق .وفي البابة الزابغ: بظلان هذه اليزيراك, 


- سورة النساء, الآية: 79 

- سورة الشوری, الآية: 30 

- سورة الرعد, الآية: 11 

- متفق عليه وقد سبق تفصيل. هذا في الباب الرابع. 
- سورة التوبةء الآية: 58 

- سورة النساء, الآية: 81 
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= = ومن الناس من يطيع في المنشط دون المكره فإذا كلف 
بأمر شاق او بما لا يهوى عصىء ومنهم من يطيع في اليسر وسعة النفقة 
فإذا كان العسر وضاق الحال عصى, وقد يكون العصيان صريحا أو ضمنيا. 
وهذه النماذج وأكثر منها موجود في التجمعات الإسلامية وتسبب فسادا لا 
يخفى, ؛ وقد وُحِدَ بعضها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كما في 
قوله تعالى: [وَإِنْ لم يُعَطَوا مِنْهَا إا هُمْ يَسْخَطُونَ ١)‏ / وقولة تعالى: وَيَفُولُونَ 
طَاعَةٌ قإدًا بَرَروا من عِنْدِكَ ّت طَائِقةٌ مهم عَيْرَ الذي تقول 214. فكيف بالحال من 
بعده صلى الله عليه وسلم . 
هذا وقد قَضَلت مسألة السقة والطاعة لولاة الأمورء ذلك لأنها الركن 
الركين في سياسة الجيوش وي المهام, والتفريط فيها كذ دمر الجيش 
کله, قال تعالى: [ وَاتَّقُوا فِثْنَهَ لا تُصِيبَنّ نُصِيبَنَ الذين ظَلَمُوا مِنْكُمْ حاط طنة 1 , وكلنا بعلم 
ا يوم اخد.سس عص الرقياة لأفن القبئ صتلئ الله 
عليه وسلم . فكانت المصيبة عامة ولم ينج منها حتى رسول الله صلى 
الله عليه وسل اضف بعدة جراحات يومئذ. 
وأذكن الاجوة المتشلمين:بيان الطاعة هي التي تجعل من جيوش الكفرة 
قوة متسلطة على رقاب المسلمين في أنحاء الأرض, فكيف 9 شأنهم 
ونظل نحن متفرقين بن مختلفين مع أننا نتعبد لله بالجماعة وبا 
والطاعة كما في حديث الحارث الأشعري مرفوعا «واتا اه مُرُكُمْ يحَمْسِ 
الل أْمَرَنِي بِهنّ: الجَمَاعَةٍَ وَالسّمْعِ والطاعَة وَالْهجْرَةٍ والجهاب» 
وفع أتنا كما قال الله تعالى: [وَتَزجون 0 ۾ اللو مَا ا وقال الله 
تعالى: ( وَالَّذِينَ كَمَرُوا بَعْضُهُمْ أَولِيَاءً بَعْضٍ إلا تَفْعَأُوة تكن فة في الأَرَض وَفَسَادٌ 
كبيز)". وقال تعالى: (وَقاتِلُوا الْمُسْرِكِينَ كَاقَةَ كما بُقَاتلُوتكُمْ كاقّ715. 
إن طاعة الأمير من طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم وطاعة الرسول 
عليه وكذلك معصية الاش هذا نطق :على كل ا تولى ا الشارع 
وشريعته, حتى أمير الثلاثة في السفر, إذ قد سَمّاه النبي صلى الله عليه 
وسلم أميراء (قَائَقُوا الله وَأْصْلِحُوا دات يكم ولا تتارَعُوا فَتَفْسَلُوا 
وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصيرُوا)”. 


- سورة التوبةء الآية: 58 

- سورة النساء, الآية: 81 
سور الأنقال: الآية: :28 
ANE‏ أجمه و مجح الالبانق. 
- سورة النساء, الآية: 104 

- سورة الأنفال, الأية: 73 

- سورة التوبةء الآية: 36 
“ور الا نفال؟ ال 1 

- سورة الأنفال: الآية: 46. 
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فهذا اول ها ارم الأقضاء في جى الأكير علهة ت وهي الظافة .وتان :ها 
مهم < 


= مما يدخل في نصح ولاة الأمور. 

3 = تنبيه. 

1 = دليله. 

| = قوله صلی الله عليه وسلم : «الدين ا قلنا: لمن؟ قال: «لله 
ولكتابه ولرسوله ولأئمقة المسلمين وغامتهة»". 

بك وقال صلی االله عليه ولم تتلا لال علبهم اقل دو 
إخلاص العمل لله و ولاة الأمور: ولزوم جماعة المسلمين فإن 
دعوتهم تحيط من ورائهم»2. 

ج = وقال صلى الله عليه وسلم : «إنّ الله يَرْصَى لَكُمْ تلاناء وَيَكْرَهُ لَكُمْ 
لاا تركى لحة: أن دوع ولا ُسْرِكَوا به شاه وان تعنص فوا يكذ ل الله 
0 ولا تقرّقُواء وان تتاصَحُوا مَنْ وَلأهُ الله أفركم, وَتسْخَط لَكُمْ ثَلآنَا: 
قي وَقَالَ وَكَثْرَةَ الشّؤَالٍ وَإِصَاعَةٍ الْمَالٍ» 3. 


2 = مما يدخل في نصح ولاة الأمور. 

اك فال النووي : [وأما التصيحة لأئقة الخ لفن قمع ا ووم على 

3 3 فيه ه وأمرهم به وتنبيههم 007 برفق 0 

الصلاة eT‏ والجهاد عم 5 ا ال اليف 

عليهم إذا ظهر منهم حيف أو عشرة» وأن لا يغروا بالثناء الكاذب 

علدهم وان بدعى لهم بالضلاع: وهذا على »ان 'المزاديائمة العتسلمين 

الخلفاء عرقي مين رعوم امور الها من اجات اللات ذاه 
4 

المشهور] 

بك وجا تل فی ال الإشنارة “علق الأمحين يما فى عليه معن 

الامقر التي تحط .يها رة 


- رواه مسلم عن تميم الداري۔ 

- رواه مسلم عن عن انس 

- رواه مسلم عن ابي هريرة. 

- صحيح مسلم بشرح النووي ج 2 ص 38 
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ج = ومما يدخل فيه أيضا إخبار الأمير بكل ما يؤدي إلى إفساد 
الجماعة أو تفريق شملها كوجود بعض العناصر السيئة أو المفسيكدة وتنحو 
ذلك وعلى الأمير التثبت والتحقق قبل التصرف, لقوله تعالى: (إِنْ جَاءَكُمْ 
بإ و هذا ما بلي 


تَحُوضٌ تلقث قل أَبالله وآباته وز ولي کم 7 e‏ قال" قال ا 
غزوة تبوك في مجلس: ارايت مل قرزائنا هؤلاء ازرعب نطونا ولا اكب 
ألسنا ولا أجبن عند اللقاء. فقال رجل في المسجد كذبت ولكنك منافق 
ولأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم ] وموضع الإستشهاد هو قول 
الصحابي للمنافق: (ولأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم ) فهذا من 
النضة لا فة لس :من الغنية. 

* وما رواه البخاري عن زيد بن أرقم قال: (كنت مع عمي فسمعت عبد 
الله بن ابن بن سلول يقول: لا تفقوا على قن عند:رسول الله خنتى 
ينفضوا. وقال أيضا لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. 

تأرشل ردول الله كاي الله عليه ويام إلى عبد الله بن أي ستاك 
فحلفوا ما قالواء. فصدقهم رسول الله وكذبني, فأصابني هم لم يصبني 
مثله فجلست في بيتي, فأنزل الله 0: لإا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ) إلى قوله (َهُمْ 
الذي يَفُولُونَ لا تُنْهِقُوا على مَنْ عِنْدَ رَسُولٍ الله ), إلى قوله لَيُجْرِحَنٌ ع الع مها 
الأَدَنَّ1*. فأرسل إِلَيَ رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ عَلَنَ ثم قال: 
إن الله قد صَدَّقَكَ)”. وكان ذلك أثناء E EG‏ 
وقال ابن حجر: [وفيه جواز تبليغ مالا يجوز للمقول فيهء ولا يعد نصميمة 
مذمومة إلا إن قصد بذلك الإفساد المطلق, وأما إذا كانت فيه 
مصلحة ترجح على المفسدة فلا] وقول ابن حجر [ملا يجوز: يقصد كلمة 
الأذل, للمقول فيه: يقصد النبي صلى الله عليه وسلم ]6. 

ت الاستشهاد من هذا الحس هو إخبان ريد بن ارقم لني جلى الله 

عليه وسلم بما قاله عبد الله بن أَبِي لإفساد قلوب الصحابة بعضهم على 
فحن كما :فى اتسينا تن الف وذلك بالوقيعة بين المهاجرين والانسجار: 
ويكفينا قن جوان غا فاه قول اللي صلى الله عليه وجلم” لدف نان 
الله قد صدقك». 


- سورة الحجرات, الآية: 6 

- سورة التوبةء الآية: 65. 

- سورة المنافقون, الآية: 7 

- سورة المنافقون, الآية: 8 
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* ومثل هذا ما رواه البخاري عن ابن مسعود 1 قال: (لما قسم النبي صلى 

الله عليه وسلم قسمة حنين, قال رجل من الأنصار: ما أراد بها وجه الله, 
فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته؛ فتعيّرِ وجهه ثم قال: رحمة 
الله على موسى, لقد اوذي باكثر من هذا فصبر)" ٠‏ وفي رواية «والله ما 
أراد محمد بهذا وجه الله»2 . قال ابن حجر: [في هذا الحديث جواز إخبار 
الإمام وأهل الفضل بما يقال فيهم مما لا يليق بهم ليحذروا القائل؛. وفيه 
بيان ما يُباح من الغيبة والنميمة لأن صورتهما موجودة في صنيع ابن 
فود هذاه ولم بتكتره :الي صضلت الله “عليه وشلم ؛ ودلك أن:قضة ابن 
مسعود كان نصح النبي صلى الله عليه وسلم وإعلامه بمن يطعن فين 
ممن يظهر الإسلام ويبطن النفاق ولتحجذر منه, وهذا جائز كما يجوز 
N‏ 


* وفي حديث عمر بن الخطاب في الرجم, ورد فی سياق ان زجلا اتی 
عمر فقال له: (إن فلانا يقول لو مات أمير المؤمنين لبايعنا فلانا. فقال 
عمر- لأقومن العشية فاحذر هؤلاء الرهط الذين يريبدون أن يغصبوهم)*, 
قال ابن حجر في شرحه: [وفيه جواز إخبار السلطان بكلام من 
تكسي فته قوع امركيه إقساد للحياعة. وز تولك من التميمة 
ال وة 


وقال الإغام النووئ فى كتابة (رباض الضالضن) باب (ها فاح فن العيبة ) 
قال [اعلم أن العيتة تاح لخرض صخية مسلم بشترح التووي ورعن لا 
يمكن الوضيول إليه إلا ها وهو نة اتات عدم ذكر مها ل الرابع: 
تحذير المسلمين من الشر ونتصبيحلتهم ‏ . وذلك من وجوه منها: إلى 
آخر قوله] يُراجع رياص الصالحين. 

ونال ابن تيمية رحمه الله في سياق كلامه عن جواز اغتياب الشخص 
ويوصي با وھ 3ه : وبل ومن يتحاكم البه: وأمثال ذلك وإذا کان هذا 
في مصلحة خاصة فكيف بالنصح فيما يتعلق به حقوق عموم المسلمين, 
من الأمراء والحكام والشهود والعمال: اهل الديوان وغيرهم؟ فلا ربب ان 
النصح في ذلك أعظم. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم : «الدين 
النصيحة, الدين النصيحة» قالوا لمن با رسول الله؟ قال: «لله ولكتابه 
ولرسوله ولائمة المسلمين وعامتهم ]اه ". 


- حديث: 4335 

- حديث: 6059 

- فتج الباري 10 / 512 

- رواه البخاري 7323 

- فتح الباري ج 12 ص 154 
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لا تعارض بين ما ذكرته آنفا من إبلاغ الأمير بأمر من يُحدِث فتنة أو فسادا 
في الصف وبين حديث النبي صلى الله عليه وسلم : «لا ييلغني أحد من 
أصحابي عن أحد شيئاء فإني أحب أن أخرج إليكم وأنا سليم الصدر»". 
فإن حديث |, بن مسعود هذا هو الأصل وقد أووده اسو فى رياص 
الصالعين فى 0 (النهي عن نقل الحديث وكلام الناس إلى ولاة الأمور 
إذا لم تدع إليه الحاجة كخوف مفسدة ونحوها) فالأصل هو النهي عن 
تقل أحوال الناس. إلى ولاة الأمون والاستتناء من هنذا الأصل. هو إذا دقت 
الحاجة إلى نقل أحوالهم لدرء المفاسد والفتن وكشف الف وة وقد 
ذكرت أدلة هذا آنفا. 
بل قد قال ابن خجر: [وتقل ابن التين عن أشهب أنه “ينغي للحاكم 
أن يتخذ من يستكشف له أحوال الناس في السر, وليكن ثقة 
فاقوا فطنا عاقلا” لأن المضيبة إنما تدخل على الحاكم الفامون من قبؤل 
نول من وى يف إذا كان هو جسن الظن ةة :فجت علية أن ةة 
مثل ذلك]2. 
4 = والأفضل نصح الأمير سرا. 

#وؤليل ذلك فاا رواة اين آئى فاضم فى كتاية (السنة انات: (كيفية نصديجة 
الرعية للولاة) قال حدثنا عمرو بن عثمانء حدثا بقية» حدثنا صفوان بن 
عمرو, عم شريح بن عُبيد قال: قال باص ين ننم اونلياة بن اكيم الم 
تسمع بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : «من اراد ان ينصح لدى 
سلطان فلا يُبْدِهِ علانية ولكن يأخذ بيده فيَكلو , به فان قبل منه فذال وإلا 
كان قد أدى الذي عليه»”. 


* وهناك دليل أخر على نصح الأئمة سراء وهو ما رواه البخاري عن أبي 
وائل قال: «قيل لأسامة: ألا تكلم هذا؟ قال: قد كلمته مادون أن أفتح بابا 
أكون أول من يفتحه وما أنا بالذي أقول لرجل ‏ بعد أن يكون أميرا على 
وجليق: "أت جين دما سحت من :سول الله صلى الله كله وشدلم 
يقول: يجاء برجل فيطرح في النار فيطحن فيها كما يطحن الحمار برحاء, 
فيطيف به أهل النار فيقولون: أي فلان, ألست كنت تأمر بالمعروف 
وتنهى عن المنكر؟ فيقول: إني كنت آمر بالمعروف ولا أفعله, وأنهى عن 
المنكر وأفعله»“, قولهم (ألا تكلم هذا؟). وقع عند مسلم (ألا تدخل على 
عثمان فتکلمه؟) وكان هذا بسبب ما أنكرة تعفن التاسن على الخليقة 


- رواه أبو داود والترمذي عن ابن مسعود. 

- فتج الباري ج 13 ص 190 1 
"> فال الالباني: إمناده :صح (كنات السا لانن نأ عاص طف المكنن الأسلافى ف52 
حديث رقم: 1096 
4 - حديث: 7098 
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عثمان بن عفان ا. قال ابن حجر: [قوله (قد كلمته ما دون أن أفتح بابا) 
أي كلمته فيما أشرتم إليهء لكن على سييل الله المصلحة والأدب في 
السر بغير أن يكون في كلامي ما يثير فتنة أو نحوها ‏ وقال ابن حجر في 
رواية سفيان (إني اكلمه في السر دون ان افتح بابا, لاأكون أول من 
فتحه) ‏ إلى أن قال ابن حجر قال المهلب: أرادوا من أسامة أن يكلم 
عثمان وكان من خاصته وممن يخف عليه في شأن الوليد بن عقبة لأنه 
كان ظهر عليه ريح نبيذ وشهر أمره وكان أخا عثمان لأمه وكان يستعمله, 
فقال أسامة: قد كلمته سرا دون أن أفتح باباء أي باب الإنكار على الأئمة 
علانية خثية أن تقترق الكلمة. تم ع فهم: أنه لا داهن أحدا ولو كان أميرا 
بل ينصح له في السر جهده, وذكر لهم قصة الرجل الذي يطرح في النار 
لكونه كان يأمر بالمعروف ولا يفعله ليتبرأ مما ظنوا به من سكوته عن ١‏ 
عثمان في أخيه ‏ إلى أن قال الساصيي ع داو سك هر 
والأدب معهم وتبليغهم ما يقول الناس فيهم ليكفوا وبأخذوا حذرهم, 
بلطف وحسن تأدية, بحيث يبلغ المقصود من غير أذية للغير]". 

قلت: وإنما قلت الأفضل النصح سراء ولم نل ا لأنه ورت أذلة 
أخرى على .التضح علانية. 


* منها مراجعة المرأة لعمر بن الخطاب شان مور الشناء اتظن تف 
قوله تعالى: (وَآنَيْنُمْ إِخِدَاهُنَ قِنطارًا21. وقال ابن كثير في هذه القصة 
(أخرجها أبو يعلى عن مسروق بسند قوي). 

0 عائذ بن عمرو للأمير عمرو بن سعيد الأشدق بشأن 
جُرْمَة القتال في مكة, فيما رواه البخاري عن أبي شريح أنه قال لعمرو 
0 سعيد ‏ وهو يبعث البعوث إلى مكة ‏ (ائذن لي أيها الأمير أحدثك قولا 
قام به النبي صلى الله عليه وسلم الغد من يوم الفتح, سمعته أذناي 
وواه قليى و اضر تة فاك كين تكلم يه عمد الله واتتى عليه ثم قال: 
إن مكة حَرّمها الله 0 عر الناسء فلا يحل لامرئ يؤمن بالله ا 
الآخر أن يسفك بها دما 

* ومنها مراجعة ad‏ كوية ويلا رى الله 
عنهما. والأدلة في هذا كثيرة, كمراجعة بعض الصحابة لمعاوية لما 
استخلف ابنه يزيد ابنه بزيد, وغير ذلك. 
والذي أراه ‏ والله أعلم بالحق ‏ أن الإسرار بالنصح للأمير أو الجهر به 
يتوقفف على: 
أولا: حال المنصوح (الأمير) فيختار الناصح أنسب وسيلة حسب حال 
المنصوح وما يقبله. 


- فتج الباري ج 13 ص 51 53 
- سورة النساء, الآية: 20 
3 - الحديث: 104 
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ثانيا: حال الموجودين: فقد يكون نصحه سرا أولى حتى لا يجترئ 
عثمان بن عفان رضي الله عنهمء وقد يكون الجهر بالنصيحة أفضل حتى 
تجزيم فكة ليكفه الناش عن الخروخ قى حيرت الاميز التذاهت للعصال فى 
مكة. وهكذا. 

ثالثا: حال النصح: ألا يقوم مقام رياء وسمعة بنصحه, ليقال عنه: هذا 
الك ان أبن وتا لعمر بن الخطاب قال ان ا [وقيها د نة 
6ه شکا أهل e‏ لا يحسن 
يصلي: فعزلةعنها د إلى أن فال ابن كشوت وفى صضجح ملم ان تفر 
ع من سال أجل ا ا ا هال لي IS‏ 
بن أسامة قام فقال: أما إذ أنشدتا:فان سعدا لا تقشم بالسوية ولا تذل 
في القضية, ولا يخرج في السرية, فقا سعد: اللهم إن كان عبدك هذا 
فام معام .رياء وسمفعة: فاطل عفزه وادم ققرة وعرضه للفتن. فأصابته 
دعوة سعدء فكان شيخا كبيرا يرفع حاجبيه عن عينيهء ويتعرض للجواري 
في الطرق فيغمزهن, فيقال له في ذلك, فيقول: شيخ كبير مفتون أصابته 
دعوة سعد. وقد قال عمر في وصيته ‏ وذكره في الستة کان أحنايت 
الإمرة سعدا فذاك, وألا قشعن ,تة أنكم ولي قاني لمر اكز لة عن عجر 
ولا خيانة]". 

فالصواب ان شاء الله تعالى أن يراعي الناصح هذه الأحوال ثم يتخير 
الأاسلوب الأنسب: الإسرار أو الجهر. فإن التبس عليه الأمر 
فالإسرار أولى إن شاء الله تعالى لحديث عياض بن غنم المذكور 
في اول هذه المسالة :ولقصة أسامةين زبد مع هان ن عفان رضي الله 
عنهم. 


الثالث: توقير الأمير. 

مما يلزم الأعضاء من حقوق الأمير عليهم توقيره, وأدل على هذا بجملة 
أحاديث رواها ايق ابي عاضم قي كتابه السنة باب (في ذكر قضل تعزيز 
الأمير وتوقيره) -. 

0 خد 1021 قن معاد :بن شيل" قال ريهول الله ضلت: الله عليه ومسلم : 
«خمس من فعل واحدة منهن كان ضامنا على الله ا: من عاد مريضاء 5 
خرج مع جنازة, أو خرج غازياء اوخل مع إمامة یرید تعزيزه وتوقيره, أو 
قعد في بيته فسلم الناس منه وسلم من الناس»2. 


- البداية والنهاية ج 7 ص 101 
.قال الألبانى : خديك ا 
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1 حديث 1024 عن أبي بكرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم بقول؟ «السلطان_ظل الله في الأرض فمن أكرفيه أكرمه الله :ومن 
أهانه أهانه الله»". 
قلت: وإهانة ولي الاد قد تكون بعصيان أوامره والإستخفاف بهاء أو 
بالسخرية من الأمير بالقول والغمز واللمز أو بوصفه بصفة حَلْقِية أو 
خُلّقِية فيه تدعو للاستخفاف به او بمدح غيره بما فيه تعريض بالذم لهذا 
الأمين أو بتشجيع: الأخرين على إهانة الأمير وعضيانه وهموما يدكل فن 
الإهانة كل ما فيه انتقاص لقدر الأمير وتجريحه. وقد أمر رسول الله صلى 
الله عليه وسلم..تطاعة الأمير وان كان عدا احيشيا اسه زببية أوججيوع 
الأطراف. فمن أقدم على إهانة الأمير فقد تعرض لإهانة الله له في الدنيا 
بالمذلة وفي الآخرة اا والحرمان. 


0[ حديث 1025 عن أبي بكرة قال: «من أجل سلطان الله أجلّه الله يوم 
القيامة»2 . وهذا ينطبق على كل من تولى إمارة على غيره, إذ إنه اتير 
بحكم الشريعة كما سبق بيانه. 

UU‏ وکو أن موسى ا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «إن من 
إجلال الله تعالى إكرام ذي الشيبة المسلمء وحامل القرآن غير الغالي فيه 
والجافي عنه. وإكرام ذي السلطان المقسط »”. 

ل الإسلام ابن ت اكان املف كالف ل بون شا وات 
نحشل ود ھا ک٠‏ ولون لم كحنان لنا دعبكوة مجابة لمدعونابيها 
Ar.‏ 
السلطان]“. 7 0 1 
وقال القرطبي في تفسير قوله تعالى: ( أطيقوا الله وَأُطِيعوا الرَسُولَ وَأَوْلِي 
الأفر مِبِكُمْ1”. قال: [قال سهل بن عبد الله رحمه الله: لا يزال الناس بخير 
ما.عظييوا السلطان والعلماء. فإذا عظموا هذين داع الله دنياهم 
وأخراهم, وإذا استخفوا بهذين أفسد دنياهم وأخراهم]؟. قلت: ولا شك أن 
هذا في السلطان والعلماء الصالحين. 
ولايظق :اه اننا ينوعوننا الرعية إلن تؤضيز الاير أا تد نلك الى 
تقدیسه» وإنما ندعو إلى الوسط كما هي دعوة الإسلام في كل 5 
فتوقير الأمير وسط بين تفريط وإفراط. أما التفريط فهو إهانة الأمير 
التي وروت :اة بالنهى. عتها ,وال وعد جل اد ود كرتا تعض ور الزهانة 
: - قال الألباني: حديث 


حسن. 
2 - قال الألباني حديث حسن. (كتاب السنة لابن أبي عاصم ط المكتب الإسلامي ص 490 
492 

3 - حديث حسن, رواه أبو داود (رياض الصالحين. ‏ باب توقير العلماء والكبار...-) 

“4 - مجموع الفتاوى ج 28 ص 391 

5 - النساء, الآية: 59 


6-ج 5 ص 260 
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قفا :اما الإش راط فى توف رالا مر :فهو ايها متهي عه 
مذموم, ومن صوره السكوت عن منكرات الاير وادهى من ذلك تبرير 
منكراته واوا على وجه حسن» . والمغالاة في مدحه وخلع مالا يجوز من 
الصفات عليه. ال 

والذى أراه:- واللة الى غلم دان و نين الأمكير لن مف لذ كه 
من أجل المحافظة على وحدة الجماعة المسلمة, وهذا مقصد 
شرعكي هام سبق التنبيه عليهء فإن إهانة الأميز والإستخفاف به مدعاة إلى 
عض يات وها ترب علي ذلك من شق عضا الطاعة وتفريق تحمل 
الجماعة: وبهذا فررى أن توفي ال مير فيه شد لدريفة الغصيان والتتنفاق 
وجدل على هذا المت شاط ان الآمر بالتوقيق إنماءهو للأمير يصفية لا 
بشخصة: واللهتعالى أعلم. 

لاف حمم مااد رد فيفل لسزم الا هناك (الرعمة وا فلو 
(وهو الس مع والطاعة والنصح والتوقير) هو في حقيقته يههدف إلى 
المحافظة على وحدة الجماعة المسلمة. ذلك المقصد الشرعي 
الهام الذي لا يصالخ للمسلفين ذينهم ولا ذنياهط إلا بة: آلا وهو الجماعة. 
وقد ورد الربط واضحا بين طاعة الأمير والمحافظة على وحدة الجماعة 
في فول بر يمول الله ضاي الله فة وسلم هنان اسف شنا 
بكرقه اضر ايه فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات إلا مات ميتة 
جاهلية»". 


رواه البخاري عن ابن عباس 
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الا ها لزم الأعضاء يعضهم “فى جح تعض 
(ما يلزم العضو في حق إخوانه) 

[أ[] قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «على كل مسلم صدقة» قالوا 
فإن لم يجد؟ قال: «فيعمل بيدبه فينفع نفسه ويبتصدق». قالوا: فإن لم 
يستطع؟ 9 لم يفعل؟ قال: «فيعين ذا الحاجة الملهوف». قالوا: فإن لم 
يفعل؟ قال: «فليأمر بالخير, أو 1 بالمعروف», قال فإن لم يفعل؟ قال: 
«فليمسك عن الشر», فإنه صدقة1 


لآلا وعن أبي ذر 1 قال: قلت يا ا الله أي الأعمال أفضل؟ قال صلى 
الله عليه وسلم : «الإيمان بالله والجهاد في سبيله» قلت: أي الرقاب 
أفضل؟ قال: «أنفسها عند أهلها ثمنا». قلت: فإن لم أفعل؟ قال: «تعين 
اها أو نكت ر قلت : ها سول الله ارايت اوک ق عن بحص 
العمل؟ قال: «تكف شرك عن الناس, فإنها صدقة منك على 2 
قلت: المعني' العشرك العس تقاد من.هذين الحدنين: وهو انك إذا لم 
تستطع أن تنفع الناس فكف شرك عنهم. اغ ملاحور ف 
الحالين إن شاء الله تعالى, ويلحقك الوزر إن انتقلت إلى الحال الثالث 
وقف أن يتعدى شرك إلى الناس. 
5-7 فاق أو غلاقة الما فن حون اله رة [غوانه الى 


الم الأول: كف الأذى عن إخوانه. وهذا هو الحد الأدنى المطلوب 
في تعامل المسلم مع إخوانه 
القسم الثاني: إيصال النفع لإخوانه, وهذا هو الحال الأمثل 


وقد HE‏ ترتيب الإمام النووي للأحاديث التي اوردها في (الاربعين 
النووية) فوجدته قد راعا هذا التقسيم, حيث أقزاة حديثين متتالين احدهها 
في كف الأذى عن الناس وهو الخامس والثلاثين «لا تحاسدوا ولا تناجشوا 
ولا تباغضوا» ثم آنه بالآخر في الحض على نفع الناس وهو السادس 
والثلاثين «من تفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا». 

وهذا التقسيم والترتيب ورد في آيات كثيرة من التنزيل العزيز: منها قوله 
تعالى: يَاأَيّهَا الِذين آمَيُوا لا تأكلو لبا أَصْعَافًا مُضَاعَفَةً وَإِنَهُوا الله لَعَلَكُمْ تُفْلِحُونَ 
وَانَقُوا الثَارَ التي اعد لِلْكَافِرِينَ وَأَطِيقُوا الله وَالرَسُولَ لقا رفون وَسَارِعُوا إلى 
عفرو ف ر وَجَنُةَ عَررْصُّهَا الشَّمَاوَاتٌ وَالأرَض أعدت لِلَمُتقِين الذ ذين يُنْفِقُونَ فيه 
السَدَاءٍ وَالضَّدَاءِ3, فأكل الربا إضرار بالناس فنهى سبحانه عنه ثم أتبعه 
بالإحسان إلى الناس بالنفقة في العسر واليسر. وكذلك قوله تعالى: 


- متفق عليه 
> سورة آل عمران.'الآنات :130 إلن: 134 
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(وَالْكَاظِمِينَ الْعَوْط وَالْعَافِينَ عَنْ الاس وَاللَّهُ بحت الْمُحْسِنِينَ1:. فبدأ سبحانه 
ببيان كف الأذى عن الناس (بكظم آلغيظ) ثم إيصال النفع إليهم (بالعفو 
والاحنيتان).-وهنذا التقسيم والترتيب يتفق مع القاعدة الشسرعية (درء 
المفاسد مقدم على جلب المنافع). 

قال ابن رجب الحنبلي: [ومن كلام يحيى ابن مراد الرازي: ليكن حظ 
المؤمن منك ثلاثة: وام تفع كلا صو وإن لم تفرحه فلا تغمه, وإن لم 
تمدحه فلا تذمه]2. قلت: وهذا الكلام يبين الحد الأدنى المطلوب من 
المسلم في معاملتة لإقوائة هو أن يكف اذاو هة 

ومحاسن الأخلاق ترجع ‏ فيما أرى ‏ إلى أصلين: 
الأول: الحياء: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «الحياء لا يأتي إلا 
بخير»” ٠‏ وفي رواية لمسلم ايء و ومعلوم أن الحياء شعبة 
هريرة کا «الإيمان بضع وستون لتعبة» ال شعبة من الا 1 
وقد نص عا ون حير من a a‏ الحديت لأنه كالباعث على 
بترك المنهيات و ااا ومن استحى من الناس أتى TE‏ 
بكف الأذى وجلب النفع. 

[ والحاء نوعان: اعدهما فا كان حلفا وة غير مشت وهو من أَجَلٌ 
الأخلاق التي يمنحها الله العبد ويَجْيْله عليهاء والثاني ما كان مكتسبا من 
معرفة الله ومعرفة عظمته وقربه من عباده واطلاعه عليهم وعلمه اه 
الأعين :وما تخفي الصدور]”.قلت؟ قمن قل حظه من التوع الأول قفعلية 
بمجاهدة نفسه لاكتساب الثاني. 

الثاني: أن يحب للناس ما يحبه لنفسه وأن يكره لهم ما يكرهه 
لنفيته: :واا فلنا إن الحباء يدقة ضاحية إلى آداء حقفوق الناسء فنقول 
هل هناك قاعدة عامة تبين ما هي حقوق الناسء يتبعها من لا ١‏ 
الإحاطة بتفاصيل الأحكام والآداب الإسلامية؟ والجواب: نعم توجد قاعدة 
عافة لهذا وهي (أن تحب للناس ما تحب لنفسك من الخيروان تكترة لهم 
ما تكرهه لتفسك من الشن): 

مهذة القفاقدة مفسفا ذهمن: حدنة الى صل الله عليه وة :ل ومن 
اخيدركم حى بحت لأخنة ها يكت اتفه .وقي مستتجرع الاتجماعلن 


- سورة آل عمران, الآية: 134 
- جامع العلوم والحكم ص. 294 
- لفظ البخاري۔ 

- جامع العلوم والحكم ص 175 
متفق عليه عن انس 


م »م إن لل U‏ 6 
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«حتى يحب لأخيه المسلم ما يحب لنفسه من الخير». قلت: ومفهومه 
وحتى يكره لكيه ما يكرهه لنفسه. 
قال ابن رجب: [وحديث أنس الذي نتكلم الآن فيه يدل على أن المؤمن 
يسره ما يسر أخاه المؤمن ويريد لأخيه المؤمن ما يريد لنفسه من الخير, 
وهذا كله | تفا باتي من كمال سلامة الضذر من الخش والغل ls‏ 
وفي معنى حديث انس ما رواه مسلم عن عبد الله بن عمرو ان رسول 
الله صلي الله عليه وسلم كال «من احي أن بوجيرح عن الثان وتدخل 
الجئة, فلتاته منيته وهو يؤمن: باللة واليوم الآخر: وليّات إلى الناس اللذى 
بحب أن يؤتى إليه». 
كيفية تطبيق هذه القاعدة يكون بمعرفة أن الأمور الثلاثة: 

لامشك 7 فيهء وخير لاشك فيهء وشيء متردد بينهماء فالشر مطلوب الكف 
عنه وهو ما أشرنا إليه بكف الأذى, والخير المطلوب فعله وهو ما أشرنا 
إليه بإيصال النفع إلى الناس قدر الإستطاعة, وأما الأمر الثالث المتردد 
فيه فعليك بأن تفكر قبل الإقدام هل ترضاه لنفسك أم لا؟ فإن رضيته 

لنفسك ولم يخالف حكما شرعياً فأقدم وإلا فلا. 
وكما ترى فهذه القاعدة (وهي أن تحب للناس ما تحب لنفسك وتكره لهم 
ما تكره لنفسك) متضمنة لشقي المعاملة الذين أشرت إليهما آنفا هما 
كف الأذى وجلب النفع., فما من أحد إلا وهو يحب أن يكف الناس أذاهم 
عنه فأ ينفعوه, والإيمان يقتصي أن يحب هذا للناس كما يبحبه لنفسه وإن 
لم يعامله الناس هكذا. 
وسترى أن التفاصيل القادمة في كف الأذى وجلب النفع يمكن إدراجها 
جميعا تحت هذه القاعدة. وسوف أذكر بعض ما يدخل في كف الأذى 
وجلب النفع مجملا, وتفصيل هذا في كتب الأدب من دواوين السنة. 
القسم الأول ::بعضق: ما يذخل قى كفت الأدى عن النانين: 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «تكف شرك عن الناس فإنها 
صدقة منك على نفسك» 5 ومما يدخل في كف الأذى: 
1 = الإحتراز من آفات اللسان. وهي رأس الشرورء. يدرك هذا كل 
عاقل, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «هل يكب الناس في النار 
على وجوهفهم أو قال.علقى مناخرضم: الاخصائد اله 
ويدخل في هذه الآفات: السخرية فلها صور كثيرة, ال والتنابز 
بالألقات. والشيات: :والفيبة والبهتان والكذت والتقيمه واللعن والفخش 
وشهادة الزور وغيرها. 
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وكل هذه الآفات وردت في ذمها والوعيد عليها أدلة كثيرة ليس هذا موضع 
تفصيلها وراج فى هذا سورة الحجرات والأبوات:الخاصة بهذا في كتاب 
الأدب من صحيخح البخاري وغيره من كتب السنة. 

ا ات اللهنان من أعطم ما سس رالاتا فن الها قن الح 
ويعود عليهم بالخسران في الآخرة. وضابط السلامة من هذه الآفات 
هو قول النبي صلى الله عليه وسلم «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر 
فليفل خيرا أو ليضفت :قال الكتووى: [وهذا صرية أنه عى أن لا 
يتكلم إلا إذا كان الكلام خيراء اء وهو الذي ظهرت ولو وى نك فى 
طهور مصلخة قلا يتكلم]. فلت؛ ولااشرخصض ولا:تاول لله جل ها خم 
ENT‏ هده عات ولا شكر فيمكر الله با قال شالك زرا 
بحيو الْمَكْرٌ السَدِىُ إل بأقله)2. 

2 = عدم التدخل في شؤون الآخرين وترك الفضول. قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : «من حسن إسلام المرء تركه مالا 
يعنيه»”, ومالا يعني المرء قد يكون شيئا في خاصة نفسه كالمنهي عنه 
(الحرام والمكروه والشّبهة) وقد يكون في علاقته بالناس, وهذا الأخير 
الذي نقصده في كلامنا عن كف الأذى عن الناس. 

ويدخل في هذا احترام خصوصيات الناس, وعدم التجسس عليهمء وعدم 
تتيع عوراتهم, وترك ارس فيما لا ينفك في الدنيا ولا في الآخرة, وأؤلى 
يستطيع المرء أن يتتبعها بنفسه» وخر واه لإدراك هذه القاعدة 0 
أن تسأل نفسك في كل قول أو فعل: ما فائدة هذا؟ فإن لم 
تكن له -فائدة أو كان فيه صضرر فهق ممالا يعنيك: 

والإشتغال نما ل بختني والتطفل على الفاس غاليا ها سرن بالتشويظ في 
أمر النفس, وما يعنيهاء ولذلك فهو علامة خذلان من الله تعالى للعبد. قال 
تعالى: تشو الله فَأَنْسَاهُخ أَنْفْسَهَةْ 44. 

قال ابن رجب الحنبلي: [هذا الكت أل عظيم , من أصول الأدب, وقد 
في زمانه أنه قال: ا آدات ال وارقته تتفرع من أزيغة أحاديت؟ قول 
التي ضاي الله عليه وسلم : ون كان تومن الله واليوم ال خرن فليقل 
غير أ لصحت » وتوله لى .الله عله :وسلم ٠‏ مه جتن استلام اله 
تز كه مالا يه» وقوله ظلى الله عليه وسلم الذي اختصر له في الوضية 
«لا تغضب» وقوله صلى الله عليه وسلم «المؤمن يحب لاخية ما يحب 
لنفسه» ومعنى هفذت الحديث «من حسن إسلام المرء 0 أن من 
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حَسُّنَ إسلامُّه ترك مالا يعنيه من قول وفعل واقتصر على ما يعنيه من 
الأقوال والأفعال, ومعنى يعنيه انه تتعلق عنايته به ويكون من مقصده 
ومطلوبه ‏ إلى أن قال E‏ سا 0 كاك فم ل 
الا فإن هذا كلة لا يعني المسلم - إلى أن قال ل ب 
يعني حفظ اللسان من لغو الكلام ‏ إلى أن قال قال عمر بن عبد العزيز 
رحمه الله: (من عد كلاقه من عمله قل کلامُه إلا فيما يعنيه) وهو كما قال 
فإن كثيرا من الناس لا يعد كلامه من عمله فيجازف فيه ولا يتحرى ‏ إلى 
أن قال SOs‏ ال د م 
(لا خَيْرَ فِي كَنِيرٍ مِن نَجْوَاهُم إل مَنْ َر يِصَدَقَةٍ أو مَعْرُوفٍ أو إضلاح بَيْنَ الاس" 
ds‏ ا ترام الل 
تعالى عن العبد أن يجعل شغله فيما لا يعنيه خذلانا من الله ا. أه]2. 
قلت: وكما ترى من الكلام السابق ومما ذكرناه في حديث «فليقل خيرا 
أو ليصمت» وفي حديث «حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه», زی آنه 
يجب على المسلم أن يفكر جيدا قبل أي قول أو فعل ولا 
ينساق من هوی نفسه أو هوی صّحَبَتِهء فإذا فكر وعلم ما يجوز له ومالا 
يجوز أقذة على نصيرة: وقد وصف الله تعالی أصحاب الثاز بأنهم (وَقَالُوا 
لو كنا شق او تقل ها كا في أحكاب الشعير 3 بي بهذا تدرك نعمة العقل ونعمة 
التفكير.,والنصيحة التي تقال هنا هي: فَكر قبل أن تتكلم, فكر قبل أن 
تتكلم, فكر قبل أن تفعل. 

3 = الإحتراز من التكبر على الناس. 

الكبر من آفات النفس التي تُظهرها مخالطة الناسء فعند المخالطة تظهر 
هذه الآفة في صور عديدة جمعها رسول الله صلى الله عليه وسلم في 
قوله: «الكِبْرٌ بطر الحق وعَمْط الناس»*. 

وبطر الحق اي رده ودفعه وعدم قبوله. ويتخذ صورا منها الإعراض عن 
الحق ابتداء. وعدم الإستماع إليه, أو منع صاحب الحق من عرض حجته. 
أ مجادلة صاحب الحق بالباطل لرد الحق, 3 السخرية والإستهزاء بقوله, 
وغير ذلك من الصور المتضمنة للكبر وحب الإنتصار للنفس. 

اما عمط الناس فهو احتقارهم وازدراؤهم. وقد يكون هذا بالقول أو 
بالفعل, كالسخرية والإستهزاء والوصف بما فيه انتقاص كالوصف بالجهل 
أو الققر أو النسب الوضيع او حتى بالعاهة. ومن من التكبر اا الإعراض 
بالوجه عن الناس وعدم مجالستهم أو مؤاكلتهم والترافع عليهمء وعدم رد 
السلام عليهمء ومحبة أن يُقّام له. وأن يتصدر في المجالس ويفسح له, 
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مه فة أن !كفيو عن إغوانة نش ها لم نه تدع اة العمل ولك د 
وغير ذلك. 
وفي العملة [هدالجتكبو نظن الى تفت بشن الكسهال وإلى سيره جين 
النقص فيحتقرهم ويزدريهم ولا براهم أهلا لأن يقوم بحقوقهم ولا أن يقبل 
من أحوهم الحى إذا أوردوه لها" 
وقد يدفع الكبر بصاخبه إلى إيذاء الآخرين وظلمهم والإضصرار بهم » . وعلاجه 
يكون ت كز الميدا والمعاد وان ها تكم من غه فين الله أعطاك وخترم 
شرل والنهم عط بالشكر لا بالكير فالشتكيو رى حه ولا سرى رده 
المُنْعِم سبحانه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «لا يدخل الجنة 
فن كان فى قلبة متقال ذرة من كبر 
والكخير مس للجماعة والعمل الحما عي وما تع اهال 
الجماعي: إذ يعتمد العمل الجماعي أشاسا على الألفة والتواضع والتعاون, 
والمتكيس يمناى عن هذه الأخلاق: 
4 = عدم الإضرار بالناس. 
قال ارول الله صسلى- الله عليه ونام ولا كي وا ران والضيور 
سمل :ها تر به فوت او رل من الناسن. :والصرار: هو أن بيصن الول 
أخناة فيضصره اوه فكل منهما يضر الآخر وقيل غير ذلك. ويدخل في 
العفرن والاضزار جميعا سف من انات اللساة والكين والتتوخل ف 
شؤون الناس, ويدخل فيه إن تضر اخاك في نفسه فتوقعه في مهلكة, او 
في مال فتفسده عليه:, أو فى عرضه فتجرخته. ويدخل فيه الحسد وما 
يتبعه من البغضاء, ويدخل فيه إظهار الشماتة وفي الحديث «لا تظهر 
الشماتة لأخيك فيرحمه الله ويبتليك»4. 
ون ادر ال والخدا عدي اعد امل فق قال رول الل عليه الله 
: «من غشنا فليس وا ٠‏ ومنه الغش في النصيحة والمشورة 


وغيرها 

ومن الطرق الظلة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «اتقوا الظلم 
فإن الظلم ظلمات يوم القيامة»؟. وروى البخاري عن أبي هريرة مرفوعا 
«من كانت عنده مظلمة لأخيه من عرضه أو من شيء فليتحلله منه اليوم 
قبل أن لا يكون دينار ولا درهم إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر 
مظلمته, وإن لم يكن له حسنات ت أخذ من سيئات صاحبه فجُمِلَ عليه». 
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ومن الإضرار بالإخوة في المعسكر أن تطع المواد الخطدرة أو المتفجرة 
فى مكان الاقامة والمييت: اوتضع الؤفوو .فى مكان الميت أو كربت 
النيران. فيجب اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية لمنع هذا الضرر. 

ومن الإضرار بهم: التفريط في إجراءات السلامة الحربية من لبس الدروع 
والخوذات وحفر الخنادق وارتداء الاقنعة والتشديد في الحراسة وغيرها. 
ومن الإضرار بالناس إلقاء القاذورات في طرقهمء قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم : «اتقوا اللاعنين قالوا وما اللاعنان؟ ‏ قال الذي لئ 
في طريق الناس اولي . والتخلي هو قضاء الحاجة. وروى مسلم عن 
انر ان رول الله صلن الله عليه وسلم هى أن تحال في الضناء 
الراكد». 

ومن الإضرار بالناس إقامة المريض مع الصحيح:ء فقد يتمرضه بالعدوى, 
وقد قال سول الله ى الله عليه وسلم : «لا توردوا المُمَرِض على 
المقصِح»2,: ولا منافاة بينه وبين الحديث الصحيح «لا عدوى» للجمع 
المشهور بينهما. 

ومن إيذاء الإخوة, ا الدروس عليهمء أورفع الصوف وان الان : 
قال تعالى: [ وَاعْصُض مِن صَوْتِكَ إِنّ نكو الأَصْوَاتٍ لَصَوْتُ الْحَمِيو)”. 

ومن الإيذاء أن يتناجى 30 دون الثالث, وقال _رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : «إذا كنتم ثلاثة 0 يتناجى اثنان دون الآخر حتى تختلطوا بالناس, 
من أجل أن ذلك رنه“ 1 وهذا افر مجرت معروف. ومثله أن تَُحَدّتَ 
قوما فتثقبل على واحد فقط وثعرض عن الآخرين, وروى البخاري في 
الأدب المفرد عن حبيب بن أبي ثابت قال: (كانوا يحبون إذا حَدّث الرجل 
أن لا يُقبل على الرجل الواحد ولكن ليعمهم)ة”. 

فمن الإضزاز أن تحملك كراهيتك لرجل على إيذائه بالقول أو بالفعل, فقد 
روى إلبخاري في الأدب المفرد عن ابن عمر عق أبية قال" [(لا يكن حبك 
كلفا ولا بُعْضّك تلفا) فقلت: كيف ذاك؟ قال: إذا أحببت كلت كلف 
الصبي, وإذا أبغضت أحببت لصاحبك التلف]؟. 

5 = اجتناب سوء الظن. 


قال تعالى: تايها الّذِينَ آمئوا اجِتزبُوا كنيرا مِن الط إن بَعْض الظَڻ إن . وقال 
صل الله عله فل ]ناكم والظر عن القن ابال 
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وسوء الظن قد يدفعك إلى شر آخر وهو التجسس على أخيك بغرض أن 
تحقق من سوء ظنك به وبهذا تدرك الحكمة من الترتيب في قوله تعالى 
تاها الْذِينَ آمَنُوا اجنوا كثِيرًا مِنْ الط إنَّ بَعْضَ الظنٌ إِنْمْ ولا تَجَسّسُوا ولا يَعْتَتْ 
بَعْصُّكُمْ بَعضًا], فإن سوء الظن مدعاة إلى التجسس وإلى الغيبة فتظن 
لهذاء وهكذا السيئة تولد سيئة أخرى, ويتوب الله على من تاب. 

ا ا ا ل ور ET‏ لا مع 
الخضر علم وجه الحكمة 7 فقال ابن حجر [فيستفاد منه وجوب التأني 
عن الإنكار في المحتملات]“. وبالتالي ننصح الإخوة بالتأني في الإنكار على 
إخوانهم ولا يسارعوا إلى إساءة الظن بهم إذا كانت أفعالهم تحتمل 


ا والخطأ. 
= الإستئذان: واجب في الأماكن 000 لقوله تعالى: انها الّذِين 
0 َدخُلُوا يوتا عر بَيُوتَكُمْ حَتَى تشتأنشوا وَتْسَلَةْ ! عَلَى اهلها . وقال رسول 


الله ضلى الله عليه وسلم : «الإسكتذان 0 فان أذن لك والا قارجع», 
وعن سهل بن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال «إنما جعل 
الإستتذان من اخل البصر»". أي حي لا برف اتداخل قير إذن .ما بكره 
صاحب المكان أن يراه الناس من عورات أواأمستران اوک لك کے وتؤحل: 
في هذا أيِضًا الرسائل. والكتت الخاضة وغيرها من الخصوصيات» لا ينظر 
فيها الإنسان بدون إذن صاحبهاء فقد أخرج اپو ذاود عن ابن عباس مرفوعا 
“من نظر في كات اخنة كدير اذه فكانما حطر :في التجان” ونك ده 

ضعيف. وقد يستثنى من ذلك من كان متهما على المسلمين, 
E EE EE FE‏ عند ا اند لاتحم من اسرد ]ره 
البخاري رحمه الله في كناب الإسئذان. من«صحيحه (باب 23ج من نظر 
في كتاب من بحذز على المسلمين ليستبين أمره) وذكر فيه قصة حاطب 
بن أبي تلتعة وكتابه لأهل مكة فيل غزوة الفتح ليخبرهم: وإرسال النبي 
لى الله علية:وسلم خلف الظعية حتى أنن كات :خاطب: قال ابن 
خكر في رکه | کان يناي يوك إلى أن الا رالو ارقي النهي عن 
النظنفي كات الغير نحق منة ما تن .طريفا إلى دقع مقسدة فى أكثر 
من مفسدة النظر. والأثر المذكور أخرجه أيو داود من حديث ابن عباس 
بلفظ “من نظر في كتاب أخيه بغير إذنه فكأنما ينظر فى الخار” وده 

متقيق - الى أن فال سوال الميلب : وار انه لا يجوز النظن فى کاب 


- سورة الحجرات, الآية: 12 
- فتج الباري ج 1 ص 222 
وة النور الاه 27 
متفق عليه عن أنئ: متويفى:. 
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أحد إلا بإذنه, إنما هو في حق من لم يكن متهما على المسلمين, وأما من 
كان فتهما فلا حرمة له]:. 
7 = النهي عن الإشارة بالسلاح ونحوه إلى مسلم. سواء كان جادا 
أو مازحا 
رع ريوة قن :الي طن الله علية وسشله قال: دلا يشر أخدكم الى 
كيه بالسلاح فإنه لا يدري لعل الشيطان ينزغ في يده, فيقع في حفرة 
من النار»2. أي لعل الشيطان يجعله يرمي أخاه بالسلاح فيقتله فيدخل 
النار. 
وروي مسلم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: «من أشار 
إلى أخيه بحديدة فإن الملائكة تلعنه حتى ينزع, وإن كان أخاه لأبيه وأمه» 
حتى ينزع اي حتى يلقي هذه الحديدة. 
ولا يفوتني كذلك التنبيه على نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن المرور 
بنصال الأسلحة في أسواق المسلمين ومساجدهم, لئلا يُحْدَشَ أحذ 3 1 
هذا طق على كل تجن العسعلين: حاط المستلغ ان بودي عدا 
حه. 
8 - النهي عن الإفراط في المزاح. 
ولم تَقُلَ النهي عن المزاح ككل, لورود الخبر بأن النبي صلى الله عليه 
وسلم كان يداعب أصحابه ولا يقول إلا حقا“. وإنما النهي عن الإفراط فيه 
لما في ذلك من المضار وأهونها اسنتحفاف الناس ذه وأنة فة يذب 
لتضحك النامن: .وقد ير الفراع عذداوقيين.الفاس: اويقع المارح قى 
عرض بعض الناس, وكل هذا مشاهد معروف. 
قال ابن حجر: [أخرج الترمذي وحَسّنه عن أبي هريرة قال «قال قالوا يا 
رسول الله إنك تداعبناء قال: إني لا أقول إلا حقا», وأخرج من حديث ابن 
عباس مرفوعا دلا تمان أخاك ولا تفازخه» الحديث, والجمع نها أن 
النهي عنه ها'فية إفراط أو مداومة عليه لما قية من:الشغل عن ذكر الله 
والتفكر في مهمات الدين, ويئول كثيرا إلى قسوة القلب والإيذاء والحقد 
وسقوط المهابة والوقارء والذي لم من ذلك هو المباح. فإن صادف 
التحرالي من القلط أن :تخد الها جرد ونتمسك يانه لى الله غل 
وسلم مزح]”. 
وقال الماوردي في كتابه (أدب الدنيا والدين): [ويقل: إنما سمي المزاح 
مزاحا لأنه يزيح عن الحق, وقال إبراهيم النخعي: الاح من خف أن 


- فتج الباري ج 11 ص 47 

- كما رواه البخاري (حديث451, 452) 
- رواه الترمذي عن ابي هريرة. 

- فتج الباري 10 / 526 527 
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بطر وقيل في منثور الحكم: المزاح يأكل الهيبة كما تأكل النار الحطب, 

وقال بعض الحكماء: من كثر مزاحه زالت هيبتهء ومن كثر خلافة طابت 
غيبته. وقال بعض البلغاء: من قل عقله كثر هزله ‏ إلى أن قال فالعاقل 

فوخي بمزاحه احدى جالتين لا اله لهها؛ إحداهما: إبناشن العصاجيين: 

والتودد إلى الاين وهذا يكون بما أن من جميل القول, ونسظ من 

الافراظ فة يدهب البهاء ويجري عليك التسفهاءة وإن النتصير فية وص 

غك المؤاتفسين:: وسو فل الفضياحيين» والعالة الثانيه: أنه يتفي 

بالمزاح ما طرأ عليه من سام, واحدث به من همء فقد قيل: لابد للمصدور 

أن تفت ]| 

9= = كظم الغيظ: وهو من صور كف الأذى عن الناس 

قال تعالى: ل وَالْكَاظمِينَ الط وَالْعَافِينَ کن الاس۶1 من صفات المتقين, 

وقال صلی الله عليه وسلم: «لا تغضب»”. وقال تعالى: (وَلَمَن صر وَعَقَرَ 

إن ذلكَ لمق عم الأمور) : وقد سيق 'الكلام.عن.الصبر على إيذاء الإخوة 

وكظم الغيظ:والضير والعفق فن الأخلاة' ا بحاعها كل هن يخالظ 

الناس والتحلي بها يأتي بالمجاهدة والإكتساب. 

0 = - كتمان الأسرار, وهي من الأمانات: 

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب, 

وإذا وعد أخلف, وإذا اؤتمن خان»”, وزاد في رواية مسلم: «وإن صام 

وصلى وزعم أنه مسلم». 

وعن جابر عن النبي صلى الله عله وة قال :ند إذزاخذ فالخل الجديك 

ثم التفت فهي أمانة»°. 

وروی انود اودعن يوکن الفى ملت الله له وول فان :الجا 

بالامانة, إلا ثلاثة مجالس, سفك دم مسفوح, او فرح حرام اؤ اقتطاع مال 

بغير حق». 

وفي التنزيل قال تعالى: تايها الّذِينَ آمثوا لا تَخُونُوا اللَّهَ والشول وتوأ وا 

أَمَااتِكُمْ ثم تغلمُون 71 ٠‏ وقد سبقت قصة ال لبابة بن المنذر وحاطب بن 

أبى اة رضى الله عنهما في تفسير هذه الآية. 

وقد ورى البخاري رحمه الله في باب (حفظ السر) من كتاب الإستئذان 

من -صحيجه عن انس اقال ات إلى الى ضلى الله عليه وشام ترا 


- أدب الدنيا والدين, ط دار الكتب العلمية 1398ه ص 298 299 
- سورة آل عمران, الأية: 134 

- متفق عليه عن ابي هريرة. 

- سورة الشورى: الآية: 43 

2 متفقٍ عليه عن اق هريرة. 

5 رواه أو داود والترمذي 

- سورة الأنفال, الآية: 27 
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فما أخبرت به أحدا بعده» ولقد ال أم لد فنا اا به». كلب 
وأم سليم هي أم أنس, قال ابن حجر في شرح هذا الحديث: [قال بعض 
العلماء: كأن هذا السر كان يختص بنساء النبي صلى الله عليه وسلم, ٠‏ ولا 
فلو كان من العلم ما وسع أتساً كتمانه, وقال ابن بطال: الذي عليه 
أهل العلم أن السر لا يباح به إذا كان على صاحبه منه مضرة, 
وأكترهم يقول إنه إذا مات لا يلزم من كتمانه ما كان يلزم في حياته إلا ان 
يكون عليه فيه غضاضة قلت: الذي يظهر انقسام ذلك بعد الموت إلى ما 
يباح, ك كأن يكون فيه تزكية' له 
من كرامة أو منقبة أو نحو ذلك. ولت ها رة مطلقا وقد يحرم وهو الذي 
أشار إليه ابن بطال, وقد يجب كأن يكون فيه ما يجب ذكره كجق عليه 
كان عدر ترك القياع به فر جى بعدة إذا'ذكن لمر فوم ية عنة أن يقفعن 
ذلك ]". 
وقال الماوردي في كتابه (أدب الدنيا والدين): [“كتمان السر” اعلم أن 
كتمان الأسرار من أقوى أسباب النجاح وأدوم لأحوال الصلاح. 
وروی عن النيى:ضلى الله علية وسلم أنه قال: «استعينوا على الحاجات 
بالكتمان فإن كل ذي نعمة محسود» 7 وقال علي بن أبي طالب كرم الله 
وجهه (سرك أسيرك فإن تكلمت به صرت أسيره) ‏ إلى أن قال وكم 
من إظهار سر أراق دم صاحبه, ومنع من نيل مطالبه. ولو كتمه كان من 
ا آمناء وفي عواقبه سالماء ولنجاح حوائجه راجيا إلى أن قال 
وإظهار الرجل سر غيره أقبح من إظهار سر نفسه. لأنه يبوء [إحدى 
وصمتين: الخيانة وإن كان مؤتمناء أو النميمة إن كان مستؤدعا)”. 
قلت: وكتمان الأسرار يتأكد خاصة فيما يتعلق بالجهاد في سبيل الله 
والحرب, إذ إنه يدخل في عموم قوله صلى الله عليه وسلم: «الحرب 
خُدعة»“. وكيف تخدع عدوك إذا لم نکتم أنشتوار ك و(كان البعى :صلق الله 
عليه ولم إذا اراد روه وى رها) :ويل كتمنان الأسران الى إباعة 
الكذب إن لم يمكن كتم السر إلا بذلك, وهذا فيما تعلق بالخرتب: والخهاد 
خاصة. وقد سبقت 0 إلى هذا في ي (معالم أساسية في الجهاد). 
مغاملتهم. 


- فتح الباري ج 11 ص 82 

- رواه الطبراني عن معاذ. وإسناده ضعيف (انظر مجمع الزوائد ج 8 ص 198). 
3 ادب الدنيا والدين ط 8ه صر 205 

- متفق عليه عن أبي هريرة. 

- متفق عليه عن كعب بن مالك. 
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القسم الثاني: بعض ما يدخل في إيصال النفع إلى الناس 

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «خير الأصحات عند الله تعالى 
خيرهم لصاحبه؛ وخير الجيران عند الله تعالى خيرهم لجاره»". 

ومن ذلك: 

1 = طيب الكلام وطلاقة الوجه عند اللقاء., وهو أدنى النفع 
ولذلك بدأت به. 

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «اتقوا النار ولو بشق تمرة,. ومن 
لم يجد فبكلمة طيبة» “, وقال صلى الله عليه وسلم : «لا تحقِرّنّ من 
المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق»”. 


فإياك والعبوس في وجه إخوانك, وقد قال تعالى في صفة المؤمنين [أَذلَةٍ 
على الْمُؤْمِِينَ أعِرَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ41 . وقال تعالى: (أشداءٌ عَلَى مقا رُحَمَاءٌ 
31 


12 = أداء حقوق المسلم المذكورة في قوله صلى الله عليه وسلم: 
«حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام, وعيادة المريض, واتباع 
الجنائز. وإجابة الدعوة. وتشميت العاطس»؟. وزاد مسلم في رواية له 
«وإذا استنصحك فانصح له» وزاد في رواية متفق عليها للبراء بن عازب 
3 المقسمء م ونصر المظلوم» فتكون مجموع الفتاوى هذه الحقوق 


3 = ومنها إفشاء السلام. لقوله صلى اللي عليه وسلم : «لا تدخلوا 
الجنة حتى تۇمنواء ولا تؤمنوا حتى عرو أولآ أدلكم على شنيء إذا 
فعلتموه تحاببتم؟ء أفشوا السلام بينكم»”. وتسلم على من عَرَفت ومن 
لم تعرف. 

4 ك وها خسن الخلى: قال رول الاه لى الك انه ولم 
«اتق الله حيثما كنت, وأتيع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق 
خسن قال اتن بيعب الخبلي: [قوله صل الله عليه #وسلم > وال 
الاس لق خسن :هذا من خصال الول تتم الو ال ب ادا 
قرم بالذكر للخاجة إلى اته فإن كثيراً من التاس يظن أن التقوق هي 
قنام, بحق الله دون حقوق عباده؛ فنص له 0 بإحسان العشرة اناس لذ 


- رواه الترمذي عن ابن عمر وقال حديث حسن. 
- متفق عليه عن عدي بن حاتم 

- رواه مسلم عن أبي ذر. 

- سورة المائدة, الآية: 54 

- سورة الفتح, الأية: 29 

- متفق عليه عن أبي هريرة. 

- رواه مسلم عن أبي هريرة. 

- رواه الترمذي عن معاذ وقال حديث حسن. 
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المبارك قال: هو بسط الوجه وبذل المعروف وكف الأذى: ..وعن الإفنام 
أحمد» خفن الخلق أن فحتمل هاايكون من الناسن |" 
ون اهم ها ل خسن الخلدى . ا الان ن السو ا 
الجناح والتواضع والرفق بالناس وقد سبق التنبيه عليه في الباب الرابع, 
ويدخل فيه كظم الغيظ واحثمال الأذى والعقو والضفح وكل هذا يختاجه 
العبد في مخالطة الناس. 
وأود أن أنبه هنا على أن حسن الخلق ينفع صاحبه في الدنيا والآخرة, ففي 
الدنيا يقيض الله مع بحسن إليه كما احسن إلى الناس فالجزاء من 
خن العفل: وصنائع المعروف: قن فق مضازع السو ومن يق الله 
يجعل له من امره يسراء ويبارك الله له في رزقه وفي عمره كما سبق 
e‏ وأما في الآخرة, فقد قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : «ما من شيء يوضع في ميزان العبد أثقل من حسن الخلق, 
وان صاحب حسن الخلق ليبلغ به درجة صاحب الصوم والصلاة»2. 
= 1= ومنها ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: « من 
0 عَنْ مُؤْمِنِ کرت مِنْ كرب الذُئْيَاء تقس الله عَنْهُ كزية مِن كرب :ؤم 
القِيَامَة, وَمَنْ يسر لی متسر ضقة الله عله في الدنيَا وَالآخِرَة: ومن 
سَترَ مَسّلِمًا سَتَرَةُ الله في الدّنيًا وَالإَخِرَةء وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يتمس فيه 
علا هل الله له , به طرِيقا إلى الجَنّة, وَمَا اجْتَمَعَ كَوْمْ في بَيْتِ مِن بوت 
الله يتلُونَ كات الله ودار سوت هم إلآ تَرَلت عَلَيْهِمٌ السكيتة وَعَشِيْتْهُمُ 
الرَحَمَةُ وَحَقْتْهُمْ الملائكة وَدَكَرَهُمٌ الله قيمن ع دة ومن تطأ به عملة لم 


داه تعلق نشر العلم خاصة من ضمن هذه الصفحات. قال عمر 

عبد العزيز ( وَلتفشوا العم ولسوا حى له ق من لا غلم قن الهم 1 
هلك حَتَى يكو سرا . وكأن البخاري ا رحمه الله بذكر هذا الأثر في 
الجهل. ا علق 5 أخك المتعلم ما مكل علمة التلاوة لادا 
والفقه اللازم وعلمه القراءة والكتابة إن كان أمّياء وعلمه خبرتك 
العسكرية وخبرتك في العمل الإسلامي فقد لا تنتفع أنت بهذا وقد 
تستشهد, وينتفع هو بهذه الخبرة وتكون لك صدقة جارية بعد موتك وينالك 
ثواب عمله. ولقوله صلی الله عليه وسلم : «مَن دل على خير فله مثل 
أجر فاعله»”. وهذا كله يدخل في باب (الدين النصيحة). 


- جامع العلوم والحكم 838 160 

- رواه أحمد وأبو داود والترمذي عن أبئ الدرداء. 

- رواه مسلم عن أبي هريرة. 

- رواه البخاري في كتاب (باب كيف يقبض العلم؟) 5 
- رواه مسلم عن ابي مسعود البدري. 
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ون الخضال المذكورة:فئ الخدوت اللسنابق ( من مسن يلها اذا 
رأيت أخاك علي معصية فاستر عليه ولا تفضحه وانصحه, إلا إذا كان يفعل 
ما يضر غيره فأخبر الأمير بذلك. ولا تتخذ عورة أخيك حديئا للسمر 
والقيل والقال. فإنك مجازى بمثل هذا كما قال رسول الله صلى 


الله عليه وسلم : «مَن سَيّرَ عَوْرَة اة الْمُسْلِمِ سَترَ الله عَوْرَنَه وم 
القِيَامَّة, وَمَنْ كشَف عَوْرَةَ اكه الفشلم كسيف الله عورية خلى بقضحة 
يها في ي 


وكما ترى فحديث أبي هريرة «من نفس عن مؤمن كربة... » مشتمل على 
عدة أمئلة لقاعدة الجزاء من جنس العمل E‏ القاعدة عامة 
وهامة ضعها نصب عينيك في كل أمر تُقدم عليه من حسنة أو سيئةء 
فاعلم أنك سنُجَازى بجنسها في الدنيا والآخرة. 
6 = ومنها خدمة الإخوة: أورد البخاري في كتاب الجهاد من 
صحيحه (باب فضل الخدمة في الغزو) عن أنس 1 قال: «كنا مع 
النبي ضلى الله علية وسلم. أكثرنا ظلا الذي يستظل بكساته: وأما الذين 
ضاموا فلم بعلمو شياء:واما الذين افط روا فبعتوا الركاب :وامتهتوا 
والح فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ذهب المفطرون اليوم 
بالأجر» قال ابن حجر: [قوله «بالأجر» أي الوافر. وليس المراد نقص أجر 
الضّوام بل المراد أن المفطرين حصل لهم أجر عملهم ومثل أجر الصوام 
لتعاطيهم أشغالهم وأشغال الصوام... قال ابن أبي صفرة: وفيه الحض 
على المعاونة في الجهاد. وعلى أن الفطر في الس فر أولى من 
الصيام. وأن الصيام في السفر جائز خلافا لمن قال لا ينعقد]2. 
قال ابن رجب الحنبلي: [قال مجاهد: صحبت ابن عمر في السفر لأخدمه 
فكان يخدمني, وكان كثير من الصالحين يشترط على أصحابه أن يخدمهم 
وكان إذا ا احدهة أن عسل :راسه أو توه قال هذا نمق شرظي |3 : 
الرايع في الولايات. 
8 = ومنها مداراة الناس: قال تعالى: ولا تستوي الْحَسَتَةُ ولا السَّيّتَهُ 
اذْقَعٌ بالتي هت أشن فإذا الذي يتك وة عذاوة كال ول حَمِيخ 41 
وأورد البخاري في كتاب الأدب من صحيحه (باب المداراة مع الناس) 
تعليقا عن أبي الدرداء قال: (إنا لكش في وجوه أقوام وإن قلوبنا 
لتلعنهم).والكشر هو الضحك: وروئ: البخاري عن عائشة قال: (استاذن 
على الي ضلئ الله علية.وسيلم رجل: قال“ اتذنوا له فتن ابن العشيرة 


` - رواه ابن ماجه عن ابن عباس. 
2 - فتج الباري 6 / 84 

3 - جامع العلوم والحكم ص 299 
4 - سورة فصلت, الآية: 34 
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- أو بئس أخو العيشيرة - فلم دخل أَلآنَ له إلكلام. قلت له يا رسول الله: 
قلت ما قلت ثم ألَنْتَ له في القول, فقال: أي عائشة إن شر الناس منزلة 
عند الله من ركه ے أو وذ عة العام إنقاء فعسيه )!فال ابن خخر: 
[والنكتة قي إيزاده هنا للتلميح إلى ما وقع في بغعض الط رق بلفظ 
الخذاراة وهو عند الخارت ين آبي اسافة فن حديت صفوان بت حال ده 
حديث 0 وفيه «فقال: إنه منافق أداريه عن نفاقه واخشى أن 
علد قر | وقال !اين حجن انضاة [المدارافة من السدافعة: ا 5 
الدفع برفق - إلى قوله = فمما ورد فيه صرريحا ححديث لخابر عن النبي 
صلى الله عليه وسلم قال: «مداراة الناس صدقة» اخرجه ابن عدي 
والطبراني في الأوسط وفي سنده يوسف بن محمد المنكد ر صَعفوه, 
وقال ابن عدي: أرجو أنه لا بأس به وأخرجه ابن أبي عاصم في “آداب 
الحكماء” بسند أحسن منه» وحديث اف هريرة “راس العقل بعد الإيمان 
بالله مداراة الناسن” أخرجه البزار بسند ضعيف ب إلى أن قال قال ابن 
بطال: المداراة من أخلاق المؤمنين, وهي خفض الجناح للناس ولين 
عضهم أن المداراة: هي المداهة كط أن المداراة متدوب اليها 
والمداهنة محرمة» والفرق أن المداهنة .من الدهان وهو الذي يظهر 
على الشيء وسشتر ناطنه: وفسرها العلماءياتها معاشرة الفاضق واظهار 
الرضا تفا هو فيه من غير إنكار علنهة: والمداراة هي الرفق بالجاهل في 
التعليم وبالقاسق:في النهي عن قعلة: وترك الإغلاظ عليه حيث لا يظهرن ما 
هو فيه, والإنكار عليه بلطف القول والفعل, ولاسيما إذا احتيج إلى َالَف 
ونحو ذلك]”. وقال ابن حجر في موضع آخر: [والفرق بين المداراة 
والمداهنة:.أن المذاراة يذل الدنيا لصلاح.الدنيا أو الدين أو هما معاء: وهي 
مباخة وزيا استجبتء والمداهنة ترك الدين لضلاح الدنيا]4: 
قلت بهذا تعلم أن المداراة يحتاج إليها المرء كثيرا عند مخالطة الناس 
على اختلاف:طبائعهم .وأخلاقهم: وانها من أفوى أسباب الألغة بين الناس. 
ومن ايليل سبل الإصلاح ع لامر بالمعروف والنهي عن المنكر إذ إن 
المداراة تقرب بين القلوب فتقبل النصح. 
المفاعتات س الاش حلاف ا ع كن ا 


- حديث 6131 
- فتج الباري 10 / 529 
- فتج الباري 10 / 598 
- فتج الباري 10 / 454 
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الصحابة الذين هم خير هذه الأمة كانت تحدث بينهم مشاحنات رضي الله 
قنهم وكان:رسول الله صلق الله غلية وَسَلم ‏ صلم هة" 
قال تعالى: (قِاتَقُوا الله وَأَضْلِحُوا دا ا 'وقال 1: إلا خو و فيه كَثِيرٍ 


تَجْوَاهُمْ إلا م مَنْ أَمَرَ يِصَدَقَةٍ أو مَعْرُوفٍ أ إضلاج بَيْنَ التاس وَمَنْ بَفْعَل ذَِكَ E‏ 
اة الله فَسَوف تُوّتيه اعرا عَظِيمًا؟3. 
وقاك زرفل الله صلئ الله عليه ولم ا0ا ك ا تل و 2 
الصوم وَالصّلاة وَالصَدَفَةِ قَالُوا بَلَى يَا رَسُولَ الله قَالَ إِصْلاحٌ دَاتِ البَيْنِ 
وَكَسَادٌ دَاتِ اَن الحَالِفَةٌ»*. 
ويجوز الكذب في الإصلاح بين الناس. فينقل لكل من الطرفين أن 
الآخر يثني عليه أو يريد أن يأتيه أو غير ذلك, والأولى استخدام المعاريض, 
ذل اه وم يه عي الله لها قال رسول الله صلى الله عليه 
خير|»5 ا عنها مرفوعا جوار الكدي فن ثلاث منها في الإصلاح 
بين الناس و 
لأن الخلافات والسدانا ‏ ننن ار من ا ما نهدو وجندة 
الجماعة المسلمة, حتى سماها رسول الله صلى الله عليه وسلم 
«الحالقة» فقال: «دب إليكم داء الأمم قبلكم الحسد والبغضاء هي 
الحالقة, حالقة الدين لا حالقة الشعر»؟. والبغضاء تحلق الدين لأن كثيرا 
من الوظائف الدينية لا تقوم إلا بالجماعة. 
20 = ومنها التكافل, قو صلى الله عليه وسلم: «مَنْ كان مَعَهُ 
قضل ظهر فَلَيَعُدُ به عَلَى مَنْ لا ظهْرَ لَه وَمَن كَانَ لَه قصل من راد فَلِيَعة 
به به علي من لا راد لَه قال فَدَكَرَ م أصتاف الخال قا كر جى زاغا آثة لا 
حَقَّ لأَحَدٍ مِّا فِي قَضْلٍِ»7. وقال صلى الله عليه وسلم : «طعام الإثنين 
كاف الثلاثة. وطعام الثلاثة كافي الأربعة»”. وفي رواية لمسلم عن جابر 
مرفوعا «طعام الواحد يكفي الإثنين وطعام الإثنين يكفي الأربعة. وطعام 
الأربعة يكفي الا 
وقال صلی الله عليه وسلم : «إنّ الأسْعَرِيينَ إِدَا أ زَمَلُوا في الْعَرْو أو قل 
طقام عِيَالِهِمْ بِالْمَدِيتَةِ جَمَعُوا مَأ كَان عِنْدَهُمْ في وپ وَاحِد ثم افْتَسَمُوهُ 
- انظر (باب الإمام يأتي قوما فيصلح بينهم) كتاب الأحكام بصحيح البخاري (فتح الباري 13 
0 
- سورة الأنفال, الآية: 1 
- سورة النساءء الآية: 114 
رواه الترمذي وصححه عن أبي الدرداء 
- متفقٍ 
- رواه أحمد والترمذي عن الزبير بن العوام. 
- رواه مسلم عن ابي سعيد 
- متفق عليه عن ابي هريرة. 
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ووه 


قنقة فى E‏ هتني ونا متهة ١»‏ أرعلوا؟ أى قوع :رادقم 
أو أو قار العرات. 

وأعلى مر هذا دزخة الإيتان. واعلن منه الإيثار مع الحاجة وهو المذكور في 
قوله تعالى: [وَِيُؤْيْرُونَ عَلَى أَنْفْسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بهم حَصَاصَةٌ)2. 

قلت: أعلم أن التكافل ركن هام من أركان المجتمع المسلم 
والجماعة المسلمة, فقد سبق ان 5300 في (معالم اساسية في 
الجهاد) أن الأمة المسلمة أمة مجاهدة,. وإذا قام الجهاد فعليا فإن 
المجتمع المسلم سيتخذ نمطا جديداء, فالتجهيز للجهاد وإعداد 
وذكرت هناك أن الجهاد المال فم على الجهاد: باليس في جفن الآنات 
إلا آية واحدة, وذلك لأن الجهاد بالنفس لا يتأتى إلا بعد بذل المال, كذلك 
فان الجهاد يخلف أنتاما وأرامل لابد. من كفالتهم حنئ. يستمر الجهات قان 
المسلم إذا علم أن أبناءه سيضيعون من ن بعده فقد يقعد عن الجهاد, ومن 
هنا كان التواب العظيم على كفالة الأيتام والأرافل خاضة. كما قال.رسول 
الله صلى الله عليه وسلم : «أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذاء وأشار 
ا السبابة والوشسطئ*»3 ٠‏ وروى عن أب هريرة مرفوعا «الساعي 
عا هل والممكين ‏ لاف فى سيل اهاه اك وة السار 
ويقوم الليل». 

إن الجهاد سيعطي الجماعة المسلمة نمطا جديداء يجب على الجماعة 
استفنابه حو المح هد وكا الاتاة .والارامئل» وتشسجع د 
الزوجات صيانة لزوجات الشهداء, وقد تسبق الجهاد هجرة يجب 
استعانها بالتكافل.بين المستلمين «المؤاعاة ينهي كما اعى: ستول الله 
صلى الله عليه وله بين المهاجرين والأضان روي البخارى عن انين ٠‏ 
قال؟ «خالف الى صلى الله عليه وسلم بين فريش والانضار في ذاري»: 
وروق عن عبد الرخمن بن عوف قال: «<لما قدقنا المديية اخى النبي صلئ 
الله عليه وسلم بيني وبين سعد بن الربيع». وكان المهاجر يقاسم 
الانضارىئ دار6 :وماله: حى اغتاهم الله بالفيء والغنائف: 

الخلاصة: 

الماح فى :قبا فةووا كات هذا الديى افا ال »موه الله الى مر 
بمراحل ثلاث وهي الفهم ثم الصدق ثم السلوك, وهي مترتبة 
5 البعض بهذا الترتيب, ولا ينتفع العبد بمرحلة منها قبل أن يقطع 
والفهم ياتي بالعلم, فلا خير في عبادة على جهل او عمل بلا علمء 
كما قال عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه: “من عمل بغير علم كان ما 
- متفق عليه عَنْ أبي موسی. 

2 - سورة الحشرء الآية: 9 

3 - رواه البخاري عن سهل بن سعد 
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فشكن اكتز ينها تح دول اكد وك هذا في الواجبات الدينية 
الفردية فهو في الواجبات الجماعية ‏ وهي ما نسميها في هذا الزمان 
بالعمل الإسلامي ‏ أشد توكيدا. وقد حاولت في هذه الرسالة بيان بعض ما 
يتعلق بمرحلة الفهم في العمل الإسلامي فيما ذكرته من أصول الإعتصام 
بالكتاب والسنة وكذلك ما ذكرته من مسائل في (معالم أساسية في 
الجهاد) متوخيا الاختصار حتى لا نخرج عن موضوع الرسالة الأصلي. 
والصدق يأتي بعد الفهم, فالجاهل لا يتصور منه صدق نافع, أما من 
علم وفهم ما يجب عليه عمله شرعاء فإن الصدق هو الذي ينقله من 
مجرد العلم إلى العمل والتطبيق؛ فهناك من علم وفهم ثم وقف عند هذه 
المرحلة؛ وشر منه من علم وفهم ثم عمل بخلاف ما يجب عليه. وقد 
سبق الكلام عن هذا في كلامي عن الصدق فيما يلزم العبد في حق الله 
تعالى. 


وأما السلوك فيأتي بعد الفهم والصدق, إذ إن السلوك ملإزم 

للعملء وقلنا: إن العمل ينشأ عن الصدق. وإذا طبقنا هذا الكلام على أهم 

اا الل ال فى المقاضر الا وهي فد ال د في رتسل الله 

ال فتقول ا قمع المسلم نا يحب كله من ذاحب الخهاد وعرم علن 

القيام بهذا الواجب صادقاء فإن السلوك هو عبارة عن مجموع معاملاته 

أثناء قيامه بهذا الواجب. 

والعدلد لك قسمان : مرد (ششضن ا اع ا اق 

والسلوك الفردي قسمان: باطن (هو ما يتعلق بالأخلاق الباطنة 

والأعفشال القلبية:وتخيض حه كنب الرفائق): وظداهر (ؤهي الواجينات 

والادات التي يمار شنها الإنسنان .في :خاضة حت رسوا كان فر دا أو 

مختلطا بالناس 

أما الس وك الها عي ا كاف فج اد اناه 

الماح جع رة فن الناسن م الد يفنا من هيذا دى مال العوناديهة 

تعامل المسلم مع أميره ومع إخوانه ومع عدوه» وتكلمنا في هذه الرسالة 

عع عامل المسلم بقع ام توف ] خراه يولم نت التعامل مع العدى عن 

التفصيل إذ إن موضوع الرسالة هو التدريب وليس الجهاد نفسه. 

مفردات نير 

منها خالا تقوم الحهناة الا كالشمع والطاغة لامر و هان الأمتوان 

والتكافل. 

وفنفا'ما انمه للمجافظة فلن وة العمافة التحاسية وللمحافظة 

على تبلامة نتان الضف المقائلء دحل في هذا جميع ما ذكريه فيه[ 

لزم العضو في حق إخوانه من كف الأذى كلت التفع على اله ل 
بی 
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وَالأكة:يمجفوع:هذة السلوكا ت بعتتو من انسيات التضين: فبالاضافة إلى 
الفوائد المادية الناتجة عن هذه السلوكيات (كالانضباط الناتج عن السمع 
والطاعة, وكوحدة الجماعة وسلامة بنيانها). فإن مكارم الأخلاق هي 
في ذاتها مظنة توفيق الله تعالى لصاحبها, يُستفاد هذا من قول 
السيدة خديحة رضي الله عتها الرفجول الله صلى الله علية وسلم جين 
فزع لما جاءه جبريل في غار حراء أول مرة, فيما رواه البخاري عن 
عائشة رضي الله عنها قال: (قََحَل عَلَى حَدِبجَة يِنْتِ خَوَيْاِدٍ رَضِي الله 
برها ال رَمُلُونِي رَمُلُونِيٍ فَرَملُومْ ئی ذَهَبَ عن الرّقع, فقال a a‏ 
اك الل أَبَدَاء اتك لقصل الحم تحمل KÎ‏ 5ک 

ا وَتَفَرِي الكّئِفَ وَتَعِينُ ْ عَلَى تَوَائِب الحو( في 
(وتصدق الحديث) وقولها (ما يخزيك) من الخزيي فإستدلت السيدة 
خديجة رضي الله عنها على قولها (وَاللِّ ما بُخْزِيكَ اللَهُ أَبَدَا) استدلت بأمر 
استقرائي وصفته بأصول مكارم الأخلاق1 . قلت: وقد كان هذا في :دء 
البعثة مما يدل على أن هذا كان مقررا أيضا عند أهل الجاهلية وهو أن 
مكارم الأخلاق مظنة النجاح والتوفيق. 

وما قالته السيدة خديجة للنبي صلى الله عليه وسلم وَصَفَ به ابن الدّغِتَة 
أبا بكر 1 لما ضاقت عليه مكة فخرج منها مهاجرا إلى الجبشة. قالت 
السيدة عائشة رضي الله عنها (لَقِيَةُ اة إن الدَعَِةِ - وَهُوَ سَيّدُ الْقَارَةِ ‏ ققالَ: 
أبْنَ رید تا أبا بَكر؟ قال أَبُوبَكْرٍ: اٿ رخني جَنِي فَوْمِي قأريد أن اسبح فِي 
الأرض_وأعبد ربيء قال اث الدّغِتة, فَإنّ ملك يَا أبَا بكر لاير ولا يحرج 
نك نكسب الْمَعْدُومَ وتصلر الْرَّحِمَ تحمل E‏ در 
الصَّيْف, وَنُعِينُ غ عَلَى نَوَائِْبٍ الحَق, قاتا ك جَارٌ ازجع وَاعْبّذْ ر 
بدك قرجع)2 كلك ذكاءت E‏ اطي نس ا لين ايه 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن هنا كان أبو بكر [تَانِيَ انيْنِ ِد هُمَا 
في الغار)..وكان رضي اللة-عتة خير هذه الأمة عة الثيي ضلى الله عليه 
وسلم 


بهذا ترى أن مكارم الأخلاقٍ مظنة النجاح والتوفيقء قال تعالى: ([وَمَنْ ينق 
اللة يَجْعَلُ لَه مِنْ أمره سرا 4£ . وقال سبحانه: قَاصَيرٌ إن العاقَ ة لِلْمُتّقِين 4“ 

وهذا كله يدخل تحت قاعدة الطاعات الواردة في قوله تعالى 
ولو أَنَهُمْ فَعَلُوا ما يُوعَظُونَ به لكان خَيْرًا لَهُمْ وَأشَّد تيا وهذه القاعدة هي 


فت aT‏ 
- الحديث 3905 
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فرع من القاعدة العامة للنصر الوارد في قوله تعالى: (إِنْ تنضُرُوا الله 
ينص ركم و 5ر9 ك أَفَدَامَكُم )' ٠‏ وبهذا ترى أن ا 0 الأخلاق تؤثر 
ا بالتضر نادن الله تغالى. 
ويضدّها تثميز الأشياءء فعلى النقيض عنما سبق - د فإن المعاصي 
في قوله تعالى: لإ لين توَلّوا E‏ التق الْجَمْعَانِ إنَمَا اسْتَرَلَهُمْ 
السَيْطَانُ بِبَعْضٍ ما كَسَبُوا21. 
هذه القواعد العامة, قواعد النصر والخذلان بنبغي أن تكون 
حاضرة في الأذهان, ولقد اشتمل القران المكي على هذه القواعد في 
قضصض الأثبياء مع أقوامهم لتكون هذه القواعة حاضرة فى أذهنان 
المسلمين جيئما يشرع لهم الجهاد بالمديتة: ليغلموا كيف ينضز الله 
أولياءه وبماذا ينصرهم؟ وليعلموا كيف يخذل الله أعداءه وبماذا خذلهم؟ 
قال تعالى ‏ - عقب قصة نوح مع قومه - يلك من أَبَاءٍ الْعَيْبِ توجيها إِلَيِكَ مَا 
كنت تَعْلَمُهَا أنت ولا قَوْمَكَ مِن قبل هذا فَاصيرٌ ير إن العاقبة لِلْمُتّقِينَ)7. 
وقال تعالى: }ولق 1 ر من قبلك رشلا إلى قَوْمِهِمَ فَجَاءَوهم الات فَانتَقَمًْا 
مِنْ الذين أَجْرَمُوا وَكَانَ حَفًَا عن نَصر©ٌ ضر الْمؤْمِنِي41. 
وقال تعالى: (وَكُلا تفص عَلَيْكَ مِن أَنْبَاء الرَّسْلِ ما بث به فُوَادَكَ وَجَاءَكَ في هذهو 
الق وَمَوْعِظَةُ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ)”. 
ودا في حقاالمؤمنتين: واعتذائهم الكافرين: أما'فى حق الفاسفينة 
القاعدين عن الجهاد الواجب فقد ضرب الله لما مثلا بقوله: قَالُوا يَامُوسَى 
Û‏ لن Ez‏ بدا مَل دَامُوا فِيها قَاذْهَبٍ أنت فرك فَقَاتِلا Û‏ هَاهْنَا قَاعِدُونَ قال رت إن 
لا املك إلا تفسِي وَأخِي فَافَرْق هنتا و بَيْنَ الْقَوْمٍ القاسقين قال فَإِنَهَا مُحَرّمَةٌ عَليْهِمْ 
آزين سنة تنيقون في الارض قلا تاس على القَوم الفا ا ومن هذه الآية 
تعلم أن النيه عقوية قدرية للفاعدين عن الجهاذ .التواجب::واظقن أن 
هذه هي الحالة التي يحياها كثير من المسلمين في هذا الزمان. 
وفي نهاية هذا إلباب الخامس, لا يفوتني أن ألفت نظر الأخ القارئ ال ما 
ذكرته في مسألة كيقية اكتسات الأخلاق الحميدة في الباب الرابع. فما 
النفع هي سلوكيات يكتسبها من يفتقر إليها ا 
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إخوانه له وبالصدق والعزم تصير هذه السلوكيات راسخة في النفس, 
مها ر شف له أن الخال في السلوك وعدم نعلي خض الفف لن لعز 
الؤاحت من محاسن الأخلاق كل هذا وخر فام المسلمين خا يحب عليهم 

من. الوا بات الديتية الجماعية ك اا مر بالمعووف والنهي عن المنكر 
والجهاد ونحو ذلك. فأكرر النصح لنفسي ر المسلمين بمجاهدة 
والإتضباط والصير_ على إخواتهم وكل هذا شل علي التفس بإنكار الذات 
لوجه الله تعالى من أجل تحقيق المصالح الشرعية. 
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خاتمة الرسالة. 


قال الله تعالی: : لقح أَرَسَلنا رَسُلنَا الشات وَألْرَلتَا ه م فو الككات وَالْسِيرَانَ لِيَقُومَ 
الاس بِالْقِسْط وَأنرَلتَا الحَدِيدَ فيه امن شَديدٌ وَمَدَافع î‏ وَلِيَعْلَمَ الله مَن ينْضصَرُة 
وشل اليب إن الله قوف عزیژ ". 

تبين هذه الآية الكريمة أن الحق لا يقوم إلا بالقوة. وسبق في هذه 
الرسالة كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في هذه الآية حيث قال: [ولن وم 
الحين :إلا بالكتات والمير ان والعديد: كتانب ىكذ تك رة 2 
ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يطلب النصرة لدين الله, كما فال 
تعالى: (وَقَل رس أَزْخِلنِي مَدْخَلَ صِدْقٍ وَأْخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدّقٍ وَاجْعَلَ لي من لذتئك 
شُلطاتا تصِيرا) . والجهاد هو الذي يحمي هذا الدين وأهله, فإذا تركوا 
الجهاة يعلط الله قله الذل كما:في جديث: العنة..وظريق الجهاة بيدا 
بتكوين الجماعة المسلمة., هذه هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم 
و سيرته, وذكرها صراحة في حديث الحارث الأشعري قال صلى الله عليه 
وسلم : «وانا امركم بخمس الله اسر بهن . : الجماعة والسمع والطاعة 
والهجرة والجهاد»“. فطريق الجهاد يبدأ بتكوين الجماعة؛ والجهاد 
نفسه يحمي هذه الجماعة ودينها كما قال تعالى: (ِوَلؤلا فع الله 
الاس بَعَصَهُم ببعض لَفَسَدَتْ الآرَض ) ”,وقال تعالى: ( وَلَوْلا دف م الله الَتَاسنَ س بَعْصَهُمْ 
بِبَعَضٍ لهذت صَوَامِعٌ وَبِيَهُ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُدْكَدُ فيها اسْمُ اللّهِ كثيرًا وَلَيَنَضصُرَنٌ اللة 
مَنْ يَنِصْرٌةُ 51 فبالجهاد يدفع الفساد عن هذا الدين وعن أهله. 

وقد انملكت هذه الرسالة على ها مدل على مرو بل لكوت 
الجماعة والإمارة في البابء الثالث, وعلى مش روعية بل وجوب السمع 
والطاعة في الباب الخامس, وعلى ا العهود والبيعات بين 
العملمسن: إفراد|بوجماعات على الطاعات فعلى راما الجهاد في ييل 
الله تعالى وذلك في الباب الرابع. 

كما انعملت وة الوسالة علي ضول لضام تالكا اة وهه 
منهج أهل السنة والجماعة الذي يجب على المسلمين أفرادا وجماعات 
نهجه . كذلك فقد اشتملت على ما سميته «معالم أسافحية في الجهاد» 
شروط تحقق السيتة القدرية والوقد الإلهي بنصر الفؤمتين كل هذاافي 
الفصل الخاص بالإعداد الإيماني بالباب الرابع. 
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إن الجهاد في سبيل. الله تعالى هو طريق العزة والسيادة في الدنيا وهو 
طريق السعادة في الآخرة وهما الحسنيان في قوله تعالى: قل هَل 
تربّصُونَ يتا إلا إِحدى الْحُسْتَيَيْن 14 > والله تعالى يريد إظهار دينه الحق على ما 
عداه كما قال تعالی: هو الذي َرَسَلَ رشولة الى ودين الخو لتطيية على 
الدينِ كله وَلَوْ 5 رة المُشركُون] ٠‏ > والجهاد هو وسيلة إظهار الدين كما قال 
تعالى [ وَقَاتَلُوهُمْ حَتَّى لا تَكُونَ فة وَيَكُونَ الي كله لله ”. 
إن الجهاد هو ذروة سنام الإسلامء وهو من أعلى مراتب العبودية لله عز 
وجل ففيه بذل النفس في محبة الرب سبحانه وفي طاعته ومرضاه, فأي 
شيء فوق هذا؟ وأي عبودية للرب بعد هذا ؟. وهو دفاع عن ألوهية 
الله تعالى المعتدى عليها في الأرض, حتى يكون لا إله إلا الله 
وحتى لا تكون هناك آلهة أخرى تعبد في الأرض من دون الله. قال تعالى 
وَهُوَ الذي في السَّمَاءِ اله وَفِي الأض إل ' أي المعبود فيهما فا فمن 5 
اعتدى على ألوهية قاتلناه نصرة لربناء كما قال سبحانه: إن ت 1 
يَنصْوْكُم )3, حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. 
إن جهاد الحكام المرتدين الحاكمين بغير شريعة الإسلام هو جهاد متعين 
على اكثر المسلمين في هذا الزمان. وهو مقدم على غيره من 
جهاد الكفار الأصليين كاليهود والتضارف و الوثقيين: كما سبق في مبحث 
فعالم أساسية في الجهاد. إذ يزيد هؤلاء الحكام بصفتي القُرّب والردة 
وكلاهما يستوجب البَدّء بهماء كما أن في جهادهم حفظ زاق مال الإسلام. 
ولقد انفرد ابو بكر لا دون الخلفاء من بعده بهذه المزية وهذه المنقبة 
العظيمة ألا وهي قتال المرتدين حفظا لرأس مال الإسلام, كما قال أن 
هريرة ا. (والذي لا إله إلا هو لولا أن أبا بكر استخلف ما عبد الله) رواه 
البيهقي وروى ابن عساكر عن أبي حصين قال (ما ۇد لآدم في ذريته بعد 
النبيين والمرسلين أفضل من أبي بكر ولقد قام أبو بكر يوم الردة مقام 
نبي مي الأنهاء): ٠‏ ومن هنا كان [] أعلم الصحابة. كما قال السيوطي: [قال 
النووي في تهذيبه: استدل أصحابنا على عظم علمه بقوله - رضي الله عنه 
في الحديث الثابت في الصحيحين (والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة 
و والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلې رسول الله صلی الله 
عليه وسلم لقاتلتهم على منعه), واستدل الشيخ أن إسحاق بهذا وغيره 
في طبقاته على أن أبا يكر الصديق 0 أعلم الصحابة لأنهم كلهم وقفوا عن 
كَهُم الحكم في المسألة إلا هو ثم ظهر لهم بمباحثته لهم أن قوله هو 
الصواب, فرجعوا إليه] ؟. حتى إن ابن تيمية رحمه الله قال إنه لو كان انق 
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بكر والصحابة أحياء في زمنه لكان خير أعمالهم قتال المرتدين في زمنه, 
فقال: [حتى والله لو كان السابقون الأولون من المهاجرين ‏ كأبي 
وعمر وعثمان وعلي وغيرهم د الزمان لكان من أفضل 
أعمالهم جهاد هؤلاء القوم المجرمين]”. قلت: وهو كذلك في زمانناء فلو 
كانوا رضي الله عتهم اضر الان لكان من 0 أعمالهم جهاد الحكام 
الفر دين حففلا لراس مال العسامين: 

إن الود عن الجياد المتعيق قى هذا" الوماق ب :على حمهتون المسجلمية 
لهو علامة خذلان من الله تعالى لهؤلاء القاعدين, كما قال تعالى: [وَلَكِنْ 
كرة الله الْيعَاتهُمْ قَتَبَّطَهُمْ وَقِيلَ افْعَدُوا مَعَ الْقَاعِدِينَ لو حَرَجُوا فِيكمْ مَا اوك إلا 
حَبَالا1 ˆ “, وقال تعالى: وَلَوْ عَلِمَ الله فيهم خَيْرَا لأسْمَعَهُمْ وَلَوْ أُسْمَعَهُمْ لَتولوا وَهُمْ 
مُعْرِصُونَ)”. إن القعود عن الجهاد إثم وكبيرة في حق العامي 
والجاهل, وهو أشد قبحا في حق العالم وطالب العلم, فكي وقد جمع 
كثيد من هؤلاء بين القعود وبين كتمان الحق؟ قال تعالى: ١إ‏ الذين يَكْتمون 
فا انرل الله هن م اتاب وَيَسْتَرُونَ ره تَمَيَا قليلا أوْلِيِكَ ما مَ أكُلُونَ فِي يُطُونِهِمْ إل الثّار 
ولا يُكلّمُهُمْ الل يَوْمَ الفتاعة. ول تزكيهة ولهم عات اليم أزليك الذين اشتروًا الخلا 
بِالْهُدَى وَالْعَدَابَ بِالْمَعْفِرَةِ قَمَا أَصْبَرَهُمْ عَلَى النَّار4*. 

والله سبحانه وتعالى يختار لنصرة دينه من يشاء من خلقه, فلما كَقَرَ أهل 
مكة بالنبي صلى الله عليه وسلم اختار الله تعالى له أهل يثرب ليكونوا 
أنصاره قال تعالى: قان يَكْفُد يها هَؤلاءٍ ققد كنا يها فما لَيَسُوا يها 
يكَافِرِينَ)”, وقال تعالى: }و ورك تلو ما بَشَاءٌ وَبَكْتَائٌ “© وقال عبد الله بن 
مسعود 1: (إن الله نظر إلى قلوب العباد فوجد قلب محمد خير قلوب 
العباد. فاصطفاه لنفسه وابتعثه برسالته ثم نظر في قلوب العباد بعد 
قلي مجهد ضلى: الله علية وسلم: فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد, 


فاه و ا2 فيه الور ن .وك لك الجنالالموف هن أعقوض 
عن الجهاد ونصرة الله تعالى فسوف يأتي الله تعالى بغيره ممن يستحق 
هذه الفضيلة, قال تعالى: (إلآ تنفِرُوا يُعَرُبَكُمْ عَدَابَا أليمًا وَيَسْتَبْدِلُ قَوْمَا عَبْرَكُمْ ولا 


َوه شَيْنًا وَاللَّهُ علق کل شىْء دير إ9 تَنصٌرُوةُ فقدٌ تَصَرَةٌ الله 8, وقال تعالى 
عن المغرضين “عن الإنفاق في تيل الله (قاأقة فذلاء عون لتففوا' في 
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سَييلٍ الله قَمِنْكُمْ من َل وَمَنْ يَبُحَلَ قإتا شل عن تفسِه واللَّه الْعَنِيُ وشم 
الفقزاء وان تتولوا نفدل فعا غتركة م لا ونوا أمتالكم 4" : 
ولقد اض الله تعالى من يجاهد المرتدين بصفات لم يختص 


ِي اللّهُ قوم وَيُحِكُونَة أَزلَةٍ 0 حصني ع ارو علق ا > تجاهذون في 
سَييل الله ولا يَحَافُونَ لؤقة لاثم ذَلِكَ قضل الله بوتي من يِشَاءٌ واللة واس عَلِيمٌ 21, 
وكان: أو بك الصديق والصحابة:رضن'اللة عة هم أول من استحق هذه 
الحضات اة لك د 
قال تعالى: لالج عُلِتَتْ الوم في أذتى الأَرَْضٍ وَهُمْ مِنْ تقد عَلَيهِمْ سَيَغْلِيُونَ فيه 
يع سين | رلت هده الأنا ف تمكة في أوائل الإشيلام: والمسلمون 
فليلون صعفاء: وكان الله لی مو الات اكد يا هضفار الله 
غم قلتهم وضعفهم, من المجال المحلي والإقليمي الضيق إلى المجال 
العالم الدوليء لينتية العسلمون إلى الوق العالمية المعاضزة لهم: 
موازين قوتها LL‏ و وذلك لأن هذا الدين دين عالمي ليس 
نكن الت - تتربص به. ,قلت" وهذا هو حالنا اليوم ينبغي أن تكون نظرة 
المسلمين إلى الواقع وإلى الأحداث نظرة عالمية ليست محلية 
محددة: واول ما يدركه المسلم بهذه النظرة هو أن هذا العالم المعاصر - 
كما كان دائما - هو عالم الأقوياء الذين يفرضون كل شيء غلى الضعفاء. 
ومن هنا أمرنا الله تعالى بالقوة, قال تعالى: (وَأَعِدُوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ 
م وُوّةِ 44 > وقال سول الله صلى الله عليه وسلم + «المومن القوفق جخير 
واحت الث الله هن العؤمة الضبعيق» ".ومن ها انها تبغ أن تكون 
نر )الى العا الداف الو لمم ا ا واه 
قائمة على الحسابات الدقيقة وعلى التخطيط السليم من 
أهل الخبرة, خلية من الانفعال والتهورء ومن هنا ذكرت في 
مسألة (الاستشهاد ليس مقصودا لذاته بل لإظهار الدين) ذكرت آفة 
الهو وفيها تفضل :يشان المشاركة: الجهادية 
والقوة الإسلامية هي رجال ومال و والبَدّء يكون بالرجال 
بتجميعهم وتحريضهم على الجهاد والقتال, قال تعالى: وض الْمُؤْمِنِيَ61, 
والزجال هم الذين ياتونبالمال والسلاع: كما دكترت في اكش من هوك 
في هذه الرسالة أن شوكة الإسلام تتكون بالموالاة الإيمانية. قال تعالى: 


- محمدء الآية:38 

- المائدة, الآية: 54 

- الروم, الآيات: 1 4 
- الأنفال: الآية: 60. 

ت رواه مسلم۔ 

- النساءء الآية:84 
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(وَالْمُؤْمئُونَ َالْمُؤْمِتَاتٌ بَعْصُهُْ بعْصُهْمْ أَؤلياءٌ بَعضٍ تاروت يِالْمَعْرُوفٍ َون عَنْ 
لْمُنَكَِ31. وقال تعالى: ومن يول الله ورشولّة وَالَّذِينَ آقثوا قَإِنَّ حِرْبَ اللَهِ هُمْ 
الْعَاليُونَ21. وقال تعالى: (والذينَ کرو هة أؤلهاء يفص إ9 تتعلوة تكن ا 
فِي الأَرَض وَقَسَادٌ گيي)”. قلت: وكل ما يؤدي إلى إضعاف شوكة الإسلام هو 
منكر يجب ال ا ا 
اال هادا هرال وال ا و كنال الخاد ای 
وضعقاء الحيلة الان علبهم نترل ضر الله عالن الاب هم ج 
الف و لما جاء الوحت البق صلى الله عادو ال 
خديجة رضي الله عنها الت لين مها ورت نوفلت وكان شیا كبيرا < 
فقال ورقة: (هدَا اموس الذي تزل الله علي مُوسَى يا تبي فيها جَدَغَا 
تبي أكون حَبًا إذْ يُخْرِجُكَ فمك فَقَالَ وَسُولٌ الله صلى اللم عليه وسلم 
وَمُخْرِجِنَ هُمْ قال َعَم لم بأتِ رَجُلٌ قط يول قا جِنْت به إلا غودي وإِن 
ركني وفك أَنْصْرْك ترا موررَا)*, قال ابن حجر: [كأنه تمنى أن يكون 
عند ظلهور الدعاء إلى الاسلاق هابا ليكون أفكن لتشرة] < كذلك فإن جد 
هذا الدين هم الضعفاء المتغالون من مداع هذه الدنهاء المتقالتون من 
الأموال والمناصب والوجاهة, (قال هرَفْل لأيي سقْيَان: أشراف اناس 
بز و وة اد ور وُه ؟ قَالَ 5 نا ل صُعَفَاوُهُمْ. .. قَالَ هِرَفل: E‏ 
اغ الل ال الله تعالى: (واطيز تفْسَك مة الَذنَ دون رهم يالقداة 
وَالْعَشِيٌ بُربدُونَ وَجْهَهُ ولا تعدُ عَبْتاكَ عَنْهُمْ ريد زيتة الْحَيَاةِ الدُنَْا1”. هؤلاء هم جند 
السا ورعاله وكقات المتفللون من الا مزالت :ال ت لبسو اهلك 
المياضب رال اللي اف امل الاتراف ف اداه و الاه 
الدنيا الوا الات الضابرين العرزاطين اليخسين كنيت هده الرشالة 
عسى الله تعالى أن يتقيلها مني وآن ينفعهم بها.. 
إن الموت آت لا محالة. قال تعالى: [إِلَكَ مث هغ قثوت“ وإن الجهاد 
في سيل الله تعالى .لا ك ماعا e‏ ولف قال ,سل الله 
صلى الله عليه وسلم: «إن روح القدس تتفت في روعي امنا لن 
تموت حتى تستكمل رزقها وأجلها»*. 


- التوبة, الآية: 71 

- المائدة, الآية: 56 

- الأنفال, الآية: 73 

+ الحدنت وواه المعاوعى وال عق ال 
E lS‏ 


a E E 
28 الكهف, الاية:‎ - 


- الزمرء الآية: 30 
- رواه ابن حبان وصححه عن ابن مسعود 1 . 
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وكما قلت في (معالم أا في الجهاد) فإن الجهاد لا بنبغي أن يقتصر 
على الخاصة وعلى جماعات الصفوة بل ينبغي أن يكون الجهاد هو 
بالجهاد تماما كالصالح» وإن الال من تروط :وجو الخاد 
والفسق لا يُسْقِط المخاطبة بالجهاد, قَضّلت كل هذا في الملحق الرايع 
بمسالة الإعداد الإيماني للجهاد. 

ولا يعني هذا ترك العاضي على عضياتة بل الأمن بثالمعروف: والنهي عن 
المنكر واجبان, ولقد ذكزت في مسألة الإعداد الإيمساني أن الواقع؛المرير 
للعسلمين ترجع ]اة د في الفعام الأول إلى المسلمين أنفسهم, كما 
قال تعالى: ( وَمَا أْصَابَكُمْ مز فد ا کن يكم ) ٠‏ ولابد أن يبدأ 
الإصلاح منٍ الذات أيضا لقوله تعالى: (إِنَّ اللَّهَ لا يُعيّدٌ مَا يموم عَلَّى يُعَيّرُوا 
عا بأنفسهة 4 2 والإضلاخ الذاتي يكون بالعمل على مستويات الفهم. 
والضدق والسلوك الى ذكرتها فى خلاضة الات الككامين: ولعلمن 
بوجوب البدء بالإصلاح الذاتي والتغيير الداخلي جاءت هذه الرسالة 
لتبحث أساسا في البناء الداخلي للجماعة المسلمة وعلاقة 
أفرادها بعضتهم بيعض:من. ناحيتي السياسة الشركة والإزاب الإسلافية 
فع الإشارة إلى تضحيح القهم الاسحلافئي حسيما زكرت في اصنول 
الاعتصام بالكتاب والسنة وفي (معالم أساسية في الجهاد). 

كذلك فإن راية الجهاد ينىغي ان تكون إسلامية خالصة غير 
مختلطة بأي من الأهواء والآراء البشرية كالاشتراكية والديمقراطية 
والقومية ونحوهاء قال تعالى: (ألا لله الذي الْحَالِصْ)7, وقال تعالى ‏ في 
معاصلة الكاقرين والتمعيو متهم (لَكْمْ دينك ولي دينِ1*, فهذه مفاصلة 
وكما أن راية الجهاد ينبغي أن تكون اة خالصة, فكذلك قيادة 
الجهاد يجب أن تكون إسلامية خالصة: إن مسيرة الجهاد تمكن أن 
تنحرف إذا تصدر لقيادتها فرد أو فئة قليلة من ذوي الفهم المختلط, من 
الذين يرتدون ثياب الإسلام على عقول وقلوب جاهلية (علمانية): ومن 
هؤلاء من يكون له بلاء حسن في نصرة الدين ودفاع عن أهله وهذا كله لا 
يشفع له في تسليمه زمام المسيرة ¡ الجهادية ما لم يكن إسلامي الفهم 
والسلوكِ معلوما لأهل الإيمان والجهاد. فقد قال صلى الله عليه وسلم : 
«وَإنّ اللة لَيُوَيُدٌ هذا الدّينَ بِالرَّجُلِ الْقَاجِرِ» , وتَصَرَ أبو طالب وهو كافر 
سول الله محلى' الله كله وله ومقة هة وفيدة التضيحة أقولها 


- الشورىء الآية: 30 
- الرعدء الآية: 11 
- الزمرء الآية: 3 

- الكافرون, الآية: 6 
- رواه البخاري 


بم رم يبن كد نا 
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لذن الفجاهوين فو رخال الأخكراب: العلفانية التفهصين فى ركو 
الموجات للوصول إلى مقاليد السلطة, فإذا كانت الموجة الإسلامية 
طاعية تالمح لهنا: وفي حديث حذيفة المتفق عليه وصف رس ول الله 
صلى اللفعليه وسلم قوما قولف ««رهاة على انواب جهنو من أحابوة 
إليها قذفوه فيها» قال حذيفة: قلت يا رسول الله صفهم لنا؟ قال صلى 
الله عليه وسلم : «هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا» أ ه. قلت فهؤلاء 
جاه ظاهرهم الإسلام. .ويتكلفون بالسندا أي بالإنبلام والكتائي 
والسنة, ومن أحَانهم واتبعهم قذفوه في جهنم. قلت: فلا بد أن تكون 
القيادة في العمل الإسلامي إسلامية من الجلد إلى النخاع. 
وهذا آخر ما يحضرني في هذه الخاتمة, وأود أن أنبه القارئ الكريم إلى 
اننى - إن شاء الله تعالى - سوف أخرج حرح بعص موضوعات هذه الرسالة في 
DOE‏ تحمل لسه هده OT EO‏ تله :دضوة E‏ 
والله المستعان وعليه التكلان وهو حسبنا ونيم الوكيلء واستغفر الله 
الشر عن الصحيح بخلافه ااا عنه وأقول بما ص به الدليل, قال 
تعالى: [إِنَمَا كَانَ قول الْمَؤْمِنِينَ إِدَا دعو إلى الك ور وه لتحكم يتنهم أن فوا وا 
سَمِعْتا وَأَطْعْتا وَأَوْلَيِكَ مُمْ الْمُفْلِحُونَ)7. 
واخودعوانا إن العمةللهرية العالفين: 
كتبه إيمانا واحتسابا 
عبد القادر بن عبد العزيز. 


7 النور, الآية: 51 
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المقدمة ا SO‏ 
الباب الأول: تَذْكِرَة في الإخلاص والاحتساب ا 10 
الباب الثاني: حكم التدريب العسكري للمسلمين 22 
أو هقفي التفرية العم كرف المسلمين DISS‏ 
تاتيا حكم التدريب العسكري للمسلمين eek‏ 0 
ثالثا: على مَنْ يجب التدريب العسكري؟ م مج ا ا ا 1 217 
والخلاصة: : على مزح يجب القدرين العسكري؟ م 1 
رابعا: أصحاب الأعذار الشرعية O E‏ ا 
الأعذار غير الشرعية SA ae aaa saa‏ 
ثواب أصحاب الأعذار الشرعية OAD‏ 396 
شروط رفع الحرج واستحقاق الثواب لأصحاب الأعذار SAD Ea‏ 
خامسا: النفقة في سبيل الله E EO O‏ 1ك 
مساألة: ARIANA ORAS Sas‏ 1 111111 
الباب الثالث: الإمارة دبدبب1ب- 00101-1‏ م 
أولا: الإمارة واجبة BO Ss O SOAR RA‏ 
ثانيا: التأمير موكول إلى ولي الأمر المسؤول إن وجد O‏ 
تالنا: ولولي الام أن بعر عدة أمواء على الترثيبن 5 
رابعا: متى تؤول سلطة | لتأمير إلى الرعية؟ SA‏ 
تنبيه: الرد على شبهة (لا جهاد بلا إمام) e‏ 
خامسا: شروط هذه الإمارة ل DI N‏ 
الإسلام: O O O‏ 
الذكوزية SSE SR‏ 50 
سادسا: مسألة الغزو مع الأمير الفاجر 0 
الوجه الأول: OI A TR‏ 
a OO OOO O OREO o keso‏ 
سابعا: الرد على شبهة متعلقة بالإمارة 000 
الرد على كلام الأستاذ علي بن حسن TT‏ 75 
الرد على الاعتراض الأول O CR RR E aA‏ 
أما الأول: وه و أن هناك ll‏ أخر على شرعية إمارة الجماعات.....76 
وأما الوجه الثاني: وهو أن قياس إمارة الجماعات على إمارة السفر 
هو قياس صحيح للعلة المشتركة OOD O‏ 
وأما الوجه الثالت: وهو أن هذا القياس صححه أكثر من مجتهد......82 
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فامدة [ قى وجوت الحماعة لنضزة الديق قن .هذا الزعان) E‏ 


(ننبیه) - من هم الطائفة المنصورة ؟ ل ا ل OS sS a‏ 
(سيد ).هل الق ر فة الناجية في الطائقة المتصورة؟ ...88 
نيه - على هى واخبات: الطائفة المنصضورة في هذا الزمات ...........89 
(مسألة) (ما الموقف من تعدد الجماعات العاملة للإسلام؟) .........92 
الاعتراض الرايع: ففي الحال الأول: في دار الإسلام ألتي تعلو أحكام 
الشتريعة :ويحكمها امام مله ال ID a‏ 
ته الف هن الحكم والقاصى فن عدة أوجد: TOO eis‏ 
الباب الرابع: واجبات أمير المعسكر DOT‏ 
الأول ,من واجبات الأمين: المسئولية العامة عن أتباعه: 108 
اللا :من واا تاا ضر ان ق لتفسة رانين شورف LIT‏ 
/ = = مشروعية الشورى: 1Le 1 e e EO‏ 
ب - هل الشورى - إذا تمت د :فوته امير ع 000 116 
تسه عن تطبيق الشورق فى دولة ا TDA‏ 
.مسألة أخيرة. . أثر الأغلبية في الشورى O ON‏ 
اول ما هق الأغلبية المعتبرة شرعا؟ LAS ad aR‏ 
اما هن شروط اغتیاز رای ا االو 129i:‏ 
نالتا ما هو أئر رأي الأغلبية؟ a‏ ا E‏ 
الثالث ۽ من واجبات الأمير: كسم معسكر التدريب LIS Sa‏ 
(مساله وود الظاعات بين المسلمير) O‏ 00 
أولا: مشروعية هذا العهد LIISA DISA‏ 
تعريقات: E‏ 
ثانياء فائدة هذا الغرض منه ss‏ 00 
الأول: توکید lo‏ نيت وجوبه بالشرع ابتداء: TAA Daa a‏ 
والغرض الناني: القزام العيد ذا أوحته: على نفشه" مما لد وة البشرغ 
ابتداء: tanan as Raa a‏ 100 
الخلاصة: ....... 000 جب سو انه سوم اسمن لساك 0 7 1477 
الثاء هل يجو زأن يؤقت العهد بأجل؟ 00 
رابعا: هل تجب كتابة العهود أو الإشهاد عليها؟ 0 
فائدة: تغليظ العهود والمواثيق: 0 
خامسا: خل يجوز تسمية هذا العهد بيعة؟ E EO‏ 
تعريف ألبيعة TSS SS REL LS SS‏ 
فهل يجوز تسمية العهود بين الناس بيعة؟ TIZ‏ 
يفاد ساف ما ال يز هذه الات ويد الما ؟ 11 
سابعا:: حكم ناکت العهذ: م م 1 
استدراك: oy‏ 
ثامنا: الرد على شبهة متعلقة بالعهود A a‏ 
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وهذه البيعات التي ذكرتها آنفا ا TTL O‏ 


الرد على شفهة احرف DR‏ ل 
لوان ات الاميرت: أمر ا اء المحصوعات بو اعمال ..........184 
اوا نامير امراء خر عات الحدريت :[العرفاء) 1 
ثانيا: نصب ولاة الأعمال: م O‏ 
ثالثا: تأمير العرفاء والولاة من حق الأمير: O‏ 
افا على الأمير اختبار اضلح الموجودين للعفن 1815 
لامها حور وليه BE O‏ منقية از تدقع 
مفسدة LOLS A AS ESS OSL‏ 
غا دى نن لا أنه يجوز نولية المفصون ليساب ...188 
دشا وعلى الأمير الا نولي من تحرص علن الإمارة والولاية.. ...190 
تنبيهة2 a‏ ا ا ا ا TITS‏ 
سابغا: مسالة مراعاة السن قي الولارات: الح 1 
ناما وعلئ افير مجارئسد عمالة الددق ردليهة على الأغدالة 
المختلفة. ودليل ذلك ا OSS PE A‏ 
الخامنق من واخات الأفير: الزقق من مته والآناة في الأفور كلها :195 
(فائدة في تهذيب النفس) اا ا TOG‏ 
القنادس من واجبات الأمير: المحافظة على وجدة الجمافة OB‏ 
الواجب السابع من .واجيات الأقير: تقييم كقاءات أتباعه Ns‏ 
الثافن من.واجبات. الأمير: الإعذاد الإيماتي للجهاد DLO O‏ 
الأضول الخصبيية لتحقق نسنة العضر او تخلقها و N‏ 
ثانيا: أهمية الإعداد الإيماني للجهاد ل 2 
د الليمانن من اا حى تمك امان E‏ 
آية الإعداد الإيماني للجهاد IIL SO RSE‏ 
اتا ا الإعداد الإيماني ZIL‏ 
زابغاء:واحنات الأمير في الا غاد الاخ ني E‏ 
خامسا: (ملحق1): وجوب الاعتصام بالكتاب والسنة (منهج أهل السنة 
والجماعة). ل ا ل ل ل 
(مسالة) خذيت الأحاد حخة فى العقائد والاحكام N OT‏ 
(مسبألة) التقليد المذهبي جائز واس بواجب على كل أحد 270 
لله بحجة aR‏ ا ا EERE Aen‏ 12012115 261 
خائمة asane darek‏ 2 
نانسا (ملخن.2) الم أساسيه في الجهاذ DOB a RADE‏ 
(فقرة 1) م اي ا 
(فقرة 2) E E O E‏ 
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ET‏ فاجو انقهام الحلق الس مه صزم وكاقان تمرك العذا وف وها د 
289 


(فقرة 4 والله حك ها ته ساط الكقاز على الم مين تسليطا قذريا 


290 
(فقرة 5) والله جل شأنة بأمر المؤمنين شرغا بذفع الكافرين 
المسلطين قدرا على المؤمنين O SS‏ 
أولا: الدعوة إلى الإسلام IO NDE SSR EERE‏ 
eT pl‏ أحياء وأمواتا O EO E‏ 0 
تالثاء الإعتزال والهجزة: SRE‏ 0 
اف الد فى ن الله OBESE RSG AD‏ 
(فقرة 6) والجهاد نوعان: جهاد الطلب وجهاد الدفع OFS‏ 
ودليل جهاد الطلب ZION e N SG‏ 
أما ادال فول DOG SSS‏ 
شبهة ) محا ماك اخ و نال E O E‏ ده 
(فقرة 7) والجهاد فرض كفاية ويتعين في مواضع IOLA AR‏ 
(فقرة 8) والتدريب العسكري واجب على كل مسلم O‏ 
(فقرة 9( والأمة المسلمة فة مجاهدة, فيجب أن تصاغ سياستها وفقا 
لهذه الصفة OIG A ADE Ma‏ 
ة 10) ولا يمنع المسلمين من الجهاد إلا العجز, ويجب الإعداد 
SU IRS ia ERTIES ARISE SARS RA‏ 
ف 1ل رال لا فطع خفن تطلغ الشتفس من مغريها ...307 
فقرة 12 E‏ 
والمسلمون امه واحدة: والخشام أخة الخسلم وان تاعدت دارهماء 
ولكل حق النصرة ل E‏ 1 
)الفقرة 13( ويجب البدء بقتال العدو الأقرب E E E TEE‏ 
( فقرة 14( وقتال المرتدين الممتنعين مقدم على قتال الكفار 
الأصليين الو يي ا E‏ 


ويُقَدم على :عيرة اا م ا الور ا ا 01 

111[ 2-0 
الرد على نميه OE‏ ا ا O‏ اا 
الرد على شبهة خطيرة للشيخ الألباني: ل 1 0 
(فقرة 16) والطواغيت الأحياء أعظم من الطواغيت الأموات......339 
(فقرة 17) وشوكة الإسلام تتكون بالموالاة الإيمانية 1 E‏ 
(فقرة 18) والحرب خدعة ID RR GRETA‏ 
أولا: الكذب على الأعداء. IOS Ra‏ 
ثانيا: جواز اغتيال الكافر المحارب SIO RS RE SE‏ 
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ثالنا: السرية في الإسلام”* 101 ا 


(فقرة 19( والإستشهاد ا مقصودا/ لذانه بل لإظهار الدين III‏ 
.وهنا ينبغي التنبيده على عدة أمور منعلقة بالشهادة, وهي :5501 
أولا - أثر حب الاستشهاد في النصر. OT‏ 6 3 
ويتتحقق مبدأ الردع بالعمل على محورين: 1213121111 IIA‏ 
ثانيا آفة التهور. 1م سو و و ل ل 
شالا افة ال ب ا 
رابعا: آفة الإحجام ا 2-00 
(فقرة 20) (وما النصر إلا من عند الله) SOL E‏ 
سابعا (ملحق 3): عن حكم طلب العلم للمجاهد 5601 
أولا: أقشام العلم الشرعى من حيت الوجوت BOE‏ 
ثانيا: الرد على شبهة (لا جهاد إلا بعد طلب العلم) E r‏ 
الوجه الأول: أنه جعل فرض الكفاية فرض عين ILL‏ 
الوجه الثانى: أنه حعل شزطا لوحوت الجهاد ما ليس يشرط 372:5 
ثالثا: العلم اللازم للطائفة المجاهدة SS E ES‏ 
ثامنا (ملحق4): O DSA E Ss‏ 
في المقصود بالإعداد للجهاد وهل العدالة شرط لوجوب الجهاد؟..376 
(الرد على شبهة: لا جهاد إلا بعد استكمال التربية الإيمانية) ........376 
نبحث هنا المسائل الآنية' SIO SSS A Ra‏ 
أولا: ما المقصود بالإعداد للجهاد؟ ا ا ee‏ 576 
7 د هل العدالة :من شزوط وجوت الجهاد؟ OS‏ 
أولا: ما المقصود بالإعداد للجهار؟ TOR a‏ 
ثانيا: هل العدالة من شروط وجوب الجهاد؟ 77 
وی أن الخض ا ق فيمل لف : ا E‏ 
الباب الخامس: واجبات أعضاء المعسكر 2 385 
أولا: ما يلزم الأعضاء في حق الله تعالى SOO Sa‏ 
1 = الإخلاص: OO SECAM RESA SOSA RES‏ 
= تقوى الله :7 O RE‏ 
= الصبر والمصابرة: OO 1 SRA‏ 
= الأمانة RR Raa as‏ دم وو IIIa acis si‏ 
= الإحسان: ESS SES‏ 1 اا 
7 = التوكل O SR‏ 
8 = الدعاء: 00000 1 2517101 
ثانيا: ما يلزم الأعضاء في حق الأمير عليهم ا 000 
الأول: السمع والطاعة للأمير فى غير معضصية ل 4021 
1 = تمهيد RETA Da RS‏ 02 21 
2= أدلة وجوب الشمع والطاغة ODS ME SAS‏ 
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= ما يستخلص من أدلة وجوب السمع والطاعة AO e‏ 


> = ومممٍ يدخل في طاعة 7 مير AD e E E E‏ 
/ 2:ما فد السفع. والطاعة للام O‏ 11 
خائمة ولح اا ALIS A e SS O‏ 
الثاني النضح للأمير. OARS RAR‏ ا TO‏ 
1 = دليله. اا 00000000 2101011010101 
2 = مما يدخل في نصح ولاة الأمور ATO ERE AE‏ 
ر تنبیه. A22 aoa AR es‏ 
- والأفضل نصح الأمير سرا 00 
0 توقير الأ مير. AIA RS SESSA‏ 
تنبيه 2 A ES E EAS AR SS‏ اا 
الناد ما لزم الأعضاء بغضهم فى حق بعض De RDS‏ 
(ما يلزم العضو في حق إخوانه) e A RDO‏ 
ومحاسن الأخلاق ترجع ‏ فيما أرى - إلى أصلين: REA‏ 42 
القسم الأول: بعض ما يدخل في كف الأذى عن الناس ..............429 
الم النانى: خض ها ندعل فى إيضال النفغ لن الاس ..........437 
الخلاصة: AAS Sas E‏ 
خاتمة الرسالة ATR Toa Ra‏ 
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